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مقدمة الطبعة الثالثة 

الحمدلله رب العالمين» والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين» سیدنا محمد 
وعلیٰ آله وأصحابه أجمعين» وبعد؛ » 

فقد لاقی کتاب «صفوة الأخبار» قبولاً لدئ عموم القراء۔ ولله ا حمد والنّة ‏ وتلقفته 
مختلف الأوساط بحرص شدید واهتمام بالغ وأبدوا إعجابهم به وثناءهم عليه 
وكانت تراودني فكرة إضافة بعض الموضوعات إليه» وإجراء تعدیل علیه» فكانت فرصة 
مناسبة لتحقيق هذه الرغبة حينماتم الاتفاق مع مكتبة المنار الإسلامية في الكويت لإعادة 
طباعته » فأجریت تعدیلا فاهلا عل الکتاب» وأضفت إليه» وزدت فيه موضوعات 
كثيرة» فجاء الکتاب مختلفاً عما كان عليه في الطبعتین السابقتین؛ بترتیبه وتنسيقه 
وتقسيمه والزيادات التي اشتمل عليهاء حتئ بلغ ضعف حجمه الأصلي . وآمل أن أكون 
قد وققت في هذا التعديل» وفي اختیار هذه الإضافات والزيادات . 

وعملية الاختیار والانتقاء والترتيب ليست بالأمر السهل» يقول عبدالله بن وهب : 
نما بحسن الاختیار لغیرہ من بحسن الاختيار لنفسه وقال ابن لوزي في بعض كتبه : 
وإغا أثقل عن القوم محاسن ما قل» ولا أْقل كل ما ثقل» إن لكل شيء صناعة؛ وصناعة 
العقل حسن الاختيار! والذي يتولئ الاختيار يشبه منسق الزهور والثمار في الحديقة 
الغناء وهذه تتطلب مهارة وكفاءة» وصولاً لحمال العرض وحسن الترتيب» ولتقديم باقة 
من الزهور الحميلة» وحزمة من الورود الأنيقة» وسلة من الفاكهة الطازجة الشهية! 

# وموضوعات الكتاب اشتملت على المواقف الإيمانية والطرائف الأدبية» والصور 
البطولية» واختیارات من سير وقصص » وأخبار ومآثر علماء وقادة وأدباء وشعراء وآمرای 
من كل ما يحرك العاطفة ويشعل المواهب ويلهب الحماس» ويقوي العزائم؛ ويطهر 
الوجدان» ويوقظ الضمير ويرهف الإحساس» ويشعر النفس بنشوة عارمة وسعادة غامرة. 


© احادیث لو سم لألهت بحسنها عن الوشي آوشكت لاغدت عن المسك 
٭ إيه أحاديث تعمان وساکنه اش يف الات سیت 
# وحدائنئے ا عنهافزدتني جوا فزدني من خديشك یا سغيد 
هواها موی لم يعرف القلب غيره فليس له قبل ولیس له بعد 

# وفي قراءة سير الرجال وفضائلهم وأخبارهم» فوائد جمة ومنافع کثیرق 

٭ وللقصص والأخبار تأثير كبير في النفوس؛ ودور فاعل في التربية والتوجیه» 
#قاقصص القصص لَعَلّهم يتَقَكْرونَ 4659 (الاعراف) ویروی عن الإمام آبي حنيفة رحمه الله 
أنه قال : الحكايات عن العلماء ومحاسنهم أحب إلي من كثير من الفقهء لانها آداب القوم 
وآخلاقهم؛ وشاهده من كتاب الله قوله سبحانه وتعالین رك الذين هدى الله فبهداهم 
افده (الأنعام: ۹۰) وقوله جل شأنه لد كان في فقصصهم عبرة لأولي الألیاب 4 (یوسف : 
۱ وقال مالك بن دینار : الحكايات تحف امنة! وقال الجئيد: الحكايات جند من جنود 
الله عز وجل يقوي بها إیان الریدین» وشاهد ذلك قوله تعالی ولا نقص علیك من أنباء 
الرّسل ما نت به فوَادك6» (مود: ۱۲۰) وقال أحد الصالحين: استکثروا من ا حکایات فانها 
درر» وربا كانت فیها الدّرة اليتيمة! أي الحكاية التي تودي العنی وتفي بالغرض . 

# قال ابن الجوزي رحمه الله : واعلم أن في ذکر السیر والتاریخ فوائد کثیرة» من 
آهمها أن يطلع بذلك على عجائب الأمون وتقلبات الزمن» وتصاریف القدر » وسماع 
الا خبار» والنفس تجد راحة بسماع الأخبار! قيل لرجل من بكر بن وائل - وقد كبر وأسن 
وذهبت منه لذة الماكل والشرب والنکح: أتحب أن تموت؟ قال : لاء قیل : فمابقي من 
لذتك في الدنیا؟ قال : آستمع العجائب! وقال عبدالله بن البارك رحمه الله : إن وجدت 
على ا حائط موعظة فانظر فیها تتعظ ! قيل : فالفقه؟ قال: لا يستقيم إلا بالسماع . 
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# ولم يل الكتاب من القصص الظريفة والنكات اللطیفت والنوادر العجيبة» والملّح 
والمفاكهات والمداعبات» واللهو البريء؛ وحوی حزمة أنيقة من الآثار والقصائد والحكم 
والأشعار والأقوال والامثال وأرق العانی وأجمل البانی؛ ومثل هذا النوع من الطرائف 
يبعث الحيوية في النفوس » والنشاط في العقول؛ بعد الجهد والعمل وكد الذهن . 
ليقوئ على مواجهة الحياة وفسوتها» ويستأنف النشاط من جدید: ومن هنا كانت الإجازات 
والعطل الرسمية والأسبوعية التي تساعد علیٰ إجمام الدفوس وراحتھاء لتعود إلى العمل 
بهمة وحيوية» يقول علي كرم الله وجهه: إن القلوب تمل كما تمل الأبدان» فابتغوالها 
طرائف الحكمة! وقال : روحوا القلوب ساعة بعد ساعة» فان القلب إذا أكره عمي ! 
الحق! ‏ والإجمام: إراحة القلوب. وكان هارون الرشيد یشول : النوادر تشحذ الأذهان 
وتفتق الآذان! قال أبو فراس الحمدانى : 
أمزح فيه مزح آهل الفضل و«لمزحاحياناًجلاءالعقل! 

٭ وقال بعض الشعراء : 

ذلك أن كل شیء إذا زاد عن مقداره وحده» انقلب لین عكسه وضده. 

# وجاء في و صف رسول الله 5 آنه : دائم البشر» وكان عليه السلام يمازح 
آصحابه» ويشاركهم في أفراحهم وأحزانهم وآلامھم؛ ويستمع إلى قصصهم ونوادرهم 


س ۷ات 


ويضحك معهم. قال زيد بن ثابت وقد طلب الصحابة منه أن يحدثهم عن حال رسول 
الله : كنت جاره؛ فكان إذا نزل عليه اللوحي بعث إلي فكتبته له فكان إذا ذكرنا الدنيا 
ذكرها معناء وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معناء وإذا ذكرنا الطعام ذكره معناء ثم قال: : فكل 
هذا أحدثكم عن رسول الله وي . وقد وصفه أصحابه بأنه صلوات الله عليه كان من آفکه 
الناس | وكان الصحابة الكرام والتابعون وأهل القرون الأولئ الخيرة يمزحون ویضحکون؛ 
اقتداء به عليه السلام ولبعضهم نوادر ومواقف في الزاح والفکاهة تبعث تبعث علون العجب 
وندعو للاستغراب | 

* وکانت نفوس العلماء تنشرح في اللهو الباح؛ لانه يكسبها النشاط والهمة ویبسث 
فيها ا حیویةء وکانوا پرتاحون لسماع الطرفة والنادرة والوقف الهزلي الضاحك» كان 
الامام الزهري يقول لا صحابه : ماتوا من آشعارکم» هاتوا من حدیثکم» هاتوا من 
ظرفکم؛ أفيضوا في بعض ما یخف عليكم وتأنس به طباعکم فان الا ذن مجاجة» والقلب 
ذو تقلب! وقال مالك بن دینار : كان الرجل من كان قبلکم إذا ثقل عليه الحديث قال : إن 
الأذن مجاجة؛ والقلب حمض» فهاتوا من طرف الأخبار! وقال عبدالرحمن بن زيد 
العدوي» قال لي أبي : إِنْ کان عطاء بن يسار ليحدثنا آنا وآبا حازم حت يبكيناء ثم يحدثنا 
حتیٰ يضحكنا! ٹم يقول: مرة هكذاء ومرة هكذا! ولا يزال العلماء والفضلاء يعجبون 
بالملّح ويفرحون بهاء لانها تریح القلب من كذ الفکر» كان شعبة بن الحجاج يحدث 
تلامذته» فإذا رأئ أبا زيد سعيد بن أوس قال : 
استعجمت داز مي الحا والدارلوکلسمتناذات اجار 


ثم ینادیه فیتحادثان ویتناشدان الأشعارء فقال له بعض ا حاضرین : يا آبا بسطام 
نقطع إليك ظهور الإبل فتدعنا وتقبل على الاشعار؟ فقال : آنا اعلم بالأصلح لي! آنا والله 
الذي لا اله إلا هو في هذا اسلم مني في ذلك! كانه يروح قلبه عند السآمة . 

وكان آبو عبدالرحمن عبيدالله بن محمد المعروف بابن عائشة؛ يروي أحاديث ملاحاً 
في بعضها رفث! فقال له رجل : أيأتي من مشلك هذا؟! فقال له : ویحك: أماترئ 


ارت 


أسانيدها؟ ما احد من رویت عنه إلا هو أفضل من جميع أهل زماننا! ولكنكم من قبح 
باطنه فرأیٰ ظاهره؛ وإن باطن القوم فوق ظاهرهم! 

ووصف رجل من النساك عنده فقالوا: هو جد كله! فقال: لقد أضاق على نفسه 
المرعیٰ! 

٭ وفي ختام هذه الكلمات الموجزة حول التقديم للکتابء لا د یسعنا الا أن نترحم على 
كل من نقلنا عنهم واستفدنا منهم» وانتفعنا بعلمهم وآثارهم وأخبارهم » سائلین ا مولیٰ عز 
وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته؛ ويشملهم بواسع عفوه وجميل |حسانه» ويجزل لهم 
الاجر والمثوبة» قال أحد الحكماء: الحر من رأعئ وداد لحظة وانتمی إلى من تعلّم منه 
َفْظة! وقال أبو محمد التميمي الحنبلي البغدادي: یقبح بكم أن تستفيدوا مناء ثم تذكرونا 
ولا تترحموا علینا! رحمه اللہ ورحم الله ال حمیع؛ وعفاعنا وعنهم وغفر لا وله 
ولآباكنا وامهاتتا والسلمین اجن عنه وکرمه» هذا وبالله العوفیق واطمدلله آر لا 
اجر وا وختاما» ؛ 


موسى محمد الأسود 
الكويث ٠٠١5/١١/١‏ 


تراثنا الأدبى(*) 


تراثنا الأدبي مليء بالكنوز الدفينة وا جواهر المندثرة واللآلئ المخفية ؛ وفيه من الآثار 
والذخائر والاأخبار » ما يحفز النفس ويغريها لترتفع إلى مصاف أولي الهمم العالية والشيم 
الرفيعة» وما يدفعها لاتحلیق في عالم من الصفاء والنقاء؛ تزینه مواقف الأطهار الأبرار؛ 
وحکم الأصفياء الکبار وأدب الأفاضل الأخيار . 


# ولعل في كبر حجم کتب التراث وضخامة أسفار أدبنا العربي والاسلامي» سنا 
مباشراً في صرف كثير من القراء والمثقفین عن مطالعتها والاستفادة منهاء في عصر تميزه 
السرعة والعجلة في كل شيء» ومن أبرز سماته الخفة والرشاقة والاختصار في كل أمرء 
وانطلاقاً من هذا التصور عن الواقع الشاهد وما يقابله من واقع سلفنا والأجيال ألتي 
سبقتنا من التأني والتؤدة والروية التي ميزت عصورهم» فإن من أراد من مثقفي اليوم 
القراءة في مثل هذه الاسفار» فإنه يتيه في بيدائهاء ويغرق في خضم بحارهاء وإذا كان ذا 
نزعة معينة وحاول البحث عما يشبع نهمته ويروي ظمأه في هذا الخط أو ذاك الاتجاه, 
فكيف سيعثر على بغيته ويحصل على مطلبه؟! وسط مجلدات ضخمة وأجزاء كثيرة 
العدد» يضيع في بحارها الربان الاهر والقائد التمرس ؛ فكيف بالبتدی الذي لا يزال يتعثر 
ويقوم» ویکبو ویستقیم؟! لا شك أن الملل والسآمة ستدرك من حاول الغوص بحشاً عن 
جوهرة ثميدة أو لؤلؤة فريدة» وسیناله التعب والإعياء فیحجم بالتالي عن ا تابعة بعد أن 
شل نشاطه وتقاعست همته» فینصرف عن الطلب ویقعد عن البحث ويدع العوم خوفاً 
ارتا 

٭ وقد انصب ا حھد على الانتقاء والاختیار» ما يفيد القارئ ويثري ثقافته وينمي 
مداركه ویزید من معلوماته» ويعطيه الصورة الصادقة عن التراث الأصيل» والادب النقى 
الشريف! ۱ 

٭ ومن الملاحظ أن تراثنا طرأت عليه عدة عوامل شوهت جماله وطمست معالمه 
المشرقة وبهاءه المضيء» فاختلط الغث بالسمين والحابل بالنابل» ودس السم بالعسل 


وا 


والعلقم بالشهد. وإنك لتجد نفسك أحياناً عندما تطالع في أحد هذه الكتب الادبیق 
وكأنك تطالع كتاب سخف وتهریج ؛ من شدة الإسفاف ودرجة الانحطاط التي وصل إليها 
المؤلف» والكلمات الفاضحة وا لحمل القبيحة والقصص العفنة التي أوردها! وإن كانت له 
وجهة نظر في إيراد مشل هذاء بحجة أن المحظور هو شتم الأعراض والطعن في الأنساب 
وقذف الناس» أما حكاية الواقعة وإيراد الألفاظ النابية في القصة فلا يرئ به بأسآء لانه 
أرسل النفس على سجيتها فسجلت وسطرت ۔دون حذف ۔ما ورد في الواقعة أو ا حادثة ! 

٭ وقد بذلت ما بوسعي لاستخلاص القصة المفيدة وا حکمة البليغة» والقول ال 
والأشعار النقية الهادفة العفيفة» التي هي لقاح عقول العلماء ونتاج أفكار احکمای 
وأفضل ما قاله البلغاء» وخمير ما نطق به الشعراء» وأجود ما ورد في سير الملوك وآثار 
الادباء» وتجنبت كل لفظ فاضح أو قول سخيف أو قصة فاحشة أو جملة فاسدة» طالا أن 
في العبارة المهذبة والالفاظ التي لا تجرح الحياء فنی عما سواها! . وهذا لايعني أني 
ضربت صفحاً عن كل ما يتعلق بتنشيط النفس وشڈھا لمتابعة القراءة» فلقد ضمنت هذه 
القالات قصصاً ومواقف ظريفة» وحکایات متعة» وكلمات لطيفة ونوادر غريبة فیها ما 
یشرح الصدر ویثلج الفژاد: وهي لا تخلو ضمناً من عبرة أو فائدة جاءت في أسلوب 
مرح» لکنه هادف ! 

٭ وهذه المواضيع والباحث التي أخذتها من كثير من كتب التراث والادب» وانتقیتها 
من مختلف الفنون ما یفید الرء في دينه ودنیاه؛ رجوت أن تکون إضافة جديدة في ميدان 
الأخلاق والفضائل والاداب» فلقد اخترت النصوص والقصص والاثار والأخبار 
والاشعار المليئة بالثل الصالح والقول الشریف والحكمة النافعة؛ وما اشتملت عليه هذه 
وتلك من آنواع العارف والفوائد التي تحبي النفس والقلب وتشحذ الذهن واللب وتبعث 
على المكارم» وتنهی عن الدنایا والمحارم ) وآلفت بينها وربطت بين بعضها البعض لتظهر 
كل فثة بمظهر الموضوع الستقل والتکامل . 

# وقد غطت موضوعات الكتاب معظم الجوانب الأخلاقية والادبية» وهي تناسب 


عات 


جمیع المستويات وتلائم مختلف الثقافات وترضي كل الأذواق بإذن الله مهما تباينت 
الانتماءات وتنوعت الاتجاهات» فالمحور الأساسي الذي تدور عليه هو هدف الجميع 
ومطلب الکلء وهي تفيد الواعظ في محرابه؛ والخطیب في خطبته » والعابد في تنسکه 
وخلونه» والمثقف لتنمية تقافته» والأديب في أدبه وكتاباته؛ والعامي لزيادة معلوماته 
واطلاعه » وأرجو الله أن پنفع بهاء وهو حسبنا ونعم الوکیل . 


# كان هذا الوضوع مقدمة الکتاب في الطبعة الاولی . 


ب 


7 و کم باریع ضربتم لها ابا 00 
1 و الأبرعرة اك ولا يخافن إلا ذنيه» ولا إسيسي ا 
٠‏ إڈاسٹل عمالا: بعلم أن يقول: لا اعلم» ولا إذا لم یملم الشيء أن يتعلمهء وان ٠‏ 
1 لصبر من ن الایان بر اراس من اند ٠‏ فإذا اطع ال اس ذهب | الجسدء و إكذلك : 
إذ ذاذهب الإان! - و ا SIE OT‏ 


۱ 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
7 اس کدرا ژر 
1 : تستطیع سنا نیا 00 3 e‏ و 

۱ * ظر إن ار ول تسيع ی ٠‏ ۱ : 
1 * إذا ردت أن تذيع خر فأسره | ٦ی‏ 9 بها 7 
ا ۱ 

له د الجمال عند | المرأة. ٠‏ یعادل التبوغ عند الرجل!.. 

:1 : 
: * إياك ومخالطة ناه ا رسیم ایام 

1 

۱ 

۱ 

1 

1 

1 

1 

۱ 


1 # صذر أحد الؤلفين كتابه بهذه العبارة: | الى وجني سس 0+4 
الاستطاعة إخراج هذا الکتاب! : 


٠‏ ول یب اجر عاط زو لول يجو ارت الكتاب في تصف ال 
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شرف العلم 
وقدر کل امرع] مایحسن: فتکلموا في العلم تتبين آقدارکم» وقال : الرء مخبوء نحت 


لاف ا ساد ھا 
ونما يرول عنه رضي الله عنه : 
تار ماه ات اتا 
فإنْأتيت بفخرمنذوي نسب 
ماالفخرٌإلاً لاهل العلم |نهم 
وقيمِةالرءماقدكانيحسنه 


فاطلب ا دفسك صلماً واکتسب اها 


أب وهم آدم والام حسواء 
فا تفای فتاه 
علطي الهدی لمن استه دی ادلاء 
واشاه كزة لامل العلم اعصداء 


# لذلك كان فمّد العالم مصیبة وغیابه كارثة» ولله در القائل : 


[ذا سامات ذو صلم وتقوی 
وسوت العابد الوم لیلا 
ومسوت فتین كشت سود سحل 
وموت الفارس ال ضرضام هدم 
رفا لاک سآ اون 
رلك حمستیبکی علیهم 


وباني الق دمماء رعاع 


لمكم الارض 1۳ مخلقصے وز قمة 
وباقي الناس تخفیف ورحمة 


٭ وطلب العلم یحتاج إلى جد واجتهاد. وهمة ونشاط » حکی أن الطلبة کانوا 


ا 


پتناوبون مجلس أبي علي البخدادي واتفق أنه كان يوم مطر ووحلء فلم يحضر من الطلبة 
سویٰ واحد» فلما رای الشيخ حرصه علئ الاشتغال وإتيانه في تلك الخال آنشده : 
دببت للمجد والساعون قد بلغوا حد النف وس وآلقوا دونه الأزْرا 
وكابدوا الجد حتی مل اکٹرعےم وعانق للجد من وافئ ومن مرا 
لا تخسب الجد را انت آکله لَن تبلغ الجد حتیل تلعق الصبرا 
٭ قال آبو نصر آحمد بن محمد بن عبدالقاهر خطیب الوصل : لا جكت إلى بغدادء 
قاصداً الشیخ آبا (سحاق الشيرازي» رحب بي» وقال : من أ البلاد آنت؟ فقلت: من 
الوصل» فقال : مرحباً آنت بلّديي؛ فقلت: يا سيدناء أنا من الموصل» وأنت من فیروز 
آباد؟ فقال : يا ولدي آما جمعتنا سفینة نوح؟ فشاهدت من حسن أخلاقه» ولطافته. 
وزهده ما حبب الي لزومه فصحبته إلى أن مات . وکان الشيخ آبو إسحاق یقول: من قرأ 
علي مسألة فهو ولدي! ویقول : العوام ینسبون بالأولاد» والأغنياء بالال والعلماء 
بالعلم | 

٭ قال آمیر الشعراء آحمد شوقي في العلم وشرف رسالته : 

لت ریاد اکتا سای ابر تسیا 
اعلست آشسرف آو اجل من اللي يبني‌وینشی آنفساآوعقولا 
سبحانك اللهم خيرمعئو علّمت بالقلم القروذ الاولیل 
أخرجث هذا العقل من ظلماته وهديتهالتورالمبين سبيلا 
أرسلت بالتوراة موسئ مرشداً وابسن البتول فعلےم الانجیلا 
وفجرت‌ینبوع البیان تعدا فسقیل اشدیث وناول التنزیلا 


# وقال إبراهيم طوقان يعارض فصيدة شوقي : 


سد سب 


شوقي بقول وما دری ؟ جبنم كصيبتي 
E EEE‏ 
EET‏ 2 لا مس بقوله 
لو جرب التعليم شوقي ساعة 


م ال ا 
وأكاد أبعث سيبويه من الشریٰ 
وت تیار اس هدارا ناته 
یو إن صت مسا مین 


باو ودا چا 


قمللمعلموقه التباجيلا 
من كان للنشیء الصغار خلیلا؟ 
(کتاف تفت اف نرس 
لقضی الحياة شقاوةوخجمولا 
تک ا ا ر و ا د 
وجد العمی نحو العيون سبيلا 
ےسيج سے 
أو بالحديث مفصلاً تفصیلا 
وذويه من أهل العصور الاولی 
رفم الضاف 0 والسفسعولا 
ووشعتت ایی ارك ي 
إنالعلملايعيش طویسلا 


التألیف 


٭ قال ابن ا جوزي رحمه الله : کتاب العالم ولده الخلد! وکانوا یقولون عن الکتب 
التي یخلفها اللفون : هي آولاد آفکاره وبنات بنانه . 


یقولون: ذکر الرء یحیا بنسله 


فقلت لهم: نسلي بدائع حكمي 


ولیس له ذكر إذا لم يكن له نسل 


اہ قاتا تسا فان ت 


کا ان 


# وقال الشهاب ال حجازيی: 
قالوا: إذالميخلف میت ذكراً ینسی؛ فقلت لهم في بعض أشعاري 
تفل نات اا اي ااا نيو ارلا ات سای 

# وقال ابن الجوزي : ينبغي للإنسان أن پسعی في تحصيل ذرية تذكر الله تعالیٰ بعده؛ 
فيكون الأجر له؛ أو يصنف كتاباً من العلم» فان تصنيف العالم ولده المخلد. 

# الکتب هي أعز ما يلك الانسان» فهي التي حفظت بين دفتيها ومازالت تحفظ كل ما 
آنتیجته البشرية من أعمال» وأنجبته من آفکار» وکل ما كسبته بلا استثناء . 


# جمال ذي الارض کانوا في الحياة وهم بعد المات جمال الکتب والسیر 


ar‏ ا ا ا Tamm‏ ات و 


01 الا 7 از واع: نف 5 سے ۱ 
۱ وأناس يتفرجون علیٰ الأخداث ... 0 


: 0 الاحدات: 1 وتاس 0 دا الاحدات» 0 


٭ الحياة كا ملاكمة من تمد وتا وت 


٭ ساٹ إحدى لسیدات کات ظریفاً هل ملل نب مصلون ال 
. الشرثارات علی الأخريات؟ فاجاب وقد ارت ت ب الابتسامة بة علیٰ 2 تق 08 
الا خریات. ایةاخریات؟1 - ےا ےت کے 7 
7 ٰھ سپ با الغاس فی آلا انرا 
۱ وجهه هلك فيه فتن : :هب افرط یقن فرط لمر ی و 


١‏ ل ليا سا E‏ لہ ٩‏ سس 


العلماء.. بين الأنبياء والشهداء! 

* من قضيلة العلم علی الال» أن الله فهم سليمان مسألة فمن عليه وقال : کل ففهمتاها 
یماد (الأنبياء: ۷۹) واعطاه املك ولم ین عليه بل قال : ها عطاژنا قامين أو أمسك بغیر 
حساب 0 (ص : ۳۹). 

# وقال ابن عباس رضي الله عنهما: العلم أفضل من الالء لان العلم میراث 
الانبیاء» وا مال میراث الفراعنة» ولان العلم بحرسك؛ وآنت تحرس المال» ولان العلم لا 
یعطیه الله لا ان بحبه والال يعطيه من يحب ومن لا يحب ولان العلم لا ینقص بالبذل 
والانفاق» وا مال ینقص بهماء ولآن صاحب الال إذا مات انقطع ذکره» والعالم إذا مات 
فذکره باق . 

٭ وقال الشافعي رحمه الله : من راد الدنیا فعلیه بالعلم؛ ومن آراد الآخرة فعلیه 
بالعلم . 

# وقال: من تلم القرآن عظمت قيمته» ومن نظر في الفقه نبل قَذره» ومن نظر في 
اللغة رق طبعه ومن نظر في الحساب جزل رأيه» ومن نظر کتب الحديث قویت حجته 
ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه! 

# وقال علي کرم الله وجهه : كفئ بالعلم شرفاً أن يدعيه من لا يحسنه ويفرح به إذا 
نسب إليه» وكفئ با جهل ذماً أن يتبرأ منه من هو فيه! 

# وقد رفع الله قدر العلم والعلماء وأعلئ مكانتهم «یرفع الله الذِین آمنوا منکم 
ودين أوتوا للم درجات) (الجادلة: ۱۱). 

* ولیس هناك أفضل من العلم ؛ وأعظم بدرجة تلت النبوة وسبقت الشهادة ايوزن 
یوم القيامة مداد العلماء بدم الشهداء» وقد ميز الله الانسان بالعلم عن ساثر الخلوقات» 
والانسان انسان با هو شریف لاجله ولیس ذلك لقوته» فان الجمل آقوی منه ولا لعظمه 
فان الفیل أعظم منه» ولا لشجاعته فان السبع أشجع منه» ولا لاکله فان کیل اوسع بط 
منه» ولا بماعه فان آخس العصافیر أقوئ على السفاد منه» بل لم یتمیز إلا بالعلم . 


ره 


* العلم مبلغ قوم ذزوة الشرّف 
با صاحب العلم مهلاً لا تدنسه 
الح يوقت ةا اوه 
٭ العلم یفرس كل فَضل فاجتهد 
واعلم بن العلم لیس يناه 
إلا آخسو اعم السدي یزهو به 
فاجعل لنفسك منه حظاً وافراً 
فلعل يوماًإن حضرت مجلس 
یھ 
رہل اناق جيب 
ومترف خامل الآباء ذي أدب 
سے کر ناوات 
قد یجمع الال شخص ثم يحرمه 
وجامع العلم مخبوط بے ابدا 


يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه 


وصاحب العلم محفوظ من التلف 
بالوبقات» فماللعلم من خلف 
چوک سس نھد 
الایترحاحفل ذاك اسخرس 
من همه في مطعم أو من 
ی تیا ارت آو کش 
واهجر له طیب الرقاد وعبس 
كنت الرئيس وفخر ذاك الجلس 
فاطلب هديت فنون العلم والادبا 
كانوا الرؤوس فأمسی بعدهم دبا 
هال ا نجرا ينا 
نعم القرین إذا ما صاحب صحبا 
عمّاقليل فیلقی الذل واضربا 
ولا بحاذر سنه الفوت والسلبا 


7 4 ار من کو 2 ے‫ 
ولا لسن نجه درا ولا دنتسا 


٭ والعلم نور والجهل ظلام والعلماء سرج الأزمنة يستضاء بهم ويهتدى بلورهم . 
قال الأصمعى لرجل : ألا أدلك على خليل إن صحبته زانك» وان احتجت إليه مانك » 
وان استعنت به أعانك؟ قال : نعم» فقال: عليك ,الا دت 
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لذة العلم 
# والعلماء وان کانوا فقراء ولایجدون لذة العو ع لاو سعداء بعلمهم 
ویشعرون بلذة تفوق کل لذائذ الدنیا وأطايبها. كان آحدهم |ذا آحذته هزة السائل یقول : 
أين الملوك من لذة ما نحن فیه؟ ! لو فطنوا لقاتلونا علیه! وقیل : من خلا بالعلم لم توحشه 
الخلوة» ومن تسلی با لکتب لم نفته السلوة. وقیل لابن البارك : من تجالس؟ فال : 
على تعلم العلم حتیٰ في أحرج الأوقات وأشد الساعات . لما حضرت ابن الباركث رحمه 
الله الوفات كان بالقرب منه رجل يكتب له العلم» فقيل له : في مشل هذه ا خالة تتعلم؟! 
نهم‌الانیس [ذا حلوت كتاب تلهوبهان شانسك الاحباب 
ای ات ای ۰ aa eal sS‏ 
طلب الاستزادة 
# والعالم یحرص على الاستزادة من العلم» لأن العلم بحرء وماوصل أعظم 
العلماء إلا لشواطته رما أوتيتم من العلم الا فليلا د (الاسراء). 
رق زب زدني علما 469 (طہ) لقوق کل ذي علم علیم 469 (یوسف). 
# قیل : لما اجتمع موسی عليه السلام با خضر جاء عصفور فأخذ بمنقاره من البحر 
قطرة» ثم حط قریبا منهما ثم طار» فنظر اضر إلى موسی عليه السلام وقال : يا نبي 
الله» إن هذا العصفور یقول : يا موسی آنت على علم من علم الله علمکه الله لا یعلمه 
الخضر» واخضر على علم من علم الله علمه الله إياه لا تعلمه أنت» وآنا على علم من 
علم الله علمنیه الله لا تعلمه نت ولا الخضر» وما علمي وعلم ا خضر في علم الله إلا 
كهذه القطرة من هذا البحر! #ولا یحیطون بشيء من علمه إلا با شاء 6 (البقرة : .)۲٥٢‏ 


ا 


# وقال قتادة : لو كان أحد منا مکتفیاً من العلم لاكتفئ نبي الله موسئ عليه السلام إذ 
قال : #هل أتبعك علی أن تعلمن مما علمت رشند! 469 (الکیف) . 

٭ ولا يزال الرء عالماً ما طلب العلم > فإذا ظن آنه قد علمء فقد جهل! وطالب العام 
لا يشيع منه : منهومان لا پشیعان» طالب دين وطالب دنیا . وفیل : : الشره فى الال دناءة» 


سد یں ا تداعا ٠‏ دكل إناء يفرع في شيء اه 
يضيق إلا القلب » فإنه كلما أفرغ فيه علم اتسع 


دج تحت ولا یقتصر على فن 
واحد منه . 99۹99۶۹ 00000 

٭ قال ابن سیرین : العلم أكثر من م أن يحاط به» فخذوا من کل شيء آحسنه 

ا ل 
وقيل لدغفل النسابة: بم أدركت ما أدركت من العلم؟ فقال: بلسان سؤول» وقلب 
عقول» وکنت إذا لقيت عالاً أخذت منه واعطیته . 

٭ وقالوا: إذا جالست العلماء فكن على أن نسمع أحرص منك على أن تقول ! 

مخالطة الجهال 

٭ وطالما أن الجهل خحسة وظلام. فإن عدم الاكتراث بالجاهل آمر طبيعي» ومن يأبه 
بمن انحط إلى مستوی البهائم؟ | كان الوليد بن يزيد يلاعب عبدالله بن معاوية بالشطرخ 
فاستأذن عليه ثقفي موصوف بالثروة» فستر الشطرخ بمنديل» فلما دخل وجلس استنطقه 
فقال: أحفظت القرآن وشيئاً من الفقه؟ قال: لاء يا أمير المؤمنين» شغلتني عنهما أمور 
وهنات. قال: آفرویت شيئاً من الآثار والأشعار وأيام العرب؟ قال: لا! قال: فكشف 
المنديل عن الشطرنح وقال : العب > فقال عبدالله بن معاوية : يا أمير المؤمنين! قال : اسكت 
فما معنا أحد! 


# ودخل حكيم دار رجل جاهل» فرأئ أثاثاً وهيئة فاخخرة» فأراد الحكيم آن يبرق» 


طف 


فبزق على الرجل؛ فقيل له : ما تفعل؟ قال : نظرت فلم أجد في هذه الدار أحس منه نلوه 
من المعاني الفاضلة» وإنما يرمئ بالبزاق إلى آخس المواضع» فلذلك رميت به عليه! وهذا 
التصرف من الحكيم فيه حماقة ولا يليق بمثله. 

٭ وقد نشر العقلاء والعلماء من الجهال فلم يجالسوهم أو یخالطوهم لأن في 
مجالسة ا حاھل مرضاً للعاقل . قال أبو الاسود: إذا أردت أن تعدب عالماً فاقرن به جاھلاً! 
وقالوا: إذا أردت أن تقحم عالاً فأحضره جاهلاً . وفي الحکم «ارحموا عالماً بین جهال» . 

* ویروی عن الشافعي رحمه الله أنه قال : ما جادلني عالم إلا غلبته» وما جادلني 
جاهل إلا غلبني! والجاهل يجاب على قدر عقله وإدراكه . سأل رجل جاهل عمرو بن 
فیس عن الحصاة يجدها الإنسان في ثوبه أو في خفه أو جبهته من حصی المسجد» فقال : 
ارم بهاء قال : زعموا أنها تصیح حتئ ترد إلى المسجد! فقال: دعها تصیح حتی ينشق 
حلقهاء فقال: سبحان الله؛ ولها حلق؟ قال : فمن أين تصیح؟| 

صيانة العلم 

٭ وينبغي للعالم أن يصون علمه» فلا يمنحه لغير آهله ولا نعه أهله ومستحقه وأن 
لا پل هه ونجه الرشید إل مالک ین انس رخمه الله لبایه مساق فعال مانك : إن 
العلم یوتی ! فذهب الرشید إلى منزله فاستند معه إلى الحدارء فقال : یا أمير المؤمنين» من 
إجلال الله تعالی اجلال العلم» فقام وجلس بين يديه! وبعث إلى سفیان بن عيينة فأتاه 
وقعد بین يديه وحدثه! فقال الرشيد بعد ذلك : يا مالك تواضعنا لعلمك فانتفعنا رہ 
وتواضع لنا علم سفيان فلم ننتفع به! 

٭ وفي آمثال العرب : تحاکم التعلب والغراب إلى الضب فقالا : احرج واحکم بیننا؛ 
فقال : في بیته يؤتى اکم ! 

# ودنا سقاء من فقيه علیٰ باب سلطان فسأله عن مسألة! فقال: أهذا موضع المسألة؟ 
قال السقاء : أو هذا موضع الفقيه؟! 
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٭ ویرویٰ أن المسيح عليه السلام قال: کس سد سی سی ممیت 
ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم» وكن كالطبيب ا حاذق يضع الدواء حيث يعلم أنه ينتفع 
یف 

٭ وقال: يا بني إسرائيل» لا تطرحوا الدرٌ بین أيدي ا حنازیر فتطؤه وهي لا تعرفه! 

+ قال الشافعي رحمه الله : 
ومن منم الجهال علماً اضاعه ومن مَتع اللستوجبين فقد قلّم 

* ولذلك کرهوا تعلیم الاوغاد ومن لا يقذر قيمة العلم ویصونه ویحفظه . لا تعلمن 
الدنیء علماً يستفيده منك ويصير به عدواً لك فلأن یتضع ألف من عليين آولی أن برتفع 
دنيء واحد! 


# وقيل لأبى سنان : نموت وتدخل علمك معك القبر؟ فقال: ذاك أحب إلي من أن 


أجعله في إناء سوء! 
* ورأئ حكيم رجلا يعلم دنيئاً علماً فقال له : ري سهماً ترمئ به يوماً؟ ! 
اا مهالرمايتء کسل یسوم فا اد اغا رساتی 


ر غرم 


وکم علمته تنم القواني فلماقالقافيةهَجاني! 
# قال بعضهم : رآیت في منامي رجلاً يعدو والاء خلفه ینادیه ! فعبر بأنه رجل يفر من 
العلم؛ وعالم ینادیه لیفیده وهو یتنع منه . 
لا أدري 
ہسوسو ور مد مسيم 
e‏ : لاادري» فقيل الاتستحي من قولك هذ ونث فقيه العراقین۔ 
الكوفة والبصرة ؟ فقال : إن الملائكة لم تستح إذ قالت «سبحانك لا علم لنا إ إلا ما علمتنا» 


۳ 


(البقرة: ۳۲), تكلم شاب يوماً عند الشعبي بكلام. . فقال الشعبي ما سمعنا بهذا! فقال 
الشاب: أكل العلم سمعت؟ قال: لام قال: فشطره؟ قال: نع فال : فاجعل هذا في 
الشطر الذي لم تسمعه؛ فافحم الشعبي!! 

# وقال علي رضي الله عنه » في جملة نصائح : ولا يستحي من لا بعلم أن یتعلم 
يعرف البقية» فقيل له : ماذا نقول للناس؟ فقال: قولوا لهم: قال مالك : لا أدري! قالوا: 
كلمة لا آدري نصف العلم . وقد لاطف بعض الظرفاء من قال هذه الكلمة» فقالوا له: 
فقلها مرتين» تحز العلم كله! 

العالم قدوة 

٭ ومن نصب نفسه للناس إماماً فعلیه أن يبدأ بتعلیم نفسه قبل تعلیم غيره» ولیکن 
تأدیبه بسيرته قبل تأدیبه بلسانه » فإن تأثير ا حال أقوئ من تأثیر القال» والکلام إذا حرج من 
القلب استفر في القلب» وإذا خرج من اللسان لم يجاوز الاذان! 


د قال آبو الأسود الدولی : 
حسدوا الفثئ إذ لم ينالوا سعيه فالقومأعداءلهوخصوم 
وکذاین ات حساده‌سیف‌علیهضروم 


فاترك مسجاراة السسفيه فان پا شام غیت شتا دا روبجم 
وإذاعتبت علیٰ السفب ولْمْتّه في مٹل ماتاني فانت ظلوم 
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نذا اموا مرا اله یره 
صف الدواء لذي السقام وذي الضنیل 
ونراك تمسلم بالرشنادعقولّنا 
فابدا بنفسك نانهپاعن غبهنا 
فهسناك بشبل ماتقول ویپتدول 
لناب عو ساق رات فدات 
٭ قال آبو تمام : ۱ 
|ذا جاریست فسي حلسق وها 
رأيست EN GEER‏ 
سسا شدي فتاه الا ساس 
تعنم جرت ساخ ي 
سس ات اب ا ی 


إذاات تسخش عاقب اي 


هلا لتنسككان ةا الشعليم 
کیسما لشم پنه رات سیم 
وه نین السرشساد عدم 
فإذا الشھست هه فسائست حکیسم 
بالترل منك لم اللي 


۳ 


عار عليك [ذا فعیاست یما 
فسائست رت نشار سسواء 
ويحميهعن العَدْر الوفاء 
لهسا من بعسد شسدتسها رنحاء 
أفادشني الستسجسار ف ولتم كينا 
ویبقی السود سا بقي اللجاء 


ولم تستح فاصنعماتشاء 


# نظر رجل إلى امرأته وهي صاعدة على السلم فقال لها : آنت طالق إن صعدت؛ 
وطالق إن نزلت» وطالق إن وقفت! فرمت نفسها إلى الأرض!! فقال لها : فداك أبي 
وأمي» إن مات الإمام مالك احتاج إليك أهل الدينة في أحكامهم ! 


# رَلّة العالم مضروب بها الطبل» وزلة الجاهل يخفيها اجهل ! العامل بغير علم 


كالسائر على غير طريق . 


* ازدحم الناس يوماً على باب ابن عييئة أيام الوسم» وبالقرب منه رجل من العجم 
لدم عله فیس و عبر ان ا وانتهب طعامه» فقام يسير إلى سفيان ویدعو 


ق ۴ 


ويقول: إنى لا أحلّ لك ما صنعت! فقال سفیان : ما يقول؟ فقال بعض الظرفاء : يقول 
لك: زدنا فی السماع رحمك الله! ! 


کان لاني سود نولي لالم بن فو یران في الوسر الف رفي 
ےر رج وت ١‏ یرجم الله 


یی اربع در یل لہ بعت دارك؟ فقا زیت مایا ڈیم 
> قل امه مر کو و 

۱ ا لبس يد شاف 1 يعض لیعض وإن لم يشعررا حدم 
© فيل للحن البصري رحب الله :ماسر زحد في یل اریت شید 

ْ ۔ علمت أن رزقي لا يأخذه غيري فاطمان قلبي . . 

٣٦‏ ۷۷۹ ۶" تک 

:وعدت ا ا علي يديت و مس 

-وعلمت أن الوت پتظرني قاعددت الزاد ثلقاء الله ! 00 وہ 

. #کان آرسطو یقول : إن الوت رايا سواءفقال له احدهم: : مادام الامر كذلك 
. فلم لا تقنل نفسك؟ فاجاب : قلت إنهما متساویان؛ ولم أفضل الوت على الحیاۃ! 
#متى یکل البنيان وبا قامه ۱ [ذاکنت تبنیه وغيرك یه دم 


تک ببان لف الف ب هادم 


علو الهمة وعزة النفس 


يقول القاضي ا حرجائی : 
یقولون لي: فيك انقباض وإنما 
آری الناس من داناهم هان عندهم 
ولم آتض حق الملم إن كنت كلّما 
ومازلت متحازاً بعرْضي جانباً 
إذا قيل: هذامنهل قلت: قد ار 


2 ل سر 


أنزههاعن بعضمالایشیٹھا 
فأصبح عن یب الیم متلبا 
زی دا متا کا الات ا 
ولکنه ان جاء عشواقبلته 
وأقبض خطوي عن حظوظ كثيرة 
واکرم نفسي آن اضاحك عایسا 
وكم رف 99 

0 ہہٗ+ 
ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي 
سيو نا ت3 
وإني آسراض عن تی مُتَعَقّفٍ 


72 و و ۳ 4 
يبيت يراعي النجم من سوء حالم 


کے یں سے 


رآوا رجلاً عن موقف الذل آحجما 


ہے اله سے مس تم 


عن اك کن" ات مغئما 
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ولکن نفس الحرتحتمل الظما 
مخافة اقوال العدا: فيمأولًا؟ 
وقد رخت في نفس الکرم مَعَظَّما 
قيلي سی إن شا 
وإنماللمأتبعه: ملاولیٹما 
إذالم آتلهاوافر العرض مَكْرما 
وأن آتقی بالمديح متا 


ای و ان ان يسا 


اام قو و ےہ هاس 
وکسم مغنميعتده الحر مغرما 
لخدم من لافيت لکن لاحلا 
ذ فاتئباع الجهل قدكانأحزما 
يروح ويغدو لیس يملك درهما 


سے کو عام سے 


ویصبح طلقاضاحکامتیسما 


۷ 


و ال رن ساب كم 
فبن فلت: زند العلم كاب فاغا 


سے مر پر و 


ولو أن أهل العلم صانوه صانهم 
مک اساشر تادراو ی 
وما کل برق 27 
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ركو ىہ ہت 


ا أن أرقا مال امسر بلکره 


ولر مات جوعأ وت كرما 
كبا حين لم تحرس حماه وآطلما 
ولو عظموه في النفوس لعَظما 
محیّاه بالاطماع حتی تََجَهّما!(1) 
ولا کل من انیت ارضاه منصما 


قلب فكري منجدأًثم منهم() 


2 مر 


۳ قلت: فد اساد الى داتسا 


ہی د 


اقلت 


# قال التاج السبكي رحمه الله تعالى"ء بعد أن آورد هذه القصيدة الفائقة فى 
ترجمة القاضي أبي الحسن ال جرجاني رحمه الله تعالئ : للّه هذا الشعر ما ابع واصتعه ! 
وما آعلی علیٰ هام الجورَاء موضعه! وما آنفحه لو سمعه مَنْ سمعه! وهكذا فليكُن ‏ وإلاً قلد 
أدب كل فقيه » وثثل هذا الناظم یحسنٌ النظم الذي لا نظير له ولا شبيه » وعند هذا يَنطَبقٌ 
)١(‏ محياه: : وجهه . . وتجهم : : صار جهماًء وهو الكرية المنظر . 
(۲) قوله: لت ٠‏ أراد به هنا شدّة الاملاق والفاقة ومنجدا اعتجياجية حك وهي لاد كثيرة عم 
تقريباً في شرق بلاد الحجاز من جزيرة العرب» ومنها مدینة الریاض الآن . ومتهماً و 


تهامة؛ وهي بلاد كثيرة تقع في غرب جزيرة العرب؛ ومنها مكة والدينة وحدة وهذا منه كناية عن 
التلفت إلى الناس ینا وشمالاًء بغيّة أن يجد منهم من يدفع عنه العوز والفقر . 


يقول في هذين البيتين الأخيرين 


: إني لا أفعل ذلك؛ بل إني إذا رل بي الضرء واطبق علي الإملاق 
لست من بيت الليالي الطوال» ساهراً قلقاً مفکر 


و و مرو 


باحثأ عمن یکشف غمته ويزيل َصنه من الکرام 


انبلاءء الذين لا يجد الابي غضاضة في قبوله إسداء العروف متهم رن ي أشمخ واعلو بتجلدي 
وصبري فوق الشدة واللأواء؛ إعزازا للعلم رشمما وإباء نفس . 

وبات يريني ا خطب كيف اعتداژه ويك أن الس ات كرون 

# عن کتاب : صفحات من صبر الحلماء ء للشیخ عبدالفتاح آبو غدة رحمه الله . 

(۳) طبقات الشافعية الکبری للسبكي : ۱۱/۳ 4ط دار حیاء الکتب العربية . 


A 


و 
الكتابة والكتاب.. والخط والخطاطون 


في كثير من الأحيان تتبدل بعض العاني» وتستعمل الالفاظ لغير معناها الأصلي 
الذي و ضعت له دنا نبي ها من ا 
التغیرات وعالم افتناقضات . وهذا ما طرأ على كلمة «محرر؛ فالیوم تعني الشخص الذي 
یکتب الاخبار ویجمع القالات وينقحهاء وفي الاصل وضعت هذه الكلمة ل «الخطاط» . 
حيث كان الکانب یصوغ ابر أو القرار للملك ويعطيه ل «الحرر؛ لیکتبه بخطه الجميل 
الانیق . وبالطبع فالعنی الاصلي لا ینطبق على محرري الصحف إطلاقاً! وحسن النط 
الیوم يبدو غريباً في الوسط الصحفي «وطوبی للغرباء؟ . ولو أن کتابة الجرائد تتم بعخط 
اليد؛ وأن کل «محرر؟ يسطر خبره وزاویته بخطه» ویوزع على القراء بهذا الشکل لرآینا 
العجائب والغرالب» ولاحتجنا في حل آلغاز الخطوط وطلاسم الكتابة إلى فوامیس لا 
تدرك الا في عالم الوهم وا حیال!! ولرأينا أشكالاً وأنواعاً من الخطوط لم یعرف الأوائل 
لها مثيلاً. فمن رحمة الله أن وجدت المطابع لتستر على «المحررين» وغيرهم من ساءت 
خطوطهم» وحظوظهم! ومن النعمة الكبرئ أيضاً ظهور معاهد لتحسين الخطوط وتجمیلها 
وأجهزة الكمبيوتر . 

الخط الجميل 


# وفي عصر انتشار الثقافة الإسلامية وازدهارها كان للوراقين و«المحررين» سوق 
رائجة» ومکانة مرموفة. وکانوا یتبارون في حسن النط وال جادة وال بداع فيه حتی آنهم 
عابوا من لا یحسن الخط وقالوا عنه : تلك الزمانة الحفیة . 

٭ وقالوا: الخط لسان اليدء والخط الحسن يزيد ا حق وضوحاًء والقلم أحد اللسانین؛ 
والخط هندسة روحانية ظهرت بآلة جسمانية» والعلم شجر و الخط ثمر. 

# القلم صائغ الكلام» يفرغ ما يجمعه العلم . 

# وقالوا: عقول الرجال في أطراف آقلامها. 
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# وقال آحدهم : لم آر باكياً أحسن تبسماً من القلم . 

٭ ومن أعجوبة الخطوط كثرة اختلافھا مع اتفاق أصولهاء كاختلاف الاشخاص مع 
اتفافها فی | 1 لصنعة. وعجب بعض الكتاب من إلحاق القافة بالولد» بالشبه فقال له 
قاتف : آعجب من هذا ما یبلغنا من تمييزكم الخطوط وإلحاق كل بصاحبه! 

* وحکی أن رجلا ادعیٰ علیٰ آخر بخط له معه» فجحد المدعين عليه خطه » فتحاکما 
إلى سلیمان بن وهب» فأحضر ال خطء وأملی على الرجل كتاباً طويلاً» ردد فيه احروف؛ 
فتصنع الرجل في کتابته فأبت سجیته في آحرف إلا أن تأتي كما جرت به عادته » فتبین 
لسلیمان كذبه» فاستقضیل عليه حتون اعترف بخطه ! 

8 قال بعضهم في قبح خحطه : 
E EET‏ عه تعیب فیس تسین تست اہ بت تمیق 

ونظر عبدالله بن طاهر إلى خط بعض کتابه فلم يرضه فقال : نحوا هذا عن مرتبة 
الدیوان» تال علیل الط ولا یمن أن بعدي غیره! 

# وما ورد في تفضیل الخط ا حسن: أن الحسن بن رجاء نظر إلى خط حسن فقال : 

# وقالوا : فلان فصیح القلم . 

# ونظر آعرابي إلئ کاتب بين يدي امون فقال : ما رأیت أطيش من قلمه وأثبت من 

# وکل صناعة تحتاج إلى ذکاء واحد إلا الکتابة فانها محتاج إلى ذکائین : جمع العاني 
بالقلب» والحروف بالقلم. 


س 


# ومن المعروف أن بعض الناس يقرؤون ولا يكتبون» وكان بعضهم يكتب ولا يقرأ! 
وكان عمر بن هبيرة والي العراق يحفظ جمل حسابها ولا يكتب! وقالوا: كتاب الرجل 

٭ قال يزيد بن المهلب لابنه حين استخلفه على خراسان : إذا كتبت كتاباً فاکٹر النظر 
فیه فإنما هو عقلك تضع عليه طابعك » وإن كتاب الرجل موضع عقله ورسوله موضع 
رأيه . ۱ 

٭ وقال زیاد: ما قرأت كتاباً قط إلا عرفت مقدار عقل مرسله فيه! 

:* ونما عابه الأولون في الخط والكتابة كثرة الحك و«الشطب» حتئ قالوا: من كثر 

* وقال أديب لجماعة من الكتاب رأئ في كتاباتهم حكّأً كثيراً: ما زلتم تغلطون 

٭ ورأئ الصاحب حکاً كثيراً في حساب دفع إليه فقال : أرئ فيه تأثير السكين أكثر من 
تأثير القلم! 

*٭ وکتب رجل كتاباً وعرضه علئ آخر» فقال: فيه خطأ كثير. فقال الکاتب : علم 

الکتاب 

٭ وقد مدح الله الكتابة والکتاب حبث جعل سبحانه كتبة الملائكة كراماً کاتبین كرام 
کاتبین 09 یملمون ما تفعلون 46۳ (الانفطار). والآيات والأحاديث والآثار التي تدل على 
فضل العلم والتعلم والکتابة والکتاب كثيرة. ویروی أن رسول الله و أوصیٰ كاتباً نقال : 
«ضع القلم على آذنك فانه آذکر للمملی به» . 


٭ كل علم لیس في امقرطاس ضاع كل سر جساوز الإائسنین شاع 
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ويكفي الكتابة والخط فضلاً أن فيهما حفظ العلم وصیانته» وفي الحديث «قيدوا العلم 
بالكتاب». رواه الطبراني وأبونعيم . 
انان یمه مات اه يدي اقا صني ترس نيال ارت 
فمن العجائب أن تصيدغزالة ‏ وتدعئهابينالآنامطالقة 

٭ أهر أبو جعفر ال لتصضور/ لسعج* طائفة من الكتاب غضب عليهم » فکتب إليه بعضهم 
من طريق السجن : 
أطبال الات عرقي ماف ضر مسا سنہ اا ٹنیا 
اه كك پ9 ا 
رس الک تون ربا اسان یت تم( الكامييناا 

فعفا عنهم وأمر بتخليتهم ! 

# وقالوا: من اول ما يتبغى للكاتب أن یأخذ به نفسه حسن الط ء ومن الوضايا فی 
تعلیم الخط : لا تکتب حرفا حتی تستفرغ مجهودك في كتابة ا حرف؛ وتجعل فی نفسك 
أنك لا تکتب غیره حت تعجز عنه » ثم تنتقل إلى ما بعده . 

# ولا یکون الکاتب كاتباً حتی یتمکن من البلاغة ویأخذ بناصية الادب ویتمرس فی 
العربية » فینطق ویکتب بلا تکلف ولا استکراه أو اغتصاب . 

# جاء صديق لكلثوم العتابي فقال : اصنع لي رسالة» فاستعد مدة ثم علق القلم. فقال 
له صاحبه : ما آری بلاغتك الا شاردة عنك» فقال : إني لا تناولت القلم تداعت علي العاني 
من كل جهة فأحببت أن آترك كل معن حتیٰ برجع إلى موضعه ثم أجتني لك أحسنها! ! . 

٭ ومثل هؤلاء هم الذين يتذوقون بلاغة القرآن الكريم ويدركون إعجازه ويعرفون 
فضله » وأن لا طاقة للبشر بالاتیان بمشله» فكان آحدهم يطرب لسماع أية قرانية أعجب 
ببلاغتها أو فصاحتها وبيانها فكان عقله يسجد لها قبل بدنه! 


۳۲ 


# سمع أعرابي رجلا يتلو قول الله تعالی : (فاصدع با نوم 4 (الحجر: )٩6‏ فسجد 
وقال : سجدت لفصاحتہ! 

# وفي قول الله عز وجل : له من سلیمان وت بسم الله الرحمن الرحیم لو 
و وی یسمل : ۴۱۰۳۰ من بلاق رالإعجانء جع في نت 
کلمات بين العنوان والکتاب وا حاجة . 


اور 


# سمع الأصمعي جارية تتكلم فقال لها : قاتلك الله ما أفصحك! فقالت : أو يعد 
هذا فصاحة بعد قول الله تعالئ : رین لیام موسی أن آزضعیه فإذا خفت عليه فاْقیه 
في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادره إليك وجاعلوه من الُرسلين) (لقصص: ۷) فجمع في 
آية واحدة بين آمرین ونهیین وخبرین وبشارتين! 

الرسائل 

سو تر سر سس مور الخد پ ركان 
عد أن الكت كانت ا متو رة پا يقرا مافيهاء وغير معنو ولا مر هة ي 
کتبت صحيفة المتلمس» فلما قرأها ختمت الكتب وعئونت . وكان يؤت بالكتاب فیقال : 
من عني به؟ فسمّي عنواناً! وقالوا: من كرامة الکتاب ختمه . ولابد من تاریخ الككتاب: 
لانه لا يدل على تحقیق الا خبار وقرب عهد الکتاب وبعده إلا بالتاريخ » فإذا آردت أن 
تؤرخ کتابك فانظر إلى ما مضی من الشهر وما بقي منه فان كان ما بقي أكثر من نصف 
الشھرء کتبت: لکذا وکذا ليلة مضت من شهر كذاء وان کان الباقي قل من النصف؛ 
جعلت مکان مضت : بقیت . 

# کب بدیع الزّمان الهمذاني إلى معلّمه كتاباً قال فيه : واثنان قلّما يجتمعان» 
الخراسانية والإنسانية» واني ول لم أكن خراسني الطينةء فاي خراساني الدینة: والمرء ء من 


ی ر جد ۷ من کیت ل رالمان مس وت بد £ یشت؛ لا من حيث ينْبت» فإذا 


م فى وم 


القناف إل تھے بات ولادة همذان» ارتفع القلم» 000 وا رح جبار۔ 
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أي هدر لا أرش فيه ولا مؤاخذة. والجاني حمارء فليحملني على هناتي ‏ عيوبي وسوءاتي - 
آلیس صاحبنا يقول : 

ل له تلمني علي ركاكةء : عقلي إن تتقیتر رت اس میت ارس 
ألا يطلع عليها سویٰ الرسلة إليه. فمن ذلك أنهم كانوا يعمدون إلى كتابتها باللین 
وباب حدر ا کرت له غلا راد ا سكا مو وهاه القراظ ين دقر با کپ ااا 

٭ وقالوا: إن أحببت أن لا يقرأ الكتاب بالنهار ویقر بالليل» فاكتبه بمرارة السّلحفاة! 

# قال كاتب في القلم : ما عبرات الغواني في خدودهن بأحسن من عبرات الأقلام في 
خدود الکتب! 

* وذكر أحدهم القلم فقال : أصم يسمع الْنْجَوئ أعيا من باقل» وأبلغ من سحبان 
وائل» یجهل الشاهد ویخبر الغائب» ویجعل الکتب ين الاخوان السا ناطقة اعيا 
لاحظة؛ وربا ضمنها من ودائع القلوب ما لا تبوح به الالسن عند الشاهدة! 

# کان الکاتب الصحافي يفض بریده اليومي» فعثر على رسالة لم یجد فيها | لا كلمة 
واحدة هي : حمار. . وفي صباح الیوم التالي نشر الصحفي صورة لهذه الرسالة وکتب 
تحتها التعلیق التالي : من عادة الناس أن یکتب بعضهم خطاباً ثم ینسی أن برقع بإمضائه» 
ولکن صاحب هذه الرسالة قد ابتكر عادة جديدة فکتب توقیعه ثم نسي أن يكتب الرسالة! 

# سأل بعض الأكابر إنساناً فقال له : هل تعرف لعب الشطرغح؟ فقال لا يا مولانا! 
ولکن لي آخ اسمه عز الدولة» كان حصل بيني وبینه خصومة فسافر من مدة أعوام عشرة 
وسكن مديئة في المغرب» وبلغني أنه فتح دكان عطارق والی الآن لم يصلني منه أي 
کتاب » وقد سالته مرة إن كان يستطيع أن يعلمني الشطرنج فأجاب بأنه لا يعرف! ! 


۳٣ 


أقصر الرسائل 
* كال سر إن يس البرمکي خن آوجز كلام لقال فول سلیمان علیه السلام ]لین 
ملكة سباً (بلقیس ) : #إِنّه من سلیمان رنه بسم الله لرحمن ب الرحیم 9 ألا تعلوا علي وأتوني 
سلمین 469 (الدمل) . 


٭ آرسل الكاتب الفرنسي فيكتور هيجو رسالة إلى ناشر کتابه «البؤساء» يريد أن يسأله 
فيها عن عدد النسخ المباعة من هذه الرواية فكتب في الرسالة فقط إشارة الاستفهام۱؟؛ 
فكانت هذه أقصر رسالة معروفة» وجاءه الرد ظریفاً أيضاً حيث رد عليه الناشر فی رسالة 
كتب فيها! 0 إشارة التعجب 1 


# أتي الحجاج بن يوسف الثقفي بصندوق مقفل . . كان قد غنمه من کسریٰ. 
أن يكسر فكسر. . فإذا بداخله صندوق آخر مغلق. . فقال الحجاج لمن في مجلسه. . من 
پشتري مني هذا الصندوق؟ قال أحد الحاضرين : أنا أشتريه بمبلغ حمسة آلاف دينار. . قال 
امحجاج : بعتك الصندوق ؛ وتقدم المشتري ليفتح الصندوق. . ويسعد بمافيه. . فإذا به 
رقعة مكتوب عليها : من أراد أن تطول يته فليمشطها إلى أسفل! ! 

# وقالوا: القلم أحد اللسانين» والعم أحد الأبوين» والتَعبْت أحد العفوین» والطل 
أحد النعین» وقلة العيال أحد الیسارین» والقناعة أحد الرزقين» والوعيد أحد الضریین: 
والاصلاح أحد الکسبین. والرواية أحد الهاجيين» والهجر أحد الفراقین» واليأس أحد 
لوت ولا اد السا 


ہو ا کت EE E‏ کے جس جو یہ تو اس دو اج سج تس ےا چو یں یچ ہے دجو اس 
ا وت رت کت 
1 #سمع عمرين عبدالزیز رجا ای رین اال ان ملد 7 
1 7 5 1 
1 سما ای r‏ کے 1 
ا 3 
1 دی 0 جو 


ملكة ا حفظ والذكاء 

# قد يكون للمَدنية ا حدیثة وما أنتجته من وسائل الرفاهية» وما طرأ على الحياة من 
تعقيدات» وكثرة مشاغل» تأثير على الذكاء وملكة الحفظ لدئ الانسان» نتيجة تشتت 
الذهن وتراكم الأحداث وزحمتها في العقل : فقدهاً كان العربي سريع الحفظ حاضر 
البديهة » متوقد الذهن مصقول الفكر نقي القلب» وكان من عادة العرب إرسال أبنائهم 
إلى البادية» لطيب هوائها ونقاء جوها وبدائية حياة أهلهاء لبعدهم عن ضجيج المدينة 
وصخبها ولغطهاء فینشاً الصب صافی الذهن حاذ الذكاء» فيحفظ ما يسمع ولا ينسئ ما 
حفظ . ونعلم أن نبینا الصطفی لا قد استرضع في بادية بني سعد» جریا على عادة قومه 
في إرسال آبتائهم بعيداً عن الدینة. 

٭ وكانت العقول هي سجل الأحداث ودواوين الاشعار ومعرفۂ الأنساب 
والوقائع . قال الأصمعي : ما بلغت الم حتیٰ رويت اثني عشر آلف أرجوزة للأعراب! 
فقال له رجل : منها البيت والبیتانء فقال : ومنها ا مائة وا مائتان! 

# الأرجوزة: قصيدة من بحر الرجز . 

# وكان أحدهم یحفظ كتاب الأغاني للأصفهاني, والكتاب يقع في واحد وعشرين 
جزءا وقال: إنه من أقل محفوظاتە: ولا امتحنوه من أوله ووسطه وآخر لم يغير حرفاً 
ولم يبدل فاءاً أو واواً! واثر المبالغة واضح في هذا ا خبر! 

ولا توجه أبو مسعود الرازي إلى أصبهان» آملی على تلامذته مائة آلف حدیث عن 
ظهر قلبه» فلما وصلت كتبه بعد ذلك» قوبلت بها فلم يعثر منها علئ سقطة الا في متن 


اتحفاظٌ 
٭ وقد كثر على مر العصور حفاظ القرآن الكريم والحديث الشريف فكان في کل زمان 
رواة ومحدئون وقراء يجاوزون الا لاف من يحفظون القرآن والحديث عن ظهر قلب . 


س 


# وذکر أن الخوارزمي حفظ کتاب الأمثال لابي عبيدة في ليلة. وروي آنه قرئ عليه 
أوراق من حساب البقالین فأعادها على الترتیب! ۱ 

٭ وکان عمرو بن هبيرة يضبط حساب العراق وهو أمي! 

# قال الأصمعي : أقبل فتیان إلى أبي ضمضم بعد العشاء» فقال : ما جاء بکم؟ 
قالوا: جتنا نتحدث إليك ؛ قال : کذبتم يا خبثاء! ولكن قلتم» كبر الشيخ فهلم بنا عسیٰ أن 
ناخذ عليه سقطة ؛ قال : فانشدهم مائة شاعر كلهم اسمه عمرو ! 

ویضیف الاصمعي. الراوية الحافظ اللغوي۔فیقول : فعددت انا وخلف الأحمرء فلم 
نزد علئ آکثر من ثلاثين! 

# والعرب یضربون الثل ویشبهون من كشر حفظه ورسخ فیقولون : فلان أحفظ من 
الرمل للماء . وهذا آثبت في صدره من «الحمدلله! أو من الفاتحة. 

# يروئ أن الشعبي كان یقول : لو أن رجلاً حفظ ما نسیت كان عالا! 

٭ وقال مرة: لست لشيء من العلوم آقل رواية مني للشعر» ولو شئت لانشدت شهراً 
ولا أعيد بيتاً! ! 

* وقال يوماً: لولا أني ژوحمت في الرحم ما قامت لاحد معي قائمةء وكان توآماً! 
وقال: ما كتبت سوداء في بيضاء إلا حفظتها! 

٭ وقالت عائشة رضي الله عنها : رحم الله لبيد كان پقول : 
مس لاله لا باتك رس را بويك اکر نتت 
ذهب الذین یعاش في آکنانهم . ويقيت في خلف کجلد الاخرب 

فکیف لو ادرك زماننا هذا! ثم قالت: إني لاروي الف بيت له» وانه اقل ما آروي 
لخیره! 

# وفال أبو نواس : ما قلت الشعر حتیٰ رویت لستين امرأة» منهن الخنساء ولیلین» فما 
ظنك بالر جال ! 


۲۳۱۷ 


له من محمد بن إسماعيل البخاري؛ حتیٰ كان يقال : إن حدیثاً لا یعرفه محمد بن 
إسماعيل ليس بحديث! وقال البخاري رحمه الله: أحفظ مائة ألف حديث صحيح 
قبل ذلك» وصلیت رکعتن» وقال : آخرجته من ستمائة آلف حدیث؛ وصنفته في ست 
عشرة سئة» وجعلته حجة فيما بيني وبين الله تعالى . 
مراتب وألقاب 

# ومن هنا كثر العلماء وتسابقوافی ا حفظ؛: حتیٰ لقد جعل علماء ا حدیث مراتب 
والقاباً لا تمنح لشخص إلا إذا حفظ كمية من الأحاديث قدروها وحدّدوها. 

٭ افالحافظ٤ء‏ من حفظ مائة ألف حدیث متناً وإسناداء ووعول ما يحتاج إليه . 

٭ واالحجة) من حاط بثلاثمائة ألف حديث . 

# واالحاکم) من حاط علمه بجميع الأحاديث النبوية المروية متناً وإسناداً وجرحاً 
وتعديلاً وتاريخاً. 

وكذلك «أمير المؤمئين» من أحاط بجميع المرويات . تریٰ هل هذه عقول بشرء أم 
«أجهزة كمبيوتر» تخزن فيها هذه المعلومات؟ فلا تتبدد ولا تضيع أو تسى ! 

* كان الشعبي والزهري يقولان: ما سمعنا حديثاً قط وسألنا (عادته! ولكأن العقل آلة 
تسجيل أو جهاز «كمبيوتر) يستوعب كل ما يودع فيه! 

# ولا یخفی أن الأخبار التي آوردناها فيها كثير من المبالغة» ولكنهم حقاً كانوا أذكياء 
ەة[ھ) 

# إننا الآن نعید النص أو القصيدة أو الایات» مرات ومرات» ونحفظ ونتعش ونقوم 
«كان»! أو «تقيأنا» هذه المعلومات! على حد تعبير الشيخ محمد الغزالي رحمه الله. 


5 0 


ل رو یر يننا 
شعراء الإسلام؟ قال : لاأدري! قال لاز تکرح درل سے کر 
الأفوه الأودي حيث يقول: 
لا یصلح الئاس فوضّول لاسرا لهم ولا ستراه ا ال هنم سادا 
والبیست لا هعتم اج ولا تاه ذالم برس اتاد 
فان تجسع اوتساد واعمد: یومافقد بلغواالامر الذي کٌادوا 
فقلت : هو قول الافوه الاودي أصلح الله الامیر» وآنشدته الابیات. فقال: 
صدقت ‏ انصرف إذا شئت» فقمت» فلما خطوت الباب لحقني آعوان له معهم بدرة- 
البدرة: عشرة آلاف درهم؟ ۔ فصحبوني إلى الباب» فلما آردت أن آقبضها منهم قالوا: 
لابد من إدخالها إلى موضع منامك؛ فدخلوا معي» فعرضت أن أعطيهم منهاء فرفضوا. 
وسبحان مقسم العقول والارزاق واکل شيء بقضاء وقدر حتی العجز والكيس». 


كبوة جواد 
٭ ورغم الذاكرة القوية التي يتمتع بها آولشك الحفظة إلا أنه وکما يقال فلکل جراد 
كبوة» ولكل سيف» نبوة» ولكل عالم هفوة . 


0 قال أحدهم یرما : ما نسیت شيئاً قط ! ثم قال على إثره : يا غلام ال تتني بنعلي . فقال 
له الغلام : أليس لك فی رجلك؟ ! وكان قد نسیه! 

# وقال آخر: مافاتني الأذان في مسجد رسول الله 5 مدل أربعين سنة! ثم قام يريد 
الصلاة فی فوجد الناس قد خرجوا من ٠‏ المسحد! 

# وصف رجل رجلاً فقال: کان يغلط في علمه من وجوه آربعة : يسمع غير ما يقال 
له ويحفظ غير ما يسمع» ویکتب غير ما يحفظ ؛ ويحدّث بغير ما یکتب! 


٣ .-‏ ۳۔۔ 


العقلاء... وا حمقى 

٭ العقل هو القوة المدركة لحقائق الأشياء» والمتهيئة لقبول العلمء وهو ضد الحمق» 
والعقل ‏ كما يقول الفقهاء ‏ هو مناط التكليف فی الانسان» ولذلك فإن غير العاقل» لا 
يكلف بشيء من التكاليف الشرعية» ولا تعتبر تصرفاته المالية» وتسلب منه جميع 
الولایات . وفي الحديث الشريف «رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتئ یستیقظ » وعن 
الصبي حتئ يحتلم » وعن الجنون حتیٰ يعقل» رواه أبو داود والحاكم . 

# ولو صور العقل لاضاء معه اللیل : ولو صور الجهل لأظلم معه النهار » والعقل 
وى رح و نسل هرو اأظاعة شام ومع تاه رجاهم کل قن ذا کا رخص إلا 
العقل» فإنه كلما كثر كان أغليئ » ولو بيع لما اشتراه إلا العاقل ؛ لمعرفته بفضله» وأول شرف 
العقل أنه لا يشترئ بالمال» ولکل شىء غاية وحد» سوئ العقل فانه لا حد له ولا غایف 
ولكن الناس يتفاوتون فيه كتفاوت الأزهار فى الرائحة والطيب! ولا يدرك قيمة نعمة 
العقل ويقدرها قدرها إلا من رای إنساناً فَقَدها وسلبها . 
# وأفضل قسم الله للمرء عقله فلیس من الخيرات شيء يقاريه 
شین آلفتی فی الناس قل؛ عقله ‏ ا کرمت اعصسراقه ومستساسبه 
ات ال سے ایو ها یکسا اة وسار 

؛٭ ومنذ القدم عاب آهل الراي والحكمة؛ الجهل واحمق» وحسب الجهل خسة وضعة 
أن آحدا لا برضی أن ينسب إليه ولو كان فیه! 

* یرویٰ أن عمر عزل زياد بن أبي سفیان» وكان كاتباً لابي موسئ الاشعري فقال 
زياد : آعن عجز عزلتني يا أمير المؤمنين» أم عن خميانة؟ فقال: لا عن ذاك ولا عن هذا 
ولكني كرهت أن أحمل على العامة فضل عقلك!! والعاقل لا ينطق إلا إذا رای النطق 
ضروریأء ولا یفعل أمراً إلا إذا نظر في عواقبه » وتبصر أبعاده ومراميه؛ لا يتعجل ا خطیٰ 
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ولا يستبق الأحداث ولا یتسرع في الحكم على الأمورء یزن الأشياء بیزان دفیق» ويقدر 

المواقف وينظر إلى ما هو أبعد من اللحظة الراهنة والساعة الحاضرة بنظرة ثاقبة فاحصة 

وخطوة متأنية تحسب کل حساب . 

#يعدرفيعالقوممن كانعاقلاً ‏ وإنلميكن في قومه بحسیب 

اقا ارت هاش قفا تاه وماعاقل في بلدةبغريب 
* قيل لبھلول : علد لنا للجانین» فقال : هذا یطول ولکنی اعد العقلاء!! 


# ومن العجب أن العرب تمشلت في جمیع ا حصال بأقوام جعلوهم أعلاماً فيهاء 
فضربوا بها الثل إذا آرادوا البالغت فقالوا: احلم من الا حنف. وأجود من حاتم» وأبين من 
سحبانء ولم يقولوا: أعقل من فلان. فلعلهم لم يستكملوا عقل آحد؛ على حسب ما 
قال الاعرابي إذ قيل له: حد لنا العقل» فقال : وکیف احده ولم آره كاملاً في أحد قط؟ ! 

٭ وکانوا يحذرون من مجالسة الجاهل ومصاحبته : فهو يريد أن ينفعك فیضرك 
وقالوا: لا تغررك من الجاهل قرابة ولا آخوة ولا الف» فان أحق الناس بتحریق النار 
آقربهم منها! ولا تجالس احمقی فانه يعلق بك من مجالستهم من الفساد ما لا يعلق بك من 
مجالسة العقلاء دهراً من الصلاح» فإن الفساد آشد التحاماً بالطباع . قال أحد الحكماء : لا 
تعاشر الاحمق وان كان ذا جمال» وانظر إلى السیف ما حسن منظره! 

٭ ولا تجادل الأحمق» فقد یخطی الناس في التفریق پینکما! 

# والعاقل یعتبر مجالسة الاحمق ا حاھل۔ إذا الجأته الظروف لذلك عقوبة یقاسیها 
ويعانيهاء ولذلك قالوا: ما غضب کسری على عاقل» سجنه مع جاهل أحمق . 

# وکان الحسن إذا آخبر عن أحد بصلاح» قال : كيف عقله؟ ثم یقول : ما یتم دين 
امرئ حتی يتم عقله . وفي الحديث أن رسول الله و كان إذا بلغه عن انسان عبادق 
یسأل : کیف عقل الرجل؟ 


E ا‎ 


٭ ويروئ فى الآثار أن جبريل عليه السلام آتیٰ آدم عليه السلام فقال له : إني أتيتك 
بثلاث فاختر واحدة» قال * وماهي؟ قال: العقل والحياء والدين»؛ قال: قداخثشرت 


أمرنا أن نکون مع العقل حيث كان!! 

#علم العليم وعقل العاقل اختلفا 
فالعلمقال]نااحرزتغايته 
فأقصحالعلمإفصاحاًوقالله 
نان ايل أل التعلت شید 


أي الذي منهما فد احرز الشرفا 
۳ گ299 
با امین RS‏ یا 


فقبّل العقل راس العلم وانصرفا! 


٭ وذكر المغيرة بن شعبة يوماً عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال : كان والله أفضل 
من أن يخْدع وأعقل من أن بخدع . وكان عمر يقول: لست بخب ولا الخب يخدعني!!. - 
الخب: الرجل الخداع ‏ وامق» يعني الكسادء بعنی أن الأحمق كاسد العقل لا ينتفع 
برأيه ولا بعزمه) ولا یشاور ولا يلتفت إليه في أمر من الأمور › والحمق غريزة لا تنفع فيها 
الحیلة وهو داء دواؤہ الموت! قال عيسئ عليه السلام : عالحت الأكمه والأبرص فأبرأتهما 


اکتا ها نوا یحطس بج 

٭ لا تیأسن |ذا ماکسست ذا أدب 

تسا اللافت الاتربه معط 
ك1 7 ۳ 

1 لكل شيء زيله ضي الورئ 


ص و و ۳ 


إلآالحماتقة أعيّت من یداویها 
على خمولك أن ترقئ إلى الفلك 
بالعرب إذ صار إكليلاً علئ الملك 
رف ترا 
دیو ا ی 
شمف مره ا 


فیسناوان كان وضیع السسيت 
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# وقيل : آوحیل الله إلى موسئ عليه السلام» أتدري لم ررقت الأحمق؟ قال : لا یا 
رب قال : ليعلم العاقل أن طلب الرزق ليس بالاجتهاد وا حیلة . 

٭ وقيل: إذا قيل لك: إن فقيراً استغنئ وغنياً افتقر» وحياً مات أو ميتاً عاش ؛ 
فصدق :و إذا بلخك أن احمق استفاد عقلاً فلا تصدق! 

# وقد رضي قوم باللجهل فقالوا: ضعف العقل أمان من الغم . والدنيا ثمرتها السرور 
ولا سرور للعقلاء فيها. 
ذو العقل یشقیٰ في النعيم بعقله وأخوالجهالةفي الشقاوة ينعم 

٭ سمع الأحنف رجلا يقول: ما آبالي آمدحت آم هجيت! فقال : استرحت من حيث 
# ولا خير في حسن الجسوم وطولها اذالسم بزن حسن ابشسوم عقول 

٭ حطب ا حجاج يوم جمعة فأطال» فقام إليه آعرابي فقال له : إن الوقت لا پنتظرك 
وان الرب لا یعذرك» فَأمر به فحبس: فاتاه اهله یشفعون فیه وقالوا: إنه مجنون! فقال 
الحجاج: إن اق بالجنون خليت سبیله ! فاتوہ وسألوه ذلك » فقال : لا والله» لا آقول إن 
الله ابتلاني» وقد عافاني فبلغ کلامه الحجاج» فعظم في نفسه وأطلقه! 

# وفال معن بن زائدة : ما رآیت قفا رجل قطء الا عرفت عقله! فقيل له : فان ریت 
وجهه؟ قال : فذلك حینتذ في کتاب أقرأه! 
آحمق؟ قال : لا والله . فلت : ولم؟ قال : آخاف أن يجني علي حمقی جئاية» فتذهب 

٭ وللأحمق صفات وعلامات» في الشکل والصور:ة والفعل والحركة» والنطق 
والکلام . وقد يغرك الأحمق في أول مجلسه بتعاقله» فإذا انتهی إلى آخر کلامه تبين 
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حمقهء وکانوا |ذا ذموا إنساناً قالوا: ليس معه من العقل إلا ما يوجب حجة الله عليه إذا 
آمر به لین الثار | 

# سئل آعرابي عن رجل فقال : لو كان في بني إسرائيل ووقعت قصة البقرة ما ذبحوا 
غيره! ونظر بعض ا حکماء إلى آحمق جالس على حجر فقال : حجر على حجر! ! وکانوا 
يقولون للأبله السلیم القلب : هو من بقر الجنة لا ينطح ولا یرمح» والاحمق الوذي» هو 
من بقر سقر . 

٭ وقد أتفقوا علی صفات إن توفرت في شخص حکموا عليه با حمق» فمنها: كثرة 
الالتفات؛ وسرعة الجواب في تهور وعدم انضباط» ومنها: ال خشة والسفه وكثرة السهر 
والغفلة والعجلة . قالوا: ومن طالت قامته» وصغرت هامته » وانسدلت ‏ حیته؛ كان حقيقا 
على من یراہ أن يقرئه عن عقله السلام! 

# قال مسلمة بن عبدالملك لجلسائه : یعرف حمق الرجل في أربع» طول لحيته» 
وبشاعة كنيته» وإفراط شهوته» ونقش خاتمه. فدخل عليه رجل طويل اللحية فقال : أما 
اجو ی ہہ ل 
الیاقوت وفي بعض الروايات: آنا أبو الكوكب الدري فقيل له : ما تقش خاتمك؟ قال: 
#وتَفقّد الطیر فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الْغَائبِينَ ۹662 (النمل : ۰ وفي رواية 
لرجادرا علی قمیصه بدم کذب؟4 (یوسف: ۱۸) قیل : فأئ الطعام أحب إليك؟ قال : 
اجلَمْجبِين (معجون يعمل من الورد والعسل) . فقال مسلمة: وهل فيه ما بعد كته مع 
طول لحيته» مع نقش خاتمه » شك لمعتبر؟!! 

٭ قال الجاحظ : دخلت على مؤدب» ورأسه في حجر صبي » وفي أذنه خرقة معلقة» 
وكان المؤدب اصلع» والصبي يكتب في رأسه» ويمحوه بالخرقة» ثم يكتب مرة أخرئ» 
فقلت له : ما هذا الذي يصنع الصبي في رأسك؟ قال لي : يا فلان» هذا الصبي یتیم 
ولیس له لوح » ولا ما يشتريه به» فأنا أعطيه رأسي يكتب فيه ابتغاء ثواب الله ! 


٭ قانوا في الشل : أعيا من باقل › وذلك أنه اشترئ عنزا بأحد عشر درهماًء وجرها 
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بحبل في یده» فسئل : بكم اشتريت العنز؟ ففتح کفیه » وفرق أصابعه» وأخرج لسانه ‏ 
يريد أنه اشتراها بأحد عشر درهما ‏ فشردت العنز ملەء وضاعت! 

# كان الحجاج» يوماً مع بعض ندمائه» وقد آدركته سن من النوم فعطس النديم عطسة 
منكرة. ففزع ا حجاجء وقام منکرا مَعْضباً» وقال : ما أردت بهذه العطسة إلا أن تروعني ! 
فقال : أيها الأمير هذه والله عادتي! قال : والله إن لم تأتني بشاهد على ذلك والا ضربت 
عنقك! . فخرج الرجل» فوجد بعض أصحابه» فقص عليه الأمر» فقال: أنا آشهد لك! 
فدخلا علئ ا خجاجء فقال لصاحبه: بم تشهد؟ قال: أيها الأمير» أشهد أنه عطس يوماً 
عطسة وقع منهاضرسه! فضحك احجاج ختئ استلقئ ؛ وقال: حسبك! وأمر 
بإخراجهما! 

# دخل رجل أحد المساجد لیصلي ؛ فرأئ المؤذن یوذن من ورقة بيده! فقال له : ما 
تحفظ الأذان؟ فقال: اذهب فاسال القاضي » فأتاه» فقال: السلام عليكم» فأخرج القاضي 
كتاباً تتصفحه. وقال: وعليكم السلام! . ما حاجتك؟ قال: أصلح الله القاضي» لقد 
جثت لأقول لك : أن المؤذن معذور! 

# والعرب تضرب المثل في الحمق بهبتقة» شَرَد له بعير فقال: من جاء به فله بعیران» 
فقيل له : أتجعل في بعير بعيرين؟ فقال : إنكم لا تعرفون فرحة الوجدان! 

# وقیل لعجل بن لُجَیٔم: إن لكل فرس جواد اسماً؛ وإن فرسك هذا سابق فسمّہء 
ففقاً عينه وقال: سميته الأعور! 

# ومن طريف ما يروئ عن ا حمقیٰ وتصرفاتهم الغريبة العجيبة التناقضة الضحکت 
أن أحمقين اصطحبا في طريق» فقال أحدهما للآخر : تعال نتمنّ على الله فان الطريق 
تقطم با حدیث: فقال أحدهما: أنا أتمنى قطائع غنم أنتفع بلبنها وصوفهاء وقال الآخر: أنا 
اتمنیٰ قطائع ذتاب أُرْسلها على غنمك» حتئ لا تترك منها شيئاً! قال : ويحك» أهذا من 
حق الصحبة وحرمة العشرة؟! فتصايحا وتخاصما واشتدت الخصومة؛ حتئ تماسكا 
بالأطواق ثم تراضياء على أن أول من يطلع عليهما يكون حكماً بينهماء فطلع عليهما 
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شيخ بحمار عليه زقان من عسل » فحدثاه بحديثهماء فنزل بالزقین وفتحهما حتئ سال 
العسل على التراب» ثم قال : صب الله دمي مثل هذا العسل إن لم تكونا أحمقين! ! 

* قال يونس بن حبيب البصري : ثلاثة والله أشتهي أن أمكّن من مناظرتهم يوم 
القيامة» آدم عليه السلام فأقول له : قد مكنك الله تعالی من ا حنة وحرم عليك الشجرة 
فقصدتها حتیٰ طرحتنا في هذا الکروه! ! ویوسف عليه السلام فأقول له : كنت بمصرء 
وأبوك بكنعان وبينك وبينه عشر مراحل يبكي عليك حتی ابيضت عيناه من الحزن ولم 
ترسل إليه أنى فى عافية وتريحه ها كان فيه من ال حزن!! وطلحة والزبير أقول لهما: ان 
علي بن أبي طالب بايعتماه بالمدينة وخلعتماه بالعراق فأي شيء أحدث؟ ! 

# کان بهلول نوما جالنا والصبیان یوذونه» وهو یفول: لا حول ولا قوة الا بالله؛ 
يعيده مراراً» فلما طال آذاهم له أخذ عصاه؛ وقال : 

حمي الوطيس» وطابت ارت وأنا علئ بينة من ربي» ثم حمل علیهم» وهو 
يقول : 
َال الکتیبه لا آبالي افنیهاکان حتفي‌آم سواها 

فتساقط الصبیان بعضهم على بعض . وتهاربوا فقال : هزم القوم وولوا الدبر. آمرنا 
وطرح عصاه وقال : 

# سال الآمون رجلاً من آهل حمص عن قضائهم فقال : يا آمیر المؤمنين إن قاضینا لا 
يفهم» وإذا فهم وهم » قال: ویحك. كيف هذا؟! قال : قدم عليه رجلان فادعین آحدهما 
على صاحبه آريعة وعشرین درهماً فأقر ال رجل فقال له القاضی : اعطه حقه. فقال : 
أصلح الله القاضي إن لي حماراً آکتسب عليه كل يوم اربعة دراهی آنفق على الحمار 
ذزهما وعلی درهما وأدفع له درهمين حتی إذا اجتمع ما له غاب عني فلم أره فأنفقتها . 4 
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وما أعرف وجهاً إلا أن يحبسه القاضي اثني عشر یوماً حتیٰ أجمع له إياها! فحبس صاحب 
الحق حتی جمع ماله . . فضحك المأمون وعزله! ! 

*٭ كان للحجاج قاض في البصرة من أهل الشام يقال له: أبو حمیر وكانت فيه غفلة» 
فحضرت الجمعة فمضین پریدھا فلقيه رجل من العراق فقال له : يا أبا حمير أين تذهب! 
قال : إلى الجمعةء قال : وما بلغك أن الأمير قد آخر ا معة اليوم؟ فانصرف راجعاً إلى 
بيته! فلما كان من الغد قال له ا حجاج : أين كنت يا أبا حمير لم تحضر معنا الجمعة؟ قال : 
بلغني أن الأمير آخر الجمعة فانصرفت. . ! فضحك ا حجاج وقال: يا آبا حمير أما علمت 
أن الجمعة لا تؤخر؟ 

# كان مالك بن زيد مناة بن تميم أحمقاًء فتزوج فلما دخل على امرأته كان مغضباً! 
فلما رأث مابه من الجهل وا حفاء قالت له: ضع شملتك قال: جسدي أحفظ لها! 
قالت : اخلع نعليك» قال : رجلاي أحق بهما؛ فلما رات ذلك قامت وجلست الیه ؛ فلما 


شم رائحة الطیب وب عليها! 

٭ یقول القاسم بن الأزرق : 
لو آن باخیل الفنی لوجدتني 
لكين معن رزق ا جیٰ حرم الفنی 


فيز اسح هان ہس واف 


ذو العقل یشقی في التّعيم بعقله 
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بجوم أفلاك السماء تعلقي 
ضدان مسفستسرقان أي تفرق 
ساء لیشربه ففاض فصدق 
اى في يليه نحقق 


وس اقاقیت رطب ميش اح 


وآخر الجهالة فی الشقاوة ينعم 


وارحم شبابك من عدو ترحم 


مه ۷ 6 نت 


لالم الشبرف الترفييع مین الائیٰ 
والظلم من شیم النفوس فان تجد 
ومن البليةعذل من لايرعوي 
رت ال متا وف ات تالف رس 
# اتسق الأحمق أن تصحبه 
أو كصاع في زجاح فاحش 
اراس فا إن ليع 
أو غلام السوء إن أسغبته 


وإذاعاتبتهكىيرعوي 


عق رای فتلت توا تسه الم 
ذاعفة فلع لة لاب ظلم! 
عن جهله وخطاب من لایشهم 
0 تایه ما ۶ھ 
ا الا مع تاسرب ای 
خرقسته الریح وهنافانخرق 
هلي تری صدع زجاح يرتتق؟ 
رمح الناس وان جاع نهسق 
سرق الناس وال یسشبع فسق 


٭ حكي عن ا حاحظ أنه قال : آلفت كتاباً في نوادر العلمین؛ وما هم عليه من التغفل ؛ 
ثم رجعت عن ذلك وعزمت على تقطيع ذلك الکتاب» ودخلت یوما مدن فو جدت فیها 
معلماً في هيئة حسنةء فسلمت عليه فرد علي أحسن رد» ورحب بي» فجلست عنده 
وباحئته في القرآن» فإذا هو ماهر فيه ثم فاتحته في الفقه والنحو وعلم المعقول وأشعار 
العرب؛ فإذا هو كامل الاداب» فقلت: هذا والله ما يقوي عزمي على تقطيع الکتاب؛ 
قال : فكنت أختلف إليه وأزوره» فجئت يوماً لزيارته» فإذا بالكتّاب مغلق ولم أجده» 
فسألت عنه فقيل : مات له میت فحزن علیه» وجلس فى بيته للعزاء» فذهبت إلى بيته 
وطرقت الباب» فخرجت [لي جارية وقالت: ما ترید؟ فقلت: سیدكك: فدخلت وخرجت 
وقالت : باسم الله» فدخلت إليه وإذا به جالسء فقلت : عظم الله أجرك» لقد كان لکم 
في رسول الله وَل آسوة حسنة» وکل نفس ذائقة الموت» فعليك بالصبر ثم قلت له : هذا 
الذي توفئ ولدك؟ فال: لا . قلت : فوالدك؟ قال: لا . قلت : فاخوك؟ قال: لا . قلت : 


- fA 


قلت : وهذه منحسة ثانية . ثم قلت: وكيف عشقت من لم تر؟ فقال: اعلم أني كنت 

جالساً في هذا المكان» وآنا أنظر من الطاق. إذ رأيت رجلاً عليه برد وهو یقول: 

باآم عمرو جزاك الله مكرمة ردي على فوادي اینما کانا 

لاتأخذين فؤادي تلعبينبه فكيف يلعب بالإنسان إنسانا 
فقلت في نفسي : لولا أن أم عمرو هذه ما في الدنيا أحسن منها» ما قيل فيها هذا 

الشعر فعشقتها! فلما كان منذ يومين» مر ذلك الرجل بعينه وهو يقول: 

لقدذهبالحماربأمعمرو فلا رجعت ولا رجسع اخسمار 


فعلمت أنها ماتت» فحزنت وأغلقت الکتاب وجلست في الدار! فقلت: يا هذا إني 
كنت ألفت کتاباً في نوادركم معشر العلمین؛ وكنت حين صاحبتك عزمت على تقطيعه» 
والآن قويت عزمی علین إبقائه» وأول ما أبدأ بك إن شاء الله تعالین . 
ابتتك ! فقال : يا ابن أخى » هما اثنتان وقد زوجتهما! قال: كنت أظن أن لك ثالئة ! قال: يا 


ET TTT‏ ون میا 
iw‏ فل الإناء 01 ي ر حمه + الله : ا اعنام الإنسات بعدو سا ده عيوب وب | 
ا شه أكثر من انتفاعه بصديق مداهن بشني عليه وعدحه ويخفي عنه عيويه» إلا أن 
١‏ الطبع مجبول علئ تکذیب العدوء TT‏ 
e‏ قوك اء آعدائه» و سار بل کے 4 
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أشعب.. الطامع 


قال ابن كثير عن أشعب الطامع : وهو أشعب بن جبير أبو العلاء» ويقال أبو إسحاق 
المديني» ويقال له آبو حميدة. وكان أبوه مولئ لآل الزبير» فتله المختار» وهو خال 
الواقدي. وكان صاحب مزاح وتطفیل؛ ومع ذلك کذب عليه؛ وعمر أشعب طويلاً» 
وكان ظريفاً ماجنا يحبه هل زمانه خلاعته وطمعه» وكان حميد الغناء» وقد وفد علیٰ 
الوليد بن يزيد دمشق فترجمه ابن عساكر ترجمة ذكر عنه فيها أشياء مضحکة وأسند عنه 
حديثين . 

* وله أخبار ظريفة » فمن ذلك ما روي عنه أنه سثل یوما أن يحدث فقال: حدثني 
عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله يا قال: «عصلتان من عمل بهما دخل الجنة) ثم 
سكت فقيل له : وما هما؟ فقال: نسي عكرمة الواحدة ونسيت آنا الأخرئ! وروي هذا 
الخبر من جهة أخرئ قال اباحظ : لا قدم آشعب الطماع من المدينة بخداد في أيام المهدي 
تلقّاه أصحاب الحدیث: لانه كان ذا إسناد» فقالواله: حدثناء فقال: خذواء حدثني سالم 
بن عبدالله . وکان يبغضني في آلله! قال: خصلتان لا تجتمعان في مؤمن» وسكت» 
فقالوا: أذكرهماء قال: نسي إحداهما سالم ونسيت الاخریل! فقالوا: حدثنا عافاك الله 
بحدیث غیره» فقال : خذوا سمعت ظْلْمة- وکانت من عجائزنا! ‏ تقول: إذا آنا مت 
فاحرقوني بالنار» ثم اجمعوا زمادي في صرة» وأتربوا به کتب الاحباب» فانهم یجتمعون 
لا محالة؛ وأتوا به الخاتنات لیذررن منه على أجراح الصبيات» فإنهن پلهجن ب. . . ! ما 
عشن! . قصدت ذكر الرجل» وهي دكرته بالصريح لا بالكناية ! 

٭ وكان سالم بن عبدالله بن عمر يستخفه ويستحليه ويضحك منه ويأخذه معه إلى 
الغابة» وكذلك كان غيره من أكاير الناس . 

* وقال الشافعي : عبث الولدان یوما بأشعب فقال لهم : إن ههنا أناساً يفرقون ا جوز ۔ 
ليطردهم عنه ‏ فتسارع الصبيان إلى ذلك» فلما رآهم مسرعین قال : لعله حق فتبعهم | 
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# فيل لأشعب: نزوجك؟ قال: ابغوني امرأة أتهشئ في وجهها تشبع » وتأكل فخذ 
جرادة تنتخم ! 

# وفیل : أسلمته آمه عند بزاز» ثم قالت له: ما تعلمت؟ قال : نصف الشغل» 
7 تعلمت النشر ه ویقی الطی ! 

# شوی رجل دجاجة. ثم ردهاء فسخنت: ثم ردها. فقال : هذه من آل فرعون» 
«الثار يعرضود علیها غدرا وعشيًا» . (غافر: .)٦٤‏ 

* وقال لامه : رأيتك في النوم مَطْليّة بالعسل» وآنا مطلي بالذُرة! . فقالت : هذا 
هى؟ قال : رأيتني حسك وتلحسینی ! 

٭ مر أشعب من يعمل طبقاً من قش فقال: وسعه» لعلهم بهدون لا فيه! 

# قال أبوعاصم: ومررت یوما فإذا هو ورائي» فلت: مابك؟ قال: رأيت 
قلنسوتك مائلة: فقلت : لعلها تقع فاخذها. قال : فأعطيته إياها! 

٭ قال أشعب : ما خرجت فى جنازة؛ فرایت اثنين یتساران » إلا ظنشت آن الیت 
أوصئ لي بشيء! 

# يقال : مات سنة أربع وخمسین وماثة. وكانت ولادته سنة تسع من الهجرة» ولعل 
فى هذا مبالغة؛ وقيل إنه أدرك زمن عثمان . 

٭ قال الواقدي: لقيت أشعب يوماً فقال لي : يا ابن واقد وجدت ديناراً فكيف أصنع 
نه؟ قلت مرف قال: سبحان الله قلت : ما الرأي؟ قال : أشتري به قميصاً وأعرفی 
قلت : إذن لا يعرفه أحد. قال : فذاك أريد! 

* وخرج سالم بن عبدالله إلى ناحية من نواحي المدينة متنزهاً ومعه حرمه» فبلغ 
أشعب خبره فوافئ الموضع الذي هم فيه فصادف الباب مغلقاً فتسور ا حائط فقال له سالم : 


۵۱ 


49 نا أن ف مامحو نري‎ ٤ 
(هود: ۷۹) فوجه إليه بطعام أكل منه وحمل إلى منزله!‎ 

# وقال سليمان الشاذكوني : كان لي بني في المكتب فانصرف الي يوماً فقال: يا أبه 
الا أحدثك بطريف؟ فقال : هات» فقال: كنت اقرا علی العلم: إن آبي بدعوكء واشعب 
الطامع عنده جالسء فلبس نعله وقال : امش بين يدي! فقلت: ما أقرأ عشري» فقال: 
عجبت أن تفلح أو يفلح أبوك! 

# وقيل لأشعب: ما بلغ من طمعك؟ قال: ما زفت با مدینة امرأة قط إلى زوجها إلا 
کنست بيتي ورفعت ستري طمعاً في أن تهدئ إلي! 

# قيل لأشعب : هل رأيت أطمع منك؟ قال: نعم» شاة كانت لي علئ سطح فنظرت 
إلى قوس فزح فظنته حبل قت فأهوت إليه واثبة من السطح فاندق عنقها! ۔القت : نبات 
تحاف ا ناكام 

٭ نظر أشعب إلى رجل قبيح الوجه فقال: ألم ينهكم سليمان بن داود عن الخروج في 
النهار؟ ! 

٭ وحکی الهيثئم بن عدي قال : لقيت آشعب فقلت له: كيف ترئ أهل زمانك هذا؟ 
قال الول عن اديك الارك ویفظون غظاء الس 

٭ تخدیٰ أشعب مع زياد بن عبيدالله احارئي فجاءوہ بمضيرة ‏ نوع من الحلوئ ‏ فقال 
أشعب للخباز: ضعھا بين يدي» فوضعها بين يديه» فقال زياد: من يصلي بأهل السجن؟ 
قالوا: ليس لهم إمام» فقال: أدخلوا أشعب يصلي بهی قال: أو غير ذلك أصلح الله 
الأمير؟ أحلف لا آكل مضيرة أبداً! ! 

# قال رجل لأشعب : لو تغديت عندي العشية» قال : أكره آن يجيء ثقیل › قلت: 
لبدو ی a‏ لدت ال تاو ماف رسف قرشم 
الجارية الطعام إذا صدیق لي يدق الباب قال: آلا تری؟ قد صرت إلى ما آکره» قلت : إن 


-۵٥ے‎ 


لك عندي فيه عشر خحصال » قال : فما هي؟ قلت : آولها أنه لا يأكل مع ضیف قال : 
التسع خصال لك» آدخله! 

٭ وقدم على يزيد بن حاتم مصر فجلس في مجلسه من الناس» فدعا يزيد بعض 
غلمانه وأسر له بشيء»؛ فقام أشعب فقبل يده» فقال له : ولم فعلت هذا؟ قال : رأيتك 
أسررت إلى غلامك بشيء فعلمت أنك قد آمرت لي بصلة! فضحك منه وقال: ما فعلت 
ولكني أفعل» وأمر له بصلة! 

أم أشعب 

ترجم في «الإصابة» ک نہ أسماء بنت أبي بكر الصديق وهي والدة آشعب 
الطامع فقال: قیل إنها كانت تدخل بين آزواج النبي يله تحرش بينهن! فأمر النبي ل 
بتعزيرها! وقیل : دعا عليها فماتت» وهذا لا یصحء لان آشعب ولد بعد النبي ب بدف 
فلعلها أصابها بدعائه مرض اتصل بها إلى أن ماتت بعده بمدة . 

وافتضر أشعب ولدها يوماً بذلك» فقيل له: ويحك أو يفتخر بهذا أحد!؟ فقال: لو 
لم يكن موثوقاً بها عندهن ما قبلن منها!! والتحريش : الإغراء والإيقاع بين الناس . 

٭ نزل أشعب عند رجل يوماً» فقدم له الرجل أربعة أرغفة» وذهب ليحضر له ما 
فحمله وجاء فوجده قد أكل ا حبز: فذهب وأتئ بخبز فوجده أكل اللحم؛ ففعل معه ذلك 
مرات عدة فسأله الرجل : أين مقصدك؟ قال: إلى الشام . . 

قال : ولماذا؟ قال: ‏ بلغني أن بها طبيباً حاذقاً لأسأله عما يصلح معدتي فإني قليل 
الشهوة للطعام! فقال له الرجل: إن لي إليك حاجة. . . قال أشعب: وماهي؟ قال 
الرجل : إذا ذهبت وأصلحت معدتك فلا تجعل رجوعك من هنا! 

* مر أشعب علی قوم فقال : سلام عليكم معشر اللثام! افرفعوا أبصارهم قائلين: لا 
والله» بل کرامء فقال: اللهم اجعلهم من الصادقین واجعلني من الكاذبين» ثم مد يده إلى 
صحن الطعام الذي بين آیدیهم وهويقول: ماذا تأكلون؟ فقالوا من بغضه : نأكل سما. 


- ۵۳ ۔۔ 


فحشا فمه وازدرد وهو پقول : الحياة بعدكم حرام! وأخذ يأكل حتئ كاد يأتي على 
طعامهم» فقالوا له : يا رجل هل عرفت أحداً منا؟ ! فآشار آشعب بأصبعه إلى الطعام 

# قال آشعب لصديقه : ألا تؤمن بالتعاون فى الحياة؟ فرد الصدیق : نعم بكل تأكيد! 
فقال أشعب: إذاً سأعاونك في تناول الطعام في منزلك اليوم! ! 


# حدث لأشعب وهو صبي أن كان والي الحجاز سائراً في الطريق فسأله هل تعرف 
القراءة با غلام؟ فقال: نعم فسأله أن يقول شیناً: فقال: لإنا فتحنا لك فتحاً مبينا» فسر 
الوالي من هذا الجواب وأعطاه ديناراً. . فرفض أشعب أن يقبل الدينار. . فسأله الوالي عن 
سیب رفضه فقال آشعب : أخاف أن يضربني آبي . . فقال الوالي قل له أن الوالي هو الذي 
أعطاني الدینار . . فقال أشعب : إنه لن یصدقني!! فقال الوالي: ولاذا؟! فسكت آشعب 
لحظة ثم قال : سيقول لي : إن هذه لیس هي عطية الولاة! ! 

٭ جاءت جارية ذات يوم إلى أشعب وأعطته دیناراً قائلة له : هذا وديعة عندك؟ 


فقال أشعب: حسنا سأضعه بين ثني الفراش . وبعد أيام عادت الجارية وقالت 
لأشعب: بأبي أنت وأمي ؛ الدینار؛ يا أشعبء فقال : ارفعي فراشي؛ وحذي ولده فإنه 
قد ولد! وكان أشعب قد ترك جنبه درهماً» فأخمذت ا جاریة الدرهم وتركت الديئار» 
وعادت بعد ایام فوجدت معه درھماً آخرہ فأخذته وفي المرة الثالئة کذلك» ولا جاءعت 
المرة الرابعة» ورآها أشعب» انفجر باکیأء فقالت له: ما يبكيك؟ قال: مات دينارك في 
النفاس؟ قالت : وكيف يكون للديئار نفاس؟ قال: يا خبيثة» تصدقینني بالولادة» ولا 
تصدقينني بالنفاس؟ 

#بینا قوم جلوس عند رجل يأكلون حيتاناً إذ استاذن عليهم أشعب» فقال آحدهم : 
إن من شأن أشعب البسط على أجل الطعام فاجعلوا كبار هذه ا حیتان في قصعة بناحیةء 
ويأكل معنا الصغارء ففعلوا وأذنوا له» فقالوا: كيف رأيك في ا حیتان؟ فقال : والله إن لي 
علیها لحنقاً شدیداًء لان آبي مات في البحر وأكلته الحيتان! فقالوا له : بس ےھر 


- 


أبيك » فجلس ومد يده إلى حوت صغير» ثم وضعه عند أذنه وقد نظر إلى القصعة التي 
فيها الحيتان الکبار» فقال : أتدرون ما يقول هذا الحوت؟ قالوا: لا. قال : إنه يقول: إنه لم 
يحضر موت أبي ولم پدرکە؛ لأن سنه يصغر عن ذلك » فعليك بتلك الكبار التي في زاوية 
البیت؛ فهي أدركته وأكلته ! 


# قال عبدالرحمن بن عبدالله الزهري: صلی آشعب إلئ جانب مروان بن آبان بن 
عثمان» وكان مروان عظيم الق والعجيزة» فأفلتت منه ريح عند نهوضه لها صوت! 
فانصرف أشعب من الصلاة» فأوهم الناس أنه هو الذي خرجت منه الريح! فلما انصرف 
مروان إلى منزله جاءه أشعب فقال له : الدية. فقال: ماذا؟! فقال : دية الريح التي أفلتت 
منك وحمأتها عنك» والله لاشهرنك. فلم يدعه حتئ آخذ منه شیئاً صا حاً! 

# مر رجل بأشعب» وكان يجر حماره؛ فقال له الرجل مازحاً: لقد عرفت حمارك يا 
آشعب ولم أعرفك! فقال أشعب: لا عجب في ذلك ؛ فا حمیر تعرف بعضها! 


# دخل آشعب على أبي جعفر المنصور فوجده یاکل من طبق من اللوز والفستق فألقى 
أبو جعفر إلى أشعب بواحدة من اللوز» فقال آشعب : يا أمير المؤمنين؛ ثاني اثنين إذ هما 
في الغار! فألقئ إليه أبو جعفر اللوزة الثانية» فقال أشعب فعززناهما بشالث! فألقئ إليه 
الثالئة! فقال آشعب : خذ أربعة من الطير فصرهن إليك! فألقى إليه الرابعة . فقال أشعب: 
ويقولون حمسة سادسهم كلبهم! فألقئ إليه الخامسة والسادسة. فقال أشعب : ويقولون 
سبعة وثامنهم كلبهم! فألقئ إليه السابعة والثامنة. فقال آشعب : وكان في المدينة تسعة 
رهط ! فألقئ إليه التاسعة . فقال آشعب : فصيام ثلاثة أيام في اج وسبعة إذا رجعتم تلك 
عشرة كاملة! فالقی إليه العاشرة» فقال أشعب: إني رأيت أحد عشر كوكباً والشمس 
والقمر رأيتهم لي ساجدين! فألقئ إليه الحادية عشرة» فقال أشعب : والله يا أمير المؤمنين 
إن لم تعطني الطبق كله لاقولن لك: وارسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون! فأعطاه الطبق 
كله ! 
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# جحا اسم مشهور ومعروف» وتنسب إليه النوادر والطرائف» وكثير من القصص 
والحكايات التي تدل على الفطنة والذکاء؛ إلا أن الغالب عليه التغفيل! وتذكر کتب 
التراجم أن جحا ولد في القرن الأول الهجري ویعد من التابعین وسکن الك فة ویدعین 
آبا الغصن واسمه: دجين بن ثابت؛ ونوادره في نهاية احلاوة! وکانت آمه خادمة لام آنس 
بن مالك رضي الله عنه » وکان الغالب عليه السماحة وصفاء السريرة . وقیل : إن بعضص 
من كان یعادیه وضع له حكايات» قال السيوطي : وغالب ما پذکر عنه من الحكايات 
المضحكة لا أصل له ونسبته إلى قبيلة فزارة . 


# وفيه يقول عمر بن أبي ربيعة : 
دلهست عقلي وتلعبتبي حتی کأني من جنوني جحا 

# وذکره اليداني في مجمع الأمثال وهو یتحدث عن الامثال العربية في اخمق 
فیقول : أحمق من جحا! 

* ومن أظهر طرائفه ما ورد أنه لما قدم آبو مسلم الخراساني العراق قال لیقطین بن 
موسی : آحب آن آری جحاء فتوجه اله ن تاغاب وقال: تهیاً حي تدخل علی آبي 
مسلمء وإياك أن تعلّق بشيء دون أن تستاذن فاني آخشاه عليك» قال : نعم. فلما كان 
من الغد جلس آبو مسلم ووجه يقطين إليه فدعاه » وأدخل على آبي مسلم وهو في صدر 
الجلس ؛ ويقطين ٍلی جنبه » ولیس معهما آحد فسلم ثم قال : يا يقطين آیکما آبو مسلم؟ 
فضحك آبو مسلم ووضع يده علئ فمه ولم يكن قبل ذلك ضاحکا! وتمادئ جحا في 
تحامقه فقال لأبي مسلم: إني نذرت إن رأيتك أن آخذ منك آلف درهم! فقال أبو مسلم : 
إني رایت أصحاب النذور يعطون ولا ياخذون! وأمر له بها! 


# وقد ذهب بعضم إلى أن اجحا! شخص وهمي » ولعل من أسباب الشك فى وجود 
جحا كثرة ما نسب إليه من النوادر» ولکن هذا یحتاج إلى [عادة نظرء فالعروف أن بعض 
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الشعر الذي يرد فيه اسم لیلی قد نسب إلى مجنون بني عامر قيس بن الملوح» وأن بعضه 
الذي يدعو إلى المجون قد نسب إلى أبي نواس! دون التحقيق في صحة نسبه في الحالتين» 
وقياساً عليه فلا غرابة أن نسبت بعض النوادر التي فيها فطانة أو حماقة أو تغفیل إلى جحا 
حتی ولو لم تكن له! 

. #ویقال إن جحاهو أحد شیوخ الترك واسمه: نصر الدين خوجة؛ وكان من أهل 
الدعابة والتظرف» وعاش في زمن تیمورلنك وقد يكون هناك» جحا عربي» وآخر 
تركي! ونسب إليهما الكثير من الحكايات الضحکة» وما يروئ عن جحا التركي أن 
تیمورلدك لا أغار على بلاد الاناضول في أوائل القرن الثامن الهجري» وقرب من قرية 
نصر الدين خوجة؛ خرج إليه حاملا له هدية» عبارة عن أوزة مشوية» فجاع أثناء الطريق» 
فاکل فخذاً » فلما حضر بها إليه» وعلم بمكانه من الدعابة قال له: این فخذها؟ فقال: 
جميع الوز آیها الملك برجل واحدة» وان لم تصدق فانظر إلى أسرابه بین يديك! وكان 
أمامه مسرح للإوزء ومن عادة الاوز أنه إذا أراد الاستراحة وقف على رجل واحدة» 
وقبض الأخرئ» فلمارآی تیمورلنك ذلك آمر بضرب الطبول» فلما ضربت هاج الوز 
ومشیٰ علیٰ رجليه! فقال للخوجة نصر الدين : ألا تریٰ؟ فقال له مداعباً: إنك لو هددتني 
بمثل هذا لمشيت على أربع ! فضحك من دعابته» ومن قريته لأجله! . 

٭ قال مكي بن إبراهيم : رأيت جحا رجلا كيّساً ظريفاً وهذا الذي يقال عنه مکذوب 
عليه ؛ وكان له جيران مخنثون يمازحهم ويمازحونه فوضعوا عليه . وقال أبو بكر الكلبي : 
حرجت من البصرة فلما قدمت الكوفة» إذا أنا بشيخ جالس في الشمس. فقلت: يا شيخ 
أين منزل الحكم؟ فقال لي : وراءك» فرجعت إلى خلفي فقال: يا سبحان الله! أقول لك 
وراءك وترجع إلى خلفك! أخبرني عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالی #وكان وراءهم 
ملك يأخذ كل سفينة غصباً# قال : بين أيديهم» فقلت: آبو من؟ قال: أبو الغصن» 
فقلت : الاسم؟ قال : جحا! وأيا كان فقد علق في الاذهان أن جحا أصبح يضرب به المثل 
في الحماقة والبلاهة, وتنسب إليه الفكاهات والنوادر» فمن ذلك: وهذه بعض الحكايات 
المنسوبة لجحاء وقد تكون للعربي أو للتركي؛ أو لغيرهما وألصقت بهما وهذا في الغالب! 
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٭ قال رجل لجحا: سمعت من داركم صراخاًء قال: سقط قميصي من فوق؛ 
قال : وإذا سقط من فوق؟ قال : يا أحمق لو كنت فيه اليس كنت قد وقعت معه؟ 

٭ اشتاق الناس إلى وعظ جحا. . وطلبوا منه أن يعظهمء فصعد المنبر وقال: أيها 
الناس احمدوا الله الذي لم یجعل للأفيال أجنحة وإلا كانت تطير وتنزل على بيوتكم 
فتھدمھا على رؤوسكم! 

٭ سأل أحدهم جحا: إن الکلب احتك بحائطي فکیف يتم تطهيره؟! قال جحا: 
بهدم ویبنی سبع مرات!! فقال الرجل : ولكنه ال حائط الذي بين داري ودارك! فقال جحا 
مسرعاً: إذا كان الأمر كذلك . . فيكفي قليل من ا ماء ليطهر ا حائط ! ! 

٭ ومات جار له» فأرسل إلى ا حفار لیحفر له» فجرئ بينهما لجاج في أجرة احفر» 
فمضین جحا إلى السوق واشتری خشبة بدرهمين وجاء بھاء فستل عنها فقال : إن الحفار لا 
يحفر بأقل من خمسة دراهم» وقد اشترينا هذه الخشبة بدرهمين لنصلبه عليها ونربح ثلاثة 
دراهم ويستريح من ضغطة القبر ومسألة منکر ونکیر! 

# وحكي أن جحا تبخر يوماً فاحترقت ثيابه فخضب وقال: والله لا تبخرت إلا 
عرياناً! 

* وهیّت يوماً ريح شديدة» فأقبل الناس يدعون الله ويتوبون» فصاح جحا: يا قوم؛ 
لا تعجلوا بالتوبة وإغا هي زوبعة وتسكن . 

* وذكر أنه اجتمع على باب دار آبي جحا تراب كثير من هدم وغيره» فقال أبوه: الآن 
یلزمني الجيران برمي هذا التراب» وأحتاج إلى مؤنة وما هو بالذي يصلح لضرب اللبن» 
فما آدري ما أعمل به؟» فقال له جحا إذا ذهب عنك هذا المقدار فليت شعري أي شيء 
تحسن ! فقال أبوه: فعلمنا أنت ما تصنع به؟ فقال : یحفر له آبار ونکبسه فیها! 

٭ واشتری یوما دقيقاً وحمله على حمال فهرب بالدقیق» فلما كان بعد یام رآه جحا 
فاستتر مئه » فقيل له : ما لك فعلت کذا؟ فقال : آخاف أن يطلب مني کراه! - آجرته - 
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# ووجهه أبوه ليشتري رأساً مشوياً: فاشتراه وجلس فی الطريق» فأكل عينيه وأذنيه 
ولسانه ودماغه» وحمل باقيه إلى أبيه» فقال: ويحك ما هذا؟ فقال: هو الرأس الذي 
طلبته. قال فأين عیناه؟ قال كان أعمئ . قال : فأين أذناه؟ قال: کان أصم. قال: فأين 
لسانه؟ قال: کان آخرس . قال : فأين دماغه؟ قال : فكان أقرع: قال: ويحك» رده وخذ 
بدله» قال : باعه صاحبه بالبراءة من كل عيب! 

٭ ومات أبوه فقيل له : اذهب واشتر الكفن» فقال : أخاف أن أشتري الكفن فتفوتني ‏ 
الصلاة عليه . 
الضلاة رفعها كما يرقع الاوز رجله»فقالوا له: ماذا تتضكم؟ فقال : رجلي الیسری غتير 
متوضتة ! 

# وحكي : أن المهدي أحضره ليمزح معه فدعا بالنطع والسیف. فلما أقعد في 
النطع » قال للسياف آنظر لا تصب محاجمي فإني قد احتجمت! 

# ورآوه يوماً في السوق يعدوا فقالوا ما شأنك؟ قال : هل مرت بكم جارية رجل 

# واجتاز يوماً بباب الجامع فقال : ما هذا؟ فقيل مسجد الجامع » فقال رحم الله جامعاً 
ما أحسن ما بنن مسجده! 

# ومر بقوم وفي كمه خوخ» فقال: من أخبرني با في كمي فله أكبر خوخة» فقالوا: 
خوخ؛ فقال : ما قال لكم هذا إلا من أمه زانية . 

* وسمع قائلاً يقول ما أحسن القمر» فقال : أي والله خاصة في اللیل . 

٭ وقال له رجل : أتحسن ا حساب بأصبعك؟ فال : نعم؛ قال: خذ جريبين حنطة 
فعقد الخنصر والبنصرء فقال له: خذ جريبين شعيراً فعقد السبابة والإبهام وأقام الوسطیٰ 
فقال الرجل لم أقمت الوسطئ» قال : لثلا بختلط الحنطة بالشعیر | 
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# ومر یوما بصبيان يلعبون ببازي میت فاشتراه منهم بدرهم وحمله إلى البيت» 
فقالت أمه: ویحك ما تصنع به وهو ميت؟ ققال لها: أسكتي فلو كان حياً ما طمعت في 
شرائه بمائة درهم! 

+ كان جحا يبالغ في كلامه فقال له حد آصدقائه» إذا لاحظت في كلامك مبالغة 
فسأجعل العلامة بيني وبينك أن أقول «أحم» وفي يوم جلس جحا مع بعض الناس فقال 
لهم : إني بنیت مسجداً في البلد طوله آلف متر فقال صديقه «أحم» فسکت جحا فسأله 
أحد الناس: وكم عرضه؟ فقال جحا: وعرضه متر واحد! فتعجب الناس وقالوا له : لماذا 
جعلته ضيقاً جدا؟ فالتفت إلى صديقه وقال: الله يضيقها على من ضيقها علينا! ! 

# مر عيسئ بن موسی الهاشمي على أبي الغصن وهو يحفر بظهر الكوفة موضعاًء 
فقال له : مالك يا أبا الغصن؟ قال : إني قد دفنت في هذه الصحراء درهماًء ولست أهتدي 
إلى مكانهاء فقال عيسئ : كان يجب أن تجعل عليها علامة» قال: قد فعلت» قال: ماذا؟ 
قال: سحابة في السماء كانت تظلهاء ولست اری العلامة الآن! 

# أراد جحا الذهاب لحج بيت الله الحرام. وكان في بيته قطع من احدید» جاء بها 
لعمارة سقوف بيته » فأودعها عند أحد التجار. ولا عاد من الحج » ذهب إلى التاجر ليأخذ 
منه ا حدید؛ فقال التاجر: إن الحرذان قد أكلته! فتظاهر جحا أنه قد صدق قول التاجرء 
وأضمر له شراً! وفي اليوم التالي» رأ جحا صبياً صغیراً للتاجر يلعب في الطریق ؛ فأخذه 
وخبأه في بيته! وبحث التاجر عن صغيره فلم يعثر عليه. فجاء إلى جحاء وقال : هل 
رأيت إبني؟ قال جحا: نعم» رأيت حدأة كبيرة قد انقضت من السماء على ولدك 
فاختطفته » وطارت به! فقال التاجر: وهل من العقول أن حدأة تخطف طفلاً وتأعذه؟ 
فقال جحا: وأي عجب في هذا؟ فان المدينة التي تأكل فيها الجرذان الحديد» تخطف فيها 
الجدأة الصبيان! . فأعاد التاجر الحديد إلى جحاء فاعاد جحا ولده إليه» فأخذه وانصرف! 

# جاء جحا إلى بزاز لبشتري ثوباً» فسامه البائع عليه بثلاثين درهماً . فقال للبائم : 
لقد عدلت عن هذاء فأعطني بدل الشوب جبة . فأعطاه البائع جبة» فأخذها جحا وذهب 
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لینصرف! . فقال البائع : أعطني ثمن ا جحبة: قال : لقد تركت لك الثوب بدلاً عنها! . 


٭ جاء رجل إلى جحاء عندما کان قاضياً» وقال: أصلح الله القاضي» إن ثورك نطح 
الرجل : لقد النبس علي الأمر» إن ثوري هو الذي نطح ثورك» فقتله: فهل يلزمني 
الذي علی الرف لأنظر فيه! . 

# طرق باب جحا يوماً سائل فخرج إليهء فقال : ماذا تريد؟ فقال السائل: آنا ضيف 
الله! . فقال جحا: إتبعني » فتبعه حت وصل إلى الجامع ؛ فقال : لقد جئت إلى بيتي 
خطأء فهذا بيت الله یا ضیف الله!! 

+ جلس جحا يتعشئ مع امرآته » وكان العشاء حساء فتناولت إمرآته شيئاً من ا حساء 
فتناول جحا من الحساء شيئاً فاحترق فمه» فدمعت عیناه . فقالت له : مالك تبکی؟ قال: 
أبكى آمك الفاعلة التى خلفت ناء مثلك ! 

٭ دخل جحا إلى ال مدینة فسمع المؤذن وكان قبيح الصوت یؤذن في أعلى النارة 
فظن ححا أن المؤذن يستغيث» فقال له: الشجرة عالية» وليس لها أغصان» ولیس عندي 
سلمء فکیف أقدر أن أصعد إليك فأعينك؟ ! . 

٭ احتاج جحا إلى بعض الال فرهن داره عند أحد ا مرابین: وبعد مدة عجز عن الدفع 
فباع الدار إلى المرابي» إلا أنه اشترط عليه أن يبقي السمار الذي في حائط الغرفة ملكا له 
وأن من حقه؛ أن يأتى لزيارته أنى يشاء! فوافق الرجل؛: واشتری الدار على ذلك 
الشرط . وفي اليوم التالي جاء جحا فی ساعة العشاء لیری مسمارہ. فعزم عليه الرجل 
آن یه يتعشيل ۰ ف فتعشئ ! ثم جاء في اليوم التالي فی ساعة الغداء» فتغدئ! ثم جاء بعدها في 
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متصف الليل. وبعدها في ساعة القيلولة! حتی مل الرجل» وبلغت روحه التراقي» فترك 
الدار» وفر هارباً! 

# اشترئ جحا خافاً جدیداء وفي ذات ليلة كان يلتف بلحافه» فسمع ضوضاء 
وصوت شجارء آمام باب داره» فنزل ليستطلع الأمر» وهو ملتف بلحافه اطدید » فانتهز 
بعض اللصوص حلول الظلام فسحب اللحاف من جحا وفر هارباً! وفي تلك اللحظة 
تین اجان گت الق ضا اتنا ها ال تو اش سا انر اه عازن 
الشجار» وتلك الضجة. فقال: لقد كانت كلها من أجل اللحاف! فلما ذهب اللحاف! 
انتهی الخلاف ! . 

# جاء جحا إلى حاکم البلدة وقال: إني نظمت قصيدة في مدح مولاناء فإذا أراد 
ألقيتها بين يديه قال : قل » وبعدما قالها جحا لم يستحسنها الحاكم فأهداه بردعة حمار! 
فوضعها جحا علی كتفه وخرج» وقابلته زوجة الملك وسألته : ما هذا الذي تضعه على 
كتفك يا جحا؟ قال يا مولاتی مدحت مولانا الحاكم بأفخر أشعاري فأهداني أفخر ملابسه! 


٭ جاء رجل إلى جحا في ارتباك واضح وقال له : لقد تشاجرت امرآتی وأختها وكادتا 
فأجابه جحا: هل تشاجرتا من أجل العمر؟ فقال الرجل : کل يا سيدي لم تبحثا عن 
الأعمار» فقال له جحا: اذهب إلى البيت إذن فلا لزوم للارتباك فربما تكونان قد 
تصالتا. . ! 

٭ کان جحا جالساً فى مجلس الطاغية «تیمورلنك» فقال له : يا نصير الدين ‏ وهذا 
الوائق بالله . . وانستعین بالله . والستنصر بالله» » وارید آن تختار لی اسنا من هذا 
النوع فالتفت إليه جحا وفال علی عادته في خفة الدم وبأسلوبه الساخر اللاذع : انني 
أختار لك اسم : أعوذ بالله!! فضحك تيمور. . ولم ویجب! 


٭ قصد جحا ذات يوم جاراً له طالباً أن يعيره حمارہ. . لانه كان بحاجة إليه لكى 
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يمضي لزيارة أحد أنسبائه . . فرحب به ا جار كل الترحیب . . وجعل يحدثه عن العلاقة 
الوثيقة التي تربط بين الجار والجار. . وعدّد له آمشلة شتئ تبرز أهمية الجار فتجعله شبيهاً 
بالشقيق بل آقرب . . ولكنه ما أن انتهی من كلامه حتى قال بلهجة الاعتذار: آنت تعلم 
مقدار محبتي لك ورغبتي في مساعدتك . . ولكن لسوء ا حظ جاء ابن عمتي . هذا الصباح 
وأنعذ الحمار ولا أدري متیٰ يعود به . : وفيما هو يسترسل في الکلام والاعتذار نهق الحمار 
۔وکان مربوطاً بجوار المدزل ‏ فضمحك جحا وقال لجاره: إنك بليغ حقاً في التعبیر عن 
شعورك ا حي نحو الجار. . ولكني أرئ أن نهيق الحمار أشد بلاغة. . واستأذنه ثم 
انصرف! 

٭ وحدث مرة أن أحد جيرانه طلب ال حمار لقضاء حاجة فاعتذر بأنه غير موجود 
وفي تلك اللحظة نهق ال حمارء فقال الجار: هذا صوت ا حمار ونهیقه » إنه موجود فقال 
جحا: تصدق الحمار ولا تصدقني؟! 

٭ التفی رجل بولد صغیر يبكي فسأله عن سبب بکائه فقال الولد : سقط مني جنیه . 
فقال الرجل : لا تحزن ساعطيك جنيهاً. وبعدما أخذ الولد الجنيه عاديبکي . . فسأله 
الرجل عن سبب بكائه فأجاب : لو لم أضيع الجنيه لكان معي الآن جنيهان! 

# كان جحا يبيع زیتونا فجاءته امرأة تشتري منه بالأجل » فقال لها : ذوقيه لتعرفيه . 
فقالت : إني صائمة قضاء رمضان الماضي. فقال لها : قومي يا ظا مة: أنت تماطلين ريك 
7 ا ء بالأجا ؟! 


1 مرج روود ص حا جع i‏ اع اع ق2 ا د ع روماو ا راد ع ور 
: تأملات 1 
. دها ll‏ : هم اقفر لاعظمنا نج واقنان قلباء وائزتا 
. یایب عهبداء راتا على لیا را فال له جرب ری : أمراتي 1 
! طالق» | » إن كنت دعوت إلا لإبليس!. ٠ ٠.‏ 1 
۱ تال شم ی تلعب فكل لق تفر 
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أبو العيناء 

* كان أبو العيناء من أفصح الناس لساناً واحفظهم» وكان من ظرائف العالم؛ وفيه 
من اللَسَنِ وسرعة الجواب والذكاء مالم يكن في أحد من نظرائه» وله أخبار حسان 
وأشعار ملاح! 

٭ حضر يوماً مجلس بعض الوزراء» فآفاضوا في حدیث البرامكة وكرمهم وما کانوا 
عليه من البذل والافضال » فقال الوزير: قد أكثرت من ذكرهم ووصفك إياهم. وإنما هذا 
تصنيف الوراقين وكذب المؤلفين» فقال أبو العيناء: فلم لا يكذب الوراقون عليك أيها 
الوزير؟ فسكت الوزیر؛ وعجب الحاضرون من إقدامه عليه ! 

٭ مر أبو العيناء بباب عبدالله بن منصور وهو مريض وقد صح؛ فقال لغلامه كيف 
خبره؟ فقال: كما تحب » فقال : مالي لا أسمع الصراخ علیه؟! 

# ودخل آبو العيناء على أبي الصقر إسماعيل بن بلبل الوزير يوماً» فقال له : ما الذي 
أخرك عنا یا با العيناء» فقال سرق حماري» قال : وكيف سرق؟ قال: لم أكن مع اللص 
فأخبرك! قال: فهلا أتيتنا على غيره؟ قال : قعد بي عن الشراء قلة يساري وكرهت ذلة 
الکاري ومثة العواري! 

# قال آبو العيناء : كنت یوما في الوراقين إذ رأيت منادياً مغفلاً في يده مصحف مخلق 
الاداة فقلت له : ناد عليه بالبراءة ما فيه وأنا أعني آداته» فأقبل ينادي بذلك فاجتمع أهل 
السوق والارة على المنادي وقالوا له : با عدو الله تنادي على مصحف بالبراءة ها فیه! قال 
وأوقعوا به» فقال لهم: ذلك الرجل القاعد آمرني بذلك! فترکوا النادي وأقبلوا علي 
ورفعوني إلى الوالي وکتب في آمري إلى السلطان فامر بحملي فحملت مستوثقاً مني 
واتصل خبري بابن أبي دؤاد فلم يزل یتلطف في أمري حت خلصني ! 

٭ وصار یوما إلى باب صاعد بن مخلد فاستأذن عليه فقيل : هو مشغول بالصلاة 
فقال : لكل جدید لذة» وکان صاعد قبل الوزراة نصرانیاً! 


سي 


٭ ودعا سائلا ليعشيه فلم يدع شيئاً إلا أكله» فقال: يا هذاء دعوتك رحمة فتركتني 
کا 

٭ وکان بينه وبين ابن مكرم مداعبات فسمع ابن مكرم رجلا يقول : من ذهب بصرہ 
قلت حيلته فقال : ما أغفلك عن أبى العیناء! ذهب بصره فعظمت حيلته! 

وقد ألم آبو علي البصير بهذا المعنئ » يشير به إلى أبي العيناء : 
ننه تيع سيقت ب ٤ار‏ یہ . تم تسف 
E‏ العام زک اتسور اد اروت E EE‏ ساکع 

# قال آبو العیناء : كان وقوفي في الصف وراء الامام فذکر الامام شيئأء فقطع 
الصلاة وقدم الدني لیژمهم فوقف طويلاً فلما آعیا الناس سبحوالتنبیهه» وهو لا 
يتحرك » فنحوه وقدموا غيره وعاتبوه» فقال: ظئنته يقول لى : احفظ مکانی حنون أجىء ! 

# أخرج راع أحمق غنماً» وعاد مع الليل» والعصا علئ عنقه من دون غنم » فقيل له : 
وأين الغنم؟ قال : لا إله إلا الله وأنا أقول : أي شىء نسيت فی الخبل؟ 

٭ ولقيه بعض أصحابه فى السحر: فجعل يتعجب من بکوره فقال أبو العیناء : أراك 

#۴ قال أبو العيناء : كان سبب خروجي من البصرة وانتقالي عنها آني مررت بسوق 
النخاسين یوماً فرأيت غلاماً ينادئ عليه وقد بلغ ثلاثين ديناراً وهو يساوي ثلائمائة دينار 
فاشتریته» وكنت أبني داراً فدفعت إليه عشرین ديناراً على أن ينفقها على الصناعء فجاءني 
بعد أيام يسيرة فقال: نفدت النفقةء قلت : هات حسابك» فرفع حساباً بعشرة دنانیر» 
قلت: فأين الباقى؟ قال : اشتريت به ثوباً مصمتا وقطعته قلت : ومن أمرك بهذا! قال : يا 
مولاي لا تعجل فإن أهل المروآت والأقدار لا يعيبون على غلمانهم إذا فعلوا فعلاً يعود 


نفسى امراة اردت آن اتزوجها سرا من ابنة عمى» فقلت له یوماً: ايك خیر؟ قال: آي 
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هم 


لعمري فاطلعته على ا بر فقال: آنا نعم العون لك» فتزوجت ودفعت إليه دیناراً فقلت 
له : اشتر لنا كذا وکذاء ويكون فيما تشتريه سمك هازبي فمضئ ورجع وقد اشتری ما 
أردت إلا أنه اشترئ سمكاً مارما هي فغاظني» فقلت : اليس أمرتك أن تشتري هازبي؟ 
قال: بلى» ولكني ریت بقراط يقول: إن الهازبي يولد السوداء» ويصف المارما هي 
ويقول إنه أقل غائلة» فقلت : أنا لم أعلم أني اشتريت جالينوس! وقمت إليه فضربته عشر 
مقارع ) فلما فرغت من ضربه أخذني وآخد المقرعة وضربني سبع مقارع وفال : یا مولایٰ 
الأدب ثلاث والسبع فضل ولذلك قصاص ؛ فضربتك هذه السبع خوفا عليك من 
القصاص يوم القيامة! فغاظني جداً فرميته فشججته فمضئ من وقته إلى ابنة عمي فقال 
لها : يا مولاتي الدین التصيحة» وقد قال النبي كَل امن غشنا فليس منا» وأنا أعلمك أن 
مولاي قد تزوج واستکتمني ؛ فلما قلت له لابد من إعلام مولاتي ضربني بالقارع 
وشجني ! فمنعتني بنت عمي من دخول الدار وحالت بيني وبين ما فيهاء فلم أر الأمر 
یصلح إلا بان طلقت المرأة التي تزوجتها فصلح أمري مع ابنة عمي؛ وسمت الغلام 
الناصح فلم يتهياً لي أن أكلمه» فقلت أعتقه وأستريح لعله أن يمضي عني فاعتفته» فغاب 
علي عشرين يوماً ثم رجم» فقلت له: لم رجعت؟ قال: قطع الطريق وفكرت فإذا الله 
تعالی يقول #ولله على الناس حج البیت من استطاع إليه سبيلا© وكنت غير مستطيع 
وفكرت فإذا حقك علي أوجب» فرجعت. ثم أراد الغزو فجهزته فشخص: فلما غاب 
عني بعت كل ما أملكه بالبصرة من عقار وغيره وخرجت عنها خوفاً من أن يرجع ! 

# سئل أبو العيناء عن حماد بن زيد بن درهم وحماد بن سلمة بن دینار فقال : بينهما 
في القدر ما بين أبويهما في الصرف! 

# وقف بأبي العيناء ‏ وكان ضريراً رجل من العامة فأحس به فقال: من هذا؟ قال : 
رجل من بني آدم. قال: مرحباً بك» أطال الله بقاءعك وبقيت فی الدنیاء ماظن هذا 
النسل إلا قد انقطع ! ۱ 


۰ و ۳ 5 
٭ کان أبو ا حارث حسین يظهر طارية من المحبة أمرا عظيماء فدعته وأآخرت الطعام 


ت 


إلى أن ضاق» فقال : يا سيدتي» ما لي لا أسمع للغداء ذكراً؟ فقالت : يا سبحان الله! ما 
يكفيك النظر إلي وما ترغبه في من أن تقول هذا؟ ! فقال: يا سيدتي» لو جلس جميل 
وبثينة من بكرة إلیٰ هذا الوقت لا يأكلان طعاماً لبصق کل واحد منهما فى وجه صاحمه ! 

* عرضت على المتوكل جارية شاعرة. . فأمر أيا العيناء الشاعر ليختبرها وكان 
ضریرا فقال أبو العیناء للجارية: أتقولين الشعر كما يقولون؟ فقالت الجارية : نعم أقوله 
وأجيده. قال أبو العيناء: إليك شطراً واحداً فأكمليه: ا حمدلله كثيراً. . . . فقالت 
الجارية : حيث أنشاك ضريراً! 

8 دحل أبو العيناء بلدة والصبية فيها يلعبون» فرموه باحجارة فوقع حجر على رأسه 
أبو العیناء : في يوم نحس مستمر! وفي ساعة العسرة! ونزلت بواد غير ذي زرعء فضحك 
وأنعم عليه بعطية! 
سے mH HEMN EI. XY EEE‏ ا SEEGER E EEE‏ وو و GE E‏ ع ںہ اوس سر بس ہو 

تاملات: 
٭ من يذهب إلى وليمة الذئب» يجب أن يصحب كلبه معه, 
#٠‏ تصادق مع الذئاب علیٰ أن يكون فأسك مستعداً. .7 
٭ إذا اختبرت إنساناً فوجدته لا يصالخ أن یکون صديقاًء فاحذر من أن تجعله لك 
عدوا ا ال ا یت 
٭ لتکن قوسك مهيأة» ولکن أجل إطلاق ا ہم تی ال 
# إذا ضربت فأوجع فان الملامة واحدة. '. جر 
# الانسخاب الحيد خير من المقاومة السيئة ٠:‏ 
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* الذي لا يعتبرك رامن مال» لا تره مكسباً. 


چ و حر راو رد حم تد دح ع سور ۳( ۳ 


- س 


نوادر وطرائف فى لوحات 
اللوحة الأولى- 

# قال الأصمعى : دخلت على هارون الرشيد وبين يديه بدرة- مقدار من المال بحدود 
عشرة آلاف درهم- فقال : يا أصمعي» إِنْ حدّثتني بحديث في العجز فأضحكتني وهبتك 
هذه البدرة! فقال : بينا أنا في صحاري الأعراب في يوم شديد البرد والریحء وإذا بأعرابي 
قاعد على آجمة وهو عريان» قد احتملت الريح کساءه فألقته على الأجمة» فقلت له : يا 
أعرابي» ما اجلسك هاهنا على هذه الحالة؟ فقال : جارية وعدتها يقال لها سلمیلٰء نا 
منتظر لها ! فقلت وما يمنعك من آخذ کسائك؟ فقال : العجز يوقفني عن آخذه! فقلت له: 
فهل قلت في سلمی شیثا؟ فقال : نعم . فقلت : أسمعني لله آبوك فقال: لا أسمعك 
حتی تأخذ كسائي وتلقیه علي ! قال : فاخذتہء فألقيته عليه» فانشاً یقول : 
وای ایض ان کو پر تاو شنم ییا 

فضحك الرشید حتئ استلقیی على ظهره» وقال: أعطوه البدرة» فأخذها الاصمعي 
وانصرف ! 

٭ مات رجل » فوققت چارية له تندبه وت نصیح : وا أبتاه» واخیلاه! . فقالت امرأة: 
ويلك! ومتی كان لأبيك خیل؟ فالت : كان يريد أن پشتري | 

6 ضرب ل نصیب المدني في الشراب » وكان ال حلاد ة َو اما فقال له : تقاصر 
لینالك السوط! فقال: ويلك» إلى أكل الخبيص تدعوني؟ والله لوددت آنی أطول من 
عوج بن عنق» وآنت أقصر من یأجوج وماجوج!-وعوج بن عنق کمایروی في 
قاع البحر ويشويه على حرارة الشمس كما تزعم ا حرافة!۔ 


ت 


٭ كان بعض الفتيان يشربون النبيذ في طريق مكة» فمرت بهم عجوز» فدعوهاء 
وسقوها قدحاً. فطابت نفسها! فسقوها قدحاً آخر؛ فاحمر وجههاء وضحكت! ثم 
سقوها قدحا ثالثاء فقالت : هل تشرب نساؤكم النبيذ؟ . قالوا: نعم» قالت : زئین ورب 
الكعبة! والله لو صدفتم فيما تقولون؛ لما كان فيكم من يعرف أباه! 

٭ قيل لأبي الطمحان الشاعر : أخبرنا عن أدنئ ذنوبك! . قال: ليلة الدير! قیل: وما 
ليلة الدير؟ قال : نزلت بنصرانية» فأطعمتني مرقاً بلحم خنزير» وسقتني خمراًء وزنیت 
بها وسرقت کساء‌ها! 

# قال بعضهم: إن أهل (هیت؛ یکون آکثرهم عوراً! فرأيت رجلاً منهم صحیح 
العبنین فقلت له : إن هذا لغریب! . . فقال : يا سيدي» إن لي أخاً أعمئ قد أخذ نصیبه 
ونصيبي! . 

٭ قال الاصمعي : رأيت جارية بسوق النخاسين ‏ السوق التي يباع فيه العبید-ینادی 
عليها. . وعلیٰ خدها خال. . فدعوتها. . فأتت. . فقلت لها: ما اسمك؟ قالت : مكة!! 
فقلت: الله أكبر. . لقد قرب زمن ا حج. . أتأذنين أن أقبل الحجر الاسود؟ . . فقلت: 
إليك عني . . ألم تسمع قوله تعالین : للم تکونوا بالغيه إلا بشق الأنفس *. قال: فأعطيتها 
كيساً فيه دراهم ودنائير. فأخذته. وقالت: إن شئت قبل ا حجر. . وان شعت طف. . وان 
شعت ادخل البیت . . فترکتها. . ومضیت حدرا من فتنتها ۰ ۱۱۰ 

# قال آبو العمیثل مولئ العباس بن محمد: تکاذب آعراپیان» فقال آحدهما: 
حرجت مرة على فرس لي» فإذا آنا بظلمة شديدة فیممتها حتی وصلت إليهاء فاذا قطعة 
من اللیل لم تنتبه» فما زلت آحمل علیها بفرسي حتی آنبهتها» فانجابت! فقال الآخر: لقد 
رمیت ظبیا مرة بسهم» فعدل الظيي يمنة» فعدل السهم خلفی فتیاسر الظبي فتیاسر 
السهمء ثم علا الظبي فعا السهم خلفه » ثم انحدر فانحدر حت أخذه! 

٭ وسئل أبو عبيدة عن مثل هذه الأخبار من أخبار العرب فقال: إن العجم تكذب 
أيضاً فتقول : كان رجل نصفه من نحاس» ونصفه من رصاص» فتعارضها العرب بهذا وما 
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أشبهه! ولو كان صاحب السهم في زماننا ورأئ الصواريخ الوجهة لعلم أنه لا يبعد عن 
الحقيقة والواقع فی حديثه! ! 

# كان بعض الخدم واقفاً على رأس سيده» وهو في الفراش يشكو من وجع ضرسه. 
فحضر الطبيب إليه» فشكا له أله » فقال: حك رجليك يسكن الألم! فضحك ا حادم 
وقال: سيدي يشكو أعلاه؛ وأنت تداوي أسفله! . فقال: انت شاهدي علیٰ ذلك» لأن 
خصيتيك لا قطعت لم تنبت لك لحية! . 

*٭ كان أحد المغفلين يقود حماراً فقال بعض الأذكياء لرفيق له : يمكنني أن آخذ هذا 
الحمار ولا يعلم هذا المغفل» قال: كيف تعمل ومقوده بيده؟ ! فتقدم فحل المقود وتركه في 
رأس نفسه وقال لرفيقه: خذ ا حمار واذهب» فاخذه ومشئ ذلك الرجل خلف المغفل 
والمقود في رأسه ساعة» ثم وقف فجذبه فما مشئ فالتفت فرآہ فقال: أين الحمار؟ فقال: 
آنا هو! قال: وكيف ھذا؟! قال: كنت عاقاً لوالدتي فمسخت حماراً» ولي هذه المدة في 
خدمتك» والآن قد رضيت عني أمي فعدت آدمياً! فقال: إذا كان كذلك فاذهب في دعة 
الله فذهب! ومضی المغفل إلى بيته فقال لزوجته: اسمعي ابر : كان الأمر كذا وكذا 
وکنا نستخدم آدمياً ولا ندري» فبماذا نکفر عن عملنا هذا؟ وكيف نتوب؟ فقالت : تصدق 
با يمكن» فبقي أياماً ثم قالت له زوجته: اذهب واشتر حماراً لتعمل عليه» فخرج إلى 
السوق فوجد حماره ينادئ عليه فتقدم وجعل فمه في أذنه وقال: يا مذبر عدت إلى 
عقوق أمك! 

# دخل مغفل على مخبر التحليل فسال الدكتور: كم تأخذ أجرة تحلیل الدم؟ فرد 
الطبیب : مائة ليرة. فقال الغفل : والدم من عندي أو من عندك! 

٭ شاهد أحدهم رجلا قد أوقف حماره في الشمس » والحمار يكاد یغرق من كثرة 
عرقه! والرجل یأغذ بيديه من عرق الحمار» فيغسل به خصيتيه! فقال له : ماذا تفعل يا 
هذا؟ . قال: في هذا حديث نبوي!. قال: وماهو؟ . قال: یستحب غسل خصی الحمار 
بماء عرقه! . فقال : أخزاك الله . إِنما هو : يستحب غسل حصی الجمار بماء عرفة! ۱ 
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# قال بعضهم : مررت ببهلول الجنون» وهو يأكل خبيصاً فقلت: أطعمني! قال : 
هو ليس لي» وإنما هو لعاتكة بنت الخليفة» بعثته لي لآكله لها! 

ا حبیص : نوع من ا حلویٰ يصنع من التمر والسمن . 

٭ حكي أن جماعة من النحويين اختلفوا في إعراب «سراويل» وهل تصرف آم أنها 
منوعة من الصرف» فدخل أحد ظرفاء النحویین» فقال: فيم آنتم؟ قالوا: في إعراب 
«سراويل» فما عندك منه؟ قال : مثل ذراع البکر؛ أو أشد! . 

# كان الشاعر جعيفران الوسوس هجاء خبيث اللسانء لا يسلم منه أحد» فاطلع 
بوماً في البئر» فرأیٰ وجهه قد تغير وشعره طال فقال : 


EE EE E‏ ا ولا له 


أضحىئ لق وم كثسيسر اس ال 
فيا حول نے * .تست لزيد 
را جو رتنس سوه سوب تسیب 

# سئل مخفل عن مرضه وهل سکن وجعه فقال : والله ما آدري اسألوا آمي! 

# قال رجل لملوکه : اخرج وانظر هل السماء مصحية أو مغيمة فخرج ثم عاد فقال : 
والله ما تركني الطر آنظر هل هي مغيمة أم لا! 

* غصب رجل رجلاً شيئاً وتصدق به» فقيل له في ذلك فقال : أخذي إياه سیت 
وصدقتي به عشر حسنات» فمضت واحد وبقیت لي تسع ! 

# سئل أحد الشایخ الغفلین : آتذکر أن حج الناس في رمضان؟ ففکر ساعة ثم قال : 
بلیٰ أظن مرتین أو ثلاثا . 

# احترق متجر للملابس» وبعد أن تم إطفاء الحريق انتبه رجل الامن إلى صاحب 
التجر» وهو یکرر حمده لله» فسأله: هل خسرت كثيراً بسبب هذا الحريق؟ فقال صاحب 
التجر : امد لله ليس كثيراً» كنت معلناً عن تنزیلات في الأسعار! 


-/۱- 


# تزوج رجل إمرأة صغيرة الجسم. فقيل له في ذلك » فقال: المرأة شر کلها؛ وکلما 
أقللت من الشر كان خيراً! 

# سمع أحد الولاة رجلاً ذات يوم وهو يغني بهذا البيت: 
اا لكوي ساب گت لال تا عاشس! 


فقال : مایقول هذا الرجل؟ قالوا: یتخنی؛ فال : بماذا؟ قالوا: زعم أنه سهر من غير 
مرض ولا عشق!. فال : إذن فهو لص! . 

6 سرق آحدهم قمیصاً فبعثه مع ابنه ليبيعه» فسرق منه في الطریق؛ فرجم إلى آبیه 
فقال له : أبعت القمیص؟ قال : نعم! قال : بكم؟ قال : برأس الال! 

# قال الفرزدق: ما أفحمني الا نبطي» قال: آنت الفرزدق؟ قلت : نعم . قال: إن 
هجوتني آموت؟ قلت : لا. قال: تموت زوجتي عیشونة؟ قلت : لا. قال : فتموت 
حمارتي؟ قلت: لا ۰ قال: فمن رجلي إلى عنقي في رحم آمك! قلت : ويلك فلم 
ترکت رأسك؟ قال : حتیٰ أنظر ما تصنع؟ . 

4 أدخل مالك بن آسماء سجن الکوفة» فجلس إليه رجل من بني مرة» فاتكأ عليه 
پحدثه ) ثم قال : آتدري کم قتلنا منکم في الجاهلية؟! قال: آما في الجاهلية فلا ولکن 
أعرف من قتلتم منا في الاسلام؟ قال : ومن قتلنا منکم في الاسلام؟ قال : أناء فقد قتلتني 
بنتن إبطيك! . 

٭ قال فاص بالدینة : ود إبليس أن لكل واحد منکم خمسین الف درهم يطغي بها! 
فقال رجل من القوم : اللهم أعط إبليس سوله فینا! 

# مر بهلول بسوق البزازین فرأئ قوماً مجتمعین علی باب دکان قد نقب فنظر فيه 
وقال : ما تعلمون من عمل هذا؟ قالوا: لاء قال: فانا أعلم! فقالوا: هذا مجنون یراهم 
باللیل ولا یتحاشونه فالطفوا به لعله یخبرکم ! فقالوا: خبرناء قال: آنا جائع » فجاژه 
بطعام سني وحلواء! فلما شبع قام فنظر في النقب وقال : هذا عمل اللصوص! 
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# لسعت عقرب يد آعرابي؛ فقال لصاحبه : هل عندك دواء؟ . قال: نم قال: وما 
هو؟ قال : الصیاح حتی الصباح! . 

# رکب آبو علقمة النحوي بغلاً» ووقف على صدیق له فقال : يا آبا علقمة» هل مع 
حسن منظر بغلك خیر؟ قال : آوما بلغك خبره؟ فقال: لا قال : خرجت عليه مرة من 
مصرء فقفز بي قفزة إلى فلسطین. والشانية إلى الاردن» والثالشة إلى دمشق! . فقال له 
صديقه : تقدم إلى أهلك یدفنوه معك في قبرك » فلعله يقفز بك فتعبر به الصراط . 

٭ دخلت أعرابية على قوم یصلون . فقراً الامام: فانحکوا ما طاب لكم من 
النساء٭ء ووقف» وجعل يرددها. فجعلت الاعرابية تعدو وهي هاربة» حتی جاءت إلى 
أختهاء فقالت : يا آختاه» مازال الامام يأمرهم أن ینکحونا» حت خشیت أن یقعوا علي ! 

٭ كان حيان بن بشر قد تولین قضاء بغداد وآصبهان» وکان من جملة رواة ا حدیث: 
فروی يوماً: أن عرفجة فطع آنفه يوم الکلام! فقال أحد الحضور: أيها القاضي» إنماهو 
يوم الكلاب! فأمر بحبسه؛ فدخل الناس إليه» فقالوا: ماذا دهاك؟ فقال: فطع أنف 
عرفجة في احاهلية» وابتليت آنا به في الإسلام ! 

٭ دخل رجل على قتيبة بن مسلم؛ وكان عظيم اللحية وقتيبة خفيف اللحية» فقال: 
لقد كبرت حیتك! قال : #والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه ء والذي خبث لا يخرج إلا 
نكداً# . فقال قتيبة : #قل لايستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث 4 . 
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اللوحة الثانية 

# بعث عبيدالله بن مروان» عم الولید» إلى الوليد بقطيفة حمراء» وكتب إليه: إني 
بعشت إليك بقطيفة حمراء حمراء! فكتب إليه الولید : قد وصلت إلي القطيفة» وآنت يا عم 
أحمق آحمق! القطيفة : دثار أو كساء أو فراش مخمل . 

# قال محمد بن بلال لوكيله دَبَّة: اشتر لي طیباً سیرافیاء قال: تريده سيرافي؛ أو 
سيرافي سيرافي؟ ! كأنه پقول : عادي . . أم متاز!! أصلي آم تقلید؟ 

٭ دخل أبو طالب على المأمون فقال : كان آبوك یا آباء نیرا لنا مف وآنت يا آبا؛ 
ليس تعدنا ولا تبعث إليناء ونحن يا أباء تجارك وجيرانك . والمأمون في کل ذلك يبتسم! . 
أراد أن يكنيه فذهل عن كنيته . وكنية المأمون: أبو جعفر. 

7 وفد ربيعة بن عسل على معاوية فقال له معاویة : ما حاجتك» قال: زوجني ابنتك» 
قال : اسقوا ابن عسل عسلا؛ فأعاذ عليه فأعاد عليه العسل ثلاث فتركه وقد كاد ينقد بطنه 
۔ يتقطع ‏ قال : فاستعملني علی خراسان؛ قال: زياد اعلم بثخوره. قال : فاستعملني علیٰ 
شرطة البصرة قال : زياد أعلم بشرطته قال: هب لي مائة جذع لداري» قال: وأين 
دارك؟ قال: بالبصرة. قال: كم ذرعها؟ قال: فرسخان في فرسخين . قال: فدارك في 
البصرة أو البصرة في دارك؟ | 

# استعمل معاوية رجلاً من كلب فذكر يوماً المجوس وعنده الناس» فقال: لعن الله 
الجوس ینکحون آمهاتهم والله لو أعطيت مائة ألف درهم ما نكحت أمي! فبلغ ذلك 
معاوية فقال : قاتله الله أترونه لو زادوه علی مائة ألف فعل ! فعزله . 

# ظل شاب يردد على لسانه أن السيارة الجديدة ذات اللون الأحمر. . هي من القوة 
والسرعة بحيث أنها فور وضع «الغیار» الثاني تصل إلى القمر! ! وأخيراً اشتریٰ الأب لابنه 
السيارة. . وحقق له أمنيته. . فقاد الشاب السيارة بسرعة جنونیة . . وارتطم على الفور 
بأحد الجدران. . ونقل إلئ الستشفی فاقد الوعي . . فما صحا إلا وهو في غرفة العناية 
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المركزة. . ففتح عینیه . . وشاهد الانوار المسلطة على وجهه. . والطاقم الطبي حوله 
وا جمیع يرتدي اللون الابیض . . فظن نفسه أنه حقاً. . وصل القمر!! فخاطبهم قائلاً: 
آخوکم اجمعان». . من کوکب الارض. ۱۱۰ 

# مرض بدوي عاش حياته كلها في البادية ولم ير الدينة أبداً. . فنقل للمستشفی 
باحدی الدن ووضع في غرفة «الانعاش» ۰ . فبدأ یتعافی ویستعید وعیه وإدراكه» فشتح 
عينيه فشاهد النور البهر. . والأسرة التي غطيت ابالشراشف؟ البیضاء . . والمرضات 
وهن يرتدين الأبيض . . فظن نفسه أنه حقاً میت» وأنه الآن في الجنة. . ! فنادی إحدئ 
المرضات . . وهو يظنها من ا حور العين! فسالها عن صديق له مات قبله وقال: ألم يمر 
عليكم فلان. . صديقه؟ فقالت : لاء فقال : أنا عارف أنه كان قليل الصلاة! 

# جلس عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند الحجام ‏ الحلاق ‏ يقص شعره؛ وكان 
غبر زعلا میا . فتنحنح عمر. . فأحدث الحلاق. . !! فأمر له بأربعين درهما!! 

# کتب رجل رقعة إلى التوکل یقول : با أمير المؤمنين إن آحمد بن حنبل يشتم آباءك 
ويرميهم بالزندقة» فکتب فيها التوکل : آما الأمون فانه حلط فسلط الناس على نفسه» وأما 
آبي المعتصم» فانه كان رجل حرب ولم يكن له بصر بالكلام» وأما أخي الواثق فانه استحق 
ما قيل فيه » ثم آمر أن یضرب الرجل الذي رفع إليه الرقعة مائتي سوط. فأخذه عبدالله بن 
اسحاق بن إبراهيم فضربه خمسمائة سوط فقال له الخليفة : لم ضربته خمسمائة سوط؟ 
فقال : مائتين لطاعتك ومائتین لطاعة الله؛ ومائة لكونه قذف هذا الشيخ الصالح أحمد بن 
حنبل ! وقد كتب الخليفة إلى أحمد يسأله عن القول في القرآن سؤال استرشاد واستفادة لا 
سؤال تعنت ولا امتحان ولا عناد فكتب إليه أحمد ‏ رحمه الله رسالة حسنة فيها آثار عن 
الصحابة وغيرهم» وأحاديث مرفوعة. 

4 قال صدقة بن موسی : كان في جوارنا رجل اسمه حمار متزوج من امرأة تحبه كثيراً 
فقالت له : أحب أن تخیر اسمك» فقال لها : أفعل؛ ثم قال لها : لقد تسمیت بغلاً! فقالت 
له : هو حسن من ذلك ولكنك مازلت في الاسطبل ! 


-۷ ۵- 


٭ انتبه قوم ليلة في رمضان وقت السحور فقالوا لا حدهم : انظر هل تسمع أذاناً؟ 
فابطاً عنهم ساعة ثم رجع فقال : اشربوا فإني لم أسمع أذاناً إلا من مكان بعید! 

# قال أبو زيد: رأیت أعرابياً كأن أنفه كوز من عظمه. فرآنا نضحك منه فقال: ما 
يضحككم» فوالله لقد كنت في قوم ما كنت فيهم إلا أفطس ! 

# سأل سائح أراد عبور بحيرة طبرية» صاحب الزورق: ما أجرة عبور البحيرة 
بزورقك؟ فاجاب : مثتا دولار! فقال السائح: إنه مبلغ مرتفع» فأجاب : يمكن يا سيدي أن 
یکون مبلفاً مرتفعاً» ولکن تذکر آنها بحيرة تاريخية وأن السید السیح سار سباحة على الاء 
هاهنا! فقال السائح : لا عجب. . فهو لما رای آسعارکم الفاحشة فضل أن يلجأ إلى وسائله 
الخاصة! 

٭ رفع أعرابي قصة إلى المأمون» وساله أن يأذن له في الدخول عليه للاستماع منه» 
فاذن له » فدخل فسلمء فقال المأمون: تكلم بحاجتك؟ قال: آخبر أمير المؤنين أن مصائب 
الدهر» وأعاجيب الایام» ومحن الزمن قصدتني ؛ فأخذت مني ما كانت الدنیا أعطتني ؛ 
فلم تبق لي ضيعة إلا خربت» ولا نهر إلا اندقر أي فاض» ولا منزل إلا تهدم» ولا مال إلا 
ذهب » وقد.اصبحت لا أملك سبداً ولا لبداً آي الشعر والصوف-ولي عيال وأطفال 
وصبية صغارء وأنا شيخ كبير» قد قعدت بي المطالب» وكبرت عني المكاسب» وبي حاجة 
إلى أمير المؤمنين وعطفه! قال: فبينما هو في الكلام إذ خرج منه صوت» فقال: وهذايا 
أمير المؤمنين من عجائب الدهر ومحنتہ؛ ولا والله ما ظهر مني قط إلا في موضعه! فقال 
الآمون لجلسائه: ما رایت قط أقوئ قلباً ولا أربط جأشاً ولا أشد نفساً من هذا الرجل» ثم 
أمر له بخمسين آلف درهم معجلة! 

# قدم صدیق لزیارة صدیق له ولا اطل على داره آبصر رأسه في النافلة ولاسال 
عنه الخادم قال له : إنه خرج منك الصباح . فقال له : بلغه سلامي وقل له إذا حرج أن لا 
يترك رأسه في النافذة . 


۷ب 


قال: آما تعرفني؟! قلت: لاء قال آنا آبو فراس! قلت: ومن أبو فراس؟ قال: آنا 
الفرزدق! قلت : ومن الفرزدق؟ قال: أوما تعرف الفرزدق؟ فلت : أعرفه أنه شيء بتخذه 
النساء عندناء يتسمن به؛ وهو الفتوت. فضحك الفرزدق وقال له: امد لله الذي 
جعلني في بطون نسائکم ! ۱ 

# شهد مجنون على امرأة ورجل بالزناء فقال الحاكم: تشهد آنك رایته يدخله 
ویخرجه؟ قال : والله أن لو كدت جلدة استها لا شهدت بهذا! 
ظهره» فحشا قفاه نجساً» وجلس على قارعة الطریق فکلما قفده ۔ صفعه إنسان ترکه حتیٰ 
یجوز ثم یصیح به : يا فتى» شم يدك! فلم يعد بعدها أحد یقفده! 

وكان يغني بقیراط ویسکت بدانق! 

# جاء رجل إلى رجل من الوجوه فقال : آنا جارك. وقد مات آخي فمر لي بكفن» 
قال : لا والله ما عندي الیوم شيء ولکن تعهدنا وتعود بعد یام » فسیکون ما تحب! قال : 
اصلحك الله فتملّحه إلى أن یتیسر عندکم شيء؟! 

٭ سال آحدهم رجلا فقال : هذا الدواء الذي جثت به قدرکم آخذ منه؟ قال: قدر بعرة! 

رثاء 

٭ سرق اللصوص حماراً للأستاذ عثمان لبيب کان يركبه في ذهابه إلى المدارس 
بالقاهرة» وبلغ الخبر محمود سلامة صاحب جريدة الواعظ فرثی الحمار المسروق» وواسی 
صاحبه بأبيات لطيفة فقال: 
ف تددو ات ات ا ا ١‏ اه ان ااا الجا 


ت 


کا هوي قفا الد سیردا 


کم تال علی الطوی قد طواها 
لا لفقر وضیسق عيش ولسکسن 


ليت شعري آین الأمان وهذا 


کان فسرنا لسه إذا رام ليسا 


كان ان قاست (هعش) آجايك طوعاً 


لتك الع اء ان امنا 


E EEE‏ بترفييا 
تشد شاک اول اا 
کان هن اا راا ود فا 
چیحش ان ل علمتاه حیا 
وخحليلألدئ القام فيا 
راقاقااے (رتضا) تھے هرا 
تالو نيتو کا يدل يون غب ۱ 


* روج حصن بن خليذ بت ررد بن ارت ثم طلقی۔ جا أخوتها له 


ي اقات ۵ئ فما أكرم و ات 
كان الذي كان عن ملا مدا ولا هویٰ . . قالت: إني أريد أن آشهد علي شهادة فإني 


. حامل. . فوئب حصن فقال: كل ملوك لي حر إن كنت كشفت لها كنفاً! فقالت : 


کل .إا آردت أن أعلمكم آني لم أطلق من بغض ولا قلئ فعليكم السلام! 


# قال هشام بن عبداللك للآبرشن الكلبي : زوجني أمرأة من کلب» » ففعل؛ 
وصارت عنده فقال له مشیم بعد ذلك: : لقد وجدنا في نساء کلب سعة! فقال 


الأبرش :, : یا آم تج عم 
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اللوحة الثالثء ۱ 
# دخل رجل على الشعبي ومعه امرأته» فقال : آیکم الشعبي؟ ! فقال : هذه . وأشار 


# سمع آعرابي رجلا يقرأ القرآن حتی آتیٰ على قوله تعالی : الاعراب آشد كفراً 
ونفاقا © فقال : لقد همجانا؛ ثم بعد ذلك سمعه يقرأ: ومن الأعراب من يؤمن بالله والیوم 
الآخر4 . فقال: لا بأس هجا ومدح ء هذا كما قال شاعرنا : 


۳ 


هجوت زهيرائمإني مسدحته ومازالت الاشراف تهجی وقدح 

٭ جلس مقاتل بن سليمان یوماً وانتابته لحظات من الغرور بالعلم . . فقال لمن حوله: 
هلموا فاسألوني عما تحت العرش إلى أسفل الثری! فقام من بين الجماعة رجل وقال له: 
نحن لا نسألك عن شيء من ذلك» إغا نسالك عما معك في الارض؟ قال مقاتل : فاسألوا 
ما شئتم » فقال الرجل : أخبرني عن كلب أصحاب الكهف ما كان لونه؟ قال مقاتل : والله 
لقد آعجزتني | 

*٭ وقعد یوما فقال سلوني عما دون العرش فقال له رجل : آدم عليه الصلاة والسلام 
لا حج أول حجة من حلق رأسه؟ فقال : لیس هذا من علمکم ولكني ابتلیت لا آعجبتني 
نفسي! 

# وقيل إنه قيل له الذرة أو النملة أمعاؤها في مقدمها أو مؤخرها؟ فلم يدر ما يقول؟ 
فكانت عقوبة عوقب بهاء وأنشد آبو عمرو بن العلاء في هذا المعنى : 
من ملت بغفیرماهصوفنیه فض حته شواهذالامتحان 

# صلی بعض الأعراب خلف إمام في الصف الأول: وكان اسم الأعرابي امجرما» 
فقرأ الومام : والمرسلات. . إلى قوله «ألم نهلك الأولين» فتأخر البدوي إلى الصف الآخر 
فقال «ثم نتبعهم الآخرين» فرجع إلى الصف الأوسط فقال «كذلك نفعل بالمجرمين» فولیٰ 
هارباً وهو یقول : ما أرئ المطلوب غيري! 
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# وصائ أعرابي خلف إمام صلاة الغداق فقرأ الإمام سورة البقرة؛ وكان الاعرابي 
مستعجلاً ففاته مقصوده. فلما كان من الخد بكر إلى المسجد فابتداً الإمام بسورة الفيل 
فقطع الأعرابي الصلاة وولئ وهو يقول: أمس قرأت «البقرة» فلم تفرغ إلى نصف النهارء 
والیوم تقرأ (الفیل) ما أظنك تفرغ منها إلى نصف اللیل | 

# حرج الأعمش ذات يوم من منزله بسحر؛ فمر بمسجد بني أسد وقد أقام المؤذن 
الصلاة» فدخل يصلي فافتتح إمامهم البقرة في الركعة الأولى› ثم قرأ في الثانية آل 
عمران» فلما انصرف قال له الأعمش : آما تتقي الله؟ أما سمعت رسول الله و يقول : 
من أم الناس فلیخفف: فإن خلفه الكبير والضعيف وذا ا حاجة . فقال الإمام : قال الله 
تعالی : ل وإِنها تکبیرة لا علی الْخَاشْعين 462 (البقرة: 45) فقال الاعمش : فأنا رسول 
الخاشعين إليك أنك ثقيل ! ! 

٭ سافر إنكليزي إلى نيويورك وأقام في فندق . وقبل أن يعود لبلده طلب إلى بواب 
الفندق أن يروي له أفضل نكتة يعرفها ليرويها بدوره لأصدقائه البريطانيين وتحوز 
إعجابهم » فقال له البواب مبتسماً: لا باس اسمع هذه: لابي ولد ليس أخي فمن يكون؟ 
فأطرق الانكليزي مفكراً ولكنه عجز عن حل هذا اللغز؛ فقال البواب وقد رسمت على 
شفتيه ابتسامة الظفر : إنه أنا! فقال الانكليزي: إنها لنكتة مدهشة! وعاد الانكليزي إلى 
لندن فاستقبله رهط كبير من ذويه ومعارفه؛ فراح يصف لهم عجائب أميركا واحدة واحدة 
حتی قال: ولدي نكتة مدهشة سأرويها لكم فاسمعوها: لابي ولد ليس أخي» فمن 
يكون؟ فتطلع بعضهم إلى بعضهم . وأطالوا التفكير» فلما أعلنوا عجزهم عن حل اللغز 
هز صاحبهم رأسه وقال مبتسماً: إنه بواب الفندق! فانفجر الجميع بالضحك استهزاء 
وسخرية! 

# جاء الأصدقاء الثلاثة إلى الحطة ينتظرون القطار. . وعندما علموا بأنه سیتأخر 
ساعة عن موعده؛ دخلوا أحد الحلات وتناولوا الطعام. . وعندما وصل القطار تمكن 
اثنان منهما يساند أحدهما الآخر من الصعود إلى إحدیٰ العربات» بینما بقي الثالث على 


— هم - 


الرصیف وقد أخذته نوبة من الضحك المتواصل وهو يرئ القطار يقلع مسرعاً. . فاقترب 
منه مدير المحطة وقال له : إذا كنت تضحك على رفيقيك فالأجدر بك أن تضحك على 
نفسك لأنهما توصلا إلى ركوب القطار بینما أنت مازلت هنا! فازداد الشاب ضحکاً 
وأجاب: أنت لم تفهم الحقيقة. . إن الشابين اللذين ركبا القطار هما صديقان لي جاء! 
يودعاني . . فالمسافر أنا لا هما! 

؛٭ جلس ابن أبي عتيق يوماً يتغدئ مع آولاده» فجعلوا يتناولون اللحم من بین یدیه: 
فقال : يا بني» إن الله أوصئ بالوالدين فلا تقل لهما أف#» والله لأن تقولوا لي «أف» 
ثلاثين مرة أيسر علي من أخذكم اللحم من بين يدي ! 

# قال ابن عبينة : دعانا سفيان الثوري فقدم إليئا غداء ولبناً خاثراً» فلما توسطنا قال : 
قوموا بنا نصلي ركعتين شكراً لله تعالی ! قال ابن وكيع ‏ وكان حاضراً لو قدم إلينا شيئاً من 
هذا اللوزینج-نوع من ا حلویٰ۔الحدث لقال: قوموا بنا نصلي التراویح! 

# وقال أبو بكر بن عياش : كنت أنا وسفيان الثوري مشي فرأينا شيخاً أبيض الرأس 
واللحية حسن السمت» فقال له سفيان: يا شيخ أعددك شيء من الحديث؟ قال : لاء 
ولكن عندي عتیق سنین؛ فنظرنا فإذا هو خمار! 

# آراد أحد أقرباء ميت كتابة تعزية في إحدئ الصحف وذهب إلى رئيس التحرير لأن 
الجريدة علی وشك الدخول للمطبعة فوقع رئيس التحرير علئ مسودة الإعلان وکتب : إن 
كان له مكان! ویقصد الإعلان» فذهبت الجريدة إلى الطباعة وفي الصباح فوجئ الجميع 
بالجملة التالية في ختام التعزية : وأسكن الله الفقيد فسيح جناته إن كان له مكان! ! 

# وضعت أمام تحويلة مرورية وبالخط العریض : عمال يشتعلون! وبالفعل كان ا جو 
حاراً جدا ما جعل ا ٣جحملة‏ صحيحة وغير صحيحة في نفس الوقت! والمقصود يشتغلون! 

٭ كان قاص يقال له آبو موسئ کوش فاخذ يوماً في ذكر قصر الدنيا وطول ایام 
الآخرة» وتصغير شأن الدنيا وتعظيم شأن الآخرة» فقال : هذا الذي عاش خمسين سنة لم 


ہے 


يعش شيئاً» وعليه فضل سنتین! قالوا: وكيف ذاك؟ قال: خمس وعشرون سنة ليل» هو 
فيها لا يعقل قليلا ولا كثيراً» وخمس سنين قائلة» وعشرون سنة ما أن يكون صبیا وإما 
أن يكون معه سّكر الشباب فهو لا يعقل» ولابد من صبحة بالغداء» ونعسة بين المغرب 
والعشای وكالعَشي الذي يصيب الانسان مراراً في دهرهء وغير ذلك من الآفات» فإذا 
حصلنا ذلك فقد صح أن الذي عاش خمسین سنة لم يعش شیتاء وعليه فضل سنتين! 

٭ القائلة : النوم في الظهيرة . الصبحة» بضم الصاد وفتحھا: النوم في الغداة . 

# كان رجل كثير المخاصمة لامرأته » وله جار يعاتبه على ذلك» فلما كان في بعض 
الليالي خاصمھا خصومة شديدة وضربهاء فاطلع عليه جاره فقال: يا هذا. اعمل معها 
كما قال الله تعالیٰ : «إما إمساك ايش اسمه. . . أو تسريح ما أدري ایش!!! الآية الكريمة 
#فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) . 

# دخل رجل على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال : السلام عليك يا آبا غفرء 
حفص الله لك! فقال عمر رضي الله عنه : تعني : يا أبا حفص» غفر الله لك؛ فقال 
الرجل : أصلعتني فرقتك! يريد أن يقول : أفرقتني صلعتكث! 

# رای يهودي مسلماً يأكل شواء في نهار رمضان» فطلب منه أن یطعمه فقال له 
المسلم : يا هذاء إن ذبيحتنا لا تحل للیهود ! فقال : أنا في اليهود مثلك في المسلمين! 

# كان أبو الحسن بن هلال إذا أخطأ الفرس تحته يأمر بقطع علفه تأدياً له . . فإذا قبل 
له في ذلك» قال: أطعموه ولا تعلموه أنني علمت بذلك! 

# قال الحاحظ : كان جعيفران الموسوس يماشي رجلاً من إخوانه على قارعة الطريق» 
فدفع الرجل جعيفران علئ كلب فقال : ما هذا؟ قال: أردت أن أقرنك به! قال: فمع من 
آنا منذ الغداة؟۱۱ 

*# ماتت أم ابن عیاش فأتاه سیفویه معزياً» فقال : يا آبا محمد! عظم الله مصيبتك! 
فتبسم ابن عياش » وقال : قد فعل فقال : يا با محمد! هل كان لامك ولد؟ فقام ابن 
عياش عن مجلسه» وضحك حتی استلقی علی قفاہ! 


س کا پار مس 


٭ غضب أحد الأمراء علین مزيد الدنی» فأمر الحجام بحلق لحيته! فقال له ا حجام : 
أو 7 تعلمنی الزمر؟ ! . 
فقال : أفضلهم بعده يزيد بن الفضل ! . فقالا: ومن يزيد بن الفضل؟ فقال: رجل يعطيني 
كل سنة ثلاثة آلاف درهم! 

٭ دخل شاعر على أحد الأمراء» فمد الأمیر يده له فقبلها » فقال له : لقد عققتنى أكثر 
الاسد! فقال : هذا والله اعت إلى من مدح آلف قافية ! رام له بعشرة آلاف درهم! 

# استسقی الفرزدق الحكم بن المنذرء ذات يوم لبناًء فأمر غلامه أن یجعل في القعب 
وقال : ای أنت» انك فن تخفی الصدقات» وتوتیها الفقراء] 


تاملات ۱ 
| * العباقرة شهب کی علیها آن شرق لانارةالعصور 1" ۱ 
۱ # الأيام خمسة: يوم مفقود وهو أمسء ویوم مشهود وهو پومك الذي أنت فيه ۱ 
| ویوم مورود وهو غدك» ویوم موعود وهو آخر آيامك من الدنياء ويوم عدود وهو ! 
يوم القيامة. . . ۱ e‏ 
۱ ٭ لقي الحسين رضي الله عنه الفرزدق وهو في طریقه إلى العراق قبل مأساة کربلاء ۱ 
١‏ فسأله عن الناس فقال : القلوت معك» والسیوف عليك؛ والنصر في الببماء! 1 
۱ # قالت امرأة لزوجها البخیل : إنك لم تعد تاتيني بالهدایا كما كنت تفعل أيام ۱ 
۱ خطبتنا! ! فرد الزوج: هل رأيت صياداً يطعم السمكة بعد صیدھا؟!! 3 
1 کھت سرت کا سرت سرت کے 27 9 9 


اللوحة الرابعة 

# خرج رجل للسوق يشتري حمار فلقيه صديق له فسأله : إلى أين؟ فقال: إلى 
السوق لاشتري حماراً. . فقال: قل» إن شاء الله» فقال: لیس هاهنا موضع إن شاء الله 
الدراهم في كمي وا حمار في السوق. ۰! ثم دخل السوق. . فبینما هو يطلب الحمار 
سرقت منه الدراهم فرجم خائباً. . فلقيه صديقه فسأله: ما صنعت؟ فقال: سرقت 
قال : ON‏ قد فعلت آنا وجاز!! 

٭ ودعا أحدهم وهو بمكة فقال: اللهم إن كنت لا تعرفني فأنا فلان بن فلان» وأنني 
مررت بعبدك فلان وهو يقول شيئاً فيه فحش ۰ فرفسته فانبطح يفحص برجليه ميتا. . 
اللهم قد أقررت لك الآن فاغفر لي كما تريد! ! 

# وقال رجل لآخر في يوم بارد: أصب عليك جرة ماء وأعطيك درهما؟ ! فتلکا. . 
فقال له آخر : افعل ذلك علي والدرهم بيني وبينه! ! 

٭ سرقت من مغفل دراهم فقيل له : نرجو أن تكون في ميزانك» فقال: من الميزان 
سرقت! 

٭ مر طبيب مغفل فشكا إليه ريحاً في بطنه فقال له : خذ الصعتر فقال : ياغلام. . 
دواة وقرطاس ‏ ليكتب الوصفة ۔ ثم قال : قلت ماذا أصلحك الله؟ فقال الطبيب: قلت 
كف صعتر ومكوك شعير. . فقال: لم لم تذكر الشعير أولاً؟ قال: ما علمت أنك حمار 
إلا الساعة! ! 


٭ دعا مغفل مریضاً فعزئ أهله فيه » فقالوا له: إنه لم يمت فقال: يموت إن شاء الله! ! 


0 


# كان ابن عمر رضي الله عنهما يمازح جارة له فيقول: خلقني خالق الکرام» 
وخلقك خالق اللئام. . فتغضب وتصيح وتبكي . . ويضحك ابن عمر ! 

# كان رجل یجلس إلى أبي يوسف فيطيل الصمت: فقال له آبو يوسف يوماً: ألا 
تتکلم؟ قال : بلی » متی يفطر الصائم؟ قال: إذا غابت الشمس» قال : فان لم تغب إلى 
نصف الليل؟! فضحك اہو يوسف وقال: أصبت فی صمتك وأخطأت آنا فى استدعاتي 
لنطقك ثم قال : ۱ ۱ ۱ 
عجبت لإزراء العيي بنفسه وصمت الذي كان بالصمت أعلما 
وفي الصمت سترللعيي وإنما صحیفتء اران كبا 
# لسان الفتی نصف ونصف فواده فلم يبق إلا صورةاللحموالدم 

# لما غضب هارون الرشید على ثمامة بن آشرس النميري العتزلي» دفعه إلى سلام 
الأبرش ‏ وكان أحمق جاهلاً ‏ وآمره أن یضیق عليه؛ وآن یدخله بیتا ویطین عليه ويترك فيه 
ثقباً» ففعل دون ذلك» وكان يدس إليه الطعام: فجلس سلام يوماً وهو يقرأ في الصحف 
فكان ما قرأ اویل يومئذ للمكذبون» فقال له ثمامة: إتماهو: (المكذيين) وجعل يشرح 
ويقول : المكذبون هم الرسل» والمكذبين هم الکفار . . فقال سلام : قد قیل لي إنك زنديق 
ولم أقبل!! ثم ضيق عليه آشد الضیق » وبعد مدة رضي الرشيد عن ثمامة فجالسه فقال 
الخليفة يوماً جلسائہ: أخبروني عن أسوأ الناس حالاً؟ فقال کل واحد شيئاً» قال ثمامة : 
وبلغ القول لي؛ فقلت : يا أمير الژمنین» عاقل يجري عليه حكم جاهل» قال فتبینت 
الغضب في وجهه فقلت: يا أمير المؤمنين ما أحسبني وقعت بحيث آردت؛ قال : لا والله 
فانشرح فحدثته بحديث سلام فضحك حتیٰ استلقئ » وقال صدقت فلقد كنت أسوأ الناس 
حالا! 

٭ دخل آبو دلامة على آم سلمة الخزومية زوجة السفاح ليعزيها في وفانه» وهو 
يبكي » وآنشدها قصیدته في رثائه فلما أتم إنشادها قالت له : ما أصيب آحد بالسفاح غيري 


Ao 


وغيرك» فقال لها: لم يصب به أحد سواي» أنت لك ولد منه تتسلین بەء وأنا لا ولد لي 
منه » فضحكت أم سلمة» ولم تكن ضحكت منذ مات زوجهاء وقالت له : يا زند ‏ اسمه - 
أنت لا تدع أحداً الا أضحكته! 

# قيل لرجل : تحفظ القرآن؟ قال: نعمء قالوا: إيش أول الدخان؟ قال: الحطب 
الرطب! 

٭ حرج رجل إلیٰ قریةء فأضافه خطيبهاء فأقام عندہ یوم فقال له ا خطیب : أنا منذ 
مدة أصلي بهؤلاء القوم . وقد أشكل علي في القرآن بعض مواضع » فقال : سلني عنها. 
قال : منها في «الفاتحة» إياك نعبد وإياك. . . أي شيء نسعین؛ أو سبعين؟ أشكلت علي 
هلف فانا افر لها تسین اغد لاتا 

# دخل اللصوص دار رجل» قأخذوا كل ما فيها فلما خرجوا تبعهم» وهو يبحمل 
بعض ما ترکوه» فقالوا له: إلئ این يا رجل؟ وما تريد؟ قال: لم تبقوا لي شيئاً في داري؛ 
فخرجت وراءكم لأقيم بداركم. فضحکوا منه وردوا عليه متاعه! 

# مرض ابن لأبي دلامة فداواه طبيب فلما عوفي قال له : ليس عندنا ما نعطيك» 
ولكن ادع على فلان اليهودي ممبلغ ما تستحقه عندنا من أجرتك حتئ أشهد أنا وولدي 
عليه بالمبلغ المذكور!! قال : فذهب الطبيب إلى قاضي الكوفة فادعیل عليه عنده» فأنكر 
اليهودي» فشهد عليه أبو دلامة وابنه» فأجاز القاضي شهادتهما خوفاً من لسان أبي 
دلامة» فاعطیٰ الطبيب المدعي الال من عنده وأطلق اليهودي. . !! وأبودلامة اسمه: زد 
بن الجون» وکان صاحب نوادر وحكايات وأدب ونظم» وكان أسود عبداً حبشياً» ونبغ 
في أيام بني العباس . 

# یحکیٰ أن أبا محمد القاسم ا حریري كان مولعاً بلحيته» بحيث يتشوه بذلك» فنهاه 
الأمير وتوعده على ذلك» وكان كثير المجالسة له» فبقي كالمقيد لا يتجاسر يعبث بهاء 
فتكلم في بعض الأيام عند الأمير بكلام استحسنه منه» فقال له الأمير: سلني ما شئت 
حتیٰ أعطيك ! فقال له : أقطعني حيتي ! ! فقال له : قد فعلت!! 


رت 


* كان مغفل يركب حماراً وهو يضربه» فقال له أحدهم: ارفق به» فقال المغفل: إذا 
لم يقدر يمشي فلم صار حمار! ! 

# قال أبو العنبس : اجتزت في بعض الطريق حاجة؛ فإذا امرأة عرضت لي فقالت : 
هل لك أن أزوجك جارية فيجيئك منها ابن؟ فلت : نعم؛ قالت: وتدخله الکتاب 
فینصرف ويلعب فیصعد إلى السطح فيقع فيموت. . ! وصرخت ويلاه. . ولطمت. . ! 
مت راہ هم تاو هریت هن بن سیا رايت فا عل باب تقال سالک 
يا حبيبي؟ فقصصت عليه القصة » فلما انتهيت إلى موضع لطمها استعظم ذلك . . وقال : 
لابد للنساء من البكاء إذا مات لهن ميت . . ! فإذا هو أحمق منها وآجهل !! 

٭ دعا بعض المغفلين فقال : اللهم اغفر لأمي وأختي وامرأتي . . فقيل له: لم تركت 
ذكر أبيك؟ قال: لانه مات وأنا صبي لم أدركه! ! 

٭ شهد رجل عند أحد الولاة فقال في شهادته : سمعت بأذني . . وأشار إلى عينيه ! 
ورأيت بعيني. . وأشار إلى أذنيه . . بأنه جاء إلى رجل فتلبب بعنقه . . وأشار إلى صدره! 
ومازال يضرب خاصرته وأشار إلى فكه! فقال له الوالي : أحسبك قد قرأت کتاب : خلق 
الإنسان؟ قال: نعمء قرأته على الأصمعي! ! 

# استعرض هشام بن عبدالملك الجند ذات يوم فأتاه رجل حمصي بفرس . . فکان 
كلما قدّمه نمر . . فقال هشام: ما هذا؟ فقال الحمصي : يا سيدي هو جيد. . ولكنه شبهك 
ببيطار كان یعالجه فنفر !! 

؛٭ اختار أهل حمص شيخاً لهم لم يكن فيهم اعقل منه ولا آکمل» ليتوجه إلى الخليفة 
هارون الرشيد» فأوفدوه مع ابنین له معروفين عندهم بالعقل والکمال؛ وذلك لمظلمة 
كانت بهم» فلما دخلوا على الرشيد قال الشيخ : السلام عليك يا أبا موسئ!! فعلم أنه 
آحمق. فأمره بالجلوس» ثم قال : أحسبك قد طلبت العلم وجالست العلماء؟ قال : نعم یا 
آبا موسئ» قال : مَنْ جالست من العلماء؟ قال: أبي! قال : وما كان يقول في عذاب 
القبر؟ قال : كان يكرهه! فضحك الرشيد ومن حضرء ثم قال: يا شيخ من حفر البحار 


۱ ب 


فيما سمعت؟ فسكت الشيخ , فقال أحد ولديه: قد حفرها موسیٰ حين طرق له! قال : 
فأين طينها؟ فقال الولد الثاني : الخيال. . ففرح الشيخ بحسن جواب ولديه وقال: والله ما 
علمتهما ما هو إلا إلهام من الله تعالی وله الحمد! 

# دخل رجل على العتضد فقال : يا أمير المؤمنين إن فلاناً العامل ظلمني . . قال : 
ومن فلان؟ قال: والله لا أدري اسمه ولكن في خده الأيمن خال أو ثؤلول أو أثر لطمة أو 
أثر حرق نارء أو آثر مسمار؛ أو في خده الأيسر. . وكان له مرة غلام يقال له : جرير» أو 
نجم؛ إلا أن في اسمه طاء أو لام!! فضحك العتضد وقال : إنه موسوس؟ قال: سلني عما 
شئت حتی أجيبك؟ قال: کم أصبعاً لك؟ قال: ثلاثة أرجل : فأمر بإخراجه؛ فقال: ما 
آقول لبنتي إذا دخلت وقد فتحت حجرها لاطرح فيه الجوز يوم العيد؟! فأمر العتضد أن 
يحمل معه إلى منزله طعام وجائزة! 

٭ قيل لرجل: عندك مال وليس لك إلا والدة عجوزء إن مت ورثت مالك 
وآفسدته. . ! فقال : إنها لا ترثني . . قیل : وكيف؟ قال: لأن أبي طلقها قبل أن وت!! 

٭ كان لرجل جارية فوطنها سرأء ثم قال لاهله: إن مریم كانت تغتسل في هذه الليلة» 
فاغتسلواء فاغتسل هو واغتسل أهله! 

# جلس أعمئ وبصير معا يأكلان ترا في ليلة مظلمة فقال الاعمی : انا لا أرئ ولكن 
لعن الله من يأكل ثنتين ثنتين» وعندما انتهئ التمر صار نوی الاعمی أكثر من نوئ البصير» 
فقال البصیر: كيف يكون نواك أكثر من نواي؟ فقال الاعمی لأني آكل ثلائا! فقال 
البصير: أما قلت : لعن الله من يأكل ثنتين ثنتين؟ قال : بلیٰ ولكني لم أقل ثلاثاً! ! 

# اشتری رجل لولده بيجامة ولا غسلتها الام قصرت عليه فلامت الأم الاب وقالت 
له : إنك لا تعرف أن تشتري أي شيء حتین البیجامة! فقال لها: ماالامر؟ فاجابته : ما 
غسلنا البیجامة قصرت علی الولد فقال لها : ا حل بسيط اغسلي الولد . 

* في مستشفی الجانین قابلوه وسالوه : آنت تفکيرك منظم فمن الذي وضعك هنا؟ 


-۸۸- 


فأجاب: أنا أقول إن الناس كلهم مجانين» والناس يقولون آنا وحدي مجنون» والناس 
أقوئ مني فأتوا بي إلى هناء وأنا أضعف من الناس فلم أستطع أن أحبسهم بدلا مني ! 

# قال الطاهي لسیده : ماذا نطبخ اليوم؟ فأجابه سيده : والله لا أدري آنطبخ باذنجانا؟ ! 
فقال الطاهي: نعم ما ذکرت إنه لذيذ الطعم مفيد للجسم. قال السيد: ولكنه یتعب 
معدتي ! فأجابه الطاهي : صدقت ما أثقله وما أعسر هضمه وما أقل فائدته! فقال سيده: 
إنك من حظة واحدة تمدحه وتقر بفائدته! فقال الطاهي : اسمع يا سيدي أنا خادمك ام 
خادم الباذنجان؟ 

٭ سال آبو عون رجلاً عن مسالة : فقال له: على ا خبیر بها سقطت» لقد سالت عنها 
أبي ء فقال لي : سألت عنها جدك. فقال: لا أدري! 

٭ عاد رجل مريضاً لم يكن به باس» فقال: لا ضيرء إذا رأيتم المريض هكذا فاغسلوا 
أيديكم منه» فقد کان أبي مريضاً بهذا الداء فمات! 

٭ كان أحد الاشخاص يعامل في الأموال بمسألة العینة-نوع من البيوع لا يجوز وکان 
به وسوسة كثيرة في الطهارة» فقال له رجل : بلغني عنك أنك تغسل العضو من أعضائك 
بإبريق من الماء» فلم لا تغسل اللقمة التي تأكلها لتستنظف قلبك وباطنك؟! ففهم الرجل 
مراد الناصح وترك التعامل بالبيع الحرام! 

٭ كان لرجل على رجل أربعة دراهم» فجاء يوماً يقتضيه فقال: غداً اعطيك. فقال : 
لا أذهب حتی تحلف لي أنك تعطينيها غداً» فحلف له: أنك أن جئت لا تذهب إلا وهي 
معك! وأشهد عليه بذلك ومضیٰ؛ فجاء من الغد فقال له: ما عندي شيءء وإنما حلفت 
أنك لا ترجع إلا وهي معك آعني لحيتك! فأشهد عليه بهذا القول» وذهب سريعاً إلى 
ا حجام وحلق لحيته وجاء إليه» وما برح حتئ أخذ دراهمه! 

٭ ماتت جارية لرجل فلما دفنها قال: لقد كنت تقومين بحقوقي؛ فلأكافئنك اشھدوا 
علي أنها حرة! 
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٭ كان فى الكوفة أمرأة قد ضاق بزوجها المعاش فقالت له : لو خرجت فضربت في 
ناقة فارهة» وکانٹ زعرة فأضجرته واغتاظ منهاه ومن زوجته حيث أمرته بافروج» 
سنور فعلقتها في عنق الناقةء وقالت: أدخلها السوق وناد علیها! من يشتري هذا السنور 
بشلاثمائة درهم والناقة بدرهم! ولا أفرق بينهما! ففعل فجاء أعرابي يدور حول الناقة 
ويقول: ما أحسنك ما أفرهك ولا هذا السنور الذي في عنقك! والزعارة: شراسة الخلق . 

# قال نافع : كان الفاخري من أحمق الناس» فقيل له: ما رأيت من حمقه؟ قال : قال 
لي مرة: البحر من حفره؟ وأين ترابه الذي خرج منه؟ وهل يقدر أحد أن يحفر مثله في 
ثلاثة أيام؟ 

# یحکی في النوادر» أن مجئوناً مر به جماعة من بني راسب؛ وجماعة من بني طفاوة 
راسب» ون طفا علی وجهه فهو من بني طفاوة! 

طفا : علا على وجه الماء» ومنه السمك الطافي» أي الذي يوت في البحر فیطفو على 
وجه الماء» وكل ماعلا علئ وجه الماء ولم يرسب فيه تسميه العرب طافیا؛ ومن ذلك قول 
عبدالله بن رواحة رضى الله عنه : 
ا ا راتس ا 

٭ دخل ابن هرمة على آبی جعفر فأنشده» فقال: سل حاجتك: قال : تكتب إلى 
عاملك في المدينة؛ متیٰ وجدنی سكران لا يحذني» قال: هذا حد ولا سبيل إلى إبطاله 
قال : مالي حاجة غير ذلك» قال: أكتب إلى عاملنا فى المدينة : من أتاك بابن هرمة وهو 
سکران فاجلده ثمانين » واجلد الذي جاء به مائة! فکانت الشرطة تمر به وهو سکران فلا 


یتعرضون له ؛ ويقولون : من يشتري ثمانین بمائة؟ ! فیمرون ویترکونه! 


۳ ٩ - 


# ذهب مغفل عجوز إلى المدينة لأول مرة في حياته فاستهواه مشهد المصعد فوقف 
يتفرج عليه . . ولم يض على وقوفه سحظة حتئ رأئ سيدة عجوزا تدخله وتصعد به إلى 
آخر طابق في البناية. وبعودة المصعد إلى الطابق الأرضي خرجت فتاة جميلة . . فاستغرب 
المغفل وظن أن العجوز انقلبت فتاة بمجرد استعمالها المصعد! وقال في نفسه : المرة المقبلة 
سأحضر معي زوجتي العجوز! 
ا مه وو ووو كو ووو او E‏ هر 
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# قالت امرأة قراط له : ما آقبح وجهك! فقال لها لول انك من الا الصدن : 
لتبین لك بحسن وجهي ! وکانت امرآنه كثيرة الاذی لب أقبلت یوما تشتمه وهو ینظر 
في كتاب ولا يلتفت إليهاء فاحذت غسالة الثياب وأراقتها عليه! فقال: مازلت 
تبرقين وترعلين حتئ أنطرت | وما مغ به یل قباست تبكي وتصیح: 
وامظلوماء: فقال : أكَانَ يسرك أن اقتل ظالاً! 

٭ قال الرافعي : لو كنك قاضيا ورفع الو شاب تهرا لی امراة قمسها أواحتك بهاء ۱ 
وتحقق عندي أن المرأة كانت سافرة متبرجة لعاقبت هذه المرأة عقوبتين : احداهما : 
انها افعدت مان عفة الاب والثائية لال سوب کی 
فما رأيك؟! 
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اللوحة الخامسة 

# مرض صدیق امد بن العباس فأراد أن ينفذ ابنه إليه ليعوده فأوصاه وقال : يا بني 
إذا دخلت فاجلس في أرفع الواضع وقل للمريض ما تشكو؟ فإذا قال كذا وكذاء فقل له 
سليم إن شاء الله وقل : من يجيئك من الأطباء» فإذا قال فلان فقل : میمون» وقل: ما 
غداؤك؟ فإذا قال: كذا وکذا فقل : طعام محمود. فذهب فدخل على العليل وكان بین 
يديه منارة» فجلس عليها لارتفاعها فوقعت على صدر العليل فآوجعته» ثم قال 
للمریض : ما تشکو فقال: آشکو علة الموت» فقال سليم إن شاء الله» فمن يجيئك من 
الأطباء؟ قال ملك الموت» قال: مبارك میمون» فما غداؤك؟ قال: سم الموت؛ قال: 
طعام طيب محمود! 

# شهد رجل عند بعض القضاة على رجل» فقال المشهود عليه : أيها القاضي تقبل 
شهادته ومعه عشرون الف دینار ولم يحج إلى بيت الله ا حرام؟ فقال : بلی حججت» 
قال: فاسأله عن زمزم» فقال حججت قبل أن تحفر زمزم فلم آرها! 

# قال رجل لرجل قد عرفت النحوء إلا أني لا أعرف هذا الذي يقولون: آبو فلان 
وأبا فلان وأبي فلان! فقال له : هذا أسهل الأشياء في النحوء إنما یقولون : ابا فلان لمن 
عَظُم قَدْرهء وآبو فلان للمتوسطین. وأبي فلان للسفلة! 

* قال أبو الفتح محمد بن أحمد الحريي : كان عندنا بخراسان إنسان قروي فكان له 
عجل » فدخل داره وأدخل رأسه ليخرجه من اب فلم پقدر؛ فاستحضر معلم القرية 
فقال : قد وقعت واقعة» قال: فما هي؟ فاحضره وأراه العجل فقال : آنا أخلصك» أعطني 
سكيئاً فذبح العجل» فوقع رأسه في الحب» وأخذ حجرأ وكسر ا حب: فقال القروي: 
بارك الله فيك قتلت العجل وکسرت ا حب! الحب : الاناء من الفخار» الحابیة۔. 

# نام رجل في مسجد» وتحت رأسه كيس فيه آلف دینار» قال : فما شعرت إلا بإنسان 
قد جذبه من تحت رأسي » فانتبهت فزعاًء فإذا بشاب قد آخذ الكيس وراح یعدو » فقمت 
لاعدو خلفه» فإذا برجلي مشدودة بحبل في وتد مضروب في آخر المسجد! 
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# اجتمع جماعة من اللصوص ۰ فمر بهم رجل صيرفي معه كيس دراهمه فقال 
آحدهم : ما تقولون فیمن يأخذ كيس هذا؟ قالوا: کیف؟ قال : انظرواء ثم تبعه إلى منزله 
فدخل الرجل فرمی کیسه في صحن الدار وقال للجارية : آنا حاقن» فاخقيني اء إلى 
ا حمامء فدخل اللص وأخذ الكيس» وعاد إلى آصحابه فحدثهم با صنعء فقالوا: ما 
عملت شيئاً» الان يتهم الجارية ویضربها ويعذبهاء قال : فماذا تریدون؟ قالوا: تخلص 
الجارية من الضسرب وتبری) ساحتها» وتأخذ الکیس! قال : نعمء فمضی وطرق الباب» 
فإذا بالررجل یضرب ا حاریة وبطالبها بالال» فقال: من الطارق؟ قال : آنا غلام جارك في 
الدكان» فخرح إليه وقال : ماذا ترید؟ قال: سيدي یسلم عليك ویقول لك نك كبرت 
وتغیرت ‏ تنسی كيسك في الدکان وتأتي إلى البیت؟ ! ولولا آننا رآیناه لسرق! وآخرج 
الکیس وقال : اليس هذا هو؟ قال : بلی» والله: ثم أخذه» فقال له السارق: بل أعطنيه 
وادخل فاکتب لي ورقة آنك قد تسلمت الکیس؛ حتین آتخلص آنا ویطمشن سيدي» 
ویرجع إليك مالك! فناوله [یاه» ودخل لیکتب ورقة بالاستلام» فأخذ اللص الکیس 
ومضین | 

# سرق محتالان حماراء فمضین آحدهما إلى السوق لیبیعه ؛ فلقیه رجل معه طبق فيه 
سمك » فقال له : أتبيع هذا ا حمار؟ قال : نعم» قال : آمسك هذا الطبق حتی آرکبه وأنظر 
إليه» فدفع إليه الطبق» ثم رکب ا حمار؛ فمشی ثم عاد» ثم رکبه فدخل شارعا ضيقا ففر 
به» فلم يدر أپن ذهب ! فرجع الحتال ؛ فلقیه رفيقه فقال : ماذا فعلت با حمار؟ قال : بعناه 
با اشتریناه» وربحنا هذا الطبق من السمك! 


٭ مر بهلول بقوم تحت شجرة: فارادوا أن یعبثوا به ویسخروا منه » فسمع کلامهم؛ 
فلما وقف عليهم قالوا: يا بهلول تصعد راس هذه الشجرة وتأخد عشرة دراهم؟ قال : 
نعم فأعطوه الدراهم فجعلها في جیبه » ثم التفت وقال : أين السلم؟! قالوا: لم يكن هذا 
في الشرط! قال: كان في شرطي دون شرطكم! 


٭ خرج واصل بن عطاء في سفر مع جماعة › فاعترضهم جيش من اوارج» فقال 
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واصل : لا يتكلم أحد منكم» ودعوني أنا أتحدث إليهم» فقصدھم واصل» فلما قربوا بدأ 
الخوارج ليوقعوا بهم ويقتلوهم» فقال: كيف تستحلون هذا؟ وما تدرون من نحن؟ ولا 
لأي شيء جثنا؟ فقالوا: نعم؛ فمن أنتم؟ قال: قوم من المشركين» جشناکم لنسمع کلام 
الله! قال : فكفوا عنهم» وبدأ رجل منهم يقرأ عليهم القرآن» فلما انهئ القراءة» قال 
واصل : قد سمعنا کلام الله فأبلغونا مأمنشا حتئ ننظر فيه» وكيف ندخل في الدين! 
فقالوا: هذا واجب لكمء سيرواء فسرنا وا خوارج معنا يحموننا عدة فراسخ» حتیٰ قربنا 
إلى بلد لا سلطان لهم عليه فانصرفوا . 

٭ قيل لاعرابي : كيف أصبحت؟ قال: بخیر . وقال له خر : كيف أصبحت؟ قال : 
كما أخبرت هذا! 

٭ عض علب أعرابياً فأتى راقياً فقال الراقي : ما عضك؟ فقال: سبع! واستحيا أن 
يقول علب . فلما ابتدأ بالرقية» قال : واخلط بها شيئاً من رقية العلب ! 

٭ كان العتابي يأكل خبزاً على الطريق بباب الشام» فقال له أحد أصحابه: ويحك! 
أما تستحبي؟ فقال : أرأيت لو كنا في دار فيها بقر» كنت تستحيي وتحتشم أن تأكل وهي 
تراك؟! فقال : لاء قال : فاصبر حتئ أغلمك آنهم بقر! فقام ووعظ وقص ودعاء حتیٰ كثر 
الزحام عليه؛ ثم قال لهم : روي لنا من غير وجه: أنه من بلغ لساثه أرنبة أنفه لم يدخل 
النار! فما بقي واحد إلا وأخرج لسانه يومئ به نحو أرنبة أنفه ويقدره حتئ يبلغها أم لا! 
فلما تفرقوا قال له العتابي : ألم أخبرك أنهم بقر! 
# لا تغررك المظاهر والمناظر والصور ‏ فتسع:ء آعشار من تری‌ بقرا 

# دها بعض السلاطين مجنونین ليضحك من حديثهما وتصرفاتهما؛ فلما اسمعاه 
وأسمعهما غضب ودعا بالسيف . . فقال أحدهما لصاحبه : كنا مجنونین فصرنا ثلاثة! ! 

# آصاب الطلق امرأة أبي الهذيل فقالوا له : أحضر القابلة فجاءها فقال : امض إلى 
بيتنا حتیٰ تقبلي امرآتي واحرصي أن يكون غلاماً ولك علي دينار. . ! 
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# رأئ أحد المغفلين قذراً على باب داره فغضب وقال: هذا الذي قذر خلفنا إن كان 
صادقاً فليقذر في وجوهنا حتی نعلم!! وولد لهذا الأحمق ولد فقيل له : ما تسمیه؟ فقال: 
عمر بن عبدالعزیز! فهنآوه به فقال: إنما هو من الله ومنکم! 

# قال أبو اسحق الجوني : كان لنا جار نخاس يقال له عباس قد أتئن عليه خمس 
وثمانون سنةء فسالته امرأة عن مسألة فقالت له : زوجي طلقني ثلاثاً فقال لھا : أرضي 
أبوك وأمك؟ قالت: لاء قال: فإذن يجوز العود والراجعة حتون يرضئ أبوك وأمك. . ! 
قالت: قد سألت أبا إسحق فقال لی : قد طلْفّت . . فقال: وما يدري ابا اسحق آنا أبصر 
90 پ9 منها! | 

# شوهد أحد المغفلين وهو يدغدغ نفسه فسئل عن ذلك فقال : اغتممت فاردت أن 
أضحك قلیلا !! 

# وقع بيد آحد الغفلین وجار له یدعی آبا عیسی كلام فأراد أن يدعو عليه فقال : 
اللهم خذ مني لابي عبسی . فقالوا : تدعو على نفسك؟ فقال : فخذ لابي عیسی مني ! 

# لقي رجل رجلاً ومعه کلبان» فقال : هب لي آحدهما. . فقال : أيهما ترید؟ فان 
الاسود آحب إلي من الابیض. . قال : فهب لي الأبيض قال : الابیض أحب الي من 
کلیهما! ! 

٭ قبض على أحد المغفلين فأمر به إلى السجن فقال : أصلحك الله . . علي مين أن لا 
أبيت إلا في بيتي | 

# سقط شخص في بثر فجاءه آخوه وكان مغفلاً فقال له : أنت في البكر؟ قال: أما 
ترانی؟! قال : لا تذهب حتی أجيئك بمن يخرجك !! 

# قدم مغفل من بلده فقيل له : متى قدمت؟ قال: غداً يا سيدي!! فقيل له: فأنت إذن 
في الطريق!! 

* نزل الموت بزوج امرأة فقيل لها: لو دخلت علئن زوجك وودعتيه قالت : أخاف أن 
يعرفني ملك الموت !! 
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# دحل رجل لین صديق له يعوده» فقال له : كيف آصبحت جعلني الله فداك؟! 
قال : على الوت! قال : إذن لا جعلني الله فداك» فقد ظننت أن في الاجل فسحة! 

# كان لرجل غلام من أكسل الناس» فارسله» يوماً» ليشتري له عنباً وتینا فأبطأً 
عليه» حتی عیل صبره . ثم جاء بالعنب دون التين! فضربه الرجل؛ وقال له : ينبغي لك: 
إذا استقضيتك حاجة» أن تقضي حاجتين» ثم مرض الرجل » فأمر الغلام أن يأتيه بطبیب» 
فجاء الغلام بالطبيب ومعه رجل آخر» فقال: أما ضربتني وأمرتني أن أقضي لك حاجة في 
حاجتين؟ فجئتك بالطبيب» فان شفاك اللهء وإلا فهذا حفار القبور ليحفر لك قبرك! 

# كان لتاجر ولد مدلل» فعشق يوماً جارية لبعض جيرانه! فكان يلتقي بها في غفلة 
عن أهله وأهلهاء حتی أحبلها! فولدت الجارية غلاماً! فقال الولد لأبيه: يا آبت» إشتره 
لي فإنه والله ولدي! فاشتراه أبوه بخمسمائة درهم» وكان ثمن ا حاریة مائٹی درهم! ثم 
أحبلها مرة أخريل» فولدت غلاماً . فقال الولد لابیه : يا أبت» اشتره لي» فإنه ولدي! فقال 
له أبوه : يا بني؛ إن كنت تحبها فأنا أشتريها لك» فقال: لا والله يا أبت» ولكنها نزوات 
الشيطان! فقال : إن كان ولابد فاعزل عنهاء لثلا تلحقها جنيناً! فقال : والله یا أبت» لقد 
بلغني أن العزل مكروه! فقال أبوه: یا قرة عين الشامتين» بلغك أن العزل مکروه؟ أو ما 
بلخك أن الزنی حرام؟ 

٭ كان آحد الحمقیٰ يضحي عن امرأنه في كل عام بخروف یذبحه في عید الأضحئ! 
وبقي على ذلك سنين طويلة» وفي ذات يوم سمع إمام الجامع يقول: يحشر الناس» يوم 
القیامة وبين أيديهم تساق أضحياتهم ! فقال الأحمق : إذا كان الأمر كما يقول الشیخ» 
فان امرأتي ستبعث يوم القيامة راعية أغنام! 

# كان آبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف مع قوم» فرأوا قطيعاً من غنم فقال أبو 
سلمة: اللهم إن كان في سابق علمك أن أكون خليفة فاسقنا من لبنها؛ فانتهوا إليها فإذا 
هي تيوس كلها! 

٭ قال إسحاق : كنا عند العتصم؛ فعرضت عليه جارية» فقال: كيف ترونها؟ فقال 
واحد من ا حاضرین : امرأتي طالق إن كان الله عز وجل خلق مثلهاء وقال الآخر: امرأتي 
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طالق إن كنت رأيت مثلهاء وقال الثالث : امرآتي طالق وسکت. فقال المعتصم إن كان 
ماذا؟ فقال إذا كان لا شيء فضحك المعتصم حتئ استلقیٰ وقال : ويحك ما حملك على 
هذا؟ قال : يا سيدي هذان الأحمقان طلقا لعلة وأنا طلقت بلا علة. 


* جاء أعرابي إلئ المسجد» والإمام يخطب» فقال لرجل من القوم : ما هذا؟ قال له : 
دعوة إلئ الطعام» قال : فما يقول الذي على المنبر؟ قال : يقول : إن الأعراب لا يرضون أن 
یاکلوا حتی یحملوا مهن بعض الطعام ! تتخطی الأغرابي لاس حتی دنا من اخطیب؛ 
للا للدي هنز لدي رونا تقر م اتا 


چا اس ےی انج سپس دج نے ۳ 


7۲ خاش سیب مه ا 


اللوحة السادسة 

# احتجم ا حجاج ذات يوم؛ فلما رکب الحجام الحاجم على رقبته قال له: أحب أيها 
الأمير أن تخبرني بخبرك مع ابن الأشعث» وكيف عصا عليك؟ فقال له : لهذا الحديث 
وقت آخر» وإذا فرغت من شأنك حدئتك! فأعاد الحجام مسألته وكررهاء وا حجاج يدفعه 
ويعده ويحلف له على الوفاء له؛ فلما فرغ ونزع المحاجم عنه وغسل الدم» أحضر الحجام 
وقال له : انا وعدناك بان نحدئك حديث ابن الأشعث معناء وحلفنا لك» ونحن 
محدثوك» ثم نادی : يا غلام » السياط! فأتی بهاء فأمر الحجاج بالحجام فجردء وعلته 
السياط» وأقبل الحجاج يقص عليه قصة ابن الأشعث بأطول حدیث» فلما فرغ استوفی 
الحجام خمسمائة سوط فكاد يتلف! ثم رفع الضرب وقال له: قد وفينا لك بالوعد؛ وأي 
وقت أحببت أن تسأل عن خبرنا مع غير ابن الااشعث على هذا الشرط أجبناك! ! 
# قال الأصمعي : رأيت رجلاً من الأعراب» وقد تعلق بأستار الكعبة وهو یقول : 
ياربإنيسائلكماترئ | همشتملشميلتيكماترئ 
وشيختي جالسة فيماتر والبطن مني جائع کماتریٰ 

فماترئياربنافيماترئ؟! 
# قال الشيخ آغا رضا: 
باليلةبتاوفيجانبي جميلةفي حسنهابارعة 
جميلة في حسنهابارعة وفیل لي إناسمها(رحمة) 
وقيل لي إناسمها(رحمة) قلت: لهذا أصيحت واسعتةا 
# قال محمد الداري: كان بالقرب ما رجل وكان فيه غفلة» فخرج من داره ومعه 
عشرة أحمر» فركب واحداً وعڈماء فإذا هي تسعة فنزل وعدّها فإذا عشرة» فلازال 
كذلك مرارا فقال أنا أمشي وأربح حماراً خير من أن ارکب ويذهب مني حمار» فرأيته 
يشي حتی كاد يتلف إلى أن بلغ قريته ! 
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٭ کان بالبصرة رجل یکنین آبا حفص » ویلقب ببلاغة» فکان ير بالقوم فیقول : آنتم 
لا صبحکم الله إلا بالخير» ویر بآخرين ویقول: آنتم لا مساکم الله إلا بالکرامة؛ وکان لا 
يمر آخر کلامه حتیٰ يسبح . 

٭ جاء رجل إلى جعفر بن فطيرا فقال له : رأيت البارحة امیر المؤمنين علیاً في النام 
فقال لي : اذهب إلى ابن فطيرا فقل له يعطيك عشرة دناثیر ! فقال له ابن فطیرا: منوم رأیتە؟ 
قال: آول الیل فقال ابن فطيراء وأنا رأيته آخر الليل فقال لی : إذا جاءك رجل من صفته 
كذا وكذا فطلب منك شيئاً فلا تعطه! فأدبر الرجل فاستدعاه ووهبه شيئاً! 

# اختصم رجلان إلى بعض الولاة فلم يحسن أن يقضي بينهماء فضربهما وقال: 
الحمدلله الذي لم يفتني الظالم منهما! 

# دخل آبو الحسن السماك يوماً على جماعة» وكانوا يتكلمون في أبابیل» فقال: في 
أي شيء أنتم؟ قالوا: في ألف أبابيل» هل هو آلف وصل أو آلف قطع؟ فقال: لا ألف 
وصل ولا ألف قطع › واغا هو آلف سخط؛ ألا ترون أنه بلبل عليهم عيشهم !! 
ما يصنع الشيطان بين ا حیطان ! فأفحمته ! 

* ولي بعض الاشراف قضاء مكة » فما رؤي مثله في العفاف والنبل» فبینما هو نائم 
ذات ليلة» إذ مر به سكران یتخنین» ويلحن فی غنائه! فأشرف الرجل عليهء فقال: يا هذاء 
شربت حراماً وایقظت نیاماء وغتیت خطا! واصلحه لها 

# مات مجوسي › وكان عليه دين كبير» فقيل لولده: لو بعت دارك ووفیت بها دين 
أبيك؟ فقال الابن : إذا آنا بعت داري» وقضيت عن أبي دينه» فهل یدخل ا جنة؟ فقيل له : 
لا قال : دعه فى الناں وأنا فى الدار! 

# كان لرجل مغنيتان» إحداهما حسنة الغناء» والأخرئ على خلاف ذلك . وكان 
الر جل يدعوهما للغناء عندما یجلس للشراب. فكان إذا غنت الأ ولى » واشتد به الطرب» 
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بهوي إلى قميصه فيشقه من فرط الطرب! فإذا غنت الأخرئ قعد يخيط قمیصه » ويرتق ما 
تمزق منه! 

# حضر أعرابي مائدة أحد الأمراءء فقال الأمیر : أفرجوا لأخيكم» فقال الاعرابي : 
لا حاجة لي بإفراجكم» إن أطنابي طوال يريد أن سواعده طوال۔! فلما مذ يده خرج منه 
الريح! فضحك الامیر» وقال: يا أخا العرب» أظن أن طنباً من أطنابك قد انقطع! 

8 جاءت امرأة إلى عبدة بن رياح صاحب الشرطة» فقالت : ابني یعقني؛ فبعث معها 
أعواناً فقالوا: إن أخذ ابنك قتله» قالت : کذا؟ قالوا: نعمء فمرت فرأت شماساً فقالت : 
هذا ابني ء فأتوه به فقال : تعق آمك؟ قال : ما هي أمي» قال : وتجحدها؟ اضربوه ثم أركبها 
على عنقه ونودي عليه : هذا جزاء من یعق آمه . فرآه صاحب له فقال : ما هذا؟ قال : من 
لم يكن له أم فلیذهب إلى عبدة یجعل له أماً! 

# جاء رجل إلى ابن الأغلب صاحب المغرب فقال: قد عشقت جارية» وثمنها 
خمسون دینارًء وما معي إلا ثلاثون؛ فوهبه مائة دينار» فسمع به آخرء فجاء» وقال: إني 
عاشقء قال: فما تجد؟ قال: لهيباًء قال : اغمسوه في ا ماء فغمسوه مرات» وهو یصیح : 
ذهب العشق» فضحك وأمر له بثلاثين دینارا. 

٭ دفعت امرأة إلى رجل يقرأ عند القبور رغيفاً وقالت له : اقرأ عند قبر ابني فقرأ (يوم 
يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر) فقالت له : هكذا يقرأ عند القبور؟ فقال 
لها: فإيش أردت برغيف #إمتكئين على فرش بطائنها من استبرق۹6؟ ذاك بدرهم! 

# قال رجل لهارون الرشيد: إني أستطيع أن أقوم بعمل یعجز عنه جميع الئاس » فقال 
له الرشید : هات ما عندك حتئ نرئ ‏ فأخرج علبة مليئة بالإير» فغرس إحداها في الارض؛ 
ثم أخذ يرميها بساثر الابر بحيث إن كل إبرة تشتبك بثقب الابرة السابقةء ولا انتهی من رمي 
الإبرء وقف الرجل مزهوا بعمله ومنتظراً إجازة سنية؛ فأمر الرشيد بضربه مائة جلدة» 
وإعطائه مائة دينار. . ولا سمل الرشيد عن سبب هذا التصرف؟ ! قال : أعطيته مائة دينار 
مكافأة علی حذقه ومهارته وأمرت بضربه مائة جلدة لانه يضيع ذكاءه با لا يفيد . 


ہس ها 


# یروی من اغرائب آمر الله أفندي» الذي تولئ وزارة المعارف بعد الانقلاب 
العثماني : أنه كان في صيف إحدیٰ السنوات ساکناً فی ضاحية على ضفاف البسفور فكان 
پنزل إلى الاستانة في باحرة من البواخر الصغيرة المألوفة هناك» وجلس مرة في الدرجة 
الأولى إلى جانب رجل آوربي فاتفق أن وضع أمر الله افتدي يده في جيبه لیخرج منها 
مندیلا فدخلت يده في جيب جاره الاوربي وکان فیها فستق ملح من الفستق الحلبي 
اللذيذ» فظن آمر الله آفندي أن أهله وضعوه له أو أنه هو وضعه في جيبه ونسي» وجعل 
يأخذ الفستق من جيب جاره ويأكل» فلما تكرر ذلك منه ضاق صدر جاره فقال له : آرجو 
آن تبقي قلیلاً من الفستق لأولادي الصغار فإني أحضرته لاجلهم فانتبه الاستاذ لخطأه 
واعتذر خاره عما فرط منه! ! 

٭ تسلل لص إلى بيت رجل مفلس في آخر الیل وأخذ یفتش حجرات الببت حجرة 
حجرة لعله يجد شيئاً يسرقه . . وکان صاحب البیت مستیقظاً يراقب اللص فقال له بعد أن 
فرغ من تفتيش احجرات : إنني في ضوء النهار لا آجد شيئاً في هذا البیت فکیف تستطیع 
أن تجد شیتاً في ظلام الليل؟ 

٭ قصد الزوج إلى صديقه الطبیب وعلئ وجهه دلائل اليأس وقال له : الحقني يا 
دكتور. إن زوجتي على وشك الجنون إن لم تكن قد جنت فعلاً. . فسأله الطبیب : ماذا 
حدث؟ فقال له : إنها تريد أن أشتري لها عنزة. . فسأله : ولا لا تشتري لها عنزة؟ فقال 
له: لأنها تصر علیٰ الاحتفاظ بها في غرفة النوم. . فسأله: وما المانع؟ فقال: لان العنزة 
سوف تجعل رائحة الحجرة لا تطاق. . فسأله الطبیب : ولاذا لا تفتح النافذة لتهوية 
الحجرة؟ فقال الزوج في تردد: هذا مستحیل . . لو فتحت النافذة لطار سرب الحمام الذي 
احتفظ به في الحجرة! 

٭ اعتاد مغفل أن يرسل لوالده رسالة تھنئة سنوية على إتحابه له» بمناسبة عيد ميلاده! 

# قال عبدالله بن أحمد القری : صلی بنا إمام لنا وكان شيخاً صال حاً وقد اشترئ 
سطلاً فاستحيا أن یجعله قدامه في الصلاة فجعله خلفه » فلما ركع شغل قلبه به فظن أنه قد 
سرق» فرفع رأسه فقال: ربنا لك السطل! فقلت له: السطل خلفك لا بأس! 


سو ات 


# قال الحسن بن موسئ أضاف رجل رجلاً فقال المضيف يا جارية هات خبزاً وما رزق 
الله» فجاءت بخبز وکامخ ».ثم قال أيضاً: يا جاریة هات خبزاً وما رزق اللهء فجاءت 
بخبز وکامخء فقال الضيف: يا جاریة هات خبزاً ودعي ما رزق الله! 

# الكامخ : طعام یضنع من اللبن الجفف؛ صعب الهضم . 

# قعد رجل يأكل مجدرة وهي نوع من الطعام يصنع من العدس والبرغل» ثقيلة 
على المعدة! ‏ ونسي أن يسمي » فجلس الشيطان یاکل معه» وبعد قليل تضايق الشيطان من 
هذا الاکل ولم يستسغه فقال للرجل : لقد قتلتني! إما أن نسمي» وإما أن تغير هذا الأكل ! 

٭ قال محمد بن حرب الهلالي : أتيت بزید في تهمة فضربته سبعين درة ثم تبین لي 
أنه كان مظلوماً؛ فدعوته وقلت أحلني منهاء فقال: لا تعجل ودعها لي عندك فإني أجيء 
إليك كثيراً» فكلما وجب علي شيء قاصصتني ! فكنت أوتئ به في الشيء الذي بجب 
عليه فيه التقويم فأحاسبه على العشرة منها وعلی الخمسة حتی استوفی ! 

٭ تخدی أعرابي مع مزبد فقال له مزبد: كيف مات أبوك؟ فاخذ يحدثه بحاله وأحذ 
مزبد يمضي في أكله فلما فطن الأعرابي قطع ا حدیث وقال له : أنت كيف مات أبوك؟ 
فقال: فجأة» وأخذ پاکل! 

* جهل رجل علیٰ بعض العلماء فقال العالم جرح العجماء جبار! أي هدر مبعنیٰ أنه 
لايؤاخذ. 

# صلی إمام بقوم ‏ وكانوا یکرهونه فأرتم عليه في انقراءة» وبداً يردد الآية» فقال 
الحل کبار السن من علق لا تردوه ولا تفتحوا علیه» دعوه مر تاا 


ات مله لاما لها في مکل آله القاضي : 00۳۷0۷100 
الأربعين. فاجابت: : عمري خمسة وعشرون سنڈء فقال لھا و فو 


ها مو سور 


اللوحة السابعة 

# ذهب بصر أحد الفقهای فدخل عليه بعض المغفلين» فقام بين يديه» وقال: يا أبا 
أسيد» لا تجزعن من ذهاب عينيك» وان كانتا كريتين عليك» فإنك لو ریت ثوابهما في 
ميزانك» لتمنیت أن يكون الله قد قطع يديك» ورجليك» ودق ظهرك» وأدمى ظلفك! 
فصاح به القوم» وضحك بعضهم! 

٭ دخل رجل على الهدي: فانشده شعراً قال فيه : وجوار زفرات: . فقال الهدي: 
أي شيء زفرات؟ قال: وما تعرفها يا أمير الومنین؟ قال: لاء قال: فأنت امیر المؤمنين» 
وخليفة رب العالمين» لا تعرقهاء أعرفها أنا؟ كلا والله! 

# مرض أحد ا حمقیٰ ؛ فأوصئ أنه إذا مات أن يدفن في مقبرة قديمة» ولاسئل عن 
ذلك» قال: إذا أتاني منكر ونكير» قلت لهما: إني ميت من زمان! 

٭ سال رجل أحد الحمقئ : ما اسمك؟ قال : أبو عبدالله السميع العليم» منزل القطر 
من السماء تنزيلاًء الذي یسك السماء أن تقع على الارض إلا بإذنه . فقال: مرحباً بك يا 
ثلث القرآن! 

# قال المأمون لوکیله : ما حال غُلتنا بالأهوار؟ قال: آما متاع أمير المؤمنين فقائم على 
سوقه! وأما متاع أم جعفر فمسستر خ! . فقال: قبحك الله! 

# قعد رجل في سفينة ورکب معه بهودي قد احتضن سلَة فيها قديد» فاستولی علیها 
اثرجل» وأخذ يأكلهاء حتی لم يبق إلا عظیمات! فلما آراد الخروج إلى البر رأئ البهودي 
السلة فارغة» فسأل عنهاء فقيل له : إن هذا الرجل قد أكل ما فیها! . فولول وبکین» 
وصاح : آکلت آبي! فسئل عن ذلك فقال : كان آبي قد آوصی أن یدفن في بيت القدس 
فلما مات قددناه وجففناه لیسهل حمله ‏ فأكله هذا! 

٭ دخل بعض الندماء ا حمقیٰ يوماً على بعض ا خلفاءء وطرف قبائه مخرق» فسأله 
عن سبب ذلك» فقال : اجتزت في الدرب» وکان فيه کلب فوطأت قباءه فمزق ذنبي | 
فما تمالك الخلیفة من الضحك! 


ی ۳5 ۳۹ 


# أت رجل إلى صيرفي يستسلف منه مائتي درهم» فقال: وما تصنم بها؟ قال: 
أشتري بها حماراً فلعلي أربح فيه عشرين درهماً! قال : إذا أنا وهبتك العشرين فما 
حاجتك إلئ المائتين؟ قال : ما أريد إلا الافتین! فقال : أنت لا تريد أن تردها علي ! 

* كان بمكة رجل یجمع بین النساء والرجال ويعمل لهم الشراب! فشكي الیل أمير مكة 
فنفاه إلى عرفات» فبنئ بها منزلاً وأرسل إلى أصحابه : ما هنعکم أن تعاودوا ما كنتم فيه؟ 
قالوا: وكيف وأنت بعرفات؟ فقال : حمار بدرهمين وقد صرت إلى الامن والنزهة! فکانوا 
برکبون الیه ین افسد اخوال آهل مک فعادوا يشكونه إلى الوالي فارسل إليه فاتۍ به 
فقال : يا عدو الله طردتك من حرم الله فصرت بفسادك إلى الشعر الاعظم ! فقال : 
یکذبون علي! فقالوا: دلیلنا أن نأمر بحمیر مكة فتجمع ویرسل بها مع أمنائك إلى 
عرفات » فإن لم تقصد منزله من بین المنازل فنحن مبطلون! فقال الوالي : إن هذا لشاهد 
ودلیل» فجمع الجمر ثم أرسلهاء فصارت إلى منزله! فقال الامیر : ما بعد هذا شيء؛ 
فجردوه فلما نظر لین السیاط قال: لابد لك من ضربي؟ قال : نعم» قال: والله ما علي في 
ذلك آشد من أن يضحك ما أهل العراق ویقولون: أهل مكة یجیزون شهادة الحمير! 
فضحك الوالي . 

# دخلت عجوز على قوم تعزيهم بیت» فرأت في الدار عليلاًء فرجعت وقالت : أنا 
والله يشق علي المشي» وأحسن الله عزاءكم في هذا العليل أيضاً! 

٭ وجه عمرو بن سلمة ابن قتيبة آخاه ليشتري لأمه کفٹاء فقال للبائع › لا تنشخبه فإنها 
رتعمها الله» كانس ردیقة ل 

# آتی رجل آحد الولاة برجل فقال له : زعم هذا أنه احتلم بأمي ! فقال : آذهب فأقمه 
بالشمس فاضرب ظله ! 

# سمع بعض ا حمقیٰ قوماً یتذاکرون الوت وأهواله فقال : لو لم يكن في الوت الا 
آنك لا تقدر أن تتنفس لکفین ! 


- ٤- 


٭ كان بواسط رجل من المغفلين» إلى جانب داره اصطبل» فقال له أهله: إنا نفسل 
الثياب في السطح فيطير بعضها إلى الاصطبل فلا يردونه عليناء فقال: وأنتم إذا طار لهم 
شيء فلا تردوه! قالوا: أي شيء يطير من أرض الإسطبل إلى سطحنا! قال : أي شيء طار 
مثل جام ومقود وفرس وغيره! 

# دخل بعض المغفلين : على مريض یعوده» فلما حرج التفت إلئ أهله وقال: لا 
تفعلوا بنا كما فعلتم في فلان» مات وما أعلمتموناء إذا مات هذا فأعلمونا حتی نصلي 
عليه . 


٭ كان عند المهدي مؤدب يؤدب الرشيد فدعاه المهدي يوماً وهو يستاك فقال: كيف 
تأمر من السواك؟ قال: استك يا أمير المؤمنين! فقال المهدي: إنا لله ثم قال : التمسوا من 
هو أفهم من هذاء قالوا: رجل يقال له علي بن حمزة الكسائي من أهل الكوفة قدم من 
البادیة قريباً» فلما قدم على الرشيد قال له : يا علي قال: لبيك يا أمير المؤمئين» قال: 
کت تاس ین اضر الق( قال : اسف با آمير الو ٠‏ فال اعت رات ورس لوٹ 
آلاف درهم . 

٭ والسواك یجمع على أسوكة وسوك» والسواكالسواك یجمع على مساويك . 

# سئل بعض الوعاظ لم لم تنصرف (آشیاء): فلم يفهم ما قیل له: ثم سكت ساعة 
فقال : تسأل سؤال اللحدین لأن الله یقول (لا تسألوا عن آشیاء) . 

٭ كان أحد المغفلين ينظر في المصحف الشريف» فقرأ: (في بيوت) بالرفع . فقال له 
أحد الحاضرين : يا هذا |غا القراءة (في بيوت) بالجر. فقال : يا مغفل» إذا كان الله تعالى 
قد قال : (في بيوت أذن الله أن ترفع)ء تجرها أنت لماذا؟ يا جاهل | 

٭ قيل لرجل من الأعراب : ما أشبهت أباك! . قال : لو أشبه كل رجل آباه» لکنا کادم! 

# قال أعرابي لرفيق له ذي مال: لو مت أناء ماذا كنت تفعل؟ قال : كنت أكفنك» 
وآدفنك ! قال : فاكسني الساعة ما تكفئني به» وإذا مت ادفني عریانا! 


١ ۷ 


# كان الطالقاني من أصحاب أبي حنيفة» وكان شديد الغفلة» فقال یوماً لابن عقيل : 
كيف مذهبكم في المرأة» هل يجوز أن يزوجها ابنها! قال له ابن عقيل : في ذلك تفصيل» 
إن كانت بكراً جاز» وإن كانت ثيباً لا يجوز! فقال : ما سمعت هذا التفصيل قط ! 

٭ قعد طائي وطائية في الشمس» فقالت له امرأته : والله لئن ترحّل الحي غداً لأتبعن 
قماشهم وأصوافهم ثم لانفشنه ولأغسلنه ولاغزلنه» ثم لأبعثنه إلى بعض الامصار فيباع 
وأشتري بشمنه بعیراً فأ رتحل عليه مع الحي إذا اترحلواء قال الزوج : أفتراك الآن تاركتني 
وابني بالعراء؟ قالت: أي والله! قال: كلا والله» ومازال الكلام بينهما حتئ قام يضربهاء 
فأقبلت آمها فقالت : ما شأنكم» فأخبروها نصرخت : يا آل فلانة أفتضرب ابنتي على كد 
يديها ورزق رزقها الله إياه! فاجتمع الحي فقالوا: ما شأنكم؟ فأخبروهم بالخبر!! فقالوا: 
ويلكم» القوم لم یرحلوا وقد تعجلتم الخصومة! 

٭ كان فزارة صاحب مظالم البصرة وكان أطول تلق الله لحية وآقلهم عقلاً وهو الذي 
قال فيه الشاعر: 
وج ال فال آن وة “مسي ا ا ياف 

* أخذ الحجام يوماً من شعره فلما فرغ دعا بمرآة فنظر فيها فقال للحجام : أما شعر 
رأسي فقد جودت أخذه» ولكنك والله یا ابن ا حبیثة سلحت على شاربي ووضع يديه عليه! 
# فكم لحية طالت على ذقن جاهل وماتحتها إلا الغباوةوالجهل! 

# انبشق اكنيف» -مرحاض-امع الصيدلاني» فقال لغلامه: بادر وأحضر من 
يصلحه حتیٰ نتخدیٰ به قبل أن یتعشیٰ بنا! 

# آهدی ابن الجصاص إلى العباس بن الأحنف الوزیر نبقاً وكتب إليه : 

E‏ سنت أن تحب EY‏ اهن ا سس چا 

وهو أراد التفاژل باسم النبق ‏ فكتب في جوابه: ما تفيلت يا أبا عبدالله ولكن تبقرت! 
النبق: ثمر شجرة السدر. وتفيلت: أي تفاءلت . وتبقرت : أي لم تصبح فيلاً ولكنك 


و ات 


فقال له : إن كان خطابك للناس كذا فعن قليل تستريح مته . 

# صلی رجل صلاة خفيفة فقال له ال مماز : لو رآك العجاج لسر بك فقال: ولم؟ قال 
لان صلاتك رج زا الرجز : ضرب من الشعر خفيف. 

٭ وقف قوم على مزبد وهو يطبخ قدراً فأخذ آحدهم قطعة لحم فأكلها وقال: تحتاج 
القدر إلى حل » وأخذ آخر قطعة لحم فأكلها وقال: تحتاج القدر لین أبزار» وأخذ آخر قطعة 
لحم فأكلها وقال : تحتاح القدر إلى ملح ! فأخذ مزبد قطعة لحم فاکلها وقال تحتاج القدر لین 
حم 

باهلة 

٭ باهلة قبيلة خاملة الذكر» تبراً الناس منهاء فلقد قیل : باهلة قبيلة من أخس قبائل 
العرب؛ ويضرب بلومها الشل؛ ولم تزل العرب تصف باهلة باللؤم في الجاهلية 
والاسلام ثم خفت عنهم تلك السمة وشرفت بقتيبة بن مسلم القائد السلم المشهور الذي 
فتح بلاد ما وراء النهر وبنیه) حتیٰ قیل : 
ادا ها ریت جل هلکسا فإنالخلافة فسى باهصلة 

٭ و کانت العرب تستنکف من الانتساب إلى قبيلة باهلة حتی قال الشاعر : 
وساینفم الاصل من هاشم إذاكانتالنفس منباهلة 

وقال الآخر: 
ولوقي ل لدلكلبياباهلى "2 عوی الكلب من لؤم هذا النسب! 


# وقيل لأبى عبيدة: يقال إن الأصمعي دعي في نسبه إلى باهلة ؛ فقال: هذا لا 
مع فقيل : ولم؟ فقال: لآن الناس إذا كانوا من باهلة تبرأوا منها فكيف يجيء من 
لس مھا وينتسب إليها؟ ویرویٰ أن الأشعث ابن قيس الكندي قال لرسول الله ہا : 


¥ 


أتتكافاً دماؤنا؟ فقال: نعی ولو قتلت رجلا من باهلة لقتلتك به». وقال قثیبة بن مسلم 
لهبيرة بن مسروح : أي رجل أنت لو کان أخوالك من غير سلول؟ فلو بادلت بهم! فقال : 
أصلح الله الأميرء بادل بهم من شئت من العرب وجنبني باهلة! 

٭ ویحکی أن أعرابياً لفي شخصاً في الطریق فسأله : من أنت؟ فقال : من باهلة» فرئیٰ 
له الأعرابي» فقال ذلك الشخص: وأزيدك اني لست من صمیمهم» ولكن من موالیھم: ! 
فأقبل الأعرابي عليه يقبل يديه ورجليه! فقال له : ولم ذاك؟ فقال : لان الله تبارك وتعالی ما 
ابتلاك بهذه الرزية في الدنيا إلا ويعوضك ا حنة في الآخرة! وقيل لبعضهم: أيسرك أن 
تدخل ال حنة وأنت باهلي؟ فقال : نعم» بشرط ألا يعلم آهل الحنة آني باهلي ! 

# قال سعيد بن مسلم بن قتيبة بن مسلم الباهلي : خرجت حاجاً فمللت الحمل : 
فنزلت أساير القطرات ‏ القطار من الابل : القطعة منها بلي بعضها بعضاً على نسق واحد - 
فأتانا أعرابي فقال لي : با فتى» لمن الجمال با علیها؟ قلت : لرجل من باهلة. . قال 
الأعرابي : يا لله! . . أن يعطي الله باهلیاً كل ما أرئ. . ! قال سعيد: فأعجبني ازدراژه 
بهم ومعي صرة فيها مائة دينار فرميت بها إليەء فقال: جزاك الله خیرا: وافقت مني 
حاجة. . فقلت : يا أعرابي» أيسرك أن تكون الجمال با عليها لك وأنت من باهلة؟ ! قال : 
لا .! قلت : أفيسرك أن تكون من أهل الخنة وأنت باهلي؟ ! قال : بشرط أن لا یعلم آهل 
الجنة أني من باهلة . . !! فقلت: يا أعرابي» الجمال با عليها لي» وأنا من باهلة. . ! فرمیٰ 
الأعرابي بالصرة إلى . . ! فقلت : سبحان الله» ذكرت أنها وافقت منك حاجة؟ ! قال : ما 
يسرني أن آلقی الله. . ولباهلي عندي يد!! قال سعيد: فحدثت المأمون بهذاء فجعل 
يتعجب ويقول : ويحك يا سعید» ما كان صہرك عليه . 


انب کل شخ يقول لا الصراحة؛ | ذا كان هذا را بت مع آران 


۰ الجماخير اتستدرج | الخاصقَ حتیٰ | إذا جد الجدء کان ان على الخخاصة أن يدبر واجلة! . 
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المتسلاء 

في قوله: «إفإذا طعمتم فانتشروا» (الاحزاب: ۳. وقيل حکیم: لاي شيء يكون الثقيل 
أثقل على الإنسان من الحمل الثقيل؟ فقال : لان الثقيل يقعد على القلبء والقلب لا 
يحتمل ما يحتمل الرأس والبدن من الثقل ! 

# وکان أبو هريرة إذا استثقل رجلا قال : اللهم اغفر لنا وله وأرحنا منه فى عافية . 

# وکان حماد بن سلمة إذا رای من يستثقله قال : #ربنا اكشف عنا اللعذاب نا مؤمنون 
469 (الدخان: ۱۲). 

٭ قال بعضهم : إِذا كان عن يسارك فى الصلاة ثقیل » فتكفيك تسليمة واحدة! 

#۴ ومرض الأعمش فعاده أحد الثقلاء» فقال له: يا آبا محمد : لولا أنه یثشل عليك ؛ 
كيدا سب مايه ينانا داعي موسي یا تا 

# وذکر رجل ثقیلاً كان يجلس إليه» فقال : والله اني لأبغض شقي الذي يليه إذا 
جلس إلي ! 

6 ولقد أفحش من قال في ثقيل : 
وجهيحيئ يدعو إلى البصق فيه غيرأني أصون عنه بصاقي! 

# وقال آخر: 


ع۶ 3 3 ِ 0 تع ع 
قمہےع ابی أميةماعلمتم وأوسخ مضه جلد أبي أمية! 


04 بت 


# والثقيل لا يطيقه أحدء فمجالسته داء وهي حمی الروح» ومن يقوئ على مجالسة 


من لا يقعد إلا على القلب؟ ! 
ایا سس( یہ 
ات فكي الط اجان 


وقي ل وت ينل 
EE OE EET‏ 


* ومجالسة الثقيل عذاب وبيل» وقد ضجر أحدهم من مجالسة ثقيل ورؤيته فقال : 


انی نشب اليو يرسا 
۹ ایا ي إل ل 


اس 


کا نالع ناسل جميعا 


و تسش ها : لحيتي وتدق 1 نسفسي 
TE‏ 9 اس 


اف نویه هن ككل باب 
تال و فما اتاتب 
اشر لا سر كا E E‏ 
ومافسي في مسن خرس وناب 
مقاطعة إلى يوم الحساب!! 


# وسلم ثقيل على أحدهم فقال له : يا هذا! قد-والله بلغت مني غاية الأذئ» 
وأسلفني سلام شهر وأرحني منك ! 

# ويقال في الأمثال العامة : فلان ثقيل على المعدة لا يهضم» وفلان خفيف الدم 
خفیف الروح قريب من القلب» وهذا حق وصدق؛ فالناس كما نعلم آنواع وأشكال وهم 
في مستويات مختلفة وعادات متباينة» فقد يترفع إنسان عن الدنايا ويتحلئ بالمكارم 
ویتجمل بالفضائل مع خفة دم وحلاوة روح ؛ فيتشرب القلب حبه وتعشق الاذن سماع 
حدیثه؛ وقد یتمادی آخر في النقائص ويلتصق بالفاسد فينفر القلب منه وتشمئز الاذن من 
سماع حديثه وتكره العين رؤيته لسماجته وغلظ طبعه» وربا مع فساد سريرته» فيخيل 
إليك من شدة كرهه أنه يمشي علئ كبدك ويطأ بطنك ويجلس علی قلبك! كما يقال في 
الامثال العامة . ویقول الأولون عن الثقیل : فلان إذا رآه الشيطان؛ صدّ عنه ! ۱ 


# كان الاعمش إذا رأئ ثقيلاً قال : كم غرضك تقيم في هذه البلدة؟ ! 


ال 


# وجری بینه وبين زوجته کلام وکان ياتيه رجل يقال له ابو لبان مکفوف» فصیح 
يتكلم بالإعراب يتطلب الحديث منه» فقال : يا أبئ لیلین» امرأتي نشزت علي وأنا آحب أن 
أهل الكوفة فقال: يا هنتاه إن الله قد أحسن قسمك » هذا شيخنا وسيدنا وعنه نأخذ أصل 
دیننا وحلالنا وحرامنا؛ فلا يغرنك عموشة عینیه ولا حموشة ساقبه» فغضب الأعمش 
وقال : يا آعمی يا خبیث» آعمی الله قلبك كما آعمین عينيك؛ قد أخبرتها بعیویی کلها» 

# وکتب إلى بعض |خوانه یعزیه 
انانمزيك لااناعلی‌نشقة من‌البفا)ء ولکن سن‌الدیسن 
فلا العزی بسباق جد میته ولا العزي وان عاشاالسین سین 
رأسه» فإذا سأله أحد قال : عندك القصة فى الکتاب فاقرآها! 
فمررت به یوما وهو بين ثقیلین فقلت : كيف الروح؟ قال : في النزع! 

٭* أهدئ رجل من الثقلاء إلى رجل من الظرفاء جملاً» ثم نزل عليه ضيفاًء حتین 
أضجره من طول مقامه عنده؛ فقال : فيه : 
چیا ادى جي دراك صرف الفي جمل 
قتال: ومسا اتنا فحنا لست E SDE,‏ 
قال رس یرتا قلتت له:ألفارجل 


و مر 


قال: ومسا لب ساس هلم ااا الي و ل 


را[ 


قال: وماس لاح هلم 
ا ی لضي 583 
فال ب اف ا هوا 
قلت له:آلفقيسجل 
ال وكيد اممجرککیے؟ 
قاو ا کے 
قال: وقدالنقلتكم؟ 
ت و شت ایل 
یساکوکب السشوم ومن 


الأسل : الرماح. 


# نزل بصري على مدني » وکان صدیقاً له » فأطال المقام عنده فقال الدني لامرآته : 
إذا كان يوم غد» فاني أقول لضیفنا : كم ذراعاً تقفز؟ ! فآقفز أناء فإذا قفز فاغلقی الباب 
خلفه! فلما كان من الغدء قال المدنى : كم قفزك يا أبا فلان؟ قال: جيد؛ فعرض عليه أن 
یقفز معه» فأجابه» فولب المدني من داره إلى خارج أذرعاً» وقال للضیف : ثب أنت! 
فوثب الضيف إلى داخل الدار ذراعين! فقال له : وثبت أنا إلى خارج الدار أذرعاًء وأنت 
إلى داخلھا ذراعين؟ فقال الضيف: ذراعان في الدار خير من أربع إلى خارج! 

٭ قال أحدهم : رأيت رؤيا نصفها حق. ونصفها باطل» رأيت أني أحمل على عنقي 
بدرة فيه ساكة الف ديار فمن ثقلها أحدثت في ثيابي! فاستیقظت. فرأيت الحَدثْء ولم 


اوا 


~~ 


؛٭ سأل رجل صديقاً له أن يشي معه إلى إنسان في حاجة فقال : أحب أن تعفيني» فإنه 
ثقيل» بغيض» غَشً! فقال صاحبه: يا سيدي» إحسبه الکنیف الذي تأتيه كل يوم مرتين! 

# كان أحد الأدباء يتبرم من زيارة الثقلاء . فكان يحتفظ بعمامته» وعصاه» خلف 
باب مسكنه» فإذا دق أحد بابه » آسرع فوضع عمامته على راسه» وأمسك بعصاه ثم فتح 
الباب . فان ظهر أن الزائر أحد الثقلاء» قال: والله لولا أني خارج لمهمة لاستانست 
بمجالستك! وان كان الزائر مقبولاً لدیه قال: تفضل بالدخول» إني قد عدت من السوق 
بالتوً واللحظة! 

# دعا حمزة بن بيض حجاماً وكان الحجام ثقيلاً كثير الكلام» فلما أرهف المشاريط 
قال له: الساعة توجعني؟ قال: لاء قال فانصرف اليوم» قال : لا تفعل فإنك محتاج إلى 
إخراج الدم وذلك بين في وجهك وهي سنة نبویة! قال : انصرف وعد إلي غداً» قال : 
لست تدري ما يحدث إلى غد والمشاريط حادة وإنما هي لحظة» قال: إن كان كما تقول 
فأعطني فردة بيضة من خصيتك تكون في يدي رهينة إن أوجعتني آوجعتك» فقام الحجام 
وقال: اری أن تدع الحجامة في هذا العام» وانصرف. 

٭ قال أحمد بن محمد بن يحيئ القطان: قال لي يزيد بن هارون : أنت أثقل عندي 
من نصف حجر البزر» قلت لم لم تقل من الرحئ كله؟ فقال: إنه إذا كان صحيحاً 
تدحرجء فإذا كان نصفاً لم يرفع إلا بجهد! 

٭ قال سفيان الثوري ما نظرت إلى ثقيل أو بغيض إلا كحلت عيني بماء ورد مخافة أن 
يكون قد التصق بها شيء! 

# قال حفص بن غياث : ریت إدريس الاودي جاء بابنه عبدالله إلى الأعمش فقال : 
يا آبا محمد هذا ابني إن من علمه بالقرآنء من علمه بالفرائض إن من علمه بالشعر» إن من 
علمه بالنحوء إن من علمه بالفقهء والأعمش ساکت. ثم سال الاعمش عن شيء فقال : 
سل ابنك | 


٭ دعي الاعمش إلى عرس فنشر فروته ثم جاء فرده اخاجب» فرجع فلبس قمیصا 


2۱۷ ۳ 


فاؤاذا وتا فلما راہ ا حاجب أذن له فدخل وجاءوا بالمائدة فبسط كمه على المائدة وقال : 


کل فإنها أنت دعيت ليس أناء وقام ولم يأكل!! 


٭ قال الأعمش لیس له : تشتهي كذا وكذا من الطعام؟ فوصف طعاماً طيباً فقال : 
نعمء قال : فانهض بناء یرم یت وقال کل : قال أين 


ما قلت؟ قال : ما قلت لك عندي» اما قلت تشتھی 


٭ قال رجل للأعمش: كيف بت البارحة؟ قال : فدخل فجاء بحصیر ووسادة ثم 


استلقیی وقال كذا! 
٭ وصف أمير الشعراء أحمد شوقي 

سقط الحمار من السفينة في الدجئ 

حتی إذا طلع الشهارأتت 

قالت: خذوه کماآتاني سالا 
# یقول البهاء زهیر : 


زا تسن و ا 


الشخص الثقیل الظل فقال : 


فبکی الرفاق لفقدهوترحموا 


ف هیا تایه 


# کتب آبو الحسن أحمد بن محمد بن عمير الاسدي لبعض إخوانه : 


كنت ياسيدي على المطنیل 
وكرت سی السقارع السبا 
وف ت أن أكون على القو 
لو ہچ وقدوقفت أروي 


ایس لاحات امسوم 
ب إذا مسا أتسئ بسغيررسول 
في دخسول إليك أو في قُفُول 
وهي من شهوة علی التعجيل! 


-أروي: أفكر وأتدبر» قفول: رجوع تحايا: أي تبدي الحياء وتتكلفه 


SB 


فعلمني منها! فقال الجاحظ: نعم . فقال الثقيل : إذا قال لي شخص: يا زوج الفاعلة يا 


٭ وقال القنع الكندي في بعض من صحبه : 


الات ا فيا تن 
ووا ات اا 
لقدصورت في فكري 
فلا تفاسم أن عه جديا 
بلئ؛ تصلحأنتقتل 


ت فأفنى الثقال حتئ يبيدوا 
دلقلت: الخروج منهاارید 
جنحة لد أراك فسيها ترود 


الق ارس E‏ بجوم 
تمن طلعسستے آروح 
فلا آدري لمات صلسح 
ول دی تاه ال اس تس 


أو تسصلسب آو تذبح 


#ة وقال ابن سیرین : سمعت رجلا من أهل البادية یقول : نظرت إلى ثقیل مرة فغش 


علي 


قال: فأي يديك خير؟ قال: العليا. قال: فأي أصابعك خير؟ قال : التي تساعدني على 
حلب الناقة . قال : فأي أيامك خیر؟ قال : آرجو ألا یکون قد أتئن بعد . قال : فآي طعامك 


خیر؟ قال : ما شاركنى فيه ضیف . قال : فأي دراهمك خیر؟ قال : ما أغناني عن ا حاجة . 


- 


# كان وكيع إذا جلس إليه ثقيل» غمض عينيه» وقام عنه!! وكان الشعبي ينشد : 

٭ قال عبيد الله بن عمر : جاء إلى یحییٰ بن سعید ‏ رحمه الله رجل يستثقلهء فقال 
لي: من بالباب؟ فقلت: فلان» فصك رأسه بأصابع يديه كلها! وقال: يا آبا سعيد» 
جبل » جبل! فلما انصرفت مررت بالرجل وهو جالس على الباب فلا آدري آذن له آم لا! 

؛٭ حدث العباس بن بنان قال : كنا عند أبي بكر بن عیاش يقرأ علینا کتاب مغيرة؛ 
فغمض عینیه فحركه أحدنا و قال له : تنام یا آبا بکر؟ . فقال: لا ولكن مر ثقيل 
ی عيني ! 

# لما دخل آبوالعلاء صاعد بن الحسن اللغوي مدينة دانية وحضر مجلس الوفق 
مجاهد بن عبدالله العامري امیر البلدء كان في الجلس آدیب يقال له بشار» فقال للموفق 
محاهد : دعني أعبث بصاعد: فقال له مجاهد: ا عرض ری می ےہ فأبول 
إلا مشاکلته فقال له يشارء وکان آعمی : يا آبا العلاءء فقال : لك » فقال : ما الجرنفل 
في كلام العرب؟ فعرف أبوالعلاء أنه قد وضع هذه الكلمة ولیس لها أصل في اللغة فقال 
له بعد أن أطرق ساعة: هو الذي يفعل بساء العميان ولا یفعل بغیرهن ولا يكون 
الجرنفل جرنفلاً حتئ لا يتعداهن إلى غیرهن! وهو في ذلك كله يصرح ولا يكني ! قال : 
فخجل بشار وانکسرء وضحك من كان حاضراًء فقال له الموفق: قلت لك لا تفعل فلم 
تقبل! . 

* ولف صاعد كتاباً سماه الفصوص؛ نحا فيه منحون القالى فى آمالبه» وكان ينهم 
بالكذب في نقله» فلهذا رفض الناس كتابه! وا ظهر للمنصور بن آبي عامر ‏ الوالي في 
الاندلس الذي ألّف الكتاب له كذبه في النقل» وعدم تثبته» رمیٰ کتاب «الفصوص» فی 
النهر» لأنه قیل له : جميع ما فيه لا صحة له» فعمل فيه بعض شعراء عصرہ: 
قد غاص في البحر كتاب الفصوص وهكذاكل ثقيليغوص 


18ات 


فلما سمع صاعد هذا البیت آنشد : 


شناد الها عتصر و إنماد يحرج من فص البحو زا | 


E 00 ۳‏ 
9 خی ید ر نات الثانية ة وقالت ات ا 5 ي أن ا حب ی ل ولي س 


سے ہے رد بر اناس سا 7 مد 0 0 


الطفيليون 

# مما یخل بالروءة ویتنافی مع الشرف؛ حضور الولائم والتعرض للطعام من غير 
دعرة» وهذا يسمئ عند العرب: التطفيل» وهو مشتق من الطّفّلء وهو الظلمةء لأن 
الفقير من العرب كان یحضر الطعام الذي لم يدع إليه مستتراً بالظلمة لئلا یعرف!! وقیل : 
سمي بذلك؛ لإظلام أمره على الناس» لا يدرئ من دعاه! وقیل : من الطَّمَل لهجومه على 
الناس كهجوم الليل على النهار؛ وكل هذه المعاني تنطبق على الطفیلیین . 

٭ وأول من سمي بهذا الاسم؛ طفيل العرائس» وإليه ينسب الطفيليون» وهو 
فيلسوفهم وعراب صنعتهم » ومن وصایاه وتوجیهاته لا صحابه : إذا دحل آحدکم عرسا 
فلا یلتفت تلفت المريب» ويتخير الجالس وان كان العرس کثیر الزحام» فلیمض ولا 
ينظر في عيون الناس» ليظن أهل المرأة أنه من آهل الرجل» ويظن آهل الرجل أنه من آهل 
المرأة! ويضيف شيخ الطفيليين: وان كان البواب فاحشاً غليظاً» فليبدأ» ويأمره وينهاه من 
غیر آن يكن عليه ولکن ون النصيحة والادلال! 

٭ وآشهر من نسب إليه هذا الاسم بنان الطفيلي» وکان نقش خاقه : «ما لکم لا 
تأکلون»! ومن وصایاه لبعض آصحابه : إذا قعدت على مائدة وکان موضعك ضيقاً فقل 
للذي يليك : لعلي ضیقت عليك ! فإنه یتأخر إلى خلف» ویقول لك : موضعي واسع۔ 
فیوسع عليك کموضع رجل آخر! ومن وصاياه: إذا وجدت الطعام فكل منه أكل من لم 
یرہ قط » وتزود منه زاد من لا يراه آبدا» وإذا دعاك صدیق» فاقعد يمنة البيت» فانك تسود 
الحضور بکل شيء وتسبقهم إلى کل خير ! 

وتساق حوادث الطفيليين ونوادرهم للتسلية والتندر بها في المجالس» ففيها من 
الظرف والذكاء ما یدخل السرور على النفس» رغم قبح أصحابها! 

نو ور على توم وا بی مود سو وده جلي بودن دس 
فآنكره صاحب المنزل» فقال له: لو تانیت أو وقفت حتى يؤذن لكء أو يبعث إليك؟ 


-۱۱۸- 


فقال: اما اتخذت البيوت لیدحل إليهاء ووضعت الوائد ليؤكل عليهاء وما وجهت بهدية 
فأتوقع دعوق والحشمة قطيعة» واطراحها صلةء وقد جاء فی الأثر: صل من قطعك 
واعط من حرمك! وشعار الطفیلیین : 

حسمن قسوم [ن اانا س‌وصلنامن‌ جانا 


تحبا اتح قبت E‏ رت اادد اا 


# ودخل طفيلي علئ قوم يأكلون» فقال: ما تأكلون؟ فقالوا من بغضه: سماً! فأدخل 
يذه وقال : لا خير في ا حیاۃ بعدکم!! 

# ودخل آخر على قوم فقالوا: ما دعوناك! فما الذي جاء بك؟ فقال : إذا لم تدعوني 
ولم آت» وقعت وحشة وجفوة! 

# ونظر طفيلي إلى قوم ذاهبين» فلم يشك آنهم ذاهبون إلى ولیمة فتبعهم» فإذا هم 
شعراء قصدوا الخليفة بمدائح لھم فلما أنشد كل واحد شعره ؛ ولم يبق إلا هو قال له 
الخليفة : أنشد شعرك» فقال: لست بشاعرء قال: فمن أنت؟ قال : من الغاوين قال الله 
في حقهم #والشعراء يتبعهم لاو 459 (الشعراء) فضحك منه وأمر له بجائزة الشعراء! 

٭ ویروی أن الآمون آمر آن يحمل إلية عشرة من الزنادقة سموا له فجمعوا فابصرهم 
طفيلي فقال : ما اجتمعوا إلا لصنیم» فدخل في وسطهم ومضی بهم الوکلون حتى انتهوا 
إلى زورق قد اعد لھمء فقال الطفيلي : هي نزهة! فدخل معهم الزورق فلم يكن بأسرع 
من أن قيُدواء وقید معهم الطفيلي » ثم سیر بهم إلى بغداد» فأدخلوا على الأمون فجعل 
یدعوهم بأسمائهم واحداً واحداً» ویأمر بضرب آعناقهم حتی وصل إلى الطفيلي؛ وقد 
استوفی العدّةء فقال للموكلين: ما هذا؟ قالوا: والله ما ندري غير آنا وجدناه مع القوم 
فجئنا به» فقال له الأمون : ما قصتك ويلك؟! فقال : يا أمير المؤمنين: امرأتي طالق إن 
كنت أعرف من أقاويلهم شيئاً ولا ما يدينون به» وإغا أنا رجل طفيلي رأيتهم مجتمعین» 
فظتنت صنيعاً يدعون إليه» فضحك المأمون وقال : یؤدب! 


-۹- 


* قال منصور بن علي الجهضمي : كان لي جار طفيلي» وكان من أحسن الناس منظراً 
وأعذبهم منطقاً وأطيبهم رائحة وأجملهم ملبوساًء وكان من شأنه أني إذا دعیت إلى دعوة 
تبعني ؛ فيكرمه الناس من أجلي ! ويظنون أنه صاحب لي ! فاتفق يوماً أن جعفر بن القاسم 
الهاشمي أمير البصرة أراد أن يختن بعض أولاده فقلت في نفسي كأني برسوله وقد جاء» 
وكأني بهذا الرجل تبعني» والله لئن تبعني لأفضحنه! فأنا على ذلك إذ جاء الرسول 
يدعوني» فما زدت علی أن لبست ثيابي وخرجت» فإذا أنا بالطفيلي واقف علی باب داره 
قد سبقني بالتآهب! فتقدمت وتبعني» فلما دخلنا دار الامیر جلسنا ساعة» ودعي بالطعام 
وحضرت الموائد: وکان كل جماعة على مائدة» والطفیلی معي» فلما مد يده لبتناول 
الطعام قلت : حدثنا درست ابن زياد عن آبان بن طارق» عن نافع عن ابن عمر قال» قال 
رسول الله 4ة : من دخل دار قوم بغير إذنهم فأکل طعامهم دخل سارقاً وخرج مغيراً! فلما 
سمع ذلك قال: أثبت لك عثراً والله من هذا الكلام» فإنه ما من أحد من الجماعة إلا وهو 
يظن أنك تعرض به دون صاحبه! أو لا تستحي أن تحدث بهذا الكلام على مائدة سيد من 
أطعم الطعام ! وتبخل بطعام غيرك على من سواك! ثم لا تستحي أن تحدث عن درست بن 
زياد وهو ضعیف ؛ عن أبان بن طارق وهو متروك؛ لحديث يحكم برفعه إلى النبي 
والمسلمون على خلافه» لأن حكم السارق القطع؛ وحکم المغير أن يعزر علی ما يراه 
الومام: وأين أنت عن حدیث : حدثنا أبو عاصم النبيل عن ابن جريح عن أبي الزبير عن 
جابر قال» قال رسول الله جر طعام الواحد يكفي الائنین» وطعام الاثنين يكفي الأربعف 
وطعام الأربعة يكفي الثمانية» وهو إسناد صحيح! قال منصور بن علي فأفحمني فلم 
يحضرني له جواب! فلما حرجنا من الوضع للانصراف فارقني من جانب الطريق إلى 
الجانب الآخر بعد أن كان يمشي ورائي وسمعته يقول: 
ومن ظن من يلاقي الحروب بأنلايصاب فقدظن عجرا 

# قال طفيلي إياك والکلام على الطعام » إلا أن تقول نعم فإنها مضغة! 


٭ صحب طفيلي رجلا في سفر فقال له الرجل : امض فاشتر لنا حماء قال: لا والله 


کہ 


ما أقدرء فمضی هو واشتری» ثم قال له : قم فاطبخ » قال: لا أحسن» فطبخ الرجل ثم 
قال له قم فاثرد» قال : آنا والله کسلان» ہے و بت ریو کا 


أن ینقلب على ثيابي ! فغرف الرجل؛ ثم قال له : قم الآن فکُل» قال الطفیلی : قد والله 
1 ستحییت من كثرة خلافي لك » وتقدم فأكل! ! 
٭٭ قال بنان الطميا تک اع ل المائدة خير لك من زيادة أربعة آلوان!! 


# وقال: e‏ آتنا غداءنا . 

# مر طفيلي على قوم كانوا یاکلون؛ وقد أغلقوا الباب دونه» فتسور عليهم من الجدار 
وقال: منعتموني من الأرض فجئتكم من السماء! 

* لزم طفيلي سفيان بن عيينة يسمع منه ا حدیث؛ فلما اعتزم السفر ساله سفيان عما 
أعجبه من الحديث فأجابه : ثلاثة أحاديث» حديث أم المؤمنين عن النبي أنه كان يحب 
امحلوی والعسل؛ وحدیثه عليه الصلاة والسلام: إذا حضر العشاء والعشاء فابدآوا 
بالحَشّاء وحدیث عائشة : لیس من البر الصوم في السفر !! 

٭ قيل لطفيلي : آتعرف بستان فلان؟ قال: إي والله إنه الجنة احاضرة في الدنیا! 
فقیل : لم لا تدخله وتأکل من ثمارہء وتستظل بآشجاره؛ وتسبح في آنهاره؟ ! قال : لان 
فيه كلباً لا یتمضمض إلا بدماء عراقیب الرجال! 


1 چ و و الو ا ا و ا ل E‏ و rE‏ و و ع وو الو و اجو ری و E‏ یہ دب 
1 تأملات 07 
کان اي ب lG‏ 0 
١‏ ثم اتصيزا ماه منامه واحداً بم الآخر؛ وتحين انتهنوا وغادروا اتل ادج 1 
i 1‏ 
| ۰ خنجرہ وطعنها طعنة قاتلة وهو يصفها بالخائئة فجاء صوتهام: متحشرجاً ومستغربا ۴ 

5 
ا بأنهم کنو یفتصبرنهاعنة فلا حول لها ولا را تقال لزع : 2 سکن 1 
1 ا هاتك الأ . اللذة !:! 7 
زهاتك لم تکن من الات بل من . 3 
* الندم هو اکتشاف الخطا بعد قوات الا وان 
تھب تی ےت ی ی 272 7ء مانا 


1١51١ 


واحر قلباه 
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كم تطلبون لناعيبافيعجزكم وبكرهاللهماتأتون والکرم 
إذا تسرحلست عن قوم وقد قدروا آن لا تسفارقهم فال راحل ون هم 
کسر التببلاة لاد لأفسليق به وشر مایکسب الانسان مایصم! 
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الوضاعون! 

٭ صلئ أحمد بن حنبل ویحییٰ بن معين بمسجد الرصافة» فقام بين أيديهم قاص 
فقال : حدثنا أحمد بن حنبل ويحيئ بن معين» قالا: حدثنا عبدالرزاق عن قتادة عن أنس 
قال : قال رسول الله پل : «من قال لا إله إلا الله حلق الله من كل كلمة طيراً منقاره من 
ذهب وريشه من مرجان! واستمر يذكر فيه نحواً من عشرين ورقة» فجعل أحمد ينظر إلى 
یحییٰ؛ ويحيئ ينظر إلى آحمد؛ فقال آنت حدثت بهذا؟ فقال : والله ما سمعت بهذا الا 
الساعة فلما انتهئ أشار له يحيئ فجاء متوهماً نوالاً!» فقال له يحيئن : من حدثك بهذا؟ 
قال : أحمد بن حنبل ويحيئ بن معين . فقال يحيئن : آنا یحییٰ وهذا آحمد. ما سمعت بهذا 
قط في حديث رسول الله» فان كان ولابد فعلی غبرنا!! فقال القاص : لم أزل أسمع أن 
يحيئ بن معين أحمق ما تحققته إلا الساعة! فقال له يحيئ : وكيف؟ فقال : أليس في الدنيا 
بحبئ بن معين وأحمد بن حنبل غیرکما؟ لقد كتبت عن سبعة عشر أحمد بن حنبل ویحییٰ 
بن معين! ! 

# يذكر علماء الحديث أن العراق أول بيئة نشأ فيها وضع ا لحدیث واختلاقه ونسبته إلى 
رسول الله يا كان الزهري يقول: یخرج الحديث من عندنا شبراً فیرجم إلينا من العراق 
ذراعا! وكان مالك يسمي العراق دار الضرب! أي تضرب فيها الأحاديث وتخرج إلى 
الناس» كما تضرب الدراهم وتخرج للتعامل! 

#« كان كثير من الزهاد والعباد والصاین» يحتسبون وضعهم للأحاديث في الترغيب 
والترهیب» ظناً منهم أنھم يتقربون إلى الله ويخدمون دين الاسلام ويحببون الناس في 
العبادات والطاعات ! ولا أنكر العلماء علیهم ذلك وذکروهم بقوله و : !من کذب علي 
متعمداً فليتبوأ مقعده من النار قالوا: نحن نکذب له ب لا علیه!! وهذا كله من الجهل 
بالدین وغلبة الهوی والغفلف ومن آمثلة ما وضعوه في هذا السبیل» حديث فضائل القرآن 
سورة سورة فقد اعترف بوضعه نوح ابن آبي مریم واعتذر لذلك بانه رای الناس قد 
آعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي ابن إسسحاق! 


ع ات 


# ومن هؤلاء الوضاعين غلام خليل» وقد كان زاهداً متخلياً عن الدنيا وشهواتهاء 
منقطعاً إلى العبادة والتقوی محبوباً من العامة» حتی إن بغداد أغلقت أسواقها يوم وفاته 
حزناً عليه؛ ومع ذلك فقد زین له الشيطان وضع أحاديث في فضائل الأذکار والأوراد حتیٰ 
قيل له : هذه الأحاديث التي تحدث بها من الرقائق؟ فقال: وضعناها لنرقق بها قلوب 
العامة! ‏ السنة ومکانتها في التشريع للسباعي -. 

٭ دخل غياث بن إبراهيم علی المهدي وهو يلعب باطمام فروی له ا حدیث المشهور: 
لا سبق إلا في نصل أو حف أو حافر ‏ الحديث رواه أحمد وأصحاب السئن ۔وزاد فيه «أو 
جناح؟ اٍرضاء للمهدي» فمنحه المهدي عشرة آلاف درهم» ثم قال بعد آن ولیٰ : أشهد أن 
قفاك قفا كذاب على رسول الله بء وأمر بذبح ا حمام! وكان الأولیٰ بالهدي أن يعاقبه لا 
آن یکافثه . ۱ 

# يقول ابن سیرین فیما يرويه عنه الامام مسلم في مقدمة صحیحه : لم یکونوا 
يسألون عن الاسناد فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالکم» فینظر إلى أهل السنة 
فيؤخذ حديشهم» وینظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم ! 

٭ كان محمد بن ا حجاج النخعي يبيع الهريسة؛ فوضع حدیثاً واختلقه لينفق سلعته 
ويروجهاء فنسب إلى رسول الله وَل أنه قال: الهريسة تشد الظهر ! 

* قال ابن الجوزي : ما حسن فول القائل : کل حديث رأيته تخالفه العقول» وتناقضه 
الاصول. وتباينه النقول» فاعلم أنه موضوع! وقال الرازي في الحصول : کل خبر أو هم 
باطلاً ولم يقبل التأويل فمكذوب أو نقص منه ما يزيل الوهم! 

# قال آبو العباس البرد في الكامل : آخبرت أن قاصاً کان يكثر ا حدیث عن هرم بن 
حيان» فاتفق هرم معه مرة في المسجد وهو يقول: حدثنا هرم بن حیان » فقال له: يا هذا 
أتعرفني؟ أنا هرم بن حيان ما حدثتك من هذا بشيء قط؛ قال له القاص: وهذا من 
مجائيك ایضاه إنه ليصلي معنا في مسجدنا خمسة عشر رجلاً اسم كل رجل منهم هرم بن 
حيان» فكيف توهمت أنه ليس في الدنيا هرم بن حيان غيرك؟ قال: ويقرب من هذا أنه 


-۱۲ ۵- 


كان في الرقة قاص یکنی آبا عقيل يكثر من التحدث عن بني إسرائيل فنظن به الكذب» 
فقال له یوما ا حجاج بن حنتمة : ما كان اسم بقرة ب بني إسرائيل؟ قال : حنتمة» فقال له رجل 
من ولد اتی موسی الاشعري: في اي الکتب وجدت هلا؟ قال : في کتاب عمرو بن 
العاص؟ | ۱ 


قالات 


اند پلد ماه 0 لان نف من اطا شرن 
۱ ۱ انت ل حقو نها د وهلا وحله جریة دبل مصدز الاذ مرور الكذب" ۱ 
0 هلو ود واستقرار شهادة زور دون اکٹراٹاء وإلف الكبار والصغار آن تطمس ۱ 
الحقيقة دون نكير! وآمة تيا بهذه الخلائق جديرة بالوت . ۱ ۱ 


1 
1 
1 
1 
: 
1 
1 
1 
: 
1 
| 
1 
۱ 

.* کتب رجل إلى قاض في أمر قوم من جيرانه اختصموا: 00207 
غیر مفھوم! ا آردت الاستصلاح فعاد استفسادا فان رای القاضي آدام الله : 
عزلهء آن يص ف م عن كتابي فان فيه نقصاً! فقال القاضي: : لاء بل فيه زيادة لام : 
كقانا الله شرها! - آرا أن يقول : دام الله عرب فکتب عزله! | 1 0 نف ۱ کے 
1 

1 

1 

۱ 

1 

1 

1 

۱ 

1 

1 

1 

۱ 

۱ 

1 


7 إلى فقي نین )ومست ابن تي سجر امزاتي فقالت: :اما أثقل . 
راا فقلت: ا راسي أثقل من راہ ر اسك! رت فقال الفقيه ۱ 


ابو نواس 
# ابو نواس هو : أبو علي الحسن بن هانی» ولد بالبصرة ونشاً فيهاء ثم حرج إلى 


٭ ومن شعره المشهور وقد قاله وهو صبي : 


و 9 و ماده اس 2 8 ۳ 
حاملالهوئ تعب یبس تلخق_ ال طسرب 
نب سے ی نیس امب سیت 


2 ف 
+ 2 ۰ 2 
خل وم 6 > لرام 


۳۳ 0 و 


1 
والهب 


2 


نف سس واا كسك 
و ی رت ہو ےسا 


٭ ومما مدح به أبو نواس الخليفة محمد الأمين بن هارون الرشید» قصيدته التي 


مطلعھا: 
یادارماصنمت بك الایسام 


7 1 8 ہے و ام قر 2 02 


لم ي ١:‏ 5 فيك تاب هام 


موجاء فیهاجرأة واقفدام 


- ۱ ۲۷ 


ارا ور اتسنا ا ھی اع عن وهی سا 
رانا الط ا بت هخا مره علي ال جال هدام 


٭ قال اسماعيل بن نصر: رأيت أبا نواس وقد صلی الظهر وقام يتطوع فقلت له : ما 


اللذات» فاجتمع أصحابه وأقبلوا عليه يهدئونه بذلك» فوضع بين يديه باطیة وجعل لا 
قالوا نزعت ولمايعلمواوطري في كل أغيد ساجي الطرف میاس 
كيف النزوع وقلبي قدتقسمه لظ العیون وقرع السن بالکاس 
# قال آبو العتاهية : لقیت آبا نواس في السجد الجامع فعذلته وقلت له : ما آن لك أن 
اا ا ےنتف تاش 
او اق ساسا اتی مو ماف شك 
قال : فلما ألححت عليه بالعذل نشا يقول: 
عه + 2 20.5 
قال : فوددت آني قلت هذا البيت ہکل شىء قلته . 
الأبيات الثلاثة التى قالها أبو نواس وهی : 


۲ ۱ب 


ا تسس انیت کف ا این 
* كان المأمون يقول : لو وصفت الدنیا نفسها ما بلغت قول أبي نواس : 

الات کے کرت ل وت ات اتکی ریق 
إذااإمشعن لاليب تاف ناهن عدو فو تیاب دیق 
# وقال آبو حاتم : لو کتبت بيتيه هذين بالذهب لا کثر وهما : 

ولو ا استوتك سوق صاہی ‏ سس السب وی عير لد 
ولو عرضت على الوتی حياتي ‏ بعيش مثل عيشي لم یریدوا! 
٭ قال عبدالله بن العتز : آربعة من الشعراء سارت آسماژهم بخلاف آفعالهم فأبو 
العتاهية سار شعره بالزهد » وکان على الاحاد! وأبو نواس سار شعره باللواط وکان أزنول 
من قرد! وآبو حكيمة الكاتب» سار شعره بالعئة وکان آهب من تیس! ومحمد بن حازم 
ہار عو وبا لقاع وان اجره من کلی! 

# ورأئ رجل آبا نواس في النوم فقال له: ما فعل الله بك؟ قال: رحمني بأبيات 
قلتهاء وهي : 

ارہ إن ع مت دوسي کسشرة لاه غلست بان م قوف IE‏ 
ان کان لا يروك لا محسین تق یلوا ویستجیر الجرم 
شاف اا شترا نیتشینا برخم 
یی رجا وجمیل ظني ثم اني‌ مسام 
* وقیل : رآی بعضهم آبا نواس في المنام» فقال له : ما فعل الله بك؟ فقال : غفر لي 
بأبيات قلتها في النرجس : 


1 


نی کے تابار ای ات ار شاف تم سای 


-۱۲۹- 


بت الضين وشات كاذ لحاس ميتي ریات 


2 مرج بنا فالدميمة توجع القلب؛ یی توجع اراس 


* يقول الرجل في المراة اه وک عل ار في الرجل ماترید! 


# قیل إن ثعاباً جائغاً انطلق يبحث عن طعام ؛ ؛ فرآعل من سرداب طويل |ناء مشحوناً 
با لد وطاب» فوثب داخل السرداب الضيق » وتلطف حتئ بلغ الإناءء ثم آخذ 
يكرع منه حتی امتلاً | وحاول العوذة من حيث جاء فعجز: لأن بدنه انتفخ فما 
يستطيع التقهقرء ولقيه في محبسه هذا ثعلب عجوز عرف القصة من بدايتهاء فقال 


البرلان» ذهب وفد منهن إلى رئيس تحریر احدی الصحف وأبلغوه مطالبهن. . 


. آماکنا ونحث الآ ن الذهاب إلى میادین القتال! 
خرين بن 


دالاس از 


تاملات 3 


* ندم تبكي الرأة تتحطم مقاومة الرجل!. 
# القبح أفضل حارس للمرأة!. 


للتعلت الصغير : ابق في مكانك هذا حتى تجوع وتعطش وتخف وتنحف» وعندئذ 
تقدر على ا حروج! | وكما بقولون فالزمن جزء من العلاج! . 


جو کات النساء الإنكليزيات يطالين بحقوقهن الانتخابية والاشتراك في 


فسآلهن ساخراً: ولکن ماذا تفعلّن في آوقات ا حرب بعد أن تقرر مساواتکن 
بالرجال في کل شيء؟ فقالت إحداهن: تماما كما یفعل رژساء التحریر . . نبقی في 


3 © ما یکن علاجہ دہ 


او ng‏ و رر تو کک 


بشار بن برد 
# قال الأصمعي : ولد بشار أعمئ فما نظر إلى الدنيا قط » وكان يشبه الأشياء فی 
شعره بعضها ببعض فيأتي با لا يقدر البصراء على أن يأتوا بمثله» فقيل له یوماً وقد أنشد 
قوله: 
كأنمثارالنقعفوقرؤوسناا وأسيافناليل تهاوی كواكبه 
ما قيل أحسن من هذا التشبيه» فمن أين لك هذا ولم تر الدنيا قط ولا شيثاً فيها؟ 


حسه وتذكو قريحته! 
٭ قال محمد بن ا حجاج: قلت لبشار : إني أنشدت فلاناً قولك : 
إذاكتنت فى كيل الامو سساتب ‏ :صضديقك لبم تل الذي لااتات 
فعش واحداً أو صل أخاك فإنّه ‏ مقارف ذنبمرةومجانبه 
إذا انت لم تشرب مراراً علئ القذی ظمشت واي الناس تصفومشاربه 
فقال: ما كنت أظنه إلا لرجل كبير» فقال لي بشار: ويلك أفلا قلت له هو والله أكبر 
الانس والجن؟ 
# ومن جميل شعر بشار : 
لميطلليليولكنلمنم ونفئعنيالكرئ طف الم 
روحي عني بيجلا واعلمي أننيياعبدمنلحمودم 
ان فسي بسردي جسعيبا نالفي لسوتسوک ات علیهلانهدم 


-۱۳۱- 


* دخل يزيد بن منصور الحميري على الهدي وبشار بين يديه ينشده قصيدة امتدحه 
بهاء فلما فرغ منها آقبل عليه يزيد بن منصور وكان فيه غفلة» فقال: يا شيخ ما صناعتك؟ 
قال: أثقب اللؤلؤ! فضحك المهدي ثم قال لبشار: اعزب» أتتنادر على خالي؟ فقال : وما 
أصنع به؟ يرئ شیخا آعمی ينشد الخليفة شعرا يسأله عن صناعته؟ ! 

٭ وقيل : كان بشار جالساً فى دار المهدي والناس ينتظرون الإذن» فقال بعض موالي 
انهدي لمن حضر : ما عندكم في قول الله عز وجل إوأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من 
الجبال بيوتاً*؟ فقال له بشار : النحل التى تعرفها الناس» فقال : هيهات يا أبا معاذ» النحل 
بلو هاشم وقوله ظیخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس4 يعني أهل 
العلم» فقال له بشار: أراني الله شرابك وطعامك وشفاءك ها يخرج من بطون بني هاشم 
فقد أوسعت غثائة! فغضب وشتم بشاراء وبلغ الهدي ابر فدعا بهما وسألهما عن القصة 
وشرابك ما يخرج من بطون بني هاشم فإنك بارد غث ! 

٭ كان رجل من أهل البصرة من كان يتزوج النهاریات قال : تزوجت أمرأة منهن 
فاجتمعت معها في علو بیت › وبشار محتنا» مع امرآق فلهق حمار في الطریق فأجابه حمار 
في اشیران وحمار في الدار» فارتجت الناحية بنهيقهماء وضرب الحمار الذي في الدار 
برجله وجعل یدفها دفاً شدیداً! فسمعت بقارا یقول للمراة: نفخ یعلم اللہ نی الصور 
تلبث أن فزعت شاة وکانت في السطح فقطعت حبلها وعدت فالقت طبقاً فيه عضارة إلى 
الدار ! فقال بشار : صح ال حبر یعلم الله ! آزفت الآزفة وزلزلت الارض؛ فعجبت من کلامه 
وغاظني فسالت : من التکلم؟ فقيل لي : بشار» فقلت : قد علمت أنه لا يتكلم بهذا غير 
بشار!! 


# وقف علی بشار بعض الجان وهو پنشد فغ را بسكة فقال له : استر شعرك كما تستر 


نے 


عورتك » فصفق بشار بيديه وغضب وقال له : ويلك من أنت؟ فقال: آنا أعزك الله رجل 
من باهلة وأخوالي سلول وأصهاري عك » واسمي کلب » ومولدي باضاخ؛ ومنزلي بنهر 
بلال» قال: فضحك بشار وقال: اذهب ويلك فأنت عتیق لؤمك» قد علم الله أنك 
استترت مني بحصون من حديد! 

٭ قالت امرأة لبشار: ما آدري لم تهابك الناس مع قبح وجهك» فقال بشار : لیس 
من قبحه يهاب الاسد؟ ! 

* رفع غلام بشار إليه في حساب نفقته جلاء مرآة عشرة دراهم» فصاح به بشار 
وقال : والله ما سمم باعجب من هذاء جلاء مرآة أعمئ عشرة دراهم! والله لو صدئت 
عين الشمس حتیٰ یبقی العالم في ظلمة ما بلغت أجرة من یجلوها عشرة دراهم!! 

٭ حضر بشار باب محمد بن سلیمان فقال له الحاجب: اصبرء فقال : الصبر لا یکون 
إلا عن ثلاثة» فقال احاجب إني أظن وراء قولك هذا شراً! ولن آتعرض إليك» قم فادخل! 

٭ یرویٰ أن المهدي سمع أذاناً في ضحی الٹھار! فقال: انظروا ما هذا الاذان! فإذا 
بشار سکران . فقال له : يا زنديق يا عاض بظر آمه» عجبت أن يكون هذا غيرك» آتلهو 
بالاذان في غير وقت صلاة وأنت سکران؟! ثم دعا بأبي نهيك وآمره بضربه فضربه بین 
يديه على صدر الحراقة سبعين سوطاً آتلفه فيهاء فکان إذا آصابه السوط یقول : حس 
حس؛ وهي كلمة تقولها العرب للشيء إذا آوجع ؛ فقال له بعضهم : انظر إلى زندفته يا 
أمير الومنین» یقول حس ولا یقول : بسم الله فقال : ويلك أطعام هو فأسمي علیه؟ فال 
له آخر : آفلا قلت : ا لحمدلله؟ قال : أو هي نعمة فأحمد الله علیها؟ إنما هي بلية آسترجع 
منهاء فلما ضربه سبعین سوط بان الوت فيه» فألقي في سفيئة! ولا مات ألقيت جشته في 
البطيحة في موضع يعرف بالجرار فحمله الماء فاخرجه إلى دجلةء فجاء بعض آهله فحملوه 
إلن البصرة لدفنه ! فأعرجت جنازته فما تبعه أحد إلا جارية سوداء سندية عجماء مشت 
حلف جنازته تصیح : واسيداه» ما تفصح؛ ولا نعي لاهل البصرة تباشر عامتهم وهنا 
بعضهم بعضاًء وحمدوا الله وتصدقواء ما کانوا قد بلوا به من لسانه! 


-۱۳۳- 


# قال محمد بن ا حجاج : كنا مع بشار فجاءه رجل فسأله عن منزل رجل ذكره له 
فجعل بشار يفهمه ولا يفهم» فأخذ بيده وقام يقوده إلئ منزل الرجل وهو يقول : 
أعمين یقوذبصیرالاآبالکم فدضل من كانت العميان تهديه 

حتی صار إلى منزل الرجل» ثم قال له : هذا منزله يا آعمی ! 

# حدث یوما أن الخلیفة الهدي استدعیٰ الشعراء إلى مجلس وكان فيهم أبو العتاهية 
وبشار بن برد الاعمین؛ فسمع صوت أبي العتاهية! فقال بشار لجليسه: أثم ههنا أبو 
العتاهية؟ قال: نعم! فانطلق يذكر قصيدته فيها التي أولها : 
الأزونا يلتعي ا ادا فاه ال هیا 

فقال بشار لجليسه: ما رأيت آجسر من هذا! حتئ انتهی أبو العتاهية إلى قوله : 
تیه اناد ادف ةم اة الت تة EE‏ أوبحنالسدههنا 
ہے تیا تیف سم الا اه رن یسك ی صسلسح الا ہیا 
77 ادق ج لزلسزنت الارض زلزالسها 
او ان تیه بشات ارت لال ال اس اتا 

فقال بشار لجليسه: انظروا أطار ا خلیفة عن فراشه أم لا؟! قال : فوالله ما خرج أحد 
من الشعراء يومئذ بجائزة غيره! 

# آوصی ابو العتاهية أن یکتب على قبره ببغداد : 
وس سا و کے اف عمش سیک يسا 

٭ مات لبشار بن برد حمار فقال: رأيت حماري البارحة في النوم فقلت له : ويلك 


مت؟ قال: إنك ركبتني يوم كذا فمررنا على باب الأصبهاني » فرأيت أتاناً ‏ أنشى اخمار- 
عند بابه فعشقتھاء فمت وأنشد الحمار: 


٣‏ ان 


20 .ء. 99 شتا 


ا ا 


ہے س 


و جسن ودلال 
3 م و 

و تس وتف | شيا امس سمال 
کا لے و 

لد ۱ ۱ 55 ۳ : 4 ۳ 


متسر اکان اه اني 


هااا اة 
ل جس مي وبراني 
تل جیا E E‏ ۱۳۳۹ 


فقال رجل : يا أبا معاذ» ما الشنفراني؟ قال: هو شيء يتحدث به الحمير» فإذا لقيت 


0 فاا 


٠‏ وا Ee‏ جو اس اوس ایی رود عون وس جا می ات 


انسال يمحسئه. 


و 


٭ الذين یستحقون الإطراء > هم الذين يتحملون لانتقادات بقلوب میتسرة 3 
00۳ من بدو ا ندنو من التواضع . ۱ 

* مظمة الق فی مقدرته على الا ان باه دز اق مل 

# للعظيم قلبان: قلب يتالم: وقلب یتأمل ‏ 

# بوجد عند العظماء عیوب اللي في المظمة! 0 

# قال سفیان الثوري: إغا العلم عندنا بر سی 
۰ يقول لك : لا ينبغي کذا. 
الرخصة عن دلیل فلا بحسنها إلا العالم! - 

٭ قال سليمان يمي : لو خذت برخصة کل عالم. . 
٭ وقال سفيان وت العامة ١‏ ولكن رل 


. فأما التشديد. نل 


ذو الرمة 

٭ كان الشاعر أبو ا حارث غيلان بن عقبة العروف بذي الرمة» أحد فحول الشعراء؛ 
ويقال إنه كان ينشد شعره في سوق الإبل » فجاء الفرزدق فوقف علیه فقال له ذو الرمة : 
كيف ترئ ما تسمع يا أبا فراس؟ فقال : ما أحسن ماتقول! قال: فمالي لا أذكر مع 
الفحول؟ قال : فصر بك عن غایتھم بكاؤك في الامن ۰ وصفتك للابعار والعطن! والرمة- 
يضم الراء ‏ الحبل البالي» وبکسرھا العظم البالي . 

٭ وهو آحد عشاق العرب الشهورین بذلك» وصاحبته مية ابنة مقاتل بن طلبة بن 
قيس بن عاصم النقري؛ وقیس بن عاصم هو الذي قدم على رسول الله 35 في وفد بني 
قیم فأكرمه» وقال له : آنت سيد أهل الوبر! وکان ذو الرمة كثير التشبیب بها في شعره 
ومكثت مية زماناً تسمع شعر ذي الرمة ولا تراه» فجعلت لله تعالی علیها أن تنحر بدنة يوم 
تراه» فلما رأته رات رجلا دميماً اسود» وکانت من آهل الجمال» فقالت : واسوآتاه 
وابوساه! فقال ذو الرمة: 
على وجه مي مسحة من ملاح وت الشیاب العار لو كان بادیا 


آلم تر أن الاء يفيك نيه وان كان لون الاء انض سانيا 


ویروی أن ذا الرمة لم ير مية قط إلا في برقم» فاحب أن ینظر إلى وجهها فقال : 
جسزی الله البسراقع سن لاب عن التحياند شرامابقینا 


پسواریسن السلاح فلا نراها ويشفينالقباح فيزدهينا 

فنزعت البرقع عن وجهها: وكانت باهرة الحسن» فلما رآها مسفرة قال: على وجه 
مي مسحة من ملاحةء البيت المقدمء فنزعت ثيابها وقامت عريانة» فقال: ألم تر أن الماء 
يخيث طعمه ابیت المد کور فقالت له: آحب أن تذوق طعمه؟ قال : إي واللهء فقالت 


جا ا 


ومن شعره السائر فیها : 
إذا هبت الأرواح من نحو جانب به أهل مي هاج قلبي‌هبوبها 
رى تذرف المینان منه وافا  ٠‏ هو كل نفس حیث کان حبیبّها 
# قال آبو عمرو : سمعت ذا الرمة يقول : إذا نزل بنا نازل قلنا له : ا حلیب أحب إليك 
أم الخیض؟ فان قال الخیض قلنا: عبد من آنت؟ وان قال الحليب» قلنا: ابن من آنت؟ 


1 

1 

1 کو ا کو ان لا بج تھا! 

أ ۱ 2 

. #إذااردت الراۃ : أن تكذب» فاسالهاعن عمرها!‎ ١ 

1 

٠ *إذا اردت أن تمرف اسن الحتيقية للعراة» فاسال زو اها‎ ١ 

۱ 
۱ یحی ي ايسان لمان الفارسي لارائ اعا اوم ر لابا 
1 وهما في عرصة إيوان کسریٰ؛ رکان أعرابي من غامد يرعئ شویهات له ٹھارآء فإذا | 
۱ 
| كان الليل صیرهن إلیٰ داخل العرصة» وفي العرصة سريرٌ رخام كان کسری ری 
۳ ۱ 
ب جلس عليه؛ فصعدت ُنيمَات الغامدي علئ سریر كسرل! فقال سلمان: ین 
۱ أعجب ما تذاکرنا صعود غنیمات الغامدي علیٰ سریر کسریٰ!._ ۱ ۱ 
١‏ *هدد احدهع الهرج العروف یو باه ميقضي عليه جلدآء فلج لهج إلن . 
..١‏ الملك فرانسوا الأول طالباً حمايته. فقال له الملك : إذا ترا أحد على قتلك فسأشتقه. 
1 يعد ريع بناعة قال مور نت ویس بعد ری 0 
| 
1 
i‏ 
۱ 
1 


# نحن تحب لامي له مب: ودره 2 


ا ا می ات سی E‏ 


الجماز 

٭ كان الشاعر الحماز خبیت اللسان حسن النادرق وهو ابن آخت سلْم الفاسر . فمن 
نوادره أنه قال: أصبحث في يوم مطیر ؛ فقالت لي امرأتي : أي شيء يطيب في هذا اليوم؟ 
فقلت : لها : الطلاق» فسكتت عني! 

٭ وخرج الناس بالبصرة ینظرون هلال شهر رمضان» فرآه رجل واحد منهم» ولم 
يزل یومئ إليه حتی راه معه غیره وعاینوه فلماكان هلال الفطر ذهب الحماز إلى ذلك 
الرجل » فدق عليه الباب فقال : قم آخرجنا ما آدخلتنا فيه | 

٭ ودخل عليه يوماً بعض إخوانه وقد طبخ وغرف الطعام» فقال الداخل : سبحان الله 

٭ وقال له السروي الشاعر : ولدت امرآتی البارحة ولداً كأنه دینار منقوش » فقال له 
الجماز : لاعن آمه!! 

# وکتب لین صاحب له وکان پلازم الجامع ثم انقطع عنه : 
همجرت الس جد الام را و ا ویتسا 
E‏ عيبن EE NE‏ نوين و و و ی+سےےہ 
نو ہر٤ ECE‏ ا OE‏ 


ور مر ور یں حم ور یج 
هس ال ديع رف من نب 
ری عاط متي ينف 


حو و وو ۲ 


فن السوال واخواب 
٭ قال السبكي في طبقات الشافعية عن هذا اللون من الشعر : هذا من فن السوال 


تالت‌للالاتا تا سيم ۳ 
امنا ری نتوین تھا 
E CEE ERE‏ دیا 
فالتا فان ال ضر م وتا 
تاتب نان یی سا سسکا 
قالت فان الله من فوقنا 


و 


تناو به 


قات لقدأ می ل E‏ 


۵: 


تاش ا یو ات تا 


ل RE‏ نے 
قامت سس نے کے هار 
قلت فساني لهم حار 
اث إا ماهسجع السسامسر 
انیت لاستاو ایر 


٭ وضاح اليمين هو: عبدالرحمن بن إسماعيل» وهو الذي شبیب ہام البئين بنت 
عبدالعزيز زوجة الولید بن عبداللك فقتله الوليد لذلك» وغلب عليه لقب وضاح لجماله 


وبهاثه . 


٭ قال تاج افو سد رفون اوت وهو آخو صلاح الدين الايوبي : 


1 9 سے 4 خر - 
ہے فير مر 


فاق اتا قالش ی آلست مو 
قلت نمم آنست التي آلسست 


از سای لك سای 
میلست انعا؟ تالو لان 


4 ۵ ی 021 ۱ لصا 


ت۳۹ - 


قالست فلم رتك فهسو الذي 
فتلت تقد كان الى كسان بسن 


قالت فسماالاحسان؟ قلت: اللّقَا 


جلى على جسمك ماقد جنہا! 
فسالست: ليقانا قل فاا 
تالست آمنیّك بطو لالعنًا 
تالت فقن المعو بترم ا شیا 
بت تفای دهع نت 


3 ی۷ ع۶ و و 
ماشو لا ساس نز 


امه پات سے 
میں تزوجتا الع سي سوه 
وعدن ا حسف ا 


E 


مقصورة ابن درید .. وصريع الدلاء 


# من ظلم الناس تحاموا ظلمه 
من لم يعظهالدهرلمينفعهما 
تون لخ انل اعسيسرا أيسَنافية 
من عارض الأطماع باليأس رنت 
من عطف النفس على مكروهها 
والناس آلف متهم کسواحد 


وقد سم جانباه وا ہتمیٰ 
راح ب هالواعظ يوماأوغدا 
كان العمىئ آولی به من الهدی 
اع اد كن سينك وتا 
كان الغخنیٰ فرینه حيثانتوئ 


وواحد کالالف إن آمر عنین 


٭ هذه الأبيات من مقصورة ابن دريد الشهورة» وقد عارضها مازلا الشاعر صريع 
الدلاء ‏ محمد بن عبدالواحد» بمقصورة عجيبة ساخرة . وصريع الدلاء غير صريع 
الغواني فهذا اسمه مسلم بن الوليد» ويقال له أيضاً قتيل الغواني . 


مقصورة صريع الدلاء الهزلية 
پل يدان ت اانه .یهایس کم دا متسین 
ومسن آراد أن يصون رجله فلبسهاشیر له سن اشفی 
من دخلت نفيعينئهمسلّة فاسألهمنساعتهعنالعمئ 
من اکل الفحم سراف  .‏ وصار صحن خده مشل الدجین 
من صفع الناس؛ ولميدعهم آنیصضعوه فنعلیهم اعتدی 
من ناطح الکبش تفجرراسه وسال من مفرقه‌شبه‌الدما 
من اکسل الک رش ولمم يفسيله: سال علي شارب ه فاك السدوا 


طار من | لقدرإلى حي سای 2-4 ۱ 


ت6س 


من شرب المسهل في فعل الدوا 


من فاته العلم وأخطاها لغنيا 


والدرج ي یلفی بالنشاملسشصقا 


والذفن شیم في الوجوه نابت 


آ0 داد الحو ہس مت یا 
مازحه السبع بے انا بعجفا 
اق صاصق انس تعدا نيوا 
والسرج لايلص قإلا بالغرا 
وافاالاست التي تحت اشصا 
من زخرف القول من طول الرا 
وهذه في وزنهامثلالحذ 


0 الدرج : الورق . فتلك : أي مقصورة أبن درید . 


تق می رف فرق رل 


* وضع الندی في مضع السيف الما 


0 ات بلي کم نفک عن ۱ 
مغر کوهیم السیف في مرقنم اند 


#قال لصحم ؛ ولي رجل قل قضاء انوا فابطات عليه أرزاقه» وحضر ‏ 
الاضحی ولیس عنده ما يضحي به ولا ما ينفق» فشكا ذلك إلى امرأته» وآخبرها با 
هو فيه من الضيق» وأنه لا يقدر على الأضحية فقالت له : لاتغتم فان عندي ديكاً 
جليلاً قد سمُنْته» فإذا كان يوم الأضحية ذبحناه فبلغ جيرانه الخبر» فأهدوا له 
ثلائین كبشا وهوفي الصلی لا يعلم. ء فلما صار إلى منزله ورأئ ما فيه من 
الاضاحي قال لامرأته : من أین هذا؟ قالت: : آهدی لنا فلان وفلان وفلان» حتیٰ 
سمت جماعتهم فقال لها : يا هذه تحفظي بديكنا هذاء فلهو أكرم على الله من 
اس لین رامآ يكبش واجد + قدي یکنا هذا لان کف 


رر یں بس ی a‏ مم 


اسہحة.. والتسبيح 

# الأصل أن يسبح المسلم بيده ويعقد على أصابعه بالعدد» وفي الحديث با معناہ: 
اعقدوا بهن فانهن مستنطقات» وکان التسبیح يجري بالید» ثم با خصیٰ » وكانت ساحات 
الساجد في الكوفة» والبصرة مفروشة باحصی. یسبح به الصلون» ویحصبون به الولاة 
والخطباء إذا سمعوا منهم ما لا یرضیھم؛ وکان عبداللك بن هلال» عنده زنبیل ملآن 
حصئ» فکان یسبح بواحدة واحدة فاذا مل شيئأء طرح ائنتین» اثنتين» ثم ثلاثاء 
ثلاثاء فاذا مل ‏ قبض قبضة وقال: سبحان الله بعدد هذا! فإذا ضجرء أخذ بعروتي 
الزنبیل وقلّبهء وقال : سبحان الله» بعدد هذا كله! وإذا بكر حاجةء وکان مستعجلا» الحظ 
الزنبیل حظة وقال : سبحان الله» عدد ما فیه! ثم اتخذت السبحة وهي خرزات منظومة 
في سلك» يجري التسبیح بهاء ثم تعدی الامر إلى اتخاذ السبحة للتسلية؛ وأصبح 
للسبحة هواة؛ يجمعون أنواعاً منهاء ويغالون في أثمانهاء وكان للمقتدر العباسي» سبحة 
قومت بماثة ألف دینار ! 

# قالت عمرة» جارية المقتدر : استدعئ المقتدرء بجواهر» فاختار منها مائة حبة؛ 
ونظمها سبحة یسبخ بهاء فعرضت على الجوهريين» فقوموا كل حبة منها بألف دینار 
وأكثر! فكان إذا أراد أن یسبح؛ استدعی بهاء ثم ردها إلي» فأعلقها في ا خزانة في 
خريطة . فلما قتل المقتدر» وقع النهب» فأخذت في جملة ما أخذ» فلعل الذي أخذهاء لا 
يدري ما هي! ! 


٭ مر عمر بن عبدالعزيز برجل يسبّح بالحصئ فإذا بلغ المائة عزل حصاة! فقال له 
عمر : ألق ا حصیٰ وأخلص الدعاء! 

# وفي تاريخ الخلفاء للسيوطي : أن القتدر أعطئ زیدان القهرمانة سبحة جوهر لم ير 
مثلهاء وكانت زيدان القهرمانة» متمكنة من جواهر الخلافة » فأخذت سبحة لم ير مثلهاء 
وكان يضرب بها المثل» فیقال : سبحة زيدان! فلما وزر علي بن عیسی » قال للمقتدر: ما 
فعلت سبحة جوهر قيمتها ثلاثمائة آلف دینار؛ أخذت من ابن الجصاص؟ فقال: في 


E 


ا خزانةء فقال: تطلب» فطلبت. فلم توجد فأخرجها من کمه وقال: عرضت علي 
فاشتريتهاء فإذا كانت خزانة الجوهر لا تحفظ » فما الذي يحفظ؟ فاشتد ذلك على القتدر ! 
وکانت لزيدان القهرمانة دار خاصة في دار الخلافة تعرف بدار زيدان القهرمانت يحبس 
فیها وجوه الدولة والوزراء! 


ربج سرد جح وراج ج جرج موه یه جع چس جس صا سم 
اما 

اطلب من اليپ أن 0+0+9 ایپجوها! - 

0 الإقلال من انضار ‏ خير رمن تارمن نع ۱ 

# الضحك هو الکن الوحید بدوث اعراض جالبية. 0 

0 الطبيب رجل يحارب مصدر رزقه! 3 ۱ و ۱ 
3 استطاعت إحدیٰ السیدات أن حرق لصا بالکزا: الكهربائية ائنا: 0 غزفتها. 


لسرقتها, . فجاء رجال الشرطة لتهنئة السيدة على شجاعتھا النادرة. . فاجابت 
الهتین : : آسفة. . فقد كنت أظنه زوجي قد عاد متاخرا!! ١‏ 1 کے 


عندما تتخاصم أنت وأمي لا تمر علیکما ليلة إلا وقد اصطلحتما؛ وآراکما في 
الصباح وکان شین لم يكن! فلماذا أرئ الخضام والمقاطعة تطول بينكما الآن؟ . 
فأجاب الاب: : يا بني لقد مات الذي كان يصلح بيننا!!. ۱ 


* يقال كان احند ملوك إنكلترا مولع بسن القوانين الاستثناتية الغريبة. ان 


اقانوناء حذر موجه النساء من التزين بالذهب والممجوهرات ؛ ولكن القانون بقي غير 
نافل؛ لامتناع النساء عبن طاعته ؛ فما کان منه إلا أن شفعه بملحق استثنیٰ فيه 


ات اسع ا امرأة واحدة ة تخالف القانون! 


۱ 
۱ 
1 
۱ 
١‏ 
۱ 
۱ 
1 
1 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
1 
1 
۱ 
# قال الابن لاه وقد را كثرة الشجار بينه وبين أمه: :يا أبتي كنت منذ سنين أراك 1 
أ 
ا 
1 
ا 
0 
۱ 
ا 
ا 
ٍ 
| 
ا 
۱ 
سا 


1 


۱ 


# وبعد أن قرآت ما قرأت من النوادر والطرائف والفکاهات. ألا يحق لك أن تبتسم؟ 
اطرد الهموم والأحزان» وابتعد عما يسبب لك الانفعالات والثیرات . . وابتسم لتحافظ 


۳ھ 
٭ يقول إيليا أبو ماضي : 

له شهار کی و سا 
قال: الصباولی! فقلت له: ابتسم 
تال : التي كانت سمائي في الهوئ 
خانت عهودي بعدما ملکتها 
قلت: ابتسم واطرب فلو قارنتها 
قال: التسجارة في صراع هائل 
أو غادة مسسل وله محتاجة 
قلت: أيتسم» ماأنت جالب دائھا 
ایکون غيرك سو سا وتبیت في 
قال: العدی حولي علت صیحاتهم 
قلت : ابتسم لم ی طلبوك بذمهم 
قال: الواسم قد بدت أعلامها 
سے لاحاب فرض لازم 
قلت : ابتسم يكفيك آنك لم تزل 


لت کے کئی الس اناا 
لن یرجم الأاسف الصبا التصرنا 
صارت لنفسي في الغرام جهنما 
قلبي فکیف اط أن آتبسماا 
ہي و مت اف كباله فسات ۱ 
ما اسائ فافع له ایا 
لی رتست كلجا یهت سا 


وشفائها فإذاابه ت فربما.. 


وجل کانك انت صرت الجرما؟ 
الب E‏ تی امه ؟ 
لولم تكن منهم اجل راعظما! 
رر لوقن 29 
لکن كفي ليس تملك درهما 
e‏ 


۵ 6 اب 


قال: اللپالي جرعتني علقما 
فلعل فغيرك إن رأك مرغا 
آتراك تغنمبالتبرم درهما 
يا صاحء لاخطر على شفتيك أن 
ا ی و ي 


CAREER RCE ERE 


قلت: انش ادام ك والردی 


# آعداء المرأة اثنان : السمنة والزمان! 


# غيرة المرأة على الر جا 


#يخبر الذهب با وتختبر ار باذعب ؛ خی الرجل ال ۱ 


#١‏ لر صف للجيع؛ وهي اني تلد وتري الصف ار 
ل تزید غروره» وغيرة الرجل على 
#اليس اعطر من ألراة القوية» سر ال الضعيف ! 

٭ کان الشيغ موفق الدين ابن يعيش يوماً عند القاضي بهاء الدين المعروف بابن 
شداد قاضي حلب » فجری ذكر زرقاء اليمامة» وآنها كانت تریٰ الشيء ء من المسافة 
البعيدة » حتئ قيل تراه من مسيرة ثلاثة آيام» > فجعل الحاضرون يقولون ما علموه من 
: لك » » فقال الشیخ موفق الدین : آنا آری الشيم من مسافة شهرر ين! فتعجب الكل 
" من قوله» وما آمکنهم أن یقولوا له شيئاء فقال له انقاضي : كيف هذا پا موفق 
. الدین؟ فقال: : لاني أرئ الهلال ! فقال له : كان قلت . مسافة كذا كذا سنة! قال : لو 
تہ عرف ِا الحاضرون غرضي» وكان قصدي الإبهام عليهم!: 


فلت : ابتسم ولئن جرعت العلقما 
طرح الكابة جانباوتسرتما 
آم آنت تخسر بالسشائية مغفنما!؟ 
تتشلما والوجه أن یتحطما 
متلاطم .202 
يأتي إلى الدنيا واپ مرها 


عد و 


ق تزید خبئها! 


TS‏ و وت 


عنوان الحكم 


هذه القصيدة من أطول وأشهر ما نظم آبو الفتح البستي؛ وتسمئ : عنوان الحكم ومنها : 


عاد السرء فسی سار ستيان 
وکل وجدان حظ لا بات لسه 
با مشش ای اب EET‏ 
ويا حریصا علی الاموال یجمعها 
دع الفواد عن الدنیا و زخرنها 
وأرع 0  ٰ‏ اهنا 
خسن إلى الناس تستعبذ قلوبهم 
وان أساء مسيء فلیکن لك في 
اند دبک یلاله اضما 
من استعان بغيراللهفي طلب 
کے جادبالال ال انتا E E‏ 
من سالم الناس يسلم من غوائلهم 
2 - 7> 
ات را تال ا 
ات ہے ز 22 E‏ 
اسم شب رای كا 


ویا آشا لحي ناصحت نفسك لم 


وربحه غير محض الخير خسران 
فان سعناه في التحقيق فقدان 
لھا ال ان E I‏ 
افصسر فإن سرور الال احسزان 
فصِفْوهاكَدَرٌ والوصل هجران 
كما فصل ياقوت ومرجان 
تال مهمه الأتعيان يمان 
عروض زلّته صفح وغفران 
ا الب مان فاتك کیان 
فإن نساصسرہ ع جىزوخالان 
الو ك ایا فتان 
وعاش وهسو قسريسر العين جذلان 
ومم عل یه |ذا عسانتسه آعوان 
مجع سی لصن E‏ اسان 


يكن لثلك فی اللذات إمعان 


جا دس 


۱ رف اف ل الوديعة؛] تال او ایب با 


٠‏ صديقة لها وشرحت لها حالها مع زوجھا: عندئذ نضحتها الصديقة أن تذمب إلى 
مراف لعل ب بط أن يبعد عن بیٹھا تلك ا خلافات! فذهبت المرأة إلى العراف؛ 
عليه ج روھال هنن شرا أن تحضر له ثلاث 


ا . فاخذت حملاً وراخت حت إلى الغابة» وعندما 
درمت با 5 ١‏ فأخل پلتهمه وانصرف عنهاء وأخذت المرأة تفعل 


لى ظهر الأسدء فوجدت نفسها قابضة علی ثلاث شعرات من لبدته؛ 


بت ی أن امرأة كانت تعيش في خلاف تام مع زوجها فذهبت ذات يوم إلى : 


"ا وخرجت المرأة من عندهه غي تفكزفي وسیلة مر 


هذا الفعز کل بر يوم تحتی الأسد د وأصبح یقترب منها في ود, . وذات یوم ريدت . 


فاخذتها على الفور روذهيت. إلى العرّاف. فلما رأئ العراف الشعرات الثلاث قال 
۳ زا کت : 1 هات أن روف لات أفلااتستطيعين | :۱ أن أ تروضي ۱ 


مبب العحم 


الب السلم ولاتکسل فما 
وت تل هنشت اه 
في ازدیاد السماسم ارضام ال دا 
559 بان ری 
قاطم السدنیانمن عاداتها 
لا تقل اسر سای CE‏ 
7 2- رد وحن المج و 
قیمه الان‌سان ما ی حسنه 
لیس ای او ارم بسن ييه وتو 
دار جارالسدار إن سس ارات 
شخ بنصل السیف واترك غمده 
اجو وخر الأفاني وال ل 
وت السلا کسیر لأابسام ال با 


تدای تست ان کت وت 


اف یه و 2 


ا لا تناها الک 
كل من سار علي الدرب وصل 
وجمال العلم إصلاح العمل 
يحرم الاعراب في النطق اختبل 


تخفض العالی وتعلی من سما 


فا امت اک 2 ها 


5 3 و و 1 و دم ۳ 0 


اتف اسان تیه از اتل 
حاول السعسزلسة فسي رای عمسيل 
اس خی نيا لح ان یر 
70 9 الي دون اسر 
اد للحیات لین ای مت رل 
وفل الفصل وجانب من هل 
قساایشام ا تیا سم ل 
کا کت 


او دے 2 


-1494- 


هذه القصيدة للشاعر الطغرائي » وأسمه الحسين بن علي وهو شاعر مجيد» اشتهر 
بقصيدته هذه الامية العجم» التي يشكو فيها الزمان وسوء حاله» وقد ترجمت إلئ عدة 
ود مور 


٥‏ ص۶ کمن از 


* لو كان الال يغني عن الرجال ؛ لما تزوجت بنات الملوك! و 
"8 رجل بلا مال» رجل فقیر: ۲ مه رجل لیس لدي ال ۰ 
* لا یکن لإنسان أن يحغط في يديه باکٹر من كرتين من ثلاث : : الصحة والال 
ور اک الال ارب تہج 6ئ ومن ا 

# الفرق | الوحد یی ایر وصاحب انان ن لفق يحب يسيب لس 


: أما الغني فيقعب بسبب وجبته السابقة!. ۱ 


* قال علي بن زید. : قال با سعيد بن المسيب وهو أبن أربع وثمانين سنة وقد ذهيت 


: إخدیٰ عینیه وهو پعشو بالاغری ٤۸‏ مامن شيء آخوف عددي من النساء ! وفال 
شیاه : ما ایس الشيطان من شيء إلا آتاه من قبل النساء؟ ؟ وصدق الرسول بل : «ما 
" ترکت بعدي فتنة هي آضر على الرجال من النساء» «اتقوا الدنیا وائقوا النساء فان 
۱ أول فنة بني ]مبرائیل كأنت في النساء؛ فاللهم حفظك وسترك . ا ۱ 

١ #‏ نظر شاب وهو في دار ابن سیرین إلئ فرش تفریش الذان: تبلیطها - في داره» 
فقال : ما باه اجره ارو من ا ذال ان سیرین: : يا ابن أخي 
. إن فضول النظر تدعو إل فضول القول ! تن 

# كان الفقيه عبدالملك بن إبرا هيم الهمداني ظريفاً لطيفاً ٠‏ كان يقول : كان آبي إذا ۱ 
ا ان العصا بيده ثم يقول : : نوبت أن آضرب ولدي تأديباً كما آمر 


برا ثم Sl‏ لالد AE‏ 01 


التطلع نحو المجد 


٭ قال الشاعر صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي» وهو شاعر عاش فى العصر 


لا يمتظي الجد من لم يركب اخطرا 
قفا آذه ماع ام ااهيف 
الا موی پت 
لایبلغ السوّل إلابعد مولة 
وأحزم الناس مَنْ لو مات من ظمإ 
وآغزر الناس عقلاً من إذاتظرت 
فقد يقال عشار الرجل ان عشرت 
مب دنب اليكل |2 
نے تنا ا فا يجري اا اء د 
من فاته العزبالأقلام أدركه 
لايخسن‌الحلمإلافي مواضعه 


ولا ا ۲۲۳69" فت 


ولاینال الصلامن قدم درا 
قضی ولم يقض من |دراکها وَطَرا(#) 
لا يجتني التفع من لم يحمل الغتررا 
رای ال ا E‏ 
لا یرب الورد حتیٰ يعرف الصّدرا 
عیناه آمرا فدا بالفیر معشبر 
ولا بقال مار الترآی ان عبر 
صفواً وجاء إليه اخٌطب معتذر 
من أخطاً الراي لا یستذنب القدر 
بالبیض یقدح من آطرفها الشرر 
0٤‏ اف رل و تر 
خحصاله فأطاع الدمر ما آمرا! 


# وطرا: أي مات ولم يدرك غايته. عة یصو نہ ويحمية. الات الطلب. ا 


يقرب الورد: لا يقرب الماء حتیٰ يعرف مصدره . الخطب . الأمر العظیم. یستذنب: یعدہ 


ذنباً. الم : العقل والتانی . الندی : الكرم. 


- ۵۱ ات 


المتنبيئون! 

# قال رسول الله ولِ: لا تقوم الساعة حتی يبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين 
كلهم يزعم أنه رسول الله» رواه الأربعة . وفی الحديث الآخر ١لا‏ تقوم الساعة حتئ تلحق 
قبائل من أمتى بالشرکین؛ وحتئ يعبدوا الأوئان» وإنه سيكون في أمتي ثلاثون كذابون 
كلهم يزعم أنه نبي» وأنا حاتم النبیین» لا نبی بعدي! . والذين ادعوا النبوة سلكوا طريق 
الدجل والمكر والخداع والتلبيس والتمويه وفضحهم الله وآملکهم وفي رواية عند الإمام 
أحمد ١منهم‏ أربعة نسوة» . ومنهم من ظهر في عصر الرسول عليه السلام» ومنهم من ظهر 
بعده» ومنهم من سيظهر فیما بعد . 
الزبير قال لها: كيف رأيتينى صنعت بعدو الله! قالت: رأيتك أفسدت عليه دنیاه» وأفسد 
عليك آخرتك! ثم قالت له: إن رسول الله بيا حدثنا أن في ثقيف ‏ قبيلة الحجاج ‏ كذاباً 
ومبيراً» فأما الكذاب فرأيناه ‏ وهو المختار الثقفي الذي ادعی النبوة ثم هلك وأما المبير فلا 
إخالك إلا إياه! فقام عنها ولم يراجعها! وسمي مبيراً لكثرة إضراره بالناس وإهلاكهم 
وإهراقه الدماء . 

٭ وکان هوّلاء التنبئون آصحاب دعوات ضالة ولهم أهداف وغایات یسعون إليهاء 
من حب الظهور» والو صول للسلطت وجمع ا مال وبسط النفوذ ولکن ظهر عبر التاریخ 
آناس مصاپون بأمراض عصبية؛ أو لوثات عقلية فادعوا النبوة» وکانت لهم مواقف 
مضحكة وتصرفات غريبة» وإجابات طريفة حینما يسألون عن نبوتهم الزعومهة! وسنورد 
قصصاً وطرائف عن هذا الصنف : 

* تنباً رجل في زمن المتوكل : فأحضر بين يديه فقال: أنت نبي . قال : نعم. قال فما 
الدثيل على صحة نبوتك؟ قال : القرآن الكريم يشهد بنبوتي في قوله تعالی : إإذا جَاء تصر 
الله والفتح 0 وأنا اسمي نصر الله. قال: فما معجزتك . قال: ائتوني بامرأة عاقر 
أنكحها تحمل بولد يتكلم الساعة ويؤمن بي! فقال المتوكل لوزيره: أعطه زوجتك حتیٰ 


لاا - 


ننظر كرامته! فقال الوزير: آما آنا فأشهد أنه نبي» وإتما يعطي امرأته من لا يؤمن به» 
فضحك المتوكل وأطلقه ! 

# وتنباً رجل في زمن المأمون» فطالبه المأمون بمعجزة فقال: إني أطرح لکم حصاة 
في الماء فتذوب» فأخرج حصاة من جيبه فطرحها بالاء فذابت! فقال له: هذه حيلة» 
نعطيك حصاة من عندناء ودعها تذوب. فقال: لستم أجل من فرعون. ولا أعظم كرامة 
من موسئء فلم يقل فرعون لموسئ : لم أرض با تفعله بعصاك حتی أعطيك عصا من 
عندي تجعلها ثعباناً! فضحك المأمون وعلم أنه رجل غلبت عليه السوداء فأمر بإخراجه . 
السوداء : مرض ا ناخولیا۔ فساد الفکر ۔. 

# وادعی رجل النبوة في أيام المهدي» فأدخل عليه فقال له: أنت نبي؟ فقال : نعم 
قال : ومتی نبشت؟ فقال : وما تصنع بالتاریخ؛ قال : ففي أي المواضع جاءتك النبوة» 
فقال : وقعنا والله في شغل» ليس هذا من مسائل الانبیاء: فان كان رأيك أن تصدقني في 
کل ما قلت فاعمل بقولي» وان كنت عزمت على تكذيبي فدعني أذهب عنك! قال 
الهدي : هذا ما لا یجوز. إذ كان فيه فساد الدین» فقال : واعجباً لك تخضب لدینك» 
ولا أغضب لفساد نبوتي! وأنت والله ما قویت إلا بمعن بن زائدة» واطسن بن قحطبت 
وما آشبههما من قوادك» وکان على بین الهدي شريك القاضي . فقال الهدي : ما تقول يا 
شريك في هذا النبي؟ قال : شاورت هذا في أمري وترکت أن تشاورني؟ قال : هات ما 
عندك؟ فقال : أحاكمك فیما جاء به الرسل قبلي ء قال : رضیت. فقال : آکافر عندك آنا آم 
مومن؟ قال : كافر» فقال : فان الله یقول : #ولا تطع الکافرین وا لمنافقین ودع آذاهم 4 فلا 
تطعني ولا تؤذني» ودعني آذهب إلى الضعفاء والساکین. فانهم آتباع الانبیای وأدع 
الملوك الحبابرة» فإنهم حطب جهنم » فضحك الهدي وخلی سبیله! 

# ادعی رجل النبوة في زمن الرشید» فلما مثل بین يديه» قال له : ما الذي يقال 
عنك؟ قال : آنا نبي کریم! قال : فأي شيء يدل على صدق دعواك؟ قال : سل عما شکت » 
قال : آرید أن تجعل هذه الماليك الرد بلح ! فأطرق برأسه وقال : كيف يحل أن أجعل 


ام اس 


هذه الماليك المرد بلحئ » وأغير هذه الصورة الحسنة؟! وَإئما أجعل أصحاب هذه اللحیٰ 
مرداً في لحظة واحدة . فضحك الرشيد وخلی سبيله ! 

* تنب رجل في زمن المأمون؛ فقال له المأمون: أريد منك بطیخا في هذه الساعة! قال: 
أمهلني ثلاثة أيام. قال: ما أريده إلا الساعة! قال: ما أنصفتني يا أمير المؤمنين! إذا كان الله 
تعالی الذي خلق السموات والارض في سبعة أيام ما يخرجه إلا في ثلاث شهور» فما 
تصبر علي ثلاثة آیام؟ ! فضحك المأمون منه وأطلقه! 

٭ تنبا في مدينة أصبهان رجل في زمن بي الحسین بن سعد» فأتي به» وأحفسر 
العلماء والعظماء» والكبراء كلهم فقيل له: من آنت؟ فقال: أنا نبي مرسل! فقيل له : 
ويلك إن لکل نبي آبةء فما آبتك وحجتك؟ فقال: ما معي من الحجج لم يكن لأحد 
قيلي من الأنبياء والرسل! فقيل له: أظهرها! فقال: من كان منکم له زوجة حسناء» أو 
بنت جميلة؛ أو أخخمت صبيحة» فلیحضرها الي أحبلها بابن» في ساعة واحدة! فقال أبو 
الحسين بن سعد: أما انا فأشهد أنك رسول» وآعفني من ذلك! فقال له رجل : نساء ما 
عندناء ولكن عندي عنز حسناء فأحبلها لي! فقام هضي, فقيل له : إلى أين؟ قال : 
أمضي إلى جبریل وأعرفه أن هؤلاء يريدون تيساًء ولا حاجة بهم إلى نبي! فضحكوا منه 
وأطلقوه! معجم الأدباء : ٠١۹/۱‏ . 

٭ تنبأ احدھم فأحضر إلى الخليفة: فقال لە: ما أنت؟ قال : أنا نبي! قال: فما 
معجزتك؟ قال : سل ما شعت! وكان بين يديه قفل» قال : خذ هذا القفل فافتحه! فقال: 
أصلحك الله ء لم آقل إني حدادء قلت : أنا نبي! ! فضحك الخليفة واستتابه! 


كل نبي يبعث إلى قومه! 


# تنباً رجل في أيام المأمون وادّعئ أنه إبرا هيم الخليل ؛ فقال له المأمون : إن إبراهيم 
کانت له معجزات وبراهین؛ قال : وما براهینه؟ فال : أضرمت له نار وألقی فیها فصارت 
يردا وسلاماز و عن نرق لك نار و تا :فان کات عات كبا كان عليه اننا 


اع ۵ أب 


بك! قال: أريد واحدة أخف من هذه. قال: فبراهين موسین؟ قال : وما براهينه؟ قال : 
ألقیٰ عصاه فإذا هي حية تسعیٰء وضرب بها البحر فانفلق» وأدخل يده في جيبه فأخرجها 
بيضاء » قال : وهذه أصعب من الأولیٰ: قال : فبراهين عيسن؟ قال : ومابراهینه؟ قال : 
اف رس بن سس یت 
لكم الساعة! فقال القاضي یحییٰ ۔وکان حاضراً 0 سداد 
الحضور ثم أمر المأمون بطرده . 

6 او مس ال ضر فأتي به سلیسان بن علي مقيداً. فقال له: انت نبي 
مرسل؟ قال: ما الساعة فان نبي مقیّدا قال: ويحك» من بَعَلَكَ؟ قال: بهذا تخاطب 
الأنبياء يا ضعيف؟ والله لولا آئي مقي لأمرت جبریل أن يدمدمها عليكم ! قال : فالمقيد لا 
تستجاب له دعوة؟ قال: نعم الأنبياء خاصة. إذا يدت لم يرتفع دعاؤها! فضحك 
سلیمان» وفال: آنا اطلقاک» رآ جبریل» فان آطامت» اماك وصدفتاك! قال : صدق 
الله العظيم حيث یقول : فلایومنوا حتی يروا العذاب الأيم € فضحك سلیمان وکشف 
عن آمره» فشهد عنده أنه ممرور؛ فخلی سبیله 


گی و یک لكل ساف مود ات EE‏ 


البخل.. و البخلاء 

* من آقبح الصفات التي یتصف بها الرء البخل : وهذا الخلق الذميم يدل على ضعف 
ثقة صاحبه بوعد الله وجزائه وخلفه على المنفقين» والبخيل لا يستحق اسم الحرية لان ماله 
يملكه وقد استعبده» وأعجب ما في البخيل» أنه يعيش عيش الفقراء ويحاسب حساب 
الأغنياء» فليس في الناس أشقئ منه» لقد اهتم في الدنيا لجمعه» وفي الآخرة یحاسب 
على منعه» وفي ا حقیقة فان البخيل لا مال له» وإنما هو لماله ! 

# دخل اس على عبدالله بن الاهتم يعوده في مرضه» فرآه بصعٌد بصره ويصوبه 
إلى صندوق في بيته» ثم التفت إليه فقال : : يا أباسعيد؛ ما تقول في مائة الف دينار في هذا 
لصندوق لم ود منها زكاةً ولم أصل بها رحما؟ فقال: : كلتك مك . ۰ ولم کنت 
تجمعها؟ فال : لروْعة الزمان» وجفوة السلطان» وتکاثر العشير! ثم مات وت 
فلما فرغ من دفنه » ضرب بيده على القبر ثم قال : انظروا إلى هذاء آناه شیطانه فخوقه 
روْعة زمانه وجفوة سلطانه با استودعه الله إياه وعَمّرہ فيه انظروا إليه كيف خرج مذموماً 
مدحوراً! ثم التفت إلى وارثه فقال : : أيها الوارث لا تَخْدَعَن كما خدع صويحبك 
بالامس أتاك هذا ا مال حلالاً» » فلا یکونن عليك وبالاً» أتاك عفواً صفواً 4 من كان له 
جموعاً منوعاً من باطل جمعه» 0 I‏ 
نکُدح لك فيه عين» ولم يعرق لك فيه جبين» إن يوم القیامة يوم ذو حسرات وان من أعظم 
الحسرات غدا أن ترئ مالك في ميزان غيرك؛ فيا لها حسرة لا تقال» وتوبةٌ لا تال ! ! 

٭ قال ابن عباس رضي الله عنهما : لما خلق الله جنة عدن قال لها: تکلمي فقالت : 
طوبی لمن دخلني . فقال: وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل ! 

# قيل لإبليس : من أحب الناس إليك؟ قال: اد ببخيل! قبل: فمن أبشض الناس 
إليك؟ قال : فاسق مسخي» فینجیه سخاژه . وفي الحديث «ولجاهل سخي ي آحب إلى الله 
من عالم بخیل» رواه الترمدي . 


- و ۳ 


* وقالت آم البنين آخت عمر بن عبدالعزيز: إن البخل لو كان قميصاً ما لبسته أو كان 
طریقاً ما سلكته! 

# وللبخلاء «إيديولوجية» خاصة في الحياة» تعبر عن ا حرص والطمع الذي تربع 
على عرش قلوبهم» وحينما يطرحون فلسفتهم ونظريتهم يعمدون إلى تزيينها وتحسينها 
زخرف القول وبجميل العبارة» لتنفذ إلى القلوب وتقنع العقول؛ لکن آراءهم لن تجد 
ذناً صاغية إلا في الأوساط التي لا تعرف معنئ السخاء والجود» ولا تدري ما الإيمان وما 


لإنفاق في سبيل الله . 


# قال سهل بن هارون : لو قسمت في الناس مائة آلف لكان الأكثر لائمي . 


#۶ وقيل لحالد بن صفوان : مالك لا تنفق ومالك عريض؟ قال : الدهر أعرض منه . 

# وقيل لابي الأسود : انت ظرّف علم ووعاء حلّم» غير أنك بخيل ! فقال: وما شير 
ظرف لا مسك ما فيه؟! . وقال أيضاً: إمساكك ما بيدك خير من طلبك ما بيد غيرك . وقال 
عضهم : من أعطى في الفضول فصر عن الحقوق» وقال آخر لسائل : إني لن أصلّك حتیٰ 
حرم من هو أقرب إلي منك . 

# وقال رجل لسهل بن هارون : هبني مالا مَرَرَأة عليك فيه» قال: وما ذاك؟ قال: 
برهماً واحداً» قال: يا بن آخي لقد هونت الدرهمء وهو طابع الله في أرضه الذي لا 
بخصین والدرهم ‏ ویحك. عشر العشرة» والعشرة عشر المائة» والمائة عشر الالف» 
رالالف عشر دية السلم! ألا تریٰ يا بن أخي كيف انتهئ الدرهم الذي هونته؟ وهل بیوت 
لال إلا درهم على درهم! ! 

طرائف البخلاء 


# ورغم هذه الأفكار والآراء التي يطرحها البخلاء لتعبّر عن نظرياتهم ا الیة 


-١ داه‎ 


والاقتصادية ‏ ولهم فضل السبق في سياسة شد الأحزمة وترشيد الإنفاق والاستهلاك فان 
لهم حكايات عجيبة وطرائف غريبة ونوادر مليحة . 
هذا البخل! فقال: والله ما أنا ببخيل؛ لو ملكت الف آلف لوهبت له الساعة خمسمائة 
درهم! ثم التفت إلى القوم فقال : يا قوم» رجل يهب لاخیه في مجلس واحد خمسمائة 
درهم» يقال له بخيل؟ فالوا : لا والله أنت آجود من يمشي على قدم! 

4 و بخللاء العرب أربعة : ا خطئة وس رط وأبو الأسود الدژلي وخالد بن 
صفوأن . 

# آما ا حطیئة فمر به ابن الْحَمَامّة وهو جالس بفناء بيته وبیده عصا فقال : السلام 
علیکم: فقال : قلت» ما لاینکر» فقال: إني خرجت من آهلي بغیر زاد. فقال: ما 
ضمنت لأهلك قراك» قال: آفتاذن لی أن آتی بظل بيتك فاتفیاً به؟ قال : دونك الجبل یفی: 
عليك. قال: أناابن ا حمامة! قال : انصرف وكن ابن أي طائر شئت! قال: فإنما أنا 
قرف E‏ كناف لفان اعد تھا 

وا اسیج الا فا فان هسام تاش ا هن ل تفت ة یات 
فأطعمهم ترا وهجاهم»؛ وادعی عليهم آنهم أكلوه بنواء! وکان یقول لامرأته إذا حل به 
ضيف: نزل بك البلاء! 

# وأما آبو الأسود الدژلي فتصدق على سائل بتمرة؛ فقال له : جعل الله نصيبك من 
اند مثلها. 

# وکان یقول : لو أطعنا الساکین في أموالناء كنا أسوأ حالاً منهم» وقال لبنیه : لا 

# ووقف عليه آعرابي وهو یتغدی فسلم عليه فرد علیه ؛ ثم أقبل علی الأكل ولم 
يعرض عليهء فقال الاعرابي: آما إني قد مررت بأهلك» قال : كان ذلك طريقك! قال : 
وهم صالحون. قال: كذلك فارفتهم. قال: وامرأتك حبلیل قال : کذلك كان عهدي 


-١ رةه‎ 


بهاء قال: ولدت. قال: ما كان بد لها ان تلدء قال: ولدت غلامین» قال: كذلك كانت 
آمها» قال : مات أحدهماء قال: ما كانت لتقوئ على رضاع اثنين» قال: ثم مات 
الآخر» قال : ما كان لیبقی بعد أخيه! قال : وماتت الأم» قال: جزعاً على ولديها! قال : 
ما أطيب طعامك! قال: ذاك جزائي على أهلي » قال : أف لك ما ألآمَك؟ ! قال: من شاء 
سب صاحبه ! 

٭ وأما خالد بن صفوان» فكان يقول للدرهم إذا دخل عليه : پا عیار» كما تعير» وكم 
تطوف وتطیرء لأطيلن حبسك» ولأدمن نك طالما سرت في البلاد وقطعت الفيافي 
والنهاد! ثم يطرحه في الصندوق ويقفل عليه! 

أهل مرو 

٭ وأجمعوا على بخل أهل مرو ثم أهل خراسان» ويقال: إن من عادتهم إذا ترافقوا 
في سفر أن يشتري كل واحد منهم قطعة لحم » ويشكها في خيط يربطها فیه» ويجمعون 
اللحم كله في قدر ويمسك كل واحد منهم طرف خیطه» فإذا نضج اللحم» جر كل منهم 
خا واک لسر ھا تر ارڈ 

٭ حدث بعضهم » قال: كنت عند شيخ من آهل مروء ۶ با 
فقلت له : اطعمني من خبزگم» قال: لاتریده! فهو مر! . قلت : فاسقلي من مائكم . 
قال: لا تُريده» فهو مالح» إلى أن عددت أصنافاً كثيرة» كل ذلك یمتعنیه» ویبعٌضه إلي! 
فضحك أبوة» وقال: ما ذَّنبنا؟ هذا من علَمه ما تسمع؟ يعني : أن البخل طبع فيهم ! 

# نزل رجل ضيفاً علی أحد البخلاء؛ فَقَدّم له تمراًء وأرسّل غلامه بفلس يشتري 
زیت . فلما أنّى الغلام بالزیت» قال له: خنّني؛ وسرقت مالي! . قال وكيف آخونك» 
وآسرق» في قلس؟! قال : اخذت القَلْس لنفسك. واستوهبت الزیت ! 

٭ التقی مجموعة من البخلاء وأرادوا شراء زیت للسراج؛ فامتنع أحدهم عن 
المشاركة؛ فلما أوقدوا السراج » وضعوا عصابة على عينيه» لتلا يرئ الضوء! 


4خ ات 


* قرر سائلان زيارة مليونير بخیل عسی أن يشملهما بعطفه فقال أحدهما لصاحبه : 
انتظرني هنا في ركن الشارع حتئ أقابله أولاً فإنني أعرف كيف أتفاهم مع هؤلاء الناس 
الیخلاء ! ! واستطاع الرجل المثول بين يدي المليونير الذي استقبله بصدر رحب . . وأصغیٰ 
إليه. . ثم أرسله إلى سكرتيره. . وأرسله السكرتير إلى القائم بأعمال الإحسان. . 
وارسله هذا لیم کاتب اطسابات. . واحاله هذا لی البواب . . الذي آمسك به من عنقه 
وقذف به إلى الشارع . . وتدحرج الرجل حتی وصل إلى حيث ینتظره صاحبه فسأله هذا 
في لهفة : کم أعطاك؟ ! فقال : لا شيء. . ولكني أؤكد لك أن طريقتهم غاية في البراعة! ! 

# دعا آحد الخلفاء طبيباً لجارية له . وكانت قد اشتکت من عينهاء قعالجهاء وإذا بعينها 
وک لمك رها منهاء فزال الألم في ا حال» فأعطاه الخليفة عشرة آلااف 
درهم وكان الخليفةٌ بخيلاً! فلمًا دقعها إليه تدم! فقال له : احفظهاء فإنَّهِ مال له حطر 
فقال : نعمء وفارتّه» فنادای وقال: لا تلفق منها شيئاً حتی تتفق ضيعة نشتریها لك! قال : 
نعم . وفارقه؛ ثم ناداه» فقال الطبیب : إن رأيت» يا آمپر الومنین؛ فاختمها بختمك؛ 
حتئ ألقاك بها يوم القيامة على الصراط من غير أن یژول ا تما فضحك؛ وخلاه. 

* كان أحد البخلاء یقول لجليسه, إذا طال جلوسه: تغدیت الیوم. فان قال: نعم . 
قال: لولا نك تغديت لغدیتك بطعام طیب!. وان قال: لا. قال: لو كنت تغديت 
آسقيتك خمسة أقداح! فلا يصيرٌ في يده في الوجهين» لا قليل ولا كثير! 
#ذئبالكلب لايعودسوياً لورموهفي قالب ألفاشهر! 


# والبخلاء رغم قبح صنيعهم وسوء أفعالهم فان نوادرهم تدعو للعجب والانبساط» 
وقد تكون ملح الجالس وتندر أهلها. 

# قال عمرو بن میمون : مررت ببعض طرق الكوفة فإذا أنا برجل يخاصم جاراً له» 
فقلت : ما بالكما؟ فقال أحدهما: إن صدیقاً لي زارني فاشتهئ رأساً فاشتريته وتغديناء 
وأخذت عظامه فوضعتها على باب داري أتجمل بهاء فجاء هذا فأخذها ووضعها على باب 
داره يوهم الناس أنه هو الذي اشتری الرأس! 


ک6 3ی 


٭ والعرب تضرب الثل فی 


شن حوضاً وسقین ابله ؛ + فلما آصدرها سلح ز 


ي اللژم والبخل بمادر: تقول: الام من مادر» ویزعمون أنه 
في ا حوض: لئلا يسقي غيره فيه! 


* والبخيل لا تهمه سمعته وصیتهء ولا يبالي بحدیث الناس عنه» ہل إنه یریٰ في 
وصمه بالبخل وذمه بالإمساك والكزازة سعادة وراحة» طالا أن الأمل لا ينعقد عليه 


والرجاء ينقطع دونه! 


٭ قال محمد بن الجهم : وددت لو أن عشرة من الفقهاء» وعشرة من الخطباء وعشرة 
من الشعراءء وعشرة من الأدباء» تواطؤوا على ذمي واستسهلوا شتمي» حتی ينتشر ذلك 
في الآفاق» فلا يمت إلي مَل آمل» ولا يبسط نحوي رجاء راج . 

# وقيل لغني بخیل : أرضيت أن يقال لك إنك بخيل؟ قال: لا أعدمني الله هذا 
الاسم لانه لا یقال : بخیل إلا لذي مال» وادعني با شئت من الا سماء! 


٭ قال آبو محمد إسحاق الوصلي في ذم البخل : 


وآمرة بالبخل قلت لها افصري 
أو الا کنا ات اس ای 
واني رایت البسضل يزري باهله 
ومن خير حالات الفتی لو علمته 
عطائي عطاء الکشرین تملا 
وکیف آخاف الفقر أو آحرم الغنئ 


بخیلاً له في العالمين خليل 
فاکرست نفسي آن یقال بخیل 
EEE‏ )سک بسا 
E EEE EE‏ 
وراي ات النومنین جمسیسل 


البخلاء.. من الخلفاء 


# وینسّب بعض الخلفاء إلى البخل : وهذا يجلب بغض الناس لهم وكرههم إياهم : 
لان من شأن الخلفاء الکرم والجود» واستعباد قلوب الناس بالحسان وكثرة العطایا . 


کی ہے 


٭ خطب معاوية يوماً فقال: إن الله یقول : #وإن مُن شيء إلا عددنا خزائنه وما نره إل 
بقَدَرِمُعلُوم 469 (الحجر: ۲۱) قلم لام نحن؟ فقام إليه الأحنف فقال : نا والله ما نلومك 
على ما في خزائن الله تعالی» ولکن تلومك على ما آنزل الله علینا من خزائنه فأغلقت 
۶۶۶/48 ص0“ 

* ويذكر الرواة أن عبدالملك بن مروان كان بخیلاًء وكان یلقب لبخله برشح ا جر 
لب الطير!! وقالوا: كان أبو جعفر المنصور كذلك بخيلاًء وكان يلقب بأبي الدوانيق 
وب بذلك لانه ما بنی بنداد كان يباشرها بنفسه ویحاسب الصناعء فيقول لهذا: انت 
فت القائلة؛ ولهذا: لم بكر ولهذا انصرفت قبل أن تکمّل اليوم» فیسقط لهذا دانقاء 
ولهذا دائقین: فلا يكاد يعطي لاحد أجرة كاملة! وكان يقول: يزعمون أني بخیل؛ وما أنا 
ببخیل » ولک رایت الناس عبید امال فمنعتهم عنه» لكوتراعييداً لي! 

# وکتب سهل بن هارون کتاباً في مدح البخل وآهداه إلى الحسن بن سهل» وطلب 
منه ثواباً» فوقع على ظهره: قد جعلنا ثوابك ما حسنته وأمرت به! ! 

* يحكين أن محمد بن یحییٰ بن خالد بن برمك كان بخیلاً قبیح البخل» فسئل نسیب 
له كان يعرفه عنه فقال له قائل : صف لي مائدته» فقال : هي فتر في فتر» وصحافه 
منقورة من حب النشخاش» قيل : فمن يحضرها؟ قال: الكرام الكاتبون! قال : فما یأکل 
معه أحد؟ قال : بلیع الذباب! فقال: سواتك بدت وأنت حاص به وثوبك مخرق؟ ! قال : 
آنا والله ما أقدر على إيرة أخيطه بهاء ولو ملك محمد بيئاً من بغداد إلیٰ النوبة مملوءا إبراًء 
ثم جاءه يعقوب ومعه الأنبياء شفعاءء والملائكة ضمناء» يطلبون منه إبرة ويسألونه 
إعارتهم إياها ليخيط بها قميص يوسف الذي قد من دبر ما فعل!! فکیف يكسوني ! 

مأدية يخيل..! 

٭ قال أبو نصر بن أبي الفتح في مأدبة بخيل : 

صدیق لنا من ابرع الناس فالخل وافضلهم فیه وليس ‌بذي نضل 


-۱۲- 


دای ها يدعو الصديى دة 
HEE‏ جلسناللطعامرايته 
ويغتاظ أحياناً ۳ عبله 
قشاق تسش تفت ماف 
انيه لی جر اتر ولعي 
إلى أن جنت كفي لحتفي اتا 
فجرت يدي للحين رجل دجاجة 


._:> 0 1 "*- ,-, 70 


فجشت کماياتي إل مشله مثلي 
یر آنه من بعض اعضائه أكلي 
واعلم أن الغيظ والشتم من أجلي 
وأ حخاظ عينيه رقيب على فعلي 
فيالحظني شزرا ناعبث بالبقل 
وذلسك أن الجوع آعدمني عقلي 
فجرت كما جرت يدي رجلها رجلي 


ربحت ثواب الصوم مع عدم الاکل!۱ 


٭ ورد أن رسول الله و رای رجلاً رث الثياب فقال له : ألك مال؟ قال: نعم قال : 
من أي ا مال هو؟ قال: من الذهب والفضة والابل والخنم ! فقال رسول الله بل : «إذا فلتر 
آثر نعمة الله عليك» فان الله يحب أن یریٰ آثر نعمته على عبده» رواه الترمذي . 

# وورد أن رسول الله ُ قال لقوم من العرب : من سيدكم؟ قالوا: اطد ابن قيس 
على بَخْل فيه! فقال : وأي داء أدوأ من البخل؟! ولكن سيدكم عمرو بن الجموح . 

# روئ الحاحظ أن شحاذاً مكفوف البصر كان يجوب شوارع مديئة امروا المشهورة 
بالبخل يستجدي المارة. . وذات يوم أعطاه أحد المارة رغيفاً كاملاً. . فدعا له الشحاذ 
قائلاً: أبقاك الله وردّك سالماً لبلدك! استغرب الرجل دعاء الشحاذ وقال له: كيف عرفت 
أنني غريب عن بلدكم وأنت مكفوف البصر؟ أجاب الشحاذ ضاحکا : لأنني أستجدي 
بهذه المدينة منذ عشرة آعوام . . ولم يسبق أن أعطاني أحد رغیفاً كاملاً. . فقلت لابد أنك 
غريب عن هذه المدينة! ضحك الرجل قائلاً: صدقت يا رجل. . والله ما وصلت إلا 
الساعة وأرجو أن آخرج منها بخیر! 


# سال آعرايي رجلا موسرأء فخیب ظنه ولم ينل منه شیئا فأنشد یقول : 


بت 


ات له مهم جين 


وغسسل عسبسدیسن أُسسودیسن 


وه ور بحا يي سن 


٭ قال دعبل ا خزاعي : كنا یوما عند سهل بن هارون الكاتب البلیغ» وكان شدید 
البخل» فأطلنا الحديث » واضطره الحوع إلى أن دعا بخدائه » فأتي بقصعة فيها ديك عاس 
هرم لا تخرقه سكين ولا يؤثر فيه ضرس ! فأخذ کسرة خبز فخاض بها مرفته: وقلب جمیع 
ما في القصعة» ففقد ال رس » فيقي مطرقاً ساعت ثم رفع رأسه وقال للطباخ : أبن الرآس؟ 
فقال : رميت به» قال: ولم؟ قال: ظندت آنك لا تأكله» فقال: لبعس ما ظندت» ويحك 
الأربع » ومنه يصيحء ولولا صوته لما فُضّل» وفيه عرفه الذي يتبرك به! وفيه عيناه اللتان 
شب مد از ا شراب عدن ا وو اك عست ا الکلیتن» روم بر 
العنق؟ وهب آنك ظننت أني لا آکله » العيال كانوا يأكلونه؛ فان كان قد بلغ من نبلك آنك 
لا تاکله فعندنا من يأکله» فانظر أين هو! قال: والله لا أدري أين هرء ایت وا قال : 
لكنى أدري أين هو» رميت به فى بطنك فالله حسبك! 

* ودعبل اسم الناقة الشارف» وكان يقول: مررت يوماً برجل قد أصابه الصرع 

٭ كان تاجر النظارات البخيل يلقن ابنه درساً في بيع النظارات فقال له : إذا اختار 
الزبون النظارة التى تلائمه وسألك عن ثمنها فقل له: مائة جليه . فإذا سكت فعليك أن 
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تبتسم وتقول له: إن هذا المبلغ ثمن للإطار فقط! أما عن ثمن الزجاج فهو خمسة وعشرون 
جنيهاً. . فإذا صمت الزبون في هذه» فيجب أن تضيف في هذه الحالة جملة: لكل 
زجاجة! ! 

# كان بالكوفة رجل يقال له مصلح» فبلغه أن بالبصرة رجلاً من المصلحين مقدماً في 
شأنه» فسار الكوفي إلى البصرة» فلما قدم عليه قال له : من أنت؟ قال : أنا مصلح جئتك 
من الكوفة ما بلخني خبرك فرحب به وأدخله موضعه وخرج يشتري له ما یامل؛ فانین 
جبّاناً فقال له : أعندك جين؟ قال : عندي جہن كأنه سمن! فقال في نفسه: لم لا آشتري 
سمناً طالا أنه يضرب به المثل؟ فذهب إلى من یبیع السمن فقال له : أعندك سمن؟ فقال : 
عندي سمن كأنه زيت! فقال فی نفسه : لم لا آشتري زیتاً طالا أنه يضرب به الثل؟ فذهب 
إلى زيّات وقال: أعندك زيت؟ قال: عندي زیت صاف كانه الاء! فقال في نفسه» لم لا 
آشتري ماء طالما أنه يضرب به الثل؟! فرجع إلى بيته؛ وأخذ صفحة وملأها ما وقدمها 
للضيف مع گسیرات يابسة» وعرفه كيف جرئ له فقال الكوفي: آنا أشهد أنك 
بالإصلاح أحق من أهل الكوفة! 

٭ قصد فقير أحد البخلاء الأثرياء فقال له: أنا أحد أقاربك» فقال البخيل: من أي 
جهة تأتى قرابتك؟ فرد الفقیر : من جهة أبينا آدم! فأخرج البخيل من جيبه قرشاً وقال 
للفقیر : اذهب إلى جميع أبناء العائلة ليعطيك کل واحد كما أعطیتك ! 

٭ قال آبو نواس في بخیل يدعئ الفضل : 
وا ال یاجب شب يناغي اشبز والسمکا 
فاو دة ل رای فک اسیا ويك کیت 
ااا ال با ا و ا 

# راقب أحد البخلاء ابناً له. . فشاهده یقترب من بيت أحد ا حیران ويخرج من جيبه 
رات راح يكسره ثم يضع کسرات ال بز أمام نافذة مطبخ الجيران . . قبل أن يأكلها. . 
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فاقترب منه والده وسآله: ماذا تفعل يا ولد؟ فأجابه الصبي : يا آبي إن سكان هذا البیت قد 
طبخوا ما ومرقاً. . ولذلك أضع كسرات رغيفي امام نافذتهم ليحمل بعض رائحة 
طبيخهم ! عندئذ انهال عليه أبوه ضرباً وهو يقول له: هل تريد من الآن أن تنعود علیٰ أكل 
الخبز مغموساً بإدام ! ! 
# ويروئ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال : 
إذا اج تمع الآفات فالب‌خل شرھا وشرمن البخل الواعید والطل 
ولا خسير في وعد إذاكان كائذباً ولاخيرفي قولإذالم یکن فعل 
(ذا کنت ذا نعل ولم تك غالا فانت کدی رجل ولیس له نعصل 
كتداع ونم کل صامتلا. . كانت کا نع زائیس له رل 
# قال آبو العباس آحمد بن مروال : 
وذی حرص تراه EE‏ وفراً لسوارثه ویسدفم عن سے 
ککلب الصید یسك وهو طار قرت یی اب ادي مب 


# توفي والد أحد ملاك الأراضي» وکان غنياً ومشهوراً بالبخل الشدید فالح عليه 
إخوته وآبناژه بعمل نعي لوالده في الصحف. فخرج النعي في الیوم التالي كالآتي : فلان 
الفلاني ينعي والدہء ویسره بهذه الناسبة أن یعلن بأن لديه آراضي للبیع والایجار ! 

# طرق أحد الشحاذین باب البخیل . . ففتح له . . فقال له الشحاذ: ياسيدي آعطني 
ما أعطاك الله . . فقال البخیل لزوجته : با امرأة. . هات لهذا التسول بعض الخبز. . 
فأجابت الزوجة: لیس في بیتنا خبز» فقال لها البخیل : إذن أحضري قطعة لحم لهذا 
التسول» فأجابت الزوجة: لیس في بیتنا لحم؛ فقال لها البخیل : إذن أحضري جنيهاً لهذا 
الشسول. . فأجابته : ليس في بیتنا نقود. . عندئذ التفت البخیل إلى التسول وقال له: 
والآن انصرف با أحمق! فقال له التسول : إنك لم تهيني شيئاً. . وشتمتني فوق ذلك؟ 


ےڈ بے 


فقال له البخيل : ألم يكن طلبك أن تأخذ مني شيئاً ما أعطاني الله؟ فما ذنبي إن كان الله 
أعطاني لساناً طويلاً! 

# ذهب رجل ان بعض اصدقانه نوجدهم حول ماقدةالطلمام؛ فاتخد مجلسه معهم 
وقال: لقد أكلت في بيتي . . ولکن لا مائع من «النأنأة» معكم ‏ النأنأة تعني أكل الشبعان ‏ 
ثم جلس الرجل فأكل بنهم وشره! فأصاب من الطعام آکثر ما أصابواء فقالوا له : في الرة 
القادمة نانی في بيتك . . ثم تعال وتغد معنا! ! 

# یقول آحمد شوقي : 
اتل سار کل عب مه ال حتی زواج الشيب بالأبكار 
سخرالقلوب فرب آم قلبها ‏ من‌سحره حجرمن الاحجار 
وفعت بت تهنا لأشأم مضجع ورمت بهافي فرب وإسار! 

# عاد تاجر يهودي من سفرة طويلة فوجد واحداً من أعز أصدقائه توفي . . وعندما 
توجه إلى القبرة لزيارته وجد مكتوباً على شاهد القبر: هنا يرقد ايلي كوهين. . رجل 
طيب . . تاجر أمين. فتمتم الرجل موجهاً كلامه إلى صديقه الميت: يا عزيزي دفنوك في 
قبر واحد مع رجلين غريبين! 

٭ قال شاعر یصف بخیلاً: 
تو تسا تھے یط اش تاد وخبزك کالشري‌افي البعاد 
ولوأبصرت ضيفأفي منام خرمت الرقاد صلی السعباد! 

# يقول ابن الرومي في وصف بخيل يدع عيسئ : 


ولوب : يستطيم DE. Es‏ لته ية د و تب ایا من متخرواحلد! 


-۷۸۰ 


# رأیٰ «الصیف! مکترباً علون باب داره فصحفه «ضيفا» فقام إلى السيف 
تكلا ةيافط ساتتا تقول له سی فمات من الضصوف! 

* قال ا جاحظ : زعموا أن رجلا بلغ في البخل غایته » وأنه إذا كان في يده الدرهم 
خاطبه وناجاه» وكان ما یقول له: كم من أرض 5 قطعت؟ وكم من كيس قد فارقت؟ وكم 
من خامل قد رفعت؟ لك عندي ألا تضحئ ولا تعرئ» ثم يلقيه في كيسه ويقول له : 
اسکن على اسم الله في مكان لا تزعج فيه! وقیل : إنه لم يدخل فيه درهم قط فأخرجہ! 
فكان أهله منه في بلاء عظيمء وکائوا يتمنون الخلاص منه بالموت وا حیاة بدونه» فلما مات 
ظنوا آنهم استراحوا منه» فقدم ابنه من سفر فاستولی علی ماله وداره» ثم قال : ماذا كان 
إدام آبي؟ فان آکثر التبذیر إنما یکون في ال دام ! نقالوا: كان يأتدم بقطعة جبن عنده» فقال : 
أرونيهاء فأتوا بها فإذا فیها خدوش من آثر مسح اللقمة! فقال لاهله : ما هذه الخدوش؟ 
فقالوا: كان لا یقتطع شيثاً من الحبن» وغا كان یسح علی ظهره! ثم قالوا: كيف ترید أن 
تصنم؟ فقال : آضعها من بعید فأشير إليها بلقمة الخبز! ! 

٭ كانت امرأة موسرة بالکوفة» وکانت لها على الناس دیون فاستعانت با حکم بن 
عبدل الشاعر في دینها وقالت : إني امراة لیس لي زوج؛ وجعلت تعرض بأنها تزوجه 
نفسهاء فقام ابن عبدل في دينها حتی استوفته فلما طالبها بالوفاء کتبت إليه : 

وكان ابن عبدل آتیٰ ابن بشر بالكوفة فسأله فقال: أخمسمائة أحب إليك العام أم ألف 
في قابل؟ فقال: الف في قابل» فلما أتاه قال : ألف أحب إليك آم آلفان في قابل؟ قال : 
فلم يزل ذلك دأبه حتی مات ابن بشر وما أعطاه شیتاً! 
أحد الخبثاء : لا لزوم لذلك» فان الذين بداخلها لا يستطيعون الخروج» أما الذين خارجها 
فلا يرغبون أن يساقوا إليها! 
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٭ طلب أحد الأثرياء من مدير الفندق أن ينزله في آرحص غرفة في الفندق» فاستخرب 
مدير الفندق وقال : ولكن ابنك يا سيدي يستأجر عندما ينزل عندنا أفخم أجنحة الفندق . . ! 
فرد الرجل الثري وهو يبتسم في هدوء : أيها الشاب» إن لابني ابآ ثرياً. . أما أنا فلا! ! 

# آقام ثري بخیل في أحد الفنادق أسبوعاً» ولا عزم على الرحيل اصطف الخدم ساعة 
خروجه یننظرون أن يمنحهم (إكرامية»! لكنه تجاهل أمرهم ومضئ خارجاً والحمال يتبعه 
بحقاثبه » ولا انتهی ا حمال من وضع ا حقائب في العربة» مد يده للثري البخیل وقال : اما 
آنا فلا آحسب أنك ستنساني . . فامسك البخیل يد الحمال مصافحاً بحرارة وقال : لن 
أنساك یا صديقي . . وسأكتب لك باستمرار ! 

# جمع حاكم مالاً خبيثا ثم بن منه مسجداً! فكان الناس يمرون بالمسجد ويقولون: 
هذا هو المسجد ا حرام!! 


# قال بكر بن عبدالله الزني : أحوج الناس إلى لطمة من دعي إلى وليمة فذهب معه 
باعر» وأحوج الناس إلى لطمتين رجل دخل دار قوم فقيل له : اجلس ههناء فقال : لاء 
بل ههنا! وأحوج الناس إلى ثلاث لطمات: رجل قدم إليه طعام فقال : لا آکل حتیٰ 
يجلس معي رب البيت! 

# كان ثمامة بن أشرس بخيلاً» وكان إذا أطعم أصحابه استلقی على قفاه ثم يتلو الآية 
الكرية : ما نطعمکم لوجه الله لا نرید منم جزاء ولا شکورا © (الدهر) . 

# دخل عليه مرة رجل وبين يديه طبق فراريج فغطئ الطبق بذيله وأدخل رأسه في 
جيبه وقال للرجل الداخل : ادخل في البيت الآخر حتى أفرغ من بخوري! 

# وكان إذا دخل عليه أصحابه وقد تعشوا عندهء قال لهم : كيف كان مبيتكم ومناكم؟ 
فان قال آحدهم إنه نام ليلته في هدوء وسكون قال: النفس إذا أخذت قوتها اطمأنت! وإذا 
قال آحدهم : إنه لم ينم ليلته قال : إنه من فرط الكظة والإسراف من البطنة! ثم يقول: 
كيف كان شربكم للماء؟ فإن قال آحدهم : کثیرأء قال : التراب الكثير لا يبلّه إلا الماء 
الکثیرء وان قال: قليلاً» قال : ما تركت للماء مدخلاً! . 
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# وقال ثمامة: ما رأيت الديك قط في بلدة إلا وهو يدعو الدجاج ويثير ا حب إليها 
ويلطف بهاء إلا في مرو فإني رأيته يأكل وحده» فعلمت أن لؤمهم في الماكل . 

* وكان أحدهم يقول لزواره إذا أتوه : هل تغدیتم الیوم؟ فان قالوا: نعم» قال: والله 
لولا أنكم تغديتم لأطعمتكم لوناً ما أكلتم مثله» ولکن ذهب أول الطعام بشهوتکم ! وان 
قالوا: لاء قال: والله لولا أنكم لم تتغدوا لسقيتكم آقداحا من نبيذ الزبیب ما شربتم مثله! 
فلا يصير في أيديهم منه شيء! 

٭ قيل لبعضهم : أتغديت عند فلان؟ قال : لا ولكنني مررت به یتغدیٰ ! قيل : 
وكيف عرفت أنه یتغدی؟ قال : رأيت غلمانه ببابه في أيديهم قسي البندق يرمون الذباب 
في الهواء لئلا پقترب | 


mı EN tut ہی‎ N ہہ‎ DN 8ة8-, ا ا‎ 7 777870 


٠‏ # الصداقة الحقة نبات بطيء الف 


من السهل جداً أن تضحي من أجل صديقك ولك الصعوبة أن جد الصديق الذي 
يتسوك اقم 


# الثراء پصنع ع الاصدقاء؛ ولكن اس تخبرهم!1 

#عاتب صديقك سرآء بولکن :نجل آمام الآخرين! 

8 الجاهل عدو نفسه فکیف یکون صدیقاً لغيره؟ ! 

#وفي الجهل قبل الوت موت لأهله ١‏ وآجسادهم قبل القبور قبور 
4# نان لا يغيران رأيهما أبدا : الجاهل والیت! 

۱ 0 الجاهل يؤكد والعالم يشك» ھک 


جا * قال أ أسماء ان تا :اد دك المودة سمج م الثناء ! 


وص کچ جس چ تچ جہ رہہ تہ ےہ اج جج اچ تو ہی ل ا سج نیس 


الطب... والأطباء 

# قال شياذوق طبيب ا حجاج: لا تأكل من اللحم إلا فتياًء وآجد مضغ الطعام» ولا 
تأكل ما تعجز أسنانك عن مضغه فتعجز معدتك عن هضمه. ثم لا تأكل طعاماً وفي 
الطعام) بل بعد أن تفرخ من الطعام بساعتين» فإن أصل الداء التخمة» وأصل التخمة الاء 
وإذا أكلت نهاراً فنم قليلاً» وإذا أكلت ليلاً فامش ولو خمسین خطوة وعليك بالسواك 
ثم عليك بدخول الحمام ‏ للاغتسالمرة كل یومین» ولا حبس البول» واعرض نفسك 
على الخلاء قبل النوم » ولا تشرب الدواء إلا من علة. 

لا تكن حقل تجارب للأطباء! 


# يوصي أبو بكر الرازي الطبيب العربي السلم؛ بألا يكثر الإنسان مراجعة أكثر من 
طبيب لنفس المرض» لأن كل طبيب سيعطي خبرته ودواءه» فتكثر الادوية وقد تختلف 
الآراء فيقع المريض فريسة للحيرة ويصبح حقلاً للتعجارب» ولا يبرأ من المرض» يقول 
الرازي في هذا: إن من تطبب عند أطباء كثيرين آوشك أن يقع في خطأ كل واحد منهم؛ 
أما الطبيب الواحد فإن خطأه في جنب صوابه يسير جدا . 

٭ وکان يوصي مريضه فيقول : اعلم أننا أنا وأنت والمرض ثلائةء بيئنا قضاء متبادل» 
فإذا انحزت إلى جانبي ولم تهمل ما آمرك به وامتنعت عن تناول ما أحرمه عليك من 
الطعام فسنكون حينئذ اثنين ضد واحد وسنتغلب علیٰ المرض ! وكان يقول: إذا كان في 
استطاعتك أن تعالج بالغذاء فابتعد صن الأدوية» وإذا أمكنك بعقار مفرد فاجتنب الادوية 
المركبة . 

* وللحارث بن كلّدة الثقفي طبيب العرب وصايا طبية مفيدة جداً منها قوله : أصل 
التطبیب الأمر بالجوع والحمية» والرجوع بالأجسام إلى ما كانت قد تعودته في آیام صحتها 
من المأكل والشرب والراحة والعمل» واشاهل آکثر حاجة إلى عناية الطبيب من غير 


(۷ 


الجاهل » وعلی الطبيب أن يداري المريض الجاهل حتیٰ يحمله على قبول المداواةء والداء 
الدوي هو إدخال الطعام على الطعام» فهو الذي يفني البرية» ويهلك السباع في جوف 
البرية» والتخمة إن بقيت في الجوف قتلت» وان تحللت آسقمت. ولا يجوز أن يدخل 
الرجل الحمام وهو شبعان» أو يأكل وهو غضبان! 

# وقال أيضاً: من أراد البقاء ولا بقاء للانسان فلیجود الغذای ولیاکل على نقای 
ولیشرب على ظماء» ولیقل من شرب الماءء ويتمدد بعد الغداء» ویتمشی بعد العشای 
ويعجل العشاء» ويباكر الغداء» وليخفف الرداء» ولیقل من غشيان النساء؛ ولا يبت حت 
يعر ض نفسه علین الخلاء | 

درهم وقاية خير من قنطار علاج 

بلغ مجموع ما ورد عن النبي 5 من الأحاديث في الطب حوالي ثلاثمائة حدیث» 
جمع فيها و التطبيق العملي لعلم الصحة والنظافة والوقاية والمداواة» ولابن القيم 
اجوزية کتاب بعنوان «الطب النبوي» جمع فيه ما ورد عنه َة في علم الطب . ومن آشهر 
وصاياه پا في مجال الوقاية الذي يعتمد مہدأ: درهم وقاية حير من قنطار علاج» قوله 
۳ (المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء»» وقوله: «النظافة من الإيمان» وقوله: 
(تداووا عباد الله فإن الله ما آنزل من داء إلا وأنزل له دواء»» وقال 26 : «السواك مطهرة 
للفم مرضاة للرب» . ویذکر أن أحد اللوك الذین دعاهم رسول الله للإسلام» ارسل هدایا 
مختلفة للنبي َء ومن بینها طبیبه اخاص» وقد آمره أن يمكث مع النبي وَل لیعالج 
مرضي السلمین» فمكث هذا الطبيب فترة طويلة لا يعالج أحداً لقلة الرضی في المدينة 
حتیٰ كاد أن ینسی ما تعلمه لان علم الطب إذا لم يستمر الطبيب في عمله ومزاولته مثل 
كل علم أو مهنة أفته النسيان» فاستآذن النبي ية في أن يعود إلى قومه ووطنه فأذن له 
وكان قد سأل رسول الله عن قلة الرضین؟ فأجابه رسول الله چا : انحن قوم لا ناکل حتیٰ 
جوع» وإذا أكلنا لا نشبع» فقال الطبيب: والذي بعئك با حق لانت أعلم بالطب مني ! 

من مقال للدكتور مازن غانم » في مجلة الخيرية» عدد 00 سنة ۱۹۹٤‏ م. 


-۔١۷-‎ 


# كان القائد سبكتكين مولی العز الديلمي قد ترقیٰ في الراتب» حتئ آل به الأمر إلى 
أن قلده الطائع الإمارة وخلم عليه وأعطاه اللواء» ولقبه بنور الدولة» اتفق له أنه سقط مرة 
عن فرسه فانكسر صلبه فداواه الطبيب حتئ استقام ظهره وقدر على الصلاق إلا أنه لا 
يستطيع الركوع » فأعطاه شیئاً كثيراً من الأموال» وكان يقول للطبیب : إذا ذكرت وجعي 
ومداواتك لي لا أقدر على مكافاتك» ولكن إذا تذكرت وضعك قدميك على ظهري اشتد 

# قال الطبيب للمريض الذي يشكو علة في قدمه : يجب أن تتخلیٰ عن تناول 
الأطعمة الدسمة والحلوئ والفواكه واللحوم لفترة من الوقت! فقال الریض: إنني 
اشکو ألما في قدمي يا دكتور وليس في معدتي! فقال الطبيب: هذا صحيح ولكن 
أمتناعك عن تناول هذه الأطعمة سيوفر لك النقود وبذلك تستطيع أن تدفع لي نفقات 
العلاج بالكامل ! 

* دعا سقراط جماعة للطعام فلما رأیٰ أحد ضيوفه بساطة الطعام وقلة الألوان قال 
له: كان الأجدر بك أن تزيد اهتمامك بضيوفك! فقال سقراط : إن كان ضيوفي عقلاء 
فعلی المائدة ما يكفيهم» وإن لم يكونوا عقلاء فعلی المائدة أكثر ما یستحقون . 

# بعد أن آنهی الطہیب فحص الزوجة» تقدم نحو الزوج وقال بصوت منخفض : 
عفواً. . إن أعراض زوجتك وهمية فقط» وقد كتبت لها أدوية وهمية! وهنا بادر 
الزوج: ما دامت الأعراض وهمية» والعلاج وهميأء فلتكن أتعابك وهمية إذن! وخرج 
من غرفة الطبيب! 

# سال أستاذ الطب أحد طلبة السنة الأخيرة في الكلية الطبية عن مقدار جرعة دواء 
معين تعطی للمریض فأجابه الطالب بسرعة وثقة تامة : خمس غرامات يا أستاذ! ولكن 
بعد دقيقتين رفع الطالب يده بخجل وقال: أستاذ حول سؤالك السابق! أعتقد أن ا حواب 
يجب أن يكون كذاء فقال له الأستاذ: لا تقلق نفسك أيها الشاب! وهو ينظر إلى ساعته 
إن مریضك قد مات منذ خسن وثلانين ثانیة! 


-۱۷۳- 


* قال الطبيب للمریض : أرجوك. . إذا شعرت بتحسن أخبرني على الفور. 
الریض : لاذا یا دكتور؟ الدكتور: لأننى مصاب بنفس المرض . 

# امریض: إنني آشعر بتعب في معدتي پا دكتور. : الطییب : لا تاکل كثيراً. 
المريض : وهل الأكل متعب للمعدة؟ إن أجدادنا كانوا يأكلون كثيراً وكانت معدتهم مثل 
الحديد! الطبیب : أجدادنا كلهم قد ماتوا. . ! 

# مرضت امرأة عجوز» فاتاها ابنها بطبيب» فرآها الطبيب متزينة بأثواب مصبوغة » 
فعرف ما بهاء فقال الطبیب : ما أحوجها إلى زوج! فقال الابن : وما حاجة العجائز 
للأزواج! فقالت الأم العجوز : ويحك ! الطبيب أعلم منك على كل حال!! 

٭ شکی أحد الأمراء الآتراك من آلّم شديد في بطنه . فَجيء له بطبيب ماهر کَیّس 


ففحصه وقال: أصلح الله الامیر يحتاج الأمر إلى حَقَنّة! فقال له الترکي : وما احقنة؟ 
قال: إناء فيه ماء» ومنه طرف رفيع یدخل في الإست! . فاحمرت عینا الأمير» وقال: في 
إست من؟ فخاف الطبیب؛ وقال: في إستي» اع الله الامیر! 

# شکا رجل إلى طبيب وجع بطنه فقال: ما الذي اکلت؛ قال: أكلت رغيفاً محترقاً! 

# عاد رجل مريضاً فقال له : ما علتك؟ قال: وجع الركبة» فقال الرجل: إن جريراً 
بقول بيتاً ذهب عني صدره» وآخره هو : وليس لداء الركبتين دواء! فقال له: ليتما ذهب 
عنك صدره مع نفسك . 

* قال أحد الرسامین لصديقه الفیلسوف : لقد قضیت فترة آشتغل بالرسم ثم ترکته 
إلى الطب» فقال له الفيلسوف: لقد أحسنت بذلك صنعاً» لان عيوب الرسم وأخطاء 


٭ كان شاعر الثیل حافظ إبراهيم يتردد على أحد الاطبای ثم احتجب عنه فترة طويلة 


-غ ۱۷ - 


من الزمن . واتفق أن رآه الطبيب فسأله : اي صحتك دلوقت؟ فأجاب بأنها متازة» ثم 
أردف بقول : لا مؤاخذۃ يا دکتور إذا كانت صحتى كويسة» ده غصب عنى والله! 

# توعکت صحة الادیب عبذالر حمن الرافعي فعاده الشاعر حافظ إبراهيم» فشكا 
الرافعی من |مساك شدید پلازمه فقال له حافظ : أخذت مسهل؟ فأجاب : آیوه. آخحذت 
ملح إنكليزي» قال : وخرجت علیه؟ فاجاب: لاء مع الاسف. فقال له حافظ : هم 
الانکلیز یدخلوا حته ویخرجوا منها بسهولة؟ 

* تقابل زمیلان قديمان؛ وکان آحدهما قد تخرج طبيباًء وأما الآخر فقد اشتغل 
صياداً؛ وفي يوم ماء آراد الطبیب أن يعبر النهر وأخذه الصیاد في قاربه . . وسأله 
الطبیب : هل تعرف شيئاً عن التشریح والطب؟ فأجاب الصیاد : آبدا. فقال له الطبیب : 
لقد ضاع عليك نصف عمرك . وبعدها هبت عاصفة شدیدة. فقال الصیاد: هل تعرف 
شيئاً عن السباحة؟ فقال الطبیب : أبداً. فقال الصياد : إذن لقد ضاع عليك عمرك كله! 
٭ إذا لم يكن عون من الله للفتئ فأول مایجنه عليه اجتهاده 

# ولله در القائل : 
ان الطبیب له علم يتاه مادام في اجل الانسان‌تاشیر 
حك[ |ذا ما انفضت ایام سهلته حارالطبیپ وخانته العقانیر 

# وفال آخر : 


یت ,9 ادوا وذاك ليجعل فيه الشفاء 


٭ قيل في الأمثال التي تتناقلها بعض الام والشعوب : إن الله هو الذي يشافي؛ 
11770" 
٭ الإقلال من الضار » خیر من الإكثار من النافع . 


٭ من يأكل فوق الشبع » پحفر قبره بأسنانه ! 


۱/۵ 


علامات الكبر!! 
دخل الهیثم بن الاسود بن العريان» وكان خطيباً شاعراً» على عبد الملك بن مروان 
فقال لهه: كيف تجدك؟ فقال : أجدنى قد اپیض منى ما كنت أحب أن يسود واسوذ منى ما 
كنت اخب أن يشر واشتد می ما كنت أحب أن يلين » ولان منى ما كنت أحب أن 


0 ثم ات 

اس ار سا بسآیات الکبر 
وقِلَّهُ النوم إذاالليل اتک 0( 
وسرعة الطرف(٭) و میج( النْظر 
لرا ازداده الي عدر 

#۶ قال الشاعر الصلتان العبدي : 

أشاب الصفیر وافنی الکبیر 
إذاليلة هرمت یوم ها 
نسروح E EE‏ عرسا تناها 
ووا اورت ااي 
وت مع المرء حاجاتسه 
# بل الفتیل سحي حول 
CEY‏ النصف تلشف نیم بپذري 


وساقي ان صف آمال وحرص 


لكوم السا و غل سا تج 
نل العم إذا الزاد خضر 
وتركي الحسناء في قبل0*) الطهر 


کی E N E E‏ 
E E E‏ 
وحاجةمن عاش لاتنقضي 
او ا يشتهي 
مشت اس الال 


ا a‏ 2 
3 ۰ 
ر 


ىو 


وانشغال بالمكاسب والعيال 


(٭) اعتكر الليل : اشتد سواده. الطعم : الطعام. الطرف: تحريك الجفون في النظر . التحميج : تصغير 
العين للتمكن من النظر . قبل : اي في أول الطهر بعد انقطاع الدم . 


اوت 


راي السعمر اسقام وشيب انا تمل ملی ات فيان 

٭ حرج آبو بكر رضي الله عنه تاجراً إلى بصری ومعه نعیمان وسویبط بن حرملة 
رضي الله عنهما ‏ وکلاهما بدري أي من شهد غزوة بدر۔وکان سویبط على الزاد؛ فقال 
له نعيمان: آطعمني: قال : حتئ يجيء آبو بكر» وکان تعيمان مضحاكاً مزاحاً» فذهب 
إلى ناس جلبوا ظهراً فقال : ابتاعوا ‏ آشتروامني غلاماً عربياً فارها - قویاً نشيطاً ‏ قالوا: 
نعم. قال: إنه ذو لسان» ولعله يقول آنا حرء فإن کندم تارکیه لذلك فدعوني لا تفسدوه 
علي» فقالوا: بل نبتاعه» فابتاعوه منه بعشر قلائص ‏ القلوص: الناقة الشابة ‏ فاقبل بها 
پسوقها وقال: دونکم هو غاا فقال سویبط ا هو کاب آنا رجل حر! | قالوا: قد آخبرنا 
خبرك » فطرحوا الحبل في رقبته فذهبوا به؛ فجاء آبو بكر فأعیر» فذهب هو واصحابه 
إليهم فردوا القلائص واخذوه. ثم آخبرو البي إل بذلك فضحك هو وأصحابه مها 
حول!! 

# ولنعیمان موقف طریف آخر» فقد كان مخرمة بن وفل بن أهيب الزهري شیخاً 
كبيراً با مدینة آعمی» وکان قد بلغ مائة وخمس عشرة سنة» فقام يوماً في السجد يريد أن 
يبول فصاح به الناس» فاتاہ النعیمان بن عمرو فتنحی به ناحية السجد ثم قال : اجلس 
ههناء فأجلسه يبول وتركه» فبال وصاح به الناس» فلما فرغ قال : من جاء بي ویسکم إلى 
هذا الوضع؟ قالوا له: النعیمان بن عمرو؛ قال: فعل الله به وفعل! آما إن لله علي إن 
ظفرت به أن آضربه بعصاي هذه ضربة تبلغ منه ما بلخت! فمکث ما شاء الله حتیٰ نسي 
ذلك مخرمة» ثم آناه يوماً وعشمان رضي الله عنه قائم يصلي في ناحية السجد -وکان 
عثمان إذا صلیی لم یلتفت - فقال له : هل لك في نعیمان؟ قال : نعم» أين هو دلني عليه 
فأتى به حتیٰ آوقفه علیٰ عثمان فقال : دونك هذا هو ؛ فجمع مخرمة يديه بعصاه فضرب 
عثمان فشجه؛ فقيل له : إنما ضربت أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه» فسمعت بذلك بنو 
زهرة فاجتمعوا في ذلك» فقال عثمان رضي الله عنه : دعوا نعیمان قاتل الله نعیمان فقد 
شهد بدراً! ! 


-۱۷۷- 


٭ قال ثابت بن فرة: ليس على | لشيخ أضر من أن يكون له طباخ حاذق وجارية 

حسناء» لأنه يستكثر من الطعام فيسقم» ومن اخماع فيهرم ! 

# وقال : راحة الجسم في قلة الطعام» وراحة النفس في قلة الآثام» وراحة القلب في 

قلة الاهتمام) وراحة اللسان في قلة الكلام . 

٭ كان ثابت مقرباً من | لعتضد» وكان يشي معه يوماً في «الفردوس» وهو بستان في 

دار الخلافة للرياضة» وكان المعتضد قد اتكأ على يد ثابت وهما يتماشيان» ثم نثر المعتضد 

يده من يد ثابت بشدة» ففزع ثابت» وكان المعتضد مهيباً جداً» فلما نشر يده من يد ثابت 

يدك واستندت عليهاء ولیس هكذا يجب أن يكونء فان العلماء يعلون ولا يعلون! 

# عاش أحد الادباء معدماً مفلساً فى شبابه» لا يجد درهماً ولا طعاماً ولا زوجة ولا 

بيتاً» فلما كبر وشاخ» اغتنئ وأقبلت عليه الدنياء فتألم وتحسر وقال في ذلك : 

اماي ری ی رر فرشا سا یساسا شارت ها 

وت ہے من با نها بر اعر له مشل الظباء علی كثبان ببرینا 

ET‏ اطول اق ی ات E‏ تفت فلت اساي 
امتحان الأطباء 

أَوْحّد أهل عصره فی صناعة الطب والإلمام بفنونهاء وکان رئيساً للمستشفی العضدي 

فأما ابن التلميذ فكان أكثر تبحراً منه في علم الطب» وكان بينهما عداوة» إلا أن ابن التلميذ 


كان أوفر عقلاً وأحسن أدبا من أبي البركات . 


-1YA- 


فممايروئ من آثار العداوة بينهما أن أبا البركات احتال على خصمه بحيلة سافلة 
رجع عليه شرهاء وذلك أنه کتب رقعة نسب فيها إلى أمين الدولة أشياء تضع من قدره 
وتحط من كرامته وتجعله لا يليق بمجالسة الملوك؛ وأوعز إلى بعض خدمه بالقائها في طريق 
الخليفة» فاتفق أن رآها الخليفة فأمر بإحضارهاء فلما قرأها امتلأ ازدراء بأمين الدولت 
ولكنه أبئ أن یوقم عليه عقوبة قبل التحقق من صدق الرقعة» فاستقصی الأمر بنفسه 
فوجدہ اختلاقاً محضاً» واهتدی إلى فاعله أبي البرکات فغضب عليه ووهب دمه وجميع 
ماله وكتبه لأمين الدولة» ولکن هذا الأخير كان من شرف النفس وكبر الهمة بحيث لم 
یتعرض لخصمه بسوء؛ فسقط أبو البركات وانحطت منزلته وانقطع عن الخليفة . وكان 
أبوالبركات يهودي المذهب وأمين الدولة كان نصرانياً. ولبعضهم في أمين الدولة وأبي 
البركات: 
أبو الحسن الطبيب ومقتفيه أبوالبركات في طرفي نقيض 
فهذا بالتواضع في الشريا ‏ وملابالتکبر فی الحضيض! 

# ومن نوادره أن الخليفة كان قد فوض إليه رئاسة الطب ببغداد» ولا اجتمع إليه سائر 
الا طباء ليرئ ما عند كل واحد منهم من هذه الصناعت كان من جملة من حضره شيخ له 
هيئة ووقار وعنده سكينة » فأكرمه أمين الدولة» وكانت لذلك الشيخ دربة ما بالعاحة ولم 
يكن عنده من علم صناعة الطب إلا التظاهر بها! فلما انتهی السؤال إليه قال له أمين 
الدولة : ما السبب في کون الشيخ لم يشارك الجماعة فيما يبحثون فيه حتیٰ نعلم ما عنده 
من هذه الصناعة؟ فقال : یا سيدنا وهل شيء ما تکلموا فيه إلا وأنا أعلمه» وقد سبق إلى 
فهمي أضعاف ذلك مرات كثيرة! فقال له أمين الدولة : فعلئ من كنت قد قرأت هذه 
الصناعة؟ فقال الشيخ : يا سيدنا إذا صار الإنسان إلى هذه السن ما يبقئ يليق به إلا أن 
یسل : کم له من التلامیذ؟ ومن هو المتميز فيهم؟ وأما الشایخ الذين قرأت عليهم فقد ماتوا 
من زمان طویل؟ ! فقال أمين الدولة : يا شيخ هذا شيء قد جرت العادة به ولا يضر ذکره؛ 
ومع هذا فما عليناء أخبرني أي شيء قد قرأته من الكتب الطبية؟ فقال الشيخ : سبحان الله 
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العظيم ! صرنا إلى حد ما يسأل عله الصبيان» يا سيدنا لمثلي لا يقال إلا أي شيء صنفته في 
صناعة الطب» وكم لك فيها من الكتب والقالات؟ ولابد أنني أعرفك بنفسي » ثم دنا 
إلى أمين الدولة وقال له فيما بینهما : اعلم أنني قد شخت وأنا أوسم بهذه الصناعة» وما 
عندي منها إلا معرفة اصطلاحات مشهورة في المداواة» وعمري كله أتكسب بھاء وعندي 
عائلة فسألتك بالله يا سيدنا أن لا تفضحني بين هؤ لاء الجماعة» وأن لا تمنعني التكسب 
لعيالي ! فقال له أمين الدولة: لك ذلك» ولكن علی شریطةء وهي أنك لا تهجم على 
مريض با لا تعلمه ولا تشیر بفصد ولا بدواء مسهل إلا لما قرب من الامراض» فقال 
الشیخ : هذا مذهبي مذ کنت» ما تعدیت السکنجبین والجلاب» ثم قال أمين الدولة له 
معلنا والجماعة تسمع : يا شيخ اعذرنا فإندا ما كنا نعرفك » والان فقد عرفناك! استمر فیما 
أنت فیه» فان أحداً ما يعارضك! ثم انه عاد إلى ما كان فيه فالتفت إلى آحدهم وقال : على 
من تعلمت هذه الصناعة؟ فقال له: يا سیدنا آنا من تلامیذ هذا الشیخ الذي قد عرفتہ: 
وعلیه كنت قد قرأت صناعة الطب ! ففطن أمين الدولة با آراد من التعریض بقوله وتبسم 
ثم امتحنه بعد ذلك ! 


٭ زار آحد الأعاجم الستشفین الکبیر الذي آنشاه السلطان العادل نور الدین الشهید 
عام ٥٥٤٥ھ‏ فلما دحل الستشفی -وکان ذلك عام ۱ ونظر إلى کثرة أطبائه » وحسن 
العناية بمرضاه» وما يحتويه من المأكل والتحف واللطائف التى لا تحصیٰء آراد أن یختبر 
معرفة آطبائه ؛ فتمارض وأقام به ثلاثة أيام ورئیس الا طباء یتردد إليه لیختبر ضعفه فلما 
جس نبضه علم أنه غير مريض» وأنه ما آراد اختبار آطبائه » فوصف له الا طعمة ال حسنة 
والدجاج ا مسمنة وا حلویٰ والاشربة والفواکه التنوعة!! ثم بعد ثلاثة أيام کتب له ورقة 
يقول فیها : إن الضيافة عندنا ثلائة أيام! ! فعرف الا عجمي آنهم فطنوا لقصده وآنهم 
استضافوه في ا مستشفیٰ هذه الدة! 


2 — 


الطبيب البارع 


# مر بعض الحاكة علین طبيب ف رأه يصف لهذا النقوع » ولهذا التمر هندي فقال : من 
لا يحسن مثل هذا؟ فرجع إلى زوجته فقال: اجعلي عمامتي كبيرة! فقالت : ويحك أي 
شيء قد طرأ لك؟ قال : أريد» أن أكون طبیباً! قالت : لا تفعل فإنك تقتل الناس فیقتلوك! 
قال : لابد فخرج أول يوم فقعد یصف للناس فحصّل قراريط فجاء فقال لزوجته : أنا كنت 
أعمل كل يوم بحبة فانظري إيش یحصل! فقالت : لا تفعلء قال: لابد» فلما كان في 
اليوم الثاني اجتازت جارية فرأته فقالت لسیدتها وكانت شديدة الرض : اشتهيت هذا 
الطبيب الجديد يداويك قالت : ابعثي إليه » فجاء وكانت المريضة قد انتھیٰ مرضها ومعها 
ضعف : فقال: علي بدجاجة مطبوخة» فجيء بها فأكلت فقويت ثم استقامت» فبلغ هذا 
إلى السلطان فجاء به فشكا إليه مرضاً يشتكيه فاتفق أنه وصف له شيئاً أصلح به» فاجتمع 
إلى السلطان جماعة يعرفون ذاك الحائك فقالوا له: هذا رجل حائك لا يدري شيئاً! فقال 
السلطان: هذا قد صلحت على يديه وصلحت الجارية على يديه فلا أقبل قولكم! قالوا: 
فنجربه بمسائل! قال: افعلوا فوضعوا له مسائل وسألوه عنهاء فقال : إن أجبتكم عن هذه 
المسائل لم تعلموا جوابها لآن ا جواب لهذه المسائل لا يعرفه إلا طبيب! ولكن أليس عندكم 
مارستان ‏ مستشفئ ؟ قالوا: بلیٰ؛ قال: أليس فيه مرضی لهم مدة؟ قالوا: بلی قال : فأنا 
أداويهم حتی ينهض الكل في عافية في ساعة واحدة! فهل يكون دليلاً على علمي أقوئ 
من ذلك؟ قالوا: لاء فجاء إلى باب المارستان وقال: اقعدوا لا یدخل معي أحد» ثم دخل 
وحده وليس معه إلا قيم الارستان» فقال للقیم : إنك والله إن تحدثت با أعمل صلبتك : 
وان سكت أغنيتك! قال: ما آنطق. قال فأحلفه بالطلاق» ثم قال: عندك في هذا 
المارستان زيت» قال: نعم؛ قال هاته» فجاء منه بشيء كثير» فصبه في قدر كبير ثم أوقد 
تحته فلما اشتد غليانه صاح بجماعة الرضی فقال لأحدهم : إنه لا يصلح لمرضك إلا أن 
تنزل إلى هذا القدر فتقعد في هذا الزيت! ! فقال المريض: الله الله في آمري! قال : لابد» 
قال : آنا قد شفیت» وإنما کان بي قلیل من صداع! قال : إيش یقعدك في الارستان وأنت 
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معافی؟ قال : لا شيء قال : فاخرج وأخبرهم فخرج وآخبرهم» فخرج يعدو ویقول : 

شفيت بإقبال هذا الحكيم! ثم جاء إلى آخر فقال : لا يصلح مرضك إلا أن تفعد في هذا 
الزيت! فقال : الله الله أنا في عافیةء قال: لابد! قال: لا تفعل فإني من أمس أردت آن 
أخرج! قال : فان كنت في عافية فاخرج وأخبر الناس بأنك في عافية! فخرج يعدو ويقول 
شفيت ببركة ا حکیم! ومازال على هذا الوصف حتئ أخرج الكل شاكرين له ! 


Ra‏ أجمل لوحة في الحياة - و 
# ستل الفنانالبلجيكي #روتز فيس عن أجمل لوحة رآها في حياته؟ فقال: 
+ صورة الام مد آن وست مولودها الصغير ثم مدت يدها وهي راقدة في فراشها 


۱ تخوس متا ارك بر ای مت نا انير من سا رن وضو ی 
هه الدنيا. ۱ 


و مسك کا بمبضعه وراح یع سب لاصف 

الیل یساول أن یاعد في شفاء نان بين الوت واللحياة.. 

“و ملورة اندر الذي یتنآ انضرف كل تلامید الدرسة ومدرسيها 
عائدین إلیٰ بيوتهم لأنه وعد بعض تلاميذه أن يشرح لهم ما صعب عليهم فهمه! ! 
# عزت امرأةًالمنصور بأخيه أبي العباس السفاح: لما قدم مكة فقالت : عظّم الله 

[یییىٔ 2 چو سی سس 

#قیل لعمر رضي الله عزہ: : فلان لا یعرف الشر» قال e‏ 

علوي نرب لجر اولك ز 


کت 0 عند الاح الكماة 55 فقال الاحنف : رب ملوم لا ذنب له! 


القضاء. .. و القضاة 

# القضاء فريضة محکمة. وسنّة متبعة» به قوام الأدیان وعمود السلطان» وذا 
اهتزت ثقة الناس بالقضاء ونزاهة القضاة انفتح باب الشر وبدت عوامل الانهیار ولا تقوم 
المالك والدول إلا بالحق الذي قامت عليه السموات والارض» والقرآن الکریم في كثير 
من الآيات يأمر بالق والعدل ۶ إن الله یأمرکم أن نودوا الأمانات اي آهلها واذا حکمتم بين 
الاس أن تحکموا بالعدل الله نعما یمظکم به إن الله كان سمیعا بصیرا 466500 (النساء) یا 
داوود ِا جَعَلَْاكَ خَليقَةَ في الأرض فاحکُم بين الئاس بالحق ولا تع الهری فيضلك عن سبیل الله 
إن الذين یلو عن سيل الله ...€ (ص + ۰610 

# ولا يصلح للقضاء إلا من توفرت فيه خمس خحصال : علم با کان قبله» ونزاهة عن 
الطمع وحلم على الخصمء واقتداء بالأئمة» ومشاورة أهل العلم والرأئ. وكتب عمر بن 
الخطاب إلیٰ معاوية كتاباً يبين فيه ا خطوط العريضة للقضاء والأسس التي يجب أن يتبعها 
الاي کی مجلس e‏ گھبا کات پالبينةالعادلت او الیمین 
القاطعت وادناء الضعیف کسی ھا قلبه» وینبسط لسانه؛ وتعاهد الخریب» فانك رن لم 
تتعاهذه سقط حقّه ورجع إلى أهله» وإنما ضیع حقّه من لم يرق بهء وآس بين الناس في 
فك وطرّفك» وعليك بالصلح بین الناس ما لم یتبین لك فصل القضاء . 

* وقال عمر بن عبدالعزيز: إذا أناك الخصم وقد فُقكت عيئه فلا تحکم له» حتی يأتي 
حصمه فلعله قد فقئت عيناه جميعاً! 

قال ولا : «القضاة ثلاثة : اثنان في النار» وواحد في الجنة؛ رجل عرف ا حق فقضی به 
فهو في الجنة» ورجل عرف ا حق ولم يقض به فهو في النار» ورجل لم يعرف الحق فقضی 
الناس على جهل فهو في النار» . 

٭ وإذا آراد القاضي الجلوس للحكم» فعليه أن يكون فارخ القلب» لايهمه إلا النظر 
في أمور المتظلمين» وان تغيرت حاله بغضب او غم أو سرور مفرط أو وجع أو ملالة؛ أو 
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اعتراء نوم أو جوع »› فلیقم إلیٰ أن يزول ما به ویتمکن من رأيه وعقله ثم يجلس . وقد جاء 


فى الحديث : ۷لا يقضين حكم بين اثئین وهو غضبان» رواه الخمسة . 
تحرج العلماء من القضاء 


ولحساسیة منزلة القضاء وخطر آمره» كره كثير من العلماء توليه » بل کانوا يهربون من 
وجه الخليفة إذا دعاهم للقضاء وكانوا يقولون: القاضي كالغريق في البحر إلى متیٰ 
يسبح؛ وإن كان سابسا؟! مَنْ جعل قاضياً بین الناس فقد ذبح بغير سكّين» رواه أبو داود 
والترمذي . 

٭ ویروی أن المنصور دعا أبا حنیفة والثوري ومسعراً وشريكاً لیولیهم القضاء فقال أبو 
حنيفة : آنا آخمن فيكم تخميناًء أما آنا فأحتال فأتخلص» وأما مسعر فيتجانن فیتخلص» 
وأما سفيان فيهرب» وأما شريك فيفع » فلما دخلوا عليه قال أبو حنيفة : آنا رجل مولئ 
ولست من العرب» ولا تکاد العرب ترضئ بأن يكون عليهم مولئ» ومع ذلك فإني لا 
أصلح لهذا الأمر؛ فان كنت صادقاً في قولي فلست أصلح» وان كنت كاذباً فلا يجوز أن 
یولی كاذب دماء المسلمين وفروجهم. وأما سفيان فأدركه شخص في طريق فذهب لحاجته 
وانصرف والشخص منتظر فراغه» فبصر سفيان سفينة فقال للملاح : إن مكنتني من 
سفينتك وإلا أذبح» تأوّل قول النبي و من جعل قاضياً فقد ذْبح بغير سكين» فأخذه 
الملاح تحت الباري. وأما مسعر فدخل على المنصور فقال: القضاء يدك كيف أنت 
وأولادك ودوابك! فقال: أخمرجوه فانه مجنون. 

وأماشريك فدخل على المنصور فولاه القضاء» فهجره الثوري» وقال: أمكنك الهرب 
فلم تهرب ! وهذا هو شريك بن عبدالله التخعي الكوفي أحد الأعلام! 

٭ وذکر أن رجلا آلیٰ بيمين أن لا يتزوج حتئ يستشير مائة نفس» ما قاسیٰ من بلاء 
النساء» فاستشار تسعة وتسعين نفساً وبقي واحد؛ فخرج على أن يسأل أول من يطرأ 
عليه فرأئ مجنوناً قد اتخذ قلادة من عظم وسود وجهه وركب قصبة وأخذ رمحه» فسلم 
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عليه وقال: لي مسألة فقال: سل ما يعنيك وإياك وما لا يعنيك واحذر رمحة هذا الفرس؛ 
قال : فقلت مجنون واللهء ثم قلت: إني رجل لقیت من النساء بلاء وآليت أن لا آتزوج 
حتی أستشير مائة نفس وأنت ام الماكة فقال: اعلم أن النساء ثلاثة واحدة لك وواحدة 
عليك وواحدة لا لك ولا عليك؛ فأما التي لك فشابة طرية لم تمس الرجال فهي لك لا 
عليك. إن رأت خيراً حمدت وان رأت شرا قالت كل الرجال على مثل ذلك» وأما التي 
عليك لا لك فامرأة ذات ولد من غيرك فهي تسلخ الزوج وتجمع لولدهاء وأما التي لا لك 
ولا عليك فامزاةقد تزوجت قبلك + ان رأت خر ا قالت مکنا يجب وان رات شرا حنت 
إلى زوجها الاول» قال: فقلت : نشدتك الله ما الذي غير من آمرك ما آری؟ فال: ألم 
أشترط عليك أن لا تسأل عما لا بعنيك . فأقسمت عليه فقال: إني رشّحت للقضاء 
فاخترت ما تریٰ علی القضاء! 

٭ قال رجل للقاضي إياس بن معاویة : إن فيك خصالاً لا تعجبني! فقال : ماهي؟ 
فقال: تحکم قبل أن تفهم› ولا جالس کل آحد وتلبس الشیاب الغلیظة! فقال له : آیها 
أكثر » الثلاثة أو الاثنان؟ قال : الثلاثةء فقال: ما أسرع ما فهمت وأجبت؟ فقال : أو يجهل 
هذا أحد؟ فقال: وكذلك ما أحكم أنابه! وآما آني لا أجالس كل آحد. فلئن أجلس مع 
من يعرف لي قدري أحب إلي من أن أجلس مع من لا يعرف لي قدري؛ وأما الثياب 
الغلاظ » فأنا آلبس ما يقيني» لا ما أقيه أنا! 

* ودعي أبو قلابة إلى قضاء البصرة ففر إلى الشامء فقيل لە: لو وليت فعدلت. . . 
وأنت من تعلم! فقال: کم عسئ أن يسبح من وقع في البحر؟ ! 

# ولا ولي شريك القضاء قيل: أي رجل آفسدوا!! 

# ولا ولي سحنون؛ قال بعض آهل الاندلس : وددنا والله أن لو رأيناك على أعواد 
نعشك» ولائراك في هذا الجلس! 

* وكتب سلمان الفارسي إلى أبي الدرداء رضي الله عنهما: بلغني أنك جعلت طبيباً 
تداوي! فان كنت تبرئ فنعمّاء وان كنت متطبباً فاحذر أن تقتل إنساناً فتدخل النار. . ! 
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Go‏ أن لاقي اب گال برا تيص 


# لما ولي ا حسن البصري رحمه الله القضاء» كان إذا سكل عن فريضة آخبر بها» فان 
قيل له : احسبهاء قال: اذهب إلى البقالين يحسبونها! وتقدم له یوما رجلان من ثقیف 
يختصمان إليه؛ فقال الحسن : وأنتما أيضاً في أسنانكما وقرابتكما تختصمان! فقالا : يا أا 
سعيد إنما أردنا الصلح؛ قال: فنعم إذاء فتكلما فوثب كل واحد منهما علی صاحبه 
بالتکذیب. فقال اسن : کذبتما ورب الکعبة قال الله : «ٍن یریدا (اصلاحاً يوقق الله 
پینهما» ما الصلح آردغا! 

٭ ویقال إن آم ا حسن صفية بنت ا حارث كانت من أهل الیمن؛ وکانت مولاة لام 
سلمة زوج النبي ُء وولد ا حسن بالدينة لسنتين بقیتا من خلافة عمر» وکانت آم سلمة 
رضي الله عنها تبعث أم الحسن في الحاجة فيبكي وهو صبي ؛ فتسکته بثدیها» وكانت 
تخرجه إلى أصحاب النبي 5 وهو صغیر» فكانوا يدعون له» فأخرجته إلى عمر بن 
الخطاب فدعاله وقال: اللهم فقهه في الدين وحببه إلى الناس» وكانت صفية أم الحسن 
تعلم النساء القرآن في آخر المسجد» وتقص عليهن» وكان الحسن يشبه بأصحاب رسول 
الله بي وقال آبو قتادة العدوي : عليكم بهذا الشيخ ‏ يعني الحسن البصري فما رأيت 
رجلا آشبه بعمر بن الطاب منه| 

٭ قال اسحاق الوصلي : كنت یوما عند الوائق وهو بالنجف. فدخل عليه آحمد بن 
أبي دژاد» فقعدنا نتحدث » ولم يكن خرح الواثق بعد » فقال لي آحمد : أعجبني بیتان؛ 
قلت : آنشدني » فما أعجبك ففیه السرور ؛ فأنشدني : 
ولي نظرة لو كان يحبل ناظر بنظرته آنثی لقد حبلت مني 


فان وندت مابین تسعةأشهر إلى نظرتي ابنافان ابنهاابیی! 
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فقلت : آجاد» ولكن أنشدك بيتين أرجو أن تستحسنهما وآنشدته : 
ولمارمت بالطرف غيري ظننتها كماآثرت بالطرف تژثر بالقلب 
وإني بسهافي كل حال لوائق 2 ولكن سوءالظن من شدة ا حجحب 

قال: أحسئت واللهء وخرج الوائق فقال لنا : فيم أنتما؟ فحدثناه» فأمر لكل واحد منا 
بجائزة وخلم! 

# قال القاسم بن معن : كنت أرئ القاضي شريكاً يغضب على الخصم» فأعجب من 
غضبه وأقول: أمره نافذ» وقوله جائز» ففيم الغضب! فلما وليت القضاء جعلت أكلم 
الخصوم فلا أغضب» فإذا ورد علي الأمر لا أعرفه غضبت! فإذا شريك إغا كان يغضب مما 
يرد عليه ما لا يعرف الجواب فيه! ولد القاضي شريك بن عبدالله سنة ست وتسعین؛ 
ومات سنة تسع وسبعين ومائةء وكان من أشهر القضاة. 

# قال ابن فرحون في تبصرته: اعلم أن أكثر المؤلفين بالغوا في التحذير من ولاية 
القضاء حتیٰ تقرر في ذهن كثير من الفقهاء والصلحاء أن من ولي القضاءء فقد سهل عليه 
آمر دينه وألقئ بيده إلى التهلكة؛ وهذا غلط فاحش بحيث تجب التوبة منه» والواجب 
تعظيم هذا المنصب الشریف؛ ومعرفة مكانته من الدين» فبه بعشت الرسل؛ وبالقيام به 
قامت السموات والأرض » وجعله وق من النعم التي يباح التحاسد عليها فقال : ١لا‏ حسد 
إلا في اثنتين : رجل آتاه الله مالاً فسلطه على هلكته في الحق» ورجل آتاہ الله ا حکمة فهو 
يقضي بها ويعلمها الناس» وقال : «سبعة يظلهم الله بعرشه يوم لا ظل إلا ظله. . . إمام 
عادل . ٠.‏ وما جاء من الوعيد في ذلك إنما هو في حق قضاة الجور من العلماء» وفي حق 
الجهال الذين یدخلون أنفسهم في هذا المنصب بغير علم . 

# قال صاحب البهجة : وقوله إن المبالغة في التحذير من القضاء غلط فاحش» ليس 
كما قال وإنما هو من باب النصيحة والاحتياط في الدين» فإن النفوس مجبولة على حب 
الدنيا والإمارة والميل للأقارب وذوي الجحاه ومن يعاملها باحمیل» وذلك من أسباب الوقوع 
في الخطأ. 
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* لا يبلغ القاضي أن يكون عادلاً مقسطاً حتى يواسي بين الناس في ال حکم والنظر 
إليهم» وتحري الحق لكل طرف» كتب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسئ رسالة في 
القضای جاء فیها: آما بعد» فان القضاء فريضة محکمة» وسنّة متّبعة» آس بین الناس في 
مجلسك ووجهك. البينة على من ادعی ؛ واليمين على من أنكر» والصلح جائز بین 
السلمین إلا صلحاً احل حراماًء أو حرم حلالاً. ولا هنك قضاء قضیته بالامس ثم 
راجعت فيه نفسك. وهدیت فيه لرشدك: أن ترجم عنه» فان الق قديم لا يبطله شيءء 
والرجوع إليه خير من التمادي على الباطل» الفهم؛ الفهم فیما یتلجلّج في صدرك مما لم 
يبلغك به کتاب الله ولا سنة نبيه ية واعرف الامثال والاشباه» وقس الامور عند ذلك 
ثم اعمد إلى أحبها عند الله ورسوله وآشبهها باشق؛ واجعل للمدعي آمداينتهي إليه» فان 
تقد ادك له سد والا وجهت عليه القضاء. فان ذلك آجلی للعمی وأبلغ في 
العذر . .). 

* ويجب أن يكون القاضي في أقصئ حالات اليقظة والانتباه» والاصفاء للخصوم 
ليعرف وجه الحق من خلال الأدلة التي يدلي بها كل طرف» دخل عمر على أبي بكر رضي 
الله عنهماء فسلم عليه فلم برد فقال عمر لعبدالرحمن بن عوف : آخاف أن يكون وجد 
علي خليفة رسول الله وكا فكلم عبدالرحمن أبابكر فقال: آتاني وبين يدي خصمان قد 
فرغت لهما قلبي وسمعي وبصري: وعلمت أن الله سائلي عنهماء وعما قالا. 

# وهذا ما يدعو القاضي الا يتأثر بالعواطف والأحاسيس والمؤثرات الخارجية » فلر با 
كان مظهر محصم مؤثراً ويدعو للشفقة» ولكن يجب الا یتعجل في إصدار الحكم حتیٰ یریٰ 
امخصم الثاني » فلربما كان حاله أكثر تأثيراً وأدعیٰ للشفقة!ء قال الشعبي : كنت جالساً عند 
شریح إذ دخلت عليه امرأة تشتكي زوجها وهو غائب» وتبكي بكاء شديداً» فقلت : 
أصلحك الله؛ ما آراها الا مظلومة! قال: وما حجتك؟ قلت : بكاؤهاء قال: لا تفعل» 
فان إخوة يوسف جاؤوا باهم عشاء ییکون وهم ظالمون. 
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من أعلام القضاء 


# واشتهر كثير من الأعلام بالقضاء والنزاهة في الأحكام فيه» ولهم في ذلك مآثر 
حسنة وذكاء خارق» وبديهة حاضرة؛ وكان من أكثرهم شهرة القاضي شريح وإياس» 
ولهم أحكام وأقضية هي من الروعة بمكان! دخل عدي بن أرطأة على شريح فقال: أين 
أنت أصلحك الله؟ قال : بيئك وبين ا حائط | قال: إني رجل من أهل الشام قال : نائي 
الدار سحيق المزار» قال: قد تزوجت عندکم؛ قال: بالرفاء والبنين» قال: ولد لي 
غلام؛ قال: ليهنئك الفارس» قال: وأردت أن أرحلّها قال: الرجل أحق بأهله» قال: 
وشرطت لها دارها قال: المْتّرْط مك قال: فاحكم الآن بينناء قال: قد فعلت» قال: 
على من قضیت؟ قال : على ابن امك قال : بشهادة من؟ قال : بشهادة ابن أخت خالتك | 
يريد إقراره على نفسه! 

* قال الزبيدي : إذا قال له : بالرَقَاء والبنين» أي بالالتثام والاتفاق؛ والبركة والنماء 
وجمع الشّمل وحسن الاجتماع» قال ابن السكيت: وان شفت كان معناه السکون 
والهدوء والطّمانينة» وقد نهئ رسول الله إلا أن يقال: بالرفاء والبنين» لانها تهعة 
الجاهلية . عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله اة كان إذا رفا الإنسات» أي : إذا 
تزوج. قال : «بارك الله لك وبارك عليك» وجمع بينكما في خیراء وهو حديث 
صحيح . رواه أحمد وأبو داود والترمذي . 

# سال رجل إياساً القاضي عن النبیذ؟ فقال : هو حرامء فقال الرجل : فأخبرني عن 
الاء؟ فقال : حلال» قال : فالکسور؟ قال: حلال قال : فالتمر؟ قال : حلال. قال: فما 
باله إذا اجتمع حرم؟ فقال إياس: أرأيتك لو رميتك بهذه احفنة من التراب أتوجعك؟ 
قال : لا قال : فهذه الحفنة من التین؟ قال: لا توجعني» قال : فهذه الغرفة من الاء؟ قال : 
وچ نا قال : أفرأيت إن خبلطت هذا بهذا وهذا بهذا حتی صار طیناً ثم ترکته 
حتیٰ استحجر ثم رميتك به أيوجعك؟ قال : إي والله ويقتلني . قال: فكذلك تلك الأشياء 


مر او 
إذا اجتمعت . . حرمت . , !۱ 
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* نظر إياس بن معاوية إلى نسوة قد فزعن من بعير فأشار إليهن فقال: هذه بكر وهذه 
حامل وهذه مرضع !! فقام إليهنّ رجل فسألهن فکَنْ كما قال. فقيل له: كيف علمته؟ 
قال: رآیتهن لما فزعن وضعت کل واحدة منهن يدها على أهم المواضع إليهاء فوضعت 
ا حامل يدها على بطنهاء ووضعت المرضع يدها على ثدیها» ووضعت البكر يدها على 
٤ھ‏ 

٭ استودع رجل رجلاً مالاًء ثم رجع فطلبه فجحده. . فأتئ إیاساً القاضي فأخبره» 
فقال له إياس : انصرف فاكتم آمرك ولا تعلمه أنك آتيتني؛ ثم عد إلي بعد يومين» فدعا 
إياس المودع› فقال: قد حضر مال كثير» وأريد أن أسلمه اليك» أفحصين منزلك؟ قال : 
نعمء قال : فأعدّ له موضعاً وحمالین!! وعاد الرجل إلى إياس» فقال : انطلق إلى 
صاحبك فاطلب الالء فإن اعطاك فذاك» وان جحدك فقل له: إني آخبر القاضي! فأتى 
الرجل صاحبه فقال : مالي» وإلا أتيت القاضي › وشكوت إليهء وأخبرته بأمري! فدفع 
إليه ماله . فرجع إلى إياس فقال : قد أعطاني المال» وجاء الأمين إلى إياس لوعده؛ فزجره 
وانتهره » وقال: لا تقربني يا خمائن! ! 

# عرض شریح ناقة لیبیعها فقال له الشتري : يا آبا أمية كيف لبنها؟ قال : احلب في 
أي إناء شئت» قال : كيف الوطا؟ قال: افرش وخم؛ قال : كيف نجاؤها؟ قال : إذا رآیتها في 
الابل عرفت مکانها علق سوطك ونم» قال: كيف قوتها؟ قال : احمل على ا حائط ما 
شئت! فاشتراها فلم پر شيئاً ها وصفها به قال : ما کذبتك قال : آقلني قال: نعم!! 

٭ سئل ابن شبرمة عن رجل» فقال : ان له شرفاً وبيتاً وقدما أي تقدماً ومنزلة رفیعة۔ 
فنظروا فاذا هو ساقط من السفلة! فقيل له في ذلك» فقال : ما كذبت» شرفه آذناه وقدمه 
التي هشي عليهاء ولاہد من أن یکون له بيت يأوي ليه ! 

قال آبو إسحاق النظام : قد لعمري- کَذّب» إغا هو كقول القائل حين سأله بعض من 
أراد تزویج حرمته عن رجل ؛ فقال: هو يبيع الدواب» فلما نظروا في أمره وجدوه يبيع 
الستانیر» فلما سئل عن ذلك قال: ما کذبت؛ لن السنور دابة. 
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قال أبو إسحاق: بل لعمري لقد كذب» هذا مثل قول القائل حين ستل عن رجل في 
تزويج امرأة فقال: رزين المجلس» نافذ الطعنة فحسبوہ سيّداً فارساً! فنظروا فوجدوه 
خباطا! فسئل عن ذلك فقال: ما کذبت؛ إنه لطؤيل اغلرس جید الطعن بالابرة! قال اہر 
إسحاق : بل لعمري لقد کذب ؛ لأنه قد غرهم منه! وکذلك لو سأله رجل عن رجل يريد 
أن لق سالا هام ال کم لاک سا لما كان ا سالاالت اقلا بای 
الرجل وجده معدماً ضعیف ا حيلة » فلما فيل له في ذلك قال : ما كذبت» لانه يلك عینیه 
واد مسا E‏ حتی عد جميع أعضائه وجوارحه. وخ انال لسع هذا 
القول ققد غرّه وذلك ما لا یحل في دین ولا بحسن في اطْريةآي في کون الانسان حرا. 
وهذا القول معصية لله» والمعصية لا تکون صدقاًء وآدنی منازل هذا الخبر أن لا پسمیٰ 
صدقاً» فأما التسمية له بالکذب فان فیها کلاماً بطول! البیان والتبیین للجاسظ : ا 


۳٣ص‎ 

# لس الوحيد الذي تستیع الراة أن تحتفظ به هو عمرھا۔ 

# اعط نخيك لامراتك» وأعظ ارك لامك . 

# سرك دمك» اجره في غير أود الف 

* لان المرأة آخر عضو یوت فيها! ۱ 

٭ حتیٰ الأحمق إذا صمت يعد حكيماً! 

* أصعب من علم الكلام فن الصمت .. 

# الم الطبق لا يدخله الذباب!_ ا 

* الاشخاص الوقون من فسهم؛ نامیرن نم میرن عل لكلا 
لے یت ۱ 


من أساليب القضاة في الحكم 

٭ لكل قاض أسلوب وطريق في ا حکم ضمن إطار الحق وفي دائرة العدل» ولكن 
تختلف الأساليب وتتنوع وجهات النظر للوصول للصواب» ومنهم من يتشدد في ا حق 
ويبلغ الغاية في العدل» ومنهم من يتلطف في إرضاء الخصم ويدعو للعفو والإحسان. قال 
رجل لقوم یتنازعون : هل لكم في ا حق أو فيما هو خير من الحق؟ فقيل : یپوٹ 
يكون خيراً من الحق؟ ! قال: نعم العفو والتحاط والهضم» فان آخد الحق كله مرً! 

٭ وجاء رجل إلى إياس بن معاوية» فسأله عن مسألة فطول فيهاء فقال إياس: إن 
كنت تريد الفتيا فعليك بالحسن معلمي ومعلم أبي» وان كنت تريد القضاء» فعليك بعبد 
الملك بن یعلی وكان على قضاء البصرة يومئذ ‏ وإن كنت تريد الصلح ؛ فعليك بحميد 
الطويل؛ وتدري ما یقول لك؟ يقول لك: حط شيئاً» ويقول لصاحبك ؛ زدہ شيئاً حت 
نصلح بینکما! وإن كنت تريد الشغب» فعليك بصالح السدوسي» وتدري مايقول لك؟ 
يقول لك: اجحد ما عليك» ويقول لصاحبك: ادع ما لیس لك وادع بين غيباً! 

# وجرت عادة بعضهم أن يختبروا القاضي ويمتحئوه قبل توليته ليتأكدوا من صلاحيته 
ومدئ علمه وفقهه» لا عزل ابن شبرمة عن القضاء قال له والي الیمن : اختر لنا رجلا نوليه 
القضاءء فقال له ابن شبرمة : ما آعرفه» فذکر له رجل من أهل صنعاء» فأرسل إليه فجای 
فقال له ابن شبرمة: هل تدري لم دعيت؟ قال: لاء قال: إنك قد دُعیت لأمر عظيم» 
لنقضاء» قال: ما أيسر القضاء! فقال له ابن شبرمة: فنسألك عن شيء يسير منه» قال : 
سل» قال له ابن شبرمة: ما تقول في رجل ضرب بطن شاة حامل» فألقت ما في بطنها؟ 
فسکت الرجل؛ فقال له ابن شبرمة : نا بلوناك فما وجدنا عندك شيئاً . فقيل له : ما القضاء 
فيها؟ قال : تقوم حاملاً وتوم حائلاً ويرم قدر ما بینهما! 

# وكان يحيئ بن أكثم يمتحن من يريدهم للقضاء» فقال لرجل : ما تقول في رجلين 
زوج كل واحد منهما الآخر مه فولد لكل واحد من امرأته ولد ما قرابة ما بین الولدین؟ 
فلم يعرفهاء فقال له يحيئ : کل واحد من الولدين عم الآخر لامه! 
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٭ وشبيه بهذا ما جاء أنَّ رجلاً دخل على عبدالملك بن مروان فقال: إنی تزوجت 
اا وزوجت ابنی آمها» ولا غنی بنا عن رفك فقا ل له عبداللكك: زن لخر ماد اة 
7 ۶ یپ 9 اند ین تيجدل قد ولد 
سيفك ووليته ما وراء بابك فسله عنها» فان آصاب لَزمَني الحرمان» وان أخطأ انسع لي 
العذر» فدعاه عبدالملك فسأله» فقال : يا أمير المؤمنين إنك ما قدمتني على العلم 
بالانساب ؛ ولكن على الطعن بالرماح؛ أحدهما عم الآخر والآخر خاله! . 

# ومهما كان القاضي نزیها عادلاً ومتحرياً الحق» فانه لا يسلم من ألسنة العامة 
وغمزاتهم ولابد أن تلوك السنتهم سيرته وأحكامه» ويعملوا على طعنه والتعریض في 
قضائه . 

# قيل لشريح رحمه الله : كيف أصبحت؟ قال: أصبحت ونصف الناس علي غضبان! 
وقال له رجل يوماً: قضيت على بال جور ولَیدخلنك الله النار! فقال : إذاً يدخلها سبعة قبلي 
من ولانی؛ ومن علمني هذا الحكم» ومن جاء بك مدعیاء والشاهدان» والمزكيان. 

# ودخل رجل على الشعبي في مجلس القضاء ومعه امرأته وهي من آجمل النساء 
فاحتصما إليه» فأذلت المرأة بحجتها وأحضرت بينتهاء فقال الشعبي للزوج: هل عندك 


تا سات ا یت2ا شم عبرت مشک سی سوسا 


ای سنا جما ےو ا ا ا ا 
٭ الجلواز: الشرطي . 
فتناشدها الناس وتداولوهاء ولا انصرف الشعبي من مجلس القضاء» مر بخادمة 


سر ص 


تغسل الثیاب وهي تقول : فتن الشعبي ماه فتن الشعبي 1+ ولم تعرف بقية البيت ؛ » فلقنها 
الشعبي وقال: رفع الطرف إليهاء ثم قال : أبعده الله ما أنا فما قضیت إلا با حق» ولما 
دخل الشعبي على عبدالملك ابن مروان» نظر إليه وتبسّم وقال : 
جو اتیج سس لحا سے چس تین 
3 میں بی یو تہ آوجعته ضربا با ہیی سے 
* وبروئ أن الشعبي اضطر إلى الاستعفاء من القضاء بعد أن ولع الناس بهذه الأبيات 
وتناشدوها! 
# ووقف رجل مع امرأته أمام حد القضاةء فکان القاضي مال الیها فشعر الزوج 
بذلك بعد أن سمع القاضي يقول: يعمد أحدكم إلى المرأة الكرية فيتزوجها ثم يسيء إليها! 
فقال: أصلح الله الفاضي » إني شككت في هذه أهي زوجتي ؛ -وکانت منتقبة ‏ فمرها بان 
تكشف عن وجههاء فأسفرت عن وجه حشن كريه» فقال القاضي : قومي كلام مظلوم 
ووجه ظالم! 


۱ ۱ 
e‏ 0 ۱ 
١ awae‏ 
| . # المرأة تضع كيس نقوذها في يدها حتئ تراه النساء» والرجل بخفيه في جيبه حت 1 
ا لا تراه امرأته! ۱ : 
1 ا 
1 ۱ 


#مالي أراك على الكرسي منضخً إذا كان فيك احتباس الريح فاحتقن! 


أول من جار في القضاء 

* قيل إن أول قاض جار في القضاء بلال بن أبي بردة» كان امیر البصرة وقاضياً فيهاء 
ولم تكن سيرته في القضاء محمودة» وكان معروفاً با جورء بخیلاً على الطعامء محتالاً 
خبيثاً: أصابه یوما داءء فوصفسله السمن» فكان يجلس فيه ثم يأمر ببيعه» فترك أهل 
البصرة أكل السمن! وكان بلال يقول: ربا يقدّم إلى خصمان فأجد أحدهما آعف على 
قلبي من الآخر فأحكم له! وبلا بینة! 

# ودم رجل إلى بلال رجلاً في دين له عليه» فأقر الرجل بالدين» وكان بلال صديقاً 
للرجل » فقال المدعي : يعطيني حقي أو تحبسه بإقراره» فقال القاضي : إنه مفلس» قال : 
لم يذكر إفلاسه؛ قال وما حاجته إلى ذکره وأنا عارف به؟ فإن شئت أحبسه» فالتزم نفقة 
عياله» فانصرف الرجل وترك خصمه! 

# وأمر بلال ذات يوم داود بن أبي هند أن يحضره عند تقدُم الخصوم إليه» فإن حكم 
بخطأ رمی بحصاة فيرجع بلال» فتقدم إليه مولئ له ينازع رجلاء فحکم لمولاہ ظلماًء 
فرمیٰ داود بحصاة فلم یرجع؛ ثم بأخرئء فقال له بلال: ليس هذا ما تَرْمیٰ له ا حصاةء 
هذا مولاي! -الاوائل العسكري-. 


# وفد بلال بن أبي بردة على عمر بن عبدالعزيز رحمه اللهء فلزم سارية من سواري 
المسجد يصلي إليهاء يحسن الركوع والخشوع؛ وعمر ينظر إليه» فقال عمر للعلاء بن 
المغيرة ائتني بخبر الرجل» فقال : أفعل» فأتاه وهو يصلي بين المغرب والعشاءء فقال له : 
اشفع صلاتك فإن لي إليك حاجة؛ فلما سلم من صلاته قال له العلاء: تعرف منزلتي 
وموضعي من أمير المؤمنين . . فان أشرت عليه أن يوليك العراق ما تجصل لي؟! قال : 
عمالتي سنة! ‏ وكان مبلغها عشرين ومائة ألف قال: فاكتب لي على ذلك خطاء فقام من 
وقته فکتب له خطاً بذلك » فحمل ذلك الخط إلى عمر بن عبدالعزيز» فلما قرأه كتب إلى 
عبدالحمید بن عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب؛ وكان والیاً على الکوفة : أما بعد فإن بلالاً 
غرنا بالله» فكدنا نغتر به » ثم اختبرناه فوجدناه خبثا كله! ! 


هم ٩‏ ۷ نب 


# بروی أن بلال بن أبي بردة بن أبي موسئ الأشعري كان في حبس الحجاج؛ وكان 
يعذبه» وكان کل من مات من الحبس رفع خبره إلئ امحسجاج » فيأمر بإخراجه وتسليمه إلى 
آمله فقال بلال للسجان: خذ مني عشرة آلاف درهم وأ حرج اسمي إلى اشجاج في 
الوتی» فإذا آمرك بتسليمي إلى آهلي هربت في الارض فلم یعرف ا حجاج خبري؛ وان 
شعت أن تهرب معی فافعل » وعلی غناك آبدا! فأخذ السجان ا مال ورفع اسمه في الموتى! 
فقال الحجاج : مثل هذا لا يجوز أن يخرج إلئ أهله حتی آراه! هاته؛ فعاد إل بلال فقال : 
اعهد قال: وما الخبر؟ قال: إن الحجاج قال: كيت وكيت» فان لم أحضرك إليه ميتاً 
قتلني» وعلم أني أردت ا یلة علیه؛ ولابد أن أقتلك خنقاً! فبكئ بلال وسأله أن لا یفعل ! 
فلم يكن إلى ذلك طريق فأوصئ وصلیٰ فأخذه السجان وخنقه وأمحرجہ إلى امجاج؛ فلما 
رآه ميتاً قال : سلمه إلى آهله فأخذوه وقد اشترئ القتل لنفسه بعشرة آلاف درهم 


ورجعت ا حیلة عليه! 
# وما جاء في ظلم القضاة وتجنبهم سفيئة الحق والعدل» وزكوبهم َة الباطل وا جور 


اذا نان الأسسسر وكاتباه وقاضی الارض داهن فی القضاء 
فويلثئثمويل سم ویس لقاضي الارض من قاضي السماء! 

# وحكي أن ملكا أصيب برض أعجز الاطباء فقال لهم يوماً: إنكم تغشونني فان 
داويتموني وإلا قتلتكم! فأجمعوا على أن یقولوا: إِنَّ دواءك أن تأخذ صبیاً من آبناء 
العشر» فیأخذ أحد آبویه رأسه» والاخر رجلیه وتذبحه على موضع علتك وتشرب دمه 
بطیب نفس منهماء وقالوا: قد تحققنا أنه لا یوجد! فقال : اطلبوا من يأتينى بابن هکذا» 
فأمر فنادوا في البلدان» فاتفق أن رجلاً كان إذا ولد له ولد وبلغ عشر سنين يموت لا 
محالة وکان فقیرا وکان له ابن شارف العشر» فقال لامرأته : تعالی نحمل هذا الابن 
إلى اللك وناخذ الال» فان هذا يوت لا محالة» فرضيابذلك وحملاه إليه»› وأحذ 
آحدهما برأسه والاخر برجلیه» وأخذ اللك السکین؛ فلما هم بذبحه» ضحك الصبي ! 


-۱۹5- 


فقال الملك : م تضحك وأنت مقتول؟ فقال: رأيت الصبي خنی الق عليه آمه؛ ترضعه 
وتقيه بنفسهاء ثم أبوه يحميه» وإذا كبر فالملك يتولئ أمره» وقد رأيتكم ثلاثنکم اجتمعتم 
على فتلي» فإلئ من الشتکی؟ فتوجع الملك لقوله ورمئ السكين» فانفجر جرحه لما دهمه 
وہراء فخلی سبیل الصبي وتبناه! ۱ 

٭ وما جاء في رد القضاة لبعض الشهود؛ أن معلماً شهد عند القاضي سوار بن 
عبدالله فقال له القاضي : لا أجيز شهادتك! فقال : ولم؟ قال : لانك تأخخذ على کتاب الله 
تعالی الأجرة» فقال : وانت تأخذها على القضاء؟ ! فقال : أنا آکرهت! فقال : هب أك 
مكره على القضاء هل أكرهت على آخذ الاجرة؟! فأجاز شهادته! 

٭ كان في بني إسرائيل قاض عادل» فلما حضرته الوفاة آوصی إنهم إذا دفنوه أن 
ينبشوا قبره بعد مدة» فينظروا هل تغير منه شيء أم لا؟ وقال: إني لم أجر قط في حكمء 
ولم أحاب فیەء غير أنه دخل علي خصمان كان أحدهما صديقاً لي» فجعلت أصغي إليه 
بأذني أكثر من إصغائي إلى الآخرء ففعلوا ما أوصاهم به» فرأوا أذنه قد أكلها التراب؛ ولم 

حكم قراقوش 

كان أبو سعيد قرائُوش بن عبدالله الاسدي الملقب بهاء الدين ؛ خادم صلاح الدين» 
وقیل خادم أسد الدين شيركوه عم السلطان صلاح الدين» فأعتقه. ولا استقل صلاح 
الدين بالديار المصرية جعله زمام القصرء ثم ناب عنه مدة بالديار المصرية » وفوض أمورها 
إليه» واعتمد في تدبير أحوالها عليه» وكان رجلاً مسعوداً وصاحب همة عالية» وهو الذي 
بنى السور المحيط بالقاهرة ومصر وما بينهما وبنی قلعة ا بل ء وبل القناطر التي بالجيزة 
على طريق الأهرام» وهي آثار دالة على علو الهمة» وكان حسن القاصد جمیل النية . ولا 
أخذ صلاح الدين مدينة عكا من الفرنح سلمها إليه؛ ثم لا عادوا واستولوا عليها وقع أسيراً 
في أيديهم» ويقال إنه افتك نفسه بعشرة آلاف دينار. والناس ينسبون إليه آحکاما عجيبة 
في ولايته» حتئ إن الأسعد بن مماتي له جزء لطيف سماه «الفاشوش في آحکام قراقوش» 


-۱۹۷- 


وفيه أشياء يبعد وقوع مثلها منه» والظاهر أنها موضوعة» فان صلاح الدین كان معتمداً في 
أخوال المملكة عليه 0-۸ 

* وفراقوش : لفظ تركي تفسيره ہ بالعربي العقاب» > الطا؟ كر العروف» ونه سی 
الإنسان» توفي سنة سبع وتسعين وخمسماثة. الفاشوش : من فشا الخبر إذا ذاع : 


؛٭ جاء رجل إلى قراقوش يشكو إليه من شاطلة غريمه في دفع دين له » فأمر فراقوش 
بإحضار المدين وسأله عن سبب تأخره في رد الدين لصاحبه. . فقال الرجل: إنني رجل 
فقير وکلما أثاني بعض الال القليل أذهب إلى دائنی لأعطيه جزءاً من دينه ولکنني دائماً لا 
آجده . . وعندما أصرف الال يأتيني ويطالبني بماله فماذا أفعل له؟ ! فقال قراقوش : احبسوا 
صاحب الق حتی إذا حصل الدیون على شيء من ا ال آمکنه أن يذهب به إلى موضع 
معلوم ویدفع ما علیه ! 

٭ دخل رجلان على فراقوش وادعی أحدهما علی الآخر أنه عض آذنه . . فسأله 
قراقوش عن ذلك فقال : إله هو الذي عض آذن نفسه . . فقام فراقوش ودخل بیته وجلس 
على كرسي و أخذ يحاول أن يعض آذنه فلم یفلح في ذلك ومال به الكرسي من كثرة التفاته 
ومحاولاته من أجل عض آذنه فوقع على يده فانكسرت! وخرح وهو بهذه ا حالة وأمر 
بضرب الدعی عليه . . وقال: أنت الذي عضضت إذن الرجل هذا وكسرت ذراعي زيادة 
على ذلك! ! 


SNE E 1‏ ا حار و جد ی ا ص ا چاو EE‏ نو ہے اس امک ہے شر 
و تأملات ۱ 
9 اه 
1 آنث تسب | مرأتك إذا تدحت امرأة آخریٰ أمامها! ۱ 
لا Î‏ 
1 # السعادة کمن في يك فلا تیجٹ عنها في حديقة الغرباء . 1 
i 8‏ 
ازج رقم شا هز الذي ينادي زوچته مهما بلغ بها العمر: پا ٤‏ 
۾ صغيرتي! . . 
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- ۱۹/۸ 


من نوادر الفضاة وطرائفهم 

* كان القاضي عبدالعزيز بن أحمد الجزري ظريفاً لطيفاً» تحاكم إليه وكيلان فبکیٰ 
أحدهما في أثناء الخصومة فقال له القاضي : أرني وكالتك» فناوله فقرآها ثم قال له : لم 
يجعل إليك أن تبكى عنه! فاستضحك الناس ونهض الوكيل خجلا ! 

# قال إياس بن معاوية: ما غلبني آحد سوئ رجل واحدء وذلك آني كدت في 
مجلس القضاء بالبصرة» فدخل علي رجل شهد عندي أن البستان الفلاني ‏ وذكر حدوده - 
هو ملك فلان» فقلت له: كم عدد شجره؟ فسکت. ثم قال: منذ کم يحكم سيدنا 
القاضي في هذا المجلس؟ فقلت : منذ کذاء فقال: كم عدد حشب سقفه؟ فقلت له: الحق 
معك » وأجزت شهادته! 

# أت أعرابي يوماً إلى شریح القاضي فقال : من آنت؟ فقال : شریح نما آنا من آنعم 
الله عليه بالإسلام» فخرج الأعرابي وهو یقول : والله ما ریت قاضیکم يدري تمن هو ! 
فقال له شریح : قم فلا شهادة لك » وما يدريك أنه ظالم؟ وكان شريح يسال اخصم عن 
الشاهد ) فان قال : هو رضاء آجازه عليه . 

٭ قال معبد بن خالد : لقيني شریح القاضی؛ فقال : آکلت الیوم لحماً قد آتی عليه 
عشر سنین! فقلت : انك لا تزال تاتینا بالعجائب فقال: كانت عندي ناقة منذ عشر 

٭ وکان یقول لأصحابه : قوموا بنا ننظر إلى الابل كيف خلقت ! 

٭ جاءت أمرأة إلى القاضي وذکرت أن زوجها طلقها فقال القاضي : لك بینة؟ قالت : 
تعمء جار لنا. قال فأحضريه . فلما حضر قال القاضي : آسمعت طلاق هذه المرأة؟ فقال : 
يا سيدي حرجت إلى السوق فاشتريت ما وخبزاً ودبساً وزعفراناً. . فقال له القاضي : ما 


وس 


سألتك عن هذا. . هل سمعت طلاق هذه المرأة؟ قال: ثم تركته في البيت وعدت 
فاشتريت حطباً وخلاً. . فقال: دع عنك هذا. . فقال: ما أحسن الحديث من أوله. . ثم 
قال : جلت في الدار جولة فسمعت زعقاتهم وسمعت الطلاق الثالث » فما آدري أهي 
طلقته آم هو طلقها؟ ! 

# رفعت امرأه قضيتها مع زوجها إلى القاضي تبغي الفرقة وزعمت أنه يبول في 
الفراش كل ليلة» فقال الرجل للقاضي : يا سيدي لا تعجل حتیٰ أقص عليك فصتي : إني 
أرئ في منامي كأني في جزيرة في البحر وفيها قصر عال» وفوق القصر قبة عالية» وفوق 
القبة جمل وأنا على ظهر الجمل » وأن الجمل يطأطئ برأسه ليشرب من ماء البحر! فلما 
رأيت ذلك بت من شدة ا خوف! فلما سمع القاضي ذلك بال في ثيابه وقال: يا هذا آنا قد 
أخذني البول من هول حديثك» فكيف بمن یری الامر عياناً؟ ! ! 

# اشتكت الزوجةوكانت دميمة الوجه زوجها إلى الوالي لأنه ضربها وأصابها 
بعاهة. . وقبل أن ينطق بالحكم قالت له المرأة الدميمة : أظدك يا سيدي ستنصفني وتضعه 
في السجن!! فرد الوالي وهو ينظر إليها متأذياً من شكلها: حقيقة سأحكم عليه 
بالسجن . . لا لانه ضربك» ولكن شفقة عليه! ! 

# ماتت أم الوالي فجاء الناس يعزونه. . ودخل عليهم أحد الحمقئ يضحك فقالوا 
له : ويلك تضحك وأم مولانا ماتت؟ ! فأجابهم : لقد أبلغوني أن الوالي نفسه مات فلما 
عرفت آنها آمه . . فرحت بنجاة الوالي حفظه الله! ! 

# وقالوا: لما مات حمار القاضي خرج البلد كله مشیعاً» فلما مات القاضي نفسه؛ لم 
يخرج أحد. . ! 

# جاء رجل إلى أبي حازم القاضي فقال: إن الشيطان يأتيني فيقول: إنك قد طلقت 
امرأتك فيشككني» فقال له : أو ليس قد طلقتها؟ قال : لاء قال: ألم تأتني أمس فتطلقها 
عندي؟ فقال: والله ما جثتك إلا الیرم ولا طلقتها بوجه من الوجوه؛ قال: فاحلف 
للشيطان كما حلفت لي وأنت في عافية! ! 


سر رر یٹ 


# حكي أن أعرابياً ی ابن بي ذئب» فسآله عن مسألة طلاق» فأفتاه بطلاق امرأته» 
فقال: انظر حسناً؛ قال: قد نظرت وقد بانت منك! فولیٰ الأعرابي وهو بقول: 
اتابن کی آبتخي الفقه عد فطاق حسی‌البت تبت انامله 
طلْق في فتوی ابن ذثب حليلتي وعندابن ذثب اه له وحلائله؟! 

2 اشتهر الإمام محمد عبده أيام توليه القضاء . . بأنه إذا أراد ا حکم على متهم 
بالبراءة. . رفع عمامته إلى ظاهر رأسه. . وإذا آراد الحكم بالسجن على متهم. ٠‏ عوج 
العمامة بحيث تغطي نصف جبهته . . فوقف ذات يوم لیتلو حكماً علئ متهم . . فمد يذه 
إلى عمامته . . فصاح التهم : سایق عليك النبي . . متعوجهاش لقدام !! 

٭ كان القاضي والادیب حفني ناصیف ینتظر دوره في الترقية إلى مکان خلا بمرت 
صاحبه . . فعلم بذلك قاض بعده في الترتیب . . فسعین لدی ولاة الامور خفية حتی قلب 
حفني ناصیف وظفر بالوظيفة . . فأرسل إليه حفني بالبرقية التالية : آهنشکم «بقلبي»! ! 

٭ قابل حفني ناصیف أحد الشحاذین في الطریق . . فمد الشحاذ يده إليه وراح یقول 
له في ذلة ومسکنة : مسکین وحکم علي الزمان . . فقال حفني له : طیب ما تروح تستأنف 
يا أحي! ! 

٭ ولي يحيئن بن أكثم قاضياً على أهل جبلة فبلغه أن الرشيد انحدر إلى البصرة» فقال 
لأهل جبلة : إذا اجتاز الرشيد فاذكروني عنده بخیر» فوعدوه بذلك» فلما جاء الرشيد 
تقاعدوا عنه» فسرح القاضي لحيته» وكبر عمته» وخرج؛ فرأئ الرشيدومعه أبو يوسف 
القاضي» فقال : يا أمير المنین؛ نعم القاضي قاضي جبلة! عدل فينا وفعل كذا وكذاء 
وجعل يثني على نفسه» فلما رآه آبو یوسف عرفه فضحكء فقال له الرشید : م تضحك؟ 
فقال : يا أمير المؤمنين» المثني على القاضي هو القاضي؛ فضحك الرشيد حت فحص 
برجله الارض ثم آمر بعزله فعزل! 


# تقدم رجلان إلى أبي ضمضم القاضي فادعی آحدهما على ال خر طنبوراً» وأنكر 


+ 


الدعی علیه. فقال الدعي : لي بينة» فجاء برجلين فشهدا له فقال الدعین عليه : أيها 
القاضي سلهما عن صناعتهماء فقال أحدهما: إنه نباذ ‏ يصنع النبيذ ‏ وقال الآخر: إنه 
قواد! فالتفت القاضي إلى المدعئ عليه فقال له : أتريد علیٰ طنبور أعدل من هذین؟ ! قم 
فاعطه طنیو ره! 

# اختصم رجلان في شاة وکل واحد منهما قد أخذ بأذنهاء فجاء رجل فقالا : قد 
رضینا بحکمك فحلفهما ألا برجعا فیما يحكم به فحلفا؛ فقال : خلیاهاء فخلیاماء 
فأخذ بأذنها وساقها إلى بيته ومضیٰ؛ فجعلا ینظران إليه» ولا یقدران على کلامه! 

* التفت القاضي إلى أحد الشهود فرآه قصير القامة فحلفه على قول الحق في 
شهادته . . وبعد حلف اليمين» بدا بالادلاء بالشهادة» فسأله القاضي : ما اسمك؟ فقال: 
نخلة!! . . قال القاضي : باشرنا في الكذب؟! ! 

# ولي أعرابي ناحية فخطب: ألا إني لا أوتى بظالم ولا مظلوم إلا أوجعتهما عقوبة 
فتعاطیٰ الناس بيئهم الإنصاف» ولم یترافعوا إليه في حق ولا باطل» 0 7/8 

# وكان بعض الولاة إذا اشتبه عليه حكم حبس ا خصمین حتیٰ يصطلحاء ویقول: 
دواء اللبس ایس ا 

# جاءت امرأة إلى قاض فقالت : مات زوجي وترك أبويه وولدا وامرأة ولا وله 
مال فقال : لابویه اللکل» ولولدیه الیتمء ولامرأته الخلفء ولاهله القلة والدلة» والمال 
يحمل الینا حتئ لا تقع بینکم الخصومة! 

# وذکر أن شخصاًء يقال له إبراهيم» آصبح في منزله یوماً جنباً» لیس معه شيء 
يدخل به ا حمامء قال: فخرجت رجاء صديق يدخلني الحمام» فإذا بغري على بابي 
يطالبني بخمسة دنانير» فحدثته حديثي» فقال: ما نفترق إلا إلى القاضي» فتوجهنا إلى 
القاضي أبي عبیدء فوجدناه خارجاً من السجد. وبين يديه غلام سود خصي» فقال له 
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حصمي : أيد الله القاضي » انظر في آمري» فإني بت على بابك! والقاضي مطرق لا ينظر 


1 


[لینا » حتی دخل داره» ولیس علین بابه حاجب ولا أحد» ثم خرج إلينا الغلام: وقال : 


Naf — 


ادخلاء فدخلنا فوجدناه جالساً في وسط مجلسه فقال: تكلماء فسبقت آنا» فصرت 
المدعي» فقلت : آيد الله القاضي : لي على هذا حمسة دنائير! فقال: مصريّة؟ فقلت : 
نعم. فل ا فلك ۱۶ نعم. فقال للخصم : ما تقول؟ فضحك متعجباًء فصاح 
القاضي صيحة ملأت الدار! وقال : مم تضحك؟ لا أضحك الله سنّك» ویحك! تضحك 
في مجلس: الله ملع عليك فيه» ويحك! تضحك وقاضيك بين الجنة والنار! فأرعب 
القاضي الرجل» وقال: آنا أدفع إليه؛ فقال: ثم فقمناء فلما حرج قال لي : امض ؛ 
فأنت في حل »؛ فقلت: مانفترق إلا بخمسة دنانير؛ ارجع بنا إلى القاضي! فأعطاني 
ديناراء ومرض ثلاثة آشهر» فكنت إذا عدتهء يقول لي : صيحة القاضي في قلبي إلى 
الساعةء وأحسبها تقتلني ! 

٭ ویروی عن القاضي يحيئ بن أكثم آنه كان يحسد حسداً شديداً» وكان مفنناً» فكان 
إذا نظر إلى رجل يحفظ الفقه سأله عن ال حدیث: وإذا رآه يحفظ الحديث سأله عن النحو» 
وإذا رآه یعلم النحو سأله عن الكلام» ليقطعه ویخجله» فدخل عليه رجل من أهل 
خراسان ذكي حافظ » فناظره» فرآه مفنن فقال لە: نظرت في الحديث؟ قال: نعم» قال: 
ما تحفظ من الأصول؟ قال: أحفظ عن شريك عن أبي إسحاق عن الحارث أن علياً رضي 
الله عنه رجم لوطياً! فأمسك ولم يكلمه! ! وكان یحییٰ پرمیٰ بذلك! 

# قال البرد: کنت في مجلس آبي عاصم النبیل » ا ہے بن اکثم 
ات فنازع غلاماً فارتفع الصوت » فقال ابو عاصم : مهیم؟ فقالوا: هذا أبو بكر بن 
يحيئ بن أكثم ینازع غلاماء فقال : إن یسرق فقد سرق أب له من قبل ! 


REE‏ ص كت ب حو MIS‏ ںی ا 
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من حماقات القضاة والولاة! 

# كان أبو العباس سهل بن بشرء من ارتفعت في الدولة الديلمية رتبته» وعلت 
درجته ومنزلته» وضمن واسط والاهواز على حماقة متمكنة › ورقاعة متبينة . وكان دأبه 
تغليط الكتّاب» والردٌ عليهم» وتغییر کتبهم التي ینشوونها عنه» وعکس حساباتهم التي 
برفعونها إليه» ویعرضونها علیه» بالحال الفاسد» والستحیل الباطل. ولقد قال يوماً 
لاحدهم : ويلك» لَّم يجب أن تفصل في هذا الموضع ؛ هذا التفصیل الواسع» كان يجب 
أن يكون بقدر ما تسلکه غلة» وقد جعلته بحيث تسلكه حية» أيش حية بل شاة» أيش شاة 
بل دابة» أيش دابة» بل جمل» یش جمل بل فيل» أيش فيل بل كركدن؛ ثم حرق 
الكتاب» ورمی به!! 

وحکی القاضي آبو علي التنوخحي؛ قال: رأيته عدة دفعات» لا أحصيها کشرت 
يجلس في مجلس العمل» فإذا کثر عليه الشغل» وضاق به صدره؛ وغلبت عليه 
سوداؤه» تركه مفكراً» ثم آخذ الدرج الورق.الذي بين يديه» وخرق منه» وفشلهء 
وتخلّل به» وأخرجه من فيه» وشمه ثم رمئ به حيث وقع من حجور الناس» أو 
وجوههم» أو لاه أو عمائمهم. فاتفق في بعض الایام: أن وقع من ذلك واحدة في 
ية أحمد بن عمر الطالقاني الکاتب؛ فصوت من فيه » کصوت البوق! فتنبه سهل بن بشر 
من غفلته» وقال: ماهذا؟ وشتمه أفحش شتم؛ وسبه أقبح سب . فقال له : نصب سيدنا 
الاستاذ في لحيتي هذا الطرد. المطرد : الرمح القصير ‏ فظننت أنه يريد الخروج إلى بعض 
الاسفار» فضربت بالبوق لیعلم ذلك» فیصحبه من يريد أن يصحبه» ويسير معه. 
فضحك منه الحاضرون!! 

٭ وکان أحد القضاة يحكم اليوم في شيء بحكم؛ وفي الغد يحكم في مثله بخلافه ؛ 
فقيل له في ذلك» فقال: القضاء بخوت وأرزاق» من رزق شیتاً آخذه! 

# وقال القاضي التنوخي : كان سهل حدیدا: سفيهاً» شتاماً للغلمان» ولم يكن یصبر 


جع ولاس 


على خدمته أحد! وشتم يوماً بعض الفراشين» فتداخلت الفراش حمية الاسلام» ودخل 
بقربته إلى حجرة خالية» بعيدة عبن الدار الكبيرة التي فيها الغلمان» وقام سهل وراءه» 
يتبعه ویشتمه! ! ورأئ الفراش خملو الوضع من غيرهماء فصفعه بالقربة إلى أن قطعها 
علی قفاه جميعها! ووقع سهل مغشياً علیه فداس بطنه» ولكم جنوبه» فلما شفئ نفسه 
منه » تركه یتخبط وخرجء فأخذ ما كان له في خزانة الفراشين وانصرف!! ولا أفاق سهل 
بعد ساعة وعرف ما جریٰ عليه » طلب الفراش بأصحاب الشرط والراکز والجوازات» فلم 
پوقف له عل خبر! ! 

# تقدم رجلان إلى آحد القضاة وادعی أحدهما على الآخر شيئاً فقال للمدعئ 
عليه : ما تقول؟ فضرط بفمه أي أخرج من بین شفتينه صوتاً» على جهة الاستهزاء» - 
وتسمی : عفطة! ‏ فقال المدعي : یسخر بك يا آيها القاضي! فقال القاضي : اصفع يا غلام . 
فقال الغلام : من أصفع» الذي سخر منك» ام الذي ضرط عليك؟ فقال: بل دعهماء 
واصفع نفسك!! 

تأديب مَن يزعج النائمين 

# كان حدٌ القّضاة نائماً وقت القيلولًة» قمر به رجل غث یصیح صياحاً مزعجاً: 
شرك التّعال . . شَرَاكُ التُعال مصلح النعالفایقظه . فقال لغلامه: أخرج كل تعل في 
الدار إلى هذا الرجل یرما ويصلحهاء ثم أعطئ الشراك أجرة» ومضی . فلما كان من 
الغد آتی ذلك الرجل» في مثل ذلك الوقت. والقاضي نائم» فصاح وآنبهه. فقال 
لغلامه : آدخله . فأدخلهء فقال له: يا ابن الفاعلّة. . سی أصلحت لنا كل نعل عندنا . 
وعدت إلينا اليوم تصیح على بابناء آبلفك انا البارحة تصافعنا بالثعال وقطعناها؟ وقد 
عدت إلينا اليوم لاصلاحها! يا عُلام» قفاه! فما زال الغلام يصفعه حتی حل ف ألا يعود 
إلى الدرب! 


هه ولاه 


قضاة الأمس.. وقضاة اليوم!! 
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# وشتم سهل يوماً فراشً؛ فرد عليه » فنهض إليه؛ وعدا من بین يديه » فقال له : بحق 
محمد نبيك» قف لي حتی ألحقك! فقال له : بحق عیسی ربك» ارجع عني واتركني | 
ومازالا يعدوان» حوالي البستان؛ وعثر الفراش؛ فوقعت عمامته» فأخذها سهل» ومازال 
بعضها ویخرقها ویقول : اشتفیت والله! ثم رجع فجلس في مكانه! ! 

* كان القاضي الرشيد بن الزبیر على جلالته وفضله ومنزلته من العلم» قبیح المنظرء 
آسود الملدة» جهم الوجه سم الخأقّة أي بشعها. ذا شفة غليظة» ولف مبسوط 
کخلْقَة لزوج قصيراً. قال ياقوت الحموي: حدثني الشریف آبو عبدالله محمد بن أبي 
محمد العزیز الادریسی كي الضعبدي» عن آبیه قال: كنت آنا والرشيد بن الزبیر 
والفقيه سلیمان الديلمي» جتمع بالقاهرة في منزل واحد» فغاب عنا الرشید» وطال 
انتظارنا له وکان ذلك في عَنْقُوانَ شبابه؛ وبان صباه» وهبوب صباه فجاءنا وقد مضیٰ 
معظم النهار» فقلنا له : ما بطاً بك عنا؟ فتبسم وقال: لا تسألوا عما جری علي اليوم . 
فقلنا: لاب من ذلك» فتمتّم» وا ححنا عليه فقال : مررت الیوم بالوضع الفلاني» وذا 
امرأةٌ شابةٌ صبيحة الوجه وضيئةٌ النظر ؛ حسنة الق اي بالغة ا حسن جد ظريفة 


کی کی سی سی 


الشمائل: فلما رأتني» نظرت إلي تَظّر مطمع لي في نفسه. فتومّمت آنني وقعت 


سو ویک 


منهاموقع» وتيك نقمي ۱1 وأشارت إلي بطرفهاء فتبعتها وهي تدخل في سكّة وتخرج 
ره وار وأشارت إلي فدخلت» ورفعت النْقّاب عن وجه کالقمر 
في ليلة تمامه | ثم صفْقّت بیدیها منادية : ياست الدار» فتزلت إليها طفلةً كانها َه فم 
وقالت لها: إن رَجَعْت تبولین في الفراش؛ ترکت سیدنا القاضي يأكُلّك! ثم التفّت إلي 
وقالت : لا أعدمني الله فضل سيدنا القاضي آدام الله عزه فخرجت وأنا خزيان جل 
لا آهتدي إلى الطریق! 

٭ قال القاضي التنوخي : وحدّثني عبیدالله بن محمد الصروي الشاعر ؛ وكان منقطعاً 
إلى سهل؛ قال : رآیته پوما وقد سقط غراب؛ على حائط صحن داره» فنعب؛ فتطیر من 
صياحه؛ وأمر بصفع البواب لم مکن الغراب من دخول الدار!؟ 

# قال بعض فواد الدیلم: كاتبي أحذق الناس بأمر الدواب» والضیاع» وشراء 
الأمتعة وا حوائجء وماله عیب إلا أنه لا یقرأء ولا یکتب !! 

# ورژي احد کتاب الديلم مجروحاً» فقيل له: ما لك؟ قال : جاء إلى الأمير الیوم؛ 
کتاب من وكيله في إقطاعه؛ فرمی به إلي» وقال : اقرأه» وکنت قبل ذلك» إذا جاءه 
كتاب» آخرج إلى المعلم » حتیٰ يق رأه علي وأحفظه؛ وأدخل» فأقرؤه علیه فلم آقدر البوم 
أن اعرج من بین يديه . فقلت له باكيا : آنا لو كنت أحسن أقرأ وأكتب» كنت أكون كاتب 
الأمير علي بن بويه؟! فرماني وجرحني! ! 

6 كان بانطاكية» عامل من قبل أمير حلب؛ وكان له كاتب أحمق» فغرق في البحر 
شلندیان من مراكب المسلمين التي یقصدون فيها الروم» فكتب الكاتب عن صاحبه » إلى 
عياب : بسم الله الرحمن الرحيم» أعلم الأمير أعزه الله أن شلندیین» أعني 
مركبين» صفقاء أي غرقاء من خب البحر؛ أي من شدة موجه فهلك من فيهماء أ 
تلفوا! فأجابه صاحب حلب : ورد کتابك » أي وصل» وفهمنا وو م 
كاتبك ؛ أي اصفعه واستبدل به» أي اصرفه فإنه مائق أي أحمق» والسلام» أي قد 
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# وكان أبو سعيد ماهك بن بندار» یکتب في صدر رقاعه إلى عماله وأصحابه : أطال 
الله بقاءك وحوائجهاء فقيل له: ما معنی حوائجها؟ قال : وأدام عزك وتأييدك» ويكتب 
في آخر الرقعة» واطمدلله وصلی الله على محمد وحاشیته» فسئل عن ذلك» فقال : 
ذاك علي وفاطمة: وکلهم غلمانه وحاشیته!! 

* يذكر صاحب كتاب نشوار المحاضرة عن القاضي أبي القاسم عمر بن حسان بن 
ا حسین: أنه بلغه عن رجل قليل الغيرة» رديء الدین؛ کان يجمع بين زوجته؛ وبين أهل 
الفساد في منزله؛ قال: عشق امرانه» رجل» وكان ينفق عليها في منزله» وأحلفها 
بحضرته آنها لا تطاوع زوجها على الجماع . قال: وكانا ليلة على شأنهماء في أسفل 
الدار التي للزوج» فصعدت الرأة إلى السطح هناك واحتبست. فلما جاءت» خحاصمها 
العشيق» وقال لعله فعل بك زوجك كذا! فقالت : وحلفت: آنه ما جری من ذلك شيء. 
وسمع الزوج الکلام؛ فقام يصلي في السطح؛ ويصيح: الله اکبر لیسمع العشيق» 
ویخلمه؛ آنه لم يكن لیصلي؛ وهو جنب» حتیٰ يصلح بينه وبين المرأة» بذلك! ويعلق 
محقق الكتاب الاستاذ عبود الشالجي فيقول : قرأت في كتاب زهر الربيع للسيد نعمة الله 
الجزائري: أن رجلاً كانت له زوجة رقيقة الحافر» وكان يعطيها في كل يوم درهماًء فإذا 
عاد إلى داره ظھرا وجد مائدته عامرة بالالوان وماتت الزوجة» فتزوج بأخرئ» 
وأعطاها الدرهم في الصباح» وعاد ظھراء فوجد على مائدته خبزاً وبصلاء فتعجب من 
ذلك» وقال لها: إن المرحومة؛ كانت بهذا الدرهم» تعد مائدة عامرة» وفي اليوم التالي» 
عاد ظهراً فوجد مائدته عامرة؛ فأثنن عليهاء ومثألها كيف أعدّت ذلك؟ فقالت : إن أحد 
عشاقهاء خالفه إليها بعد مبارحته الدارء وأعطاها ما صرفته على إعداد المائدة؛ فانتفضص 
غاضباً وصاح بها: إذا صنعت مثل هذا الصنيع في المستقبل فلا تخبريني» لأنني غیور ! 
التعليق: حمارا!.نشوار الحاضرة: ۸/ 78 والديوث من يرئ المنكر على أهله 
ويسكت» ولا يشم رائحة ال حنة . 


# رفع إلى أحد القضاة رجل قد جنی جناية ليس لها حد منصوص في كتاب الله ولا 


سا ۲ 


في السنةء فأحضر الفقهاء فسألهم عن حد هذه الجناية » فقالوا: الامر لك . . فقال: فإني 
به! قالوا له: وفقت» ففعل بالصحف ما ذکر؛ ثم فتح فخرج قوله تعالی اسنسمه على 
الخرطوم! فقطع آنف الرجل ثم خلی سبیله! ! 

# كان قاض وتاجر ماشيين معاً في الطريق فرآیا آبا الغصن وأرادا أن یضحکا منه » 
فأوقفاه وقالا له: آخبرنا يا أبا الغصن هل غلطت مرة فى الوعظ؟ فأجاب : غلطت مرتين» 
الأولیٰ قلت وأنا أعظ : وقاض في النار بدلاً من: «وقاضيان في النار والثانية قلت: ون 
التجار لفي جحيم بدلاً من : «وإن الفجار» . 

۰ ۰ ۲1 5 ی‎ ٦ 8 ۳ ۳۹ ۰ 

# كان بالبصرة شیوخ یشهدون بالزور» وشرط بعضهم درهم» واخرون یشهدون 
وشرطهم آربعت وآخرون شرطهم عشرون درهماً: فسئل آحدهم عن ذلك فقال : 
أصحاب الدرهم يشهدون ولا يحلفون» وأصحاب الأربعة يشهدون ويحلفون» وأما 
أصحاب العشرين فیشهدون ویحلفون ويبهتون! 

# قال ابن الوردي : 
لا تصدالاضي إذا أدبرت فياك وافصد من جواد کرم 
E‏ ا O‏ ی 

اا 
له مہ سر م ۾ س صم و ۵ و عه و دغر 0 
اكير ا ب ماين به اا و وا سس 

٭ نظر بعض العمال فی ديوانه إلى رجل یصغی إلى سره فأمر بضربه وحبسه! فقال 
كاتب ا حبس : كيف أكتب قصته؟ قال : اكتب استرق السمع فأتبعه شهاب ثاقب! ! 
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الرفس والصفع 

٭ كان الوزير أبو العباس آحمد بن أبي نصر الخصيب ينسب إلى الطيش والتهور» وله 
في ذلك أخبار» وكان قد ركب یوما فوقف له متظلم وشكا حاله فأخرج رجله من الركاب 
وزج التظلم ورفسه في فؤاده فقتله! 

# وكان قاض یأمر الخصوم بأن یصفع بعضهم بعضاً! وكان غبياً ورقيعاً! 

* قال أبو علي التنوخي : كتب عبدالله بن عمر بن ا حارث السراج الواسطي 
بحضرتي مرة» تذكرة بأضاحي يريد تفرقتها في دار صاحبه» وقد قرب عيد الأضحیٰ : 
القائد ثورء وامرأته بقرق ابنه كبش » بنته نعجةء الكاتب تيس! قال : فقلت له : الروح 
الأمين ألقئ هذا عليك؟ فلم يدر ما أردت! ! 

٭ كان آبو العاج وال ساط ان حمق + قا وسناسبي الق نش اد 
فقال : ما هذه؟ قال: قوادة! قال: وما تصنع؟ قال: تجمع بین الرجال والنساء! قال : لماذا؟ 
قال: للزنا! قال : وما جئتني بها لتعرفها بداري! خل عنهاء لعنك الله ولعنها! 

٭ تبع داود بن المعتمر امرآة ظنها من الفواسد فقال لھا : لولا مارأيت عليك من 
سيما الخير ما تبعتك! فضحكت وقالت : إنما يعتصم مشلي من مثلك بسيما الخير» فأما إذا 
صارت سيها ار من سيما الشرء فالله المستغان. 


5 تأملات 
4 سی احدی الأديبات : الحمدلله آنتي اا جلا لكي لا أتروج امرأة! 
وت E EEE E‏ رات انت تف في رماد 
7 ی اتیاهن سس ناتساد 
* الذي يبع امراته فک لاهو رجل ولا هو ارات انه لاشيء!-نابلیون- 
# البيت الذي تمارس فيه الدجاجة عمل الديك يصير إلى خراب ! 


عقد اللؤلؤ المبارك 

# قال ابن الجوزي: ذکر لنا أن منجمين حضّرا حين ولد آبو بكر بن عبدالباقي» 
فأجمعا أن عمره اثنتان وخمسون سنة قال : وها آنا قد تجاوزت التسعين! قال: ورأيته 
بعد ثلاث وتسعين صحيح ا حواس لم يتغير منها شيء ثابت العقل : يقرأ الخط الدقيق من 
بعد! ودخلنا عليه قبل موته بمديدة فقال: قد نزلت في آذني مادة» فقرأ علینا من حديثه» 
وبقي على هذا نحو امن شهرين » ثم زال ذلك وعاد إلى الصحةء ثم مرض فأوصئ أن 
یعمق فو اوک الاو وان یکتب علیه قل هر نا شیم وہ ات نم سود 
© (ص : 1۷ -1۸) وبقی ثلاثة أيام قبل موته لا یفتر من قراءة القرآن! 

# وحدث القاضي أبو بكر بن عبدالباقي عن نفسه فقال : كنت مجاوراً بمكة حرسها 
الله تعالی - فأصابني يوماً جوع شديد لم أجد شيئاً أدفع به عني الجوع › فوجدت كيساً من 
إبريسم مشدوداً بشرابة إبريسم أيضاًء فأخذته وجشت إلى بيتي» فحللته فوجدت فيه عقداً 
من لؤلؤ لم أر مثله! فخرجت فإذا شيخ ينادي عليه ومعه خرقة فيها خمسمائة دينار» وهو 
يقول: هذا لمن برد علينا الكيس الذي فيه اللؤلؤء فقلت : أنا محتاج» وأنا جائع» فآخذ 
هذا الذهب فأنتفع به» وأرد عليه الكيس» فقلت له: تعال إلي» وجشت به إلى بيتي» 
فأعطاني علامة الکیس ؛ وعلامة الشرابة» وعلامة اللولژ وعدده» والخيط الذي هو 
مشدود به » فأخرجته ودفعته إليه. فسلّم إلي خمسمائة ديئار» فما أخذتهاء وقلت : يجب 
أن أعيده إليك ولا آخذ له جزاءً» فقال لي : لابد آن تأخذ» وألح علي كثيراً» فلم أقبل» 
فتركني ومضین» وخرجت من مكة وركبت البحر» فانكسر الرکب وغرق الناس وهلكت 
آموالهم» وسلمت أنا على قطعة من المركب» فبقيت مدة في البحر لا أدري أين أذهب» 
فوصلت إلى جزيرة فيها قوم؛ فقعدت في بعض المساجد» فسمعوني أقرأ» فلم يبق أحد 
إلا جاء‌ني» وقال : علمني القرآن» فحصل لي منهم شيء كثير من ا مال؛ ثم رأيت في ذلك 
السجد أوراقاً من مصحف. فأخذتهاء فقالوا: تحسن تكتب؟ فقلت : نعم» فقالوا: علمنا 
الخطء وجاءوا بأولادهم من الصبيان والشباب» وكنت أعلمهم» فحصل لي أيضاً من 
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ذلك شيء كثير» فقالوا لي بعد ذلك : عندنا صبية يتيمة ولها شيء من الدنيا نريد أن تتزوج 
بهاء فامتنعت» فقالوا: لابدء وآلزمونی فأجبتهم فلما زفوها مددت عيني أنظر إليها 
فوجدت ذلك العقد بعينه معلقاً فى عنقهاء فما كان لي حینئذ شغل الا النظر الب فقالوا : 
يا شيخ کسرت قلب هذه اليتيمة من نظرك إلى هذا العقد: ولم تنظر إليهاء فقصصت 
عليهم قصة العقد فصاحوا بالتهليل والتکبیر» حتی بلغ إلى جميع أهل الجزيرة؛ فقلت 
مابکم؟ فقالوا: ذلك الشیخ الذي أخذ منك العقد آبو هذه الصبیة وكان يقول: ما 
وجدت في الدنیا مسلماً کهذا الذي رد علي هذا العقد! وکان يدعو ویقول : اللهم اجمع 
بيني وبینه حتیٰ آزوجه بابنتي » والان قد حصلت : فبقیت معها مدة ورزقت منها ولدین ! 
ثم إنها مانت فورئت العقد آنا وولدي» ثم مات الولدان» فحصل العقد لی فبعته مِائة آلف 
دیناں وهذا ا ال الذي ترون معي من بقایا ذلك المال! 
کر رر رہہ دہ س س ےو س ۔۔ ہج جج کے بے 
تاملات. 

»سید "9 ۳1 اکت یا 
0 إذا جعلت نفسك دودة علی الارض» فلا تلم من يدوسك بقدمه . 
٭ الذي يولد ليزحف» لا یستطیع أن يطير. 

ےرت بی جو جو 
کل ان القرد قوق جر 3 
. # النماج التي تدجيتها» ترضع منها کل امملان دون أن تمائع من ذلك . 


# قبيح بذي العقل أن يكون بهيمة ؛ وقد آمکنه أن يكون إنساناء أو يكون إنساناً 
ا أن يكون مَلكاً!. 


ہی لی e‏ 


ہے ہے ئےے سس تا لے ہے لئے أے و سے ہے مج کیا نی لئے ہچ چو ہد گے ہے جا سد وا 
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فتاوى طريفة.. وإجابات لطيفة! 

# جاء رجل إلى فقيه فقال : أفطرت يوماً في رمضان. . فقال: اقض یوما مکانه: 
قال : قضيت» وأتيت أهلي وقد عملوا مامونية ‏ نوع من الطعام الحلو ‏ فسبقتني يدي إليها 
فأکلت منهاء قال : اقض یوما آخر مکانه . قال: قضيت» وأتيت أهلي وقد عملوا هريسة 
فسبقتني يدي إليهاء فقال له: أرئ أن لا تصوم إلا ويدك مغلولة إلى عنقك! !! 

+ حدث نزاع بين الخليفة هارون الرشيد وزوجته فأقسم عليها بالطلاق الأ تبیت الليلة 
في ملکه . . وملكه آنذاك مترامي الأطراف» يمتد من حدود الصين شرقاً إلى مشارف 
باريس غرباً» فلابد إذاً أن يقع الطلاق» ولا فکیف ستختزل زوجة الخليفة تلك السافات 
الشاسعة الواسعة في ليلة واحدة. . في عصر أحدث وسائل النقل فیه» الفرس والبغل 
وا حمار. . ! فاستدعیٰ العلماء لیجد لهذه العضلة حلا وکان من بين ا حضور القاضي آبو 
يوسف » فتولی الاجابة علی سؤال الخليفة فقال له : يا أمير المؤمنين إن مينك لا یقع إن 
قضت زوجة الخليفة لیلتها في السجد! فقال الخليفة : وکیف ذلك؟ فقال آبو یوسف : لان 
السجد لیس ملکاً لك» واغا هو ملك لله قال تعالی : وأ اماج لله فلا ندعوا مع الله 
آحدا 46 (الجن: ۱۸)ء فأعجب هارون الرشید بهذا الجواب وهذه الحيلة الشرعية 
الذكية» وقضت زوجة الخليفة لیلتها في بيت الله وآنقذت نفسها من وقوع الطلاق علیها! 

# سأل رجل الشعبي في مجلسه عن حدیث : تسحرواء ولو أن یضع آحدکم اصبعه 
على التراب ثم يضعه في فيه! وقال: أي الأصابع؟ فتناول الشعبي إبهام رجله وقال : 
هذه!! يشير إلى أن الحديث موضوع | 

٭ سال بعض السوقة الشعبي عمن صلی العيد قبل أن يشتري لاهله ناطفة « نوع من 
الحلوئ» ما كفارته؟ فقال الشعبي : كفارته أن يتصدق بدرهمين! ! فلما ولی قيل له في 
ذلك» فقال : لا باس یفرح قلوب المساكين بدراهم هذا الأحمق . 

٭ قال مجاهد: دخل الشعبي الحمام فرأئ داود الأزدي بلا متزر» فغمض عينيه . 
فقال داود : متی عمیت يا آبا عمر؟ قال : منذ هتك الله ستر ك ! | 
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٭ سال رجل الشعب عن المسح علی اللحية؟ فقال: خللها بأصابعك . فقال: أخاف 
ألا تبلهاء فقال الث لشعبي : إن خفت فائقعھا من أول الليل! ! 
القبلة آم إلى غيرها؟ قال : توجه إلى ثيابك التي نزعتهاء حتیٰ لا تسرق! 

٭ قالت امرأة أحد الظرفاء لزوجها ‏ وكانت حبلیٰ ۔ونظرت إلى قبح وجهه: الويل لي 
إن كان الذي في بطني يشبهك . قال : بل الويل لك إن كان لا يشبهني! 

# سال رجل الشعبي : ما تقول في رجل شتمني في أول يوم من شهر رمضان» آتراه 

4 ولي آعرابي البحرین؛ فجمع يهودهاء فقال : ما تقولون في عیسی بن مرم؟ 
قالوا: نحن قتلناه وصلبناه. فقال الأعرابي : لا جرم! والله لا تخرجون من عندي حتیٰ 
تؤدوا إلى ديته . قال: فما خرجوا حتی أخخذها منهم . 

# قال أحدهم : رأيت على الأعمش فروة مقلوبة» صوفها خارج» فأصابها مطر 
فمررنا بكلب؛ فتنحیٰ الأعمش وقال: لا يحسبنا شاة!!! 

# حرج الأعمش يوماً وهو يضحك» فقال لاصحابه : أتدرون م أضحك؟ قالوا: لا. 
قال: إني كنت قاعداً في بيتي» فجعلت ابنتي تنظر في وجهي» فقلت : يا بنية ما تنظرین 

# مر الأعمش یوماً باین له صغير وهو يلعب بالطين مع الصبيان فلم یعرفه فقال 
لبعض من كانوا معه : انظروا إلى هذا ما أقذره من صبي ! ويجوز أن يكون أبوه آقذر منه! 
فقال له أحدهم: هذا ابنك محمد؛ ففتح عينيه ومسحهماثم قال: انظروا بحق الله 
علیکم » كيف يتقلب في الطين كأنه شيل أسد . عين الله عليه! 

٭ جاء رجل إلى أحد الفقھاء يسأله ويقول : إني كلما أنغمس في النهر غمستين وثلاثاً 
لا أتيقن أنه قد غمرني ا اء ولا آني قد تطهرت» فكيف أصنع؟ قال له: لا تصل! فقيل 
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له: كيف قلت هذا؟! قال : لآن النبي گلا يقول: «رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حت 
يبلغ » وعن النائم حتئ ينتبه» وعن الجنون حتئ یفیق" ومن ينغمس في النهر مرة أو مرتين 
أو ثلاثاً ويظن أنه ما اغتسل فهو مجنون! 

* التفت بائع التذاكر إلى الركاب في العربة وفاجآهم قائلاً: من وقع منه رزمة دنائير 
مربوطة برباط من مطاط . . ؟ فصاح الركاب جميعاً. . نعم . . نعم . . والكل يقول آنا. . 
أنا. . فقال ببرود وأعصاب هادئة : آنا لم أعثر إلا على رباط المطاط ! ويظهر أنه كان يحزم 
كمية من المال! ! ۱ 

٭ سشل أحد البخلاء عن الفرج بعد الشدة؛ فقال: أن تحلف على الضيف فيعتذر 
بالصوم . 

* آلح سائل على آعرابي أن يعطيه حاجة لوجه الله! فقال الاعرابي : والله لیس 
عندي ما آعطیه للغير» فالذي عندي آنا آولی الناس به» وأحق!! فقال السائل : أين الذین 
يؤثرون على آنفسهم ولو كان بهم خصاصة؟ ! فقال الاعرابي : ذهبوا مع الذين لا يسألون 
الناس ا حافاً. 

* يروئ أن سليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام مر بعصفور يدور حول 
عصفورة! فقال لأصحابه : أتدرون ما يقول؟ قالوا: وما يقول يا نبي الله؟ قال يخطبها 
لنفسه ويقول تزوجيني أسكنك أي قصور دمشق شئت! قال سليمان وإنه عرف أن قصور 
دمشق مبنية بالصخر لا يقدر أن يسكنهاء لكن كل خاطب كذاب! 

# سرق أعرابي صرة فيها دراهم» ثم دخل المسجد یصلي؛ وكان اسمه مرسین ‏ فقرا 
الامام : #وما تلك بيمينك يا موسی4. فقال الأعرابي : والله إنك لساحر: ثم رمئ الصرة 
وخرج! 

# حمل بعضهم قمحاً إلى طحان ليطحته» فقال له : آنا مشغول. فقال : اطحنه وإلا 
دعوت عليك وعلین حمارك ورحالك! قال: وأنت مجاب الدعوة؟ قال: نعم. قال: 
فادع الله أن يصير «حنطتاك» دقیقاً فهو أنفع لك وأسلم لدينك ! 


- ۲ ۱ 6 


(رجيلا!! 
إلى الحاكم» وهو يقول: لإهاؤم اقرءوا کتابیه4 فقيل له : يا آعرابي» هذه آية من القرآن: 
تقال يوم القيامة . فقال الأعرابي: يومكم هذا شر من يوم القيامة! فقالوا متعجبين: وكيف 
ذلك؟ قال: : إن يوم القيامة يؤتئ فيه بحسناتي وسيئاتي » وأنت نتم اليوم جئتم بسيئاتي وتركتم 
٭ سرق حرج من رجل » فقيل له : لو قرأت عليه آية الكرسي ما سرق! فقال: إنه كان 
٭ قال مطيع ب بن إياس : عبرت جسر بغداد على بغلتي فاعتر ضنى ي اعم وحسبني من 
الجند» فقال: اللهم سخر الخلیفة أن يعطي ا جند أرزاقهم» لگ الفا 
فتربح التجار علیهم » فتكثر أموالهم؛ فتجب عليهم الزكاة فيتصدقوا علي منها! فقلت له 
یا أعمیٰ سل الله أن يرزقك ولا جعل بينك وبيئه هذه ا حوالات! 
# وقف سائل علیٰ فوال وطلب منه بصلة فأعطاه. فأخذها السائل وانتحی ناحية 
فشطرها نصفین؛ ثم عاد إلى الفوال و قدم له أحد الشطرين وطلب به فولأ ثم قدم الشطر 
الثاني وطلب به خبزاً! فابتسم الفوال وقال للسائل : ليس ا حق عليك» بل على الذي عمل 
٭ قبل للعتابي : لم لا تصحب السلطان على ما فيك من الأدب؟ قال: لاني رأيته 
يعطي عشرة آلاف في غير شيء؛ ويرمي من السور في غير شيء» ولا أدري أي الرجلین 
أكون! 


# رژي ابن خلف الهمداني وهو يعدو في وسط داره عدواً شدیدا یقراً بصوت 
عال» فسئل عن ذلكث» فقال : آردت أن آسمع صوتي من بعید | 

٭ آهدی وزير إلئ آدیب حذاء في یوم عيد» فارسل إليه بشکره بقوله : کل شخص 

٭ قال آحدهم : مررت بسائل على ابخسر وهو یقول : مسکیناً ضريراً؛ فدفعت إليه 
قطعة وقلت له : لم نصبت؟ فقال : فدیتك؛ بإضمار ارحموا! 


الصك العجیب! 


٭ كان آبو سعيد ماهك بن بندار الجوسي الرازي من کبار کتاب الدیلم الشهور 
تجلفهم الشائعة فيه آخبارهم» وکان یکتب لعلي بن سامان آحد قواد الدیلم؛ فاراد الوزیر 
آبو محمد الهلبي أن ينفذ ماهك في بعض الخدم فقال لە وقد آراد الخروج من عنده : يا أبا 
سعيد» لا تبرح من الدار حتی أوقفك على شيء أريده معك؛ فقال: السمع والطاعة لامر 
سيدنا الوزیرء ونهض من بين يديه» فقال الوزير: هذا رجل مجنون» وربا طال بي الشغل 
وضاق صدره فانصرف» فتقدموا إلى البواب أن لا يدعه یخرج من الباب» فجلس ماهك 
طویلاًء وأراد دخول الخلاء» فقام يطلب ذلك فرأئ الأخلية مشَفلةء وكان قد تقدم الوزير 
بذلك؛ وقال: كانت دار أبي جعفر الصيمري منتنة الرائحة لاجل خلاء كان بها لعامة 
الناس . فوجد ماهك الخلاء الخاص غير مقفل» وعليه ستر مسبل» فرفع الستر لیدخل: 
فجاء الفراش فمنعه ودفعه» فقال: يا هذا اليس هذا خلاء؟ فقال: بلئ» فقال: أريد أن 
أعمل فيه حاجتي فلم تمنعني؟ قال: هذا خلاء خاص لا يدخله غير الوزير! قال: فبقية 
الأخلية مقفلةء فكيف أعمل وقد جشت أخرج فمنعني البواب ف. . . . في ثيابي؟ فقال 
الفراش : استأذن في دخول الخلاء ليتقدم لك بذلك ویفتح لك أحد الأخلية فتفضي 
حاجتك» فاشتد به الأمر» فكتب إلى الوزير رقعة وقال فيها: قد احتاج عبد سيدنا الوزير 
ماهك إلى بعض ما يحتاج إليه الناس ولا يحسن ذکره» والفراش يقول لا تدخل» والبواب 
يقول لا تخرجء وقد تحير العبد في البين» والامر في الشدة. فان رأئ سیدنا الوزير أن يفسح 


-۲ ۱۷ 


لعبده بآن يعمل ما يحتاج إليه في خلائه فعل إن شاء الله تعالى» والسلام. ودفع الرقعة إلى 
بعض الحجاب » فأوصلها إلى الوزير» فلم يعلم ما أراد بالرقعة» فاستعلم ما الصورة فعرف 
بهاء فضحك واستلقیٰ على ظهره» ووقع على ظهر الرقعة: يقضي آبو سعيد أعزه الله 
حاجته بحيث پختار» إن شاء الله تعالی ! فجاءه الحاجب بها فأخذه ودفعه إلى الفراش » 
وقال: هذا ما طلبت» وهو توقيع سيدنا الوزير» فقال الفراش : التوقيعات يقرؤها آبوالعلاء 
بن آبرونا كاتب ديوان الدار» وأنا لا أحسن أن أكتب ولا أقرأء فصاح ماهك في الدار: هات 
من يق رأ في الدار صك ال . . . . .! فضحك فراش آخر وأخذ بيده» وحمله إلى بعض الحجر 
سر el EE O‏ 
الإحماض» ومزج الهزل با جد! ويذكر ابن خلكان أنه نقل هذه الحكاية من كتاب لابن هلال 
بن المحسن الصابئ سماه : «الهفوات النادرة من المغفلين الملحوظين » والسقطات الباردة من 
المغفلين المحظوظين» جمع فيه كثيراً من الحكايات التي تتعلق بهذا الباب . 


الود ص عا seg‏ تو عد ل maz xar‏ سہسجہ۔ ie ma CEN HE‏ مو حو نو E‏ وو کر ا ی ا وا ا اڈ تاھد تھا 


تأمللات 


# كل شيء يرخص إذا كثر إلا العلمء فإنه إذا كثر غلا! 
# من ات من الحكمة اما » اتخله الئاس ماما 

# اقرا كتاباً جيداً ثلاث مرات. آنفع لك من أن تقرأ ثلاثة کتب جيدة . 

# حرج الشافعي یوم فإذا زجل وا رجل من آهل العلم: فالتفت الشافعي إلى 
أصحابه فقال: نزهوا أسماعكم عن استماع الخناء كما تنزهون آلسنتکم عن النطق 
به» فان المستمع شريك القائل» وان السفيه ينظر إلى أخبث شيء فی وعائه» فیحرص 
آن يفرغه في أوعيتكم » ولو ردت كلمة السفيه» لسعد رادها كما شقي بها قائلها. 
9٥‏ نگان المفنو مناسنجية . قلماملکتم سال باندم ابطم 


وماعجب هذا التفاوت ہیننا فکل إناء بالذي فيه ينضح! 


الات شس ضر دن نت ند اف سر سے کے کن تپ نے EERIE‏ 9 .1 تا 


وعاظ... ومواعظ 

# بينما الإمام ابن الجوزي يحدث الناس ويعظهم» إذ به يلتفت إلى ناحية الخلیفة 
اللستضيءء فقال: يا أمير المؤمنين إن تكلمت خفت منك» وان سكت خفت عليك. . 
وان قول القائل لك : اتق الله» خير لك من قوله لكم : إنكم أهل بيت مغفور لكم! وكان 
عمر بن اشخطاب پقول : إذا بلغني عن عامل لي أنه ظلم فلم آغیره فأنا ظالم يا امن 
الومنین» وكان يوسف عليه السلام لا يشبع في زمن القحط حتئ لا ينسئ المائع ؛ وكات 
عمر یضرب بطنه عام الرمادة ویقول ‏ لامعائه - قرقرا ولا تقرقراء والله لا ذاق عمر سمناً 
ولا سمیناًحتیٰ بخصب آلناس! قال فبكئ الستضيء وتصدق بال کثیر وأطلق الحابیس 
وکسین خلقاً من انفقراء! 
أحقه بقول الشاعر : 
مازلت تدآب في التاریخ مجتهداً. حسی رايتك في التاریخ مکتوبا! 

# من آحسن ما اتفق لعبدالغیث بن زهیر اطربی آن بعض اقلفاء جاءه زائرا 
مستخفياً» فعرفه الشیخ عبدالمغيث ولم یعلمه بأنه قد عرفه! فساله الخليفة عن يزيد آیلعن أم 
الخليقة : ولم؟ قال : لأنه يفعل أشياء منكرة کثیرة» منها كذا وکذا» ثم شرع يعدد على 
الخليفة آفعاله القبیحة! وما یقع منه من اللکر لینز جر عنها! فت رکه الخليفة وخرج من عنده 

# قیل لهرم بن حيان حين الا حتضار : وص فقال : إتما الوصية من الال» فلا مال 
لي وأوصيكم بخواتيم سورة النحل . 


-۲۱۹- 


تموذج.. من الوعاظ!! 


قال أبو الحسين أحمد بن المبارك شقيق الفقيه الشافعی ابن الخل فی بعض الوعاظ : 


زی اش قاوة أنهم وکوا ]ليم 
شیخ پسسهرج دنه بنتافه 
رارق اک سے از 


ويدف درا ما انوع الآ عليه 


وو 


نسزفات ذاك الأحمق التَمُتَامٍ 


00 قال أبو الحسن المؤدب العروف بالفالی» علي بن سلك: 


لاتسب لت الجالس اجا 

ورأيتهامحفوفة بسوی الاولی 

اما الخيام فإنها كخيامهم 
# ومن شعره أيضاً : 

تا للع درنس کل مهوس 

نحق لاهل العلم آن یتمتلوا 

لقد هزلت حتی بدا من هزالها 


غير الذین عهدت من علمائها 
کانواولاة صدورهاوفئائها 


واری نساء اي غیرنسائها! 


فلت متو اعت ارس 
کلاها وحتی سامها كل مفلس 


٭ يقول عبدالله ابن الباركرحمه الله : عشق هارون الرشید جارية من جواريه 


فآرادها فقالت : إن آباك مسني فشغف بها فأصبح یقول : 


- 95 0 ى۰ 
أرق فتاه ہی لسكا عدا دل 


ولکن لا سبيل إلى السورود 


س 


آلا یک فيك انك تملكيني وآن الناس كلهمعبيدي 
وأنك لو قطعت يدي ورجلي قلت امن الرضتین : اخسکت ری 

قیال اراس خط نف له ال ایوس ؟ أر كلها الع حارس ورن تالزانت 
المبارك: فلا أدري من أيهم أعجب؟ من هارون حين رغب فيها؟ أو منها حيث رغبت عنه؟ 
أو من أبي يوسف حيث سوغ له إتیانھا! 


0 وقال أبوالعلاء المعري في رياء الوعاظ : 


و و 


و 


و سر ۳ ۶ 3 
روسدك قد غررت وائست جر بصاحب حيلة یم ظ النساء 


تو فک هیا نعط" و ا مد شاه 
حول لک توت تاکسا وی سياس تسار 
[ذا فعل الفتئنماعنهينهئن | فمن‌جهتین لاجهپتة آساء 
دعاء غير مستجاب! 

كان آزهر السمان يصحب أبا جعفر التصور قبل أن يلي الخلافةء فلما ولیها جاءه آزهر 
مھنئاًء فحجبه المنصور» فترصد له يوم جلوسه العام وسلم عليه فقال له النصور : ما جاء 
بك؟ قال : جت مهنئاً بالامی فقال: المنصور: أعطوه الف دینار» وقولوا له : قد قضيت 
وظيفة الهناء فلا تعد ٍلي» فمضئ وعاد في العام القابل فحجبه» فدخل عليه في مثل ذلك 
الجلس وسلم عليه؛ فقال له: ما جاء يك؟ فقال : سمعت الف مرضت فجعت عاندا! 
فقال : اعطوه الف دینارء وقولوا له : قد قضيت وظيفة العيادة فلا تعد إلي فإني قلیل 
الأمراض! فمضی وعاد في قابل» فقال له في مثل ذلك الجلس: ما جاء بك؟ فقال : 
سمعت منك دعاء مستجاباً فجت لاتعلمه منك ! فقال له : يا هذا انه دعاء غير مستجاب؛ 


إني في كل سنة آدعو الله به أن لا تأتيني» وأنت تأتي !۱۱ 


N 


أعز الثاش 
٭ ول الخليفة المأمون الامام الفراء ليلقن ابنيه النحوء فلما كان یوماء أراد الفراء أن 
ينهض إلى بعض حوائجه» فابتدرا إلى نعل الفراء ليقدماها له . . ! فتنازعا أيهما يقدمها 
. ! ثم اصطلحا على أن يقدم كل واحد منهما فردة. . ! فبلغ ذلك المأمون؛ فاستدعی 
ہو مس رر رو حر وق 
المؤمنين. . فقال : بلی» من إذا نهض تقاتل على تقديم نعليه ولیا عهد أمير المؤمنين حتیٰ 
يرضئ كل واحد منهما أن يقدم له فردة! فقال : یا أمير المؤمنين! لقد أردت منعهماعن 
ذلك» ولکن خشيت أن أدفعهما عن مكرمة سبقا إليهاء وأكسر نفوسهم عن شريفة حرصا 
عليها. . وقد روي عن ابن عباس أنه أمسك للحسن وا حسین ركابيهما حین خرجا من 
عنده» فقال له بعض من حضر : أتمقسك لهذين الحدثين ركابيهما وأنت آسن منهما؟ ! فقال 
له: اسكت يا جاهل لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذووا الفضل! فقال له المأمون: لو 
منعتهما عن ذلك لأوجعتك لوماً وعتباًء وألزمتك ذنباً» وما وضع ما فعلا من شرفهماء 
بل رفع من قدرهماء ولقد تبينت مخيلة الفراسة بفعلهماء فليس يكبر الرجل وإن كان 
كبيراً عن ثلاث : تواضعه لسلطانه» ولوالديه» ولعلمهء ثم قال: 007 
عشرين ألف دينار. . ولك عشرة آلاف درهم علی حسن أدبك لهما ۱۱۰۰ 
عيب البناء.. أم خسة الحجر؟ 
# حدث في آواخر سنة عشرين وثمافائة أن مالت ال ذنة التي بنيت على البرج 
الشمالي بباب زويلة بصر من جامع المؤيد» وكادت تسقط؛ واشتد حوف الناس منهاء 
وتحولوا من حواليهاء فأمر السلطان بنقضها فنقضت بالرّفق إلى أن أمنوا شَرّهاء وعامل 
السلطان من ولي بناءها بالحلم» وكان ناظر العمارة ابن البرجي؛ فقال تقي الدين بن حجة 
في ذلك : 
علی البوج من نابي زويلة اعت منارةبیت‌الله‌والمبدالنجي 


سا نے 


فأحنئ بها البرج الخبيث آمالها الاصرحواياقومباللعن للبرجي 
* وقال الشهاب بن حجر العسقلاني : 

تقول وقد مالت عن القصد امهلوا. فلیس عصلین سی اضر من العين 
الابرص فنظم له بيتين معرّضاً بابن حجر » ونسبهما العيني لنفسه» وهما: 
0 9 یص, ۳ وهدمهاب ةق ضاء الله والقدر 
قالوا: أصيبت بعين قلت: ذا غلط 2 مااوجب الهدم الا خسۃ ا حخجر!! 
؛٭ فی سنة ثمان عشرة وثمائمائة شاع بين الناس أن شمس الین ابن عطاء الله الرآزي» 
المعروف بالهروي يحفظ اثنى عشر الف حديث! وأنه يحفظ «صحیح مسلم» بأسانيده» 
ويحفظ متون البخاري! فجرت مناظرة بينه وبين ابن حجر بحضرة الملك الژید» وظهر 
زيفه! ومن جملتها آله سأله أن يزيد علیٰ السبعة الذين يظلهم الله في ظله! فعجز فزاد ابن 
حجر سبعة أخرئ بأحادیث حسان ؛ وأربعة عشر بأحاديث ضعاف! وقد أوصلهم بعضهم 
إلى تسع وثمانین؛ ومن أوصلهم إلى هذا المقدار العلامة ابن عَلأن الک المدرك في كتابه 
(شرح رياض الصاطین للنووي . المسمئ : دليل الفالحين لطرق رياض الصا ین . 

٭ یحکی أن ا حافظ السيوطي كان يغض من الحافظ شهاب الدين ابو العباس 
القسطلاني ويزعم أنه يأخذ من كتبه ويستمد منها ولا ينسب النقل إليهاء وأنه ادعئ عليه 
بذلك بين يدي شيخ الإسلام زكريا الأنصاري» فالزمه ببيان مدعاہء فعدد مواضع قال : إنه 
نقل فيها عن البیهقی» وقال: إنه للبيهقي عدة مؤلفات فليذكر لناء ذكره في أي مولفانه؛ 
لنعلم أنه نقل عن البيهقي! ولكنه رای في مؤلفاتي ذلك النقل عن البيهقي فنقله برمته! 
وکان الواجب عليه أن يقول: نقل السيوطي عن البيهقي! 


ا 


٭ وحکی الشيخ جار الله بن فهد أن الشيخ القسطلاني ‏ رحمه الله قضد إزالة ما في 
خاطر ا ملال السيوطي فمشیٰ من القاهرة إلى الروضة إلئ باب السيوطي» ودق الباب 
فقال له : من أنت فقال : آنا القسطلاني جئت إليك حافياً مكشوف الرأس لیطیب خاطرك 
علي! فقال له : قد طاب خاطري عليك ولم يفتح له الباب ولم يقابله! ! 

العتزلي.. والأشعري! 

٭ یرویٰ عن بعض الفضلاء هذان البیتان : 
هبني صبوت کماترون بزعمکم وحظیت مده‌بلشم خد آزهر 
إني اعترلت فلا تلومواإنه آضحی يقابلني بوجه أشعري!! 

# قال آبو العلاء العري في الشیوخ التظاهرین بالصلاح : 
# لعن قدرت فلا تفعل سوی حسن بین الأتام وجانب کل‌ماقبها 
فکم شیوخ غدوا بيضاًمفارقهم یسب حول وباتوافي اشنا سبحا 
دیس ستيه كنس بر تست ہلاس انب شتا اہتنا 
لو تعقل الارض ودت آنها صفرت مدي کاپ ہے تسا قاط سنا 
ول سے تا هه ا حتی يكون مع النکلام أصيلا 
إن السکلام نی الادقا جعل اللسان صلی الفواد دلیلا 


1 .ہت بر . .-. " ۲ 
٤ٹ‏ رد 000۳ ازداد حبي لکلي ! 
اح ارت ال وان ۱ 
| ۰* إذا وغظت فاوجز؛ فإن كثير الکلام يبي بعضه بعضاً. ۱ 
4 # من اتکل علیٰ زاد غیره طال جوعه! ۱ ۱ 
و سا کی aS a‏ سس ا مزا 
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مواعظ على ألسنة البهانم!! 

# للعرب ذكاء عجيب وبلاغة رائعة وفهم اقب وتصرف بفنون الكلام جمیل» 
فتراهم يضربون الأمثال على ألسنة ا حیوانات والبهائم بأسلوب التورية» ویقصدون من 
وراء ذلك إيصال المثل والحكمة للإنسان لیفھم ويأخذ الخذر» ويتجنب المكر وا حداع 
والفتنة» ویتعلم كيف یتوصل إلى مراده ویوقع بعدوه . 

ضرا أن اسدا وذنا وفعلا اس تار اقم جوا خضدون» فضاذوا مارا وظنيا 
وأرنباًء فقال الاسد للذئب : اقسم بیننا واعدل فقال: الامر أبين من ذلك» ا حمار لك 
والأرنب للثعلب» والظبي لي! فغضب الاسد فضربه ضربة منکرة شج بها رأسه! ثم أقبل 
خشي أن يصيبه مشل الذي أصاب الذئب ‏ الأمر أوضح من ذلك؛ ا حمار لغدائك والظبي 
لعشائك» وأما الارنب فخلالاً تتخلل به فيما بينك وبين الليل! فقال له الأسد: ویحك ما 
أقضاك! من علمك هذا القضاء؟ قال : الرأس الذي بین يديك!! 

٭ قبض ثعلب على آرنب» فقال له الأرنب: والله ما هذا لقوتك» ولكن لضعفى! 

8 ذکر ابن الجوزي في كتابه الأذكياء عن الإمام الشعبی قال : مرض الأسد فعاده 
السباع کلُھا إلا الثعلب» فقال الذئب : أيها الملك انظر إلى الثعلب كيف استخفٌ بك فلم 
باتك وتطایر الخبر إلى الٹعلب فآناه» فقال له الأسد: يا أبا الحصين مرضت فعادني 
السباع كلهم ولم تعدني آنت؟ قال: بلخني مرضك فكنت في طلب الدواء لك! قال: فأي 
شيء وجدت؟ قال: قالوا لي خرزة في ساق الذئب ينبغي أن تخرج» فضرب الأسد 
بمخالبه ساق الذئب فانسل الثعلب وخرج. فقعد على الطريق فمر به الذئب والدم يسيل 
منه! فقال له التعلب : يا صاحب ا حف الأحمر إذا قعدت عند الملوك بعد هذا فاعقل كيف 
سوئ ضرب الثل وتعليم العقلای وتنبيه الناس» وتاکید الوصية في حفظ اللسان وتهذیب 
الأخلاق والتأدب بکل طريق» وفي مثل ذلك قیل : 


-۲۲ ۵- 


# قيل للحمار: لم لا تجتر؟ قال: أكره مضغ الباطل! وهذا كمثل الأعرابي لما رمي 
إليه علّك فقال: تعب ا حنجرۃ وخيبة المعدة! 

# تصاحب ثعلبان فلقيا أسداً فخافا منهء فقال أحدهما للآخر : ما الحيلة؟ فقال: علي 
الحيلة» فقال الأسد: ما الخبر؟ فقالا : انا ورثنا أغناماً من آبینا ونريد أن نقسمها بيننا! قال : 
للآخر: ادخل فأخرج الأغنام» فدخل فأبطأء فقال أخوه: أنظر إلى بطئه حتی آدخل 
اصطلحنا! فغضب الأسد وزآر فقالا: لا تكن باردا فما رأينا من يغضب من صلح 
ا خصمین غيرك! ! 

٭ وقف جدي على سطح فمر به ذئب» فاخذ امحدي یشتمه؛ فقال: لست تشتمني ؛ 
إنما يشتمنى المكان الذي تحصنت به! 

# دخلت فأرة الحمّام» فلما خرجت رأت هرا فقال لها: طاب حمامك! فقالت: لو 
لم أرك يا ابن الفاعلة !! 

# الم طائر وليمة فأرسل يدعو بعض |خوانه فغلط بعض رسله فجاء إلى الثعلب 
فقال: أخوك يدعوك! فقال: السمع والطاعة! فلما رجع آخبر الطائر فاضطربت الطيور» 
وقالوا: أهلكتنا وعرضتنا للموت! فقالت القنبرة: آنا أصرفه عنكم بحيلة» فمضت إليه 
فقالت: أخوك يقرأ عليك السلام ويقول لك: الوليمة يوم الاثنين» فأين تحب أن يكون 
مجلسك. مع الكلاب السلوقية أو مع الكلاب الکردیة؟ ! فتجرعها الثعلب وقال : أبلغي 
آخحي السلام وقولي له : أبو حصین يقرئك السلام ويعتذر عن ا حضور لأنه قد تقدم لي نذر 


٭ نصب رجل من بني إسرائيل فا من ناحية الطريق فجاء عصفور قریباً من الفخ ؛ 


-۲۲- 


فقال للفخ : ما لي أراك متباعدا عن الطريق؟ قال: أعتزل شرور الناس! قال: فمالي أراك 
ناحل الجسم؟ قال: آنحلتني العبادة! قال: فما هذا الحبل على عطفيك؟ قال: السوح 
والشعرء لبس الرهبان والزهاد! قال: فما هذه العصا في يدك؟ قال : أتوكأ عليها! قال : 
فماهذه انی فيك؟ قال: رب تمالا سبیل آو محتاح | قال : فانا ابن سبیل 
ومحتاج» قال : فدونك» قال» فوضع العصفور رأسه في الفخ» فأخذ بعنقه فقال: لا 
غرني بعدك قاری مراء أبداً!! وهذا مثال للذین يأكلون الدنیا باسم الدين ویراژون الناس 
بأعمالهم . 

٭ قال مالك بن دینار : مثل قراء هذا الزمان کمثل رجل نصب فا ونصب فيه برق 
فجاء عصفور فقال : ما غيبك في التراب؟ قال : التواضع! قال : لأ شيء آنحلت؟ قال : 
من طول العبادة! قال: فما هذه البرة النصوبة في فيك؟ قال : آعددتها للصائمین! فقال : 
نعم الخير أنتء فلما كان عند الغرب دنا العصفور ليأخذها فخنقه الفخ ! فقال العصفور : 
العبادة تخنق كخنقك! فلا خیر حینگذ في العبادة بعد الیوم! 

# نظر الثعلب إلى عنقود فلم يئله فقال : إنه حامض ! 

# حاکم الشعلب والارنب إلى الضب فقالا : جثناك لتحکم بینٹا. قال : في بیته يؤتى 
الحكم! فقال الارنب: إني التقطت تمرة. قال : حلواً جنیت. قال: ان الشعلب آخذها. 
قال : لنفسه بغی الخير» قال: إني لطمته : قال : البادی أظلم» قال: فلطمني فال: كر 
انتصر لنفسه» قال : احکم بیننا؛ قال: قضیت! فذهبت آقواله كلها امثالا! 

# بلع ذئب عظماً وبذل لكركي أجرة على أن يخرج العظم من حلقه؛ فأدخل الكركي 
رأسه فأخرج العظم» ثم قال للذئب : هات الأجرة» فقال: أنت لم ترض أن آدخلت 
رأسك في فم الذئب ثم أخرجته سالاً حتی تطلب الأجرة أيضا؟ !! 

٭ آراد ثعلب أن يصعد على حائط فتعلق بعرسجة فعقرت يده» فأخذ يلومهاء 
فقالت : يا هذا قد أخطأت حين تعلقت بي» ومن عادتي أن أتعلق بكل شيء! 


۷ ون 


* توحش حمار وجمل فوجدا مرعیٰ خالياً يرتعان فیەء فقال ا حمار يوماً وقد بطر : 
إني أريد أن غي . فقال ا مل : اتق الله فينا فإني آخحشی أن يشعر بنا أحد فنوخذ! قال : 
لابد» ثم نهق فسمعته قافلة مارة فأخذوهماء فأبی ا حمار أن يشي فُحمل على الجمل 
فمروا به في عقبة فقال الجمل : إني طربت لغناك التقدم وأريد أن أرقص رقصة! فقال 
الحمار: اتق الله إني أسقط» فلا تفعل» فرقص» فسقط الحمار ودقت عنقه! 

# صاد رجل قنبرة فلما صارت في يده قالت : ما تريد أن تصنع بي؟ قال : أذبحك 
وآكلك! قالت : ما أشفي من مرض ولا أشبع من جوع؛ ولكن أعلمك ثلاث خصال خير 
لك من أكلي . آما واحدة أعلمك وأنا في یدك. والثانیة علئ الشجرة» والثالثة على ا حبل ! 
فقال : عات الأولی: قالت : لا تلهفن علی ما فاتك» فلما صارت غلا الشجرة قال لها : 
هات الثانية قالت له : لا تصدق ا لا يكون أن یکون. فلما صارت على الحبل قالت له : يا 
شقي لو ذبحتني آخرجت من حوصاتي درتین في کل واحدة عشرون مثقالاً! فعض على 
شفتيه وتلهف» ثم قال لها : مات الثالثة قالت : آنت قد نسیت اثنتين فکیف آحدتك 
بالثالشة؟ الم آقل لك لا تلهفن على ما فاتك ولا تصدق با لا یکون أن یکون؟! آنا وريشي 
وحن مو سا ارو ہو سس 
۱ ۱ #من النواذر الطريفة التي ترویل عن العلامة الشیخ محمد آبوزهرة رحمه الله 0 
| : إنه كاك ذات یوم اضر عن الیرات والترکات وتتاول مبراث الأنفئ والذكر: 
| وأورد الآية الكرية للذ كر مثل حظ الأثثيين» فقام أحد الطلبة معترضاً وقال: لماذا 
| لم يقل القرآن: ان نصفف لذکر؟ فاجابه الشبيخ ‏ رحمه الله على البديهة وبذكاء 
| نادر: امال آمك هل ترضیٰ بنصف الذکر؟ 0 


عند يكون التعلب واعظاً 


برز الشعلب یوما في ثياب الواعظینا فمشئ في الأرض يهذي ويسب الماكرينا 


کیج 


یار لانم عه اس كينا 
واتركوا الديك يؤذن لصلاة الصبح فینا 


عرض الأمر عليه وهو برجو أن یلینا 


وازهدوا في الطير إن العيش عيش الزاهدينا 
فاتی الديك رسول من [مام الناسکینا 


فاجاب الديك غذرا با اضل الهتدینا 


عن ذوي التیجان من دخل البطن اللعينا 
آنهم قالوا وخیر تقطن من طی بوما آن لاعت ستاا 

٭ یروی عن الشافعي رحمه الله أنه قال : كنا في سفر في آرض الیمن فوضعنا سفرتنا 
ژد یٹ 0 ت صلاة المغرب فقمنا : ۱ ثم نتعشی ‏ فترکنا السفرة كما هي » وقمنا 
إلى الصلاة» وکان فیها دجاجتان فجاء الثعلب فأخذ إحدئ الدجاجتين» فلما قضینا 
الصلاة آسفنا علیها وقلنا : حرمنا طعامنا» فبینما نحن كذلك إذ جاء الثعلب وفی فمه شىء 


بلغ الشعلب عني عن جدودي الصا ینا 


كأنه دجاجة » فوضعه فبادرنا إليه لنأخذه ونحن نحسبه الدجاجة قد رڈھاء فلما قمنا من 
السفرة جاء الین الأخرئ فأخحذها. . ولا وصلنا إلئ الذي رماه من فمه وکنا نحسبه 
الد جاجة قد ردها فإذا هو لیف قد جعله مثل الدجاجة! ! 


7 ۱ و ea.‏ ۱ 
1 : سو 0007 تاملات 1 
کت ۱ 1 
| # من السهل أن تکون شبجاعاً من مسافة بعیدة! ۱ 
1 و ۱ ۱ ۱ ا 
۲ # لیس شجاعا ذلك الكلب الذي ينبح على جثة الأسد! i‏ 
1 ۱ 71 ۱ 
۱ ی دے بد ا i‏ 
[ 7 
1 
1 ف یخف م الالی فانه ستالم ما بشاف | ا 
ید ویس الال نا إن 8 1 
6 او ف هو أسوأ بستشار الونسان . 
# إذا هبّت آمرآءکعفیه فان شدة توقیه أعظم مما تخاف منه . 
لے میت ا میت ی "بت 2 00ت CR‏ جب Ct LN OE‏ بہت EH‏ بت GEIB ea‏ نهنا ھ 


مثل.. وقصة 

5 روج ل ی 
له: ابن آم کلاب» فقام ابن لها كَهّل ؛ فمشئ إلى مروان ابن ام وهو والي المدينة ؛ 
وقال: إن أمي السفيهة على كبر سنها وستي تزوجت شاباً مقتہل السن فصيرتني ونفسها 
حديئاً! فاستحضرها مروان وابنهاء فلم تكترث لذلك» ولكنها التفتت إلى ابنها وقالت : يا 
برذعة احمار» آما رایت ذلك الشاب القدرد العتطئط» والله لیصرعن امك بین الباب 
٦ه‏ و" 
وجدنا شلاء! فانتشر هذا الکلام عنهاء فضربت بها الأمثال» وكانت نساء الدينة تسمين 
حبّی : حواء أم البشر! لأنها علمتهن ضروباًمن هيآت ا حماع؛ ولقبت كل هيئة منها 
بلقب» منها القبع والغربلة والتخیر والرَّھُزء فذكر الهيثم ابن عدي آنها زوجت بتتاً لها من 
رجل» ثم زارتها وقالت : كيف ترین زوجك؟ قالت ا هیر زوج؛ آحسن الناس حلقاًء 
وخلقاًء وأوسعهم رحلا وصدراً» يلا بيني خيراً وجري . .11 کل تعنی دکر الرجل: 
إلا أنه يكلفني أمراً صعباًء قد ضقت به ذَرْعاً! قالت: وماهو؟ قالت: يقول عند نزول 
شهوته وشهوتي : انخري تحتي! فقالت حبی : وهل يطيب جماع بغير رهز ونخیر؟ 
جاريتي حرة إن لم يكن آبوك قدم من سفر وأنا على سطح مشرفة على بربد ال الصدقة ؛ 
وكل بعير هناك قد عقل بعقالين» فصرعني أبوك ورفع رجلي وطعنني طعنة ترُت لها 
نخرة! نفرت منها إبل الصدقة نفرة قطعت عَقُلها وتفرقت؛ فما أخذ منها بعیران في طریق ! 


فصار ذلك أول شيء نَم علئ عثمان» وما كان له في ذلك ذنب» الزوج طَّعْنَ» والزوجة 


نخرت؛ والإبل نفرت» فماذنبه؟! 
# لاماءك آبثیت ولا حرك أنقَيت! أصله أن رجلا كان في سَمّر ومعه امرأتە؛ وکانت 
80 وان مهما ماه یس فاغتسلت» فلم يكفها لغسلها وأنفدت الماءء فبقیا 


#أقْوَدُ من ظْلمَةا ! هي امرأة من هذيل» وكانت فاجرة في شبابها حتیٰ عجرت » ثم 


لا 


قادت حت أُفُعدت ويقال إنها زنت أربعين عاما! ثم اتخذت تيساً تطرقه الناس» فسئلت 
عن ذلك ‏ فقالت: إني آرتاح إلى نبيبه على ما بي من الهرم» تريد أنها ترتاح لصوت 
أنفاس الجماع بينهماء سئلت : من أنكح الناس؟ فقالت : الأعمئ العفيف» فحدث عوانة 
بهذا الحديث وكان مکفوفأء فقال : قاتلها الله من عالمة بأسباب الطروقة! ! 

* کل حاطب علی لسانه مر ! يضرب للذي یلین كلامه إذا لَب حاجة . 

# آَم ناج اب | هي عمرة بنت سعد بن عبدالله بن قدار بن ثعلبة 
كان يأتيها الخاطب» فيقول : خطب» فتقول : نکم فيقول: | إنزلي» فتقول : أنخ! 
وكانت ذَوَاقَة تطلّق الرجل إذا جربته وتتزوج آخر! فتزوجت نيفاً وأربعين زوجاً» 
وولدت عامة قبائل العرب! وکانت إذا تزوجت رجلاً واصبحت عنده كان أمرها إليهاء 
إن شاءت أقامت» ون شاءت ذهبت! ويكون علامة ارتضائها للزوج أن تعالج له طعاماً 
0 

شری الشرصِغَارَه! ! أي : أله وأبقاه» من قولهم : شري البرق» إذا کثر لمعانه» 

کہ یئوہ و موا 
لوو سو ون EE‏ اور سی من العسل قطرتة 
فوقع عليها زنبور» وكان لصاحب ا حانوت ابن عرس فوتّب ابن عرس على الزنبورء 
فأخده؛ فوثب كلب الصائد على ابن عرس فقتله. فوثب صاحب ا حانوت على الكلب 
فضربه بعصاً ضربة فقتله» فوثب صاحب الكلب على صاحب ا حانوت فقتله» فاجتمع 
آهل قرية صاحب ا حانوت فوثبوا على صاحب الكلب فقتلوه! فلما بلغ ذلك آهل قرية 
صاحب الكلب اجتمعوا فاقتتلوا هم وأهل قرية صاحب ال حانوت حتی تفانوا! فقيل هذا 
اثثل في ذلك . 

* أشَعَّل من ذات التحيين! هي امرأة من بني تيم الله بن ثعلبة» كانت تبيع السمن في 
الجاهلية» فأتاها خوات بن جبير الأنصاري يبتاع منها سَمناً» فلم ير عندها أحداء وساومها 
فحلّت نحياً» فنظر إليه ثم قال: أمسكيه حتئ أنظر إلى غيره» فقالت : حل نحياً آخر 


-۲۳۱- 


ففعل » فنظر إليه فقال : أريد غير هذا فأمسكيه» نفعلت» فلما شغل يديها ساورها فلم 
تقدر علی دفعه حتیٰ قضی ما آراد وهرب! وزعموا ان ام الورد العجلانية مرت في سوق 
من أسواق العرب» فإذا رجل يبيع السمن» ففعلت به كما قعل خوأت بذات النحيين من 
شغل يديها! ثم كشفت ثيابه وأقبلت تضرب شق استه بيديهاء وتقول: ياثارات ذات 
الحا 

* بت بكيْلّة حرة!!العرب تسمي الليلة التي ته تفترع فيها المرأة ليلة شیباء! وتسمي 
الیلة التي لا يقدر الزوج فيها علي افتضاضها ليلة حرة! فيقال : باتت فلانة بليلة حرة» إذا 
لم يغلبها الزوج» وباتت بليلة شيباء» إذا غلبها فافتضها! يضربان للغالب والمغلوب! 

# إليك يساق احدیث! زعموا آن رجلا ای امراة یخطیها » فأنعظ وهي تكلمهء 
نجعل کُلَما کلمثه ازداد تاعا وجعل لقص من حضرها من الها فوضع يده علیٰ 
ذکره وقال : إليك يساق الحديث» فارسلها مثلاً! والانعاظ : ثوران الشهوة وانتشار الذگر . 

زی من سكاع !! هي ام من بني میم بن مرة» كانت ادعت فیهم النبوة ثم 
حملتهم على ان رها له له اف فوهبت نفسهاله» فقال لها : 
اي وهی اجن لات فنقد هی یلك الف جع 
بس لہ الاك سا و اه 
را لے تدش تا اس ول یه 

وان ش 1 د بس اج سسمعسع 

* تمنمي أشنهى للك! أي مع الي ب بقع الحرص» وأصله أن رجلاً قال لامرأته : ي 
إذا غازلتك يكن آشهی » أي آلذ! يضرب لن يظهر الدلال ويفلي رخيصه . 

× إذا ضر صر مره بت فاوجع فان اكلآمة وأحدة ! يضرب في الحث على المبالغة . 


TTI 


ب ره ۳ 
۰ 


۶ كنت سنداناً فاصبر ‏ وإ كنت مطركة فأوجع! یضرب في مداراة ال خصم حتیٰ 
تظفر به . 

* إذا شاور ت العاقل صار له ك! 

٭ إذا افتر لیهودی نظر فى حسابه العتیق ! 

* إذا ترقت الم فادها العنزا ربا ! يضرب في ا حاجة إلى الوضیع . 

# إذا تخَاصَم اللصان ظهرالمسروق ! 

٭ إذا آراد الله هلاك النملة آثبّت لها جتاحین ! 

٭ یا عماه هل کنت أعورٌ قط؟ ! قالها صبی كان لامه حلیل ؛ وکان یختلف إليهاء فکان 
إذا آتاها غمض إحدیٰ عیليه ئلا یعرفه الصبي بغير ذلك الکان إذا رآه! فرفع الصبي ذلك 
إلى أبيه ! فقال آبوه : هل تعرفه يا بني إذا رأيته؟ قال : نعم» فانطلق به إلن مجلس ای ؛ 
فقال : انظر هل ترأه» فتصفح وجوه الوم حتیٰ وقع بصره عليه فعرفه بشمائله وأنكره 
لعينيه! فدنا منه فقال : يا عمّاه. هل كنت اعور قط؟!! فذهبت مثلاً. يضرب لمن بستدل 

0 يداك آوکتا وَكُوك تفا أصله أن رجلا كان فی جزيرة من جزائر البحر» فأراد أن 
يعبر علئ زق نفخ فيه فلم يحسن إحكامه » حتئ إذا توسط البحر حرجت منه الريح فغرق» 
فلما عَشيه الوت استغاث برجل» فقال له: يداك آوکتا وفوك نفخ!! یضرب لن يجني 

# أغيرة وجبنا؟ ! قالته امرأة من العرب لزوجها تعيره حين تخلف عن عدوه فى منزله 
ورآها تنظر ال القتال» فضریبها» فقالت : أغيرة! وجبنا؟ ! يضرب لن يجمع بین شرين . 

#آلت مك الجر تاا یراد به علین التجربة» اي انك مشرف علون ما ريه فیل : 
اصل امل أن رجلا أراد مقاربة امرأة» فلما دنا منها قال : آبکر آنت ام ثیب؟ فقالت : انت 


مھ من نے 


على الجرب! أي أنك مُشرف على التجربة! يضرب لن یسال عن شيء یقرب علمه منہء 
أي لا تسأل فإنك ستعلم! 

* أصبح لیل!! قبل : إن امرأ اليس بن حجر الكندي كان رجلاً مفركاً لا تحبه النساءء 
ولا تكاد امرأة تصبر معه» فتزوج امرأة من طَبى فابتنئ بهاء فأبغضته من تحت لیاتها: 
وكرهت مكانها معه» فجعلت تقول: يا خیر الفتيان أصبحت أصبحت» فيرفع رأسه فينظر 
فإذا الليل كما هو فتقول: آصنبح یل فلما اصبح قال لها: قد علمت ما صنعت اللیلة؛ 
وقد عرفت أن ما صنعت كان من كراهية مكاني في نفسك» فما الذي كرهت مني؟ فقالت : 
ما كرهبّك» فلم يزل بها حتى قالت : كرهت منك آنك خفيف العزلة ثقيل الصدرء سريع 
الإراقة» بطيء الإفاقة! فلما سمع ذلك منها طَلّتهاء وذهب قولها: أصبح ليل مثلا! 

بل اسيل لزبی! هي جمع زج وهي خفرة تحر للأسد إذا أرادوا صيده؛ 

وأصلّها الرابية لا يَعلُوها الماء» فإذا بلغها السيل كان جارفاً مجحفاً . يضرب لما جاوز الحد. 

ورد نماد بن جبل أتي بثلاثة فر قتلهم أسد في بي فلم يدر كيف يفتيهم؛ فسأل 
علیاً رضي الله عنه وهو محتّب بفناء الكعبة : فقال : فصوا علي خبركمء قالوا : صدنا 
أسداً في زبية» فاجتمعنا عليه» فتدافع الناس عليهاء فرموا برجل فيهاء » فتعلق الرجل 
بآخرء وتعلق الآخر بآخر؛ لها فبها ثلاثنهم» فقضئ فيها علي رضي الله عنه أن للأول 
ربع الدية» وللثاني النصف. وللثالث الدية كلهاء فأخبر النبي بيا بقضائه فيهم؛ فقال: 
لقد أرشدك الله للحق! ! 


# بعد اللي ولتي ! هما الداهية الكبيرة والصغيرة» وکنی عن الكبيرة نان لتم 
تشبيهاً بالحيّة؛ فإنها إذا كثر سمها صغرتء لان السم يأكل جَسدھاء وقيل: الاصل فيه أن 
رجلا من جديس تزوج امرأة قصيرة» فقاسئ منها الشدائد» وكان يعبر عنها بالتصغير» 
فتزوج امرأة طويلة: فقاسی منها ضعف ما قاسی من الصغيرة قطلقهاة:وقال : بعد ال 
والتي لا أتزوج أبداً! فجری ذلك على الداهية» وفیل : إن العرب تصغر الشيء العظیم؛ 
كالدهيم واللهیٔم؛ وذلك منهم رمز! 


ڈیڈ 


٭ کیت الدعو؟! أصل هذا المثل أن بعض الْمجَان رل براهب في صومعته: وساعده 
عار دینه» وجعل يفتدي به» ویزید علیه في صلاته وصیامه؛ ثم إنه برق صلیب ذهب 
كان عنده» واستأذنه لفارقته» فأذن له وزودہ من طعامه» ولا ودعه قال له: صحبك 
الصلیب على عادة لهم فيمن يريدون الدعاء له بالخير» فقال الاجن : كفيت الدعوة! 
فصار مثلاً لمن يدعو بشيء مفروغ منه! 


* أقبح هَزيلين لس والمرأة! يحكئ أن عمرو بن الّیث عرض عليه الجند یوما يعطي 
فيه أرزاقهم » فعرض عليه رجل له فرس عجفاء؛ فقال عمرو: هؤلاء يأخذون دراهمي 


سی سيل 


ویسمنون بها أكفال نسائهم! فقال الرجل : لو رای الأمير که لاستسمن کفل دابتي ! 


فضحك عمروء وأمر له بصلت وقال : سمن بها مركوبيك! 


ہش وم و 


٭ کُمُستبُضیع الثم إلى جرا وذلك أن مج یة الس والستبضع إليه 
ویقال أيضاً: کمستبضع التمر إلى خیبر! 
٥‏ عتاية القاضي خير من شاهدي عدل! 


ہر وت 


* عقُول الرجال تحت أسنة أثلآمها! 
ی بر في الولاية ارگ 2 7 


م 2ھ رة قول کا 


0ص + . رف ا یکو ار 
يقال لها جھیزة) فقالت : إن القاتل قد ظَمْر به بعض أولياء المقتول فقتله! فقالوا عند ذلك 
قَطَّعَتْ جهيزةٌ قول كل خطیب! أي قد استخنی عن الخُطّب! يضرب لن يقطع على الناس 
ما هم فيه بحماقة يأني بھا! 


١‏ اس سيم 


ا أَحْمّق من ربِيعة البکاء!! هو ربيعة بن عامر بن ربيعة بن عامر بن صعصعة . . ومن 
9 ان أن ات تدر حت ت واف فدخل یوماًعلیها الخباء وهو رجل قد 
الْتَحَى» فر ای مه تحت زوجها يباضعهاء فتوهم أنه يريد قتلها! فرفع صوته بالبكاء» وهتك 


-۲۳۵- 


عنهما الخياء وقال : وا آماه! فلحقه أهل ای وقالوا: ما وراءك؟ قال: دخلت الخياء 
فصادفت فلاناً على بطن آمي يريد قتلها! فقالوا: أَهْوَنُ مقتول ام تحت زوج! فذهبت مثلاه 
وسمي ربيعة البكاءء EE‏ 

* تست مج ! أول من قال هذا فند مول عائشة بنت سعد بن أبي وقاص؛ وكان 
احا ات وكان یجمع بين الرجال والنساء» ۹پ 2 ٹہ" 
ا نج اس نت انانب سیسات 

وکانت عائشة آرسلته يأتيها بنار» فوجد قوماً یخرجون إلى مصرء فخرج معهم فأقام 
بها سئة» ثم قدم فأخذ ارا وجاء يعدو فعثر وتبدد الجمر» فقال : تعست العجلة ! 


م قار ه في 


* صرَعَليه قرو !۱ الصر : فارعا اطا اة شرت لہ فى تصرقه 
عله آفزه| 

قيل : دحل رجل على سلیمان بن عبدالملك» وکان سلیمان أول من أخذ ا مار بالجار» 
وعلیٰ راس سلیمان وصيفة جميلة ! نظر إليها الرجل» فقال له سلیمان : أتعجبك؟ فقال: 
بارك الله لأمير المؤمنين فيهاء» فقال : آخبرني بسبعة أمثال قيلت في الاست وهي لك! فقال 
الرجل ا است اذ اص فال سكماك : واحدء قال: صر عليه المَرْو اسنّه! قال 
سلیمان : اثنان» قال : ات لم نعود الجمر! قال سلیمان: : ثلائة» قال : ا حر يعطي والعبد 
يألم استه! قال سلیمان : أربعة» قال الرجل : : استي أخبثي » قال سلیمان : خمسةء قال: لا 
ماءك آبقیتِ ولاحرك آنقیت! قال سليمان : ليس هذا في هذا! قال : بلیںء اعت الجار 
بالجار كما يأخذ امیر المؤمنين! قال : خڈھا لا بارك الله لَك فيها! ! 

* أغط أخَالهتَمْرةٌ » فان آبی فجمرة! يضرب للذي یختار الهوان علی الكرامة . 

* عش جنرب ! الوا من حدیلہ: إن الحارث بن باد بن قيس بن ثعلبة طق 
بعض نسائه من بعد ما آسن ورف » فخَلّف عليها بعده رجل كانت تظهر له من الوجد به 
مالم تكن تظهر للحارث! فلقي زوجها الحارث فأخبره ممنزلته منهاء فقال الحارث: عش 


E 


جحي حر اق ضر سے عر سے آلو 


رجباً تر عجباً! فارسلها مثلا ب رسخت كتابة غن اليه لآنه يدت بط را ومن نظر في 
سنة واحدة ورأی تغير فصولها قاس الدهر كله عليهاء فكأنه قال : عش دهراً تر عجائب. 


عرش يو 


* العشوق کل من لم ینکل!! أي : إذا عقّه ولده فقد ثکلهم وان كانوا أحياء» قال 
أبوعبيد: هذا في عقوق الولد للوالد» وآما قطيعة الرحم من الوالد للولد فقونهم : الك 
عقيم! يريدون أن اكلك لو نازعه ولده نك لقطع رحمه وأهلكه؛ حتئ کأنه عقيم لم 
0 


پت بد 


تقس عصام سوت عصاماً! ! قبل : إنه عصام بن شهبر حاجب التعمان بن المنذر 

الذي قال له النابغة الذبياني حين حجبه عن عيادة النعمان من قصيدة له : 

فإنيلاألومكفيدُخول ولتكنماوراءك ياعصّام؟ 
ىف کافس من ار انمه وضو ال مه مزب (الخارجي؟ يعني أنه 

خرج پنفسه من غير أولية كانت له قال کثیر : 

آبسامروان لست بخارجي ولیس قدم مجدك بانتحال 


وفي المثل : كن عصامياً: ولا تكن عظامياً! وقیل: 
حت )عصام سودت عصاما قح لین اسکتو واللإقسداما 
ریت تل مک ]میامن 


يقال : إنه وصف عند الحجاج رجل بالجهل» وكانت له إليه حاجة. فقال في نفسه : 
لاختبرنه ثم قال له حين دخل عليه : أعصامياً آنت ام عظامیا؟ يريد آشرفت آنت بنفسك 
آم تفتخر بآبائك الذین صاروا عظاماً؟ فقال الرجل : آنا عصامي وعظامي» فقال احجاج : 
هذا أفضل الناس» وقضی حاجته وزاده» ومکث عنده مدة» ثم فاتشه فوجده آجهل 
الناس» فقال له : تصدْعُني والا قتلتك قال له: قل ما بدا لك واصدقك» قال : كيف 
آجبتني با آجبت لا سالك عما سألتك؟ قال له : والله لم أعلم أعصامي خير آم عظامي» 


Y~ 


میس یہ سو ۱۲ ی ۶7 سس  َ‏ 


موي موي م 


عند ذلك 0 

* وق شر طَبقَة! كان رجل من دماة العرب وعقلائهم يقال له شَنْ» فقال : والله 
لأطُوفن حتی أجد امرأة مثلي أتزوجهاء فبينما هو في بعض مسيره إذ وافقه رجل في 
الطریق» فساله عر این ترید؟ فقال : موضم كا برید القرية التي یقصدها شّن» . 
فوافقه حتی إذا أخذا في مسبرهما قال له شن: اتحملْني آم أَحْمِلّك؟ فقال له الرجل : يا 
جاهل آنا راکب وأنت راکب فکیف آحملك أو تحملني؟ فسکت عنه شن» وسارا حتیٰ 
إذا ربا من القرية إذا بزرع قد استحصد فقال شنن: أترئ هذا الزرع أكل أم لا؟ فقال له 
الرجل: يا جاهل تر لا مستحصدا فتقول آکل ام لا! فسکت عنه شن حتی إذا دخلا 
القرية آفیتهما جنازة فقال شن ؛آتری صاحب هذا العش حياً أو ميتً؟ فقال له الرجل : ۳ 
رایت آجهل منك» تریٰ جنازة تسال عنھا یت صاحبها أم حي؟ فسكت عنه شن فاراد 
مفارقته؛ فأبئ الرجل أن يتركه حتی يصير به إلى منزله فمضئ معه» فكان للرجل بنت يقال 
لها طبقة» فلما دخل عليها أبوها سألته عن ضيفه» فأخبرها بمرافقته إياه» وشكا إليها 
جهلّه. وحدثها بحدیثه فقالت: يا أبت» ما هذا بجاهل» أما قوله : أتحملني آم أحملك› 
فأراد أتحدثي ام أحدنّك حتی نقطع طریقنا! وأما قوله : أترئ هذا الزرع أكل آم لاء فأراد 
هل باعه أهلّه فاکلوا ثمنه ام لا! وأما قوله في الجنازة فأراد هل ترك عقباً يحيا بهم ذكره أم 
لا! فخرج الرجل ند مع شن فحادثه ساعة» ثم قال: تحب أن سر لك ما سألتني عنه؟ 
قال : نعم فسره» فَفسرة؛ قال شن : ما هذا من كلامك» فأخخبرني عن صاحبه؟ قال: ابنة 
لی فخطبها إلبه» فزوجه إياهاء وحملها إلى أهله» فلما رآوها قالوا : وای شن طيقَةَ 

٭ خلع الدرع بيد الزوج !! المثل لرقاش بنت عمرو بن تغلب بن وائل» وكان تزوجها 
كعب بن مالك بن تيم الله بن علبة فقال لها: احلعي درعك» فقالت: خلع الدرع بيد 
الزوج! فقال: اخلعيه لانظر إليك! فقالت : التجرد لغير النکاح مثلة! فذهبت كلمتاها مثلين! 


-A- 


* نما أكلت يوم أكل الثور الأبيض! يروئ أن أمير المؤمنين علياً رضي الله تعالی عنه 
قال : إغا مثلي ومثل عثمان كمثل أثوار ثلاثة كن في أجمة (الأجمة : الشجر الكثيف 
الملتف) أبيض وأسود وأحمر» ومعهن فيها أسد: فكان لا يقدر منهن على شيء 
لاجتماعهن علیه» فقال للثور الأسود والئور الأحمر: لا يدل علينا في أجمتنا إلا الثور 
الأبيض» فان لونه مشهور ولوني على لونكماء فلو تركتماني آكله صفت لا الأجمة! 
فقالا: دونك فكلهء فأكله» ثم قال للأحمر: لوني على لونك» فدعني اکل الاسود 
لتصفو لنا الأجمة» فقال: دونك فكله» فأكله» ثم قال للأحمر: إني آكلك لا محالة؛ 
فقال: دعني أنادي ثلاثا, فقال : افعلء فنادی : ألا إني أكلت يوم أكل الثور الابیض! ثم 
قال علي رضي الله تعالئ عنه: آلا إني هنت ‏ ویرویٰ وهنت يوم قتل عشمان» يرفع بها 
صوته! يضرب به للرجل یرزا بأخيه . 

* دون ذا وينفق ا حمار! أراد رجل بيع حمار له فقال لمشور: أطر حماري ولك علي 
جعل» فلما دغل به السوق قال له الشور : هذا حمارك الذي کنت سيل علیه الرتعدن؟ 
فقال الرجل : دون ذا وینفق ا حمار! أي الزم قولاً دون الذي تقول» أي آقل منه؛ وا حمار 
ينفق الآن دون هذا التنفيق» أي ينفق من غير هذا القول» یضرب عند البالغة في الدح إذا 
كان بدونه اکتفاء . 

*٭ صبراً على مجامر الکرام! قال قوم : راود يسار الکواعب مولاته عن نفسها؛ فنهته» 
فلم ينته» فقالت: إني مبخرتك ببخور» فان صبرت عليه طاوعتك ثم أتته بمجمرة فلما 
جعلتها تحته قبضت على مذاكيره فقطعتها وقالت : صبراً على مجامر الكرام! يضرب لمن 
يؤمر بالصبر على ما یکره تھکما. 

٭ وقيل : إن أعرابياً قدم ا حضر بإبل» فباعها بمال جم وأقام لحوائج له» ففطن قوم من 
جيرته لما معه من المال» فعرضوا عليه تزويج جارية وصفوها بالجمال والحسب والكمال 
طمعاً في ماله» فرغب فيها فزوجوه إياهاء ثم إنهم اتخذوا طعاماً وجمعوا الحي وأجلس 
الأعرابي في صدر الجلس؛ فلما فرغوا من الطعام» ودارت الكؤوس» وشرب 


- ۲۷۳۹ 


الأعرابى» وطابت نفسه أتوه يكسوة فاخرة وطیب؛ فألبس الخلع ووضعت تحته مجمرة 
فيها بخور لا عهد له بذلك» وكان لا يلبس السراويل» فلما جلس عليها سقطت مذاكيره 
فى المجمرة» فاستحیا أن يكشف ثوبه» وظن أن تلك سنة لابد منها! فصير علی النار وهو 
يقول: صبراً على مجامر الكرام! فذهبت مثلاً» واحترقت مذاکیره» وتفرق القوم؛ 
وارتحل الأعرابي إلى البادية» وترك امرأته وماله! فلما قص على قومه ما رأئ قالوا: است 
لم تعوّد الجمر! فذهب قولهم مثلا أيضاً! يضرب لن لم يكن له عهد قدي ! 

٭ ٹل عرشه ! أي ذهب عزه وساءت حاله؛ يقال: ثللت الشيء إذا هذمته وکسرته . 
وإذا کسر عرش الرجل فقد هلك وذل . 

# الكلاب تشبع خبزاً! يضرب لن امتن عليك بالقوت . 

# الكلب لا ينبح من في داره . 

* لو ذات سوار لطمتنی! أي لو لطمتني ذات سوار» والعنی لو ظلمني من كان كفؤاً 
لي» لهان علي» . ولكن ظلمنی من هو دوني! وقيل: أراد لو لطمتني حرة؛ فجعل السوار 
علامة للحرية» لان العرب قلما تلبس الاماء السوار؛ فهویقول : لو كانت اللاطمة حرة 
كان اع علی | 

# أنا دون هذا ء وفوق ما في نفسك! ! قاله أمير المؤمين علي بن آبي طالب رضي الله 
عنه لرجل مدحه نفاقا! 

٭ إذا زل العالم زل بزلته عالم! لان للعالم تبعا فهم به يقتدون» قال الشاعر : 
إنالفقيهإذاغوئ وأطاعه قومغووامعه فضاع وضيعا 
مش لالسفينة]إنهوتفيلجحة 2 تغرقويغرق كل مافيهامعا 

٭ إن الذليل من ذل في سلطانه! يضرب لن ذل في موضع التعزز وضعف حيث تنتظر 


فرت 


ات 


#إن كنت کذوبافکن ذكوراً!! يضرب للرجل الذي يكذب ثم ينسئ فيحدث 
بخلاف ذلك . 

# إذا اشتريت فاذكر السوق! ! يعني إذا اشتريت فاذكر البيع لتجتنب العيوب . 

# إذا اصطلح الفأر والسنور خرب دكان البقال! بضرب فی تظاهر ا لحخائنین: 
وتعاونهما. 

* آمکر وأنت في الحديد؟ ! هذا المثل لعبدالملك بن مروان» قاله لسعد بن عمرو بن 
العاصء وكان مكبّلاً» فلما آراد قتله قال: يا أمير المؤمنين» إن رأيت الا تفضحني بان 
تخرجني للناس فتقتلني بحضرتهم فافعل ؛ وإنما أراد سعيد بهذه المقالة أن يخالفه عبدالملك 
فیما |( ادقع ف فاذا آظهره منعه أصحابه وحالوا بیئه وبین قتله فقال :يا آبا امية آمکراً 
وأنت فى الحديد!! بضرب لمن آراد أن يكر وهو مقهور . 

* کل النداء |ذا نادیت يخالني لا نداتي|ذاننادیت یامالي! 

هذا من قول أحيحة» وبعده : 
إني مقيم على الزوراء أعمرها إن اسب الین الإخوان ذو المال! 

# أكثر من الصديق فإنك على العدو قادر! أول من قال هذا آبجر بن جابر العجلی؛ 
وكان من خبر ذلك أن حجار بن أبجر كان نصرانياً؛ فرغب في الإسلام» فاتی أباه فقال : يا 
أبت إني رئ قوماً قد دخلوا في هذا الدين ليس لهم مثل قدمي . ولا مثل آبائي» فشرفواء 
عمر فأوصيه بك» وان كنت لابد فاعلاً فخذ منى ما أقول لك : إياك وأن تكون لك همة 
دون الغاية القصوئء وإياك والسآمة فإنك إن سئمت قذفتك الرجال خلف أعقابهاء وإذا 
دخلت مصراً فأكثر من الصديق فإنك على العدو قادر! وإذا حضرت باب السلطان فلا 


= 


وصلت إلى أميرك فبوئ لنفسك منزلا يجمل بك» وإياك أن تجلس مجلساً يقصر بك ؛ 

وان أنت جالست أميرك فلا جالسه بخلاف هواه فإنك إن فعلت ذلك لم آمن عليك ‏ وإن 
لم تعجل عقوبتك أن ينفر قلبه عنك فلا يزال منك منقبضاًء وإياك والخطب فإنها مشوار 
كثير العثارء ولا تكن حلواً فتزدردء ولا مرا فتاافظ ! 

* أهون من النباح على السحاب! وذلك أن الكلب بالبادية إذا ا حت عليه السحاب 
بالأمطار لقي جهدا لان مبيته أبداً تحت السماء؛ وكلاب البادية متی أبصرت غیماً نبحته 
لأنها قد عرفت ما تلقین من مثله» ولذلك يقال في مثل آخر: لا يضر السحاب نباح 
الكلاب» ولا الصخرة تفليل الزجاج! وقال بعض بلغاء أهل الزمان: وما عسی أن يكون 
قرص النملة» ولسع النحلة» ووقوع البقة على النخلة ونباح الکلاب على السحاب؛ 
وما الذباب وما مرقته؟ ولذلك قال شاعرهم : 
ومالي لاأغزووللدهركرة وقدنبحت تحت السماء کلابها 


# هو إمعة! وهو ضعيف الرأي الذي يقول للکل : آنا معك ! 

# یا شاة أين تذهبين؟ قالت آجز مع المجزوزين ! يضرب للأحمق ينطلق مع القوم وهو 
لا يدري ما هم فيه وإلیٰ ما يصير إليه آمرهم ! 

# پستف التراب ولا یخضع لأحد على باب : يضرب للابي . 

* اعمل حاجتي بإيدي ولا آفول للکلب يا سيدي ! 

# الهوى الهوآن . أول من قال ذلك رجل من بني ضبة يقال له أسعد بن قيس » وصف 
ا لحب فقال : هو أظهر من أن یخفی» وأخفئ من أن یریٰ: فهو كامن كمون النار في 
الحجرء إن قدحته آوری » وان تركته تواری» وان الهوئ الهوان» ولكن غلط باسمه» وإنما 
يعرف ما أقول» من أبكته المنازل والطلول ! فذهب قوله مثلاً! 

* وقع الكلب على الذئب! هذا من فول عكرمة مولی ابن عباس رضي الله عنهم . 
وذلك أنه سئل عن رجل غصب رجلا مالا ثم قدر الغصوب على مال الغاصب» أيأخذ 
مه مثل ما أخذ منه . يضرب في الانتصار من الظالم . 


ا ی 


# على أهلها تجني براقش! كانت براقش كلبة لقوم من العرب فأغير عليهم» فهربوا 
ومعهم براقش» فاتبع القوم آثارهم بنباح براقش ؛ فهجموا عليهم فاصطلموهم . وقيل إن 
براقش امرأة كانت لبعض ال ملوك» فسافر الملك واستخلفهاء وكان لهم موضع إذا فزعوا 
دخنوا فیه » فإذا آبصره اند اجتمعواء ون جواریها عبعن ليلة فدخن فجاء اند فلما 
اجتمعوا قال لها نصساژها : إنك إن رددتهم ولم تستعملیهم في شيء ودخنتهم مرة آخری 
لم یأتك منهم آحد. فأمرتهم فبنوا بناء دون دارها فلما جاء اللك سال عن البناء فأخبروه 
بالقصة فقال : على آهلها تجني براقش ! فصارت مثلاء وقیل في هذا ا مثل غير ذلك . 
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# عبد غيرك حر مثلك! يضرب للرجل يرئ لنفسه فضلا على الناس من غير تفضل 
وتطول! 

# إن وراء الأكمة ماوراءها! أصله أن آمة واعدت صديقها أن تأتيه وراء الاکمة إذا 
فرغت من مهنة أهلها ليلاً» فشغلوها عن الإنجاز با يأمرونها من العمل ؛ فقالت حين غلبها 

من صانع الحكام لم يحتشم! أي من رشا الحاكم لم يحتشم من التبسط عليه! 

يضرب فى بذل ا ال عند طلب المزاد 
للناهضين فيهاء قال الله عز وجل : # كلما آوقدوا نار للحرب أطفآأها الله 4 . 

٭ الندم على السكوت خير من الندم على القول! يضرب في ذم الم کثار . 

* مات حتف لفه . أي مات ولم يقتل» وأصله أن يموت الرجل على فراشه فتخرج 
نفسه من آنفه وفمه! قال خالد بن الوليد عند موته: لقد لقیت كذا وکذازحفأء وما في 


٭ الحسنة بين السيئتين. يضرب للآمر المتوسط . دخل عمر بن عبدالعزیز رحمه الله 


-۲)۳- 


علی عبدالملك بن مروان وكان ختنه علئ ابنته فاطمة» فسأله عن معيشته كيف هي ؛ فقال 
عمر : حسنة بين السيئتين» ومنزلة بين المنزلتين! فقال عبدالملك : خير الأمور أوسطها! 

٭ الناس أتباع من غلب ! 

# النكاح يفسل اسب . 

# الناس بزمانهم أشبه منهم بآبائھم . 

# النقد صابون القلوب . 

* النصح بين الملأ تفریع . 

٭ الناس على دين الملوك . 

٭ نجس ما يكون الکلب إذا اغتسل ! 

٭ نعم المؤدب الدهر . 

# نعم الثوب العافية إذا انسدل على الكفاف . 

* يمشي رويد ويكون أولاً. يضرب للرجل يدرك حاجته في تؤدة ودعة» وينشد: 
# تال ام او یی یمتا مس وو وت کون ار 


کٹ 


٭ یفنی ما في القدور ء ويبقى ما في الصدور . 

# يحمل التمر إلى البصرة. يضرب لمن يهدي إلى إنسان ما هو من عندہ. 
٭ نا آجره إلى الحراب وهو يجرني إلى المخراب . 

# ذهب الحمار يطلب قرنين فرجع بلا أذنين . 

عصفورمهزول علی خوانك خبر من کرک علی خوان- ما خر . 
# اب لغيري ونقل الحشيش علي . ومثله : 


ی 
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اتون تر می ام لها او با ا جنات 


٤-‏ 6 ۲ب 


٭ إن لم يجيء معك فاذھب معه . 

* حيث تقطع پخرح الدم . 

# كل ما في القدر تخرجه المغرفة . 

# إذا كان بولك صحيحاً فارم به وجه الطبيب . 

# ليس کل من سود بيته يقول أنا حداد ء ولا کل من دمعت عيناه يقول آنا طباخ . 
* أحوج ما نکون إلى البهودي يقول : اليوم السبت . 
٭ الكلمة اللينة تخرج الحية من جحرها . 

٭ إنه ليعلم من أين تؤكل الکتف . 

٭ إنك لا تجني من الشوك العنب . 

٭ لو ترك القطا ليلا لنام . 

* لیس هذا بعشك فادرجي . 


من تردی بثوب السخاء غاب عن الناس عیبه! 


تأملات 
۵ه یم ۶٣‏ اله فرعم ل قلا للمشتري : بكم ت نشتري جوار 
سعید بن العاص؟ فقالوا له : وهل یشتریٰ ا جوار؟ فقال : رڌوا علي داري وخذوا 
دراهمکم والله لا آدع جوار رجل إن فقدت سال عني؛ وان رآني رحب بي» وان 
غبت حفظني» وان شهدت قربني » وان سألته أعطاني › وان لم پا تن وان 
ابتني جائحة فرج عني» فبلغ ذلك سعيداً» فبعث إليه بائة ألف درهم ! 


سے EE EH EES ti EEE‏ تح" EN EM ti mF A‏ تحت هذا ×د 
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٭ متيل یکمل البنیان ينوما امه 5 إذاگنت ہے وغيرك يهدم . 


وچ یو چو ی چاو جی E‏ 


فرسان النابر 
# دخل سحبان وائل يوماً على معاوية وعنده خطباء القبائل؛ فلا زاود وا 


لعلمهم بقصورهم عنه فقال : 
لقد علم اشر اليماني اس [ذاقلست اما بعده لے عطیبها 


فقال له معاوية: اخطب . فقال : انظروا لي عصا! قالوا: وما تصنع بها في حضرة 
أمير الومنین؟ قال : وماذا کان یصنع بها موسی وهو یکلم ربه؟! فأخذهاء فتکلم من الظهر 
إلى أن كادت صلاة العصر تفوت. ما تنحنح ولا سعل ولا توقّف! فقال معاوية : الصلاة . 
فقال: الصلاة أمامك» ألسنا في تحميد وتمجيد» وعظة وتنبیه» ووعد ووعيد؟! فقال له 
معاویة : آنت أخطب العرب. قال: العرّب وحدهم؟! بل الإنس والجن! فقال: كذلك 
آنت . وسحبانْ هو ال من قال «اما يفده وآول من ٹرکا علین عصاوهو پخطب . وبه 
يضرب الثل في ا خطابه والفصاحة . 

# ومن آشهر خطباء العرب قبل الاسلام فس بن ساعدة الايادي. فقد كان يخطب 
في الواسم یعظ الناس ویرشدهم» ومن خطبه الشهيرة تلك الخطبة التي روي عن النبي 
عليه الصلاة والسلام أنه سمعها من فس وهو يلقيها على الناس في الموسم في سوق 
عکاظ حيث جاء في الحديث : «رأیته بسوق عکاظ علیٰ جمل أورق» وهو يقول: (أيُها 
الخال اجتمعوا واسمعوا رما من عاش مات ومن مات فات» وکل ماعو آت 
آت. . .). وما قاله قس في خطبته هذه: ليل داج۱1؟ ونهار ساج(۳؟» وسماء ذات 
پر۴ ونجوم تزهر(4), وبحار تزخر(٥٢‏ وجبال مرسا:(1)؛ وارض مدحاة(۷) 
وانهار مجراة. إن في السماء طبراً» وإنٌ في الارض لعبرا ما بال الناس يذهبون ولا 
يرجعون؟ أَرَضوا فأقاموا؟ ام ترکوا فناموا؟ يا معشر إيادء أين الآباء والأجداد» وأین 
(۱) داج : مظلم. (۲) ساج: ساكن هادئ. (7)أبراج: أركان. 
(4) تزهر : تضیء. (0)تزخر: تمتلی. )٦(‏ مرساة : ثابتة. (۷) مدحاة : مبسوطة . 


ا 


الفراعنة الشداد؟ ألم يكونوا آکثر منكم مالاً وأطول آجالاً؟ طحنهم الدھر بِكَلْكّله(!), 


ومزقهم بتطاوله : 
قحي[ لت تاه سی ا سجن 


ج- 
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ورایست قومي‌نصوها 


می مت امن ام 


ہا الس ل محا 


تار ای ي 


ا 


اس اشن ا 


حسيث صارالقوم صائسر 


* ومن ال خطب الشهيرة» خطبة الحجاج بن يوسف الثقفي التي ألقاها في مسجد 
الكوفة عندما دخل العراق والياً عليهاء فصعد ال بر وهو ملیّم بعمامة حمراء؛ ثم كشف 
عن وجهه. فألقى على الناس خطبة سياسيّة بليغة» قال فيها : آما والله إنّي لأحمل الشر 
بحمله وأحذوه بنَعْله» وأجزيه مثله» واي لأرئ رؤوساً قد أينعت وحان قطافهاء والي 
لصاحبها! وإنّي لانظر إلى الدماء بین العمائم واللّحى تترقرق! وقال : إِنّي والله یا آهل 
العراق» ومعدن الشّقاق والتّفاق» ومساوي الأخلاقء لا يعْمز جانبي كتغماز البّين(4), 


ولا یقعقع لي بالشنان() ولقد فُرِرت(17) عن ذکاء وفتشت عن تجربة» وأجريت إلى 
الغاية القصویل اسر المؤمنين نثر كنانته بين یه نم عجو(" عیدانها: فوجدني 


ار افو وكيد اک فوجهنی 


لي إليكمء ورماكم بي» 0 وضعتم في 


الفتن » ومنت سن التي وأي الله لا حونکم لر العصاء ولاقرعنکم قرع الروة(۹) 


(۱) الکلْکل : الصدر . 


(۳) غابر : الاکث» الباقی . 


(۷) عجم عیدانها : اختبرها لیعلم صلابتها . 
(۹) قرعه قرع الروة : أنزل به البلاء . 


( المصادر: : جمع مصدر: : وهو الرجوع من المورد بعد الشرب . 
(6) غمز التین : جس لیعرف أناضج هو ام فج . 
)٥(‏ لا يقعقع لي بالشنان : آي : لا أخدع ولا آروع . 


: فز فلان‎ )٦( 
لحا العصا لحواً: قشرها.‎ )۸( 


لاع ات 


ولاعصبتکم عصب السلمَة(۲۱» ولاضربتکم ضَرْبٍ غرائب(1) الابل» أما والله لا أعد إل 
وقیت» ٦0‏ تریت(۱)۳ 


خطباء في مواقف محرجة 

٭ الخطبة فیها عرض الفکر ؛ وفتح صفحة العقل للناس ؛ وبیان مستوی الذكاء 
والفهمء ولذلك كان الكثيرون يهابونهاء ویعدون العدّة لها . * قيل لعبداللك : آسرع 
اليك ال فال كيف لا ) وأنا أعرض عقلي في كل جمعة علئ الناس! وقال مرة: 
شيبني صعود النابر وتوقع اللحن . وقال عبیدالله بن زياد: نعم الشيء الإمارة لولا قعقعة 
البريد وصعوبة المنبر! وا خوف من البريد حشیه العزل ! 

# ویجب أن يكون الخطیب : رابط اجأش» ساکن الجوارح» قلیل اللحظ » متخیر 
اللفظ ؛ جهیر الصوت» وأن يورد في خطبته آیات من القرآن الكريم وإلا كانت شوهاء 
قال عمران بن حطان : أول خطبة خطبتها عند زيادء فقال : هذا الفتی أخطب الناس لو 
كان في خطبته شيء من القرآن . 

# ولا فى ا خطبة من صعوبة ومافى صعود التابر من مشق فقد آبان اخطباء عن 
الهابة التي تعتریهم» والخوف الذي ينتابهم أثناءها. ومن نصائحهم في ذلك : إناك 
والخطبة فانها مشوار کثیر العثار . 

# تکلمت الخطباء يوماً عند معاوية فأكثروا. قال : والله لأرمينكم بالخطيب الأشدق. 
قم یا زياد فتكلم! وقال عبدالملك لخالد بن سلمة القرشي : من أخطب الناس؟ قال: أنا! 
قال : ثم من؟ قال: أنا! قال: ثم من؟ قال : شيخ جذام ‏ يعني روح بن زلباع ‏ قال : ثم 
من؟ قال : أخيفش ثقيف يعني الحجاج ‏ قال: ثم من؟ قال: أمير المؤمنين! 

٭ وکثیر من الخطباء الكبار كانوا يقفون مواقف محرجة فيحبس أحدهم ولا يدري ما 


(١)أي:‏ لاجمعنکم ثم أضربكم ضربة الحجارة. 
(۲) غرائب الابل : جمع غريبة: النائية عن وطنها غير الأنوسة. ‏ (”7)أخلّق: أقدر. أفري: أقطع. 


-۲ 4۸- 


يقول! وما هذا إلا ليظهر ضعف الإنسان وأنه مهما بلغ في الفصاحة والبلاغة والبيان فإنه 
يظل عبداً مخلوقاً يحتاج إلى عون الله وتأييده وتثبيت قلبه» وكل واحد من أحصر في 
خطبته اعتذر بعذر رآه مناسباً لوقفه! 

# حضر عبد الله بن عامر على منبر البصرة فاشتد جزعه فانقطع وخجل » فبعث إلیٰ 
قوم من القبائل عابوا ذلك وجمعهم. فامر آحدهم أن یخطب: فلما ابتدأ الکلام: حصر 
فقال : لا أدري ما اقول لکم؛ ولكني أشهدكم أن امرأتي طالق؛ فهي التي أكرهتني على 
الحضور! ثم أمر آخر فصعد المنبر فارتخ ونظر إلى رجل أصاع آمامه فقال: اللهم العن هذه 
الصلعة» وصعد آخر فخطب فقال: آما بعد فوالله ما آدري ما أقول ولا فيم أقمتموني: 
أقول ماذا؟ فسخر منه بعضهم وقال: قل في الزيت! فقال: الزيت مبارك» فکلوا منه 
وادهنوا! 

* يقال: أرتج على القارئ إذا لم یقدر على القراءة کانه آطبق عليه كما يرت الباب . 
مار انم( 

٭ وقد يأمر أحد الخطباء من أمامه بغض أبصارهم لئلا يدهش . صعد أعرابي المنبرء 
فلما رأئ الناس يرمقونه صعب عليه الكلام» فقال : رحم الله عبداً قصر من لفظه ورشق 
الارض بلحظه» ووعئ القول بحفظه. وقد يفعل هذا أعظم فرسان المنابر ومن اعتاد 
ركوب صهوتها. صعد روح بن زنباع المنبر» فلما رفع الناس أبصارهم قال لهم : نكسوا 
رؤوسكم وغضوا آبصارکم؛ فان رل مركب صعبء وإذا يسر الله فقتح فل تسا 

٭ ورتم على يزيد بن الهلب » فلما نزل قال : 
فان لا اکن نیکم غ اداي بسيفي الاب الوغی يب 

فقيل له : لو قلت هذا على النبر لكنت أخطب العرب! 

٭ ولا أتى يزيد بن أبي سفيان الشام والياً لابي بكر رضي الله عنه» خطب فارج 
عليه» فعاد إلئ الحمدلله فارتح عليه فعاد إلى الحمدلله ثم أرتج عليه» فقال: يا هل الشام 


-۲ )4- 


عسی الله أن يجعل من بعد غسر پسرأء ومن بعد عي بیاناًء وأنتم إلى إمام فاعل أحوج 
منكم إلى إمام قائل ) ثم نزل . فبلغ ذلك عمرو بن العاص فاستحسنه . 
هيبة الموقف 

* وقد يكون للمناسبة التي يخطب فيها الشخص دور فعال في إرباكه وتشتيت 
أفكاره. أول خطبة خطبھا عثمان بن عفان رضي الله عنه أرتج عليه» فقال: أيها الناس» إن 
اول كل مركب صعب؛ وان آعش تأتكم الطب على وجههاء وسیجعل الله بعد عسر 
بس ان اف الله 

# وخطب معاوية بن أبي سفيان لما ولي فحصر؛ فقال : آیها الناس» إني كنت أعددت 
مقالاً أقو م به فیکم فحجبت عنه» فان الله یحول بين المرء وقلبه» كما قال في كتابه؛ وأنتم 
إلى إمام عدل» أحوج منكم إلى إمام خطیب. واني آمركم با آمر الله به ورسولە؛ وأنهاكم 
عما نهاكم الله ورسوله» وأستغفر الله لي ولكم! 

# وخطب رجل فحمد الله ۶ ثم رت عليه فسکت؛ ثم قال : والله إني لأكون في بيتي 
فتجي» على لساني آلف كلمة» فإذا مت على أعوادكم هذه جاء الشيطان فمحاها من 
صدري! ولقد كنت وما في الأيام بوم آحب إلى من یوم الجمعة» فصرت وما في الأيام يوم 
أبغض إلى من يوم الجمعة» وما ذلك إلا خطبتکم هذه! 

# ورج على معن بن زائدة فضرب المنبر برجله ثم قال: فتى حروب لا فتیٰ منابر ! 

٭ وأرتج على خالد بن عبدالله القَسريٗ على منبر الكوفة فقال: إن هذا الكلام يجيء 
أحياناً ویعزب أحياناً ويسهل عند مجیثه » ويعسر عند عزوبه طلبه» وربا طلب فابیٰ 
وور فحسا-اشتد وصعب.فالتاني لمجيئه أيسر من التعاطي لأبيه وقد يختلط من الجريء 
جَنَانُه» وینقطع من الب لسانه» فلا يبطره ذلك ولا يكسره وسأعود فأقول إن شاء الله . 

٭ صعد أحدهم على منبر البصرة وقال: احمدلله؛ ثم أرتج علیب فقال: قد والله 
هممت الآ أحضر اليوم» فقالت لي امرأتي: نشدتك الله إن تركت الجمعة وفضلها. 


دوه لاس 


قاطعتها فو قفت هذا ال قف» افد آنها طالق! فا له: انول قبحك الله» وائزل 
إنزالاً عنیفا! 

٭ صعد عتاب بن ورقاء المنبر فحمد الله ثم أرتم علیه ؛ فجعل يقول: آما بعد وقبالة 
وجهه شيخ أصلع فقال: أما بعد يا اصلعء فوالله ما غلطني غيرك» علي به فأتي به فضربه 
أسواطاً! | 

# خطب عبدالله بن عامر بالبصرة في يوم أضحئ فرتم عليه فمكث ساعة ثم قال : 
والله لا أجمع عليكم عبا ولؤماً: من أخذ شاة من السوق فهي له وثمنها علي ! 

# وصعد أحد الولاة المنبر فرتح عليه فقال : حيا الله هذه الوجوه وجعلنى فداءها» 
إني قد آمرت طائفي بالليل ألا يرئ أحداً إلا أتاني به وان كنت إياه» ثم نزل! 

من توادر الخطياء 

# جرت العادة أن پسبق النکاح خطبة تتناول الرغبة فيه والعزم علیه» وکان هذا 
معروفاً وشائعاً نیما مضین . ويروئ أن عمر بن الخطاب رضي لله عنه كان يجد صعوبة في 
لقنوا موتاكم شهادة أن لا إله إلا الله! فقالت امرأة حضرت: آلهذا دعوناك؟ أماتك الله! 

# صعد أبو العلبس منبراً من منابر الطائف» فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال : أما بعد 
فرتم عليه فقال : آندرون ما رید أن أقول لكم؟ قالوا: لا. قال: فما ينفعكم ما أريد أن 
أقول لکم ثم نزل . فلما كان فى ا حمعة الثانية صعد المنبر» وقال: أما بعد فأرتج عليه 
فقال : آتدرون ما آرید أن أقول لکم؟ فالوا: نعم» قال: فما حاجتکم إلى أن أقول لکم ما 
علمتم؟ ثم نزل؛ فلما كانت ا حمعة الثالثة قال : أما بعد فأرتم عليه. ال اندرو ن فا اريك 
أن آقول لكم؟ قالوا: بعضنا يدري وبعضنا لا يدري» قال : فليخبر الذي يدري منكم الذي 
لايدري! ثم نزل! 


٭ اجتمع الناس عند معاویف وقام الخطباء لبيعة يتزيد؛ وأظهر قوم الکراهت فقام 


إه”- 


رجل من الخطباء من عذرة ‏ |حدی القبائل » وإليها ینسب الب العذري يقال له : يزيد بن 
القع » فاخترط من سيفه شبرآء ثم قال : أمير المؤمنين هذاء وأشار إلى معاوية» فإن يهلك 
فهذاء وأشار إلى يزيد» ثم قال : فمن أبئ فهذا وأشار إلى سيفه» فقال له معاوية: أنت 
سيد الخطباء ! 

# جاء في وصية ا حجاج لقتيبة بن مسلم وقد شكا إليه الحصر على ا نبر : أنزل الناس 
بمنزلة رجل واحد من أهل بيتك وخاصتاث» وارم ببصرك أمامك تبلغ حاجتك . 

٭ قال أحد الخطباء: كان يصلي معي شخص يضايقني ويتدخل فيما لا يعنيه من أمر 
السجد وموضوع الخطبة وطولها وقصرهاء «فهربت» منه إلى مسجد آخر؛ فلما صعدت 
النبر ورميت حظي للناس رأيته بين يدي ! فما تمالكت نفسي . . فأغمي علي وسقطت عل 
الارض. فانتبهت وأنا في المستشفئ ! 

٭ قال أحد الظرفاء : كان يخطب في الناس في أحد البلدان رجل جاهل » يقرأ خطبته 
من کتاب» فخطب في الصيف عند موسم احصاد؛ ودعا في آخر الخطبة «اللهم اسقنا 
الغيث ولا تجعلنا من القانطين» فجاءه آحدهم وقال: إذا لم يكن عندك علم ألا يوجد ذوق 
وفهم؟ ! أهذا أوان طلب نزول الطر؟ والله إن نزل مطر علئ البيادر فلتدفعن ثمن الزرع!!! 

# كان أحد الخطباء يلقي خطبة مکتوبة؛ فوصل إلى فقرة منها لم يفهم معناها وقرأها 
هكذا: البلاطم والزناعم! واحد وخمسون واحد وخمسون! ولم يفهم الناس هذا 
الكلام» وبعد الخطبة سألوه عما أورده من هذا الكلام المبهم» فرجع لنص الخطبة المكتوبة» 
فتبین أنه أخطأ بالقراءة» وصواب ا حملة هكذا: البلاء طم والرّنا عَم آی آو!! 
ی سس جو عوج میت یاه اس جس عد او او سس ای ےہ چا در ا ما o‏ لئ ات 


تأملات 


۱ ٭ قبل الرمي پراش السهم! يضرب للاستعداد للأمر قبل حدوثه . 


5 
1 1 
1 کک ۷ ۱ 1 

ل : ہی : ۰ 2 
۾ 3 الاراء کالسامیر» كلما طرقها المرء آکثز ازدادت عمقا! 
ا ا ۱ | 
أ ا 
1 ا 
سا 


مب ۷ 6 ۷ تب 


اللغة العربية.. زینه للعقول 

# آبو الاسود الدولی-ظالم بن عمرو هو واضع علم النحو؛ وكان فصيحاً حازماً 
عاقلاً وشاعراً مجيداً» تنازع هو وامرأته في ولد منهماء إلى زياد بن أبيه» فقال أبو 
الأسود: آنا أحق به منهاء حملته قبلهاء ووضعته قبلها فقالت: حمله ختَاء ووضعه 
شهوة» وحملته ثقلاً ووضعته گرم فقال زياد: صدقت» أنت أحق به ما لم توجي . ثم 
قال: آما لو أدركتنايا أبا الأسود وبك قوة لاستعنا بك على بعض أمورنا! فقال : آللصراع 
تريدني؟ ! 

* وقال يوماً لماوية: لو كنت مكان أبي موسئ ما صنعت ما صنع؛ قال: وما كنت 
تصنع؟ قال : كنت أنظر عدة من المهاجرين وعدة من الانصار ثم آنشدهم بالله تعالیٰ أي 
أستحلفهم ‏ آلهاجرون أحق بالخلافة أم الطلقاء؟ ‏ الذين عفا عنهم رسول الله يوم فتح مكة 
وقال : اذهبوا فأنتم الطلقاء - فقال معاوية : آقسمت عليك بالله لا تذكرها ما عشت . 

# لماكبر آبو الاسود الدژلي وأسن كان يركب إلى السجد والسوق ویزور أصدقاءه» 
فقال له رجل: يا آبا الاسود آراك تکثر الرکوب وقد ضعفت عن الحركة وكبرت» فلو 
لزمت منزلك كان آودع لك! فقال آبو الاسود: صدقت: ولکن الرکوب يشد أعضائي : 
وأسمع من آخبار الناس ما لا آسمعه في بيتي» وأستنشق الریح وآلقی إخواني» ولو 
04 ۶ امن : وأنس بي الصبي» واجتراً علي الخادم» وكلمني من لا 
يهاب كلامي لإلفهم إياي وجلوسهم عندي» حتئ لعل العنزات تبول علي فلا يقول لها 
أحد «(هش»!! 

# قال شاعر النيل حافظ إبراهيم قصيدة أجراها على لسان اللغة العربية قال فیھا: 
مب کیا الباله انمض واي رماضقت عن آي به وعظات 
فكيف أضيق الیوم عن وصف الة وتنسيقأسماءلمخترعات 


أنا الب‌حر في أحشائه الدرکامن ٠‏ فهل ساءلوا الغواص عن صدفاتي 


ی ۳ س 


# ا خلیل ابن أحمد الفراهيدي هو واضع علم العروض؛ وكان ذكياً بارعاً في العلوم 
واسع الإدراك» له أقوال حكيمة» فمن ذلك قوله: 

# إذا حرجت من منزلي لقيت أحد ثلائة: إما رجلا أعلم مني بشيء فذاك يوم 
فائدتی » أو مثلي فذاك يوم مذاكرتي» أو دوني فذاك يوم وابي . 

. الفراهید: غنم صغار واحدها فرهود. وکان الیل زاهداً متعففا» قیل : ولم يكن 
في العرب آذکی منه» ومن أقواله : 

# إذا آردت أن تعلم خطأ معلّمك فجالس غیره. ومن وصایاه : آکثر من العلم لتفهم 
واختر منه لتحفظ . وکان يقولك اثقل ساعاتي علي» ساعة آكل فیها! 

التنوع في العلوم 

# قال سهل بن محمد السجستاني وفد علینا عامل من أهل الكوفة لم أر في عمال 
السلطان بالبصرة أبرع منه» فدخلت مسلماً علیه فقال یا سجستاني من أعلمكم بالبصرة؟ 
تلت : الزيادي أعلمنا بعلم الأصمعي › والمازني أعلمنا بالنحو» وهلال الرأي أفقهناء 
والشادكوني أعلمنا بالحديث» وأنا رحمك الله أنسب إلى علم القرآن! وابن الكلبي من 
أكتبنا لنشروط! فقال لکاتبه : إذا كان غد فاجمعهم إلي» فجمعنا» ثم قال : آیکم الازني؟ 
قال : آبو عشمان : ها أنذاء پرحمك الله» قال : هل يجزي في الظهار عتق عبد آعور؟ فقال 
الازني : لست صاحب فقه» آنا صاحب عربية! فقال : يا زيادي كيف تکتب بين بعل 
وامرأة خالعها زوجها على الثلث من صداقها؟ قال : ليس هذا من علمي هذا من علم 
هلال الرأي! قال : پا هلال کم آسند عون عن احسن» قال : لیس هذا من علمي؛ هذا من 
علم الشادكوني» قال : يا شادكوني من قرا ألا إنهم یٹنون صدورهم» قال : لیس هذا من 
علمي هذا من علم أبي حاتم ! فقال : يا آبا حاتم » كيف تکتب كتاباً إلى أمير الؤمنین تصف 
فيه حصاصة أهل البصرة» وما أصابهم في الثمرة» وتسأله لهم النظر بالبصرة؟ قال : لست 
رحمك الله صاحب بدعة وكتابة» أنا صاحب قرآن! قال : ما أقبح بالرجل یتعاطی بالعلم 


Of 


خمسين سنة لا يعرف إلا فناً واحداً حتی إذا سئل من غيره لم یجل فيه ولم يمر! لکن عالنا 
الفخر بالأعمال.. لا بالأنساب 

گر الات ا ا سات دا ماغل مہ اسرد ات ر2 سا توما وراه اله هال 
مما الفخر بالأعمال. . ! ويتبغي أن يكون الإنسان عصامياً لا عظامياً أي ينبغي أن يفتخر 
بنفسه لا بنسبه وبلده وجده کما قال بعضهم: وبجدّي سموت لا بجدودي. . ! وقال 
آخر : 

و 

حسسسپسي وشليمتي أدبي ولست من هاشم ولا العرب 
ینش یرل ها انناف “الس اراس ل كان اس 

وفی الحديث الشريف: ومن بطاً به عمله: لم يسرع به تسه ! 

# سثل الشیخ ابو الحسن علي بن عيسئ الرماني النحوي» فقيل له: لكل کتاب 
ترجمة» فما ترجمة كتاب الله عز وجل» فقال: هذا بلاغ للناس ولینذروا به! ‏ الترجمة : 
العنوان ‏ 

# قال احد الوك لرجل رث الثياب» یتکلّم بفصاحة فاجاد: لیکن حسن ثيابك 
كحسن كلامك! . فقال: اما الكلام؛ فأنا قادر عليه. وأا الثياب» فانت تقدر عليها! 

٭ لا دحل ضمرة بن ضصمرة وكان صاحب لسان وبیان على التعمان بن المنذر» زریٰ 

۳ 7 و ہے و رار وہہ ۳ 
عليه » للذي رأیٰ من دمامته وقصرہ وقلته | فقال النعمان : تسمع بالعيدي خیر من أن تراه! 
ضس ۳ 7 ۳ 4 و و يرا مر 

فقال: أبيت اللّعن! إن الرجال لا تكال بالقفزان» ‏ جمع قفيز وهو ا مکیال۔؛ ولا توزن 
بالميزان» وليست بمسوك یستقی بهاء وإنّما المرء بأصغريه : بقلبه ولسانه؛ إن صال صال 
ان ون قال فا بسانت 


6 ۵ ۷ سب 


٭ قال الأصمعي : قال لي أعرابي : ما حرفتك؟ قلت : الادب» قال: نعم الشيء: 
فعليك به فان ينزل المملوك في حدّ الملوك! ایٰ يقيمه . 
#۴ وفال شاعر يَصف الحو : 
کے 1ی تت2 سے 
کآنمافیه‌من‌المي* خرس شتانمبابين اطماروالفرس 
# العيي والعي : ذو العي والخصرء أي عدم القدرة على الابانة. 

واو عمرو.. وداود 
٭ یحکیٰ عن الوالي العثماني داود باشا أنه آراد أن يتعلم اللغة العربية» فبعث إلى أحد 
علماء اللغة العربية ليأتيه في قصره ويعلمه» فكان المعلم العربي يضرب له الامثال على ما 
جرت به العادة» ليقرب العنی إلى ذهنه ويوضح القصد قائلاً: ضرب زيد عمرواً» أمسك 
زيد بعمرو وهكذاء وفي أحد الأيام سأل الوالي هذا العالم قائلاً: ماذا جنی عمرو من ذنب 
ليضربه زید ويمسك به؟ فكان رد العالم : أن عمرواً لم يجن ذَنْباً ولم يقترف إثمأء وإتما هذه 
أمثلة نوردها لتقريب المعنى وإيضاح القصد» ولكن الوالي لم يقتنع بل آمر بحبس العالم 
لانه عجز عن الإجابة! ثم استدعی الوالي معلماً آخر وسأله عن الذنب الذي جناه عمرو أو 
الإثم الذي اقترفه ليضربه زيد دائماً! فكان جواب العلم مثل جواب العلم السابق! وهكذا 
انتهئ الأمر به إلى الحبس » شم استدعئ الوالي معلماً ثالثاً ورابعاً» وفي کل مرة كان الأمر 
ينتهي بهؤلاء المعلمين إلى احبس حتى لم يبق في البلد إلا عدد قليل من المعلمين الخائفين 
على أنفسهم أن يصيبهم ما أصاب زملاءهم» بيد أن أحد العلماء الأذكياء فگر في حيلة 
يستطيع بها إنقاذ زملائه من سجن الوالي» وتقدم إلى الوالي عارضاً عليه أن يقوم بتعلیمه 
قواعد اللغة العربیةء فقال له الوالي : إنني قد سألت زملاءك سؤالاً لم يستطع أحد منهم 
الإجابة عنه فإن استطعت فعليك أن تجیب عنه» ولا کان جزاؤك مثلهم! فقال العالم 


“۵ ۷ س 


للوالي : وما السؤال يا سيدي؟ قال الوالي : ماذا جنی عمرو من ذنب ليضربه زيد دائماً؟ 
فقال العالم : لقد جنی عمرو ذنباً كبيراً» واقترف إثماً عظيماً» يستحق عليه الضرب 
والتوبيخ دائماً! فسأله الوالي : وما ذنبه؟ فأجابه: يا سيدي الوالي لقد سرق عمرو واو 
«داود) الثانية » وجعلنا نضطر لكتابة هذا الاسم بواو واحدة فقط منذ فرون عديدة! فابتسم 
الوالي وبدت علی محياه علامات الرضا والارتياح» وقال: لقد كنت دائماً على يقين من 
أن عمروا قد اقترف ذنباً عظيماً يستدعي أن يضربه زيد دائماً. ثم قال الوالي للعالم : 
وكيف تريد أن نكافئك على علمك؟ فقال المعلم : أصلح الله الوالي» إن مکافاتي هي أن 
تعفو عن زملائي وتطلق سراحهم! فاستجاب الوالي لرغبته وأطلق سراحهم ! 
توثيق.. في كتابة التاريخ 

# قال الواقدي: ما أدركت رجلاً من أبناء الصحابة وأبناء الشهداء ولا مولیٰ لهم إلا 
سألته : هل سمعت أحداً من أهلك يخبرك عن مشهده وأين قتل؟ فإذا أعلمني. . مضيت 
إلى الموضع فأعاينه» ولقد مضيت إلى المريسيع فنظرت إليهاء وما علمت غزاة الا مضيت 
إلئ الموضع حتی آعاینه! 

قال هارون القروي: رأيت الواقدي بمكة ومعه ركوة» فقلت : أين تريد؟ فقال: أريد 
أن أمضي إلى حنين حتئ أرئ الوضع والواقعة!! 

التعلیم.. في الجب 

# يروئ في ترجمة شمس الأئمة السرخسي أنه أملئ كتابه «البسوط» ويقع في خسمة 
عشر مجلداً على تلامذته من غير مطالعة في کتاب؛ حيث أنه كان محبوساً في الجب» 
بسبب كلمة نصح بها ال خاقانء فكان يصرخ من قاع ا جب ويصيح بالجملة والفقرة من 
السائل الفقهية» وأصحابه من أعلئ ال جب یکتبون؛ حتیٰ أملئ عليهم هذا الكتاب الضخم 
في الفقه الحنفي . ومن لطيف العبارات التي آوردها عند فراغه من شرح العبادات : هذا 
آخر شرح العبادات بأوضح المعاني وأوجزالعيارات» أملاه المحبوس عن الحمع 


- ۲ ۵۱ - 


والجماعات! وقال في آخر شرح الإقرار. انتهئ شرح الإقرار» المشتمل من المعاني على ما 
هو من الأسرار» أملاه المحبوس في محبس الأشرار! وللإمام السرخسي رحمه الله كتاب 
آخر في أصول الفقەء وشرح السير الكبير» أملاه أيضاً وهو في الجب!! 
٭ كان الامام الحزولي عالاً بالنحو كثير الاطلاع على دقائقه وغريبه وشاذه» وكان 
إماماً فى القراءات واللفت ذكر بعض أصحابه أنه حضر عنده ليقرأ عليه قراءة أبى عمرو 
فقال بعض ا حاضرین : أتريد أن تقرأ على الشيخ النحو؟ قال: فة فقلت: لاء قال: فسألني 
آخر كذلك» فقلت : لاء فأنشد الشيخ وقال: قل لهم : 
الب ا ماوااھ ارسیت 
سے ےتا ا اس چپ الاجم ایت 
ا ا ابی راب و ا ا ر ھت 
إشارة إلى المثال الذي يكثر النحاة من إيراده والاستشهاد به : ضرب زيد عمرواً. 
# قال الإمام الفقيه أبو الحسن الكرجي 
كل العلوم سوق القرانمشغلة الاآالحديث وإلآالفئقهفيالدين 
السلم ماکان فبه قال نا وماسوی ذاك وسواس الشیاطین 
٭ روي أن الرشید قال للأصمعي : ما أحسن ما مر بك من تقوم اللسان؟ قال : آوصین 


رجل بعض بنیه فقال : يا بني اصلحوا من آلسنتکم فان الرجل تنوبه النائبة فیتجمل فيها(*), 


فیستعیر من أخيه وأبیه ومن صدیقه ثوبه› ولا یجد من يعيره لسانه ؛ وآنشد في ذلك : 


وزیا له مت ان ا ...هو و هساو 
)4#( التجمل : أن يظهر الرجل عظهر اطمال» اتقاء الشامتین ۔ 


-۲ ۵۸ 


# کان الأصمعي |ذا آراد دخول السجد قال : انظروا لا يكون فيه ذاك » يعني أبا 
عبيدة» خوفاً من لسانه» فلما مات لم يحضر جنازته أحد» لانه لم يكن بسلم من لسانه 
شریف ولا غیره! وکان آبوعبيدة وسخاً آلشغ مدخول النسب مدخول الدین ييل إلى 
مذهب الخوارج . وكان لا یقبل شهادته آحد من الحكام لانه كان يتهم با میل إلى الغلمانء 
قال الاصمعي : دخلت آنا وابوعبيدة یوما المسجد» فإذا على الاسطوانة التي يجلس الیها 
أبوعبيدة مکتوب على نحو من سبعة آذرع : 
صلی الاله علی لوط وشيعته انس تیه قل شاه اب تا 


فقال لي : يا أصمعي» امح هذاء فرکبت على ظهره ومحوته بعد أن أثقلته إلیٰ أن 
قال: أثقلتني وقطعت ظهري فقلت له: قد بقيت الطاء فقال: هي شر حروف هذا 
البيت! وقيل إنه لما ركب ظهره وأثقله قال له: عجل » فقال : قد بقي لوط » فقال : من هذا 
نفر! وكان الذي كتب البيت أبونواس الحسن بن هانی» فقال أبوعبيدة: والله ما أتهم بهذا 
إلا الخبيث ا اجن المتهتك ‏ يعني آبونواسفبلغ قوله أبا نواس فحلف أنه لم يفعل ذلك 
فقبل يمينه ! 

# قال الاصمعي : دخلت على يحيى بن خالد البرمكي يوماً فقال: يا اصمعي» هل 
لك زوجة؟ فقلت : لاء فقال: فجارية؟ فقلت: لكم منّةء فأمر باخراج جارية غاية في 
الحسن والجمال والظرف. فقال لھا : قد وهبتك لهذاء وقال: يا اصمعي؛ خذها فشكرته 
ودعوت له فلما رأت الجارية ذلك بكت وقالت: يا سيدي» تدفعني إلى هذاء فما ترئ 
من سماجته وقبحه؟ فقال لي : هل لك أن أعوضك عنها ألفي دینار؟ قلت: ما أكره 
ذلك» ودخلت الجارية إلى داره فقال لي : أنكرت على هذه ال جحاریة آمراً فأردت أن أعاقبها 
بك ثم رحمتهاء فقلت له : هلا أعلمتني حتی كنت لحقت بالباب على صورتي الاصلية 
من غير أن أسرح حيتي ؛ وأصلح عمتي ؛ وأتطيب وأجمل فضحك. وأمر لي بألف 
دينار آخری | 


SS T-L E 


دعوني وكتبي!! 

# كان محمد بن ال حسن رحمه الله یقول لأهله: لا تسألوني حاجة من حاجات 
الدنيا فتشغلوا قلبي» وخذواما شئتم من مالي فإنه أقل لهمي وأفرغ لقلبي! وقال 
سس : ما وھ اہ و رأیت جو مل وماس ی 
والقلب!. 

٭ قال المأمون لعبدالله بن الحسن العلوي : ما بقي من لذتك يا أبا علي؟ قال: اللعب 
مع الصغير من ولدي. . ومحادثة الوتول . . ! يعني الكتب! 

# یروی أن المأمون سال اليزيدي عن شيء فقال : لاء وجعلني الله فداءك يا أمير 
المؤمنين! فقال : لله درك ما وضعت واو موضعاً قط في لفظ أحسن منها في لفظ مثل هذا! 
ووصله بعطية سنية ! ! 

و المننعلي ين ی سس الاي 
CT‏ 00۳ 

# استاذنَ رجَل على إبراهيم اي فقال : آبا عمران في الدار؟ فلم يجبه. فقال : 
أبى عمران فى الدار؟ قناداه: قل الثّالئة وادخل! 

٭ كان عبدالله بن البارك یقول: أنفقت فی الحديث آربعین آلفا وفی الادب سن 
ألفاء ولیت ما أنفقثه فى الحديث أنفقتّه فى الادب» قيل له : كيف؟ قال: لأَن النصاری 
کفروا بتشديدة واحدة نَحَفَمُوهاء قال تعالیٰ : يا عيسئ إِنّي ولتك من عذراء بتول . فقالت 
التصاری : ولّدتك! 


# کتب مدرس التعبير على السبورة العبارة التالية : اكتب تعبيراً عن العین؛ ثم خرج 


گر ہا 


اقترس ززيذا الطلات يكضيؤن )قال ا و الع سر کس روت اللخه الفری رهد 
حرف من حروف الإظهارثم مضی يذكر حصائص هذا الحرف» وكتب الثاني : العين نعمة 
من نعم الله يجب علينا أن نستخدمها في طاعته» وذکر ما حرم الله في النظر الحرام ودية 
فقء العين» ابتدأ الثالث فقال : العين حق ولو كان شيء سابقاً القدر لسبقته العين» وذكر 
العين وكيف تنجو منها؟ وقصصاً وضعها حول القضية وسار في مساره» الرابع افتتح 
كلامه : آما العين فهي مدينة جميلة من مدن الإمارات العربية المتحدة؛ وأخذ یصف هذه 
الدينة وأكمل» والخامس قال : العين تنبع منها الماء فنزرع ونشرب» والعين هي ماء پخرج 
من جوف الأرض؛ وأخذ يعدد صفات الماء» السادس : استعاذ بالله من «العین» وقال إنه 
من التجسس المنهي عنه إلا أن يكون الرجل «عینا على الکفار ثم فصل في أنواع 
الجواسيس» فلفظ «العین» من الألفاظ المشتركة التي لها لفظ واحد ومعان مختلفة . 

٭ قال أبو العباس ثعلب: شاهدت مجلس ابن الأعرابي» وكان يحضره زهاء مائة 
إنسان» وكان يسال ويقرأ علیه» فیجیب من غير کتاب؛ ولزمشه بضع -ص-- ۳ء" 
كد ها فا رات اکا رعلى الا ما عر سان اجمال؛ 087 أحد في علم الشعر 
آغزر منه . ورأئ في مجلسه يوماً رجلين یتحادثانء فقال لأحدهما: من أين أنت؟ فقال : 

من إسبيجاب ‏ مدينة في آقصی بلاد المشرق ۔وقال للآخر: من أين أنت؟ فقال: من 
الأندنّس ‏ أقصى بلاد ا مغرب فعجب من ذلك وآنشد 


م ل ت 


رفیقانا شک الف السده‌بیتتا 92۶٤‏ 99 ان 
ثم أملئ على من حضر مجلسه بقية الأبیاتء وهي : 

رام تس کت اتا تس شي الان يجان 

ات وارعت جات اسجر تا انا آرض آم من الرجلان 

فقلت لها: أمارَفيقي فقومه EEE‏ کی اتی 

رفیقان شتّی الى الدهر بینتا 70 بای ال نس نان 


ا 


فالتقی الشرفی الا قصیی والغربی الاقصی » فى الکو فة من قلب العراق» فسحان 
جامع القلوب والاشواق» ومقدر اللقاء والاتفاق . 

# امرأة هجان : كريمة السب . 

# كان سابق الاعمی يقرأ: الخالق الباری الصور! بالفتح وصوابها بالكسر ‏ فکان ابن 
جابان إذا لقيه قال : يا سابق ما فعل الحرف الذي تشرك بالله فیه؟! 

٭ کان أيوب السختياني یقول : تعلموا النحو ؛ فإنه جمال للوضيع» 0 :. 
للدريقة! ر قال ف الات ا الا كما لمون الس والفرائفن: 

٭ قال رجل من بني مجاشع : جاء الحسن في دم كان فيناء فخطب فأجابه رجل 
فقال: قد تركت ذلك لله ولوجوهكم. فقال الحسن: لاتقل هكذاء بل قل: لله ثم 
لوجوهکم. وآجرك الله! 

رسالة من الأقصى 

من السجد الأقصیٰ فقال : 
نا ا تق لسات اص وحن 


كز عدبت اليد رت ااافا سے هيد سن 


ات سيبك تسلامسة” شالت نتاس 


سلام إلى دمشق 
یلا تیهام یمتا درون أرق رس لا کت کف بسا E‏ 
ومتعدرة ارا والق تى تال الیروه ف وهف يدق 


۶ و 


دموالشوارتعرفهفرنسا وتسعسلےم أنه نور وق 


7 لاس 


سے اس مت اسب ات 


۰ 7 ب ساو الضعقاء . 


علی مدخل أحدهما : ازوج تسيظر عليهم نساؤهم! . وعلیٰ مذخل القسم الثاني : 


د إذا آردت آن تغل فلاید آن تهدا. 


٭ قال الشاعر أحمد شوقى هذه الأبيات عند ثورة دمشق ضد الاحتلال الفرنسى . 


َ8 اومن السجائب والمجائب جنڈ ۱ ان ادارب یس 


7ھ اي مار ری ل لاعضانه» تہ گت 


أزواج یسیطرون على نسانهم! . . وترك النادي لاعضاته اختیار آحد الجانبين. . 


فوقفوا جميعاً في الجانب الأول ما عدا عضو واحد وقف وحدہ في جالب الازواج. 
الاي نط ون علن نسائهم .الوه : ناذا ا ترت ت هذا الجانب؟! فقال : لقد 


أمرتني زوجتي بذلك! . 


e 


#قال رجلا لأحد الأدباء: | ا اتیک دحا فان إن كاو و[ بل 


* رت سای الكش لامر ون 
الاضحیة؟ قال : نغم» والخصي ایض مئلك!... 00 ظ 


2 


: 7 


پیوور سر چپ رو چھ وڈ پھچد پووچھ دو تج وو دہ یا 


د : 9 7 7 
بكل ید مس ضرجة يدق 


ا 


* من العجائب اغمياء ملقبة» وسوداه مختضية ؛ وخصي براق ورسخ بو ۱ 


موس سوب 

في الوجه! ٠‏ 

٭ وقال أبو الأسود: إنی لأجد للحن غمزا کفمز اللحم! كثيرا ما نشكو من كثرة 
لا حطاء اللغوية التي يرتكبها رجال الإعلام بمختلف أجهزته وينطق بها من يتصدر 
الجالس ویتولی الحديث» وهذا يفرض إصلاح ا حال وتقويم اللسان» وهذا بدوره يتطلب 
جهداً كبيراً وقراءة وتطبيقاً للقواعد النحوية وقرين اللسان علی النطق بالصواب؛ حتی 
يصبح النطق السليم سجية لدیٰ الرء ومُلّكة متأصلة فيتكلم بعفوية وبلا تکلف. فلا يعثر 
اللسان ولا يتخبط فی متاهات اجُمل ومتاعب الکلام. 

ری 2 7 ل واس اس نم و مر في 
# ويعجبني زي الفتیٰ وجماله قیستقط من عبتي ساعة یلحن 

# وهكذا يجب أن یکون حرص من یکثر خطؤه في اللغة» ليشفي نفسه من هذا 
الرض ويعالجها بتقديم الدواء وذلك بأخذ جرعات متواصلة من علم «النحو» وفيتامينات 
من علم الصرف١‏ لیشفیل من عیه و نہ . 

٭ كان مؤدب الرشيد يضرب على الفطاً واحدة؛ وعلین اللحن سبعاً! 

# ذکر أعرابي رجلاً يا فقال : رأيت عورات الناس بين آزجلهم» وعورة فلان بین 
نَكّيه!ا وعاب آخر رجلاً فقال: ذاك من يتامئ الجلس. أبلغ ما يكون في نفسه أعيا ما 
يكون عند جلسائه . 
رقي الم سئرللعبي راتا فة لب الرء آن یتکلما 

# سمع الاعمش إنساناً یلحن فقال : من هذا الذي يتكلم وقلبي منه پتألم؟! 

# قال بن شبرمة : إذا سرك أن تعظّم في عين من كنت في عينه صغيراً» ويصغر في 
عينك من كان في عينك عظيماً» فتعلم العربیة؛ فإنها تجريك على النطق» وتدنيك من 
السلطان. 


-٦٦٤- 


بل و للنحويين نوادر لطيفة وأخبار مليحة في تعلم النحو وكثرة الأمثلة المتكررة فيه 
وتشابههاء وصعوبة استیعاب قواعده. کتب رفیع بن سلمة إلى أبي عثمان المازني : 


راس بت ی اماف 
یا أن ناكا ا 
وراو جات ان ب 
إا فتاه ناذا ا 
اجیبوانانیل مدا کلا 
وماان رايت لهام وض با 


متاخ وا ورل 


ت واتفيت سی به والبدن 
بسطسول المسائل في کل فن 
وين علمه غاصض قد بطن 
رت ببساطنه ذا فسطسن 
٠‏ 9 8م 
من الشت احسبه قد لعن 
لالج اجار ا 
على التصب؟ قالوا: لإضمار آن! 
نأعرفا ماقي إإلابظن 
كرفي امسر «آن» أن أجن! 


أحسب أنه سألني قط » فکیف أتعبني؟! 


# ينبغي للمتكلم أن يخاطب الناس على قدر عقولهم؛ وأن يكلم كل قوم با 
يفهمون» فإذا خرج عن هذه القاعدة. . وقع اللبس في الكلام والفهم فکان موضع التندر 
والفكاهة . . وهذا ما وقع فيه كثير من النحويين من قصدوا الفصاحة والبلاغة والإعراب 
في كلامهم مع العامة! قال ابن برهان الأسدي المكبري لأصحابه: إياكم والنحو بین 
العامةء فإنه اللحن بین الخاصة! وبعض أساليب النحاة كانت تستقبح والادب غض فكيف 
اليوم وفي عصر الانحطاط . . وشیوع العامية بدل الفصحئ . . ؟! 


الات 


# وقع نحوي في كنيف . مرحاض _ فصاح به الكناس : أنت في ا لحیاۃ؟ فأجابه : ابغ 
لي سلما وثبق وآمسکه (مساکاً رفیقاً. . ولا باس علی. .! فقال له: لو کنت ترکت 
الفضول يوماً لترکته الساعة وأنت فى (. . .) إلى ا حلق! 

# دخل أعرابي السوق فسمعهم یلحنون فقال: سبحان الله! يلحنون ويربحون» 
ونحن لا للحن ولا تریح ! 

# ورأئ آبو الاسود أمتعة للتجار مكتوباً عليها؛ «لأبو فلان»! فقال: سبحان الله 
يلحنون ويربحون! 

# ودخل رجل علی زياد فقال له: إن آبینا هلّك» وان أخينا غصبنا على میرائنا من 
أبانا! فقال زياد : ما ضیعت من نفسك أكثر ما ضاع من مالك . 

٭ قصد رجل ا حجاج فانشده : 

فقال: ويحك لم نصبت أبا هشام؟ فقال: الكنية کنیتی إن شئت رفعتھا وان ششت 
نصيتها! 

٭ وکتب أحدهم علی ظهر کتاب : 
سالفا تریس بسن خاقاا 

وکتب تحته: آردت خاقان» وخاقان مولی لی إن شئت أثبت نونه وان شعت أسقطبه ! 

* لقي رجل رجلاً من أهل الادب وأراد أن يسأله عن آخیه , وخاف أن یلحن فقال : 
أخاك» أخوك» آخيك » هاهنا؟ فقال الرجل : لا لو لو » ماهو حضر. 

# وقال رجل لاخر: قد عرفت النحوء إلا آني لا أعرف هذا الذي یقولون : آبو فلان 


وأبا فلان» وآبي فلانء فقال له : هذا آسهل الأشياء في النحو! إنما یقولون: آبا فلان من 


7 


5 مش 0 5 
عظم قدره! وأبو فلان: للمتوسطين! وأبى فلان: للسعلة! 


اك 


٭ وقيل لرجل : أينصرف إسماعيل؟ قال : نعم» إذا صلئ العشاء فما قعوده؟! 

٭ وقال أحدهم إن يوسف لا ينصرف ! فأجابه شخص : اصفعه حتیٰ ينصرف! 

٭ دخل الخليل بن أحمد الفراهيدي على مريض نحوي وعنده آخ له فقال للمريض : 
افتح عیناك وحرك شفتاك» ان او مكب دما لما فقال الخلیل : إن أكثر علة أحيك من 
كلامك! 

٭ قال رجل لسعيد بن عبدالملك الکاتب : تأمر بشيئاً؟ قال: نعمء بتقوئ الله 
وبإسقاط ألف شيء! 
واحص . وقیل لاعرابی: آتجر فلسطین؟ فقال: نی اد ریا قیل: آتهمز |ٍسرائیل؟ 
فقال : إني إذاً لرجل سوء! قیل : آتهمز الفارة؟ فقال: الهرة تهمزها! 


م مس عر ول و و ی رک ہہس ہا 
تأملات . . 
* من يناقش الا حمق عليه آن یتحمل إجاباتة | 
9+“ و" ة الجاهل الم تعارضه تيآ 
* بامکانك ان تاخ الحصان الم النهز» كو لین کات تمه یشرب سل 
انكليري يضرب للامتناع والتأثیر على الأقرب. 


* الزوجة لزوجها: هل تتزوج بعد موتي؟ الزوج : هذا سؤال محرج. . الزوجة: 
لماذا؟ الزوح : لو قلت أنني ساتزو ج فستغضبين. : ولو قلت إني لن آفعلها مر 


حو تون اياف ہے ی وج یں شی ہے ہے ٹاہ لے وہ لاشو | 


قوة البيان وفصاحة اللسان 

# الفصاحة وحسن النطق وحلاوة اللسان تجمل الإنسان وتزينه وفی سؤال موسئ 
عليه السلام ربه أن يكون آخوه هارون معه ما يدل على هذا العنین » وأنه قد استوحش من 
يكذبون 4)۵ (القصص). 
هو مهين ولا یکاد ین 466570 (الزخرف) . 

٭ قال يحيئ بن خالد : ما رأیت رجلاً قط إلا هبته حتیٰ يتكلم» فان کان فصيحاً عظم 
في صدري وان قصر سقط من عيني | 
تبان ان هف تخر ناه ولم يبق الا صورة اللحم والدم 

٭ وکما یقولون : عقل الرجل مدفون تحت لسانه . 

# وحینما تکثر سقطات الرجل في کلامه وتتوالی عثرات لسانه ویتکرر طنه» تتمنیٰ 
سکوته وآن ينهي حديثه» لأن السمع قد مج کلامه ولم يعد يتحمل آکثر من ذلك» وعلیٰ 
العکس من هذا فمن استقام لسانه وعذب منطقه تتمنی الزید من حدیثه وتود لو أنه تابع 
كلامه بلا انقطاع ‏ وتشعر أن حديثه أحلئ من العسل » وألذ وآشهی من الحلوئ . 
انعر ها انها املكف الله فان ا حدیث من وراء ذلك» فيقول: والله حدیلثك أحب 
إلي منها . 

قال بعضهم: ما رأيت زیاداً كاسراً إحدئ عينيه واضعاً إحدئ رجليه على الاخری 
نات رجلا إلا رحمت المخاطب! وقال آخر: ما رأيت أحداً يتكلم فیحسن إلا اأحببت 


مس و لق مر 


آن مس ف خوفا من آن سی ا ژیادا فانه کلما واه ااا وتكلم عمرو بن سعيد 


-۲۸- 


ہے مم مھ ظ س 


الأشدق. فقال عبداللك : لقد رجوت عثرته لما تكلم » فلقد أحسن حت خشيت عثرته 
إن سکت . 

٭ قال آبو العیر : قال لي آبو العباس أحمد یحیی ‏ الشهور بثعلب من أئمة النحو ‏ 
الظبي معرفة أو نكرة؟ فقلت: إن كان مشوياً على المائدة. . فمعرفة. . ! وان كان فى 
الصحراء فهو نکرة. . ! فقال تعلب : ما فى الدنيا أعرف منك بالنحو!! 

٭ قیل إن آبا بكر رضي الله عنه رأئ رجلا بيده ثوب فقال له : هو للبيع؟ فقال الرجل 
لا أصلحك الله. فقال الصديق: لو تستقيمون لقوّمت آلسنتکم؛ هلا قلت: لاء 
وأصلحك الله لثلا يشتبه الدعاء إلى بالدعاء على ! 

## وکان عمر بن ال خطاب إذا رأئ رجلا یلجلج في كلامه قال: خالق هذا وخالق 

٭ وقد يحدث أن یتفاصح إنسان ويتظاهر بقوة اللطق وعذوبة اللفظ وجمال 
الأسلوب وروعة البلاغت لکنه ینقص آشیاء في حدیثه قد لا یشعر بها أو لا یعرضها 
فيذهب جمال الكلام وطلاوة ا حدیٹ . 

# وتكلم رجل عند معاوية فُھذرء فلما أطال قال: ؟أسكت يا أمير المؤمئين؟ قال : 
وهل تكلمت! وتكلم ابن السماك يوماً وجارية له تسمع كلامه» قلما دخل قال لھا : كيف 
سمعت كلامي؟ قالت : ما أحسنه لولا آنك تردده» قال: آردده ليفهمه من لم يفهمه. 
قالت : إلى آن يفهمه من لم يفهمه» له من قهمه! 

* وتكلم ربيعة الرأي يوماً فأكثر الكلام» فأعجبته نفسه» وإلیٰ جنبه أعرابي » فقال 
له : يا أعرابي» ما تعدون البلاغة؟ فقال: قلّة الكلام؛ قال: ما تعدون العي فيكم؟ قال: ما 
كنت فيه منذ الیوم! وقيل لرجل يعيد كلاماً لغبي : قد ثقل كلامك على الذکی قبل حصوله 
فى قلب الغبى! 


کے 


# وتكلم رجل فأحسن» ثم أعاد فأسای فقال له أعرابي : إنك تسترجع محاسنك! 

# كان غلام یقعر في كلامه فأتی أبا الاسود الدؤلي يلتمس ماعنده» فقال له آبو 
الأسود: ما حال ابنك؟ قال : اخذتہ الحمى فطبخته طبخاً وفضخته - دقته ‏ فضخاً» وفنختہ ۔ 
أو هنته وأضعفته ‏ فنخاً فتركته فَرناً الفرخ : الضعيف النهوك قال أبو الأسود : فما فعلت 
امرآته التي كانت تجاره وتشاره» وتزاره وتهاره.(تجاره : تطاوله وتشاره: تخاصمه. 
وتزاره: تعضه» وتهاره: تهر في وجهه كما پھر الکلب) -قال : طلقها فتزوجت غیرہ؛ 
فرضیت وحظيت وبظیت . قال ابو الاسود: قد عرفنا حظيت؛ فما بظیت؟ (أنئ بلفظ 
بظيت إتباعاً حظیت» مثل حسن بسن وأهل وسهل إلخ . . .) قال: حرف من الغريب لم 
يبلغك! قال أبو الاسود: يا بن أخي ؛ كل حرف من الغريب لم يبلغ عمّك فاستره كما تست 
الستور خرآها. ومثل هذا الأسلوب مستهجن» ولا يرضي السامم» ومن الأفضل الابتعاد 
عن الألفاظ الغريبة والكلمات التي تثقل على السمع ويتشدق بها صاحبها . 

عيوب اللسان 

# واعتبر العرب عدة معايير للعي وا حصر في اللسان وقالوا: إن من علامات العي 
الاستعانة» وهي أن ترئ المخاطب إذا كل لسانه عند مقاطع كلامه؛ يقول للمخاطب: . 
اسمع مني » أو سمعت لي » وافهم عني وأشباه ذلك ؛ ومنهم من يقول : قولي كذاء أعني 
به كذاء ولا يريد التفسیرء ولکنه يعيد كلامه بصيغة أخرئ تكون غير مراده الأول ليفهم 
عنه. ومن ذلك الإكثار من بعض الكلمات وتردادها مثل: «أي نعم) وافي الحقيقة» 
واعرفت شلون!! إلخ. . ومن العي أيضاً: فتل الأصابع وفرك اليدين ومس اللحيةء 
والنکث في الأرض والأطراف» من غير فكرة! . 

# العي : ضد البيان. والحصر» العي» يقال: حصره الشيء وأحصره حبسه. 

٭ اعتذر رجل خبسه وحصرہ فقال : يعزب البيان ويعتقم الصواب: وإثما اللسان 
مضغة من الإنسان» یفتر بفتوره إذا نكل » ويثوب بانبساطه إذا ارتجل . 


حا قلات 


٭ قال حجازي لابن شبرمة : ما خرج العلم! فقال : نعم ولکن لم يعد إليكم ! 

# وقال المأمون لرجل: بلغتي أنك أمّي» وأنك لا تقيم الشخر» وأنك تلحن في 
كلامك! فقال: يا أمير المؤمئين: آما اللحن فرجما سبقنی لسانی بالشىء منه» وأما الامية 
وکسر الشعر فقد كان النبي كي أمياً وكان لا ينشد الشعر؛ قال المأمون : سألتك عن ثلاثة 
عيوب فيك فزدتني عيبا رابعاء وهو الجهل» يا جاهل» إن ذلك في النبي إل فضيلة: 
والكتابة» وقد قال الله تبارك وتعالئ : وم كدت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيَمينك إِذا 
لأرتاب المبطلون 4062 (العنکبوت) . 

٭ قال عبدالله بن البارك يرثي الإمام مالك بن انس : 
صموت إذا ما الصمت زبَنَ اعْل وفنا قَأبكارالكلامالخَتم 


+ قال ر بعضهم : 
ہے فقو و 5 ۱ 27 7 في م و و مه نواه 
يموت الفتیل من عشربلسانه ولیس يموت الرء من عشرة الرجل 
7 بی و ۳ سا اه سو فى ه اه اه 
فعثرتهمن فیه ترمي برآسه وعثرته بالرجل تبراعلی مهل 

# سنمع أعرابي أحد الولاة بخطب ویلحن» فقال : آشهد آنك ملكت بقوة! 

٭ جاء رجل يستعير كتاباً من صديقه؛ فأعاره إياه ثم قال له : لا تكن في حبسك 
الکتاب كصاحب القربة» قال : لاي وأنت لا تكن في ارتجاعك الكتاب كصاحب الصباح 
قال : لاء وكان من حديث هذين أن رجلا استعار قربة علئ أن يردها بعد أن يستقي بها مرة 
واحدة» فاستقی فيها سنة ثم ردها مخترقة! وأما الآخر؛ فان رجلاً ضافه ضيف في 
النهار» فاستعار من جاره مصباحاً ليسرجه لضيفه فى الليل؛ فلما كان بعد ساعة أتاه وطالبه 
برده» فقال له : آعرتني مصباحاً لليل أو للنهار؟ قال: لليل» قال: فما دخل الليل بعد! 


2۳۷ 1 


٭ كان أصحاب المبرد إذا اجتمعوا واستأذنوا یخرج الآذن فیقول : إن كان فيكم أبو 
فانصرفواء وثبت رجل منهم يقال له عثمان» فقال للآذن : قل لأبي العباس : انصرف 
القوم كلهم إلا عثمان فإنه لم ینصرف؛ فعاد إليه الآذن وآخبره» فقال : قال إن عثمان إذا 
کار ند عق رو لات اك فانضرف راشدا! 

٭ قال آبو جعفر الروروذي : خرجت مع النصور العبيدي یوم هزم آبا يزيد» فسايرته 
وبیده رمحان» فسقط آحدهما مراراً فمسحته وناولته یاه» وتفاءلت له فانشدته : 
اوت اس سس اسر کات یاب تسام 

فقال : ألا قلت ما هو خير من هذا وأصدق : #وأوحينا إلى موسی أن ألق عصاك فاذا 
هی تلقف ما يأفكون » فوقع الق وبطل ما كانوا يعملون ؛ فضلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين 4 
فقلت : يا مولانا أنت من سلالة النبوق قلت ما عندك من العلم! 


جا ص ع سس ساسا لے اويا و و و ۲۱ 
تاملات ‏ 

#من ابتحل رضاع الکذب؛ عسر فطامه! 

* الكذبة كرة ثلجية تكبر كلما دحرجتها! 

# علين ضعيف الذاكرة آلا يكذب قط ! 

اال ۱ 

۱ ل الع راشي 

#٠‏ لو وقعت من السماء صفعة ما سقطت إلا على قفاء. 

» لوكان في البومة خر ما تركها الصياد. 

ما يلا ادا يجني ا عزيز مع لا بوصل | سض رات 


ل كك ل كا کک E‏ سے سس بس وم e. mE‏ ننه EM‏ مو نت و مسر ید ھا لے الہ سر لے بے ی کا 


تع mm ms em mm E n E‏ مب n‏ .نك اه e‏ لد ی ا تیه رہ 


1 
۳ 


بين السین والصاه! 

٭ قال الإمام ال خطابي صاحب معالم السئن: بلغني عن إبراهيم بن السري الزجاج 
النحويّ أنه كان يذهب إلى أن الصاد تبدل سینا مع الحروف كلهاء لقرب مخرجهما! 
فحضر يوماً عند علي بن عيسئ فتذاکرا هذه المسألة واختلفا فيها وثبت الزجاج على 
مقالتہء فلم يأت على ذلك إلا قليل من المدة» فاحتاج الزجاج إلى كتاب إلى بعض العمال 
في العناية » فجاء إلى علي بن عيسئ الوزير ينتجز الكتاب» فلما كتب علي بن عيسئ صدر 
الکتاب وانتهئ إلى ذكره؛ کتب : وإبراهيم بن السَرِي من آخس |خواني» فقال الرجل : 
أيها الوزيرء اللَهَء الله في آمري! فقال له علي بن عيسئ : إا أردت «أخص» وهذه 
لختك » فانت ایس فان رجعت والا آنفذت الکتاب عا فیه! فقال : قد رجعت آیها 
الوزيرء فأصلح ا حرف وطوی الکتاب! 

٭ یحکیٰ أن النضر بن شمیل الازني مرض فدخل عليه قوم یعودونه؛ فقال له رجل 
27 الله ما يك فقال: لاتقل مسح بالسین ولکن فل مصح 
بالصاد» اي آذهبه وفرقه» آما سمعت قول الاعشین : 
وإذاماالخمرفيهاأزبدت افل الإزبادفيهارمسصسح 


فقال له الرجل : إن السين قد تبدل من الصاد كما يقال الصراط والسراط» وسقر 
وصقرء فقال له النضر: فإذاً أنت أبو سالح! 

# ویشبه هذه النادرة ما حكي أيضاً: أن بعض الأدباء جوز بحضرة الوزير أبي الحسن 
بن الفرات : أن تقام السین مقام الصاد في كل موضع » فقال له الوزیر : أتقرأ جنات عدن 
ید خلونها ومن صلح من آبائهم وآزراجهم وذریاتهم4 (الرعد: ۲۳) أم من سلح؟ فخجل الرجل 
وانقطع ! 

# یرویٰ عن واصل بن عطاء أنه دفعت إليه رقعة مضمونها : آمر أمير الأمراء الکرام أن 


يحفر بثر على قارعة الطريق فيشرب منه الصادر والوارد» فقرأ على الفور: حكم حاكم 


STV 


الحكام الفخام أن ینش جب على جادة الممشئ» فيسقئ منه الصادي والغادي! فغير کل 
لفظة بردیفةء وهذا من عجيب الاقتدار! وكان واصل يلثغ بالراء . 

+ حدث أبوالفتح أحمد بن علي بن هارون بن النجم عن أبيه قال : كنت وأنا صبي لا 
أقيم الراء في كلامي» وأجعلها غینا وكانت سني إذ ذاك أربع سنین» أقل أو أكثرء فدخل 
أبوطالب الفضل بن سلمة. أو أبوبكر الدمشقي إلى أبي ؛ وأنا بحضرته فتکلمت بشيء 
فيه راء؛ فلئغت فيه» فقال له الرجل : يا سيدي لم تدع آبا الحسن يتكلم هكذا؟ فقال له: 
ما أصنع» وهو ألثغ؟ فقال له-وآنا أسمع وأحصّل ما جرئ؛ وأضبطه. إن اللغة لا تصح مع 
سلامة الجارحة» وتّما هي عادة سوء تسبق إلى الصبي ول ما يتكلم» لجهله بتحقيق 
الألفاظ» وسماعه شيئاً بحتذيه » فان ترك على ما يستصحبه من ذلك. مرن عليه» فصار له 
طبعاً لا يمكنه التحوّل عنه» وان أخذ بتركه في اوّل شأنه» استقام لسانه» وزال عنه وأنا 
أزيل هذا عن أبي الحسن ولا أرضئ فيه بتركك له عليه» ثم قال لي : أخرج لسانك؛ 
فأخرجته» فتأمله وقال: الجارحة صحیحت فل یا بني : را» واجعل لسانك في سقف 
حلقك . ففعلت ذلك» فلم یستو لي . فما زال یرفق بي مرة» ویخشن بي أخریٰ؛ وینقل 
لساني من موضع إلى موضع» من فمي» ويأمرني أن آقول الراء فيه » فإذا لم یستو لي؛ 
نقل لساني إلى موضع آخر» دفعات كثيرة؛ في زمان طويل » حتی قلت راء صحيحة في 
بعض تلك الواضع . وطالبني وأوصئ معلمي بالزامي ذلك» حتی مرن لساني علیه 
وذهبت عنه اللثغة! . والدراسات الحديثة والمعطيات العلمية العاصرة تؤكد صحة هذه 
الطريقة في العاجحة. 

٭ وقد عمل الشعراء في اللثغة التي هي إبدال الثاء من السين شعراً كثيراً» فمن ذلك ما 
یعزی لابي نواس» وهي أبيات حلوة ظريفة : 
وشسادن ساءلست عسن امه فتسقسال لحن نسي مسرداث 
ميات ا اة تال ى نت منم لاف 


اناو و ااا وا سرت ولا 


RNY 


E‏ يي مت ی E TEC‏ ف أبن الا و الات 
وأبو نواس معروف بمجونه وخلاعته» ولکن نظم الأببات وسہکھا حلو جميل وظريف . 
# وکان واصل و عطاء پجلس إل اللو البصري رحمه الله: فلما ظهر الاختلاف 

وقالت ا خوارج بتكفير مرتكبي الکباثر» وفالت الجماعة بأنهم مؤمنون وان فسفوا 

بالکباثر» فخرج واصل بن عطاء عن الفريقين وقال : إن الفاسق من هذه الامة لا مؤمن ولا 
کافر ‏ منزلة بين منزلتین! فطرده ا حجسن عن مجلسه فاعتزل عنه» وجلس إليه عمرو بن 


عبید » فقيل لهما رلاتباعهما : معترلون! وهم الواصلية ومن مذهبهم آنهم ينسبون القدرة 


© عظمة عقلك تخلق لك اد وعظمة قلي تخلق لك الأصدقاء.. 

# هم يُحسدوني علی موتي فوا اسف حت علن اموت لا اجو من دا 
٭ كلما ارتفع الانسان تكائفت حوله الغیوم والحن . ۱ 

#٠‏ قال الجاحظ : سالني بعضهم كتاباً بتوصية إلى بعض أصحابي ۰ . فکتبت له رقعة 
وی ختمتها فلما خرج الرجل من عندي فضها فإذا فیها : كتابي إليك مع من لا 
آعرف؛ ولا آوجب حقه ؛ فان قضیت حاجته لم أحمدك وان رددته لم آذمك! فرجم 
٠‏ الرجل إلى فقلت له : كأنك فضضت الورقة؟! فقال : نعم!! فقلت : لا يضيرك ما 
فيها فإنه علامة لي إذا آردت العناية بشخص!! فقال قطع الله پذيكث ورچليك 
ل : ما هذا!! فقال: ہر ںات آشکر شتخصا! 
ماس ۱ 


لغويون 

٭ قال أبو عمر الزاهد المعروف بالمطرز: كنت في مجلس أبي العباس ثعلب فسأله سائل 
عن شيء فقال: لا أدري» فقال له: أتقول لا أدري وإليك تضرب أكباد الإبل» وإليك 
الرحلة من كل بلد؟ فقال له أو العباس ؛ لو كان لامك بعدد ما لا آدري بعر لاستغنت ! 

# وكان سبب وفاته أنه حرج من الجامع يوم الجمعة بعد العصر » وكان قد حقه صمم 
لا يسمع إلا بعد تعب» وكان في يده كتاب ينظر فيه في الطريق فصدمته فرس فألقته في 
هوق فأخرج منها وهو كالمختلط» فحمل إلى منزله على تلك الحال وهو يتأوه من رأسه؛ 
فمات ثاني يوم! 

# كان الماحظ ‏ عمرو بن بحر آبو عشمان ‏ بحرا من بحور العلم؛ ورأساً في الکلام 
والاعتزال وإليه تنسب الفرقة الحاحظية من المعتزلة» وكان مشوه الق استدعاه المتوكل 
لتادیب ولدهء فلما رآه رده واجازه! وفلج في آخر عمرہ: فكان يطلي نصفه بالصتدل 
والكافور لفرط الحرارة» ونصفه الآخر لو قرض بالمقاريض ما أحس به لفرط البرودة 
وسمي جاحظاً محوظ عینیه» أي نتوتهماء وكان موته بسقوط مجلدات العلم عليه! 

# كان الجوهري صاحب (الصحاح) وأحد أئمة اللسان من أعاجيب الزمان؛ ذكاء 
وفطنۃً وعلماً» وأصله من فاراب من بلاد الترك» وكان إماماً في اللغة والأدب؛ وكان يؤثر 
لس على الحضرء ويطوف الآفاق. ثم عرض عليه في آخر حياته وسوسة» فانتقل إلى 
الجامع القديم بنيسابور» فصعد سطحه وقال: أيها الناس» إني عملت في الدنيا شيئا لم 
أسبق إليه» فساعمل للآخرة أمراً لم أسبق إليه؛ وضم إلى جَنْبِيِه مصراعي باب وتأبطهما 
بحبل» وصعد مكاناً عالياً» وزعم أنه يطير» فوقع فمات! 

الشك والشكوك 


٭ كان آبو الهذیل محمد بن الهذیل بن عبدالله بن مکحول العبدي» العروف 
بالعلاف التکلم ؛ شيخ البصریین في الاعتزال» ومن آکبر علمائهم» وهو صاحب مقالات 


س 


في مذهبهم ومجالس ومناظرات . وكان حسن ا حدال قوي الحجة كثير الاستعمال للأدلة 
عليه» فقال له آبو الهذیل : لاأعرف جحزعك عليه وجهاً» إذ كان الانسان عندك کالزرع 
قال صالح : يا أبا الهذیل إغا أجزع عليه لآنه لم يقرأ كتاب «الشكوك» فقال له: کات 
«الشکوك»! ما هو یا صالح؟ قال: هو کتاب قد وضعته من قرأه يشك فیما كان حتی یتوهم 
أنه لم یکن ويشك فیما لم يكن حتی یتوهم أنه قد كان» فقال له أبو الهذيل: فشك آنت 
فى موت ابنك» واعمل علی أنه لم هت وان كان قد مات» وشك أيضاً في قراءته كتاب 
«الشكوك» وان كان لم يقرأه! ! 
٭ قال أبو بكر بن باجة المعروف بابن الصائغ الا ندلسي وقيل هما للشهرستاني : 
لقد طفت في تلك العاهد كلها وسیرت طرفي بن تلك العالم 
حنین الأرواح 
أبداً تحن إليك ولأرواع 2 ووصالکم ری جانهاوالراح 
وقلوب أصل ودادكم تشتاقكم وإلى لذيذلقائكمترتاح 
٭ الشاعر : السهروردي 


٭ کتب أحد اللوك على باب قصره: تحتاج آبواب الملوك إلى عقل ومال وصبر 
فکتب بعض ا حکماء تحت هذه العبارة : من كان عنده واحدة من هذه الثلاث لم يحتج إلى 


VV 


أبواب الملوك؟ فرفع أمره إلى الملك فقال : صدق وأمر باجازته ومکافاته ومحا الكتابة عن 
الباب» وقدياً قالوا: السلطان من لا يعرف السلطان ولا يعرفه السلطان! 


ET‏ ۱ تیال یزان اسر وهف ی 
وکین ایت باز :وما یصطاده المصفور ضرق 


#فال عروة: ره ۱ ۱ 
إذا ارم لم يطلب معاشاً لنفسه شک الفقر أو لام الصدیق فأكشرا 


#٤‏ جا بعض الأزواج بتحدئون عن المناسبة الخاصة التي قابل كل منهم فيها 


أجد أحداً ألومه على ما حدٹ! 


الطیران واحی : 


إن الحدأة تطير. : . والصقر يطير BOE‏ 
٭ قبل لبعض العلماء هم للتك؟ قال ا 
تتضاءل افتضاحاً! 


فسر في بلاد الله والتمس الخنیٰ تعش ذا يسسار أو قوت فتعذرا 


الجالسين: نك لم تخبرنا كيف تعرفت إلى زوجتك؟ فأجابهم: لم يعرفني بها 
أحد. . ہل تقابلت معها بطريق الصدفة. . ولذلك تجدونني جالساً صامتاً لانني لا 


#لاتخش التقدم البطيء ولكن احذر أن تقف جامداً. 


# لیس کل ما یملع تال ولا كل ما يقال جاء أوانه . 
د حسبك خہانة 7ئ" 


i‏ سس اا ا سیت سے ا بح یئ سیت سم ست E a‏ سیت ل سم ا سے سے سب ہکم سے سد 


ما قبل الدخول فی القفص الذهبي 

٭ حفل تاريخنا العربي بأمجاد متنوعة؛ ومواقف رائعة خلدها أسلافنا ذكوراً واناثا 
ونحن وان كان لدينا كثرة من الرجال نبغوا في مختلف فنون العلم والثقافة والأدب» 
وتقدموا في ميادين القيادة والسيادة» فإننا لا نعدم نساء عربيات كن كالشموس الشرقة في 
مختلف الیادین ؛ فعرفن برجاحة العقل وعذوبة النطق ونظم الشعر وقول الحكمة والذكاء 
الخارق ورباطة الجأش وقوة التحمل . 

# أوصت امرأة عوف بن محلم الشيباني ليلة زفافها فقالت : أي بنیة لو ترکت 
الوصية لأحد لحسن أدب أو لکرم حسب لترکتها لك» ولکنها تذکرة للغافل ومعونة 
للعاقل . أي بنية : إنك فارقت بيتك الذي منه خرجت » رعشك الذي فيه درجت» الین 
رجل لم تعرفیه وقرين لم تأليفه» فكُوني له أمَة يكن لك عبداًء واحفظي له خصالاً عشراً 
يكن لك ذخراً. آما الاولی والثانية : فالخشوع له بالقناعة» وحسن السمع له والطاعة. 
وأما الثالثة والرابعة: فالتفقد لموضع عينه وأنفه» فلا تقع عينه منك علیٰ قبيح» ولا يشم 
منك إلا أطيب ريح» وأما الخامسة والسادسة: فالتفقد لوقت منامه وطعامه. فإن تواتر 
الجوع ملهبة» وتنغیص النوم مغضبة» وأما السابعة والثامئة: فالاحتراس باله» والارعاء 
علی حشمه وعیاله. وملاك الامر في المال حسن التقدير» وفي العيال حسن التدبير. وأما 
اا فلا تَعصين له أمراً ولا تفشین له سرأء فإنك إن خالفت آمره أوغرت 
صدره» وان أفشيت سره لم تأمني غدرَه» ثم إياك والفرح بين يديه إذا کان مهتماً؛ والكآبة 
۵ 7ھ 

٭ ومن الوصايا الحسنة في مثل هذه الناسبة ما كان يفعله الآباء مع بناتھم أيضاً ليلة 
زفافهن لتستقر حياتهن ويسعدن في ظل زوجية قائمة على الحب والتفاهم . قال الفرافصة 
الكلبي لابنته حين جهزها إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه : يا بنية» إنك تقدمين على 
نساء قريش» وهن أقدر على الطيب منك فلا تغلبي على خصلتين: الکحل والاء: 
تطهري حتی يكون ريحك ريح شن أصابه ا مطر . 


-۲۷۹- 


* وأوصی أب ابنته ليلة زفافها فقال : إياك والغيرة فإنها مفتاح الطلاق؛ وعليك 
بالزينة » وآزین الزينة الکحل» وعليك بالطيب؛ وآطیب الطيب إسباغ الوضوء وكوني 
كما قلت لامك في بعض الا حایین : 


مرحم لین 


حُذِي العفو مني تَسْتدهِي مَوني. ولاتنطقي في سورتي حين أغضب 
ولا تلنقسريني نقرك الدف مرة لے اترو كسمه اميت 
ولاتكثري الشكوئ فتذهب بالھویٰ ويأباك قلبي والقلوب تقلب 
فاني وجدت اسب في الصدر والاذی إا اجتم عالم ا الب یہب 


# وإذا كانت بعض الامهات يحرصن على وصية البنت بطاعة زوجها وموافقته فان 
البعض منهن كن يوصين بقبح العاشرة والتطاول علیٰ الزوج! 

# قالت امرأة لابنتها ليلة زفافها : يا بنية» اقلعي زج رمح زوجك أولاً» فان أقرٌ 
فاقلعي سنانه: فان أقرّ فاكسري العظام بسیفه» فإن قر فاقطعي اللحم على ترسه ‏ فان قر 
فضعي الا کاف على ظهره فإغا هو حمار ! 

# وكان الآباء يوصون «الصهر» بالاحسان والرفق وإكرام الفتاة . قال عشمان بن عنبسة 
بن آبي سفیان : آرسلني آبي إلى عمي لا خطب إليه ابنته؛ فأقعدني جنبه وقال : مرحباً بابن 
لم آلده» آقرب قریب؛ خطب إلي آحب حبيب» لا أستطيع له ردا ولا أجد من تشفيعه 
بدا قد زوّجتكما وأنت أعرّ علي منها» وهي أنوط بقلبي» فأکرمها يعدب على لساني 
ذکرك ولا تهنها نیصفر عندي درك وقد فربتك من فُربك ؛ فلا تباعد قلبي من قأبك! 

# وکتب آحدهم إلى صهره : قد وجهت الوديعة» وإنما ثقلت من وطن إلى سکن 
ومن مأوی عر وانعطاف» إلى مأوی بر والطاف؛ وهي بضعة مني انفصلت إليك» وثمرة 
من جنی قلبي حصلت لديك ! 

# وإذا كانت المرأة في الجاهلية مهضومة اخق مهيضة الجناح ضعيفة محتقرق فان هذا 
لا يسري على جميع الطبقات ومختلف الفئات» فلقد كانت بعض النساء يتمتعن بحقوق 


جا لات 


كثيرة» ويشاركن في مختلف القضايا والآراء» وكان جوارهن محترماً» وکن كثيراً ما 
يلجأن إلى حث الأزواج على الإصلاح بین المتخاصمين من القبائل والأشخاص في كثير 
من الصراعات. أو يدفعنهم لإيقاف حرب طاحنة ومعارك مستعرة» ليكون ذلك لهم 
مجداً وذكراً» وكرامة وفخراًء وكنّ يخترن الزوج الذي برغین» والشاب الذي يردن . 

٭ قال شریح: تزوجت امرأة صغيرة فلما بنیت بها قالت: عرفني خَلّقَك لاعمل على 
مداراتك؟ فقلت لها: أحبّ کذا واکره كذاء ونحن جمیع فلا تفرقي» وما رأيت من حسنة 
فانشریها وما رأيت من سيئة فاستريهاء ثم قالت: كيف محبتك لزيارة الاهل؟ قلت : ما 
أحب أن يملني أصهاري . قالت : فمن تحب من جيرانك أن يدخل دارك آذن له» ومن 
تکرهه آمنعه؟ قلت : بنو فلان قوم صا حون؛ وبلو فلان قوم سوء . قال: ومکثت معي 
را لا ری الا شا سے قلماکان رای دول بجعت من مجلس الاب فاذا تعجوز 
تأمر وتنهی في الدار! فقلت : من هذه؟ قالوا: فلانة خَتنتك» فسّري عني ما كنت أجدء 
فلما جلست آقبلت العجوز. فقالت: السلام عليك آبا أمية. قلت : وعليك السلام؛ من 
آنت؟ قالت: آنا فلانة ختنتك-أم زوجتك -قلت: قَربك الله قالت : كيف رایت 
زوجتك؟ قلت : خير زوجة» فقالت لي : آبا أمية» إن المرأة لا تکون أسوأ حالاً منها في 
حالین؛ إذا ولدت غلاماً» أو حظیت عند زوجها» فإن رابك ريب فعليك بالسوطء فوالله 
ما حاز الرجال في بيوتهم شرا من المرأة المدلّلة! قلت : آما والله لقد أدبت فأحسنت 
الاادب» ورفك فا تست وا قالت: تحب أن پژورك أعماتك » قلت: متول 
شاؤوا. قال : فكانت تأتيني في رأس كَل توصيني تلك الوصية» فمكثت معي عشرین سنة 
hE‏ 

# وكان لي جار یقرع امرأته ويضربهاء فقلت في ذلك : 
رأيت رجالا يضربون نساءهم فعا ينيسن جين اضرت زينبا 
أأضربها في غير ذنب انت به ٠‏ فماالعدل مني ضرب من لیس مذنبا 
و کو وا تساه ک راکب ۰ ۰ اضعا فين ا 


A= 


٭ خرج بلال بن رباح مؤذن رسول الله که مع أخيه إلى قوم من بني ليث» يخطب 
إليهم لنفسه ولأخيهء فقال: أنا بلال وهذا أخي» كنا ضالّین فهدانا الله وکنا عبدین 
فاعتقنا اللدى وکنا فقبرین فاغنانا الله» فان تزوجونا فاطمدلله» وان تردونا فالستعان الل 
قالوا : نعم وكرامة» فزوجوهما. 

# قالت تماضر ام رآة عبدالرحمن بن عوف لعثمان بن عفان : هل لك في ابنه عم لي 
بكر جميلة بمتلئة الخلق, أسيلة الد أصيلة الرأي › تتزوجها؟ قال : نعم » فذكرت له 
نائلة بنت المُرافصة الكلبية » فتزوجها وهي نصرانية فتحنفت وحملت إليه من بلاد کلب 
فلما دخلت عليه قال لها: لعلك تكرهين ما ترين من شيبي؟ قالت : والله يا أمير المؤمنين 
إني من نسوة أحب أزواجهن إليهن الكهل . قال : إني قد جزت الكهول» وأنا شیخ 
قالت: أذهبت شبابك مع رسول الله پل في خير ما ذهبت فيه الأعمار» قال : أتقومين إلينا 
أم نقوم إليك؟ قالت : ما قطعت إليك أرض السماوة وأريد أن آنثني إلى عرض البيت» 
وقامت ال فقال لها : انزعی اك > فنزعتها. فقال : حلى مرطّك . قالت : آنت وذاك! 
فلم تزل نائلة عند عشمان حتی قُتل» فلما دخل إليه «يوم الدار» وَقَنْه بيدهاء فجذمت 
أا ام إلا عار ينك للك ا ارات له ا مر ا جلماء! 
وقیل: انها قالت لا قل عشمان : إن رایت ات یا کما یبلی اھر وقد خحشیت أن 
یبلی حزن عثمان من قلبي؛ فدعت بفهر فهتمت فاها! وقالت: والله لا قعد أحد مني 
مقعد عثمان أبداً ! 

٭ روي أن الحسن بن على قال لامراته عائشة بنت طلحة : أمرك بیدك» فقالت: قد 
كان عشرين سنة بيدك فأحسنت حفظه» فلن آضیعه إذا صار بيدي ساعة واحدة وقد 
صرفته إليك » فأعجبه ذلك منها وأمسكها! 

# وکان عند روح بن زنباع هند بنت | لنعمان بن بشیر» وكان شديد الغيرة» فأشرفت 
يوماً تنظر إلى وفد من جذام کانوا عنده» فزجرهاء فقالت: والله إني لأبغض الال من 
جذام» فکیف تخافني على ا حرام فیهم! وقالت له يوماً: عجباً منك كيف یسودك قومك؟ 


SAS 


وفيك ثلاث خلال : أنت من جذام؛ وانت جبان» وأنت غيور؟ فقال لها: أما جذام فإني 
في آرومتھاء وحسب الرجل أن يكون في أرومة قومه» وأما این فإنما لي نفس واحدف 
فنا أحوطهاء فلو كانت لي نفس أخرئ جدت بھاء وأما الغيرة فأمر لا أريد أن أشارك فيه ! 
وحقیق بالغيرة من كانت عنده حمقاء مثلك مخافة أن تأتيه بولد من غيره فتقذف به في 
حجره. فقالت: 

وا ها نيم وتا اس افران تاه سمل 
فان اجبت مهراًعربقا فباشری ‏ وإنيك إقراف فماانجبالفُحل 


* قال رجل للرشید يوماً: بلغني يا أمير المؤمنين أن رجلا من العرب طلق في يوم 
خمس نسوة. قال : إنما يجوز ملك الرجل على آربع نسوق تكن طلی خمسا؟ قال : 
كان لرجل آربع نسوة فدخل علیهن یوما فوجدهن متلاحیات متنازعات» وکان شنظیراً۔ 
سيء الخلق . فقال : إلى متی هذا التنازع؟ ما إخال هذا الامر إلا من قبلك» بقول ذلك 
لامرأة منهن» اذهبي فأنت طالق! فقالت له صاحبتها : عجلت علیها بالطلاق» ولو آدبتها 
بغير ذلك لکنت حقيقاً! فقال لھا : وانت أيضاً طالق ! فقالت له الثالثة : قبحك الله 
فوالله لقد كانتا اليك محسنتين» وعليك مفضلتين» فقال : وآنت آیتها العددة آیادیهما 
طالق أيضاً! فقالت له الرابعة : وکانت هلالية وفیها آناة شديدة: ضاق صدرك عن أن 
توذب نساءك إلا بالطلاق! فقال لها: وآنت طالق أيضاً» وکان ذلك بسمع جارة له 
فاشرفت علیه وقد سمعت کلامه» فقالت : والله ما شهدت العرب عليك وعلی قومك 
بالضعف إلا لما بلوه منکم ووجدوه فیکم؛ أبيت إلا طلاق نسائك في ساعة واحدة! قال : 
وانت أيضاً أيتها الأؤنبة التکلفة طالق إن آجاز زوجك ! فأجابه من داخل بیته : هيه؛ قد 
اوت قد آجزت!! 

#ڍ قال شاعر : 
لد النساء شیاطین خلقنلناا نعوذبالله من‌شر الشیاطین 


AE 


فأجابه آخر : 


(ؤالمساعریاخحن خافن لنا کیا سے شم الرساحین 


فمع أيهما آنت؟! 


9 ۱ وت و‎ ۹۹٤۶ 
تأملات‎ . 
فل مالین الین اهر‎ 2 


رن أحدآمهما هن ايه لزعلا موف رک واه خی 
00 ع کت في الستينات. اتن صليقان در احدھما ار 

و تہ 

۱ .ولاذا لم بخلعه من فمه؟ ٠‏ ۱ 

اعمس من مدیم 

+ جاءت إلى الساطان ملکشاه ابن السلطان الب آرسلان- امرأة حسناء فغنته 
. وتاقت نفسه إليهاء فهم بها! فقالت : أيها النك إني آغار علیٰ هذا الوجه الجميل من 
.الثارء وبين اخلال وا حرام ی 

٭ کل عم يؤد بعلم فهو إلى ذل يصير. 

٭ العلم وطن في الغربة » وا جھل غربة في الوطن . 

:* الدهر يومان. . . يوم لك» ويوم عليك . فإن كان لك فلا تبطر وان كان عليك 


۳ 5 و ټ سے ہے و 7 هم او 
هذه ليلتي وحلم حيساتسي 
o 5 0‏ 3 2 س ر 
ال ابد اه وال اني 


سے م 


ودار 0 قدیما دیارا 


2-8-2 رشحم 


داد سام دم 
جاه ماد وید 
سرب 


سے م ج .یت سے ص مر م يھ مر 
71 ٹپ ٰ۶ 28 


لسؤال عسن السهوی وجواب 
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وم م ا 


۷ کن یلا توما كويد 
ای بات 


كه أحدت الوجود البتا 


ص ر سر 0 مس م ٥‏ لور مم 
يأاحبيباقدطال فيه سهادى 


فاملا الک اس بالنرام وهات 
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ہے اس ام داس 


لو لاا لاام في راجت تا 


ا پیا ای . 4 9 5 ذا و 2 ہے مر 
وأتاحت لقاءنا كا لتم یبا 
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و سے جو سو 3 و ام 


وحدیت في الحب | آم‌تقله 
جج سو وک بي 


کا سے ات گا 


هام یا مسن خاطري الأحلام 


س بر ۵ مره مر کچ سر 2 
رت مس اين للزمان صباه 
al‏ و م وم 


کڑے اس ع اس هيداه 


واس س 


ملء ءقلبي شوق ومل» كبانس 


٭ الشاعر : جورج جرداق 


۱ مثل هذه الثمار! 


العرو. وس : : لا یکن أبداً. . 
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. آمنعد ماوق على ونه الأرض . وإذا كانت شريرة . 5 
# قال أحدهم لامه مازجاً عندما جاء‌ها بطبق من الهلبية : هل تتزوجين يا أماه. . أو 
تاکلین المهلبية؟ فقالت الم : يا بني الله یرضیٰ عليك . . 


سر حر اس مہ سے عم ٥‏ وم ماه 

52 2 و ہے مر ہے ۵ م ت 2 
سے م و 9 و و 4 32 1 
وأحبواوأسكرواالايام 


و ماس 


سر او یه سا 


ہے 8 لر ہے و و واس مر سس ااه و فير اس دو 
نحن ليل الهوی ونحن ضحاه 


.7 : مر 5 کے ہے : إن سم ی سم 
میلو لے ۔ سس مت سا سای 
ی سے ۳ ٦‏ مر ر 3 


را فیلسوف امرأة دنت نفسها في شجرة: فال : يا ليت كل الأشجار حمل 


. وقال : أما أنت آیشها الزوجة 


یر آوصین کے یج بأبني فانك إن رزقت بابرةة صالحة اصبحت 


صرت فيلسوفاً! 


وهل لي أسنان للمهابية! ! 


کر 


تعدد الزوجات.. ومكائد الضرات 

*٭ التعدد عند العرب في الجاهلية كان أمراً مألوفاً وطبيعياً» وليس له ضوابط تحذه ولا 
حدود ترعاه» فقد یتزوج أحدهم اثنين أو ثلاثة أو خمسة أو عشرة» وعندما أسلم غيلان 
الثقفي كان نحته عشر نسوةء فأمره رسول الله و بإمساك أربع ومفارقة البقية. 

* والإسلام شرع التعدد وأباحه» لكنه اشترط فيه العدل. وجعل له حذاً أعلئ» 
للرجل أربع نسوة» فلا يجوز أن يجمع في عصمته بآن واحد أكثر من أربع . #فاتكحوا ما 
اب تم نسم م رات ردخم ألا وا واحدة» (لسا.: 07 . 

٭ وقد أكثر رجال من الزواج بأكثر من واحدة في ظل الاسلام» وعرف عن بعضهم 
كثرة الزواج والطلاق» وكان يقال: فلان مزواج مطلاق» يروئ أن الحسن بن علي رضي 
الله عنهما تزوج خمساً وتسعين امرأة! وقيل : إن المغيرة بن شعبة كان يقول : أحصنت مائة 
امرأة! وقد اختلفت نظرة الناس للتعدد؛ فهم بين مرب فيه ومحذّر من وكل منهم نظر 
إلى إيجابياته وسلبياته ) فأعطئ حكمه ورأيه علیٰ ضوء ما رأیٰ من آثاره ونتائجه أو تجاربه . 

#تقال قب فا ما ااا دة ارا ماما إن ات بان ما رات 
أدركته أحرقته » وصاحب الثلاث في رستاق-الرستاق: السواد والقرئ والمراد أنه كحاكم 


*٭ وقيل لرجل من العرب كان يجمع الضرائر : كيف تقدر علی جمعهن؟ قال: کان 
اا سوه در 
نتعاشر به ونتعایش. 

# قال آعرابي لآخر : لا تتزوج باربم فكل تأخذك بحمتها وأنت کال ولا بثلاث 
فإنهن كالاثافي تصير بینهن کالقدر فيكويتك» ولا باثنتين فانهما یکونان کجمرتین؛ ولا 
واحدة فإنك مرض إذا مرضت؛ وتحيض |ذا حاضت وتلد |ذا ولدت» فقال له: لقد نهیت 


-۲ ۸۷۷ 


عن كل ما أمر الله به» فما الذي أصنع؟ قال: کُوزان وطمران وعبادة الرحمن! وهذا الرأي 
مبني علئ أن العزبة أجمع للهمة وأجود للخاطر وأصفئ للذهن» وذلك يتم إذا استطاع أن 
يضبط نفسه ويتقي ربه . سكل حكيم عن التزوج فقال : بقل شهرء وشوك دهر! 

# ومن طریف ما یروی في التشیر من التعدد ما روي أن أعرابياً دخل على ا حجاج 
فسمعه یقول : لا تکمل النعمة على الرء حتی ینکح أربع نسوة یجتمعن عنده! فانصرف 
الأعرابي فباع متاع بیته ؛ وتزوج أربع نسوة» فلم توافقه منهن واحدة حرجت وأحدة 
حمقاء رعناء» والثانية متبرجة» والثالثة فروك -هي التي يبغضها زوجها ‏ والرابعة مذکرۃ؛ 
فدخل على الحجاج فقال : أصلح الله الأمير» سمعت منك كلاماً آردت أن تنم لي به قرة 
عين» فبعت جمیع ما أملك» حتی تزوجت آربع نسوة» فلم توافقني منهن واحدة» وقد 
عر ا نت بت 


لے ی سر 


تزوجت آبفي فرة العين أربعاً 

قاشع E‏ رت ار 
شوم تیف الا یا 
تات ما إن نتفر بي ها 


گر سه سر 


هام اند 


ره م۲ 8 
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۱ 5 ا م م س 
٠ 5‏ م[ لاق کا ن بوائن 


f 4 1 ۰‏ ۳ 
فیالیت آنسي لسم اکن انسزوج 
مر یی ديو 


تزوجت بل المت آني چ ا 
ولا ما التقی تدري ولا ها العحرج 


فا مشهورة EE‏ 
فك لالذي تأتي من الامر أعوج 


قرو ع و 


a 


فضحك ا حجاج حتی كاد يسقط من سریره» ثم قال له: کم مهورهن؟ قال : أربعة 


# وقال الأصمعي : قيل لاعرابي : من لم يتزوج امرأتين لم يذق لذة العيش» فتزوج 


-fAA- 


س س و ہے ام لاله 


۾ ار 3 و 


bk‏ ف اقل و 
لهذي ليلة ولتلك آخری 


Te 


EE‏ اھ E‏ کب با 


فعش عزباًفإن لم تستطعه 


نانآ 


2 0 و 
کے دوج ل ا ا 
تنا آعری من (حدی السخطتین 
بذاك لته سين اه سر سيسق 
تفای دان بی ال ا ا 
فضرباًفي عراض الجحفلين! 


وهذه تجارب شخصية جاءت النتيجة فیها عکس ما آمل صاحبها؛ ولیست مثل هذه 
النتائج بالضرورة تسري على الجميع وتشمل کل من تزوج بأكثر من واحدة» فقد یکون 
الزوج سعيداً بزواجه عند جمیع نسائه مرتاحاً لدیهن . 

٭ ذکرت النساء عند ا حجاج فقال : عندي أربع نسوق هند بنت الهلب » وهند بنت 
أسماء بن خارجة» وأم ا حلاس بنت عبدالرحمن بن أسيد» وأمة الله بنت عبدالرحمن بن 
جریر بن عبدالله البَجلي . فأما ليلتي عند هند بنت الهلب» فليلة فتیٰ بين فتیان؛ يلعب 
ویلعبونء وأما ليلتي عند هند بنت آسماع فليلة ملك بين الملوك» وأما ليلتي عند أم 
الجُلاس فليلة أعرابي مع أعراب في حديثهم وأشعراهم» وأما ليلتي عند أمة الله بنت 
عبدالله الرحمن بن جريرء فليلةً عالم بين العلماء والفقهاء! 

٭ وعلین الرجل أن يوطن نفسه على تحمل ما يصدر من زوجاته وغض الطرف عن 
بعض تصرفاتهن» فان الغيرة تستعر وتلتهب في كثير من المواقف والأحايين» وتدفع 
صاحبتها لسلوك أساليب متعددة وطرق متنوعة لإغاظة ضرتها وإثارة حفيظتها . 

# تزوج رجل امرأة حديثة على امرأة له قديمة» فكانت جارية الحديثة تمر على باب 
القديمة فتفول : 


-۲۸۹- 


وما تستوي الرجلان؛ رجل صحيحة ورجل رمیل فیها الزمان فشلت 
ومایستّوي الوبان» ثوب به البلی وثوب بأيدي البائعین‌جدبدا 
فمرت جاریڈ القديمة علي ا حدیثة فانشدت : 
نَل فؤادك حیث شعت من الهوی بای ال تاس یت از رل 
8 سے وس في ۳ 27 5 7 
کم منزل في الارض یالفه الفتیل وحضیسنے آبدا لاول منزل! 
* وکان عند الولید بن عبداللك أربع نسوق لباية بنت عبدالله بن عباس» وفاطمة 
0ق سن سر س ۵ o‏ وام م و 
الحارث» فك يجتمعن على مائدته ويفترقن فیفخرن» فاجتمعن يوماء فقالت لبابة : آما 
والله زنك لتسوینی بهن وانك تعرف فضلی علیهن» وقالت بنت سعید : ما كنت اریٰ أن 
للفخر علي مجازاً وأنا ابنة ذي العمامة: إذ لا عمامة غیرها . وقالت بنت عبدالرحمن ابن 
لحارث: ما أحب بأبي بدلا ولو شنت لقلت فصدفت وصدفت» وکانت بنت يزيد بن 
معاوية جاريةٌ حديثة السنّ فلم تتكلم . فتکلم عنها الولید فقال : نطّق من احتاج إلى نفسه 
وسكت من اکتفی بغیره آماوالله لو شاءت لقالت : آنا ابنة قادتکم في الجاهلية؛ 
70 5 1 دق ۱ ۱ 1 
وخلفائكم في الإسلام! فظهر ا حدیث حتیٰ تحدث به في مجلس ابن عباس فقال : ##الله 
أعلم حيث يجعل رسالته» (الأنعام : 4 17). 
* ويقال: إن الوليد تزوج في خلافته نیفاً وسبعين امرأة» فلما دخل بالآخرة» وأراد 
أن یقوم: أخذت بثوبه وقالت: ما تری؟ أقم لك كفيلا أن لا تأمر بتسريحي! فضحك 
# وقيل: إن الحسن بن علي رضي الله عنهما طلّق امرأتين قرشية وجعفیةء فارسل 
إلى كل واحدة عشرين ألفاً وقال للرسول: احفظ ما تقول کل واحدة؛ فقالت القرشية 
جزاه الله خيراً. وقالت الجعفية : متاع قليل من حبيب مفارق! فَراجعها . 


۲۹۰ 


* وما یرویٰ في شوم أحد الزوجين على الآخر وكيد النساء ومکرهن ما ورد أن رجلاً 
تزوج امرأة قد مات عنها خمسة أزواج فمرض السادس» فقالت : إلى من تكلني؟ قال : 
إلى السابع ! 

# ومات زوج امرأة» فراسلها في ذلك اليوم رجل يخطبهاء فقالت: هلا سبقت» 
فإني قد قاونُت غيرك؟ ! فقال : إذا مات الثاني فلا تفوتني ! 

ومائت امرأة لرجل وكان عاهدها أن لا یتزوج بعدھاء فخطب امرأة في جنازتهاء 
فعونب في ذلك فقال : 
خطبت کما لو کنت قدمتاقبلها لکانت بلاشك لاول خاطب 
|ذا غاب یسل جاء بل معا ولاح افوا حر هيت 


٭ ولا قدل شیرویه آباه کسری آراد أن یتزوج بشیرین امرأة أبيه فقالت له : على ثلاث 
اه اب ماري امعان سل ۱۳9 حل لا پیج و 
على مثله فيك » وأن تستحضر لي نساء الکبار لاشتفي ي بالبکاء علیه » وأن تأذن لي في 
حضور المكان الذي مات فيه مرة» فقال ! کل ذلك لك؛ ؛ فلما خطاتهم وبکت عليه 
سر سی بس ا نت مكانها! وكانت 
عمدت إلى سم فوضعته في بعة بعض الخزائ تن وكتبت عليه : إِنَّ من تناول منه ون دانق» أعانه 
على احماع فلما ظفر به تناول منه فمات في مكانه ؛ فكانت أول من آخذ بثأرها بنفسها 
وفي نفس الکان ! 

* وکان عبدالرحمن بن آبي بكر رضي الله عنهما قد تزوج عاتكة بنت عمرو بن 
نفیل» وکانت من اجمل نساء تا وکان عبدالرحمن من اسر الناس وجهاً» وآبرهم 
بوالديه» فلما دخل بها غلبت على عقله وأحبها حباً شديداً» فثقل ذلك علئ آبیه : فمر به 
آبو بكر يوماً وهو في غرفة له فقال : يا بني » إني أرئ هذه المرأة قد آذملت رأيك وغلبت 
على عقلك فطلقهاء قال : لست أقدر على ذلك» فقال: أقسمت عليك إلا ما طلقتها! فلم 


Ns 


فقيل لأبي بكر» أهلكت عبدالررحمن ! فمر به يوماً ‏ وعبدالرحمن لا يراه وهو مضطجع 
فى الشمس ويقول هذه الأبيات : 

فواللهلا انساك ماذرشارق وما ناح قمري الحمامالمطوق 
فلم آر مشلي لو الیوم مشلها ولامثلهافي فیرشيء یطلق 
لهاخلق عف ودين ومحتد وخلق سوي في الحياء ومنطق 
فسمعه أبوه فرق له وقال : راجعهايا بنى» فراجعھاء وأقامت عنده حتی فتل عنها 
يوم الطائف مع رسول الله يك أصابه سهم فقتله» فجزعت عليه جزعاً شديداً وقالت ترثيه : 
کت ات یت E‏ ی اشير 


إذا شرعت فيه الاسنة خاضها ‏ إلى القرن حتی يترك الرمح آحمرا 


ثم تزوجها بعده عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته ودعا الناس إلى ولیمته 
فأتوه» فلما فرغ من الطعام و خرج الناس؛ قال له علي بن آبي طالب : يا آمیر المؤمنين ائذن 
لي في کلام عاتكة حتى آهنیها وأدعو لها بالبركة» فذکر عمر ذلك لعاتكة فقالت : إن أبا 
الحسن فيه مزاح فائذن له يا أمير المؤمنين» فأذن له فرفع جانب الخدر فنظر إليها فإذا ما بدا 
من جسدها مضمخ با لوق فقال لها : يا عاتكة ألست القائلة : 
۰ نفسي ا علیك ولا بنفك جلدي آغبرا؟ 

0 عنها» جزعت علیه جزعاً شدیدا؛ وتزوجت بعده الزبیر بن 
العوام وکان رجلا غیورا» وكانت تخرج إلى السجد كعادتها مع آزواجها فشق ذلك عليه 
وکان یکره أن ينهاها عن الخروج إلى الصلاة» لحدیث رسول الله گل : «لا متنعوا إماء الله 
مساجد الله» (رواه آبو داود وابن حبان)» فعرض لها ليلة في ظهر السجد وهي لا تعرفه 


- ۲٩۹۲ - 


فضرب بيده عجيزتها ثم انصرف» فقعدت بعد ذلك عن الخروج إلى المسجد» وكان يقول 
لها : ألا تخرجين يا عاتكة؟ فتقول: كنا نخرج إذ الناس ناس وما بهم من بأس» وأما الآن 
فلاء ثم قتل عنها الزبير» فتزوجها بعده محمد بن أبي بكرء فقتل عنها بمصر» فقالت: لا 
أتزوج بعده أبدأ» إني لأحسبني آني لو زوجت جميع أهل الارض لقتلوا عن آخرهم! 


الکن هو الوب الوحيد الذي لا ملق فيه را کات قد اریت اما خر ١‏ 
ڈائرآۃ ظل الرجل: ؛ عليها أن تتبعه: لا أن تقوده!. کت 

# هنا رجل عريسافقال: من والبركةء وشدة الخ ركةء ولط في العركة ا 
3 رقع بين رجل وامرآنه شر فجعل يكلمها ويعرّض لها باخماعء فقالت: و 
0 کلم وق يضاقي سی e N‏ ۱ 
7 اقبل رجل إلى علي بن آبي طالب فقال :لي امراة كلما غشيتها اجامعتهاء 7 
تقول وڈ , قتلتني فقال: افتلها وعلي إثمها!. 2 
نت ارة إن اي شم قالت لھا قبني! فقال ا ابر 
قصاص! ۱ ۱ 3 
برد مد رو ان جدته شا ت جلّہ في قلة ناه إياهاء فقال 
لها : آما نا وانت علیٰ قضاء عمر بن لخطاب؟ قالت : وما قضاء عمر؟ قال : : فصو . 
آنا إذا آتی أمرأته عند كل طهر فقد أذ حقّها! فقالت ےت 
قضاء عمر؛ وأقمت آنا وأنت عليه؟ ! ۱ 


3 : الشباب عهد تحصیل الحكمة ؛ ما الكهولة مهد مارستها.. 


* الشباب يحتاج إلى من همه لا من یمه . 


حر لے سے ہے ہے نے ہے عو سے ہے الح ال وير الصا الصا ہے لالجو ہے ها 


سم نت ات قاتا HEN‏ عمد mm‏ عي مہ سیت مر بس می می یہہ ہم دہ مر کا لے چھا شاک نل 


بالفارسیة! 


ا 


لے ےکر سک E‏ 


# قد يجد الحبان حلولاً كثيرة لمشكلته 


2 # قال الاصمعي: :مال 0 


قلب المرأة ١‏ 


قب برد رت ود لمر في قلبه. 
قلب المرأة : لؤلؤة تاج إلن غواص ماهر ! 
قلب المرأة : غربال: . یسرب منه كل آنواع ا لحب . ماعداه حيها لنفسها. 
#٠ ۱‏ قلب المرأة: : رقيق. . يتكسر باللفظ الرشيق ٠.‏ 
۱ #قلب الرآة کالدتیا. متقلب ذائماً.. 
' قلب الراۃ: يسم لحب من نها 
# قلبت الرأة: يكون من الخديد تارة. 
. ٭ قلب الرأة: یصرآکثر من عينيها. . ويفكر اکٹر من عقلها! 
آنلار 7 لکتاب ین القار ئ اید 


٭ قال البيروني الفارسي : والله لان آهجی بالعربية ؛ احب الي من آنا آمدح 


۱ ۳“ من هو قوی منه . 
اي خیش خسار لمن مش ال في جيش لد ۶۔ نابلیون 
٤‏ ولکن لا یعجبه سوئ حل واحد مٹھاء هو 


. ومن الشمع تارة اخریٰ! 


خالداً الفسري أن يملأ له جرابه دقيقاًء فأمر بملئه له 
0 ؛ فقيل للأعرابي جين خرج : ما فعل معك؟ قال : سألته با آشتهي. فأمر لي 


xm EE‏ ھا مق mE‏ کس Gn‏ ہہ 


عرفت الهوی 


سس س۵ و ها مسر س 


ا ص09 


ا 1 82 


ھا اللي انس اس گا 
فلا شسمدفني دا ولا ذاكلي 
00120 ۰ : شوق الشوی 
قََساالَذيٍ هم وشوق الئوى 
ا اشتياقي بد ہیں 


< ہو اوہ 8 ۶ 3 ہو ها ص ص 
سیر و سو سرت 


سے هو ۳۲ 2۸ 


م سے و و 


را اتا 
ولیکتن لك الجحمد فی :ذا وذاکا 


وخ الان آهل ناكا 
رو یت 


و مس ہے 


تح سے تھا 


3 الشاعر: طاهر أبوفاشاء الات الاول سب آرامڈافنوترسالہف 


٭ یقول دوقلة النبجي : 


۱ ۱ ا 
والوجه مشل الصبح مبیض 


لهفی علین دعدروما علقت 
وز عمت أنك: تضمرين اتف 


ای ا ا ہد 
تایه مت ان انها و 
07 7ھ 
إلالطولتلهفي دعد 
E E E A‏ 


لي ال و 


-۲۷۹ ۵- 


٭ يقول السعدي الشيرازي : 

تال تیال توف ار تد 
قال لي : أخطأت تعریف الهوی 
قال: من بالباب؛ قلت:انظر 


ور ری م و رر ہہ 
تاملات 7 


ادع ميا الله عنه : ني لأبفض أهل بیت ینفقون رزق آیام في 


۱ يوم واحد!. ‏ 


اڈ الفتاة | ان لإتطارد رل اف تصطاده بدون مشقة شقة : 


٠‏ الا ام هي التي لا هم زوجھا۔ 


ْ 0 وراء كل عظيم امرأة : إذا كان بضع نقودہ في جبية الخلفي. . 
وا کل عطي ام قول ل دام نه ليس عظيماً هه الدرجة.. 


7 #وراء کل عظيم امرأة: تدفعه ال اود 
۱ ۱ ٭ وراء کل عظيم امرأة: اوکنلك وراء كل 0 


ا 
1 

ا 

1 

1 

1 

۱ 

۱ 

۱ 

1 

4 

1 0 ا a‏ وراء كل عظيم وفاشل . 
و 0 
1 

1 

۱ 

۱ 

۱ 

1 

1 

1 

1 

۱ 


و و 
وبهاتداوئالأعينالرمسد! 


من ببابي؟ قلت: بالباب آنا 
أطرق الباب عليهموهنا 
ما ا سا تاب تا 


. امر آة! ! 


72200 و باحتقارها. . 


ھت جب ےت n‏ هک ہت تہ جحت تب ہت E‏ بت a o ma u dû am mm‏ ہت ES‏ ہج سے au‏ یج 


قصص ومواقف.. حول التعدد 
التعدد لدی الأنبياء 


# قال الرحوم الدکتور مصطفی السباعي : حين كنت في دبلن بایرلندا سنة ۱۹۵١‏ 
زرت موسسة الآباء الیسوعیین فیها» وجری حدیث طویل بيني وبين الأب المدير لهاء 
وکان ما قلته : اذا تحملون على الاسلام ونبیه في کتبکم الدرسية با لا يصح أن يقال في 
مثل هذا العصر الذي تعرفت فيه الشعوب. والتقت الثقافات؟ فأجابني : نحن الغربیین لا 
نستطیع أن نحترم رجلاً تزوج من تسع نساء!! -یقصد الرسول يل قلت له: هل 
تحترمون نبي الله داود» ونبیه سلیمان عليه السلام؟ قال : بلی » وهما عندنا من آنبیاء 
التوراة. . . قلت: إن نبي الله داود كان له تسم وتسعون زوجة» وأكملهن مائت ونبي الله 
سلیمان كان له كما جاء في التوراةسبعمائة زوجة» وثلاثمائة من الجواري» وکن أجمل 
أهل زمانهن! | فلم یستحق احترامکم من یتزوج الف امرأة ولا یستحقه من تزوج تسعاه 
ثمانية منهن ثیبات وآمهات» وبعضهن عجائز» والتاسعة هي الفتاة البکر الوحيدة التي 
تروجها طيلة عمره! ! فسکت قليلاً وقال : لقد احطأت التعبیر» آنا أقصد آننا نحن الغربیین 
لا نستسيغ الزواج بأكشر من امرأق ویبدو لنا أن من یعدد الزوجات غريب الأطوارء أو 
عارم الشهوة! قلت : فما تقولون في داود وسلیمان وبقية أنبياء بني إسرائيل الذین کانوا 
جميعاً معدّدين للزوجات بدءا من إبراهيم عليه السلام . ۱۴۰ فسکت ولم پحر جواباً. . !! 
٭ المرأة بين الفقه والقانون ص55 . 

* قال رسول الله للا : «قال سليمان بن داود: لأطوفن الليلة بمائة امرأة من 
نسائي. ۰ . فتأتي كل امرأة منهن بفارس يجاهد في سبيل الله ولم یسنٹن لم یقل: إن 
شاء الله ولو استثنیٰ لكان» فطاف على مائة امرأة فلم تحمل منهن إلا واحدة» حملت شق 
إنسان»! 


-۲۹۷- 


يوم الطين 

# يذكر المؤرخ المقريزي أن العتمد آخر ملوك بني أمية في الأندلس» كان متزوجاً من 
جارية اسمها: اعتماد؛ وكان يحبها حباً جماً» ويعاملها برفق ولين ويحرص على إرضائها 
وتلبية جميع رغباتهاء وذات يوم أطلت من شرفة القصر فرأت القرويات شین في الطین 
فاشتهت أن تمشي هي في الطين أيضاً. . ! وحدثت زوجها بذلك» فخاف على قدميها أن 
يمسهما الطين . . فا حت علیه فأمر الملك أن یژتی بالمسك والعنبر وأنواع الطيب الختلفت 
فطحنت وصبت في صالة القصرء ثم أمر أن يأتوا بماء الورد ويصبوه على الطيب. . ! 
وعجنوها بالايدي حتی أصبحت كالطين. . ! وعندئذ جاءت اعتماد مع جواريها تتهادئ 
بینهن فخاضت بقدميها في هذا الطين. . !! الذي بلغت أثمانه آلاف الدنانير» وحققت 
رغبتهاء ومشت في الطین: وذات يوم سمعت من زوجها كلمة آغضبتها؛ فنظرت إليه 
وقالت له: والله ما رأيت منك خيراً قط . . !! فقال لها المعتمد: ولا يوم الطین. .؟!! فهل 
بعد هذا شك لعتبر . . ؟! 

مارأت منه خیرا قط! 

# دحل هارون الرشيد يوماً على زوجته زبيدة فنام عندها فترة الظهيرة. . . ثم بات 
ليلته فاستبقظ على صوت ذهب يصب » فقال: ما هذا؟ قالوا: ثلاثمائة آلف ديئار قدمت 
من مصرء فقالت زوجته : هبها لي يا ابن عمي؛ فقال : هي لك ثم تهیاً للخروج 
فغضبت منه لانه حارج من عندها وقالت له : أي خير رأيته منك . . ؟!! 

وهذه طبیعة أية امرأة» فهي عاطفية» سريعة الخضب سرعان ما تحملها عاطفتها على 
نکران الجميل فتصفعك بعبارتها العهودة (من يوم اتزوجتك ما شفت منك خير . . !) وأين 
خيرك آیها الزوج السکین من خير هؤلاء اللوك . .؟! ولکن على الرجل أن یتحمل ویصبر 
ویعالج الوقف بحكمة وروية فعشرة العمر يجب أن لا تنسی في لحظة غضب» ولو راح 
اطرء یعدد حسنات زوجته لرآها كثيرة . 
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٭ اجتمع ثلاثة نفر في أيام ابن تاشفين» فتمنی كل واحد منهم أمنية تختلف عن 
الآخریٰ؛ نی أحدهم آلف دينار يتجر بهاء وتمنى الآخر زوجته! ! وكانت من أحسن 
النسای ولها الحكم في بلاده! وتمنئ الآخر عملا يعمل فيه! فبلغه الخبر» فأحضرهمء 
وأعطئ متمتي الال ألف دينار» واستعمل الآخرء وقال للذي تن زوجته : يا جاهل! ما 
حملك على هذا الذي لا تصل إليه؟! ثم أرسله إليها فتركته في خيمة ثلاثة ایام يحمل إليه 
في كلها طعام واحد! ثم أحضرته وقالت له : ما آَكَلْتَ في هذه الثلائة أيام؟ فقال : طعاماً 
واحداً! فقالت : كل النساء شيء واحد!! وأمرت له مال وكسوة وأطلقته ! 

شريح وزوجنه 

# يروي أبو هلال العسكري في "ال وائل» أن امرأة شريح القاضي ولدت؛ وكان عنده 
جارية يحبهاء فانصرف في يوم حار فوجد امرأته نائمت فأمر اخارية فصارت إلى بيت» 
فخلعت قرقلّها وخلع قميصه ودنا منهاء وانتبهت المرأة فاتبعت آثره» وأحس بها فذهب 
عقله! فلبس القرقّل» ولبست ا حاریة القميص! وأكب على البساط يسير ويزحف» 
فقالت: ما تصنع؟ فقال : زعمت ا جاریة أن طوله كذاء وزعمت أنه كذا! قالت: فُقرقَلُها 
عليك! قال: من هذا أعجب أنا أيضاً! فذهبت تلومه» فقال: هي حرة. هذا موقف 
شریح؛ وهو آشهر قضاة المسلمين عبر التاریخ» مع زوجته الذي تتجلی فيه الشجاعة 
والحرأة والثبات! 

* القرقل : قمیص قصير لطیف لا آکمام له تلبسه النساء تحت الدروع» ورعا 
اقتصرن عليه في آوقات الخلوة وعند التبذّل . 

شصرة الدر.. 

يذكر ابن كثير في البداية والنهاية أن اللك عز الدين آييك زوج شجرة الدر آم خليل؛ 
عزم على تزوج ابنة صاحب الوصل بدر الدين لؤلؤء فأمرت جواریها أن هسکنه لها فما 
زالت تضربه بقباقیبھاء واطواري یعرکن في معاربه حتیٰ مات وهو كذلك. . ! فاصبح في 
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داره میتاً وذلك في الثالث والعشرين من شهر ربيع الأول سنة خمس وخمسين وستمائة: 
فاتهم تماليكه زوجته أم خلیل شجرة الدر به » فأقبلوا بصحبة ملوکه الأكبر سیف الدين قطز 
فقتلوها وألقوها على مزبلة غير مستورة العورة ثلاثة أيام. . ! بعد الحجاب المنيع والمقام 
ہے ری جا e‏ امل کت موی 
"٦+ ۵9‏ رم دب ہت 
ثم نقلت بعد ذلك إلى تربة لها بالقرب من قبر السيدة نفيسة رحمها الله. ویقال إن شجرة 
الدر كانت قوية النفس رابطة الجأش » فإنها لا علمت أنه قد أحيط بها أتلفت شيئا کثیرا من 
الجواهر النفيسة والالی الثمينة» كسرته في الهاون» لا لهاء ولا لغيرها. . ! وهي تركية 
وكانت قبل تزوجها من عز الدين» من حظايا الملك الصالح نجم الدين یوب » وكان ولدها 
منه حلیل من أحسن الصور؛ فمات صغيراً وكانت تكون في خدمته لا تفارقه حضراً ولا 
سفراً من شدة محبته لها. وعاشت في عز وجاہ وترف ورغد من العيش إلى أن ملكت 
الديار الصریة» فحدث لها ما حدث جزاء ما اقترفت يداها وما جنته على نفسها. . ! 

# قال القاضي آبو ا حسین بن عتبة : كانت لي ابنة عم موسرة وليست بذات جمال» 
كنت أستعين الها وأتزوج سرا فإذا فطنت بذلك هجرتني وطرحتني وضيّفْت علي إلى 
أن أَطلّق من تزوجتهاء ثم نعود إلي» فطال ذلك علي وتزوجت صبية حسناء موافقة 
لطباعي مساعدة على اختياري فمكثت معي مدة يسيرة وسعي بها إلى ابنة عمي ؛ فأخذت 
في المناكدة والتضييق علي» فلم یسهل علي فراق تلك الصبية! فقلت لها: استعيري من 
كل جارة قطعة من أفخر ثيابها حتى يتكامل لك خلعة تامة الجمال وتبخري بالعنبر واذهبي 
إلى ابنة عمي » فابكي بین يديها وأكثري من الدعاء لها والتضرع إليها إلى أن تضجريهاء 
شش و این عمي قد تزوجني وفي کل وقت كزوج علي 
واحدة» وینفق مالي علیها علیها» وآرید أن تسألي القاضي معونتي وإنصافي منه» فاني آقدمه 
إليه» فإنها سترفعك إلي ! ففعلت» رود رت تو 
فالقاضي شر من زوجك! وهكذا يفعل بي! وقامت فدخلت علي وأنا في مجلس لي وهي 
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غضبئ ويد الصبية في يدهاء فقالت : هذه المؤمنة حالها مثل حالي ! فاسمع مقالها واعتمد 
إنضافها! فقلت: ادخلاء فدخلتا جمیعاً» فقلت لها: ما شأنك؟ فذكرت ما وافقتها علیه 
فقلت لها: هل اعترف اہن عمك بأنه قد تزوج عليك؟ فقالت : لا والله » وکیف پعترف ہا 
یعلم أني لا آقاره علیه؟ قلت : فشاهدت آنت هذه المرأة ووقفت على مکانها وصورتها؟ 
فقالت : لا واللی فقلت : يا هذه اتقي الله ولا تقبلي شيئاً سمعته فان الحسّاد كثير» 
والطلاب لإفساد النساء كثير» والحيل والتكذيب» فهذه زوجتي قد ذُكر لها أني تزوجت 
علیهاء وکل زوجةلي وراء هذا اليا ب طالق انا | فقامت ابنة عمي هت راسي 
وقالت : قد علمت أنه مکذوب عليك آیها القاضي!! ولم یلزمني حنث لاجتماعهما 
بحضرتي | 

# كان ببغداد رجل بزاز له ثروة» فبینما هو في حانوته آقبلت إليه صبية؛ فالتمست منه 
شا تشتریه » فبینا هي حادثه کشفت وجهها في خلال ذلك» فتحیر وقال : قد والله تحیرت 
ما رایت! فقالت : ما جثت لاشتري شیتا؛ إنما لي أيام آتردد إلى السوق لیقع بقلبي رجل 
آتزوجه» وقد وقعت أنت بقلبي» ولي مال» فهل لك في التزوج بي؟ فقال لها: لي ابنة عم 
وهي زوجتي ؛ وقد عاهدتها ألا أغبرها ولي منها ولد! فقالت: قد رضیت أن تجيء إلى في 
الأسبوع نوبتين؟ فرضي ! وقام معها فعقد العمّد. ومضی إلى منزلها فدخل بها. ثم ذهب 
إلى منزله» فقال لزوجته إن بعض أصدقائي قد سألني أن أكون الليلة عنده!! ومضئ فبات 
عندهاء وكان يمضي كل يوم بعد الظهر إليها. فبقي على هذا ثمانية أشهر» فأنكرت ابنة 
عمه أحوالهء فقالت لجارية لها: إذا خرج فانظري أين يمضي؟ فتبعته الجارية» فجاء إلى 
اليكان قاتا الظهر قام وتبعته الجارية وهو لا يدري» إلى أن دخل بيت تلك المرأة . 
فجاءت الجارية إلى اطیران . فسألتهم لمن هذه الدار؟ فقالوا: لصبية قد تروجت برجل 
تاجر بزاز! فعادت إلى سيدتها فأخبرتهاء فقالت لها : إياك أن يعلم بهذا أحد. ولم تظهر 
وھ اتا فأقام الرجل شام السنة» ثم مرض ومات؛ وخلف ثمانية آلاف دينار. 
فعمدت المرأة التي هي ابنة عمه إلى ما يستحقه الولد من التركة وهو سبعة آلاف دينار» 
فأفردتهاء وقسمت الالف الباقية نصفين» وتركت النصف في كيس » وقالت للجارية : 
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خذي هذا انکیس. واذهبي إلى بيت المرأة؛ وأعلميها أن الرجل مات» وقد خلف ثمانية 
آلاف دینار وقد اخل الابن سبعة الاق بحقه» وبقیت الف فقسمتها بيني وببنك» وهذا 
حقك . وسلمیه إليها!! فمضت الجاريةً فطرقت علیها الباب» ودخلت» وآخبرتها خبر 
الرجل» وحدئتها بموتهء وأعلمتها ا حال؛ فبكت» وفتحت صندوقها» وآخرجت منه 
رقعةّ» وقالت للجارية: عودي إلى سيدتك» وسلمي علیها عني وأعلميها أن الرجل 
طلقني وکتب لي براءة» ورذي علیها هذا ا مالء فاني ما أستحق في ترکته شيئاً!! فرجعت 
الجارية فأخبرتها بذلك. . !! 

٭ كان لمعاذ بن جبل رضي الله عنه امرأتان» فإذا كان يوم إحداهما لم يتوضاً من بيت 
الأخرئ» ولم یشرب منه الماء» ثم توفيتا في الطاعون الذي آصابهما بالشام» والناس في 
شغلء فدفنتا في حفرة» فأسهم بينهما أيتهما تقدم في القبر. . ! 

# تزوج محمد بن أحمد بن مخلد امرأة فلما دخلت عليه جلس يكتب الحديث» 
فجاءت آمها فأخذت الدواة فرمت بها وقالت : هذه أضر على ابنتي من مائة ضرة . 8 

٭ قال العتيبي : حدّئني رجل من أهل المدينة قال : كان في الدينة مخت يدل على 
النساءء يقال له: آبو ا حر؛ وكان منقطعاً إلي» فدلّني على غير ما امرأة أتزوجهاء فلم 
أرض عن واحدة منهن» فاستقصرته يوماً» فقال : والله يا مولاي لأدلدّك على امرأة لم تر 
مثلها قط » فان لم تر كما وصفت فاحلق لحيتي! فدلّني على امرأة فتزوجتهاء فلما زفت 
إلي وجدتها أكثر ما وصف؛ فلما کان في السحر إذا إنسان يدق الباب» فقلت مَنْ هذا؟ 
قال : أبو ا حر وهذا هو ا حجام معه! فقلت: قد فر الله حیتك أبا الحرء الامر كما قلت! 

- يدل على النساء : يقوم بترشیح النساء لمريدي الزواج . 

- استقصرته : نسبته إلى التقصير . 

# وكانت زوجة الإمام الزهري تتبرم منه حين تراه منكباً على كتبه وعلمه. وفي يوم 


قالت بنت آخته : خالي خير خال ! فقالت لها زوجته : اسکتی والله لهذه الكتب آشد على 


لم 


من ثلاث ضرائر . . ! والزوجة الواعية هي التي توفر لزوجها الجو الهادئ ليتفرغ لعلمه 
وكتبه ودراسته لا أن تتضایق من الكتب وتعتبرها بمثابة النضرة» فان اللذة والسعادة التي 
يشعر بها الرجل في مطالعته وقراءته لا تعد لها لذة» ولا تدانيها سعادة. . إنها لذة العلم 
وسعادة الروح والفؤاد» وقد لا تشعر الزوجة بهذه اللذة ولا تعرف طعمها ‏ وخاصة إذا 
كانت أمية وجاهلة ‏ لذلك تنكر علئ الزوج إقباله علئ العلم ومطالعته الكتب» وتشعر أنه 
آتاها بضرة جديدة كلما آدخل إلى البیت کتاباً جديداً . ۳ 

٭ یقول الامام الشافعي رحمه الله : 
سهري لتنقیح العلوم آلذالي ‏ من وصل فانیة وطیب عناق 
وصریر آقلامي على صفحاتها آخلی من الدوکاء والشاق 
2 ی وھ پر 
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الاستمتاع في حديث التعدد! 

٭ تزوج آبو العباس السفاح مؤسس دولة بني العباس ‏ قبل الخلافة من امرأة تدعی أم 
سلمة؛ وكانت قد تزوجت قبله من عبدالله بن الوليد بن المغيرة المخزومي فمات» 
وتزوجت بعده من عبدالعزيز بن الوليد بن عبدالملك الأموي فمات. فبينما هي ذات بوم؛ 
إذ مر بها أبو العباس السفاح۔ قبل أن يلي الخلافة وكان جميلاً وسیماًء فسألت عنه» 
وأرسلت له مولاة لها تعرض عليه أن يتزوجهاء وقالت لولاتھا: قولي له هذه سبعمائة 
دينار أوجه بها اليك ؛ وكانت تمتلك كثيراً من ا مال والحشم وا حواھر؛ فأتته المولاة 
وعرضت عليه ذلك» فقال السفاح: آنا ملق لا مال عندي» فدفعت إليه المال. وأقبل إلى 
أخيها وطلب إليه أن يزوجه منهاء فزوجه إياها» فأصدقها خمسمائة دينار» وأهدئ من 
يلوذ بها مائتي دينار» وزفت إليه في ثياب موشاة باواهر؛ وحظيت عنده حتی أصبح لا 
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يقطع أمراً إلا بمشورتها حتی م أفضت إليه الخلافة. فلما كان ذات يوم في خلافته» خلا به 
خالد بن صفوان بن الاهتم. فقال له : يا أمير المؤمنين! إني فكرت في أمرك وسعة ملکك ؛ 
وقد ملکت نفسك امراة واحدة» فان مرضت مرضت؛ وان غابت غبت؛ وحرمت نفسك 
من التلذّذ باستظراف ا مواري ومعرفة آخبار حالتهن ؛ والتمتع با تشتهي منهن» فإن منهن 
يا أمير الومنین الطوبلة الغیداء» وان منهن البضة البیضاء» والدقيقة السمراء» والبربرية 
العجزاء من مولدات الدينة تفتن بمحادثتها! وجعل خالد يجيد في الوصف؛ ويجد في 
الا طتاب بحلاوة لفظه وجودة وصفه! 

فلما فرغ من کلامه قال أبو العباس: ويحك يا خالد ما صك مسامعي والله کلام 
أحسن ما سمعته منك ! فاعد علي كلامك» فقد وقع مني موقعاً! فاعاد عليه خالد أحسن 
ما ابتدآه ثم انصرف . وبقي السفاح مفکرا فیما سمع منه» فدخلت عليه زوجته آم سلمة 
فلما رآته مفكراً مغموماًء قالت: اني لانکرك يا أمير المؤمنين» فهل حدث لك آمر 
تکرهه أو آتاك خبر فارتعت له؟ قال : لم يكن من ذلك شيء. قالت : فما قصتك؟ 
فجعل ينزوي عنهاء فلم تزل به حتئ آخبرها بحدیث خالد! فقالت : فما قلت لابن 
الفاعلة؟ قال السفاح : سبحان الله ينصحني وتشتمیه؟ وخرجت من عنده مغضبة» 
وأرسلت إلى خالد جماعة من الغلمان وآمرتهم أن لا يتركوا منه عضواً صحيحاً! قال 
خالد: فانصرفت إلى منزلي وأنا على السرور با رأيت من أمير المؤمئين وإعجابه با ألقيت 
إليەء ولا أشك أن صلته ستأتيني! فلم آلبث حتی سار إلي أولئك الغلمان» وأنا قاعد على 
باب داري؛ فلما رأيتهم قد أقبلوا نحوي أيقنت بالجائزة واصلة! حتئ وقفوا علي وسألوا 
عني ؛ فقلت: ها أنذا خاند» فسبق إلي آحدهم بهراوة كانت معه» فلما هو بها علي 
وثّبت فدخلت منزلي وأغلقت الباب علي وا ستترت! ومكثت أياماً على تلك الال لا 
أخرج من منزلي» ووقع في خلدي أني أتيت من قبل أم سلمة! 

سے جوج مر سٹئوٹ یت 
أمير المؤمنينء فأيقنت بالوت؛ فركبت وليس علي لحم ولا دم. فلما وصلت إلى الدار 


۳ ٤- 


آوما 1 با ججلوس؛ ونظرت فإذا خلف ظهري باب عليه ستور قد آرخیت وحركة خلفها 
فقال : يا خالد لم أرك منذ ثلاث؟ قلت : كنت عليلاً يا أمير المؤمنين! قال : ويحك. إنك 
وصفت لي في آخر لقاء بیننا من أمر النساء والجواري ما لم یخرق مسامعي قط کلام آحسن 
منه» فاعذہ علي! قلت : نعم يا أمير الؤمنین: أعلمتك أن العرب اشتقت اسم الضرة من 
الضر؛ وآن آحدهم ما تزوج من النساء آکثر من واحدة إلا كان في جهد! فقال : ويحك! 
لم يكن هذا في الحديث! فقلت : بلی والله يا آمیر المؤمنين» وأخبرتك أن الثلاث من 
النساء كأنهن القدر يغلي عليهن! قال بو العباس: برئت من قرابتي من رسول الله پل إن 
كنت سمعت هذا الكلام منك في حديئك! قال خالد: وأخبرتك أن الأربع من النساء شر 
صحيح لصاحبهن» يشبنه ویهرمنه ويسقمنه! قال أبو العباس: ویلك؛ ما سمعت هذا 
الكلام منك ولا من غيرك قبل هذا الوقت! قال خالد: بلی والله» قال: ويلك 
وتكذبني؟! قال: وتريد أن تقتلني با أمير المؤمنين؟ قال : مر في حديئك» قال: وأخبرتك 
أن أبكار الجواري رجال؛ ولكن لا خصی لهن! قال خالد: فسمعت الضحك من وراء 
الستر! فقلت : نعم» وأخبرتك أيضاً أن بني مخزوم؛ ريحانة فریش» وأنت عندك ريحانة 
من الرياحين» وأنت تطمح نفسك إلى حرائر النساء وغيرها من الإماء ! قال خالد: فقيل 
لي من وراء الستر : صدقت والله يا عماه وبررت» بهذا حدثت امیر المؤمنين» ولكنه بدل 
وغير» ونطق عن لسانك! 

فقال له أبو العباس : مالك قاتلك الله وأخزاك وفعل بك وفعل! قال خالد: فتركته 
وقد أيقنت بالحياة» فما شعرت إلا برسل أم سلمة قد ساروا إلي ومعهم عشرة آلاف 
درهم» وتخت» وبرذون وغلام! 

۔ التخت : وعاء تصان فيه الثياب . 
البرذون: يطلق على غير العربي من الخيل والبغال» ويقال له في بلاد الشام: 
الکدیش!. : 


۳ 


م ۰ 


الجواهر المصونة 
, الحجاب. 


٭ يحكي الشيخ زاهد الكوثري رحمه الله أن سفير الدولة العثمانية أحمد وفيق باشا 
۔ وکان سريع الناطر حاضر ا حواب ۔اجتمع مع كبراء الدولة الإنكليزية فقال أحد الکبراء 
للسفیر: ناذا تصرون أن تبقئ المرأة المسلمة في الشرق الإسلامي متخلفة معزولة عن 
الرجال محجوبة عن النور. . ؟! فقال السفیر العثماني : لأن نساءنا المسلمات في الشرق لا 
يرغبن أن يلدن من غير آزواجهن. . !! فخجل الرجل وأ جم وآفحم. . ! ولم يدر ماذا 
يقول. . . فقد ظن أن في هذا مغمزاً للإسلام ومطعناء وما دریٰ أن الحجاب صيانة 
للمرأةء وهو لها كالصدفة التي تحفظ الجوهرة» وأن العار والمطعن في التي خلعت برقع 
الحياء فنثرت مفاتنها وجسدها للناظرين» وانعاشقین وخالطت الرجال وزاحمتھم؛ ونتج 
عن ذلك كثرة اللقطاء وانتشار ظاهرة الأولاد غير الشرعيين! 


# ويقول الشيخ زاهد الكوثري: ضمني مجلس يوماً مع عمدة أحد البلدان الاسلامیت 
وكان شبه عامي» إلا أنه كان نبيهاً فطناً» فحكئ لي فيما حكئ أنه يلتقي مع مدرس فی 
مدرسة بلغارية» وكان يحاول أن يدخله في بحوث دينية في كل لقاء» يقول: فقال لي يوماً: 
إن محمدا پل رجل عظيم جدا جب یی سج ھت 
لولا ابتعادہ عن النصفة والعدل في مسالة. . ! وهي : اج تمس از رات 
للرجل . ۰ دود إ إباحة تعدد الاز واج للزوجة. ٠‏ فقال العمدة: فقلت له هذه هي المسألة 
الوحيدة التي لا تستسيغها؟ قال : نعم ؛ فقلت له : آنا عامي ولست بعالم» ولکن یکننی حل 
مشکلتك هذه» فماذا یکون موقفك؟ قال : یکون التسلیم طبعاً . . ! فقلت : إذا اقترنت امرأة 
لها آولاد جدد في بطن واحدة في سنة واحدة؟ قال : لاء قلت : وإذا اقترن الرجل بامرأة 
أيحصل علوق؟ قال : نعم» قلت : وإذا افترن بثانية وثالثة ورابعة» یکن حصول آولاد من 
جميع ذلك؟ قال : نعم» قلت : هذا هو الفرق بین تعدد الزوجات وتعدد الأزواج!! 


جک 2 


# لما زار امبراطور آلانیا تركياء أحب أعضاء جمعية الاتحاد والترقي أن يظهروا له 
نمدنهم» فأخرجوا بعض بنات المدارس لاستقباله وهن متبرجات؛ وقدمن له باقات 
الأزهارء فاستغرب الامبراطور ما رآه من لباس بنات المسلمين! وقال للمسؤولين: إني 
كنت آمل أن أشاهد في تركيا الحشمة والحجاب» بحكم دينكم الاسلامي . . ! وإذا بي 
أشاهد التبرج الذي نشكوا منه في أوروباء ويقودنا إلى ضياع الأسرة وخراب الأوطان 
وتشريد الأطفال! ! 

# كان من أمر يهود بني فینقاع أن امرأة من العرب قدمت بجلّب لها فباعته بسوق بني 
قينقاع وجلست إلى صائغ هناك منهم» فجعلوا يريدونها على كشف وجهها فأبت» فعمد 
الصائغ الخبيث إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرهاء فلما قامت انکشفت سوآتها» فضحکوا 
منهاء فصاحت الحرة الكرية واستغاثت: فتحركت نخوة الرجال» فوثب رجل من 
المسلمين على الصائغ فقتله وكان يهودياًء فشدّت اليهود على المسلم فقتلوه» فاستصرخ 
أهل المسلم المسلمين على اليهود» فغضب المسلمون فوقع الشر بينهم وبين بني قينقاع. 
فحاصرهم رسول الله لا خمس عشرة ليلة حتئ نزلوا على حكمه فأجلاهم عن المدينة 
وطردهم منها. . ! 

# قال أبو عبدالله محمد بن أحمد بن موسیٰ : حضرت مجلس موسی بن إسحاق 
القاضي بالري سنة ست وثمانين ومائتین: وتقدمت امرأة فادعیٰ وليها على زوجها 
خمسمائة دينار مهرآ؛ فأنكر» فقال القاضي : شهودك. قال: قد أحضرتهم» فاستدعیٰ 
بعض الشهود أن ينظر إلى المرأة ليشير إليها فی شهادته› فقام الشاهد وقال للمرأة ١‏ قومي 
فقال الزوج : تفعلون ماذا؟ قال الوكيل : ينظرون إلى امرأتك وهي مسفرة لتصح عندهم 
معرفتها! فقال الزوج: وإني أشهد القاضي أن لھا علي هذا الهر الذي تدعيه» ولا تسفر 
عن وجهها!! فردت الرأت وأخبرت ما كان من زوجها. فقالت المرأة: فإني أشهد القاضي 
أني قد وهبت له هذا المهر» وأبرأته منه في الدنيا والآخرة. . !! فقال القاضي : يكتب هذا 
في مكارم الأخلاق. . !! 


- ۳۰۱۸ 


# قيل لهند بنت الس وقد زنت بعبدهاء وكانت شريفة قومها: لم زنيت بعبدك 
وأنت سيدة قومك. . ؟! فقالت : قرب الوساد. وطول السواد. . !! أي كثرة المخالطة 
وطول المحادثة ! 

٭ أهدئ المنذر إلى أمه أسماء بنت آبي بكر رضي الله عنها ثياباً رقاقاًء وكانت قد 
عميت آخر عمرهاء فلما لستها ردتهاء فقال لها ابنها: إنها لا تشف. ۰۰ فقالت : إن لم 
تشف فإنها تصف . . !! 

# شکا جرير بن عبدالله البجلي إلى عمر بن ا خطاب ما پلقی من النساء» فقال: لا 
عليك؛ فن التي عندي ربا حرجت من عندها فتقول نما تريد أن تتصم لفتیات بني عدي ! 
فسمع كلامهما ابن مسعودء فقال: لا عليكماء فان إبراهيم الخليل شكا إلى ربه رداءة في 
خلق سارة» فأوحی الله إليه: أن آلبسها لباسها ما لم تر في دينها وصماء فقال عمر: إن 
ون عوك لعلما! 

٭ قال عبدالله ابن آخت مسلم بن سعد : أردت الحج فدفع إلي خالي مسلم عشرة آلاف 
درهم» وقال لي : إذا قدمت المدينة فانظر أفقر أهل بيت بالدينة فأعطهم إياها. . . فلما 
دخلت سألت عن افقر أهل بيت المدينة » فدللّت على أهل بيت» فطرقت عليهم الباب» 
فأجابتني امرأة: من أنت؟ فقلت : آنا رجل من أهل بغداد أودعت عشرة آلاف» وأمرت أن 
اسلمها إلى أفقر أهل بيت بالدينة وقد وصفتم لي فخذوهاء قالت: يا عبدالله لد صاحبك 
اشترط أفقر أهل بيت» وهؤلاء الذين بإزائنا أفقر منا. . ! فترکتهم وأتيت أولئك فطرقت 
الباب فأجابتني امرأة» فقلت لها مثل الذي قلت لتلك المرأة» فقالت: يا عبدالله نحن 
وجیراننا في الفقر سواء . .٠‏ فاقسمها بيننا وبينهم . ٭ صفة الصفوة: ۲۰۲/۲ . 

ما مد يده إلى الحرام 

# كان اللك مظفر الدین أبو الفتح» حلو الشمائل» محبباً إلى رعیته» موصوفاً 
بالشجاعة وکان جوادا عادلاًء سخياًء لو دفع الیا إلى أقل الناس لم يستكثرها عليه 
میمون الطليعة» ما کسرت له راية قط ! متعففاً عن الحارم» ما خلا بامرأة قط إلا زوجته أو 


زا ها 


محرمه! يحدث أبو المظفر عنه في «مراة الزمان» فيقول: اجتمعت معه في منظرة فحدثني 
عن نفسه فقال : والله ما مددت عيني إلى حرم أحد قط لا ذکر ولا أنٹیٰ ؛ ولقد كنت يوماً 
قاعداً هاهناء فقال ا حادم : على الباب عجوز تستأذن من عند بنت شاه أرمن صاحب 
خلاط سابقاء فأذنت لهاء فناولتني ورقة تذکر أن الحاجب علياً قد قصدها وأخذ ضیعتھاء 
وقصد هلاكهاء وتخاف منه أن تخرج ! فكتبت على الورقة بإطلاق الضيعة» ونهي 
ا حاجب عتهاء فقالت العجوز: هي تسال الاذن با محضوز بين يديك فلها سر تذکره 
للسلطان» فقلت : بسم الله» فغابت ساعة ثم جاءت ومعها امرأة ما يكن في الدنيا أحسن 
من قدها ولا أظرف من شكلهاء کان الشمس تحت نقابهاء فحذمت ووقفت؛ فقمت 
لهاء لكونها بنت شاه» فسفرت عن وجههاء فأضاءت من المنظرة! فقلت : غطّي وجهك 
واذكري حاجتك. فقالت: مات آبي واستوليتم على البلادء ولي ضيعة أعيش منها؛ 
أخذها الحاجب مني » وما أعيش إلا من عمل النقش» وأنا ساكنة في دور الكراء! قال: 
فبکیت وأمرت لها من الخزانة بقماش وسكن يصلح لهاء وقلت: بسم الله في حفظ الله؛ 


س روا 


وودعته . فقالت العجوز : ما جاءت إلا لسحظی بك الليلة! قال: فأوقع الله في قلبي تخیر 
الزمان» وتملك غيري» وتحتاج بنتي أن تقعد مثل هذه القعدة! فقلت : يا عجوز! معاذ الله! 
والله ما هو من شيمتي» ولا خلوت بغير محارمي! خذیها وانصرفي» وهي العزيزة 
الكريمة» ومهما كان لها من الحوائج فهذا ال حادم تنفذ إليه» فقامت وهي تبكي وتقول 
بالارمنية : صان الله حريمك» قال: فلما خرجٹ: قالت لي النفس: في ا حلال مندوحة 
عن الحرام» تزوجهاء فقلت للنفس: يا حبيثة : أين الحياء والکرم والمروءة؟ والله لا فعلته 
أبداً! # الحذم في الشي : الاسراع فيه . 
احتراماً لنعل رسول اثله! 

وقدم عليه النظام بن أبي ا دید ومعه نعل النبي یله فقام له قائماً» وتزل فاغذ التمل 
ووضعه على عينيه وبکی» وأجرئ على النظام النفقات» وأراد أن يأخذ منه قطعة تكون 
عنده» ثم رجع وقال: ربما يجيء بعدي من يفعل مثل فعلي فیتسلسل ا حال ويؤدي إلى 
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استتصاله فتركه! ومات النظام بعد مدة وأوصئ له بالتعل» فلما فتح دمشق اشتری دار 
افا النجمی وجعلها دار حدیث» وترك التعل بها! وبنی مظفر الدین كرا من الساجد 
ای ی ا 


الأم.. والبنت 


٭ قال أسلم مولن عمر : بينما أمير المؤمئين عمر رضي الله عنه؛ یعس في بعض 
الليالي إذا عيي فاتكأ على جانب جدار في جوف الليل » وإذا بامرأة تقول لابنة لها: قومي 
إلى ذاك اللبن فامذقيه بالماء . أي اخلطیه بالاء. فقالت لها : يا آماه أو ما قد علمت با كان 
من عَرّمة أمير المؤمنين؟ قالت : وما كان من عزمته يا بنية؟ قالت : إنه أمر مناديه فنادی : لا 
يشاب اللین بالاء! فقالت لها : يا بنية قومي إلى اللبن فامذقيه بالاء فإنك بموضع لا يراك فيه 
عمر ولا منادي عمر - وعمر یسمع هذه الحاورة بين الام وابنتها - فقالت البنت : يا آماه ان 
كان عمر لا يرانا ولا يعلم» فإله عمر يرانا ویعلم والله ما كنت لأطيعه في الملا وأعصيه 
في الخلاء! وأعجب عمر بجواب الفتاة ووقعت مقالتها منه موقعاً عظيماًء فقال: يا أسلم 
علّم الباب واعرف الموضع! ثم مضی في عسه فلما أصبح قال: يا ات امض الین 
الموضع فانظر من القائلة» ومن القول لهاء وهل لهما من بعل؟ قال أسلم : فأتيت الموضع 
فنظرت فإذا الجارية من بني هلال أيم لا بعل لهاء وإذا تيك أمها ليس لها بعل : فأتيت عمر 
وأخبرته» فدعا عمر ولده عبدالله وعبدالرحمن وعاصماً وقال: هل فيكم من يحتاج إلى 
امرأة فأزوجه؟ لو كان بأبيكم حركة إلى النساء ما سبقه منكم أحد إلى هذه ا جاریة؛ فقال 
عبدالله : لي زوجة» وقال عبدالرحمن: لي زوجة» وقال عاصم: يا أبتاه لا زوجة لي 
فزوجني» فبعث إلى الجارية» فزوجها عاصماً» فولدت له محمداً وبنتاً هي ام عاصم 
فتزوجھا عبدالعزيز بن مروان بن ا حکم فولدت له عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه» 
وعاصم بن عمر بن الخطاب هو جد عمر بن عبدالعزيز لامه . 


(۱) انظر صفحة ۷۷۲ من هذا الكتاب . 


نصيحة بريرة للخليفة 

٭ قال عبدالملك بن مروان: كنت اجالس بريرة بالدينة فكانت تقول لي : با 
عبداللك. إني أرئ فيك ختصالاً» وإنك لخليق أن تلي هذا الآمر ‏ الخلافة ‏ فان وليته فاحذر 
الدماء» فإني سمعت رسول الله و يقول : «إن الرجل ليدفع عن باب الحنة بعد أن ينظر 
إليه» بملء محجمة من دم يريقه من مسلم بغير حق». 

وبريرة هي مولاة عائشة رضي الله عنها اشترتها فأعتقتها وكانت تخدمها وقيل كانت 
جارية لعتبة بن أبي لهب» فزوجها عبداً سود ما كانت لترضی» لو كان أمرها إليهاء 
وشکت أمرها إلى عائشة فاشترتها وأعتقتهاء وقال لها رسول الله اة : ملكت نفسك 
فاختاري - أي أنت حرة ‏ وقد بنت من زوجك فاختاري من تشائیه» فتركت زوجها وكان 
يحبها حباً جماً» حتیٰ كان يمشي خلفها في سكك الدينة ويبكي والدموع تسيل على يته 
وهي تأباه! فقال الدبي قل: ألا تعجبون من شدة حبه لها وبغضها له؟ ثم قال : اتقي الله 
فإنه زوجك وأبو ولدك! فقالت : أتأمرني؟ فقال: لاء غا أنا شافع» فقالت : إذا فلا حاجة 
لي إليه! وقد استنبط العلماء من حديث بريرة ثلاثمائة فائدة» وألف ابن خرية. كما في 
طبقات الشافعة: ۱۱۸/ ۳ كتاباً سماه: فقه حدیث بريرة في ثلاثة آجزاء! 
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الزواج.. مسؤولية وحياة جديدة 

٭ قيل للحسن رحمه الله : فلان خطب إلينا فلانة» قال : أهو موسر من عقل ودين؟ 
قالوا: نعم» قال : فزوجوه! ترئ من الذي يفكر اليوم بالسؤال عن العقل والدين إذا تقدم 
الشاب لطلب يد الفتاة؟! وهل يدور في خلد أحد الآن إلا التفكير في وظيفة الشاب 
ومكانته وماله ورصيده! لقد أصبح من الطبيعي سؤال آهل العروسين عن عمل كل منهما 
ومدخراته ورصيده وتجارته. ولا يخطر ببال أي منهم السؤال عن دين الآخر وعقله 
وخلقه. وما دروا أن الرصيد الباقي هو الدين والخلّق» وأن ا مال إلى زوال؛ وا حمال إلى 
اضصمحلال» والوظيفة إلى انتقال . 

# جاء في الحديث الشریف : «َنْکُح المرأة لاربع لالها ولجمالها ولحسبها ولدينهاء 
فاظفر بذات الدين تربت يداك» رواه الشيخان. وقال بلا أيضاً: «إذا جاءكم من ترضون 
دينه وخلقّه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتئة في الارض وفساد عريض» . رواه الترمذي . وقيل 
للحسن : إن لي بنية» فمن ترئ أن أزوجها؟ قال: زوجها من يتقي الله فان أحبها أكرمهاء 
وإن أبغضها لم يظلمها. . . 

# ویحذر الرسول الکری من الاغترار بالمظهر والشکل إذا كان لا ینم عن أصل كريم 
ومنبت حسن وخلق أصيل ودين متين. 

٭ يروئ أن رسول الله ولي قال : إياكم وخضراء الدّمن! قالوا: وما خضراء الدمن يا 
رسول الله؟ قال: المرأة ا حسناء فى المنبت السوء». رواه الدار قطنى فى الافراد 
والرامهرمزي فى الأمثال من حديث أبى سعيد الخدري . قال الدار قطنى : تفرد به الواقدي 
وهو ضعيف . تخریج الإحياء 4۱/۲ . 

هذه نصائح لا يستغني عنها عاقل يريد لابنته السعادة وينشد لها المستقبل الزاهر والحياة 
الكريمة في ظل زوجية ترفرف عليها رایات المحبة والهناءة ورغد العيش . 


# حطب صعصعة بن معاوية لی عامر بن الط رت ابنته عمرة وهي أم عامر بن 


د 


ردد راښ کف ا حسیب؛ والزوج الصالح أب بعد أب» وقد أنكحتك خشية أن لا 
أجد مثلك أفر من السر إلى العلانية . يا معشر عَدُوان. خرجت من بین أظه ركم کریتکم من 


۳۹ 
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غير رغبة ولا رهبة؛ أفسم لولا قسم الحظوظ على الجُدود ما ترك الأول للآخر ما يعيش به . 


٭ وخیر الزواج ما كان في مقتبل العمر وزهرة الشباب ففيه غالبا الإنجاب وقطع 
الطريق على النفس والشيطان من مزالق الهوئ وشراك الفتن ومواطن الفساد. 

# مر ملك من ملوك العجم بشيخ يعمل في أرض فقال له : أيها الشيخ هلا أدلجت 
فيكون من ذلك ما يكفيك؟ فقال: أدل جت ولكن القضاء لم يدلج . فقال : اكتم كلامنا هذا 
حنی تراني» ثم انصرف الملك فأحضر وزيره وقال: ما معن كلام الشيخ؟ قيل له كذا 
اجات یک وقد اط تين لك فجعل الوزير يسأل الناس ولا يجيبه أحد حتیٰ وقع 
بالشيخ فسأله» فقال له : إن الملك استكتمني الأمر حتئ أراه» فبذل له عشرة آلاف درهم, 
فقال: إنه قال لي : لملم تتزوج أيام الشباب؟ فقلت له: قد تزوجت ولكن لم يأتني 
أولاد! فجاء الوزير فأخبر الملك فقال له : علي بالشيخ فدعای فلما حضرء قال له : ألم 
أقل لك : اكتم آمرنا حتئ تراني ! قال : قد رأيتك عشرة آلاف مرةه فعلم أن الوزير دفع إليه 
عشرة آلاف درهم» وأنه رای اسمه مكتوباً على كل درهم منها وصورته فقال: زه۔ كلمة 
استحسان ‏ ودفع إليه أربعة آلاف درهم أخرئ! 

التيسير في المهور 

* والإسلام يرغب بتیسیر سبل الزواج وذلك عن طريق تقليل المهر ومؤنة النكاح وما 
يتبعه » حتی لا يحجم الشباب عن الزواج لما يرون من كثرة التكاليف والالتزامات التي 
تشقل كاهلهم» وتلتهم ثرواتهم. وفي ا حدیث الشریف : «اعظم النساء بركة آیسرهن 
صداقاً» وقال عمر رضي الله عنه : لا تغالوا في مهور النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا 
أو تقوئ عند الله لكان أولئ بكثرتها رسول الله يل ؛ ما أصدق امرأة من نسائه ولا من بناته 
أكثر من اثنتي عشرة أوقبة» وذلك أربعمائة وثمانون درهماً» ذلك أن الزواج ليس عملية 


-۳۱۳- 


بيع وشراء للفتیات » ولیست الفتاة سلعة تعرض للمساومة ليأخذها من زاد في ثمنها واغا 
هو سکن نفسي واستقرار روحي» وإقامة حياة كريمة في كنف شاب يرعئ حرمة الفتاة 
ويعرف حقّها فینشتان بت وذرية . 

٭ أراد رجل من أهل الشرف والمروءات أن يزوج ابنته فاستشار جاراً له مجوسیاً 
فقال : سبحان الله الناس يستفتونك وأنت تستفتيني؟ قال: لابد أن تشير علي قال : إن 
رئيسنا کسری كان بختار اطال» ورئيس الروم قيصر كان يختار الجحمال» والعرب كانت 
تختار السب والتسب» ورئیسکم محمد كان پختار الدين» فانظر آنت بأيهم تقتدي! 


# وزوج سعيد بن المسيب ابنته من أبي هريرة على درهمين ثم حملها إليه ليلاً 
وأدخلها هو من الباب ثم انصرف» ثم جاءها بعد سبعة أيام يسلّم عليها . 

# وروي عن أبي وداعة قال : كنت أجالس سعيد بن المسيب ففقدني أياماً فلما جئته 
قال: آپن كنت؟ قلت : توفيت أهلي فاشتغلت بهاء فقال: آلا أخبرتنا فشهدنا قال» ثم 
أردت أن أقوم» فقال: هل استحدثت أمرأة؟ فقلت: يرحمك الله ومن يزوجني وما أملك 
إلا درهمين أو ثلاثة! فقال: أنا. فقلت: وتفعل؟ قال: نع ثم تحمد وصلئ على النبي 
َل وزوجني على درهمين أو قال ثلاثة قال : فقمت وما أدري ما أصنع من الفرح! فصرت 
إلى منزلي فجعلت أتفكر من أنحذ ومن أستدين» فصليت المغرب وانصرفت إلى منزلي 
وأسرجت السراج وكنت وحدي صائماًء فقدمت عشائي أفطر وكان خبزاً وزيتاً فإذا بابي 
يقرع » فقلت : من هذا؟ قال : سعید قال : ففکرت في كل انسان اسمه سعید إلا سعيد بن 
المسيب فإنه لم ير أربعين سنة إلا بين بيته والسجد » فقمت فخرجت فإذا سعید بن السیب» 
فظننت أنه بداله فقلت: يا آبا محمد الا أرسلت إلى فآتيك قال : لاء أنت أحق أن تؤتى» 
قلت: فما تأمر؟ قال: إنك كنت رجلاً عزباً فتزوجت فكرهت أن أبيتك الليلة وحدك» 
وهذه امرأنك فإذا هي قائمة خلفه في طوله: ثم أخذ بيدها فدفعها في الباب ورد الباب » 
فسقطت المرأة من الحياء » فاستوثقت من الباب ثم تقدمت إلى القصعة التي فيها الزيت 
واخبز فوضعتها في ظل السراج لكيلا تراه» ثم صعدت إلى السطح فرميت اطیران 


جع ۳۱ 


فجاءوني فقالوا: ما شانك؟ قلت : ويحكم زوجني سعید بن المسيب ابنته اليوم وقد جاء 
بها الليلة على غفلة! فقالوا: سعید زوجك؟ فقلت: نعم. قالوا: وهي في الدار؟ فلت : 
نعمء فنزلوا إليها وبلغ آمي فجاءت وقالت : وجهي من وجهك إن مسستها قبل أن 
اصلحها إلى ثلاثة أیام؛ قال: فآقمت ثلاثاً ثم دخلت بها فإذا هي من أجمل الناس» وإذا 
هي أحفظ الناس لكتاب الله تعالی وأعلمهم بسنة رسول الله ية وأعرفهم بحق الزوج. 
قال: فمکثت شهراً لا يأتيني سعيد ولا آئیەء فلما كان قرب الشهر أتيت سعيداً وهو في 
حلقته فسلمت عليه فرد علي السلام ولم يكلمني حتئ تفرق آهل المجلس فقال: ما حال 
ذلك الانسان؟ فقلت : حيرا يا آبا محمد على ما يحب الصديق ويكره العدو قال: إن رابك 
شيء فالعصا! فانصرفت إلى منزلي فوجه إلى بعشرين ألف درهم . 

قال عبدالله بن سلیمان وکانت بنت سعید بن السیب خطبها عبداللك بن مروان لابنه 
الولید حين ولاه العهد فأبی سعید أن پزوجه. فلم يزل عبدالملك یحتال على سعید حتیٰ 
ضربه مائة سوط في يوم بارد وصب عليه جرة ماء وألبسه جبة صرف . 

# نظر عمران بن حطان إلى امرأته» و کانت من أجمل النساءء وکان من آقبح الرجال 
فقال : إني وإيآك في الجنة إن شاء الله . قالت له : كيف ذاك؟ قال : إني أعطيت مثلك 
فشکرت» وأعطیت مثلي فصبرت! 

# وللمرأة تأثير عجیب على زوجها وتفکیره وربا مسلکه في الحياة هه 
وسیاساته» وفي الحديث الشریف اما رأيت من ناقصات عقل ودين آغلب لذوي الأ لباب 
منکن؛ رواه مسلم. 

٭ قال صعصعة لعاوية : يا أمير المؤمنين» كيف ننسبك إلى العقل وقد غلب عليك 
نصف إنسان؟ يريد غلبة امرأته فاحتة بنت قرظة عليه » فقال معاویة : إنهن يغلبن الكرام 
ويغلبهن اللثام! 


٭ لذلك كثرت التحذيرات من اتخاذ المرأة موضعاً للسر أو استشارتها في أمر أو 
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توكيلها في إدارة عمل » وفي الأثر «النساء حبائل الشيطان». قال رجل : ما دحل بيتي شر 
قط! فقال له حكيم : ومن أين دخلت امرأتك؟ ! 

٭ رأیٰ سقراط امرأة تحمل ناراً فقال: نار تحمل نارآ» وا حامل شر من الحمول! 

٭ وقال لقمان : كن من خيار النساء على حذر فأنت من شرارهن على يقين! وقال ابن 
المقفع : إياك ومشاورة النساء فان رأيهن إلى أفن وعزمهن إلى وهن . 

* ویحکی أن خسرو كان يحب أكل السمك» فكان يوماً جالساً في المنظرة وامرأته 
سيرين عنده فجاء الصياد ومعه سمكة كبيرة وأهداها مخسرو ووضعها بین يديه فأعجبته؛ 
فأمر له بأربعة آلاف درهمء فقالت سیرین : بعسما فعلت! قال: ولم؟ قالت: لانك إذا 
أعطيت بعد هذا لأحد من حشمك هذا القدر احتقره وقال أعطاني عطية الصياد! وان 
أعطيته آقل منه قال أعطاني أقل ما أعطئ الصياد! فقال خسرو: لقد صدقت ولکن يقبح 
بالملوك أن يرجعوا في هباتهم وقد فات هذاء قالت سيرين: أنا أدبر هذه الحالة فقال: 
وکیف ذلك؟ فقالت: تدعو الصياد وتقول له هذه السمكة ذکر ام آنثی؟ فان قال ذكر فقل : 
إننا أردنا أنثئ وان قال آنثین» فقل إنما أردنا ذكراً! فنودي الصياد فعاد وكان ذا ذكاء وفطنة 
فقال له حسرو: هذه السمكة ذكر أم أنٹی؟ فقبل الصياد الارض وقال: هذه السمكة خنثی 
لا ذکر ولا آنثین! فضحك خسرو من كلامه وأمر له بأربعة آلاف درهم أخرئ! فمضی 
الصياد إلى الخازن وقبض منه ثمانية آلاف درهم ووضعها في جراب كان معه وحملها على 
عنقه وهم بالخروج» فوقع منه درهم واحد فوضع الصياد الجراب عن كاهله وانحنیٰ إلى 
الدرهم وآخذه والملك وسيرين ينظران إليه» فقالت سیرین : أيها الملك أرأيت إلى حسة 
هذا الرجل وسفالته سقط منه درهم واحد فألقئ عن ظهره ثمانية آلاف وانحنی عليه فأخذه 
ولم يسهل عليه أن يتركه يأخذه بعض الغلمان! فحرد خسروا من ذلك وقال : لقد صدقت 
ياسيرين» ثم أمر بإعادة الصياد وقال له : يا ساقط الهمة لست بإنسان» وضعت مثل هذا 
المال عن عنقك لاجل درهم واحد وأسفت أن تتركه في مكانه! . . فقبل الصياد الأرض 
وقال: أطال الله بقاء الملك إنني لم أرفع ذلك الدرهم خطره عندي»؛ وإتما رفعته عن 


عا 


الأرض لان على أحد وجهيه صورة الملك ؛ وعلی الوجه الآخر اسمە؛ فخشيت أن يضع 
أحد قدمه بغير علم عليه فيكون ذلك استخفافاً باسم الملك وصورته فأكون أنا المأخوذ بهذا 
الذنب! فعجب خسرو من كلامه واستحسن ما ذكره فأمر له بأربعة آلاف أخرئ فعاد 
الصياد من عند الخازن باثني عشر الف درهم! فأمر خسرو منادياً ينادي لا يتدبرنٌ أحد برأي 
النساء: فإنه من يتدبر برأيهن ويأتمر بأمرهن خسر درهمه درهمين! ! 

# قيل لأحدهم : قد كرهت امرأتك شيبك فمالت عنك! فقال: إنما مالت إلى الانذال 
لقلة المال» والله لو كنت في سن نوح وشيبة إبليس وخلقة منكر ونكير» ومعي مال؛ 
لكنت أحب إليها من مقتر في جمال يوسف وخلق داود وسن عيسئ وجود حاتم وحلم 
ات ين قبت 

# قيل للحجاج: أيازح الأميرٌ أهله؟ فقال: ماتروني إلا شیطاناً! والله لربا لت 
أخمص إحداهن ! 

# ورغبت عجوز إلى أولادها أن يزوجوهاء وكان لها سبع بنين» فقالوا: لاء إلا أن 
تصبري على البرد متعرّية لكل واحد منا ليلة» ففعلت» فلما كانت السابعة ماتت» فسميت 
أيام العجوز! 

* قيل لاعرابي : إن فلاناً زوج أمّه وأخذ مهرها فایسر به! فقال: أعوذ بالله من بعض 
الرزق! وقال الجاحظ : معنی قول القائل : يا ماص بظر آمه» يعني يا آكلاً مهر آمه من غير 
أبيه . وقال أحدهم لأبيه : يجب أن تطلّق أمي» لأني من الشرف والسؤدد بحيث لا أريد أن 
تكون أمي تحت رجل! 

٭ وکان رجل قاعداً علی باب داره وعنده صدیق لەء ورجل یدخل الدار ويخرج فقال 
له: من هذا؟ فقال: زوج آخت خالتي | 

القيد الذهبي! 


#من طریف ما نقل من التقييد بالزواج : ما حکاه الإمام تقي الدين السبکي» في 
ترجمة معمر بن راشد البصري» الذي كان يرحل من بلد إلى بلد لینشر ا حدیث النبوي؛ 
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ویجمع إليه مالم يكن عنده منه» فلما حل فى اليمن رغب أهل تلك الدیار أن يبقئ 
عندهم » ليكسبوا من علمه وفضله » فاختاروا له قيداً منعوه من مغادرتهم» وکاب ذلك 
القید هو أن زوجوه امرأة منهم» قکانت قيداً له حبسه عن الرحلة والعودة إلى الوطن 
الأول» فاستمر لدیهم إلى آخر الحياة. : 
# ومن لطيف ما أشير به إلى أن الزوراج قيد ومسؤوليات ثقيلة : قول بعض الظرفاء : 

ان 7 :0 و اروا في عقابه 
تسال‌شسیسخ: زوج وه ودعوهفي ع اه 
الرکب وذلك أنه لا كان ركوب البحر لا یخلو من الخاطر وخوف الغرق» قبل ذلك فیمن 
ٹزوجء لدخولە في تحمل السوولیات وخوف التقصیر فيهاء وقوله: فإذا ولد له ولد فد 
کسر به الرکب ؛ پعنی أنه أحاط به الغرق لازدیاد المسؤوليات عليه . 

تزوجت لم أعلم وأخطات لم أصب فياليتني قد مت قبل التزوج 
فوالله ما أبكي على ساكني الثریٰ ولكنني أبكي على المتزوج! 


* وورد أن يونس بن حبيب النحوي لم پتزوج؛ ولم يكن له همة إلا في طلب العام 
ومحادثة الرجال» قيل له مرة: مات عدوك؛ فقال: وددت أنكم فلتم : تزوج! 


۱ .تأملات 1 
1 ات 1 
٭ أكبر كارئة تحدثها المناصب» أنها تغير أخلاق شاغليها! 
EL 1 !‏ : 
EAE 1‏ سی ا وش ٠‏ إل ا ا اف اور و : . 7 

1 كان برناردشو يقول عن التراجم الشخصية : إنك عندما تطالع ترجمة رجل ۲( 
لأذكر دائما أن ا حقیقة غير صا حة للنشر! 1 
و 1 
5 ۶ 3+ نح AE E EEE‏ کے کے EE OEE EE‏ 


المرأة.. نوادر وطرائف ومکاند! 
تعليم المرأة 

٭ مر علي كرم الله وجهه علئ رجل يعلم امرأة الخط فقال: لا ترد الشر شراً! 

٭ ورأیٰ بعض الحكماء امرأة تتعلم الكتابة فقال: آفعی تسقیٰ سما . 

# روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال في حق النساء: جنبوهن الکتابة ولا 
تسكنوهن الغرف» واستعینوا عليهن بلاء فان نعم تغريهن في المسألة . 

قال الشاعر البسامي : 
ماللنساء وللکتابة والعمالة واشطابة هذالناولهن هنا آن يعن صلی جنابة! 

٭ روي أن عاملاً لزبيدة کتب إليها کتاباً فوقعت في ظهره : أن أصلح کتابك والا 
صرفناك عن عملك! فتأمله فلم یظهر له فيه شيء» فعرضه على بعض |خوانه فرأیٰ فيه في 
ولف ية فين کاپ اة آمضی وأقطع من رقيق حسام 
قومإذا عزمواعداوة حساسد سفكواالدماء بأسنةالأقلام 

٭ هذه الآثار والکلمات وردت في کتاب : صبح الأعشی الجزء الأول ص٤٦‏ . 

٭ والإسلام كما نعلم يحض المرأة على التعليم والتفقه في آمور الدین؛ وقد لا تصح 
نسبة هذه الأقوال والآثار لقائليها الملكورين اصلا وإنما أوردناها من باب التندر والفكاهة 
واعتبرناها من الملح والنوادر! 

# دخل لص منزل امرأة عجوز وقبل أن يمد يده لأخذ شىء أحست بهء فقالت: أف 


لي ما أبلدني » كيف قضيت هذا العمر بدون زواج فلو كنت تزوجت وأنا صغيرة لكان 


E 


لي عوناً على الشدائد. ثم صرخت باعلی صوتها قائلة : لا حسناً فعلت» لاني كنت 
آخاف أن الدهر یفجعني بهم فأظل آندبهم وآقول : يا ويلي يا بکر يا ذلي يا عمرو 
وآنجدنی يا صقر. وكان لها ثلاثة جيران بهذه الأسماء فهبوا لنجدتها» وأمسكوا باللص» 
فالتفت اللص إليها وقال: ليتك سكنت القبر ولا ولدت بكرا ولا تكحلت عيناك برؤية 
عمرو ولا آرانی الله هذا الصقر! 

٭ أراد شاب أن يتزوج أرملة طمعاً في ثروتها فذهب يوماً لزيارتها ففتحت له خزانتها 
ثم إنها آخرجت طربوشاً» فقالت له : انظر هذا طربوش زوجي الأول؛ مسكين كانت 
حياته قصيرة جداًء لاني آقمت معه ثلاثة أشهر لا غير » ثم أخرجت طربوشاً انیا وقالت 
له : انظر هذا طربوش زوجي الثاني الذي أقمت معه سنة بكل سرور» ثم أخرجت طریوشا 
ثالثاً وقالت له : انظر هذا طربوش الثالث الذي آقمت معه ستة آشهر! ثم خرجت طربوشا 
رابعاً» وقالت : هذا طربوش الرايع الذي كان نصیبه مثل الذي قبله! فلما سمع کلامها تغير 
لونه واصفر وجهه ورمئ طربوشه أمامها وقال لها : إني أستحلفك أن تأخذي طربوشي 
هذا وتتركيني حيا! 
وآخر عمر المرأة شر من أوله» يذهب جمالها؛ ويذرب لسانهاء وتعقم رحمها ويسوء 
خلقھا! 

من مكائد النساء 


٭ قال بعض التجار المسافرين كنا نجتمع من بلاد شتیٰ في جامع عمرو بن العاص 
نتتحدث» فبينما نحن جلوس يوماً نتحدث وإذا بامرأة بقربنا في أصل سارية. فقال لها 
رجل من التجار البغداديين : ما شانك؟ فقالت: آنا امرأة وحيدة غاب عني زوجي منذ 
عشر سنين ولم أسمع له خبرأء فقصدت القاضي ليزوجني فامتنع وما ترك لي زوجي 


اون 


نفقة» وأريد رجلا غريباً يشهد لي هو وأصحابه بان زوجي قد مات؛ أو طلقني لاتزوج أو 
يقول آنا زوجها ويطلقني عند القاضي. لأصبر مدة العدة وأتزوج» فقال لها الرجل : 
أتعطيني ديناراً حتئ أسير معك إلى القاضي؛ واذکر له إني زوجك وأطلقك؟ فبكت 
وقالت : والله ما أملك غير هذه وأخرجت أربع رباعيات! فأخذها منها ومضی معها إلى 
القاضي؛ وأبطأ علينا فلما كان من الغد لقيناه» فقلنا ما أبطأك؟ فقال: دعوني فإني 
حصلت في أمر ذكره فضيحة! قلنا: أخبرنا قال : حضرت معها إلى القاضي فادعت علي 
الزوجية والغيبة عشر سنين» وسألت أن أخلي سبيلهاء فصدقتها على ذلك؛ فقال لها 
القاضي أتبرئينه؟ قالت : لا والله» لي عليه صداق ونفقة عشر سنین ؛ وأنا أحق بذلك! 
فقال لي القاضي : أديها حقها ولك الخيار في طلاقها أو إمساكها! فورد علي ما بلسني ولم 
أتجاسر أن أحكي صورتي معها فلا أصدق» فتقدم القاضي بتسليمي إلى صاحب الشرطة؛ 
فاستقر الأمر على عشرة دنانير أخذتها مني وغرمت للوکلاء وأعوان القاضي بالأربع 
رباعيات التي أعطتني ومثلها من عندي! فضحكنا منه فخجل وخرج من مصر ولم يعرف 
لكي !| 

٭ جلست امرأة علین باب دكان بزاز أعزب لین أن أمست» فلما أراد غلق الدكان 
تراءت له فقال لها: ماهذا الساء؟ فقالت : والله مالي مکان أبيت فیه فقال لها: 
أتمضين معي إلى البیت؟ فقالت: نعم فمضی بها إلى بيثه وعرض علیها التزویج» 
فاجابت. فتزوجها وبقیت عنده آیاماً فجاء في الیوم الرابع رجل ومعه نسوة فطلبوها 
فأدخلهم وآکرمهم وقال من آنتم منها؟ فقالوا: أقاربهاء ابن عم وبنات عم وقد سررنا 
با سمعنا من الوصلة» غير آنا نسالك أن تترکها تزورنا لعرس بعض آقاربنا فدخل إليها 
فقالت : لا تجبهم إلى ذلك» واحلف بطلاقي آنك لا خرجت من داري شهراً ليمضي زمن 
العرس ؛ فانه اصلح لي ولك» والا آخذوني وآفسدوا قلبي عليك» فاني كنت غضبی 
وتزوجت إليك بغیر مشاورتهم! ولا آدري من دلهم إليك! فخرج فحلف كما ذکرت له 
فخرجوا میئوسین وأغلق الباب وخرح إلى الدکان: وقد علق قلبه بالمرأة» فخرجت ولم 
تستصحب من الدار شین فجاء فلم یجدها فقال قائل : تری ما الذي قصدت؟ قال 


ات 


بعضهم لعلها مستحلة به» لاجل زوج طلقها ثلاثاً! فلیتخوف الانسان من مشل هذاء 
وليطلع به على غوامض حيل الناس!! أي أنها كانت مطلقة ثلاثاً وتزوجت لتحل لزوجها 
الأول. 

٭ كان لرجل زوجتان» إحداهما اسمها «حانة» والأخرئ امانة» وکانٹ حانة صغيرة 
السن» لا جاوز العشرین» ومانة كبيرة قد جاوزت الخمسين. . . فكان كلما دخل بيت 
حانة تنظر إلى خبته وتنزع منها الشعر الأبيض» وتقول: يصعب علي عندما أرئ الشعر 
الأبيض بادياً في لحيتك! وأنت مازلت شاباًء وعندما يذهب إلى (مانة) تمسك بلحيته 
وتنتف الشعر الأسود وتقول: أنت رجل كبير السن جليل القدرء ولا يليق بك ظهور 
الشعر الأسود في لحيتك! ودامت الحال على ذلك مدة» فنظر یوما في المرآة» فرأئ لحيته قد 
نقصت تقصاً عظيماًء وتقلضت! وکان عهده بها کٹا وعظیمة» فقال مثالا : بين حانة ومانة 
ضاعت لانا! فذهبت مثلاً! 

# كان لفتیٰ من قريش جارية مليحة الوجه حسنة الادب» وکان یحبها حباً شديداً 
فاصابته ضائقة وفاقةء فاحتاج إلى ثمنهاء فحملها إلى العراق وکان ذلك في زمن 
الحجاج بن يوسف» فابتاعها ا حجاج منه» فوقعت منه بنزلة؛ فقدم عليه فتیٰ من ثقیف من 
آقاربه» فانزله قريباً منه» وأحسن إليه » فدخل على ا حجاج وا ماریة تکبسه» وکان الفتی 
جميلاًء فجعلت الجارية تسارقه النظر» ففطن ال حجاج إليهاء فوهبهاله» فأخذها 
وانصرف. فباتت معه لیلتها وهربت بغلس» فأصبح لا يدري أين هي وبلغ ا حجاج 
ذلك» فامر منادیاً أن ينادي : برئت الذمة من رأئ وصيفة من صفتها کذا وکذاء ولم 
يحضرها! فلم پلبث أن أني إليه بهاء فقال لها الحجاج: پا عدوة الله» كنت عندي من 
أحب الناس إلي» فاخترت ابن عمي شاباً حسن الوجه ورأيتك تسارقينه النظر ؛ فعلمت 
أنك شغفت به؛ فوهبتك له» فهربت من ليلتك! فقالت : يا سيدي» اسمع قصتي؛ ثم 
اصنع بي ما شئت! قال: هاتي ولا تخفي شیناً؛ قالت: كنت للفتی القرشي ؛ فاحتاج إلى 
ثمني» فحملني إلى الكوفة » فلما قربنا منها دنا مني » فسمع زئیر الأسد» فوثب واخترط 


= 


سيفه وحمل عليه» وضربه فقتله وأتی برأسه» ثم أقبل علي! ون ابن عمك هذا الذي 
اخترته لي ؛ لما أظلم الليل قام ٍلي» فوقعت فارة من السقف» فغشي عليه! ومكث زماناً 
طويلاً وأنا أرش عليه الاء وهو لا يفيق» فخفت أن يموت» فتتهمني به» فهربت فزعاً منك! 
فما ملك الحجاج نفسه من شدة الضحك؛ وقال: ويحك» اكتمي هذا ولا تعلمي به أحداً! 
قالت : على ألا تردني إليه! قال: لك ذلك! 


٭ قال ابن ا حوزيی: ظهر في سنة احدئ وخمسمائة صبية عمياء تتکلم على أسرار 
الناس » وما في نفوسهم من الضمائر والنيات» وبالغ الناس في أنواع ا حیل عليها ليعلموا 
حالها فلم يعلموا! قال ابن عقيل : وأشكل أمرها على العلماء والخواص والعوام» حتیٰ 
سألوها عن نقوش ا خوائم القلوبة الصعبة» وعن أنواع الفصوص وصفات الأشخاص وما 
في داخعل البنادق من المشمع والطين المختلف» والخرق وغير ذلك فتخبر به سواء بسواء! 
حتی بالغ أحدهم ووضع يده على ذكره وسألها عن ذلك فقالت: يحمله إلى أهله وعیاله! 
ولله فی خلقه شؤون! 

٭ تراهنت امرأة عجوز مع إبليس على أن كيدها يفوق كيده! وأخبرها إبليس بأنه 
سوف یعترف لها بذلك إن هي استطاعت أن تفعل ما يفوق فعله . فذهبت المرأة إلى شاب 
وأعطته بعض النقود وأمرته أن يصحبها بعض الوقت دون أن يسألها عما تفعله » ووافق 
الشاب على ذلك: فأخذت الشاب ودخلت عند بائع قماش وأخذت تبكي عنده ثم قالت 
له: إن ابني يعشق أمرأة وقد طلب مني أن أحضر قطعة من القماش ليهديها إلى تلك المرأة 
وهددني بالضرب إن لم أحضر له قطعة القماش ۰ فأشفق عليها الرجل وأعطاها قطعة من 
الشماش» ثم أخحذت قطعة القماش وذهبت بفردها إلى بيت التاجر: وعند باب البیت 
اصطنعت أنها قد تعثرت في حجر وسقطت على الأرض» فأشفقت زوجة التاجر علیها 
وكانت تطل من الشباك في تلك اللحظة وأخذتها إلى عندهاء ثم دخلت لتصنع لها قدحاً 
من الشاي» وفي تلك اللحظة آخفت المرأة العجوز قطعة القماش في سرير الزوج! فلما 
عاد الزوج ورأئ قطعة القماش في سريره لم يساوره شك في أن زوجته تعشق ابن المرأة 


-۳۲۳- 


العجوز! ولذلك لم يتوان عن طردهاء وخرجت الزوجة من بيت زوجها في الظلام 
فقابلتها المرأة العجوز واصطنعت الإشفاق علیها وأخذتها إلى بيتهاء عند ذلك حرجت 
المرأة العجوز واستدعت رجال الشرطة لتستعين بهم على طرد رجل وامرأة دخلا بيتها من 
دون إذن ء فجاء رجال الشرطة وقبضوا على الشاب والزوجة وأودعوهما السجن عند ذلك 
ذهبت المرأة العجوز إلى إبليس» وقالت له: لقد ربطت وعليك أن تحل | 

فأجابها إبليس قائلاً: بل عليك أن تحلي حتیٰ أعترف لك بالمقدرة على الاحتيال! عند 
ذلك ذهبت المرأة العجوز إلى السجن وهي تحمل وعاء علئ رأسها واستأذنت في زيارة 
الشاب والزوجة» وهناك في السجن طلبت من الزوجة أن ترتدي ملابسها وأن تحمل 
الوعاء وتهرب؛ هربت الزوجة دون أن يلحظها أحد من الحراس» ولا جاء اخراس بعد 
ذلك لیصحووا المرأة وال رجل إلى الحکمة آخبرتهم المرأة العجوز بأنها قد سيقت مع ابنها 
إلى السجن دون أن تعرف لذلك سبباً» فاطلق ا حراس سراحها مع الشاب» وبعد ذلك 
ذهبت إلى تاجر القماش» وطلبت منه قطعة قماش آخری ؛ لان الاولی نسيتها في بيت 
امرأة طيبة استضافتها عندما رآتها وهي تقع في الطریق» وعند ذلك آدرك الزوج أنه آسرع 
في الحکم با حیالة على زوجته؛ وعاد فردها! فلما علم إبليس بذلك اعترف للمرأة بأنها 
أشد كيدا منه! ! 

٭ ذهبت سيدة إلى إدارة المدافن العامة قائلة : إنني لا أستطيع أن أجد قبر زوجي مع 
أنه مدفون هنا! فسألها المدير: ما اسمه؟ فقالت له : توماس جاكسون! فرجع الرجل إلى 
سجلاته» ثم قال : سيدتي ليس لدينا اسم توماس جاکسون» ولکن لدينا الیزاہیٹ 
جاكسون فقط ‏ فأجابت السيدة: هذا هو قبر زوجي» فان كل شيء كان يتم باسمي آنا! 

٭ أضاع رجل مفاتيح خزانته احدید» التي يضع فيها الدراهم ففتش عليها جهده. 
فما وجندهاء فأخذ يعالج فتحها ثلاثة أيام فلم يقدر على ذلك ولا أعيته ا حیلة أوعز إلى 
أحد أصحابه بأن يقول لامرأته: إن زوجك يعشق امرأة غيرك وفي كل ليلة ترسل له 
خطاباً فيضعه داخل خزانة ا حدید التي يضع بها الدراهم» فذهب صديقه وأخبر امرأته 


-۳۲ 


كما قال زوجهاله. ولم يض على إخبارها ساعات حتیٰ وجد الخزنة مفتوحة على 
آبوابها! 

٭ یحکی أن امرأة اتهم زوجها وابنها وشقيقها في مؤامرة لاغتیال الستنصر بالله فألقئ 
القبض على الثلاثة وحکم بإعدامهم . وا علمت المرأة بذلك ذهبت فوقفت على باب 
الستنصر بالله حتی إذا رآته قادماً آلقت بنفسها عند قدمیه وهي تبكي بکاء مرا وتتوسل 
إليه : أن یعفو عنهم أو أن يأمر بقتلها معهم. إذ لا آرب لها في ا حیاۃ بعدهم . فرق لها قلب 
الستنصر وأطرق قلیلاً يفكر ثم رفع رأسه وقال : قد قبلت شفاعتك في واحد منهم 
وترکت لك الخيار فيه! فوقعت المرأة في حيرة» ولکنها قالت بعد أن فکرت قليلاً: الزوج 
موجود والابن مولود آما الاخ فمفقود لا يعود» آختار الأخ. فاعجب الستنصر بحسن 
اختیارها ثم قال : اذهبي يا بنية» فقد وهبتك حياتهم جمیعا! 

# جاءت امرأة إلى ابن الزبیر تستعدي على زوجها. وتزعم أنه يصيب جاریتها» فأمر 
بەء فأحضر فسأله عماادعت فقال : هي سوداء؛ وجاریتها سودای وفي بصري ضعف 
ویضرب الليل برواقه» فأنا آخذ من دنا مني . 

# دحل عیسی بن موسی علی جاریته» فلم پقدر علیٰ شيء فقال : 
النفس تطمح والأسباب عاجزة والنفس تهلك بين اليأس والطمع 

٭ نظر آعرابي إلى امرأة حسناء جميلة تسمی ذلفاء ؛ ومعها صبي يبكي » وكلما بك 
قبلته فأنشاً یقول : 
بال ساس ھا ماش الدا تسیر ادها 
ات کیت تس ای اا زلا قر ایک تسا 


# أكتعا : حولا كاملا . 


# كانت الأم في الطبخ تغسل الا طباق ومعها ابنتها الصغيرة. . وکان الطفل الصغیر 


-۳۲ ۵- 


یجلس في الصالة مع والده. . وفجأة سمع الاثنان صوت طبق يتحطم على الارض . . 
ورفع الاثنان رأسيهما وسأل الاب : من الذي حطم هذا الطبق؟ فرد الابن على الغور : 
ماما طبعاً. . فلو كانت آختي هي التي حطمته لسمعت ماما الآن تصرح باعلی صوتها 
وتضربها! 

# العري في الساحة العامة خلاعة! وعلیٰ المسرح فن وعلی الشاطئ رياضة! ! 

# إذا خفضت المرأة صوتها فهي تريد منك شيئاً. . وإذا رفعت صوتها فهي لم تاخذ 
هذا الشيء! 

# قال أعرابي في امرأة تزوجها وقد خطبها طَرِيّة ودسو إليه عجوزاً: 
ميف تس جیل اراس وتنا نحل اسان واحدودذب انظهتر 
تس إلى السطار سلعۃ اهلها وهل یصلح العطار ما أفسد الدهر؟ 
توا الها تیاب فان تسافا له دلیف لشيس 
ماغرنی الا خضاب‌یکفها . وکحل بعینیهاورآئوابها النصفر 

* بعد أن شاع بين الفتیات زي الملابس القصيرة. . عاد آحد الازواج إلى بیته؛ 
فاستقبلته زوجته متهللة وقالت له: أتدري يا حبيبي» إنهم يبيعون الفساتين بالتقسيط على 
عشرة الساط وفد انتهزت الفرصة واشتریت فستاناً يو قر عليك سداه ثمنه الکبیر دفعة 
واحدة. . فنظر الزوج إلى امرأته التي کادت تبدو آمامه بغیر کساء» وقال وهو یظهر 
الموافقة على مضض : آظن أن هذا هو القسط الأول من الفستان! 

٭ توجهت سيدة الین أحد الأطباء النفسيين وکانت مهددة بانهیار عصبي؛ وبعد 
فحصها آملاها قائمة بالأشياء التي يجب ألا تفعلها» وطلب منها أن تمر عليه کل آسبوع 
للاطمئنان على صحتهاء وبعد بضعة أسابيع لم تحضر لزيارته فاتصل بها تلفونياً وسأل عن 
سبب عدم حضورها فردت : إنك طلبت مني الابتعاد عن الا شخاص الذين يثير منظرهم 
غضبي . . وانت اکثر الناس الذین یسیبون ذلك لي!! 


۳۷ ۲ 


# قال غلام لأمه : الت می كرك ساكو سيدا ف دل فضحكت أمه وقالت : لا 
تأمل ذلك يا بني . . فقد كان أبوك يقول هذا القول قبلك . . !! 
٭ ومنهن من تسوئ ثمانين بكرة ومنهن من تغلو بج لد حواره 
ومنهن من تأتي الفتی وهو معسر فيمسي وكل ال خیر في قعرداره 
ومنهن من تأتي الفتئ وهو موسر فيصبح لم يلك عليق حماره 
ومنهنمن لاكثراللهمثلها إذاغاب عنهاالزوج طلت لجاره 
لا فاتل الرحمن خحائنۂة النساء واحصرق کل اشاننات بسناره 

# كانت احدی المثلات تملأ طلباً للحصول على تأشيرة سفرء فرأت احد البنود 
پقول : عزباء - متزوجة ‏ مطلقة! وترددت برهة ثم کتبت : کل شيء!! 

٭ دخلت امرأة إلى أحد الطاعم الفخمة في إحدئ العواصم الأوروبية وطلبت من 
الخادم أن يعدد لها آسماء آنواع الاطعمة» لكي تستطيع الاختیار؛ فطلب إليها قراءة 
اللائحة الملصقة فوق طاولة المكتب» التي كتب فيها جميع أنواع ا اکل والمشروبات» فما 
كان منها إلا أن وضعت أصبعها فوق الاسم الأول من اللائحةء عندها قال الخادم 
فأجابت الزوجة: لا تخف يا عزيزي فقد غسلت المشط أولاً! 

؛ سال الزوج زوجته وهي أمام المرأة: متیٰ تنتهين من زينتك؟ فقالت الزوجة في 
غضب : لقد مضت ساعة وأنا أكرر لك إنى سأنتهى بعد دقيقة واحدة! 

٭ توفی رجل غلى فكتبت زوجته علین قبره: إن حزنی عليك شديد لا أطيق احتماله ! 
ولکن لم تمض سنة حتی تزوجت» فأضافت إلى تلك الجملة لفظ : وحدي! 


نپ کاب 


# سئلت أعرابية متقدمة في السن» وقد احتفظت بنضارة شبابها وروعة جمالها وبهاء 
مظهرها: أي مواد التجميل تستعملين؟ فأجابت: أستخدم لشفتي الحق» ولصوتي 
الصلاة) ولعینی الرحمة والشفقة؛ وليدي ال حسان» ولقوامي الاستقامة ولقلبي اخب! 

# كانت إحداهن تقود سیارئها بسرعه جنونية » برغم إضاءة النور الا حمر في اشارة 
المرورء عند احد تقاطع الطرق . . وأسرع ضابط البولیس خلفها وأوقفهاء ثم آخرج 
مسدسه وقدمه للسائقة قائلاً: سيدتى خذي هذا فإنه أسرع في الانتحار! 

٭ راح «برناردشو» يوماً یتحدث حدیئاً حاراً عن فظاعة الحياة بالسجون حتئ قال له 
أحدهم : كيف عرفت حياة السجون بهذه الدقة برغم أنك لم تسجن مرة واحدة؟ ! فأجابه 

٭ سثل الاديب الفرنسي فونتين» مرة عما إذا لم يتشوق قط للزواج» فاجاب : 

- بلئ . . آحیاناً . . في الصباح!! 

# كان الزوج يرتدي ملابسه على عجل ليلحق بعمله وفجأة صرخ قائلاً: من الذي 
فتش فى جيوبى أثناء نومى؟ ! فقالت الزوجة: وماذا تصرخ؟ ! إنني لم أجد فيه شيئاً! ! 

* تقدم الزوج إلى الغرسون وقال له هامساً : إليك هذا المبلغ كبقشيش. فقال 
الغرسون: شكراً. . أية مائدة تريد أن أحجزها لك للعشاء؟! فقال الزوج: لا أريد 
مأثدة. . ولكنني سأعود بعد قليل برفقة زوجتي وأريدك أن تقول : إن جميع الموائد 
محجوزۃ!! 

# کان برناردشو مدعواً إلى حفلة زواج أحد العظماء؛ فلما كان في طريقه إلى قاعة 
الاحتفالات وجد الزحام شديداً» ومر الوقت وهو واقف في طابور طويل من المدعوين لا 
يتحرك»› فمال«شو» على آحدهم وقال: يظهر آننا لن نستطيع دخول القاعة ورؤية 
العروسين إلا عند مولد الطفل ! 


# كان برناردشو نحيف الجسم عاش طول حياته نباتياً لا يأكل اللحم؛ وحدث أن 


-ى-۳۲۸- 


قابله یوماً صديق له ضخم الجسم مفرطا في السمنة وقال له مازحاً: إن من ينظر إلى 
جسمك النحيل يا مستر «شو» يظن أن انكلترا فيها مجاعة!! فنظر شو إلى جسم صديقه 
الضخم وقال : ون من ينظر إلى جسمك يظن آنك سبب هذه المجاعة ! ! 

# كان برنارد شو ماراً في الطريق ذات یوم فقابله أحد أصدقائه الأغنياء المعروف 
بالبخل الشدید. وقال له في سياق الحديث: كلما قابلت فقيراً في الطريق أسرعت بوضع 
يدي في جيبي . . فقال له شو : ولكنك لا تخرجها أبداً! 

٭ التقیٰ برناردشو بصدیق له فى إحدئ الحفلات وتجاذبا آطراف ا حدیث: فسأله 
صدیقه : هل تعتقد يا مستر شو أن العقاقير الطبية مفيدة للإنسان؟ فأجابه شو: نعم فقد 
أفادت عمي كثيراً فسأله الصدیق : هل كان عمك مریضا؟ فأجابه شو : لا. . ولكنه كان 
صاحب صيدلية ! 

# سأل أحدهم برناردشو : ماذا تفعل لو رأيت سيدة مغمئ علیها؟ | فأجابه شو: کم 
عمرها أولاً؟! وکثیر من الشباب الیوم إذا رأوا سيارة متعطلة وتقودها سيدة» فإن کان 
علیها مسحة من الحمال تجمعوا حولها کالذباب یتساقط على ا حلو! والکل یجهد نفسه 
لاصلاحها . . وان كانت قبيحة. . فقلما يتوقف لها آحد . . الا ما ندر . 

٭ كان «برناردشوا پلقی خطاباً سياسياً فى حفلة انتخابية فى انکلترا مؤيداً حزب 
العمال ومندداً بسياسة حزب الحافظین وقال في نهاية خطابه : هل يستطيع أحد الحافظین 
أن يرفع صوته الآن معترضاً على ما آقول؟! وفي هذه اللحظة سمع نهیق حمار! فضج 
ا حاضرون بالضحك وصاح برناردشو: لقد تأكدتم الان أنه لا یعترض على قولي الا 
حمار!! 

٭ كان (شوا يعتني بحديقته على عادته المألوفة» وإذا بسيدة صديقة لزوجته لم تكن 
تعرفه جاءت للمنزل ورأته وهو منهمك في عمله؛ ودار بینهما ا حوار على الوجه التالي : 


هي : هل مضی عليك زمن طويل وأنت تعمل لحساب آل شو؟! 


-۳۲۹- 


شو: بين العشرين والخمسة والعشرين عاماً يا سيدتي! 

هي : وكم تتقاضیٰ منهم؟! 

شو : إنني أعمل في مقابل طعامي وكسوتي يا سيدتي . . 

هي (بلهفة) : ما رأيك في العمل عندي بالشروط نفسها مع منحك أجراً شهرياً! ! 
شو: يؤسفني يا سيدتي أن أعتذر. . لأنني مرتبط مع السيدة (شو» مدئ الحياة . 
هي (وهي تصیح) : مدی ا حیاۃ! ! إنها عبودية! إنها سخرة! 


شو ببرود: کلا یا سيدتي ليس في الامر عبودية أو سخرة. . نحن ندعو ذلك 
زواجاً! ! 

٭ كانت إحدیٰ المثلات تعجب «بشو؟ وأرادت أن تدعوه إلى منزلها بطريقة توهمت 
أنها مبتكرة. . فكتبت إليه رسالة حملها إليه رسولها وقد جاء بالرسالة : سأكون في منزلي 

مسکیئة المرأة 

# إذا ظهرت الشعرات البيضاء في رأس الرجل قلنا: انه رجل وقورء وإذا ظھر 
البياض في شعر المرأة قلنا: إنها شمطاء! 

# وإذا كان الرجل متعلقاً بزوجته؛ قیل: إنه رجل مخلصء أما إذا تعلقت المرأة 
بزوجها قيل: إنها لرقة ! 

# إذا أسرف الرجل في نفقاته قلنا: إنه لا یبخل بشيء على أسرته » وإذا أسرفت المرأة 
قلنا : إن يدها مخروقة ! 


# نظر العيون إلئ العيون هو الذي جعل الهلاك إلى الفؤاد سبيلا 


f 


أطفال اليوم رجال الغد 
* الطفل الذي نراه اليوم بین أيدينا يحبو ویکبو» قد یکون في المستقبل الآمر الناهي 
والتحکم بمصائر كثير من الناس» وقد يكون ذا شأن وأمر خطیر! فلا تحقرن طفلاً ولا 
تزدرين أحداً» وما رجال اليوم إلا أطفال الامس! 


0ت قال أحد الشعراء علیٰ لسان الطفل : 


سل بي الستقبل الغاسض 


زا بل ا 
05 ات EE‏ أ تست 
وا سر زیت | 
اوقت وتف رها ف دا 
ج اوتا 
إن للت فم يرا 


٭ قال أحد الفکرین : كلما وقفت أمام طفل شعرت بإحساسين : إحساس العطف عليه 
لحياته الغضة ؛ وإحساس الاحترام للمکانة السامية التي يمكن آن يصل إليها في الستقبل ! 


٭ قال عبدالقيس بن خفاف البرجمي : 


ایی ان ابالاکغتارت ر 
أوصيك إيصاء امرئ لك ناصح 
اللهفائتقهووف بسسلرہ 


م ه و من 


فإذادعيت إلى المكارم فاعجل 
طبن بريب الدهر غير مغفل 
واذا لت مارا فلل 
ENS ECE‏ 


-۳۳۱- 


واعلسم بان الضيف مخبر أهله 
وصل ال واصل ما صفالك وده 
واحذر محلل السوء لا تحلل به 
واستآن تظفر في أمورك كلها 
راستغفن ما أفناك ربك بالىغشى 
واذا افتقرت قلا تک متجشماً 


واذا تسشاجرفی فنوادك مسرة 


بمبيت ليلتهوإنلميسأل 
ولد سبال ال اه از سید 
ااا ك رل تسیر[ 
وإذاعزمث على الهدئ فتوكل 
وإذا تصبك خصاصة» فتحمل 
ترجو الفواضل عند غير الفضل 
آمران فاعمد للاصف الأاجمل 


# قال عبدالملك بن مروان لرأس الجالوت أو لابن رأس ا حالوت : ما عندکم من 
الفراسة في الصبيان؟ قال: ما عندنا فيهم شيء» لأنهم يخلقرن خلقاً بعد خلق» غير أنا 
نرمقهم » فان سمعتا منهم من يقول في لعبه : من يكون معي؟ رأيناه ذا همّة» وإن سمعناه 
يقول: مع من أكون؟ کرهناها منه! فكان أول ما علم من ابن الزبير أنه كان ذات يوم يلعب 
مع الصبيان وهو صبي ؛ فمر رجل فصاح عليهم ففروا ومشی ابن الزبير القهقری وقال: يا 
صبيان اجعلوني أميركم وشدوا بنا عليه! ومر به عمر بن النطاب وهو صبي يلعب مع 
الصبيان ففروا ووقف! فقال له: مالك لم تفر مع أصحابك؟ فال : يا أمير المؤمنين لم أجرم 
فأخاف» ولم تكن الطريق ضيقة فأوسع لك!! 

# آرسل معاوية إلى الأحنف بن قیس: فقال : يا أبا بحر ما تقول في الولد؟ قال: يا 
أمير المؤمنين» ثمار قلوبناء وعماه ظهورناء ونحن لهم أرض ذليلة » وسماء ظلیلة؛ فان 
طلبوا فأعطهم؛ وان غضبوا فارضهم يمنحوك ودهم: ويحبوك جهدهم؛ ولا تکن 
عليهم ثقيلاً فَيمَلُوا حياتك ۰ ویُحبُوا وفاتك! فقال : لله انت يا أحنف» لقد دخلت على 


ہے رن ار 


وإني لملوء غضباً على يزيدء فَسللنه من قلبي! فلما خرج الاحنف من عنده» بعث معاوية 


-۳۳۲- 


إلى يزيد بمائتي آلف درهم ومائتي ثوب؛ فبعث يزيد إلى الأحنف بمائة ألف درهم ومائة 
ثوب» شاطره إياها! 

٭ وكان عبدالله بن عمر يحب ولده سالاً ويذهب به كل مذهب» حتیٰ لامه الناس 
فيه» فقال: 
پلومونني في سالموألومهم وجلدة بين العین والانف سالم! 


# وقال أحد ا حکماء في میت : إن كان له ولد فهو حي؛ وان لم يكن له ولد فهو 


ميث ! 


٭ وكل إنسان يدرك قيمة الأبناء» فهم زيئة الحياة الدنيا ومتعتهاء والكل يطلب من ربه 
الولد ويسأله الذريّة ولا غضاضة في ذلك» فقد سألها من قبل زكريا عليه السلام 8 زب لا 
تذرني فردا وأنت خیر اوارئین 469 (الانبیاء: ۸۹) وني خقت الْموالي من ورائي وکانت 
ارب از ۹۹۹۶ و و رب ر ې 
(مرجم::1:8), 

# ویروی : ريح الولد من ريح الجحنة . رواه الطبراني . وقال یا عن الاولاد ثمرات 
القلوب نکم لتجبون؛ وإنكم لتبخلُون» وانکم لمن ریحان الله" رواه الترمذي . وينما 
كان النبي و بخطب ذات يوم إذ آقبل الحسن أو الحسين وراح یتخطی الناس فتعثر» فنزل 
النبي و فتناوله ثم رجع» فقال : والذي نفسي بيده ما علمت كيف نزلت؟ ! صدق الله عر 
وجل 8 ما أموالكم رآولادکم فتة 4 (التغابن: ۱۵) رواه الطبراني. ‏ : 

ضرب رجل وطُولب مال فلم سمح به» فأخذ ابنه وضرب فجزع؛ فقيل له في ذلكء 
فقال: ضرب جلدي فصبرت» وضرب كبدي فلم أصبر! ! 

# وقال ابن أبي بکرة : موت الولد صدع في الکبد؛ لا ينجبر آخر الابد! 


# وكانت أعرابية ترقص ولدها وتقول: 


-٣۳٣٣٣- 


ياحبذا ريح الولند 

لت ات اك ولد 
قال أحد الشعراء : 

ليولا مات كير غ ال طا 


س ۲ الو او و فك و ف 


اا تسش 
| هبّت الريح علئ بعضهم 
# نحن فى الفضل سواء 


(OEE EER SE E OE 


الا ي 


في الارض ذات الط ول والعرض 
ےت اما تي لین رفن 


هاجت الاأخرئ عليك!! 


5 لا سم سے ا عو 7 .و و 
٭ وقيل لأحدهم : أي ولدك أحب إليك؟ قال: صغيرهم حتی یکبر» ومريضهم حتیٰ 


# ومن طبيعة الاب محبته لولده ولو كان قبيح الشكل والصورة» فهو في عينه أجمل 
من الغزال» ومحبة الأولاد فطرية في القلب لا علاقة لها بالاشکال والألوان. وسن 
طريف ما يذكر في إعجاب المرء بابنه أن الخنفساء شكت إلى أمها استقذار الناس إياها وآن 
من دنا منها يبصق عليها! فقالت لها: إنهم سنك ونظافتك ینفئون عليك مخافة العين! 


و ۶ 
أعيذك بالله! 


٭ قال الاصمعی : مر بنا أعرابى پنشد ابنا له فقلئا له: صفه لناء فقال: كأنه 
5 فقلنا له : لم نر قال : فلم يلبث أن جاء بصغير أسيد كأنه جعل قد حمله علیٰ 
عنقه» فقلنا: لو سألتناعن هذا لأرشدناك» فإنه مازال منذ اليوم بين أيدينا! ثم أنشد 


الأصمعي : 


جع ۳۳- 


مع ق و نو دا سود ای یراون رقف اله 
زیسنها الله في الفؤادكما ور شی ین رهق E‏ 
لودت 7 و ا د 

# آعطی رجل أبا سليمان القاص فلساً وقال: ادع الله لابني یرذّہ علي» فقال : وأین 
ابنك؟ قال : بالصين» قال : آیرده من الصين بفلس؟ هذا ما لایکون إنما لو كان بجتابة أو 
بسیراف كان نعم! وجنابة وسيراف من سواحل بر فارس! 

٭ ونظر العقلاء إلى الستقبل» فعرفوا قيمة التربية الحسئة في الصغر وتعوید الأولاد 
طیب الا خلاق وتدريبهم على جمیل الخصال» فناشدوا الاباء ألا ینساقوا وراء العاطفة 
فیحرموا الولد من العلم والعرفة بكثرة الدلال والترفیه» وصرفه إلى الکمالیات ونحوها 
التي تحول بینه وبين مکابدة التعلم» وتحمل مشاق التحصیل العلمي والعرفة. قال 
عبداللك بن مروان اضر بنا في الوليد حبنا له فلم نودب ء وكأنّ الولید آذبنا! 

# عود بنيك على الا داب في الصغر کشا تشر هت فاگ نی الک 
فسافاسعل الاداب مها .کی عتقوان السب قفون ف اديس 
هي الكنوزالتي تنموذخائرهاا ولایخاف علیهاحادث الغیر 
ان الادیب |ذازلست بسه قي ٠‏ بهوي علی فرش الدیباج والسرر 
الناس صنفان: ذو علم ومستمع واع وسائرهم کاللغو والفکر 
# ومن بالغ في إكرام ولده ودلاله» ندم على ذلك في کبره» حینما يراه جاهلاً بين 
آقرانه او فا بن خلانة + قالت اکماء: من ادب ولده صغیرا» سر به كيرا . وکما 
عودت ولدك سرعة الاستجابة لطلبه وسماع كلمة انعم» عندما يريد حاجته. فعوده سماع 
كلمة «لا؛ لیعرف ثقلها على اللفس» ویتدرب على النع وا حرمان فهو آدعول لتجلده 
رتصبره . ویروی في وصايا لقمان : ضرب الوالد ولده کالسّماد للزرع! 


-۳۳۵- 


السياسة احسنة فی تربية الأبناء 

# ومن أفضل السياسات الحسنة في تربية الأولاد وتأديبهم ما جاء في الحديث 
الشریف : «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين» واضربوهم عليها وهم أبناء عشرء 
وفرقوا بينهم في الضاجع) رواه أبو داود . لقد وضع العقلاء منهجاً ودستوراً لمربي الاطفال 
ومعلمیهم فهو في نظرهم القدوة والأسوة فان استقام استقامواء وإذا انحرف انحرفوا؛ 
وما أشد تأثر الصغیر بمعلّمه ومؤدبه» قال عمرو بن عتبة لمعلم ولده: ليكن ول إصلاحك 
لولدي إصلاحك لنفسك» فإِنَّ عيونهم معقودة بعينك» فالحجسن عندهم ما صنعت» 
والقبيح عندهم ما ترکت علَمهم كتاب الله» ولا تكرههم عليه فیملوہ؛ ولا تتركهم منه 
فيهجروه؛ رهم من ا حدیث آشرفه؛ ومن الشّعر أعَلّه؛ ولا تتقلهم من علم إلى علم حتیٰ 


ماه و 


يحكموه فان ازدحام الکلام في القلب مشعَلَّة للنهم وعلمهم سئن الحكماء وجتبهم 
محادثة اللساء وتهددهم بي وأدبهم دوني وکن لهم کالطبیب الذي لا یعجل بالذواء 
حتیٰ يعرف الداء» ولا تتکل على عذر منى» فإنى قد اكت على كفاية منك . 

# وقال الحجاج لعلم بنیه : علمهم السباحة قبل الكتابة» فإنهم يجدون من يكتب 
عنهم؛ ولا يجدون من يسبح عنهم! 

٭ وقال مؤدب يزيد بن عبدالملك له: لم لحنت؟ فقال : الجواد يعثر! فقال المؤدب: اي 
والله ویضرب حتیٰ یستقیم | فقال یزید : وربا يرمح سائسه فیکسر آنفه! 
ماشاب محض النصح منه بغشه 


وصفیه في حالي رضاه وبطشه 


واعلم بان التبر في عرق الشرئ 


كترسا وان کے سا بعرت ره 


۳ ۳ 


-۳۳۲- 


وفضيلةالديناريظهرسرها من حكه لامن مسلاحة نقشه 
ومن الغباوة أن تعظم جاصلا لصقالملبسهورونق رقشه 

+ وكتب عمر إلى أهل الشام : عَلموا أولادكم السباحة والرمي والفروسية ورووهم 
ما سار من الال وما حسن من الشعر: 

٭ بعث النصور إلى من في ا حبس من بني أمیة؛ يقول لهم : ما أشد ما مر بكم في هذا 
الحبس؟ فقالوا: ما فقدنا من تأدیب أولادنا! 

# كان عروة بن الزبیر یقول لابنائه : پا بني تعلموا فانکم إن تکونوا صغار قوم عسی 
أن تکونوا کبراءهم؛ واسوآتاه» فماذا أقبح من شيخ جاهل! 
تست ئے: PS‏ الها وأطلعت اش ذوي الجهالة 
ستيه لاسرع يدا في رتفي تسچ ی 

# وقال اہو الاسود لابنه: يا بني إن كنت في قوم فلا تتكلم بکلام من هو فوفك 
فیمقتو ك» ولا بكلام من هو دونك فيزدروك! ! 

٭ سال آحدهم : ما بال الشایخ أحرص على ا حیاة من الشباب؟ فأجیب : لانهم ذاقوا 
من طعم الدنی ما لم یذقه الشباب! 


# كان لشریح ولد يلعب بالکلاب» فکتب شریح إلى معلمه : 


کر یں 


يبعي الهراش جم العو الرخس 
ملياتييك عُدوةًبصحيفة 
إذا آتساك فعضّهبملامة 
و 


٥‏ 8 0 ۵ مه ماش ميم 


مت الصلاة ۳ بها 


TÊ 


وعظ 5 5-5 لکیس 
و وت 


# صحيفة للم : ال 0)9 وذلك أن عمرو 
بن النذر حمل التلمس وطرفة کتابین إلیٰ آحد عماله يأمره فیها بقتلهماء فأما التلمس 
فعرف ما في کتابه فلم يذهب» وذهب طرفة بالکتاب فقتل | 


# وإذا قصر الاباء في تربية الابناء فإنهم یتحملون نتائج هذه احناية وسیجنون 
بایدهم ثمرة التربية السیئة والإهمال والتسيب» وسیحصدون الشرٌ الذي زرعوه لانفسهم 


جيك وفنا سادا 

# السبع سبع ولو كلت شاه 
وهكذا الذهب الإبريز خالطه 
لايعجبنك أثواب على رجل 
فالعودلو لم تفح منهروائحه 
ولیس ی سود السره الا بشفسه 
إذا العود لم یشمر ولو کان شعبة 
قد ينفع الادب الاحداث من صخر 
إن الغصون إذا قومتها اعشدلت 


راخب کلب رلو السباع ربي 
صفر النحاس وکان الفضل للذهب 
دع عنك آلسوابه وانظر إلى الادب 
لم يفرق الناس بين العود واحطب 
وان عد آباء کرام آذوي خسب 
من الشمرات اغشنه الناس من حطب 
ولیس بشفع بعد ال شیبة الادب 
ولن يلين إذا فومته اششب 


PFA 


6 كان للمبرد ابن متخلف؛ فقيل له يوما: غط سوءتك! فوضع يده علی رأس ابنه! 

٭ وقال رجل لولده وهو في المكتب : في أي سورة أنت؟ قال : «لا آقسم بهذ البلد» 
ووالدي بلا ولد! فقال: لعمري من كنت أنت ولده فهو بلا ولد! 

٭ وكان لرجل من الأعراب ولد اسمه حمزة فبینما هو يشي مع أبيه إذا برجل یصیح 
بشاب : يا عبدالله» فلم يجبه ذلك الشاب» فقال: آلا تسمع؟ فقال: يا عم كلنا عبيدالله» 
فأي عبدالله تعني؟! فالتفت أبو حمزة إليه وقال: يا حمزة ألا تنظر إلى بلاغة هذا الشاب؟ ! 
فلما كان من الغد إذا برجل ينادي شاباً: يا حمزة» فقال حمزة ابن الأعرابي : کلنا حماميز 
الله! فاي حمزة تعني؟ فقال له أبوه: ليس يعنيك يا من آخمد الله به ذكرأبيه! ! 

الوئد العاق 

# کان حنظلة النميري ابن عاق يقال له مرة» فقال له یوماً: یا مرة انك لا فقال : 
آعجبتني حلاوتك يا حنظلة! فقال : انك خبيث کاسمك! فقال : آخبث مني من سماني 
به! فقال : كأنك لست من الناس؟! قال: من آشبه آباه فما ظَلّم! فقال : ما لحوجك إلى 
أدب!؟ فقال : الذي نشأت على يده أحوج إليه مني ! فقال : عقمت آم ولدَنّك فقال : إِذْ 
ولّدت من مثلك! 

# وقال رجل لابنه : ما أطيب الكل يا بني ! فقال الابن : اليثم أطيب منه يا آبت ! 

* وقال آبو الاسود لبنیه : أحسئت إليكم قبل ان تولّدوا وبعده! قالوا: كيف أحسنت 
قبل الولادة؟ قال : لاني اتخذت أمهاتكم من حيث لا تعابون به! . 

٭ وضرب ولد أباه فقيل له: أما عرفت حقه؟ قال: لاء لانه لم يعرف حقي! قیل : 
ی الس الگا لكان كد اف شد ار رت رت الا 
ثم کشف عن عورته فإذا هو أقلف! وقال : اسمي برغوث» ولا آعلم حرفا من القرآن 
وقد استولدني من زنجية» فقيل للوالد : احتمله ؛ فانك «تستاهل»! 


# ونحو هذا ما ورد عن عمر بن الخطاب أنه جاءه رجل پشکو البه عقوق ابنه» 


۳۳۵ 


فأحضر عمر الولد وأبه على عقوقه لأبيه ونسیانه لحقوقه» فقال الولد: يا أمير المؤمنين 
أليس للولد حقوق على أبيه؟ قال : بلئ» قال: فماهي يا أمير المؤمنين؟ قال عمر : أن 
ينتقي أمه؛ ويحسن اسمه ويعلمه الكتاب *القرآن» قال الولد: يا أمير المؤمنين» إن أبي لم 
بفعل شيئاً من ذلك! آما آمي فإنها زنجية كانت لجوسي» وقد سماني جعلاً اخنفساء»» 
ولم يعلمني من الكتاب حرفاً واحداً!ء فالتفت عمر إلى الرجل وقال له: جثت إلي تشكو 
عقوق ابنك» وقد عققته قبل أن يعقّك» وأسأت إليه قبل أن يسيء إليك؟ ! 


٭ قال محمد اليمني الملقب بنجم الدين : 


لمر ليت 


او مس ندر مہات تین 


م ۵ ور 
وغدرالفتى في عهده ووفائه 


قوت الأفاعي من سموم العشارتت 
وخرب حفرالقارسدمارب 
عليه من الانفاق في غير واجب 
بر ریا هیا یشاقن 
آنست بهذا الق من کل صاحب 


ا وا اح اع ا ا قح و او ات ا و ابد اج و ھت 
3 تأملات . 1 
1 1 
i‏ هلا تطلب الفتاة من نیزا زوجا» فا جاء طلیت مه كل يم 
1 1 
1 ہا ات رک : 
e‏ 

1 آن یجد زوجة!. ۱ : 
1 ا ام وت دا مال ب سا 
ا 1 
سم 1 
ا ب کا کت رھ سام کا سے ہا سک پت 0,27 


التفصير في التربية 

٭ جاء رجل إلى بعض العلماء» فقال: إن ابني يضربني! فقال له: سبحان الله 
الابن يضرب آباه! قال : نعم ضربني فأوجعني! فقال له : هل علمته الادب والعلم؟ قال: 
لا قال :وها علمته القرآن؟ قال: ل قال: وما هو عمل ابنك؟ قال: الزراعة قال ؛ 
هل علمت لاي شيء ضربك؟ قال : لاء قال : فلعله حين أصبح وتوجه إلى الزراعة وهو 
راقے علق امار و اران يخ بدا والکلب علفه) وهو لا بسن القرآن: فعرضت له 
في ذلك الوقت . فظن أنك بقرة! فاحمد الله تعالیٰ حيث لم یکسر رأسّك! ! 

٭ وحکمت إحدیٰ المحاكم على سارق بالعقوبة وهي قطع اليد فلما جاء وقت 
التنفيذ» قال لهم بأعلى صوته : قبل أن تفطعوا يدي اقطعوا لسان أمي! فقد سرقت آل 
مرة في حياتي بيضة من جيرانناء فلم تن وإنما زغردت وفرحت وقالت: لقد أصبح 
ابنی رجلا! فلولا لسان أمي الذي زغرد للجرية لما كنت في المجتمع سارقاً! 

٭ جاء في وصية هشام بن عبدالملك ندب ولده» سليمان الکلہي : إن ابني هذا هو 
جلدة ما بين عيني وقد ولیتك تأديبه» فعليك بتقویٰ الله وأداء الأمانة فيه بخلال : أولها : 
أنك مؤتمن عليه » والثانیة : آنا إمام ترجوني وتخافني . والثالثة : كلما ارتقیل الغلام في 
الأمور درجة ارتقيت معه! وفي هذه الخلال ما يرعٌبك فيما أوصيك به . إن أول ما آمرك به 
أن تأخذه بکتاب الله» وتقرته في كل يوم عشراً يحفظه حفظ رجل يريد التکسب به» ثم 
روه من الشعر أحسنه؛ ثم تخلل به في أحيا ءالعرب» فخذ من صالح شعرهم هجاء 
ومديحاً» وبصره طرفاً من الحلال والحرام والمخطب والمغازي» ثم آجلسه كل يوم للناس 
لیتذکر | 

* عاد ولد صغیر إلى آمه وقال لها : أمي» الیوم تمكنت من القیام بعسل خير ! سألته 
الأم: وما هو. فقال : الیوم لدی خروجي من البیت صباحاً رأيت جارنا «کامل» ي ركض 
ليأخذ قطار الساعة الثامنة» وکان على وشك أن یسبقه» فأفلت کلبنا باثره فأطلق جارنا 
ساقیه للریح! وهکذا تمکُن جارنا من الوصول في الوقت الحدد!! 


نہ نج 


٭ روئ (مارك توين) بعض الأحداث التي جرت له في طفولته فمن ذلك قوله : 
نشأت نشأة فقيرة» وكنت في حداثتي ضعيف الجسم ؛ نحيل البنية» وكان المعلم في الصف 
يشدد علی النظافة ویفرض على من يندلق الحبر من دواته إحدئ عقوبتین : الضرب. أو 
دفع دولار! فکنت أحرص على أن آمسك الحبرة بحذر شديد» فأنا لا أحتمل الضربات 
الوجعة كما أن والدي لا يطيق دفع الدولار لضآلة موارده» وحدث مالم يكن باحسبان 
واندلق ا حبر من دواتي على الطاولة » فحدق العلم في وجهي فأشرت برأسي أني أعرف 
ما يترتّب عليٗء وفي المساء أخبرت والدي با جری» فرق لحالي وأعطاني دولاراً اتفادیٰ به 
الضرب ؛ وفي اليوم التالي أمسكت بالدولار فسال له لعابي؛ وآثرت الاحتفاظ به» فما 
كان من المعلم الا أن أهوئ علي ضرباً بعصاه الخليظة . وكان هذا أول دولار حصلته بعرق 
جبيني!!! وهذا يذكرني بأسلوب بعض أساتذتنا في المرحلة الابتدائیة في قريتنا حينما كنا 
ننطق ببعض الكلمات العامية فكان المعلم يلزمنا بدفع افرنکین) عشرة قروش سورية 
مقابل كل كلمة عامية نتكلم بھا!! 

٭ كان الأديب المصري فكري أباظة مع صديق له في أحد شوارع القاهرة آيام ا خرب 
العالمية الثانية» وكان الحديث بینهما عن ارتفاع الأسعار في المواد الغذاثية ! فالسكر كان 
سعره كذا وارتفع إلى كذاء وكذلك اللحم والحبوب وجميع الواد الغذائية » وبینما هما في 
الحديث إذا بهما أمام کتاب» وإذا بالاستاذ یسال أحد الصبية : سبعة في سبعة کم يا واد؟ 
فأجاب : تسعة وخمسین! فالتفت فكري أباظة إلى صديقه وفال : ودي طول عمرها كانت 
بتسعة وأربعين! 

# كشب الابن لأبيه يقول : إنه بحمد الله بلغ مبلغ الرجال وأصبح من رجال الأعمال 
ويريد أن ينزوج. . وطلب من والده أن پبحث له عن بنت ا حلال على أن تكون كريمة 
a‏ هل انتوق سفن واكاك Ee‏ 
ذكية. . بيضاء القلب والوجه! مع رجاء التفضل بالرد عليه في ا حال! فكتب إليه والده 
يقول: إن طلباتك هذه يا بني بعيدة المنال. . ولو وجدتها ما أبقيت على أمك! ولطلقتھا 


بم 


دون جدال. ۲ فتزوج أيهن واصبر كما صبر أبوك. . لتفوز في الآخرة با تريد. . فلنا في 

ا حنة طلباتنا وعند الله للصابرين من الخير ا مزید! 

ابا اا تیا ا ا 

الوا اي گل پسوم فلا ائ ساعتله رمسانی 

وکم علمهنظم‌القوافي قلمساقال سای هسجانسي 
٭ أخذ الطفل ينهال بأسئلته على والدته وأخيراً سألها: اذا قبض البولیس على جارنا 

اليوم؟! فأجابته قائلة : لانه ترك زوجته فقاضته آمام الحکمة وحکم لها باللفقة . . ولا 


عجز عن دفع النفقة حبسه البولیس! ! فهز الطفل رأسه وقال بخبث : الآن فهمت لاذا آبی 


2 اجتمع ثلاث سیدات في الحديقة وبدأ ا حدیث بينهن عن الجمال فصارت کل واحدة 
التفاحة لاجمل واحدة فینا! نظر الصبي إلى السيدات الثلاثة نظرة تأمل . . ثم أكل التفاحة| ! 

# منیت إحدیٰ العائلات بخسائر سبب اعصار شديد» فأرسلت العائلة ابنها الصغير 
ليقيم عند عمته حتئ يتموا إعداد مسكن جدید » وبعد ثلاثة أيام تلقت العائلة هذه البرقية 
# مشی الطاووس یوما باختيال ۵ اه م ل تی 
ا ا رازن ناساس 
آماتدري آبسان‌اکل فرغ تارف بت اه سس اہی 


لااو الو نا ا مسا ناضمر تو سح 


-۳۳- 


* دحل شاب من بني هاشم على النصور ۰ فسأله عن وفاة أبيه فقال: مَرِض أبي 
۱ رضي الله عنه يوم كذاء سو ہو سوہ دیس نوس و 
ومن الولد كذا! فانتهره الربيع حاجب المنصور وقال : بين يدي آمیر المؤمنين وال بالدعاء 
لأبيك؟ فقال الشاب: لا الومك» لانك لم تعرف حلاوة الآباء! قال: فما علمنا أن 
التصور ضحك في مجلسه ضحكاً قط فافتر عن نواجذه إلا يومغذ! 

# وكان ابن عياش النتوف يطعن في نسب الربيع طعنا قبیحاً ويقول للربیع : فيك شبه 
من المسيح! يخدعه بذلك» فكان يكرمه لذلك» حتی أخبر المنصور با قال له» فقال: إنه 
يقول: لا أب لك! فتدكّر له بعد ذلك . وقيل إن الربيع أعجمي» سبي صغيرا ونشأ مع 
المسليين! 

٭ قال الصبي وهو يقدم شهادته المدرسية إلى أبيه وقد امتلأت بالتقديرات الضعيفة : 
ماذا تعتقد آنه سبب ضعفي في الدراسة يا أبي ء أهي الورائة آم البيئة؟ ! 

# سال الاب ابنه الذي رجع من الامتحان: هل ستنجح في الامتحان؟ أجاب الولد : 
ربما. فأعاد الأب سواله : كيف كان المراقب معك؟ فقال الولد : طبيعي» ولكنني أعتقده 
متدیناً جداً! فاستغرب الوالد» وسأل ابنه : كيف عرفت أنه متدین؟ فأجاب الولد: لانه كان 
في كل مرة يمر بقربي؛ ويقرأ إجابتي يرفع يديه إلى الأعلئ ويقول : يا إلهي . . با إلهي | 

٭ دخل شاب من بني هاشم على المنصورء فاستجلسه ذات يوم ودعا بخدائه» فقال 
للفتی : ادنه . قال الفتی : قد تخدیت يا أمير المؤمنين! فکف عنه الربيع حتیٰ ظنْ الحضور أنه 
لم يفطن لخطابه؛ فلمًا تهض إلى الخروج أمهلّهء فلما كان من وراء الستر دفع في قفا 
فلما رأئ ذلك الحَجَّاب منه دفعوا في قفاه حتّی أخرجوه من الدّارء فدخل رجال من 
عمومة الفتی فشكوا الربيع إلى المنصورء فقال المنصور: إن الربيع لا يقدم على مثل هذا إلا 
وفي يديه حجّة» فان شتتم أغضيتم علئ ما فيهاء وان ششتم سالته وأئتم تسمعون! قالوا: 
فسَلهء فدعا الربیع وقصوا قصبّه» فقال الربیع: هذا الفتیٰ كان یسلّم من بعيد وينصرف» 
فاستدناه أمير المؤمنين حتی سلم عليه من قريب ثم أمره با جلوس؛ ثم تبلل بين يدي 


ع ۳ 


وأكل» ثم دعاه إلى طعامه ليأكل معه من سائدته؛ فبلغ من جهله بفضيلة الرتبة التي صيره 
فيها أن قال حين دعاه إلى غدائه : قد تغديت! فإذا ليس عنده لمن تَغدّیٰ مع امیر المؤمنين إلا 
سد خلة الجوع! ومثل هذا لا یقومه القول دون الفعل! ! 

مجالسة الكبار 


٭ قال أبو ا حسین بن عياش : تقد سليمان بن لسن الوزارة الأولئ عقیب 
اختصاصى به وأنسى» فكنت أجيئه على ذلك الأنس» ما تغير على» ولا أنكرت منه 
شيئاًء وكنت شاب ولم تكن لي مداخلة بالمللوك: وكنت أجيئه والناس محجوہون فأدخل 
على الرسم؛ وهو خال. فاتفق أني بت ليلة موكب عند آبیه» بي محمد» فبکرت من غدٍ 
لأرام» ثم أنصرف. فجئت › والقاضي آبو عمر» وابنه أيو حسین: والقاضي ابن أبي 
الشوارب» وابنه» والقاضى ابن البهلول والناس من الأشراف» والکتاب؛ ووجوه 
القوّاد» وأهل الحضرة» محجوبون؛ وهم جلوس في الرواق» وا حاجب واقف على باب 
السلم وکان ینفذ لین حجرة خلوة له هو فیها . فلما رآني الحاجب» أمر فرفع لي الستر» 
فدخلت ليده وهو پتبخر وعلیه سواده» وريد الرکوب ا القتدر؛ ولیس بین یدیه احد. 
فطاولني في الحديث » إلى أن فرش وشد سيفه ومنطقته» وخرج؛ دنا اند فتلقاه الناس 
بالسلام » وتقبیل الید » فخرجوا خلقه » فاختلطت بهم . فإذا بإنسان يجذب طيلساني» 
فالتفت فإذا هو فلانء شيخ من شیوخ الكتّاب» ماه ان اللسين امه آنا وذكر انه 
كان صدیقاً لأبى» ولابیه من قبله . فقال لی : يا آبا الحسين؛ فداك عمك» في بيتك 
قلت : لا والله! قال فلم تدخل إلى الوزیر؛ وفلان» وفلان وعدد من حضر ‏ محجوبون» 
يتمنون الوصول» ولا یقدرون؟ ثم لا ترضئ» حتیٰ تطیل عنده» وتخرج في يوم موكب» 
وراءه» وليس معه غيرك» ولا خمسون الف دینار معدة عندك» تؤديها إذا نكب هذا! 
فأخذت بتبعة الاختصاص به» وأنت لا تقوئ على ما يولد هذا! فقلت: ياعم لم اعلم 
وأنا رجل فقيه» ومن أولاد التجار؛ ولا عادة لى بخدمة هؤلاء! فقال : پا بني لا تعاود؛ 


۳۵ 


فان هذا يولد لك اسماء ویجر عليك تبعة. قال: فتجنبت بعد ذلك الدخول إلى سلیمان 
فی أوقات مجالسة العامةء وأيام المواكب خاصة! 

٭ قال بعضهم : كتا بحضرة أبي عمّر القاضي» فجری ذكر ابن احصاص وغفلته» 
فقال أبو عمر : معاذ الله ماهو كذلك» ولقد كنت عنده منذ أيام مسلماً» وفي صحنه 
مرادن ووت قل بالترتب هدنگ ارو بعل مين خلت السرادق 
فصاح : يا غلام جئني من مشت خلف السرادق الساعة» فأخرجت إليه جارية سوداء. 
فقال : ما کنت تعملين ها هنا؟ قالت : جئت إلى الخادم أعرفه آني قد فرغت من الطبیخ : 
وأستآذن فى تقدیه . فقال : انصرفی لشأنك . فعلمت آنه آراد أن يعرفني أن ذلك الوطء 
ذلك فى حرمه؛ فکیف يكون هذا مغمّلاً؟ ! 

# وكان القاضي أبو عمر محمد بن يوسف الازدي غزير العقل والحلم والذکاء 
ويضرب الثل بعقله وسداده وحلمه» فيقال فى العاقل الرشيد: كأنه أبو عمر القاضی 
والشراب؛ ويلم بآهله» احتیاطاً على ديئه ؛ وتعففاً بالحلال» عما عسي أن تتوق إليه نفسه 
من الحرام» إذا بدرت منه حظة لمن عساها تتحاکم إليه من النساء الحسان! 

# أوضين ابن سعید الغربی التوفیر سنة ۹۱۷ ه ابنه » وقد آراد السفر : 
اودعك الرحمن في غربتك هی ار تا قے CEN‏ 
قاذ سیل الات اي .را لشاف رتی ماك 
واختصر الستودیع ااافا لي‌ناظریشوی علی ترفك 
وا جعل وصاتي : تھی عن ولا 7 نتبرح مدی الایام من فیک تك 
خلاصة السمر التي ك فیي‌ساعه ت الی فطنتك 
لاك یی اسر دا ون ی یوم اسان 


4م 


فلاتنمعنرعيهاساعة 
وكل ماكابدتهفيالتوئ 
فليس یذریٰ أصل ذي غسربسة 
وامش الا حالف ف 
ا یم 
ولج عسلی ق من بسابسه 


۳ 5 53 4 س عو 


خرف سیسات سیون 


,۸ مب تسیب 
ر ل اا تی 
فا یت العقلمحكأوخذ 
مسرت جح 
E‏ فیس حا گے 


0 وو 5 


ولا کے 5 5 O‏ 


فانهاعون الی یفظتسك 
تا أن ی کسرمن ممتسك 
ولفاتعرف‌من ك 
وابغ رضا الأعين عسن ی 
واصمت بحيث الخير في سکتتك 
واقصدله ماعشت في بكرتك 


مہ و و 


صحبة من ترجوه في نصرتك 


إلاالذي تذضر من صدتسك 


فقدتقاسي الذل في وحدتك 
واصحب آخایرغب في صحبتك 
ون‌کره وقسف علی عشرتسك 
عون سع اا ر علیل رك 
إلى فدرتك 


غب ال ندی واسم 
تذكارهيذكى لظي حسرتك 


فانه 0 یاه ج مهجعك 
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بين الحقوق... والعقوق 

٭ ليس أحد من المخلوقات في الدنيا يستحق البر وال کرام مثل الأبوين» وقد أوصئل 
الله بهما حتیٰ ولو كانا مشرکین ون جاهداك على أن تشر بي ما یس لَك به علم فلا تطمهما 
وَصَاحبْهُمًا في انیا معْرُوفًا4 (لقمان: ۱۵) وقد اعتبر الرسول و البر من أفضل الأعمالء 
وحیدما جاءه رجل وسأله: من احق الناس بحسن صحابتي؟ قال : آمك. قال : ٹم من؟ 
قال : أمك» قال : ثم من؟ قال: أمك» قال: ثم من؟ قال : أبوك» رواه الشیخان . والقرآن 
الكريم في عدة یات يوصي بحق البوی ويحذر من عقوقھما أو إیذاٹھما $ فلا تقل هما 
افا ولا تنهرهما ول لَهما ولا ریا ۳ واخفض هما جناح الل من الرحمة وقل رب ارحمهما 
كما رياني غير 40 (الإسراء) ولو كان هناك آدنی من «أف» لنهی الله عنه . وأوصئ 
رسول الله هة رجلا بامه وقال : الزمها فان الجنة تحت رجلیها! وقال : (الجنة تحت آقدام 
الامهات) رواه آحمد والنسائي وابن ماجه . ویرویٰ: صلة الرحم؛ وحسن ال جوار: 
وحسن الخلق يعمران الدیار» ویزیدان في الاعمار : عزاه في مجمع الژوائد ۱۵5/۸ 
لأحمد وقال : رجاله ثقات. 

٭ ورأی ابن عمر رجلاً يطوف بالبیت حاملاً امه وهو يقول لها : آتريني جزيتك يا 
آمه؟ فقال ابن عمر : ولا زفرة واحدة! ذلك أن الأم حینما حملت طفلها في صغره كانت 
تفعل ذلك وهي تتمنی أن تراه شاباً بين الشباب ورجلا بين الرجال» تدعو له بطول العمر 
وامتداد الحياة» أما الولد فإنه حينما يفعل ما يفعل بأمه العجوز» يتمنئ موتها ليرتاح من 
عناء متابعتهاء ومهما كان الولد بارا بها فإنه لا يريد لامه القعدة مثلاً طول العمرء لان في 
ذلك ازدياد شقائه وعذابه معهاء لذلك فان الولد مهما فعل أمامها فلن يجزيها ولا بزفرة 
واحدة» أو طلقة واحدة» وشتان ما بين من يتمنئ لك الحياة وتکافثه أنت بأن نتمنی له 
الموت! 

# كان رجل من النساك یقبل كل يوم قدم آمه» فأبطأ یوماً على إخوته فسألوه» فقال : 
كنت أتمرغ في رياض الجنة ؛ فقد بلغنا أن الجنة تحت أقدام الأمهات! 


-۳ ٣۸ے‎ 


# ومن البر أن يصل الرجل آباه بعد موته وذلك بصلة إخوانه ومعارفه وأصدقائه وفى 
الاثر "الود يتوارث؛ والبغض يتوارث». عزاه السخاوي في المقاصد ص۷۰ للطبراني 
والعسكري. 

٭ وقيل لعلي بن ا حسین: إنك من أبر الناس بوالدتك» ولسنا نراك تأكل معها؟ 
فقال : نی احاف آن آسبقها إلى شیء سيقت عینها (لبه» فأعفيا بذلك! 

اویل لاخر وقد مات ابنه : كيك كان بره بك قال : ما ماشییّه قط بالنهار الا مین 
خلفی » ولا باللیل الا مشیٰ آمامی» ولا رقن سطحاً آنا تحتہ ! 

# ورأئ آبر هريرة رجلا هشي خلف رجل» فقال : من هذا؟ فقال : آبي . قال : لا 
تدعه باسمه» ولا تجلس لله ولا عمش آمامه! 

# قال بعضهم لابن له عاق : أنت کالاصبم الزائدة» إن ترکت شَانّت» وان قطعت 
آذت ! 

# وقال عمر بن عبدالعزیز لابن مهران: لا تأتين آبواب السلاطین وان آمرتهم 
بمعروف أو نهیتهم عن منكر؛ ولا تخلون بامرأة وان علمتها سورة من القرآن؛ ولا تن 
عاقا» فإنه لن يقبلك وقد عق والديه! 

# وفیل : توق والدیه عقّه ولده وكما تدين تدان! 

# وقد يكون لسوء اختیار الزوجة آثر في خروج الولد مطبوعا بطابع الابوین وعلی 
شاکلتهما قال عمارة بن عقيل : والله لاتزوجن امرأة جمیلةء یخرج ولدها على جمالها 
وفطنتي ! فتزوج برعناء؛ فجاءت بابن في رعونتها ودمامته . 

# ونظر رجل إلى ابن دنيء عن أب شریف فقال : سبحان الله من فائل : #یخرج 
الخبيث من الطبيب# ! 

٭ وقيل لرجل : كان آبوك آقبح الناس خلقا واحسنهم خلقا وكانت أمك أحسن 
الناس وجهاً واقبحهم خلقا, فأخذت قبح آبيك وسوء خلّق أمّك! فیا جامعاً مساوئء أبويه . 


#49 


* وقال الأمون: لم آر أحداً آبر من الفضل بن يحيئ بأبيه» بلغ من بره به أن يحيئ کان 
لا يتوضا إلا باء مسخن؛ وهما في السجن» فمنعهما السجان يوماً من إدخال الحطب في 
ليلة باردة» فقام الفضل حين أخذ يحيئ مضجعه إلى قُمَقّم - إناء من نحاس ‏ كان سحن فيه 
الماء» فملأه ثم أدناه من نار المصباح» فلم يزل قائماً وهو في يده حتیٰ أصبح ! 

البر.. سبب في النجاة 


٭ حدث رسول الله لٹ أصحابه عن الثلائة من بني إسرائيل الذين انسد عليهم فم 
الغار بصخرة عظيمة» فتوسلوا إلئ الله بصالح آعمالهم آن يفرج عنهم » فكان من دعاء 
أحدهم أن قال : اللهم إنه كان لي آبوان شیخان کبیران وکنت لا آغبق فبلهما أهلاً ولا 
مالا فنأی بي طلب الشجر يوماً فلم أرح علیهما حتی ناما؛ فحلبت غبوقهما فوجدتهما 
نائمین فلبشت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتئ برق الفجر ‏ فاستيقظا فشربا 
غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة» 
فانفرجت قليلاً. ثم دعا صاحباه بصالح أعمالهما فانفرجت الصخرة وخرجوا سا لین . 
ويرئ بعض العلماء أن الرقيم المذكور في قوله تعالی : #أم حسبت أن أصحاب الکهف 
والرقیم 4 هو الغار الذي أصاب فيه الثلاثة ما أصابهم . فتح الباري : 5/ ٥۸٤‏ . 

أشم رائحة ابني! 

# كان أمية بن الأسكر الكناني من سادات قومه» وكان له ابن اسمه كلآب» هاجر لین 
المدينة في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فأقام بها مدة ثم لقي ذات يوم طلحة بن 
عبيدالله والزبير بن العوام» فالا أئ الأعمال أفضل في الإسلام : فقالا: الجهاد. 
فسأل عمر فسيره في الجند الغازي إلى الفرس› فقام أمية وقال لعمر : يا أمير المؤمنين هذا 
اليوم من أيامي ولا كبر سني ؛ فقام إليه ابنه كلاب» وكان عابداً زاهداً فقال : لكني يا أمير 
الؤمنین أبيع الله نفسي وأبيع دنياي بآخرتي: فتعلق به أبوه وقال: لا تدع أباك وأمك 
شیخین ضعیفین ربياك صغيراً حتئ إذا احتاجا إليك تركتهما! فقال : نعم أتركهما لا هو 
حير لي» فخرج غازياً بعد أن أرضئ آباه فأبطأ كلاب في الغزو وطال غيابهء وكان أبوه 


کر ئ یٹ 


في ظل نخل له في يوم من الأيام» وإذا حمامة تدعو فرخهاء فرآها الشيخ فبك فرأته 
العجوز ف فبكت» وأنشد شعراً رقيقاً يذكر فيه حبه لابنه» وكان أمية قد عمي» فأخذ قائده 
بيده ودخل به على عمر وهو في المسجد فأنشده شعراً يطلب فيه أن يرد إليه كلاباً» فقد 
اشتد شوقه وحنينه الیه» فكتب عمر برد كلاب إلى ا مدینةء فلما قدم ودخل عليه» قال له 
عمر : ما بلغ من برك بأبيك؟ قال: كنت أوثره وأكفيه أمره» وكنت إذا أردت أن أحلب له 
لبناً اجيء إلى أغزر ناقة في إبله فأريحها وأتركها حتى تستقر» ثم أغسل أخلافها ‏ ضروعھا 
حت تبرد ثم أحلب له فأسقيه! فبعث عمر إلى أمية ‏ وهو لا يشعر بعودة ابنه ‏ فجاء فدخل 
عليه وهو يتهادئ وقد ضعف بصره وانحنن» فقال له : كيف آنت یا آبا كلاب؟ فقال له : 
كما تری يا أمير المؤمنين! فقال : يا أبا کلاب؛ ما أحب الاشیاء إليك الیوم؟ قال: ما أحب 
اليوم شین ما آفرح بخیر ولا يسوؤني شر! فقال: بل على ذلك أي مع ذلك قال: بلى» 
كلاب أحب أنه عندي فأشمه شمة وأضمه ضمة قبل أن أموت! فبکی عمر وقال: ستبلغ 
ما تحب إن شاء الله» ثم أمر كلاباً أن يحلب لأبيه ناقة كما كان يفعل ويبعث بلبنها إليه» 
ففعل » وناوله عمر الإناء وقال : اشرب يا أبا كلاب» فأخذہ؛ فلما أدناه من فيه قال : والله 
يا أمير المؤمنين إني لاشم رائحة يدي كلاب» فبکیٰ عمر وقال له: هذا كلاب عندك وقد 
جثناك بەء فوثب إلئ ابنه وضمه» وجعل عمر وا حاضرون يبكون! وقالوا لکلاب : الزم 
أبويك فجاهد فيهما ما بقیاء ثم شأنك بنفسك بعدهاء وأمر له بعطائه وصرفه مع آبیی 
وكان كلاب من خیار المسلمين فلم يزل مقیماً عندهما حتیٰ ماتا! . 


* قبل في الامثال : تأبئ له ذلك بنات آلببي . وأصل هذا المثل أن رجلاً تزوج امرأة وله 
ام کبیرت فقالت الرأة للزوج: لا نا ولا انت حتی تخرج هله العجوز عنا! فلما اكثرت 
عليه احتملها علی عنقه ليلاً» ثم أتئ بها وادیاً کثیر السباع فرمی بها فيه» ثم تنگر لهاء فمر 
بها وهی تبکی » فقال : ما يبكيك يا عجوز؟ قالت : طرحنی ابنى هاهنا وذهب » وأنا أخاف 
أن یفترسه الاسد! فقال لها : تبكين له وقد فعل بك ما فعل؟ هلا تدعین علیه؟ قالت : تابن 
له قات آلببی . قالوا: رات الالبب: عروق فی القلب تکون فیها ال قة. 


۳ ۵۱ 


قلب الأم 


أن تتعرض له من طعنات من جانبه» فقال : 
افرع اسرد يبوه غاا جاه 
قال انتني بفواد مك یا نتی 
فمضى وأغرز خنجرآفي صدرها 
لسکنه من فرط سرعته هوی 
نساداه قسلسب الام رهومعقر 
فکان هذا الصوت رغم حنوه 
نارتد نحو القلب یخسله با 
SES‏ 
واستل خنجرہ لف تحت 
تفیل یا لاي اف سی 
نساداه قسالسب الام کف بدا ولا 


بنقوده کیماینال به الوطر 
اھ راب ارد رف 
والقلب أخرجه وعاد على الأشر 
ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر؟ 
غضب السماء على الغلام قد انهمر 
فاضت بهعيناهمن دمم العبَرٌ 


نويا تفت اسه بور وف اسر 


تذبح فؤادي مرتين على الأثر!!! 


٭ يقول الإمام القرطبي رحمه الله : وقد روینا باللإسناد المتصل عن جابر بن عبدالله 
رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى النبي و فقال : يا رسول الله» إن أبي أخذ مالي ! فقال 
النبي كه للرجل : فأتني بأبيك فنزل جبريل عليه السلام على النبي اة فقال: إن الله عز 
وجل یقرئك السلام ويقول لك: إذا جاءك الشیخ فاسأله عن شيء قاله في نفسه ما سمعته 
أذناه فلما جاء الشيخ قال له النبي واه : ما بال ابنك يشكوك أتريد أن تأخذ ماله؟ فقال: 
سله یا رسول الله هل أنفقه إلا على إحدئ عماته أو خالاته أو على نفسي! فقال له 


۳ ۵۲ —- 


فقال الشيخ : والله يا رسول الله مازال الله عز وجل يزيدنا بك یقیناًء لقد قلت في نفسي 
شيئاً ما سمعته آذناي . قال: قل وأنا أسمع قال» قلت : 


ده تاک یرلردا تسف ۱ پاتا 
إذاليلة ضافتك!(۲ بالسقم لم آبت 
اف کس لس اک و نها 
نينا ست الب واه اف 
جعلت جزائي غلظة وفظاظة 


فأوليتني حقالجوار ولم تكن 


7 و 


ای توا الات از تس 
گنت سرت سخ ويل 
سیق آن السوت وفست سج 
الیهامدی ماکست فيك اؤسل 
LEE‏ انیا (SES‏ 
فعلت كما ا جار الصاقب" يفعل 


إن 


علض وال دون اليك متخ 


قال : فحینئذ أخذ النبي كَل بتلابيب ابنه وقال : أنت ومالك لأبيك! . 
وبعض الروايات تذكر أن الرجل كان شيخاً كبيراً جاء پٹوکا على عصا فقال للنبي 
كل : إنه كان ضعيفاً وأنا قوي» وفقيراً وأنا غني ؛ فكنت لا آمنعه شيئاً من مالي » واليوم أنا 
ضعيف وهو قوي » وآنا فقير وهو غني» وهو يبخل علي بماله! فبکی النبي ية وقال : ما 
من حجر ولا مدر يسمع هذا إلا بكئ: ثم قال للوند: أنت ومالك لأبيك. «المقاصد 
الحسنة ص٤‏ 1۷ . وقد عزاه للطبراني والبيهقي . وبعض كتب الأدب تنسب الأبيات لامية 
بن أبي الصلت قالها حینما غضب على ابنه . وبعضها لا يذكر قائلها . 
آ رت ہے سو سس 200000000 
أجني : أكسب . تنهل : من أنهله » سقاه أول سقية . 
() ويروئ: إذا ليلة نابتك بالشكو لم أبت = لشكواك. . . 
(۳) ويروئ (المجاور) (تفسير القرطبي : ۲۵/۱۰). 


or 


قلب الأب 


قلب الأبوين يحمل عاطفة جياشة نحو الابنای ومحبة صادقة لهم» وحناناً غامراً 


نحوهمء وقد أبدع الشاعر عمر بهاء الدين الأميري في تصوير العاطفة الأبوية» وما يحمله 
قلب الأب من حب غامر لأبنائه » يقول الشاعر الأميري بعد أن ودع أبناءه وتوجهوا إلى 


مدينة حلب » وبقي وحده في مصيفه ببلدة (قرنايل) بلبنان : 


او الج بر العذب والشفب 
این الطغعولية فى تسوفدها 
ابحو الس اسر دوماع عرض 
این التسباكي والمضاحاك في 
أين التسابق في مجاورتي 
يتزاحمون على مجالستي 
يتوجهون بسوق فطسرتهم 
فنشيدهم: (بابا)إذا فرحرا 
وهتافهم: (بابا) |ذا امتشعدوا 
ال هی ا اه | ی لش 
ركا فاضت ادى سيطف 
اف 00وی رة هیا اين 


و و 


ان ار ای اا هت یت 


واحس ھی خلدي تلاعیهم 


از ا ا اة 
آین الدمئ في الارض والکتب؟! 
ا ا اا 
وق ما اداي 
شغفاًإذا اكلوا وان شربوا؟! 
والقرب مني حيشماانقلبوا 
نحوي ادا رمبواوان رب وا 
ووعيدهم: (بابا) اذا غضبوا..! 
و و (ہابا) |ذا افتربوا؟! 
واليوم» ويح الیوم؛ قد ذهبوا 
آنقسالسه فسي السدار ]د غسربسوا 
فیهایشیم الهم والتسمسب 
في القلب؛ ماشطواوماقربوا 
نفسي وقد سكنواء وقد وئبوا 
فى اللداز ای ا ا 


گر .ی کت 


تن نز تین باتهم سست 
وش ی 
في الحائط المدهون قد نقبوا 
في الصحن فيه بعض ماأكلوا 
في الشطر من تفاحة قضموا 
إني أراهم حيثمااتجهت 
عغلاس EE‏ ساس ات هرا 
معي اناق عشي بع ددا 
ی 6 تعاس | 
اه سی كير EE WISSEL‏ 
قد یعجب السع تال من رجل 


م مر شلد 


شیف تزا كر سسکا حوور 


mm rR. ED MS MY صہ‎ mM E gy mm mt HEI 


تأملات 
عذاب اله تتام زرل )۶ھ TS‏ 
وتقول مثل هذا الكلام؟ حت وضل سعيك! فقال للحرس : مخذوہ! فلما فرغ من 
خطبته قال له : ما الذي.جرأك علي؟ فقال : ویحك يا حجاج؛ أنت تجترئ على الله . 
ولا أجتريئ عليك؟ ومن ات عتى لا اجبری عليك ؟! رات مرومی ال رپ ٍ 
وا فقال :لوا سبيله؛ قاطا سره وهلا من لنجانب! 


سيرم سي کس ا SE‏ 
وبكل زاوية لهسو صخب 
وعليهقدرسمواوقدكتبوا 
في علبة الحلوئ التي نهبوا 
ےہ تہ ان الك ریت ضر 
ي ارات | متا سے مرا 
0 - شیم یی 
ایا اک مستي هب ر کته 


تی وبي عزم السرجال. . ا ۱۱۰ 


ٹس کم کس ده a a ıı mm‏ ہے 


الأرحام.. جناحك الذي به تطير 

8 يرّغب الرسول بالا في صلة الرحم فيقول: من أحب ا یلسا له في أثره. ویمد له 
رس رو چعہ وہ ہی مو ل . وفي 
ےجو رہ تس بر 

# وجاء رجل إلى رسول الله لا فقال: يا رسول الله إن لي قرابة أصِلّهم 
ويقطعونني » وأحسن إليهم ويسيؤون إلي! فقال رسول الله 2: «لا یزال معك من الله 
ظهير ما كنت على ذلك» رواه مسلم. وفي الحديث: «الرحم شجنة من الرحمن؛ من 
وَصَلَّها وصله الله ومن قطعها قطعه الله) رواه مسلم . 

# وقال عمر رضي الله عنه : تعلموا العربية فإنها تزيد في المروءة» وتعلموا النسب 
فرب رحم مجهولة قد وصلت بعرفان نسبها. . وفي الحديث: «تعلموا من أنسابكم ما 
تصلون به آرحامکم) رواه الترمذي وأحمد واخاکم . 

# وقال علي کرم الله وجهه: أكرم عشیرتك؛ فانهم جناحك الذي به تطیر وإنك 
بهم تصول وبهم تطول» وهم العدة عند الشدة» آکرم كريمهم» وعد سقيمهم» وأشركهم 
في آمورك» ويسر عن معسرهم . 

# ولیس أصعب على النفس من ظلم الأقرباء وإيذائهم حتی قالوا: الاقارب 
عقارب . 
وظلم ذوي القربیل اشد مضاضة على الرء من وفع السام المهتد 

# والعرب تقول في العطف على القرابة وان لم يكن واداً : آنفك منك وان ذَنْ! أي 
سال مخاطه ! 


* وقالوا: القرابة حتاج إلى المودة ) والودة تستغنی عن القرابة . 


~~ 0 


# وقيل لرجل : أخوك أحب إليك أم صديقك؟ فقال: إغا أحب أخي إذا كان 
صديقي ! 

# ودخل رجل من أشراف العرب على بعض الملوك» فسأله عن أخيه» فأوقع به يعيبه 
ويشتمه» وفي الجلس رجل یبغضه فشرع معه في القول شاتاً وقادحاء فقال له: مهلاه 
إني لآكل مي ولكني لا آدعه لاک 

# وقيل لاعرابي : ما تقول في ابن عمك؟ قال : عدوك وعدو عدوك . 

# وقتل رجل من العرب ابن أخيه؛ فدفع إلى أخيه ليقيده» فلمًا آهوی بالسيف 
آرعدت یداه فألقيل السيف من يده وعفا عنه وقال : 
نو لافس لابوا شري دوب اصانستي‌ولم رد 
کلاھماخَلف من ققّد صاحبه 2 هدااحي حین آدعوه ود ولدي! 

# وما جاء في تفضیل بعض الا قارب على بعض» أنه قيل لامرأة آسر الحجاج زوجها 
وابنها وأخاها: اختاري واحداً منهم. فقالت: الزوج موجود» والابن مولود» والاخ 
مفقود» آختار الأخ! فقال ا حجاج : عفوت عن جماعتهم حسن کلامها! 

# ویروی أنه لما مات عبادة بن الصامت ‏ بك عليه آخوه آوس» فقيل له : أتبكي عليه 
وقد كان يريد قتلك؟ فقال : حرکني للبکاء عليه ارتکاضنا في بطن وارتضاعنا من ثدي! 

٭ وما جاء في حب الا قارب وغني کثرتهم» أن عثمان رضي الله عنه دخل على ابنته 
وهي تحت عبدالله بن خالد بن سید فقال : يا بتبة» مالي آراك مَهزولة؟ لعل بعلك 
يغيرك؟ ‏ تزوج من أخرئ ‏ فقالت : لاء ما يغيرني» فقال لزوجها: لعلك تغيرها؟ قال : 
فافعل» فلا يزيده الله في بني أميّة احب إلى منها! 

٭ ومن طریف مایروی فیمن ادعی قرابة بعيدة أو مصطنعة. أن رجلا قال لا خر : 
لست ترعیل حقّي وبیننا قرابة!ء فقال : من أين؟ قال: إن آباك كان قد خطب أمي» فلو م 
الامر لکنت آنا أنت! فقال: هذه والله رحم ماس 


-۵۱ ۳ب 


# وتعرض رجل لهشام وادعیٰ أنه آخوه فسأله: رن این ذلك ؟ قال : من آدم! فأمر 
نان خط هیا فقال : لا يعطي مثلك درھماً! فقال : لو قسمت ما في بيت الال على , 


القرابة التي ادعيتها لم پنلك إلا دون ذلك! 
٭ قال المقنع الكندي : 
ات فی الدين قومي وإنما 
از E E‏ ریف وا 
وإن الذي بيني وبين بني أبي 
فان أكلوا غمي وفرت لحومهم 
وان ضیٌعوا ضيبي حفظت غیوبهم 
وإن زجروا طیرآبتحس رہن 
1-7 
ولیسوا إلى نصري سراعاً وان هم 
لهم جل مالي إن تتابع لي غني 
وانسي لعبد الف ما دام نسازلا 


ديوني في آشیاء تکسبهم حمدا 
ثغور حقوق ما آطافوالهاسدا 
وبين بني صمي لختلسف جلا 
وان هدموا مجدي بنیت لهم مجداً 
وان هم هووا غيي هریت لهم رشدا 
اموي ی ی مرج شا 
ولیس رئيس القوم من يحمل ا حقدا 
دعوتي إل نصر آتیتهم شلد 
وان قسل سالسي لے اکلف هم رف دا 


مسا تشه الى مت ماه نس نا 


* ما باه 


0 ۱ ۰ ۰ فاملات 

e 0 0‏ اقل کلف من الكهرباء» وأكثر إشراقاً منها . 
وش شق طريقك بابتسامتك خر لك من أن تشقها بسيفك . 
: ع تباب پسهل عليك بالابتسام . 


5 ۳ ۵۸- 


رعایه البنات 
# دخل عمرو بن العاص على معاوية وعنده ابنته عائشة» فقال: من هذه با أمير 
المؤمنين؟ فقال: هذه تمّاحة القلب! فقال: انبذها عنك! قال: ولم؟ قال: لانهن یلدن 
الاعداء» ويقرين البعداء» ویورن الضغائن! فقال : لا تقل ذاك يا عمرو؛ فوالله ما مرض 
الرضی ولا تب الوتی ولا أَعَانَ على الأحزان مئلهن وإِنّك لواجد خالاً قد نفعه بنو 
أخته» فقال عمرو : ما أعلمك إلا حببتهن إلى . 


* كانت العرب تلد البنات» إلى أن جاء الإسلام فنهاهم عن ذلك ۲ ولا تقتلوا أولاد كم 
خشيَة إملاق حن نرزفهم وا کم 4 (الإسراء: ۳۱) وكانوا يقولون: إنها لا جلب ا مال ولا 
تحمل السیف. فلذلك کرهوا البنات وتشاءموا من ولادتھن #وإِذًا بشر أحدهم بالأنشی ظل 
م مع 4ه م E gra‏ یر 9 o re‏ 01 اج مهو وه و کرد ہی ری 
وجهه مسودا وهو كظيم 6 يتوارئ من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في 
الراب ألا ساء ما یحکمون 44680 (النحل) . 

٭ وكانوا يقتلونهن خشية الفقر أو من الفقر» أو خوف العار أو السبي» وكانوا إذا 
نوا بالبنت قالوا: آمنکم الله عارھاء وكماكم مؤنتهاء وصاهرتم قبرھا! 

۱ 7 1 سس لل ور 

٭ ونظر آعرابي إلى بنت تدفن فقال : نعم الصهر صاهرتم! 

# وکان قيس بن عاصم النقري يكذ بنانه في الجاهلية» وسبب ذلك أن النعمان بن 
المنذرء نا منعته بدو تميم الإناوة التي كانت تؤذيها إليه» جهز إليهم آخاه الريان بن المنذر 
فتخلب عليهم وساق النعم وسبیل الذراري» فتراجع بلو تمیم وسألوا النعمان نساءهم؛ فقال 
لهم : کل امرأة اختارت آباها ردت إليه» وإِنْ اختارت زوجها تركت عليه» فكلْهنَ اخترن 
آباءهن» إلا ابنة لقيس بن عاصم اختارت زوجهاء فنذر قيس لا يولد له ابئة إلا قتلها! 
فاعتل بهذا کل من وأد بناته» وزعم أن ذلك حمية! 

# وجاء قيس هذا إلى رسول الله ل وقال: إني وأدت اثنتي عشرة بنتأء فما أصنع؟ 
فقال: أعتق عن كل موؤودة نسمة فقال له أبو بكر رضي الله عنه : فما الذي حملك على 


0۹ س 


ذلك وانت اکثر العرب مالا؟ .وان قیس سید فومه فقال : مخافة آن رکون مشلث! 
فتبسم رسول الله يِه وقال : هذا سيّد أهل الوبّر! وقال قيس : ما ولدت لي ابنة إلا 
وآذتها سوئ بنية وَلَدَنْها مها وأنا في سفزء فلما عدت» ذكرت أنها ولدت ابنة ميتة» لكنها 
اودعتها أخوالها حتی كبرت فادخلنها منزلي متزينة فاستحستتها فقلت: من هذه؟ 
فقالت : هذه ابشّك! وهي التي أخبرك أنني ولدنها میتةء فأخذتها ودفنتها حية وهي 
تصیح وتقول: أتتركني هكذا! فلم أعرّج عليها! فقال بك: من لا برحم لا يرحم. وفي 
بعض الآثار أنه قال له : لو كنت معاقباً احدا على عمل عملّه بالجاهلية لبدأت بك! 

٭ والذين كانوا يئدون البنات هم بعض العرب؛ ومع هذا فكان العقلاء يحون هذا 
الفعل» ويعملون على إنقاذ الموؤودة التي تقتل دون ذنب 8 وَإذَا اْموءودة سبلت 2) بأي 
ذب قتلت © 4 (التكوير) كان صعصعة بن ناجية المجاشعي جذ الفرزدق بحبي الموؤودة 
وينقذها ويدفع لأهلها المال . وا آنی النبي کار أخبره أنه كان يشتري الموؤودة» حتی بلغ 
عدد من اشتراهن مائتين وثمانين وليدة» وقال: إن سبب ذلك أنه ضلّت له ناقتان فراح 
يبحث عنهما حتئن وجدهما عند رجل قد ولدت امراته بنتأء وأراد أن يدها فقال له: 
أتبيعها؟ فقال: وهل تبيع العرب أولادها! قال فقلت له : احتکم» فطلب الناقتين وا چمل 
الذي كنت أركبه» فدفعت ذلك إليه وأ خذتھا! وفي ذلك یفتخر الفرزدق فيقول : 
دي الق یس السواشدیین وا لقث ده یه دواد 

# والاسلام قاوم هذه النظرة المنحطة عن البنات فرغب في تربيتهن والإحسان إليهن› 
وعمل على إزالة هذه العادات الجائرة» وتحطيم هذه التصورات الخاطئة عن المرأة» فرفع 
من مكانتها واعلی قدرهاء يقول الرسول الكري وه : !من خرج إلى سوق من أسواق 
المسلمين فاشترئ شیئاً فحمله إلى بيته فخص به الإناث دون الذكور نظر الله إليه» ومن 
نظر الله إليه لم يعذّبه؛ رواه الخرائطي . وقال أيضاً: من كانت له ثلاث بنات هو 
ویرحمهن ويكفلهن وجبت له الجن البتةع » قیل : يا رسول الله فان كانتا اثنتين؟ قال : 
كانتا اثنتين» قال : فرآی بعض القوم أن لو قال واحدة لقال واحدة کو ڈ0 


اکا 


وقال بعض الصا حين : من یمن المرأة أن تلد الانٹیٰ قبل الذکرہ إن الله بدأ بالإناث : یهب 
ن بشاه انا وهب تن ياء ال کور 460 (الشورئ) . 

# وقال بعضم: البنات حسنات؛ والبنون نعم» والحسنات مثاب عليهاء والنعم 
# ومن قال إن البنات دائماً شرء والاولاد خیر؟ فرب جارية خير من غلام» ورب 
غلام قد هلك أهله عل يديه! 

# ومن لطيف الشعر في هذا المقام» قول أحدهم : 

أي لاش فحن الات ترص سی كل فين كبري 
1 یب ہا اف اس کا ملظ میں يا 
٭ وكان لابي حمزة زوجتان» فولدت إحداھما بنتا فعرٌ عليه» واجتنبھاء وصار فى 
بيت ضرتها إلى جنبھاء فاحسّت به يوماً في بيت صاحبتھاء فجعلت ترقص ابنتها الطفلة 
وتقول : 

ا سب تا ایل شين اليف ای تار تا 
تیان الا ترا معا ایا شوایس 
پ1 جع تاره ق با یت کف 


م 0 ای و 72 
وإهانأخذما أعطينا! 


فرجع إلى منزله وصا حها وعرف قبح ما فعل وطابت نفسه بها . 


4 1 0 ۰ 3 
أحب بسنيستي ووددت آنسي دفنستبتیستي في قاع لحد 


"وو 


ا 


فسان و عنصا يوي سے آراها ده والهمعندي 

0 ۳ و ۳2 5 ء‌ پر مر اع ىو سے اه قي اس ب 
وان زوجتسهسارجلا نیا فیلطم ‌خدهاويسب جدي 
بات الا نوفيا . ول کات اح اس خی 

# کان لاعرابی امرأتان لحداهما جارية والأعریل غلاماً» وراحت تفار ضرتها 
f.‏ 9 
وتعايرهاء فأقبلت ترقص ابنتھا وتقول : 
ای Lol‏ تناها 
أصهار صدق ومهورغالية! 

قال: فسمعها مروان فتزوجها على مائة ألف مثقال» وقال: إن آمها حقيقة أن لا 
ات تي ولا ان غاا تقال هاري لزلا ان مروا مكنا اتا لاح ضا ليا اليا 
ولكن لا تحرم الصلة » فبعث إليها بمائتي ألف درهم! 

٭ كان لاحدهم زوجة قد ولدت له ستاً من البنات» وكان يرغب في أن تلد له الولد؛ 
فلما حملت البطن السابعة وكان قبل موعد الولادة بشهرين عزم في نفسه إن ولدت له بنتاً 
أن يطلقها! فرآی آنذاك فى منامه أن القيامة قد قامت وأحضرت الجنة والنار» فرأى كل 
واحدة من بناته الست على أبواب جهنم تمنعه من دخولهاء إلا باباً واحداً ليس له من يدافع 
عنه فيه . . وشعر أنه يقترب من هذا الباب فانتبه مذعوراً وهو يقول: اللهم ارزقنا السابعة!! 

البنت حجاب لأبيها من النار 

سثل مالك بن دینار صن سبب توبته فقال : كنت شرظيا وکنت منهمکاً علین شرب 
الخمرء ثم نني اشتریت جارية نفيسة ووقعت مني آحسن موقعء فولدت لي بنتاء فشغفت 
بهاء فلما دبت على الارض ازدادت فی قلبی حبا» وآلفتنی وآلفتها قال : فكنت إذا 


کہ 


وضعت المسكر بين يدي جاءت إلى وجاذبتني عليه وهرقته من ثوبي» فلما تم لها سنتان 
ماتت» فأكمدني حزنها فلما كانت ليلة النصف من شعبان» وكانت ليلة الجمعة بت تملا 
من الخمر» ولم أصل فيها عشاء الاخرة فرأيت فيما يرئ النائم كأن القيامة قد قامت ونفخ 
في الصورء وبعثرت القبور؛ وحشر الخلائق» وأنا معهم» فسمعت حساً من ورائي 
فالتفت فإذا آنا بين حية عظيمة ‏ أعظم ما يكون آسود آزرق قد فتح فاه مسرعاً نحوي 
فمررت بین يديه هارباً فزعاً مرعوباً» فمررت في طريقي بشيخ نقي الثوب طيب الرائحة 
فسلمت عليه فرد السلام فقلت : أيها الشیخ أجرني من هذا التنين أجارك الله! فبكئ 
الشيخ وقال لي : أنا ضعيف وهذا أقوئ مني وما أقدر علیه» ولكن مر وأسرع فلعل الله أن 
يتيح لك ما ينجيك منه» فولیت هارباً على وجهي فصعدت على شرف من شرف القيامة 
فأشرفت علی طبقات النیران فنظرت إلى هولها وكدت أهوي فيها من فزع التنین! فصاح 
بي صائح : ارجع فلست من أهلها! فاطمأننت إلى قوله ورجعت» ورجع التنين في 
طلبي» فأتيت الشيخ فقلت: يا شيخ » سألتك أن تجيرني من هذا التنين فلم تفعل» فبكئ 
الشیخ وقال: آنا ضعيف ولكن سر إلى هذا الجبل» فإن فيه ودائع المسلمين» فإن كان لك 
فيه وديعة فستدصرك. قال : فنظرت إلى جبل مستدير من فضة وفيه كوئ مخرمة وستور 
معلقة» على كل خوخة وكوة مصراعان من الذهب الاحمر» على کل مصراع ستر من 
ا حریرء فلمانظرت إلى الجبل وليت إليه هارباً والتنين من ورائي» حتیٰ إذا قربت منه صاح 
بعض الملائكة: ارفعوا الستور وافتحوا المصاريع وأشرفوا. . » فلعل لهذا البائس فيكم 
وديعة تجيره من عدوه! فإذا الستور قد رفعت والمصاريع قد فتحت فأشرفت علي من تلك 
الخرمات أطفال بوجوه كالأقمار» وقرب التنین مني» فتحيرت في أمري» فصاح بعض 
الأطفال: ويحكم أشرفوا كلكم فقد قرب منه عدوه» فأشرفوا فوجأ بعد فوج؛ وإذا أنا 
بابنتي التي ماتت قد أشرفت علي معهم» فلما رأتني بکت وقالت: أبي والله! ثم وثبت في 
كفة من نور كرمية السهم حتى مثلت بين يدي فمدت يدها فتعلشت بها ومدت يدها 
الأخرئ للتنين فولیٰ هارباً» ثم أجاستني وقعدت في حجري وضربت بيدها الیمنی إلى 
حيتي وقالت یا أبت: ألم ان لدین آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله (الحديد: ۹ 


م 


فبكيت وقلت : يا بنية وآنتم تعرفون القرآن؟ فقالت : يا أبت نحن أعرف به منکم» قلت 
فأخبريني عن التنين الذي أراد أن يهلكني! قالت : ذلك عملك السوء قويته فأراد أن 
يغرقك في نار جهنم قلت : فأخبريني عن الشيخ الذي مررت به في طريقي؟ قالت : يا 
أبت ذلك عملك الصالح أضعفته حتئ لم يكن له طاقة بعملك السوء! قلت: يا بنية وما 
تصنعون في هذا الجبل؟ قالت : نحن أطفال المسلمين قد اُسکنا فيه إلى أن تقوم الساعة 
نتتظركم تقدمون علینا فنشفع لكم! قال مالك : فانتبهت فزعاً وأصبحت فأرقت المسكرء 
وکسرت الآنية وتبت إلى الله عز وجل».ؤهذا كان سب توبتي! 


۱ تأملات ۱ 
۱ ۱ 
۱ * قالت بنت عبدالله بن مطیع لزوجها طلحة بن عبدالرحمن بن عوف؛ وکان آجود 
1 فريش في زسانه: ما رایت قوم الأم من إخموانك! قال لها : م*! ولم ذلك؟ قالت : 
۱ آراهم إذا آیسرت لزموك: وإذا أعسرت تركوك!! فقال لها: هذا والله من کرم ۱ 
| آخلاقهم يآتوننا في حال قدرتنا على اکرامهم؛ ويتركوننا في حال عجزناعن ! 
۱ 1 1 1 
و القيام بحقهم!! ۱ 
١‏ ۱ 
۱ ٭ توجه عبدالله بن المبارك في إخدئ السنوات إلى الحج فاجتاز ببعض البلاد؛ 1 
١ ۱ ٠ ۱‏ 
۱ فمات طاثر معهم» فأمر پالقائه على مزبلة هناك؛ وسار آصحابه آمامه وتخلف هو ۱ 
وراءهمء فلما مر بالزبلة إذا جارية قد حرجت من دار قريبة منها فاخذت ذلك ! 
الطائر الیت ثم لفته ثم آسرعت به إلى الدار: فجاء فسألها عن آمرها وأخذها الیتذ ! 
فقالت : آنا وأخي هنا لیس لٹا شيء إلا هذا الإزار» ولیس لنا قوت إلا ما پلقین على 
ل هذه المزبلةء وقد حلت لنا الميتة منذ آیام؛ وکان أبونا له مال فظلم وأخذ ماله وقتل !! ۱ 
۱ 1 
۱ فامر ابن البارك برد الا حمال وقال لوکیله : کم معك من النفقة؟ قال : ألف دینار؛ ۱ 
۱ 5 ۱ 7 ۱ 
و فقال : عد منها عشرین دینارا تکفینا لعودتنا إلى مرو وأعطها الباقی ؛ فهذا أفضل | 
١ ۱ ۳ ۱‏ ۱ 
۱ من حجنا هذا العام» ثم رجع. ۱۱۰ ۱ 
۱ ۱ 


ل سہ" سب i E e‏ ب×عطھ بت سو mms my‏ سے ل ل یم ل س مت س_تے بت سے سے سم ہے ہے ہا 


۳۹) 


الصداقة والأخوة 

# لقد أحسن من قال: إن الأخ الصالح خير لك من نفسك» لان النفس أمارة 
بالسوء» والاخ لا يأمرك إلا با یر! . والأخوة أغصان تغرس في القلوب فتثمر على قدر 
العقول . 

قيل لأحد الحكماء : ما الا صدفاء؟ قال : نفس واحدة في أجساد متفرقة! . 

والعاقل من يصحب الأخيار ويبتعد عن الفجار» ا ا ار رت اکن 
وصحبة الأشرار تورث الشر کالریح إذا مرت على الشّن حملت ناء وإذا مرت على 
ال ا والصدیق الوافق خير من الشقیق النافق! . والودة والاخوة سبب 
التآلف» والتألف سیب القوق والقوة إذا نیت على تقوی كانت حصنا منيعاً وركناً شديداً 
ودرعاً واقيا . وقد امت الله على المؤمنين وذگرهم نعمته عليهم بأن جمع قلوبهم علیٰ 
الصفاء وردها بعد الفرقة إلى الإلفة والإخاء #واذكروا نعمت الله علیکم إذ كنتم أعداء 
الف بين فلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا 4 (آل عمران: 4۱۰۳ ووصف الله نعيم الجنة وما أعد 
فيها لأوليائه من الكرامة إذ جعلهم إخواناً على سرر متقابلین . #ونزعتا ما في صدورهم من 
غل إخوانا على سرو متقابلین )4 (الحجر : 6۷). وقد سن رسول الله و الإخاء» وآخیٰ بين 
أصحابه . وذكر الله آهل النار وما يلقون فيها من الالم إذ يقولون: #إفما لنا من شافعین 670 
ولا صديق حميم ۹60-0 (الشعراء) . 

#۴ وقال أحد ا لحکماء: الرجل بلا أخ كشمال بلا بھین . 

٭ وقدم مسكين الدارمي على معاوية ٠‏ وسأله أن يفرض له» فأبل › فخرج من عنده 
وهويقول: 
ااك أخاك ان من لاله کس الی الهيجابغيرسلاح 


وان ابن عمالمرء فاعلم جناحه وهل ينهض الب‌ازي بغیر جناح 


وماطالبالحاجاتإلامغرر ‏ ومانال شيا طالب کنجام 


-۳٦٣۵- 


# اقہل معاذير من يأتيك معتذرا 
فقدأطاعك من يرضيك ظاهره 

EE 
فيل‌لي: قد أساء إليك فلان‎ # 


قلت: قد جانا فأحدث عذرا 


اھر عندك فيما قال أو فجرا 
ھت 
وقعود الفتی على الضيم عار 


و الت عبت دنا ال نها 


٭ عربد رجل علی قوم فشکوہ إلى عمه فأراد عمه أن یتناوله بالأدس» فقال : ني 
أسأت ولیس معی عقلى» فلا تسیء إلى ومعك عقلك + فصفح عنه . 
٭ قال آبوا-حسن علي بن محمد بن مهدي الطبري : 


ماضاع شق کان لب تا جست 

NGS‏ انين 
٭ وقال أيضاً: 

ا ا اس 

ذهب الكرام بأسرهم 

ف ذا سس الست عتنن الى 


4 اا اا 


وجميع هذا الخلق بسو 
وبقيد في ليت ولو 


# والأخ مرآة أخيه يريه حسناته وسیئاته » والمرء كثير بإخوانه. 


٭ وقد حثوا على الاستكثار من الإخوان الصادقين المخلصين» لانهم ذخر عند 


الحوادث ومعونة عند الشدائد: 
تَكثَّر من الإخوان ما اسطعت هم 


ای سے مھ ل ر2 و 
سر برس 2 و 
وان عسدوا واحتدا لک شیر 


کر دست 


٭ ومن الا خوة الصادقة یتولد الاتحاد والتعاون والتآزر والتناصر» فيكون الا خوۃ یدا 
واحدة آمام العوادي تتكسر علئ صخرة وحدتهم ضربات أعدائهم . 
کونوا جمیعايابني ]ذا امترئ خطبيب ولات قرفا اناد 
تابس الرماح |ذا اجسمعن ك وذااف ترفن تکسرت آحادا 
# والصاحب للصاحب کالرقعة في الشوب إن لم تكن مثله شانته : «وحلاوة الثوب 
رقعته منه وفيها. وفي ا حدیث : «المرء على دين خلیله فلینظر أحدكم من يخالل» رواه 
آبوداود والترمذي. 


# أخذ جماعة من اللصوص وقطاع الطرق فقال آحدهم : آنا كنت مغنياً لهم فقيل 
له : عن فغتین: 

وقال آحدهم : إذا بلغني موت اخ لي فكأغا سقط عضو مني . 

أنواع الإخوان 

۶« وال خوان صنوف وآشکال فمنهم الطامع ومنهم الباذل» ومنهم المحسن ومنهم 
امس غ ومنهم الصادق ومنهم النافق . قال لقمان : الإخوان ثلائة» مخالب ومحاسب 
ومراغب. فالمخالب : الذي ينال من معروفك ولا يكافئك . والمحاسب : الذي ينيلك بقدر 
ما یصیب منك والمراغب : الذي يرغب في مواصلتك بغیر طمع . 

وقال آخر: الاخوان ثلاثة : أخ كالغذاء يحتاج إليه كل وفت؛ وأخ كالدواء يحتاج إليه 


(VY 


وقیل : عليك بصحبة من إن صحبته زائك» وان خدمته صاتّك» وان نزلت حاجة ما 
بك آعاتك وان سألته أعطاك» ون تركته بداك» إن رای حسنة أظهرها أو سيئة سترها. 


وقال بعض من سمع ذلك لابن عييلة : ما آراه الا آمره أن لا یصحب آحدا فقال : بل انه 


أدرك الناس وهذه الأخلاق فيه فأو صن بقدر ما عرف . 


# قال رجل لآخر: بلغني عنك آمر قبیح! فقال: يا هذاء إن صحبة الأشرار را 
أوْرتَتَ سوء ظر" بالأخيار . وكان يقال: الجليس الصالح حير من الوحدة؛ والوحدة خير 


من ال السوء. 
٭ قال سعید بن حمید : 

اقلل عتابك نالبتاء قلیل 
لم ابك من زمن ذمست صروفه 
CE ME 7‏ نب خی 
والنتسون إلى الصفاء جماعة 
واجل اسباب السنيسة E‏ 
وهل ایام الاو 
# قال المغيرة بن حبناء : 

خذ من أخيك العفو واغفر ذنوبه 
فانك لس تلقی اخك مهنبا 
أخوك الذي لارتتقی اتا عد 
وليس الذي يلقاك في البشر والرضا 


والدهسر پال شر و 
إلابكيت عليه حين یسزول 
وال تا ۰ ا - سر 
إن حصّلوا آفناهم التحصيل 
وم سیقطم EE EEE‏ 
حبل الصفاء بحبله موصول 
فعلام یکثر عتبنا ویطول؟ 


وا فا ایور فاد 
۳ 
وأي أمرء ينجو من العیب صاحبه 


وان غیت عنه لسعتك متار یہ 


ہارب 


٭ کتب شيخ علی باب داره: جزئ الله عنا من لا نعرفه ولا یعرفنا خیر وأما 
أصدقاؤنا الخاصة فلا جزاهم الله يراً فإنا لم نوت إلا منهم! . وفال رجل لآخر: دلّني 
علی رجل آجلس إليهء قال : تلك ضالة لا توجد. 

وقال ابن عباس: لجليسي علي ثلاث : أن آرمقه بطرفي إذا آفبل وأوسع له إذا 


جلس؛ وأصفی له ]ذا حدث . 


وکان الاحنف إذا آناه رجل أوسع له» فإن لم يكن له سعة» آراه كأنه يوسع له! . 


قال هلال بن العلاء : 
لما عفوت ولم آخقد على احد 
اتی ای عدوي عندرؤيته 
وأخسن البشر للانسان أبخضه 
ات اس عن لست اقرف 
* وقال تأبط شراً: 


عوئ الذئب فاستانست بالذئب لد عویٰ 


۳۳ 


لاوق الغ مکی ال جات 


9 
۰ 


فکسییف اسلسم من ‌أهل الودات 


#8 ۳4 ۵ سے وو 


# وقال بعض ا حکماء: اتق العدو وکن من الصدیق على حذر ) فان القلوب اغا 


0ن وفیل : احذر من العدو الفاجر والصدیق الغادر . 


# وما يروئ لعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه: 


صن النفس واحملها علیٰ ما يزينها 
ولا یت اا ا ف 


م و 
وإن ضاق رزف اليوم فاصبر إلى غد 


حش ال رال نياك ہہ 
باحك هی اش اف اش 


عبت تکسات اناهن فك ول 


- ۳۷ ٩ - 


ج عد ادف حرا ماله 
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فسما آکثر الاخوان حين تعذهم 
# قال آبوالطیب المتنبي : 


2 


وارحم اقوام امن العي والغبا 
و اذا نا عد کت اديرف 


ویفنی غني الال وهو ذليل 
اه تيان رای تا کت 
ولکنهیم كي النائبات فلیل 


ر و 2 ف و ج 
وأعذرفي بغضي لأنهم ضد 


لاا میا بع سل 


اختبار الصدیق 


٭ وقد نصح العقلاء باختبار الصدیق قبل اتخاذه أخاً وصديقاً. وقد فیل : إذا آردت 
مصافاة رجل فاغضبه فان مك نفسه فصاحبه» وإلاً فلا تصاحبه . وإذا أردت أن تعرف 


فرصم 


771 ىٌٍَ افا 
ففي الناس أبدال وفي الترك راحة 
فماكل من تهواهيهواك قلبه 
EET‏ 
ولا خير في خل يحون خليله 
وینکر عیشا فد تقادم عهده 


سَّلامٌ علی الدنیا إذالم یکن بها 


باع کي بکرن لت قاط کیت كان کر بلك فان 0 


سے سے ہے 


SEN کہ اس‎ EOS 
وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا‎ 


للات حاار ااا 
رہل سے E E‏ 


لر ص لل فد 


ت ها ارايو روچ مر لا 
صديق صدوق يصدق الوعد منصفا 


- ام 


# وقد اعتبروا مقذار مودة صاحبك بماعندك له منها. وفى الحديث الشريف: 
«الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف» رواه البخاري 
وك 

وقال رجل لآخر: إن فلاناً يقول: إنه يحبني» فبماذا أعلم صدقه؟ قال : امتحن قلبه 
بقلبك» فإن كنت تودہ فإنه يودّك» وإلئ هذا العنین يشير قول الشاعر : 
وعلئ القلوب من القلوب دلائل بالود قبل شاه دالاروام 

# وفي وصف الصديق المخلص الذي ينبغي الحرص عليه قال أحدهم : 


سس وص ہے می و م وم و جم واس مزا ص سام 


ومن ادا رسب ال اني وك اتا شم لیجممك 
٭ قالت أعرابية لابنها :یا بني» إياك وصحبة من مودته بشره» فانه بمنزلة الريح! 
# قال عمر بن ا خطاب : اعتزل عدوك واحذر صديقك إلا الامین؛ ولا أمين إلا من 
خشي الله . 
# وقال أحد الحكماء : إذا لم تستطع أن تقطع ید عدوك فقبّلّھا! 
ومن علامات العدو الذي یتزیا بزي الصدیق؛ أنه إذا أحدث صداقة لعلّة ا جات إليهاء 
فمع ذهاب العلَّة ترجع العداوة» کالاء يسحن» فإذا رفع عاد بارداً! 

صحبة الأحمق 
٭ وقد حذروا من صحبة الأحمق ومؤاخاة ا حاھلء لانه يريد أن ينفعك فيضرك . 
و یی لودل ,واا اتسنا 
فسسکسم مین چسافتسل ارد حليماأاحينآخساه 
ا ای ال ام سا هعشا نت 


-۳۷۱- 


77 وپ ي 
وت “9 ٔ ان ESS‏ 
٭ قال الشاعر المثقب العبدي : 
فاص ان تسکون آهي بح 
وإلأفاطر حسني واتخذني 
كيا آدزی إا مسبت ار قبسا 
اال الذيأنامبتغيه 
0 وقال أبو تمام : 
من لي ب|ن‌سان ذا آضبته 
ود صبوت إلئ السمدام شربت من 
وتراه يصفي للحديث بقلبه 


تشا 


م و مه ه امم 
وجهلت كان الحلم رد جوابه 
أخلاقه 7 ۲ 7 من آداب ه 


ويسمعهولعلةأدرئيه 


* ولما ورد من كثرة التحذير من صحبة الناس» وشروط الأخ الناصح والصاحب 
الخلص ۰ فقد بالغ أناس في التشاؤم واعتبروا أن الاخ الذي تنطبق عليه الشروط وتتوفر 
فيه آداب الصحبة مفقود. قیل لبعضهم : ما الصدیق؟ قال : اسم وضع على غير مسمی . 


SE‏ ل شر و لاک 


ا - و ور ار 2 5 و 
واحسبے+مسحسالاغقسوہ 


عَلَیٰ التحقيت يوجد في الأتام 
علیل وجه الجاز من السکلام 


٭ قال آحد الفضلاء : صحبت الناس خمسين سنة فما وجدت رجلاً غفر لی زلة؛ ولا 


آقال لي عثرة» ولا سٹر لي عورة . 


-۳۷۷- 


وقال آخر : آفلل من معرفة الناس» وأنكر من عرفت منهم» وان كان لك مائة صديق 
فاطرح تسعة وتسعين» وكن من الواحد على حذر! وعلیٰ كل حال فیجب أن يعرف العاقل 
كيف يتعامل مع الناس فهم أشكال وأصئاف» وفي مستويات متباينة» وطبيعة الحياة 
تتطلب أن يخالطهم ويجالسهم» رغم أنه لا خير في الناس ولكن لا بد من الناس! . 
٭ قال رجل لابن عباس رضي الله عنهما: ادع الله أن يغنيني عن الناس؛ فقال: إن 
حوائج الناس تتصل بعضها ببعض كاتصال الأعضاء» فمتی يستغني المرء عن بعض 
جوارحه؟ ولكن قل : آغنني عن شرار الناس. 
# أكثر رجل على آخر السلام» وقال له: انا صدیقّك . قال: وكيف؟ قال: لاني 
اسم عليك ! فانشا یقول : 
توب فادها عي ا ال میت نالصي یر 
قال آحدهم : 
ال ما کا مایت[ مت 
لكر ات مت ا اس ھا سا جاسم 
وقال آعرابي : اللهم احفظني من الصدیق! فقيل : کیف؟ قال: لأني متحرز من 
ال 
# قبل لاعرابي: لم قطعت آخاك من أبيك؟ فقال : إني لا فطع الفاسد من جسدي 
الذي هو آقرب الي من أبي وأمي» واعز فقدا! 

التجاوز عن زلات الأصدقاء 
۶ ۶ى ا ۷ 
وهفواته . قال أحدهم : لا تفتش عن عيب الصديق فتبقیٰ بلا صديق . وأحسن ما قبل في 
هذا العنی قول بشار: 


-۳۷۳- 


ہہ کر م م 7 او - مر ۳ ۳9 و مس ار لگ سس فى و 
إذا کشت فى کل الاسور سحائبا صديقك لم تلق الذي لا تعاتبه 
و فعش واحداً و صل صدية نفك ات / مقارف آمر مرا وم مج ا لت 
إذَا أن تلم تشرب مِرارأعَلَیٰ القذی ظمشت. واي الناس تَصفُو مشاربه! 

وقالوا: معاتبة الصدیق خير من فده . 

3 03 

# والإإخوان ‏ إذا صفا الود بينهم وتوثقت المحبة من قلوبهم. لا يحتاجون فيما بينهم 
إلى المداراة والتملق وأن يتزلف أحدهم للآخر. قال الشافعي رحمه الله : لیس بأخيك من 
احتجت الیل مداراته! 

# ملح أعرابي صديقاً فقال : مجالسته غنيمة: وصحبته سليمة» ومواخاته كريمة» هو 
كالمسك » إن بعته نفق » وان ترکته عبق | 

# ومن مقتضيات الأخوة الصادقة : المشاركة فى السراء والضراء . 

# رای حکیم رج جلین لا پفترقان فسأل عنهما فقیل : هما صدیقان؛ قال: ما بال 

# وقال أحد الحكماء: آیدخل آحدکم يده في کم أيه فيأخذ حاجته؟ قالوا: لاء 
قال : فلستم إذاً بإخوان. ولعل هذه ا حالة قد ظهرت و تجلّت حقيقة وواقعاً فى صدر 
الإسلام حینما آخیٰ رسول الله َة بين الهاجرین والانصار» وکان من آثار تلك الواشاة من 
الکرم والإيثار والبذل ما لم ترق إليه أية أخوة أو صداقة عرفها الناس على مدار التاریخ . 

# والاخ ١‏ لمخلص لا تتغير أخلاقه بتغير حاله وارتفاع قدره وغو ماله» فهو یبقیٰ ذاكراً 
الجميل ومعترفاً للإخوان بالفضل» بشر آحدهم بالخلافة فسجد مَنْ حوله شكراً لله على 
ذلك» غير رجل. فقال له اللك. ما منعك أن تسجد معی؟ قال : إنى معك ليلا ونهار 
وغداً ترقئ إلى السماء فتذكرني» قال : بل أصعد بك! فقال: اما الآن فانی آسجد عشرین 


سجدة ! , 


-۳۷ 6- 


3 قال أبو تمام : 


إن ال کرام ذا ما اب سروا دک روا 


من کان مالس في النزل الخشن 


٭ كان عبدالله بن معاوية بن عبدالله بن جعفر بن أبی طالب» صديقاً للحسین بن 
+1٣٦٣‏ ٰ0 


فقال له : 

زا نے E‏ آکان شیفا ملمنا 
فانت اخي مالم تکئ لي حاجة 
كاك زاد ما بيني وبينك بعد ما 
تست بر غیت دی ال کے 
فعين الرضاعن کل عيب كليلة 
لئ کا ات یتیاس 
فزن كدان يقي 7 

٭ يقول أحمد شوقي : 

جامل الناس تحز رق اللجميع 
اس اتل سان تي 
وج سب وجل لم استم هرق 
ایو رن بے 


يكن التسحیص حتن الي 
فان غت فست ایتنے أن لا ااا 
بلوتك في الحاجات الا ماديا 
7 1 
ولکن عین السّخط تبدي الساویا 
ولست ار للمرهء ما لایزی لیا 
وزن با نی ملكي معلة 28 


ولحل إذأامتناأشدتغانيا 


رب قيدمن جميل وصنيع 
شي یت عت كل ا ادت 
إن ضيق الرزق من ضيق ا خلق 


- ۳۷ ۵- 


# يقول ابن الوردي : 


دای سر ا و لا 


# یقول محمد بن سعد الشریف : 
ی ماق اھ 
ا متا حمس 
هت انا کی عقيل 
فمن طبعي الوفاء ولیس طبعي 
اليم سر أن صباد الضسواري 
آنساوال له آهمسوی کل غل 
یبقیل الخ الکبری رها 


اه یاف ال و 
من ص ساح سب وال عسلا 
تن ت ا بلجي 


اسانمك انش ف ال ام غسرور؟ 
بش یی لا تاو ور 
يدور مسن الصالسح ايور 
کون ريت کسلسب ہتشر 
سی ولو حسالست دهسور 


ویسستر حین تنکشف الامور 


2 سم الخليل بن آحمد آحوال الناس فیما علموه أو جهلوه إلى أربعة آقسام متقابلة: 
لا یخلو حال الانسان مها فقال : الر ال اة 


ر جل يدري ؛ ويدري أنه يدري فذلك عالم فاسالوه . 


ع ۶ 1 وگ 
- ورجل يدري» ولا يدري أنه يدري ؛ فذلك ناسك فذكروه. 


۲ 7 في وس و ۶ 
ورجل لا يدريء ويدري أنه لا يدري» فذلك مسترشد فأرشدوه. 


- ورجل لا بدري» ولا يدري أنه لا یدری فذلك جاهل فارفضوه. 


کو 


# فن کنت لا تدري فتلك ہر بت 

# لايغرتك في الرء قمیص رفعه 

آو جبین لاح فيه ایر قد قلعه 

٭ قال آبو العتاهية : 

اني شسکرت لظ المي ظلمي 

زرب مااع ای شمه 

ا |ام تسه متا امه و ب 
ی 

وغسدوت ذا جر ومح مدة 

فک‌آف االاحسان کان له 


7 و 
5 ا 7 5 2 3 
أو إزار ضرق حد الساق منه رضعه 


ولدی الدرهم فانظر غبه أو ورعه 


وغفرت ذاك له علیٰ علمي 
الب شزا مش هسانته سل یی 
ساني فعاد مضاعف ارم 
وغدابکسب الظلم والوٹشم 
وا المع الات تپ RE‏ 


٭ قال أحدهم لصديقه : هل صدیقنا محمد رجل أمين؟ فأجابه صديقه : إنه أمين 
جداً» وأنا أأتمنه علی حياتي . فقال : قصدي أن أقول: هل یمن عل شيء له قيمة؟ ! 


۱ ہے تاملات: J‏ 
1 3 1 
1 1 برد اریہ ۱ ۹ 
و 1 
ُْ او كانت سک تیر این تعلق فی كل يوم مات من لا سجن معنى النسيية» | 
1 فأراد العلامة أن يعينها على ذلك فقال لها أن ترد على كل سؤال من هذا القبيل با ٤‏ 
4 3 
:] يلي : إذا جلست مع فتاة حسناء ہیام جوا دقيقة واه "ھ00 
: :عتجوز شخطاء دقيقة واحدة خلتها ساعتین! ١‏ 000 
کرو رر 0 1 
٠‏ # اصعب شيء أن يعرف الإنسان تفس ال شي صح غيدا. f‏ 


-۳۷۷- 


# الشجاعة صبر ساعةء وقد جمع الله تعالئ بقوله : لا ها الین آمنوا إذا لقيم فنة 
فائیتوا واذک روا الله کثیرا لا لمکم تقلحون 2ي وأطيعوا الله ورسوله ولا تتازعوا فتفشلوا وتذهب 
ریحکم واصبروا إن الله مع الصّابرين ©( (لانفال : ۰441-۶0 جمیع ما یحتاج إليه في 
الحرب . والشجاعة عماد الفضائل ؛ ومن فقدها لم تکمل فيه فضيلة . 

# والرجال ثلاثة : فارس وشجاع وبطل» فالفارس الذي یشذ إذا شدواء والشجاع 
الداعي إلى البراز والمجيب داعیه » والبطل اخامي لظهورهم إذا انهزموا. 

ىہ وقد آمر الله باله قدام : وحذر من الإحجام وحث على الشات والملاقاة: ٹیا 2 
دين آمنوا إذا لقیتم الّذِينَ کفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار 462 (الأنفال ٠)٠١:‏ وقال أبوبكر 
الصديق رضی الله عته لخالد بن الوليد لا أخرجه لقتال أهل الردة: احرص على الموت 
ترس الف یاه 
أن كثرة الصياح من الفشلء والرء يعجز لا محالة» وادرعوا الليل فإنه أخفئ للويل . 

٭ وقال قبيصة بن مسعود يحذر بكر بن وائل: ا زع لا یغنی من القدر؛ والصبر من 
أبواب الظفر » والمئية ولا الدئبة» واستقبال الموت خير من استدباره) والطعن في الثغر آکرم 
منه في الدبرء وهالك معذور خير من ناج فرور . 

# والحرب تتطلب استعمال الحيلة والخدعة واطذر» وفى الحديث عن النبى عة : 
(اخرب خدعة) متفق عليه . 

# ومن الحزم ألا يحتقر الرجل عدوه» وان كان ذليلاً» ولا يغفل عنه وإن كان حقیرا 
فكم برغوث أسهر فيلا ومنع الرقاد ملكا جليلاً! . 


او کے کے 


شا سفق ا ا را ہاج ساس ھت 


-۳۷۸- 


الثقة بالنفس 
# والشجاع يبادر للحرب غير مبال بها : لثقته بنفسه وعزمه على التغلب علئ عدوه. 
لكنه في نفس الوقت يفرق بين الشجاعة والتهور؛ والاقدام» وانتظار الفرصة المناسبة 
# وصف آعرابي قوماً فقال : ما سألوا قط کم القوم وافا یسالون» أين هم؟ 
٭ وسأل رجل يزيد بن الهلب فقال: صف لي نفسك» قال : ما بارزت أحداً إلا 


*٭ وقال علي رضي الله عنه : آبالوت تخوفوني؟ فوالله ما أبالي اسقطت على الوت 
أم سقط علي | 


* وقال خالد بن الولید عند موته : لقد لقيت کذا وکذا زحفاً وما في جسمي موضم 
شبر إلا وفيه ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم ثم هاانذا آموت على فراشي كما 
يموت العيّر ‏ الحمار الوحشي والأهلي-!» فلا نامت أعين الجبناء . 

# والشجاع بإقدامه يدفع عن نفسه العار والشدة وینشد لنفسه وقومه الأمان وان كان 
للموت كارهاً ومن المنية هارباً. 

٭ قال يزيد بن المهلب یوما لجلسائه : أراكم تعتفوني في الإقدام! فقالوا: أي واللهء 
إنك لترمي نفسك! فقال: إليكم عني فوالله لم آت الوت من حبه ولكني آتيه من بخضه 
وان لم آت الوت مسترسلاً أتاني مستعجلاً» ثم تمثل بقول الحصين ابن الحمام : 
تاعرت استبقي الحياة قلّم اجد لنفسي حیاةمشل آذآتقدما 

# قدم وفد على عمر بن الطاب رضي الله عنه بفتح» فقال : متی لقیتم عدوکم؟ 
قالوا: آول النهار. قال: فمتئ انهزموا؟ قالوا: آخر النهار» فقال: إنا لله! أو قام الشرك 
للایان من ول النهار إلى آخره؟ ! والله إن كان هذا الا عن ذنب آحدئتموه بعدي» أو 
احدته بعدكم » ولقد استعملت يعلى بن أمية على اليمن أستنصر لکم بصلاحه . 


-۳۷۹- 


العزم والتصميم 

٭ وللعزم وال لتصميم والاصرار تأثير علئ نفسية الأعداء» وفل عزائمهم وله كذلك 
دور كبير في النصر ولو لم تتکافاً القوئ وتتقارب الأعداد والعدة. 

2 بعث أمير فی طلب قوم رجلا فما لبث أن جاءه برجل أطول ما یکون» فقال: كيف 
: تمكنت منه؟ قال: وقع في قلبي أن آخذه» ووقع في قلبه أنه ماخوذء فنصرني عليه خوفه 

* وقيل لبعضهم : إن في عسکر الأعداء ألف مقاتل . فقال: إن القصاب الحاذق وإن 
كان واحداً لا يهوله كثرة الغنم! 
ای تفن عن ناه یرف الان وت انس الاد 

# قال النابغة يمدح قوماً بالشجاعة والاقدام : 
ولا عینب فیهم غیر أن سیوفهم بهن فلول من قراع الکتائب 

# وصف آعرابی رجلاً بتحمّل الشدائد ومقارعة الخنطوب فقال : كان رکوباً للأهوال 
غير ألوف للظلال . 

# قیل لعبداللك : من أشجع العرب في شعره؟ فقال : عباس بن مرداس حين یقول : 
اشد صلی الکتیبة لا آبالنی احتفي‌کان نیهاآم سراها 

* وجلس مسلمة بن عبداللك پوماً ليقضي بت الناس» فکلمته امرأة» فلم بقبل 
عليهاء فقالت : ما رأيت أقل حیاء من هذا قط! فکشف عن ساقه فاذا فيها آثر تسم طعنات 
فقال لها: هل ترين أثر هذا الطعن؟ والله لو آخرت رجلی فید شبر ما أصابتنى واحدة 


منهن ؛ وما منعنی من تأخيرها إلا ا حیاء! 
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٭ وكان العتصم قوياً جلدأء قيل إنه كان يشدّ يده على كتابة الدینار فيمحوها! ويأخذ 

عمود الحدید فيلويه حتیٰ يصير طوقاً في العنق! . 
غزالة الخارجية 

# وكانت غزالة امرأة شبيب الخارجي نذرت أن تصلي في جامع الكوفة ركعتين تقر 
في الأولئ البقرة وفي الثانية آل عمران» فعبر بها جسر الفرات وآدخلها الجامع ووقف على 
وكانوا يعيرون الحجاج بهذا الوقف » وقالوا فی ذلك : 

# آسد علي وفي الحروب نعامة نَنْفَاءُننفرمن صفيرالصافر 
هلا کررت على غزالة في الوغی بل کان قلبك في جوانح طائرا 

* وأسرت ام علقمة ال خارجیة وأتي بها إلى احجاج» فقيل لها : وافقیه في الذهب فقد 
يظهر الشرك بالکر. فقالت : قد صَلَلْت إذا وما آنا من المهتدين 469 (الأنعام : ۰6۵1 
فقال لها : قد خبطت الناس بسيفك یا عدوة الله خبط العشواء فقالت : لقد حفت الله 
خوفاً صيرك فی عبني أصغر من ذباب! وکانت منكسة راسها؛ فقال : ارفعی راسك 
وانظري الي! فقالت : أكره أن أنظر إلى من لا بنظر الله إليه ! فقال : يا أهل الشام ما تقولون 
حيث استشارهم في آمر موسئ فقالوا : اجه رخا (الاعراف: ۱۱۱) فقتلها. 

٭ روي أن بعض العمال بعث لاحد اللوك بجارية اشتراها بعشرة آلاف دینار » فلما 
کتابه وجعل يقلب کفیه وقال لها : إن ما دونك منية التمنی» فقالت : وما هنمك؟ قال : 
قول الشاعر : 

قسوم |ذا حاريوا شرا مآزرهم دون النساء 02117( با متشاد 


فلم يقربهاء حتیٰ آناه خبر قتل عدوه! 


-۳۸۱- 


# والأبطال لا يقاتلون الأنذال ومن ليس ممستواهم . يروئ أن بعضهم قصد موضعاً 
فحاربته النساء فكف عنهن» فقيل له في ذلك . فقال : هذا جيش إذا غلبناه فما لنا به من 
فخرء وان غلبنا فتلك فضيحة الدهر ! 

* وقد عابوا على الرامي إذا كان لا يجيد الإصابة» نظر فیلسوف إلى رام تذهب 
سهامه ييناً وشمالاً» فقعد في موضع الهدف! وقال: لم أر موضعاً أسلّم من هذا! . ورمی 
ملك عصفوراً فال ا عة اح ا لاحت ۹ العصفور !! 

الجبناء.. والمنهزمون 

* وما يروئ في التعيير بالانهزام والهروب أن الحجاج قال لاصحابه : ولیتم كالإبل 
الشوارد إلى أوطانهاء النوازع إلى أعطانهاء ألا يلوي الشيخ على بنيه ولا يسأل المرء عن 
أنحيه؟ ! 

# وقال المنصور لأحد ا خوارج : عرفني من آشد أصحابي (قداماً» فقال: لا أعرفهم 
بوجوههم: فإني لم أر إلا أقفاءهم! 

# وال بن والخوف من الصفات القبيحة التي يترفع عنها أولو النفوس الكريمة؛ وقد 
استعاذ نبينا الصطمی و من الحبن فقال : «اللهم إني أعوذ بك من الهم وا حزن وأعوذ بك 
من العجز والکسل؛ وأعوذ بك من ابن والبخل واعوذ بك من غلبة الدین وقهر 
ال رجال» (رواه الخمسة) . ويكفي أن يقال في وصف امبان : إن أحس بعصفور طار 
فزاده. وان طنّت بعوضة طال سهاده؛ يفزع من صرير الباب؛ ویقلق من طنين الذباب» إن 
نظرت [لبه شزرا آغمي علیه شهرآ؛ بحسب شفوق الریاح قعفعة الرماح !۰ 
|ذا صوت ال صفور طار يون ولیث حدید الاب عند المرائد 

# قيل لاحد الجبناء : لم لا تغزو؟ فقال : إني آکره الوت على فراشي فکیف أسعول 
إليه برجلي؟ ! 
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# وقيل لرجل : إنك انهزمت. فقال: غضب الأمير علي وأنا حي خير من أن يرضئ 


# وقیل لرجل انهزم من إحدیٰ المعارك : ما خبر الناس؟ فقال: من صبر أخزاه الله 


ومن انهزم نجاه الله ! 


# وقيل: الشجاع يقاتل من لا يعرفه» والجبان يفر من عرسه والجواد يعطى من لا 


RE‏ تین 


# وقع في بعض العساكر ضجة فوثب جبان إلى دابته لیلجمھاء فصيّر اللجام في 
الڈنّب من الدهش » وقال یخاطب الفرس : هب جبهتك عرضت فناصيتك كيف طالت ! 


و اد سني اا ر نے 
ساط اہ ت۰ تمس 09-7 


7 سے م ی م ۰ 
هل وه فسائسد عسسسكر 


ص وس 9 و 


7 و و 7 

ان كت دب دوه ووه 
٥ 0‏ م و 

سبيفاومنطقة تؤوده 


تا ال عي ومين رة 


٭ ولم يقل أحد في وصف الجحبن والفرار مثل قول الطرماح : 


میم بطرق اللوم آهدی من القطا 
ولو أن برغوثاً على ظهر قمله 


7 منت 


وقد اعتبروا أن الشجاع إذا فر مرة أو مرتين لا يعيبه ذلك ولیس مطعناً وأسلوب الکر 


والفر معروف ومتبع . 


# قال عمر رضی الله عنه : إن الشجاعة وا جہن غرائز في الرجال» تجد الرجل یقاتل 
عمن لا یبالی ال يؤوب إلى اهله وتجد ارجل يقر عن آبیه وامه» وتجد ال رجل يقائل ابتخاء 


-۳۸۳- 


# تی الحجاج بدواب من دواب أمية قد وسم على آفخاذها: عنم اسر او یکن 
تحت ذلك : للفرار !| ۱ 

# لما حاصر الملك محمد ملکشاه السلجوقي بغداد سنة ثلاث وخمسين وخمسمائة 
جد القتفي لامر الله في حفظ بغداد؛ وقام وزیره عون الدین بن هبيرة في هذا الامر القام 
الذي يعجز عنه غیره» وآمر القتفی فنودي ببغداد: من جرح وقت القتال فله خمسة 
دنانير» فکان كل من جرح یوصل ذلك إليه» فحضر بعض العامة عند الوزیر مجروحاً 
فقال الوزیر : هذا جرح صغير لا تستحق عليه شيئاً» فعاد إلى القتال فضرب في جوفه 
فخرحت آمعاژه فعاد إلى الوزیر فقال : يا مولانا الوزیر يرضيك هذا؟ | فضحك منه وأمر 
له بصلةء وأحضر له من يعالحه! 


* أقبل آعرابي إلى عبدالله بن الزبیر ؛ فقال : أعطنى » وأقاتل عنك آهل الشام!» فقال 


له : اذهب فقاتل» فان أغنيت أعطيناك ! » قال : أراك تجعل روحی نقداء ودراهمك نسيئة ! 

ا جرب كيف هى!. فأخر جناه معنا: فأول سهم جاء وقع في رأسه! . فدعونا له معا 

فنظر إليهء وقال: إن حرج الزج وفيه شيء من دماغه مات . وان لم یخرج عليه شيء من 
دماغه لم يكن عليه بأس ! » فقام إليه فقبل رأسه وقال: يشرك الله برا انز عه فمافى 
رأسي دماغ١ء‏ فقال الطبيب: وكيف ذلك؟ قال: لو كان في ذرَةٌ دماغ ما كنت هاهنا! . 

بن عبيد الله الوزير» فورد ال حادم فساره بسر استبشر له» ثم نهض فلم يكن بأسرع من أن 
عاد وفي وجهه أثر الوجوم! فسأله شيخنا عن ذلك» فقال له: كانت تختلف إلينا جارية 
لاحدی القينات» ممتي أن فيتس اما فامتنعت من ذلك » ثم أشار عليها أحد من 
ینصیحها بان تهديها إلي رجاء أن آضاعف لها ثمنهاء فلما جاءت أعلمني ا حادم بذلك 

فنهضت مستبشراً لافتضاضها! فوجدتها قد حاضت! فكان مني ما تری! فأخذ شيخنا 
الدواة وکتب : 


“Af 


كاير تناف ةي حر تادر تیال اه 
دسي نيليا فالقفهمنءريم 
القوة 

يروئ في الأساطير أن نقاشاً جرئ بین الريح والشمس على أيهما الأقویٰ؛ فتحدت 
الريح الشمس في امتحان قوتها؛ وتصادف أن مر رجل كان يرتدي معطفاًء فأعلنت الريح 
أن القوي هو الذي يمكنه أن يجبر هذا الرجل على خلع معطفه . وبدأت الريح محاولتها 
وهي وائقة من نفسهاء فما هي الا حظات حتی اشتدت سرعة الریح وقامت عاصقة بالغة 
القوة اقتلمت الأشجار وهدمت بعض البيوت وتلاعبت بالسفن في البحار» ولكن الرجل 
المقصود كان على العكس يزداد تشبثاً بالعطف الذي يرتديه. . وبعد ساعة هدأت العاصفة 
وأعلنت الريح فشلها. ودخلت الشمس السباق فبدأت تسطع تدریجیاً في هدوء» وتزيد 
من أشعتها وحرارتها ودفئها. . وقد فعلت ذلك دون جلبة أو ضوضاء. . وما هي إلا 
دقائق حتئ شعر الرجل بأن المعطف الذي يرتديه سوف يخنقه من الحر ففك إزراره» ولكنه 
وجد أن الشعور با حر مازال مستمراً فلم يجد بدا من خلعه . وحمل الرجل العطف على 
يديه وسار وهو يشعر بالسعادة تغمره» فقالت الريح : غلبتني يا شمس . . كنت أعتقد أن 
القوة هي الوسيلة الوحيدة لتحقیق الهدف وإنها أهم أسباب النجاح» وقد استخدمت كل 
قوتي مع الرجل ولكنني فشلت في خلع المعطف عن جسمه» وجكت أنت يا شمس 
بهدوئك وارغمته على أن يخلعه بنفسه. قالت الشمس : ليس من الممكن أن نحقق كل 
أهدافنا بالقوة. . صحيح أن القوة مطلوبة في بعض الأحيان ولكن هناك أشياء لا يكن 
كسبها بالقوة وإنما بالسياسة وبالھدوء! 

٭ وكان أغلب الشجعان يتمتعون بقوة جسمية وبدنية كبيرة» واشتهر عنهم قوة 
الصوت وعلوه ولهم في ذلك حوادث عجيبة . 

# كان العباس بن عبدالمطلب یقف على جبل سأع فينادي غلمانه وهم بالغابة 


-۳۸۵- 


فیسمعهم» وذلك من آخر الليل» وبين الغابة وبين سلع ثمانية أميال. وكان شبيب بن 
ربعي مؤذن سجاح التي تنبأت» یتتحتح في داره فیسمم تنحنحه من مكان بعيدء وكان 
بصیح براعيه فيسمع نداؤه من مسافة فرسخ | 
آیومحجن 

# كان سعد بن آبي وقاص على ظهر بيت یوم القادسية وهو مریض والشرکون یفعلون 
بالمؤمنين ویفعلون وآبومحجن في الونّاق عند أم ود لسعد» فقالت له ام ولد سعد ا رأت 
تعمسه : أتجعل لي إن انا أطلقتك أن ترجع الي حنئ أعيدك في الوثاق؟ قال : نعم . فاطلفته 
فرکب فرساً بلّقاء لسعد» وحمل على الشرکین فجعل سعد یقول : لولا أن آبا محجن في 
الوثاق لظننت أنه أبومحجن وأنها فرسي !۰ فانکشف الشرکون وجاء آبو محجن فأعادته 
في الوثاق وأتت سعدا فأخبرته» فارسل إلى آبي محجن فأطلقه. وقال : والله لا حبستك 
فیها أبداً. يعني اخمر . فقال آبومحجن : وأنا والله لا آشربها بعد الیوم أبداً. 

آبو حنيفة النميري 

کات لا تفه ری نيك لس سرت ارت ا وان سي لباب 
المنية! » قال احد جیرانه : أشرفت عليه ليلة وقد انتضاه وشمر وهويقول: آیها الفتر بنا 
والجتری عليئاء ہٹس والله ما اخترت لنفسك؛ خر قلیل» وسيف صقیل؛ لعاب المنية 
الذي سمعت بهء مشهورة ضربته ولا تخاف نبوته, أخرج بالعفو عنك وإلا دخلت بالعقوية 
عليك . إني والله إن آدع قيساً تملأ الارض خيلا ورجلاً؛ يا سبحان الله ما أكثرها وأطيبها! 
ثم فتح الباب فإذا كلب قد خرج!! . فقال : ا حمد لله الذي مسخك كلباً وكفاني حربا! . 


أبو الأغر 


# نزل شيخ أعرابي من بني نهشل یکنی أبا الأغر على بنت أخت له من قریش 
بالبصرق وذلك في شهر رمضان» فخرج الناس إلى ضیاعهم» وخرج النساء يصلين في 
السجد » ولم يبق في الدار إلا الاماء» فدخل کلب فرأی بيتاً فدخله» وانصفق الباب» 


ام کان 


فسمع الإمام ا حرکة فظن لصاً دحل الدار فذهبت إحداهن إلى أبي الأغر فأخبرته» فأخذ 
عصا ووقف على باب البیت. فقال: إيهاً والله! إني بك لعارف» فهل أنت من لصوص 
بني مازن» وشريت نبيذاً حامضاً خبيثاً حتیٰ إذا دارت الأقداح في رأسك منتك نفسك 
الأماني» فقلت: أطرق دور بني عمروء والرجال خلوف؛ والنساء يصلين في مسجدهن 
فأسرقهن» سوءة لك! والله ما یفعل هذا حر» بئسما منتك نفسك! فاخرج بالعفو عنكء 
والا دخلت بالعقوبة عليك» وأيم الله! لتخرجن أو لاهتفن هتفة يلتقي فيها الحيان عمرو 
وحنظلة؛ ويصير زيد زيداً» وتجيء سعد بعدد ا حصیٰ؛ وتسيل عليك الرجال من ها هنا 
وها هناء ولئن فعلت لتكونن أشأم مولود في بني تميم! فلما رای أنه لا یجیبه أخذه 
باللين» فقال: اخرج بأبي آنت وأمي منصوراً مستوراً» وإني والله ما أراك تعرفني» ولئن 
عرفتني لوثقت بقولي واطمأننت إلي؛ آنا آبو الاغر النهشلي» وأنا خال القوم» وجلدة ما 
بین أعینھمء لا یعصون لي رآياً» وأنا خفير كفيل أجعلك شحمة بين أذني وعاتقي» فاخرج 
فأنت في ذمتي» وإلا فعندي قوصرتان «وعاء التمرا؛ أهداهما إلي ابن آختي البار 
الوصول؛ فخذ إحداهما حلالاً من الله! وكان الکلب إذا سمع هذا الكلام أطرق» وإذا 
سكت وثب يريد اطفروج» فاغتاظ آبوالاغر ثم قال : يا آلام الناس » آراني بك الليلة في 
واد وأنت في آخرء وأنت في داري» أقلب البيضاء والصفراء» فتصيح وتطرق:؛ وإذا 
سكت عنك وثبت تريد ا خروجء والله لتخرجن أو لألجن عليك. فلما طال وقوفه 
جاءت جارية وقالت : أعرابي مجنون! والله ما أرئ في البيت أحداً؛ ودفعت الباب» 
فخرج الکلب مبادر ووقع آبو الاغر مستلقیا فقلن له : قم ويحك! فإنه کلب فقال : 
الحمد لله الذي مسخه كلباًء وکفی العرب حرباً! . 


٭ قال عنترة يتوعد النعمان بن المنذر ملك العرب ویفتخر بقومه بلي عبس : 
اا ده اي وا تال الملن هن ا ت 
اتود سس عنس ا کس الاک مان سس غیت 


ےکی 


لئن يعيبوا سوادي فهو لی نسب 


إل كنت تعلم‌یا نعمان أن يدي 
إن الا ای وإن لأنيت فلامسسهيا 
الیوم تعلم یانهمان ان تعن 


2 و ىرام ص 
فتیٰ یخوض غمار ا حرب مہتسما 


# قال ابن نبائة السعدي الشاعر: 
ومن لم يت بالسیف مات بغیرہ 


پر 02ا EE‏ الست 
سے فا فا ما التب 
عند التقلب في آنیابها العطب 
بلقی أخاك الذي قد غره العصب 


7 و 
وينثني وسنان الرمح مختضب 


تال دون الامشییات واشوت واحد 


# وابن نباتة هذا غير ابن نباتة خطيب سیف الدولة الحمدانی الذي آلف دیوان الفطب 
الشهور يروي ابن خلكان عنه قوله : كنت يوماً في دهليزي فدق علي الباب» فقلت: 
من؟ قال : رجل من آهل الشرق . قلت: ما حاجتك؟ فقال : آنت القائل : «وذکر البیت»؟ 
فقلت : نعمء قال : آرویه عنك؟ قلت : نعم. فمضی . فلما كان آخر النهار» دق علي 
الباب . فقلت: من؟ قال: رجل من آهل الغرب . فقلت : ما حاجتك؟ . فقال: آنت 
القائل (وذکر البیت»؟ قلت : نعم . قال : آرویه عنك؟ قلت : نعم . وعجبت كيف وصل 
الادباء لانفسهم قدیة! . 


: قلات ۱ 1 
1 

ف کون اساب في بعض الا رسع ف لياس عذاب !لح قد سل في 5 
8 ۱ 
مھا 
١‏ نی عم + 
1 ۱ ستط افع رامق فق اس رک سطع ان يا : 
۱ من آن تعشش في راسك! 15 
لے بس سا ہرک سے کا کات ساب کا رھک کس E‏ سک ہے ابو سے شا سان سے سا 


الشهيد 


للشاعر إبراهيم طوقان : 
/ سس یتآ 8 ا E‏ 
٦‏ ی ھ00 
اتب لمجال انق رحسي 


2 0 و دز و و ۳ 5 
جس سر يي ا 


تلتقي في مزاجها 


E‏ چپ بہت 


و تسس ال تی > E‏ 


ای اف مت ی 


لا 0ھ 
ارتا اش ایس وا 


فبوطاولالم 


3-4 


وجمت"۳ دونها انپمم 
بالا وتا ر و 
ات سر 
وين جسومسر ”لی سے 
گن خپےاخرر الام 
یت 

بل ا سس لا 


۲۱ خی‎ EE ER 


ااج 


فهورهن ہسسمسسا عسزم 


12 .ہم 


و ۳7 ار اس سم 3 
وصو بالسجن مسرت 1 (A).‏ 
من 8 92 
رہد امت اک اعد 
هس یت تیه م ال 


واسمه في فوالزمن 


-۳۸۹- 


کین شاور عاقلا اخ ضف له 0 
# عندما يصدا لراي تصقله لشو را ٠‏ 
یا اه ری فا 
# الشور راعة لك رتم لغيرك, : 

من شاور رال شاركهم في ول 
نل الكثير من دروس ایا إذا ا لاحظت أن ن جال ال طفاء 1 يكافحون انا 


عن ل چک و کہ ا ور م حا یو شر کی مض کر مو وو سس اع سے اس 
(۱)رابط الاش : ثابت عند الشذاقد . (۲) النهی : جمع نهية وهي العقل . 

(۲) وجمت سید وار )٤(‏ الااشم : الرتفع . (۵) جذوة: جمرة ملتهبة . 
)٦(‏ مجدلاً؛ قتيلاً. : (۷) غاله: قتله غيلة. ‏ (۸) مرتهن : مقیم. 

(۹) السكن : الأهل . ١‏ القنن: القمم. )١١( ٠‏ غيهب: ظلام. 
(۱۲) الوسن : النوم. (۱۳) الملا : الملا وهم الناس . 


-۳۹ ۰2 


مو کب النصر 


للشاعر محمود حسن إسماعيل : 
وق الله على السنور خطانا 
وت فعس الحلا ا متا 
ور ای قافتا 


E پا‎ 


جر م 27 07 مرلو 
عسسرلی أشعلت آم اده 


2 


۱ .ے و عر ص 
هذه أيامناقدرجعت 


ات ہا 


والتعفت فى مركي اسر يدانا 


وانبرت 


ودماً تر 0 ERE‏ 
صّيحةٌ الفجر ف لین الآذان 
سیر للم جد پرویهاهوانا 


۳۳ 


بدا اسان عدجا ركان 


(۱) انبری لاس تصدی لہ 


و تاملات ۱ ا 
,0 بين يي لامرن فقال له : والله لاقتلنك! فقال : يا آمیر الومنین تن 
علي فان الرفق نصف العفو؛ فقال : ويلك ویجِك!.قد حلفت لأقتلنك» فقال: با 
أمير المؤمنين انك إن تلق الله حانثاً خير من أن تلقاه قاتلاً! فعفا عنه! ۱ 

۱ #كان آینشتاین .لا بستخني: بدا عن نظاره.‎ ٠ 
واکتشف هناك أن نظارته ليست معه» قلما آتاه «الحرسون» بقائمة الطعام یآ‎ 
ویختار منها ما پریدء لب لو رب یس سود تاد إلى‎ 
آسف يا سيدي» فا فا ديكا‎ 


. وذهب ذات مرة إلن أحد المطاعم». 


FE EEN EER ED: iii‏ نمضا YE FEY‏ عيضا بت TE‏ .جج مت 
2 


-۳۹۱- 


الاستشارة... واستطلاع الآراء 

# لا يحط من قذر الرجل استشارته للآخرين ولمن هو دونه» فقد أمر الله نبيه 335 
بمشاورة من هو دونه من أصحابه فقال شارزهم في مر فَإذا عَرَمْت فتَوكل على الله 4 (آل 
عمران: ۱۵۹). والنبي عليه الصلاة والسلام ليس بحاجة إلى رأي الآخرين فهو على 
اتصال دائم بالوحي؛ وأفكاره وآراؤه وأحكامه لا تخرج عن دائرة الوحي «رمًا نطق عن 
له ص ان هر وَحَيّ بوخی 42 (النجم: 6۰۳). ولكن ليستن المسلمون بذلك 
وليعلمهم و ما في الشاورة من البركة . 

#وکان من وصفه و أنه يستشير أصحابه في كل الأحوال» وما تشاور قوم إلا 
هداهم الله لأرشد آمورهم وقال بلا : «الستشار مؤتمن» رواه أصحاب السئن . 

# قال ابن عبينة كان رسول الله ي إذا آراد أمراً شاور فيه الرجال» وکیف یحتاج إلى 
مشاورة المخلرقين» والخالق مدبر أمره» ولکنه تعلیم منه» لیشاور الرجل الناس وان كان 
عالاً. قال يك : اما حاب من استخار ولا ندم من استشار» ولا عال من اقتصد» رواه 
الطبراني. وقيل: من شاور أهل النصيحة سلم من الفضيحة. 

# وفي ا حکم: المشاورة حصن من الندامة وأمن من الملامة!» ونعم المؤازرة المشاورة ؛ 
وبئس الاستعداد الاستبداد» وقیل : نصف رأيك مع أخيك فاستشره» والأحمق من قطعه 
العجب عن الاستشارة» والاستبداد عن الاستخارة. 

, ٭ قال آحدهم : الناس ثلائة» فرجل رجل؛ ورجل نصف رجل» ورجل لا رجل» 
فأما الرجل الرجل فذو الرأي والمشورة» وأما الرجل الذي هو نصف رجل فالذي له رأ 
ولا يشاورء واما الرجل الذي لیس برجل فالذي ليس له رأي ولا يشاور. 

# قال أحد ا حکماء: آفره الدواب لا غنئ به عن السوط» وأعف النساء لا غنیٰ بها 
عن الزواج» وأعقل الرجال لا غنئ به عن المشورة ! 


# وقال أحد اللرك : لان آخطی وقد استشرت اجب إلى من أن امت من غیر مشورة. 


-۳٩۲- 


# وقال الأحنف : اضربوا الرأي بعضه ببعض یتولد منه الصواب . وقیل : خذ الأمر 
مقبلاًء فشر الرأي : الدبري ‏ وهو الذي يسنح بعد فوات ا حاجة۔. 

# وكان عامر بن انظرب حكيم العرب يقول: دعوا الرأئ یغب.یبیست. حتی پختمر 
وإياكم والرأي الفطیرء يريد الأناة في الرأي والتشبت فيه. وقال أيضاً: الرأي نائم 
والهوئ یقظان. فلذلك يغلب الهوئ الرأي! 

* ومن أمثالهم في هذا قولهم : لا رأي لمن لا يطاع . وكان يقال : بإجالة الفكرة يستدرٌ 
الرأي المصيب . 
فلحر* نشاوره ون نطیعه فكأنا ألف حازم . 
# السراي كالليل مسودجوانبة واللیل لابشجلي إلا بإصباح 
فاضمم مصابيح أراء الرجال إلى مصباح راك ردد ضوء مصباح 

# ا همت ثقیف بالارتداد بعد وفاة النبى بها استشاروا عشمان بن آبی العاصی 
وکان مطاعاً فیهم. فقال : لا تکونوا آخر العرب إسلاماً وأولّهم ارتداداً» فتفعهم الله 
تعالیٰ بر آیه . 
#إذا كنت ذارأي نکن ذاعزية فان فسسادالراي آن تتوددا 


وإن کت د عزم او مات“ فان فسادالعزمأنيتقيدا 


# يقول القاضي ناصح الدين الأرجاني قاضي تستر: 
افرن برايك رای غيرك واستشر فان لایسخفی علی الاشنین 


اج 2 وھ ۰ 
الد و اه وة ويرئثقفاهبجمعمراتين 


-۳۹۳- 


آناآفته الشعراء غیر مداقع في العصر لا بل أشعر الفقهاء! 

وله : 
اہر توا ردان انشا ا وتا وان حدمي اهل رات 
فالعين تبصرمنهامادناونأئ ولاتسرئ نف سهالابمراة! 

# وللأرجاني أیضاً: 
الان اسان عستي فقلت نعمولكن في السواد 

استشارة الخيراء 

# وليس كل إنسان يصلح للاستشارة وأخذ الرأي والاعتماد على فكرته وتجربته . قال 
بعض الحكماء : ۹۵۳ اط ده وف فطلي دجون کم یکن 
وبلغ من العمر أشده» 00-0 

* وكانت العرب تحمد آراء الشيوخ لتقدمها في السن ء ولانها لا تع حسناتها بالاذی 
وان ولا مر علیها من التجارب الى عرفت بها عواقب الامور سر کاب تنظرها عبانا 
زطرا علیها من الخیرادث التي أوضحت لها طریق الصواب وبيثه بیانً؛ ولا یکا من 
أصالة رأيها» واستفادته بجميل سعيهاء ولذلك قال علي رضي الله عنه : رأي الشیخ خير 

# قال الحکماء: إذا كنت مستشيراً فتوخ ذا الراي والنصيحة» فإنه لا یکتفیٰ برأي من 
لا ینصحء ولا نصيحة لمن لا رأي له. وكانت العرب تحمد الاناة فى الرأي» وإجالة الفكرة 
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# قال المتنبي : 

اراي تبل سای ال ا مال وحن سخ ال اني 
فإذاهمااجتمعالنفسحَرةٌ بلغت من العلیاء کل‌مکان 
وتربماط تن الفتی آترانه .بالراي بل تطاعن الق ران 
ولا تحصو تا یشم ات ال ضرق مامتان 
# قال زياد لأبي الاسود: لولا آنك كبرت لاستعملتك واستشرتك! فقال : إن كنت 
تريدني للصراع فليس في» وان كنت تريد الرأي فهو وافي! 

استشارة الشباب 
# ورأئ أقوام حلاف هذا الرأي وقالوا: رأي الشباب هو الرأي الصائب» وفهمهم 
الفهم الثاقب» وان لهم من الفطنة آوفر نصیب. لان عقولّهم سليمة من العوارض؛ 
ولذلك قالت ا حکماء: عليكم بآراء الاحداث ومشورة الشبّان» فان لهم أذهاناً تفل 
السيوف القواطع . 
# اجتمع رؤساء بني سعد إلى آکثم بن صيفي يستشيرونه فيما دهمهم من یوم 
الکلاب. فقال: إن وهن الکبر قد فشا في بدني ولیس معي من حذة الذهن ما آبتدی به 
الراي» ولکن اجتمعوا وقولوا؛ فاني إذا مر بي الصواب عرفته ! وفي أمثال العامة «اکبر 
منك بيوم» أعلم منك بسنة» . 
الستشار مونمن 

* استشار زياد بن عبیدالله ا حارٹی عبیدالله بن عمر في أخيه آبي بكر أن یولیه القضاء 
فأشار عليه به » فبعث إلى آبي بكر فامتنع عليه فبعث زياد إلى عبید الله يستعين به على 
أبي بكر» فقال أبو بكر لعبيد الله : أنشدك بالله أترئ لي أن آلي القضاء؟ قال: اللهم لا. 
قال زياد: سبحان الله! استشرتك فاشرت علي به ثم أسمعك تنهاه! قال: أيها الأمير 
استشرتني فاجتهدت لك رأيي ونصحتك؛ واستشارني فاجتهدت له رأبي ونصحته! 


-۳۹۵- 


لي علی شدته وقد رأيت أن أقطعها فقال شريح: أتستشيرني في ذلك؟ قال : نعم . فقال : 
لا تقطعها فالرزق مقسوم والأجل معلوم وأنا أكره أن تقدم على ربك مقطوع اليد فإذا 
قال لك : لم قطعتها؟ قلت : بغضاً للقائك وفراراً من قضائك . فمات زياد من یومه؛ 
فقال الناس لشریح: لم نهیته عن قطعها؟ فقال : استشارني والستشار مؤتمن» ولولا 
الامانة لوددت أن أقطع يده يوماً ورجله يوماً! 
لا تشاور هؤلاء 

# وقد کرهت العرب والحكماء مشاورة من اعترثه الشواغل» وامت به النوازل مع 
وفور عقله وحزمه والتمسك بلصحه وفهمه. 

مر حارثة بن زید بالأحنف بن قيس» فقال: ولا آنك عجلان لشاورتك في بعض 

٭ قال قيس بن ساعدة الإيادي لابنه : لا شاور تیا وإن كان ایا ولا جاتنا 
ون کان فهماء ولا مدعورا وان كان ناسا ولا مهموماً وان كان عاق فالهم يعقل 
العقل فلا یتولد منه رأي ولا تصدق به رویة . 

# وقیل : لا تدخل في مشورتك بخيلاً فيصر بفعلك» ولا جباناً فيخَوْفَك ء ولا حريصاً 
فیعدگ ما لا رس نإن البخل راخ واحرص طبيعة واحدة یجمعها سوء الظن اد 

٭ وقال حكيم: إذا استشارك عدوك فجرد له النصيحة» لانه بالاستشارة قد خرج من 
عداوتك إلئ موالاتك . 

# وقیل : |ذا آردت أن تعرف الرجل فشاوره» فانك تقف من مشورته علین جوره 
وعدله وحبه وبخضه وشیره وشره. واستشر عدوك تعرف مقدار عداوته ! وشاور عدوك 


العاقل ؛ ولا نستشر صديقك الأاحمق . 


-۳۹ - 


وقیل : لاتشاور من لیس :فى شی وكات کسرع إذا آراد آن یکن سانا بعك 

# قال ابن القفع : ثلاثة لا آراء لهم : صاحب الف الضیق؛ وحاقن البول۔ محتبسه ‏ 
وا خبب ۰ھ" 

٭ وسئل ا لحسن البصري؛ عن الأثر النبوي الا تستضیئوا بنار الشرکین» فقال : آراد لا 
تستشیروا الشرکین في آمورکم ولا تاخذوا برأيهم . 

# وقيل : إياك ومشاورة النساء فرآیهن إلى أفن وعزمهن إلى وهن . 

# وکان يقال : لا رأي لحاقن ولا حازق. وهو الذي ضفطه اسف ولا لحاقب وهو 
الذي يجد رِرًا صوتاً في بطنه . 

# وقالوا: لا تشاور معلّماً ولا راعي غنم ولا كثير القعود مع النساء؛ ولا صاحب 
حاجة يريد قضاءھاء ولا خائفاً ولا حاقنا. 

٭ وكان بعض ملوك العجم إذا شاور خاصته فقصروا في الرأي دعا الموكلين بأرزاقهم 
فعاقبهم! فيقولون: تخطى خاصتك وتعاقبنا؟! فيقول: نعم» إنهم لم يخطنوا إلا لتعلق 
قلوبهم بأرزاقهم وإذا اهتموا أخطؤوا. وكان يقال: النفس إذا أحرزت قوتها ورزقها اطمأنت . 

قال بعض البلغاء : إذا أشكلت عليك الامور» ونغیر لك الجمهور فارجع إلى رأي 
العقلای وافزع إلى استشارة العلماء ولا تأنف من الاسترشاد؛ ولا تستنکف من 
الااستمداد» فلن تسال وتسلم خير من أن تستبد وتندم! 
غير أوقاتها لم يظفر ببخيته » وما آشبه ا حال في ذلك إلا بأوقات الصلاة. فان الصلاة لا 
تقبل إلا فيهاء فمن آراد خطاب الملوك فليختر لذلك الوقت المنجح الذي يصلح فيه ذكر ما 
أراد لیصح النجح والا فلا! 


-۳۹۷- 


أسلوب التمويه 

# خملا أبو جعفر المنصور یوما مع يزيد بن أبي أسيد» فقال : يا يزيد ما ترئ في قتل ابي 
مسلم ۔ا حراساني ۔؟ فقال : أرئ أن تقتله وتقرب إلى الله بدنه! فوالله لا يصفو ملكك ولا 
تهنأ بعيش ما بقي! فنفر مني نفرة ظننت أنه سيأتي علي » ثم قال : قطع الله لسانك وأشمت 
بك عدوك» أتشير علي بقتل أنصر الناس لنا وأثقلھم على عدونا! أما والله لولا حفظي نا 
سلف منك وأن أعدها هفوة من هفواتك لضربت عنقك! قم لا آقام الله رجليك! قال 
فقمت وقد أظلم بصري وتمنيت أن تسيخ الارض بيء فلما كان بعد قتله قال لي با يزيد 
أتذكر يوم شاورتك؟ قلت : نعم قال : فوالله لقد كان ذلك رأياً وما لا أشك فیه ولكن 
خشيت أن يظهر منك فتفسد مكيدتي! 

٭ وشبيه بهذا ما يفعله الزعماء والرؤساء وقادة ا حیورش عند تحديد موعد ارب 
واقتراب ساعة الصفرء من الانشغال بأشياء بعيدة عن ا حروب؛ وذلك كسقي الشجر أو 
تصفیف الزهور في القصر أو الإعلان عن نية السفر إلى بلد ماء حتئ إذا كان هناك 
اختراقات أمنية فيمن حولهم. . أو شعروا بوجود جواسيس ولا یعرفونهم لا یتمکنون 
من معرفة أسرار الحرب وموعدها! ولكل شخص أسلوبه في التمويه على من حوله! 

* دخل أحد تجار المدينة النبوية على الخلیفة عبدالملك بن مروان في دمشق» وقال له : 
يا أمير المؤمئين» ما تقول لله إذا لقيته غداً» وقد عمدت إلى مدینة رسول الله يلك وفيها 
أتباعه » وأبناء أصحابه؛ فوليت عليهم عدو الله الحجاج يسومهم الخسف» ويسوسهم 
بالعسف؟!. . . فتغير وجه الخليفة» وقال: أتقول هذا عن ا حجاج وهو عندي بالمحل 
الذي تعلمه؟! اخرج! فخرج التاجر وقد أظلمت الدنيا في ناظریه» حتئ كاد يصطدم 
بالجدارء فأحذه الحرس وأجلسوه في الخارج كما أمرهم الخليفة؛ ثم دخل عليه ا حجاج 
ولبثا برهت يقول التاجر: لم أشك في آنهما يأتمران في قتلي! فلما خرج الحجاج أقبل على 
التاجر هاش باشاء يقول له : جزاك الله عني كل خير» والله لأكافئنك! . . . فقال التاجر 
في نفسه : إنه يهزأ بي ! ثم نودي عليه» فدخل إلى الخليفة . فقال له عبدالملك : أرعبتك؟ ! 


-۳۹۸- 


إن ما ذكرته عن الحجاج هو الصواب» ولكنني لم أرد أن تتكلم با سافعله لقد قلت له إن 
أهل المدينة يثنون عليك» ويحمدون سيرتك فیهم ورآیت والحال كذلك أن لك عزية 
أكبر في بلد كالمدينة» فوليتك العراق» وقد سر لذلك سروراً کبپرأء فجزاك الله خيراً عل 
ااا 


م 7 نا اوسا 
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حفظ الأسرار 

# من الحكم المأثورة والامثال الساترة: كل سر جاوز الاثنين شاع . ويعنون بالائنین 
الشّفتينء فإذا خرج السر منهما وتحدثتا به» فسيذيع السر وينتشرء ولو أسررت به إلى 
صديق أو حبیب» لان له أيضاً صدیقاً وحبيباً هو مستودع سره وموضع نصحه! 

# وقد نصح العقلاء بحفظ الاسرار وکتمانها وقالوا: خير من يحفظها هو صاحبهاء 
والسر إذا أفشيته ملکك بعد أن كنت تملکه!! 

# وقال الحكماء: صدرك أوسع لسرّك» وسرك من دمك فانظر أين تريقه» وتفسیره: 
أنه رما كان في إفشاء السر سفك دمك . 

# وجاء في التنزيل الحكيم | إخباراً عن نبي الله يعقوب حین أوصئ ابنه يوسف عليهما 
السلام لقال یا بني لا تقصص ریا على إخوتك فیکیدُوا لَك كيدا لد الشیطان للإنسان علدو 
ین 420 (یوسف) ما يستدل به على ضرورة حفظ السر. 

* ومن وصايا رسول الله لا : «استعینوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فان كل ذي 
نعمة محسود! رواه الطبراني وابن آبي الدنیا البيهقي . 

# وقالت الحكماء: آصبر الناس مَنْ صَبّر على کتمان سره؛ فلم یبده لصدیق فيوشك 
أن يصير عدوا فیذیعه . 

# وقال عمرو بن العاص: ما استودعت رجلاً سرا فافشاه فلمته ؛ لاني كنك آضیق 
صدراً منه حين استودعته إياه حتون أفشاه . 

# قال أحد الشعراء : 
إذا ضاق ےل لے وعدن علد تة تر لته يستودع انب نے 

# وقد اعتبر حمل السر وکتمانه أثقل من حمل الاثقال ونقلهاء فالنفس تنازع صاحبها 
في ا حديث عما في مكنونهاء ويضيق الصدر بالحديث الطوي فيه . 


# ويروئ عن علي کرم الله وجهه أنه قال: سرك أسيرك فإذا تكلمت به صرت أسيره. 


سود 


أمناء الأسرار 

وأمناء الأسرار» آقل وجودا من أمناء الأموال» وحفظ الأموال أيسر من كتمان 
ناطق» ويشيعها كلام سابق» وحمل الأسرار أثقل من حمل الاموال. فان الرجل يستقل 
بالحمل الثقيل فيحمله ويمشي به» ولا يستطيع كتم السرّء وان الرجل يكون سره في قلبه 
فيلحقه من القلق والكرب ما لا يلحقه من حمل الأثقال! فإذا أذاعه استراح قلبه؛ وسكن 
خاطره» وكأغا ألقئ عن نفسه حملا ثقيلاً! 

# وقد كره كثير من الناس حمل الأسرار لثقلها ومخافة أن یزل اللسان فيبديها . 

# قال رجل لصديق له: اكتم سري الذي أفشيته! فقال: كلا لست أشغل قلبي 
بنجواك 2 ولا جعل صدري خزانة شكواك فیقلفنی ما أقلقك» ويؤرقنى ما آرقك» فتبيت 
بإفشائه مستريحاً ويبيت بحره قلبي جريحاً. 

# لا حير في آنية لا تمسك ما فيها ولا خیر في إنسان لا يسك سره! ! 

# ومن أحسن ما قيل في كتمان السر قول الشاعر : 
ولهاسراثر ني الضمير طویتها نسي الضميربأنهافي طيه!! 

وشبيه بهذا قصة الرجل الذي أسر إلى صديقه بحدیث» ثم قال له : أفهمت؟ قال: بل 
جهلت !! ثم قال له: أحفظت؟ قال: بل نسيت. 

# ومن عجائب الامور أن الأموال كلما كثرت خزانها كان أوثق لهاء وأما الأسرارء 
فإنها كلما كثرت خزانها كان أضيع لهاء وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه یقول : ما 
أفشيت سري إلى أحد قط فأفشاه فلمته» إذ كان صدري به أضيق! ! 

٭ وعاب الأحنف بن قيس على من يفشي السر ثم يطلب من الذي حدثه به كتمانهء 
وقال : یضیق صدر الرجل سرت ف|ذا حذث به احداً قال : اکتمه عليی؟۱! 


سا وه 


احفظ سرك 

# وكانوا يحذرون من مشاورة من ر يحب الاطلاع على الأسرار وخبيئات البيوت 
ويرون في طلبه للسرء علامة علین سوء مقصده وخبث طويته . 

# قال صالح بن عبدالقدوس : لا تودع سرك إلى طالبه فالطالب للسر مذیع؛ ولا 
تودع مالك عند من یستدعیه فالطالب للوديعة خائن . 

# ولیس من الحزم أن تفشي سرك إلى کل آحد أو تثق بکل انسان » فهذا دلیل الحمق 
شر فیفشیه عليك : ویکون أعرف بالضرة! ! وقلوب الأحرار هي قبور الا سرار . 

٭ قال المتنبئن : 

# ویروی أن العياس بن عبدالمطلب قال لابنه عبدالله» رضی الله عنهما : يا بنی إل 
امن الوصيق اتلك دیش ع بن الطاب فاخفظ می :ثلاث : لا تسین لهس اه ولا 

# فال عمرو بن العاص: القلوب آوعبة للاسرار والشفاه آقفالها والالسن 
مفاتيحهاء فلیحفظ کل امرئ مفتاح سره! ! 

# ومن جميل ما قيل في حفظ السر: 


ادا الدي أود علوي 0 لا فرج آن 
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مني 
لم احير قط علی‌نکرتي اة در فسي آذنسي 

# ومایروی في عقوبة من آفشی السر أن عمر بن الخطاب ولى قدامة ابن مظعون 
الكوفة» ولم يدر بذلك آحد. فتوجهت امرأته إلى دار الغيرة تطلب له زاداً فقالت : 
رف نا زادا لراک نان اہ لمت رآ تر ال تال کاب و الق تسا 


{¥ 


فجاء المغيرة إلى عمر رضي الله عنه واستأذن عليه وقال : پا أمير المؤمئين؛ وليت قدامة 
الكوفة وهو رجل قوي أمين!! فقال: ومن أخبرك؟ قال : نساء المديئة يتحدثن به» فقال: 
اذهب وخ منه العهد! ! 


الأسرار عند النساء! 


# وقد کرهوا إطلاع النساء على الأسرارء فإحداهن كما قيل : أضيع للأسرار من 
الغربال للماء! ومن طبيعة المرأة أنها إذا علمت بشيء لا يقر لها قرار ولا یهد لها بال إلا ذا 
أطلعت جيرانها عليه . وکن في السابق ینتظرن وقت السهر ليكون السر الجديد حديث 
السهرة» أو يغتنمن جلسات الضحی لتطلع كل واحدة منهن صواحبها على كل ما تعرفه 
وما سمعته» وطبعاً فكل جديد ستكون له الأولوية فیما یدار على بساط البحث!» أما اليوم 
فان خطوط الهاتف» والهواتف النقالة والسجات الرسائل القصيرة. قد قضت على 
مشكلة الانتظار» وأصبح بمقدور كل واحدة إخبار زميلاتها بكل جديد دون تحمل ألم 
الانتظار! ! 

# كانت امرأتان تقفان في الطابور أمام باب الفرن لشراء ا حبز؛ فلما اقترب دورهما 
قالت إحداهما للآخریٰ : تعالي نرجع لآخر الصف. . عندي آطنان من الأخبار أنقلها 


إليك ! 
# وقد قیل سابقاً: لا تطلعوا النساء على أسراركم» تصلح أموركم!! وقال الحطيئة 
يهجو أمه لبوحها بالسر: 


الرجل.. لا یبیض! 
# كان رجل يحرث في حقله فوجد جرة ملائ ذهبا. 7 ہے لاس وا قطنم 1۳ 
ذهب إلى منزله لیخبر امراته . . تذكّر فی نفسه ان النساء لا يحفظن سرا مهما كانت 
خطورته. . وقال فی نفسه : أخشى إن آخبرتها بذلك أن تفشي هذا السر؛ فيبلغ الملك 


f 


ویأخذ مني جرة الذهب . . فصمّم علی أن يختبر امرأته» فبات تلك الليلة» وأخفئ بيضة 
بالقرب من سريره» وعند الصباح أيقظ امرأته» وقال لھا: إني عازم على أن أخبرك بسر 
كبير» وأشترط عليك الا تخبري أحداً. . فهل تقدرين على کتمان هذا السر؟ فقالت له: 
كيف لا أقدر؟ فقال لها: يصادفني في كل لبلة آمر غریب» وأجد نفسي عند الصباح وقد 
32ء0 وهاهي. . ولقد كنت أخفي عنك ذلك خوفاً من أن تخبري أحداً بذلك . . 
ولّا عرفت أنك مؤتمنة على أسراري أخبرتك با کان . . فإياك أن تخبري أحداً. . فقالت 
له : كن مطمئن البال. وخرج زوجها من البيت» ولا ابتعد بضع خطوات من البيت. . 
شعرت زوجته بثقل الخبر! وصعدت على السطح فرأت جارتها. . فأومات إليها أن تقترب 
منها. . فلمًا اقتربت. . قالت لها: هل تعديني يا أختي أن تكتمي السر؟ فوعدتها جارتها 
كما وعدت هي زوجها! فقالت لها: إن زوجي يبيض في كل ليلة بيضتين» وقد رأيت ذلك 
بعيني. . فتعجبت كل العجب» وقد أوصاني زوجي أن أكتم هذا السر . فأرجو ألا تخبري 
أحداً. . فقالت لها جارتها: لا تخافي. . لأني سأحفظ السر كما حفظته أنت. . ونزلت 
الخارة من السطح وذهبت ارتها الأخرئ وقالت لها : هل تدرين يا آختاه أن زوج جارتنا 
يبيض كل يوم عشر بیضات ؛ ولقد أخبرتني زوجته في هذا الصباح » وأكدت علي ألا أخبر 
أحداً» وإني أردت أن أخبرك عن هذا بشرط أن تکتمي هذا السر. . فقالت لها اللجارة 
الاخری : لك علي ذلك . . وما لبشت أن خرجت من عندها فلبست ثيابها وذهبت إلى 
جارتها الثانية وأخبرتهاء ولكن قالت : إنه يبيض عشرين بیضة. . وهكذا. . صار ينتقل 
الخبر من امرأة لأخرئ» ولكن بازدياد عدد البیض . . 

ولم تغرب الشمس حتئ بلغ عدد البيض مائة!! وعرف الحاكم بذلك» فأرسل إلى 
الرجل . . ولا حضر إليه قال له : أخبرني يا رجل كيف تبيض كل يوم مائة بیضة . . ؟! فقال 
له: يا مولاي. . هل تصدق أن أحداً من بني آدم يبيض مثل الدجاج. . ولكن المسألة فیها 
سر عظیم» إن أعطيتني الأمان أخبرك عنه. . فقال له الحاكم: لك الامان. . تكلّم. . 
فأخبره عن جرة الذهب التي وجدها في حقله. . وكيف أنه أراد أن يمتحن امرأته » إذا 
كانت تحفظ السر خوفاً من ضياعها من يده. . . فأخبرها أنه يبيض کل يوم بیضة؛ 


سیم 


وأوصاها آلاً تعلم أحداً بذلك. . وكيف آنها ما غابت الشمس حتیٰ عرفت البلدة كلها . 
وصارت البيضة مائة! فضحك ا حاکم گا سمع كلامه. . وترك له الجرة با فيها. . وأوصاه 


# وقیل -مبالغة في کتمان السر ‏ إذا تکلمت بالنهار فانظر من عندك. وإذا تكلمت 


270 یی 00000" 
فقلت له: لا تخش مني فضيحة ات ما شتا رارف له ليحر 


ع سام 2 0 و 7 9 5 ۳ و 
على أن من في القبر يرجي نشوره وسر قا لا ت جےا لةأنندا شر !ا 
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0 "۳۷ ٣ 
الکاشف انل‎ E رن صاحب الهم إن الهم‎ 
"الیتاش یعطع اسنا متصاحیه ۳ لا تياس فإن الصائع لد‎ 
ابتلیت فشق بالله وارض یہ الني يكشف البلوی هو ال‎ 
سهرث عون وناست عیون ےت من ااولاتکون‎ 0 
یک تیاه ناماس يكرا‎ ۱ ٠ ا لدي فاك الاش هتا‎ 
هزم سم دصر از‎ 

۱ * كل شيء يبدو صغیرًئم یکی إلا الصیة اھ يدو کی ٹم تفر ۱ 


د # رب تزا قصبيرة قمع اسرتت حلت لك کر من الشاكل!... 


الحلم.. والعفو 

٭ قال مالك بن أنس رحمه الله : بعث إلي أبو جعفر المنصور وإلیٰ ابن طاووس 
فأتينا فدخلنا علیه فإذا هو جالس على فرش قد نُضدت» وبين يديه أنطاع قد بسطت 
وجلاوزة جمع جلواز وهو الشرطي- بأيديهم السيوف يضربون بها الأعئاق» فأوما إلينا 
أن اجلساء فجلسنا؛ ثم أطرق عنا طويلاً» ثم رفع رأسه والتفت إلى ابن طاووس فقال : 
حدثني عن أبيك. قال: نعم» سمعت أبي يقول: قال رسول الله لل : :إن أشد الناس 
عذاباً يوم القيامة رجل آشرکه الله في حکمه. فأذخل عليه اور في عدله؛ . 

فامسك ساعة» قال مالك : فضممت ثيابي من ثيابه مخافة أن يملاني من دمه! ثم 
التفت إليه أبو جعفر فقال: عظني يا ابن طاووس» قال: نعم يا أمير المؤمنين إن الله تعالی 
برد :اک پاچ ی ات ماد و الي ميق مله في دج 
رئمود الْذِينَ جابوا الصخر بالواد © وفرعوّن ذي الأوتاد 62 الین طَعََا في البلاد 60 فأکتروا 
فيها لاد 0 فصب عليهم ربك سوط عذاب 6 إن ربك لبالمرصاد 4069 (الفجر) . 

قال مالك : فضممت ثيابي من ثيابه مخافة أن يملأني دمه» فأمسك ساعة حتی اسود 
ما بیننا وبينه» ثم قال : يا ابن طاووس ناولني هذه الدواة» فأمسك. فقال: ما يمنعك أن 
تناولنيها؟ قال: أخشئ أن تكتب بها معصية لله فاکون شريكّك فيها! فلما سمع ذلك 
قال: قُوما عني: فقال ابن طاووس: ذلك ما نا نبغي منذ اليوم! قال مالك: فما زلت 
اعرف لابن طاووس فضله! 


* الانطاع جمع نطع . والشطم : بساط من جلد كثيراً ما كان یقتل فوقه الحکوم عليه 
بالقتل . یقال : علي بالسیف والنطع . العجم الوسیط ۔ نطم . 

* ليس التاج الذي يفتخر به عظماء الملوك فضة ولا ذهباًء ولکنه الوقار الکلّل بجواهر 
ا حلم وأحق الملوك بالبسطة من حلم عند ظهور السقطق وأفضل ما عطي الرجل احلم 
وقد یکون ا حلم غريزة في الانسان وطبيعة فيه» وقد یکون مكتسباً ومستفادا بالتمرّن 


وا 


aE 


# وقالوا: الم بالتحلّم كما أن العلم بالتعلّم» وقال رسول الله 8ل لاشج 
عبدالقیس : «إن فيك لین يحبهما الله ورسوله ا حلم والأناة. فقال: يا رسول الله 
خلتان تخلقتهماء أم خلقان جبلت عليهما؟ قال : بل خلقان جلك الله علیهما . فقال : 

# وربنا عزٌ وجل يدعونا لهذا الخلق العظيم والصفة الحميدةء وألا نقابل الإساءة 
بالإساءة» وإنما نعفو ونصفح ونصبر ونحلم ونتحمل ولا تستوي الْحستة ولا السيقة ادقع 
بالنی هي خسن قوذ اللذي بيتك وبين عَدَاوَةٌ که ولي خمیم ۳0 وما یلاها إلا اين صبروا وما 
لاه الا ذو حظ عظیم 2 4 (نصلت) . 

# وقیل في تعریف الحلم : إنه تجرع الغيظ وهو دعامة العقل» وقیل : ليس اخلیم من 
2 1 و 9 5 ۳2 5 ۱ و م ۲ 
طلم فحلم حتی إذا قدر انتصر؛ ولكن ا حلیم من ظلم فحلم» فإذا قدر غفر. 

# وقيل لاحدهم: من أشجع الناس؟ قال: من رد جهله حلمه. 

# وقيل لحكيم: أي الأحمال أثقل؟ فقال: الغة لغضب . وقیل انق بن عاصم: ما 
الحلم؟ قال : أن تصل من قطعك» وتعطي من حرمك» وتعفو عمن ظلمك . 

وقال لقمان: ثلاثة لا تعرفهم الا في ثلاثة: لا تعرف الحليم إلا عند الغضب؛ ولا 
الشجاع إلا عند اخرب؛ ولا تعرف أخاك إلا إذا احتجت إليه . 

# وقد وصف الله المؤمنين بالحلم والسامحة #وعباد الرحَمن این یمشون على الأرض 
هونا وَإذا حَاطْبْهمِ الجاهلون قالرا سلاما 42 (الفرقان) . 

# وفى الحديث الشریف : اليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي يلك نفسه عند 
الخضب" رواه الثلاثة . 

٭ وجاء رجل إلى النبى یا فقال : يا رسول الله أوصني! قال: لا تخد تغضب . ثم أعاد 
عليه . قال : لا تعد تغضب . ثم آعاد عليه فقال : لا نهد تغضب» رواه الترمذي وأحمد. 


ھ ۶تس 


حلم الأحنف 

٭ والعرب تقول : احلم تسد وقد ساد آقوام بحلمهم وحملهم وصبرهم فمنهم 
الأحنف بن قيس › وكان يقول: إني لأجد ما تجدون؛ ولكني صبور . وقال أيضا: وحدت 
الحلم أنصر لي من الرجال! 

٭ وقال: كنا نختلف إلى قيس بن عاصم لنتعلم منه الحلم» كما تختلفون إلي لتعلم 
الفقه! 

# وقيل له يوماً: من تعلمت ا حلم؟ قال : من قيس بن عاصم النقري رأيته قاعداً 
ا ازا مال تفہ يحت قرم حتی أتي برجل مکْتوف ورجل مقتول» 
فقيل له: هذا ابن أخيك قتل ابنك! قال: فوالله ما حل حبوته ولا قطع كلامه» ثم التفت 
إلى ابن أحيه فقال : یابن أحي» آلمت بربك» وم اسیا وفتلت ابن 
عمك! ثم قال لابن له آخر: قم يا بني فوا أخاك؛ وحل كتاف ابن عمّك وسق إلى امه 
مائة ناقة دية ابنها فإنها غريبة! وقيل: إنه بدأ بإطلاق القاتل قبل دفن المقتول! ويروئ أنه 
قتل لاأحنف ولد وكان الذي قتله اخ للأحنف» فد به مکتوفاً لد فلمارآه 
ات ای نان وتيتو تیا تن را ود 
کی ها مر لش اش یج هذا آخي حين أدعوه وذا ولسدی! 
ثم قال : و2 عتم أخيء اطلقوه! 


# وا جاء في حلم الاحنف. أن رجلا قال له : إن قلت واحدة لعسمعن عشراً! 
فقال : إن قلت عشراً لم تسمع واحدة! وشتم سفیه حكيماً وهو ساکت! فقال السفیه : 
إياك أعني» فقال : وعنك أغضي! وقال رجل لابي بكر الصديق رضي الله عنه : لأسنك 
سباً يدخل معك قبرك! فقال له : معك والله يدخل» لا معي ! وسب رجل الأحنف وهو 
يماشيه في الطريق» فلما قرب من المنزل وقف الأحنف وقال: يا هذا إن كان قد بقي معك 


سک 


فو داكا تله سيدا نی حاف أن يسك نان اط ودرك ا سد لا فحن 


الانتصار لأنفسنا! 


# وقيل : أول عوض ا حلیم من حلمه أن الناس أنصاره على الجهول. شتم رجل عمر 
بن ذرّ» فقال له: يا هذا لا تخرق في شتمنا ودع للصلح موضعاً» فإني امت مَشَائَمةَ الرجال 
صغيراً ولن أحبيها كبيرأء وإني لا آکافی من عصی الله في بأكثر من أن أطيع الله فيه ! 


Lr‏ و و r‏ م 
و 


و 


لآفوام نا 


سے سے صر 


و تکرب ال وردنا ار و | 


ل ات مانا 


إذا بلغ الرضیم لتافطاسا 


ولاتبقي خمسوزالاندرسنا 
وتان ال کاس مس اش انت 
باحك الذي لا تصیحیتا 
کے ل ات 
تاش واا فاو يها 


فنجهل فوق جهل الجاهلينا 


مر ھ ع و 


یرب عرنا کارا رتیت 


ونبطش حین تبطش قادرینا 


7 لے ھ ہے 0 


جا وفي بعض هذه الأبيات من المعاني الجاهلية والمبالغة والا کاذیب ما لا یخفی ! 


٭ هبی : استیقظی ‏ واسقينا الصبوح وهو شرب الخمور في الغداق والأندرین» بلدة 


0800 


في بادية الشام» جهة تدمر. وصددت: صرفت, ويقول: أنا لست شر الثلاثة لتعدل عني 
الكأس . وأبو هند: عمرو بن هند أحد ملوك الحيرة من آل النذر . 

+ يقول عنترة: 
نصبنابالذوابل سوق حرب ‏ وصيرناالنفوس لهامتاعا 
سه داو اة وال اتا تخاس مارفا وشتری وساعنا 
وسيفي كان في الهيجاطبيباً |2 يداوي راس من یشکو الصداعا 
ملأت الارض خوفا من حسامي وخصمي لم ي سكيع مایا 
إذا الابطال فرت خوفابأسي تری الاقطار باعاًأوذراعاً 

# كان أبو بكر المبارك بن سعيد بن الدهان النحوي الملقب بالوجیه» حليماً لا 
مسألة في العربية فأجابه فيها بالجواب» فقال له السائل : أخطأت أيها الشيخ . . ! فأعاد 
عليه الجواب بعبارة أخمرئ» فقال : کذبت. . وما أراك إلا قد نسيت النحو. . ! فقال 
الوجيه : أيها الرجل فلعلك لم تفهم ما أقول لك. ۰؟! فقال: بلیٰ ولكنك تخطئ في 
الجواب . ! فقال له: فقل آنت ما عندك لنستفید منك . . ؟ فأغلظ له السائل فى القول. . ! 
فتبسّم ضاحكاً وقال له : إن كنت راهنت فقد غلبت. . وإنما مئلك مثل البعوضة. . 
فقال لها الفیل : ما لحسست بك حين سقطت . . فما احتاج أن آستمسك إذا طرت . . !! 


٭ قال العاصم بن المصطلق : دخلت المدينة فوجدت فيها الحسن بن علي بن أبي طالب 
فأعجبني سمته وحسن رؤيته» فقلت له: أنت ابن علي؟ قال : نعم؛ قال: فبالغت في 
شتمه وشتم أبيه! فنظر إلي نظر عاطف رژوف وقال : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم «خذ 


ہ٤١‎ 


العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين» استغفر الله لي ولك إنك لو استعتتنا لأعناك» 
ولو استرشدتنا لارشدناك! فلما رای العاصم هذه المقابلة الطيبة أثرت فيه تاثیراً قويأء ثم 
قال : ندمت على ما فعلت» فقال الحسن : لا تثريب عليك اليوم يغفر الله لي ولك. . امن 
أهل الشام أنت؟ قال: نعم قال : حياك الله وبياك وعافاك » ابسط لنا في حوائجك» تجد 
عندنا آفضل ظدك. قال العاصم : فضاقت علي الدنیا برحبها وظئنت أنها ساخت بي ثم 
انسحبت منه لواذاً» وما على وجه الارض أحد أحب إلي منه ومن أبيه! 

حلم معن بن زائده 
# كان الأمير مَعْنُ بن زائدة مشهوراً بالحلم معروفاً بالكرم» وبلغ بهذين الأمرين شأواً 
بعیدأء حتیٰ أصبح مضرب الثل بهماء قدم عليه أعرابي وهو في العراق يريد أن یِتحن 
حلمه فقال : 
کر لحافك جلدشا: . ولا نعلاك من جلدالبعير؟! 
قال : نعم» آذکر ذلك ولاآنساه! فقال : 
فسبحان الذي أعطاك ملكا وعلمك الجلوس على السریر! 
ET‏ تا تال ؛ 
ا لم نیا" وال لیوا 
قال : يا آخا الحرب» السلام سئة» قال : 
جارس عي سا انس تا ولو جار الزمان علی الفقیرا! 
قال : يا اما العرب» إن جاورتنا فمرحباً بك» وان رحلت فمصحوباً بالسلامة» قال : 
فجُذْليياابنناقصةبشيء فاني قد عزمت علی السير 


قال : آعطوه آلف دینار» يستعين بها علین سفره» فأخذها وقال: 


EY 


تلیل ساانسیت به‌واني ‏ لاطمع منك بسالال الکشیرا 

قال : أعطوه ألفاً آخر ء فأخذها وقال : 

ا لته ان سا دی الف فى اس مو تظير! 

فقال : آعطوه ألفاً آخرء فقال الاعرابي : 

آیها الأميرء ما جئت إلا مختبراً حلمك؛ ها بلغني عنه» فلقد جمع الله فيك من ا حلم 

ما لو قسم على أهل الارض لکفاهم! فقال معن : يا غلام کم آعطیته على نظمه؟ قال : 

ثلاثة آلاف دینار » فقال : أعطه على نثره مثلها» فأخذها ومضی في طریقه شاکرا! 
بين الحلم.. والذل 

# والحلم إذا أوصل صاحبه إلئ حد الذل والاحتقار فإنه لا يحمد» وقد قیل : آفة 

ا حلم الضعف والذل. وقيل: من عرف بالخير اجترأ عليه الناس» ومن عرف بالشر هابه 

الناس وتجنبوه. وقیل: لا حلم من لا سفيه له. وما قل سفهاء قوم إلا ذلوا. 

لا بد لل سس ودد من رماح ومن رجال مسصلستي السلاح 

بدافسعوندونه بسالسزاح ‏ ومن سفيودائمالثباح 

٭ وقال النابغة احعدي : 

لعل الات نکیل . »تاد قي صان بک ترا 

ولا خير في جه[ |ذالم یگن له حسلیمم |ذا ما آزردالامر اصدرا 

ولا آنشد هذين البيتين آمام النبي يا قال له: لا یفضض الله فاك . قال : فعاش مائة 

وثلائین سنة لم تتفض له تَنية اي لم تتحرك ولم تضطرب له سنٌْ-. 

# وقالوا: لا يظهر الحلم إلا مع الانتصار؛ كما لا یظهر العفو إلا مع الاقتدار . 

# وقال الشعبي : يعجبني الرجل إذا سیم هواناً دعَنّه الأنّمّة إلى المكافأة» وجزاء سيئة 

سيئة متُلّهاء ورفع كلامه إلى الحجاج فقال : لله دره! آي رجل بين جَنْبيه ! 


51س 


# وقال رجل لابن سیرین: إني وقعت فيك فاجعلني في حل» قال: ما أحب ان حل 
لك ما حرم الله عليك! والكريم یستصلح بالكرامة واللشیم بالمهانة ولا ينفع معه العفو 


والتسامح» فان هذا یجرؤہ. 
إذا انت آکرمت الکرم ا 
ترک الا رتو ال سپلک 
٭ ولهذا قالوا: استعمال الحلم 
لعن كنت محتاجاً إلى الم إِنُني 
ولي فرس للحلم باخلم ملجم 
فمن رام تقوهي فإني مقوم 
وما كنت أرْضئ الجهل خذنا وصاحبا 
آلا ربا ضاق الفضاء بأهله 


# والحليم إذا سكت فليس عن ضعف . وقد قیل : اتقوا 
الكرامة فالا هانة أحزم . 


يثور بقوة وعنف. وإذا لم تنفع 


زان امش گت العو ی 


مضر كوضع السیف في موضع الندی 


مع اللئیم أضر من استعمال الجهل مع الكريم . 
إلى الجهل في بعض الأحَايين أحوج 


ولي فرس للجهل باطهل مسرج 
ومن رام تعويجي انی معسوج 
ولکنشي ارضی ببه حین اجر 


53 واس في 


٤‏ در 


غضبة الحليم» وإذا ثار فإنه 


پت وقد تكون الاستعانة بالجهال والسفهاء مناسبة لكبح جماح الصغار والأوغاد لثلا 


يتجرؤوا على الكبار ويتطفلوا علیهم . 


# ولهذا قيل: أكرموا سفهاءكم فإنهم یکفونکم النار والعار ! 
٭ وقیل : اجعل لكل كلب كلباً يهر دونك؛ فالعرض لا يصان بعشل سفيه يصول وحاد 


یقول : 
و "010.9 


أخا الخلمء مالم يستعن بجهول 


- i 


# بينما أحد الاشراف جالس» إِذْ أقبل أعرابي فلطمه؛ فقام إليه رجل فجلد به 

الأرض! فقال حكيم : لیس بعزيز من لیس في قومه سفيه ! 
العفو من شيم الكرام 

# واستيفاء الحق والإنصاف من الظالم مشروع ولا غبار عليه ؛ ولك هناك درجة فوق 
الأخذ با حق والعدل وهی درجة «العفو» التي لا يصلها إلا عظماء النفوس . قيل لرجل : 
هل لك في الانصاف أو ماهو خير من الونصاف؟ قال : وأي شيء خير من الانصاف؟ 
قال : العف فالانصاف ثقبل ! 

٭ وقد استطاب آناس العفو وشعروا بلذته وأدركوا قیمته وهم في أوج ملکهم 
وقدرتهم . 

٭ كان الأمون يحب العفو ویوثره ویقول : لقد حبب الي العفو» حتی إني آخاف ألا 
آثاب علیه! 

* وکان یقول : لو علم أهل الجرائم لذتي في العفو لارتکبوها؛ وقال : لو علم الناس 
حبي للعفو لا تقربوا إلي إلا با جنایات ! 

# وكان الأحنف يقول : ما آذانی أحد إلا أخذت فى آمره بإحدى ثلاث ء إن كان 
فوقي عرفت له فضله؛ وإِنّ كان مثلي تفضأت عليه» ون کان دوني أكرمت نفسي عنه! 
وقيل فيمن أسرف في القتل والاعتداء: فلان يعاقب عقوبة من لم يسمع بالعفو. 

٭ صك رجل ابئاً لقتادة بن دعامة أبى الخطاب فاستعدئ عليه عند بلال بن أبى بردة 
فلم يلتفت إليه. . فشكاه إلى القسري؛ فكتب إلى بلال: إنك لم تنصف أبا الخطاب. . 
فدعاه ودعا وجوه أهل البصرة يتشفعون إليه؛ فآبیل أن پشفعهم فقال له: صكّه كما 
صكّك. فقال لابنه : يا بني احسر عن ذراعيك. . وارفع يديك. . وشد. . قال: فحسر 
عن ذراعيه ورفع يديه فامسك قتادة يده وقال : قد وهبناه لله. 5 فانه كان يقال : لاعفو إلا 


بعد قدرة. . ! 


کو ہے 


# پقول الشاعر الحبض بيص : 
مل فان لت متسه 


تن ےھ اوت 


2006ھ ام 


مړ مل ہے سے الج سے سے 


م 7 ۳ 5 مم اه 5 و 
وكل وعاء بالذي فيه ينضح 


قوالشاف اس ہم نهو هات الد ای قر ارس ددن سار معد 
صيفي التّميمي . كان وافر الأدب» متضلعاً من اللغة » بصيراً بفقه الشافعية والمناظرة. قال 
ابن لكان : كان لا يخاطب أحداً إلا باللغة العربیة؛ ويلبس على زي العرب» ويتقلد 
سیف فرأئ الناس في حركة مزعجة فقال : ما للناس حیص بیص؟ ! مب بذلك! ! 

٭ قال ابن أبي عمرو الشرابي حاجب أمير المؤمنين المطيع لله : 

دخلت في حدائتي یوماً على أبي السائب القاضي؛ فقصر في القيام» وأظهر ضعفاً 
عنه للسن» والعلل الحصلة بەء وتطاول لي» فجذبت يديه بيدي» حتئ أقمته القيام التام 
وقلت له: أعين قاضي القضاة. أيده الله على إكمال البرّء وتوفية الإخوان الحق! قال: 
وقد كنت عاتباً عليه في أشياء عاملني بهاء وإِلّما جئته للخصومة. فبدأت لاصل الکلام 
فحين رأئ الشر في وجهي › قال: تتفضل باستماع كلمتين ثم تقول ما شئت! فقلت له: 
قل . فقال: روينا عن ابن عباس في قوله تعالی : #فاصفح الصفح الجميل# قال: عفو بلا 
تقریع» فان ریت أن تفعل ذلك» فعلت. فاستحييت من الاستقصاء عليه! ! 

٭ وقد يعتذر من أخطأ أو جهل بعبارات لطيفة وأجوبة حسنة وأسلوب رقيق فینجو 
من العقاب حتئ ولو لم يكن الرجل حليماً. 

# أمر زياد بضرب عنق رجل فقال: أيها الأمير: إن لي بك حرمة! قال: وما هي؟ 
قال: إن آبي جارك بالبصرة. قال: ومن أبوك؟ قال: يا مولاي إني نسيت اسم نفسي» 
فكيف لا أنسئ اسم أبي ! فردٌ زياد كمّه علیٰ فمه وضحك وعفا عنه! 


ماع 


قال : نعم؛ جائر باثر 


# وانقطع عبداللك عن أصحابه یوب فانتهی إلى آعرابي فقال : أتعرف عبدالملك؟ 


! قال : ویحك آنا عبدالملك! فال : لا حباك الله ولا بياك ولا قربك: 
کلت مال اللہ وضیخت مدا قال: ویحك أنا أضر وأنفع! قال : لا رزقني الله نفعك 


ولا دفع عني ضرك! فلما وصلت خیلّه. علم صدقه فقال: يا أمير المؤمنين» اكتم ما 
لح ار ل 


انوم لاناك قصر كير لك هي ونیش في نحن الا ْ 


شيء جميل. روم 


.ا مع الاسف ناد دمیمة و جداء 


کے تا 
5ئ الف ۔ انا نك ضیمة کیرۃ۔ 
ها یی هی ۱ 
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التواضع... من أخلاق الكبار! 

خلّق التواضع هو احد مصائد الشرف؛ فمن حقوق الشرف» أن يتواضع الشخص أن 
هو دونه» ویلصف مَنْ هو مثله» وينبل على مَنْ هو فوقه» والتواضع في الشرف آشرف من 
الشرف نفسه! . ولن تجد سيدا كرياً إلا متواضعاً لین الجانب جمیل العاشرة» ومن لم 
ضع عند نفسه لم يرتفع عند غيره» وأكرم بنعمة لا تجد علیها حاسداً» فلن تجد من 
یحسدك على التواضم. وأفضل الناس من تواضع عن رفعت ورد عن فُدرة» وانصف 
عن فوة. 

٭ قال معاوية لرجل : من سيّد قومك؟ فقال : آبتاهم الدهر إلي! فقال: جثل هذا 
التواضع يحل الشرف . 

# وقال عمر حين نظر إلى رجل مبتذل لاصحابه: هذا رجل يفر من الشرف؛ 
والشرف یتبعه! . 

# ويكفي أن التواضع خَلّق الانبیاء والعلماء والصلحاء : ولو لم يكن فيه إلا اتباع 
أولئك لکفی بذلك مجداً وشرفاً. 
تواضع كالتج ملام لناظر على صفحات الماء وهو رفسيسع 
و کت كسان عا سے هات ای مس رسیم 


* ویحدّد عمر رضي الله عنه صفات الوالي الناجح. والحاكم الذي يحتفظ بهيبة 
الحکم والولاية مع تواضع جم وخفض جناح للمؤمنين فیقول : آرید رجلاً إذا كان في 
القوم وهو أميرهم كان کبعضهم. فإذا لم يكن آمیرهم كان كأنه أميرهم! . 
# ومن وضع نفسه دون قدری رقعه الناس فوق قذرہ! من رفعها عن حله» وضعه 


الناس دون قدره . 
# ومن ا حکم المأثورة : إذا اتخذکم الناس رؤوساً فکونوا أذناباً. 


ت۱۷ 


# وقيل لاحدهم : فلان يره الولاية!» فقال: إذا ولي الرجل ولاية بری أنه أكثر 
منها لم يتغيّر. فالذي يتكبر ويتطاول إذا نال الإمارة وارتفع شأنه وعلّت مکانته» فإنه حتماً 
نال فوق قدره» ومنصبه أعلى منه» ومن تواضع بعد أن نال المنصب وحظي بالشرف» دل 
ذلك على أنه أكبر من الوظيفة» ونفسه أعظم من هذا ا منصب . 

# ومن علامة الرجل الکریم أنك كلما مدحته وأثنيت عليه ازداد خجلاً وتواضعاً: 
ومن علامة الرجل اللئیم الوضيع » أنك إذا مدحته انتفخ وانتفش وشمخ بأنفه وتعالى 
بنفسه . قال أحد الحكماء: وجدنا التواضع مع الجهل والبخل آحمد عند العقلاء من الکبر 
مع الادب والسخاء» فأثبل بحسنة غطّت سینتین» وآفیح بسيئة غطّت على حسنتین . 

# وسئل الحسن عن التواضم فقال : هو التکبر على الأغنياء . 

* وقال ابن المبارك : التعزز على الاغنیاء تواضم» إِذْإنّهُ لیس من التواضع ان يذل الرء 
نفسه بین يدي الاغنیاء وعلی آبواب الرؤساء؛ فان من التواضع ما یضع ! وينبغي أن ترق بين 
الذل والتراضع» ولا يحل للمؤمن أن يذل نفسه بل عليه أن يحفظ کرامته ويصونٌ 
شخصیته» وقد يتظاهر الشخص امام من له إليه حاجة ولديه القدرة على الایذاء» بالتودد 
له» والعطف عليه مخافة شره لا حباً فيه » وهذا من ہاب الداراة وفی المثل : ا حمیٰ آضرعتّنی 
لك. ودارهم مادمت في دارهم » وارضهم ما دمت في ارضهم؛ قال أحد الشعراء : 
اسجد نقرد السوء في زمانه وداره مسا دام في سل ط ان ه 

# ومن التواضع الرضا بالدون من شرف الجلس وأن تسلّم على من لقيت. 

٭ وکان من آخلاق رسول الله يك التواضع : فکان یجلس على الارض ويأكل علیها 
ویجیب دعوة الملوك ویرکب الحمار ویقول : اما آنا عبد آکل كما يأكل العبد . ووقف بین 
يديه رجل وهو يرتعد» فقال : «همون عليك فانما آنا ابن امرأة من قريش كانت تأکل 
القدید»  .‏ القدید : اللحم الجفف . 
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# وكان من دعاء النبى گا : «اللهم آخيني مسکیتا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة 
المساكين). 
فقال: إني وجدت فيما أنزل الله على السیح: إذا آنحمت على عبدي نعمة فتواضع 
أثُممتها عليه » وإنه ولد لي هذه الليلة غلام» فتواضعت شكراً لله . 

تواضع عمرين الخطاب 

رسولاً لينظر أحواله ويشاهد آفعاله» فلما دخل المدينة سأل أهلّها وقال: آين ملککم؟ 
فقالوا: مالناملك» لنا ایت وقد خرج» فطلبه حتیٰ وجده نائماً فى ناحية المسجد وقد 
وضع درته کالوسادة تحت رأسهء فلما رآه علی تلك اغا امتلات نفسه رصان عمر؛ 
فقال : هذا والله الملك الهنيء لا یحتاج إلى حراس ولا إلى عدد؛ ووقع الخشوع في قلبه 
وقال متعجباً: رجل تكون ملوك الأرض تهابه» ولا يقر لهم قرار من عظیم هيبته» تكون 
هذه حالته! ! لكنك يا عمر عدلت فأمنت قنمت» وملکنا جارَء لا جرم أنه لا يزال ساهراً 
خائفاًء أشهد أن دينكم لدین حق! . 

# ولا توجه عمر بن اخطاب رضی الله عنه لبیت القدس فاتحاً طلب منه قادة المسلمين 
أن يلس الٹیاب المزركشة وأن يركب البرذون لان الناس فى بيت القدس اعتادوا أن يروا 
من ها هنا وأشار بيده إلى السماء ثم قال: خلوا سبيلي! 

وصور هذا الوقف شاعر النیل حافظ إبراهيم في أبيات من الشعر فقال : 
ماذا رأيت بباب الشام حين رأوا أنيلبسوك من الأثواب زاهيها 
ويركبوك على البرذون تقدمهم خيل مطهمة تحلوامرائيها 
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فصحت: یا قوم كاد الزهو يقتلني وداخلتني حال لست أدريها 
وکاد یصبواالی دنیاکم عمر ويبتغي بيع باقيه بفانیها 


ردوا رکابسي فلا أبغي بدلا ردوا ثيابي فحسبي الیوم بالیهاا 


٭ البرذون: البغل القوي . وهو نوع من الخيل غير العربية؛ ویسمی في بلاد الشام 
لذ العامة : الکدیش!. الزهر: ای الکبر . 

٭ ومن تواضعه المأثور ما روي أنه خرج رضي الله عنه یوما فلقیته امرأة من قریش 
فقالت له : یا عفر فوقف لها فقالت له: كنا نعرفك مدة عمیرا ثم صرت بعد عميرة 
عَمَر ثم صرت بعد عمرہ امیر المؤمنين» فاتق الله يا ابن ا خطابء فانظر في آمور الناس» 
فإنه من حاف الوعيد قرب عليه البعيد» ومن خاف | لوت» خشي القّوت. فقال لھا رجل 
مع عمر: إيهاً یا آمة الله لقد آبکیت امیر المؤمنين» فقال له عمر : أتدري من هذه؟ ويحك 
ويقتدي به!۱. 

#وقال ثابت ہن ابی مالك ریت آبا هربرة رضی الله عنه اقب ل من السوق وغل 
آبی مالك! . 

# وقال زید بن وهب: رأيت عمر بن الخطاب خرج من السوق وبیده الدرة وعلیه 
کساء فيه أربع عشرة رقعة بعضها من أدم. جلد.| وعوتب في إزار مرقع فقال : يقتدي به 
المؤمن ویخشع به القلب! . وقیل إن درّة عمر كانت من جلد نعل رسول الله تلا ولذلك 
ما كان یخفق بها أحداً إلا تاب! 


# وروي أن عمر ما كان في مسيره إلى بيت المقدس جعل بيئه وبين غلامه مناوبة 
الغلام؛ فيأخذ عمر بالزمام ويسير فرسخاًء فلما قرب من الشام كانت نوبة الغلام في 


عا 


الركوب» فأخذ عمر بالزمام فاستقبله الماء في الطريق فجعل يخوض فيه وهو آخذ بزمام 
الناقة » فخرج أبوعبيدة بن امحراح وكان أميراً على الشام» فقال: يا أمير المؤمنين إن عظماء 


الشام یخرجون إليك فلا نختار أن يروك على هذه ا حالةء فقال رضي الله عنه: إنما آعزنا 
الله بالإسلام فلا أبالي بمقالة الناس! . 
تواضع عمر بن عبدا لعریز 

؛٭ وعلی هذا الخلق الرفیع سار الخليفة عمر بن عبدالعزیز رضي الله عنه : فقد آتاه ليلة 
ضيف » وكان يكتب» فكاد السراج أن بنطفی» فقال الضيف: آقوم إلى المصباح فأصلحه؟ 
فقال عمر : ليس من كرم الرجل أن يستخدم ضيفه. قال : أفأنبه الغلام؟ قال: هي أول 
نومة نامهاء فقام عمر فملاً الصباح زيتاً واصلحه! فقال الضیف : قمت أنت بنفسك يا أمير 
الومنین؟!۱ فقال: ذهبت واناعمر ورجعت وأا عمر؛ وخير الناس من كان عند الله 
متواضعا! . 

# وکان قبل أن يتولئ الخلافة » تشتری له الجَلّة بالف دینار؛ فیقول : ما آجودها لولا 
خشونة فیها! فلما استخلف كان يشترئ له الثوب بخمسة دراهم فیقول » ما آجوده لولا 
لینه! فقيل له: أين لباسك ومرکبك وعطرك؟ فقال : إن لي نفساً ذواقة تواقت وإنها لم 
تذق من الدنیا طبقة إلا تاقت إلى الطبقة التي فوقهاء حتئ إذا ذاقت الخلافة وهي آرفم 
الطبقات» تاقت إلى ما عند الله! ! 

٭ وبمثل هذا الق عرف العلماء والصلحاء والحكماء: فكان التواضع شیمتهم 
وخفض ال حناح طبعهم. جلس الأحنف يوماً على باب دارهء فر ت با ساف ف ت 
قربتها وفالت : يا شيخ احفظ قربتي حت آعود» ومضت » فأتاه من يدعوه فقال : انهض ؛ 
فقال الأحئف: إن معی ودیعة وقام علیها حتی جاءت المرأة فأخذتها! . 

# ولا کان سلمان الفارسی رضی الله عنه آمیر المذافق مر به رجل قد اشتری حاجة 
وهو لا یعرفه فقال له : احمل هذا معي يا علج! فحمله وکان من يتلقاه یقول : ادفعه إلي 


ور و 


آیها الامیر فیقرل : لا والله لا يحمله إلا العلج» والرجل يعتذر إلبه ويسأل أن يرده عليه ؛ 
وهو يأبن حتئ حمله إلیٰ مقره! ! 

# ومن التواضع أن يحمل الرجل بيده مایۂ يشتريه لأهله وعياله . اشتری أمير المؤمنين 
علي بن آبي طالب رضي الله عنه لحماً بدرهم فحمله في ملحفة. فقال له رجل: أحمل 
772 9 لا ابو المال ای Rh‏ 


لسر الل 


# وحقاً ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله ؛ فسبحان من تواضع کل شيء لعز جبروت 


ْ ٭لاتجادل لاحق؛ ققد يخطى ناس في رن یم 00 

0 رن لیم لیس اي سل اه ۱ 

| س بس ری مشي 

0 # حضر الزوجان إحدیٰ المسرحيات» فتاثر الزوج وبکی بحرقة؛. ام الزوجة فلم 
١‏ تستطع أن تبكي » ؛ لانها كانت مدعوة إلى حفلة عشاء بعد ذلك! 

ا یو لا ممكنهم الادعاء أن خرف لم 
ا 


1 » اسقط لیس نش ولك نشل تحت سقطت ا 


TS 


التکبر والغرور 

# الكبر والعجب بالنفس ماهو إلا فضل حمق لم یر صاحبه أين يضعه فصرفه إلى 
الكبر والتعالي على الناس . وما وجد أحد في نفسه كبراً إلا من مهانة يجدها في نفسه! وك 
عرف أهل التقصير والدناءة حالهم ومكانتهم عند أهل الفضل والکمال استعانوا بالكبر 
لیموضوا ما فاتهم من الرفعة والسودد. فكانوا بذلك کمن يتطهر ببوله ويتطيب ينجاسته! ! 

# ولا يليق بابن آدم إلا التواضع وبسط الجناح ولين الجانب» مر بعض آولاد المهلب 
مالك بن دینار وهو بخطر في مشيته» فقال له: يا بني» لو خَمّضت بعض هذه الیلاء! ألم 
يكن أحسن بك من هذه الشّهرة التي قد شَهرّت بها نفسك؟ فقال له الفتئ : أو ما تعرف من 
أنا؟ قال : بلی ! والله أعرفك معرفة جيدة» اولك نطفة مذرت وآخرك جيفة قذرة» 7 
بين ذلك حامل عذرة! فاستحيا الفتیٰ وأرخئ ردینه» وكف ما كان يفعله» وطأطأ رأسه» , 
وی ساد 

# ومرعبدالله بن سلام بالسوق وهو يحمل حزمة حطب. فقيل له : آلیس قد أغناك 
الله عن هذا؟ قال: بلئ ! ولكني أردت أن أقمع به الکبر» سمعت رسول الله يقول: الا 
يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کر رواه مسلم . ظ 

٭ وكان الأحنف یقول : عجبت لمن خرج من مجری البول مرتين كيف يتكبر! . 

٭ وقالوا عن سبب الكبر ودوافعه» أن ذلك ناج عن الشعور بالنقص والهانة وإلا فإنه 
لا يتكبر إلا كل وضیع؛ ولا يتواضع إلا كل رفیع» والسّفلّة إذا اغتنوا تکبروا وبطرواء وإذا 
افتقروا ذلوا وتواضعوا. 

# وقف مس حصن بيات عمر بن الطاب رضي الله عنه: فقال: استأذنوا لي 
على أمير المؤمنين وقولوا له : هذا ابن الأخيار بالباب! فأذن له فلما دخل عليه قال له : 
أنت ابن الأخيار؟ قال : نعم . قال له : بل آنت ابن الاشرار! وآما ابن الأخيار فهو يوسف 


بن يعقوب بن إسحاق بن |براهیم عليهم السلام . 
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٭ ومن سنة الله في خلقه أن يضع المتكبر أو يهلكه كما فعل بفرعون وقارون وغيرهم 
حينما طغوا وتجبروا. قال العتبي : رأيت محرزاً مولئ باهلة يطوف على بغلة بين الصفا 
والمروة» ثم رأيته بعد ذلك على جسر بغداد راجلا فقلت له: أراجل أنت في مثل هذا 
الموضع؟ قال: نعم؛ ؛ إني ركبت في موضع يمشي الناس فيه» فكان حقيقاً على الله أن 
رکا في موضع برکب الناس فیه. وکم من ملك اذى إن تلف! -الصاف : التکبر 
ومجاوزة الحد۔. 

نوادر عن التکبرین 

٭ والعرب تبعل جذية الابرش الغاية في الکبر» وکان لا ينادم أحداً ترفعاً وكبراً 
ویقول: اما ينادمني الفرقدان! فکان یشرب كأساً ويصب لكل واحد منهما في الارض 
E‏ 

e‏ ع أرطأة يقول : قتلني حب الشرف! ونا قيل له : مالك لا تحضر 
صلاة الحماعة؟ قال : أ خشی أن يزاحمني البقالون!! . 

٭ وقيل لرجل عظيم الکبر : ألا تاتي الخليفة؟ قال: أخشئ ألا يحمل الجسر شرفي!! 
وقیل له: البس شيئاً فان البرد شدید» فقال: حسبی يدفئنى!! . 

# مرت امراة جعبد بن زرارة و کان جالساً عل الطریق ؛ فقالت له : پا عبدالله این 
2" 
عمك !! 

# وجلس رافع بن جبير بن مطعم في حلّقة العلاء بن عبدالرحمن الخرقي وهو يقرئ 
الناس» فلما فرغ قال: أتدرون لم جلست إليكم؟ فقالوا: لتسمم» قال: لاء ولكن أردت 
التواضع لله بالجلوس إليكم!! . 

# روي عن ابن ثوابة وكان من أقبح الناس كبراً أنه قال لغلامه يوماً: اسقني ماء! 
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فقال: نعم. فأمر بضربه وصفعهء فقيل له في ذلك فقال: إنما یقول : نعم» من یقدر أنْ 
يقول: لا!!. وليس لهذا هذه النزلة. 

ودعا یوما أَكَاراً. الأكار الفلاح والحراث ‏ يكلمه؛ فلما فرغ من مخاطبته دعا بماء 
وقضمض به استقذاراً لمخاطبته!! . 

٭ وقال المسرور بن هند لرجل: أتعرفني؟ قال: لاء قال: أنا المسرور بن هند! قال : 
ما أعرفك» قال: فتعساً ونكساً لَنْ لَّم يعرف القمر!! . 

؛٭ قال أحد المتكبرين المعجبين بأنفسهم من صرعهم جنون العظمة . 
نيه على جز البلادوإليها ولو لم اجد خَلْقاًلتَيْتْ علی نفسي 
اتیه فما آذري من کے من آنا سوئ مايقول الناس في وفي جنسي 
فان زعسوا أنّي من‌الانس مشلهم . فمالي عيب غیر آئي من الانس!! 

٭ مر أحد التکبرین في حاجة له فانقطع شراك نَملهء فنزع الاخری بقدمه ومضئ 
وترکهما ولم يعرج علیهما ! 

# ویظهر الکبر في الطبقات التدنية إذا ارتفعت واغتدت آکثر من غیرها» وکثیرا ما 
نشاهد إنساناً متوسط ا حال أو فقیرآ: ویحسب الناس أنه حمل ودیع؛ لين اللمس: طیّب 
العاشرة» لکن لا يلبث إذا اعتلی منصباً أو امتطی صهوة وظیفة عالية» أو تربع على رصید 
مالي یں أن کر ان كان یألفه ویعرفه رت على من کان پصحبه ویعاشره؛ ومذا دلیل 
خسة ولؤم» وسوء منبت ودناءة اصل . ولا يوجد متكبر علا من دونه-بعد ان كانت الله 
والفقر تمنعان کبره وتخفیانه الا وهو يذل أن فوقه بقدار کبره وتعالیه على الآخرين! . 

1 ومع الکبر لا يدوم الملك» وحسبك من رذيلة تسلب السيادة والرپاسة وأعظم 
من ذلك أن الله حرم الجنة على التکبرین فقال تعالی : #تلك الدار الآخرة نجعلها للّذينَ لك 
يريدون علو في الأَرْضٍ ولا ادا وَالْمَاقبَُ لسن 6۳ 4 (القصص) . 
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الوفاء... من مكارم الأخلاق 


# الوفاء من شيم النموس الكرية؛ والأخلاق الرفيعة» والخلال الحميدة» ؛ یمظم 
صاحبه في العيون» وتصدق فيه خطرات الظنون» والوعد وجه والاغاز محاسته: 

#ه وقالوا اوعد سحا والانجاز مطره . ووعد الكري نقد وتعجيل تعجیل؛ ووعد اللئیم 
مطل وتعليل! 

# وقد أمر الله بالوفاء : رورا بهد الله إذا عاهدتم (النحل : ۰6٩۱‏ وقال: یا أيها 
الذي آمنوا آرفوا بالعقود (المائدة:١4»‏ وأثنى الله على نبيه إسماعيل عليه السلام لوفائه 

# ومدح الله ذوي الوفاء فقال : لوَالْمُوُونَ بعهدهم إذا عامد راہ (البقرة: ۰4۱۷۷ 
وقال : وین هم لأماناتهم رعهدهم راعون )4 (العارج) . 

# وإذا ذهب الوفاء رل البلاء وحل السخط » وقد بین الله في کتابه أن القلة من الناس 
هم الذين يوفون ووصف عامتهم بالغدر : #وما وجدنا لأكثرهم من عهد وان وجدنا أكثرهم 
لفاسقين (۹66-7 (الاعراف) . 

# وأکرم الوفاء ما كان عند الشدّة» وآلام الغدر ما كان عند الثقة» ذکر أعرابي رجلا 
فقال : أله طمع وآخره يأس» وما هو إلا کالسراب یخلف من رجاه ويغم من رآه! . 

* كان مرداس في سجن عبیدالله بن زياد فقال له السجان : آنا أحب أن أوليك حسني ؛ 
فإن دنت نك في الانصراف إلى دارك افتذلح علي؟ قال : نعم» فکان یفعل ذلك به» فلما 
كان ذات يوم قدل بعض الخوارج صاحب شرطة ابن زياد» فأمر ابن زياد أن يقتل من في 
الحبس من الخوارجء وكان مرداس إِذْ ذاك حارجياًء فقال له أهله : اق الله في نفك فانك 
مقتول إن رجعت فقال : ما کنت لالقی الله عادر ا وهذا جار ولا آمن أن يقل السسسان؛ 
يَلْحَقَك منه مکروه! فقال له السجان : خذ اي طريق شئت فانج بنفسك ونجاك الله! . 
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# والعرب تضرب الفل فی الوفاء‌بالسموءل» وکان امرو القیس قذ [ردعه دروعا: 
فأتاه الحارث بن ظالم ليأخذها منه» فتحصن منه السموءل» فاخذ ابناً له غلاماً وناداه : إِنْ 
دفعت الدروع إلي والاً ذبحت ابنك! فقال: جني یوما فجمع عشیرته واستشارهم 
فكل آشار بأن يدفع إليهء فلما آصبح قال : لیس إلى دفعها سبیل ! فافعل ما بدا لك! فذبح 
الملك ابنه» فوافی السموءل بالدروع الموسم ودفعها إلى ورثة امری القيس ! 

# ومن آجمل ما يشحلئ به الشخص ٠»‏ الوفاء بالعهد والالتزام بالشرط: وأقبح ما 
یوصف به ویعرف عنه الغدر وا حیانةء فانها تدل على لؤم و خسة وفساد . ۱ 

مواعید عرقوب 

والعرب تضرب الثل في الف بالوعد بعرقوب. وکان عرقوب رجلاً من العمالیق 
فأتاه أخ له فسأله شيئاًء فقال له عرقوب : إذا اطلع نخلي. أي إذا خرج طلْعه فلمًا اطلع 
أتاه» فقال له: إذا ابلح! ۰ فلما بلح آتای فقال: إذا آزمی اي تلون بالحمرة والصفرة- 
فلما آزهی آتان فقال : إذا آرطب فلما ارطب آنا قال : إذا دان لجنا فلمّا صار تمراً 
جله ليلاً» ولم يعط آخاه شيئاً! ! فضربت به العرب المثل فى خلف الوعد. 

قال الشاعر : 
رت وكاة یی سواصیهرشوبواع یفرب 

# ویترب موضع قريب من اليمامة . 

# لما أيقن مروان بن محمد بزوال ملکه قال لعبد ا حمید الکاتب : قد احتجت إلى أن 
تصیر مع عدوي» وتظهر الغدر بي» فان إعجابهم بأدبك وحاجتهم إلى كتابتك» تدعوهم 
إلى حسن الظنْ بك: فان استطعت أن تلقعني في حياتك» والا لم تعجز عن حفظ حرمتي 
بعد وفاتي! فقال عبدالحميد: إن الذي آمرت به آنفع الأشياء لك وآفبحها بي» وما عندي 
إلا الصبر معحث» حتی يفتح الله لك أو أَتل معك! . 


# ولا قتل عبد اللك بن مروان عمرو بن سیل بعد ما ضا سرک إليه امانا واشهد 
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شهوداً» قال عبداللك لرجل كان يستشيره ويصدرٌ عن رأيه إذا ضاق به الامر: ما رأيك في 
الذي كان منّی؟ قال: آمر قد فات درکه! قال: آقسمت عليك لتقولن» فقال: لو قتلته يا 
أمير المؤمنين وأنت حي كان جميلاً! فقال: و ما تراني حيّاً؟ فقال: ليس بحي من أقام 
نفسه مقاماً لا يُوثق به في عقد ولا عھدہ والله لا يرج عليك خارجي إلا وبلغ الغاية في 
معاداتك وان بذلْت له کل آمانة! فقال عبداللك : كلام لو سبق سماعه فعلي لم أصنع ما 
صنعت» ولقد صدق من قال : نصف عقلك مع صاحبك! . 

* وکان العرب في ا شاعلیة یشهرون بأهل الغدر والخيانة» ویهجون من عرف عنه 
ا للف والماطلة وقالوا: من بدّل لك حلو مقاله. ومر واله» فهو العدو بعینه . وقیل 
لابي العیناء : كيف ترکت فلاناً مع قومه؟ قال : #«يعدهم ویمتیهم وم يعدهم الشیطان إلا 
غرورا 5© 4 (النساء) . 

# سال التصور یوماً بعض بطانة هشام عن تدبیره في الحروب» فقال : كان رحمه الله 
تعالی یفعل كذا وکذا! فقال النصور: عليك لَعْنَةُ الله» تطاً بساطي» ونترحم على 
عدوي؟! فقال : إن نعمة عدوك لقلادة في عنقي لا ینزعها لا غاسلي! فقال له النصور : 
ارجع يا شيخ ؛ فاني آشهد أنّك لوفي حافظ للخير» ثم آمر له مال فأخذه» ثم قال : والله 
لولا جلالة أمير المؤمنين وإمضاء طاعته ما لبست لاحد بعد هشام نعمة! فقال له المنصور: 
لله درك فلو لم يكن في قومك غيرك» لکنت قد ابیت لهم مجداً مخلّداً! . 

# ومن جمیل الوفاء: ما ورد أن مصعب بن الزبير لما أحس بالقتل» دفع إلى مولاه 
زياد فص ياقوت» تبلغ قيمته الآلاف. وقال له: انج بهذا! فاخذہ زياد ودقّه بین حجرين 
وقال : والله لا ينتفع به أحد بعدك! . 


يوم البقس... ويوم النعيم 


# والحادثة التي جرت مع جليس النعمان بن المنذر مشهورة ومعروفة وهي مضرب 
المثل في الوفاء والشهامة وتدل على نبل وطيب عنصرء والتزام بالعهد والوعد مهما كلّف 
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ذلك من تضحیات ومفادها : أن النعمان كان قد جعل لنفسه یومین: یوم بؤس» من 
صادفه فيه قتله وأرداه؛ ویوم نعیم من لقيه فيه أحسن إليه وأغناه. وکان رجل بدعیٰ 
الطائي! قد رماه الدهر بسهام فاقته وفقره» فخرج يبحث عن شيء لصبيته وصغاره؛ 
فبينما هو كذلك إِذْ صادفه النعمان في يوم بؤسه» فلما رآه الطائي علم أنه مقتول» فقال : 
حيًا الله الملك» إن لي صبية صغاراً» وأهلاً جياعاً» وقد أرقت ماء وجهي في حصول شيء 
من البلغة لهم» وقد أقدمني سوء الحظ على الملك في هذا اليوم العبوس» وقد أنهكهم 
الجوع » ولن يتفاوت الحال في قتلي بين او النهار وآحره» فان رآ الملك أن يأذن لي في 
أن أوصل إليهم هذا القوت وأوصي بهم آهل الروءة من الحي» لثلا يهلكوا ضیاعاًء ثم 
أعود إلى الملك وأسلم نفسي لنفاذ آمره! فلما سمع النعمان صورة مقاله» وفهم حقيقة 
حاله» رق له ورئئ طاله غير أنه قال له: لا َذنْ لك حتی يضمنك رجل معناء فان لم 
ترجع قتلناه» وكان شريك بن عدي بن شرحبیل ندیم النعمان معه» فالتفت الطائي إلى 
شريك وقال له: 

یارب دك بسن‌عدي مسامسن‌السوت انسهسزام 
ع ل الط هیام 
بين جوع وان ت طظاار وافتقاروس قام 
اا ك فصو الد و ير 
ا ا اي و وو ارس از 
الا تاش اي امس اا ا 


فقال شريك بن عدي : آصلح الله اللك علي ضمانه! فمرٌ الطائي مسرعاًء وصار 
النعمان يقول لشريك: إن صدر النهار قد ول ولم یرجم وشريك يقول: لیس للملك 
علي سبیل حتیٰ يأني الساء! فلما قرب المساء قال النعمان لشريك : قد جاء وقتك» قم 
تهب للقتل : فقال شريك : هذا شخص قد لاح مقبلاً» وارجو أن يكن الطائي» فان لم 
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يكن فََمْرُ اللك مُمتثل قال: فبينما هم كذلك» وإذا بالطائي قد اشتد عدوه في سيره 
مُسرعاً حتى وصل. فقال: خشيت أنْ ينقضي النهار قبل وصولي ثم وقف قائماً وقال: 
أيها ا ملك مر بأمرك» فأطرق النعمانُ ثم رفع رأسّه وقال: والله ما رأيت أعجب منکما! آما 
انت يا طائي فما ترکت لأحد في الوفاء مقاما يقوم فیه» ولا ذکر يفتخر به وأما أنت يا 
شريك فما ترکت لكريم سماحة يكر بها في الكرماءء فلا أكون آنا آلام الثلاثة» ألا وإني 
قد رفعت بوم بؤسي عن الناس ونقضت عادتي كرامة لوفاء الطائي» وكرم شريك! ثم قال 
النعمان للطائي : ما حملّك على الوفاء وفيه إتلاف نفسك؟ فقال: ديني» فَمنْ لا وفاء له 
لا دین له» فأحسن إليه النعمان ووصله! . 
وفاء الزوجات 

# ومن جمیل الوفاء» وفاء الزوجة لزوجها» وکانت بعض صاحبات الوفاء منهن 
تأبی الزواج بعد موت زوجها حفاظاً لعهده ووفاء للعشرة التي كانت بينهما . 

# خرج سليمان بن عبدا ملك ومعه يزيد بن المهلب إلى بعض نواحي الشام» وإذا بامرأة 
جالسة عند قبر تبكي » فجاء سليمان ينظر إليهاء فقال لها يزيد؛ وقد عجب سليمان من 
حسنها : يا أمة الله » هل لك في امیر المؤمنين؟ فنظرت إليهماء ثم نظرت إلى القبر وقالت : 
نان تسألاني صن هواي نانب بحوماء هذاالقبریافتیان 


وخر ها عم و 


0 ۰ 22 كما ملت سس سر انی 

# ومن أحسن الوفاء: وفاء نائلة بنت الفرافصة امرأة عثمان رضي الله عنه» خطبها 
معاوية فردّته» وقالت: ما یعجب الرجال منّي؟ قالوا: تناياك قدعت بفهر فكسرت 
ثناياهاء وبعثت بها إلى معاوية» وقالت : إني رأيت الحزن يبلى › فلم آمن أن یبلی حزني 
على عثمان فتدعوني نفسي إلى التزوج! . 

ی سا في الوذاء استھاست لا ام هدبة للقتل بحضرة 
مروان بن ال حکم؛ قالت زوجته : ان لهدبة عندي وديعة فأمهله حتی آتيه بها فقال : 


ات 


أسرعي» فان الناس قد کثرواء وكان مروان قد جلس لهم بارزاً عن داره فمضت إلى 
السوق وأتت إلى قصاب فأخذت منه شفرة فجدعت أنفها وقطعت شفتها. ثم أقبلت حتیٰ 
دخحلت بین الناس؛ فقالت : آترانی یا هد م وجه بعد ما تری؟! فقال: الان طابت نفسی 
با لموت» فجزاك الله من حليلة وفية خيراً! . 
العدر والکر 

# والغدر واخلف ليس من أخلاق الرجال ولا من صفات الکرام؛ لان انغدر مکر 
والکر کشر ومن عامل الناس بالکر کافژوه بالغدن والغادر معرض تلهلاك والخزي 
الذي يطوقه؛ والعار الذي یلاحقه» ورب حيلة أهلكت الحتال . 

٭ قال علي کرم الله وجهه : ثلاث هرن راجعات إلى أهلهاء الکر والنکث والبغی» 
ثم تلا قوله تعالی : ولا بحیق الْمَكْرُ السبَىٌ إلا بآهله» (فاطر: ۰04۳ 'افمن لکٹ فَإنما ینت 
على نقسه» (لفتحم: ۰0۱۰ وقوله : نم بفیکم على آنشسکم)» (یونس: ۲۳). 

٭ وکانت العرب إذا غدر منهم غادر یوقدون له بالوسم ناراً وینادون عليه یقولون : 
ألا إن فلاناً غدر . ۱ 

# وحح وفاء زهير المازني في الجاهلية ورأى في منامه كأنه حاض؛ فقص رؤياه على 
قس بن ساعدة فقال: إنك غدرت أو عدر بعض عشيرتك! فلما قدم على أهله وجد أخاه 
قد عدر بجار له فَعَقَلَه وقال: علام سمیت وفاء إذا رضيت بالغدر؟ ! 

# وأشد من ذلك كله أن الغادر تنصب له راية أو لواء تحت استه يوم القيامة ويقال هذه 
غدرة فلان؟ !. 

جزاء ستمار 

# وتقول العرب فيمن أحسن وأجاد ثم کوفی غدراً وخيانة: جزائي جزاء سنمار 

صحیح؛ فدل على ظهر الجزيرة» فدفع ابنه إلى النعمان عامله على أرض العرب؛ وأمره 


-۳۱- 


أن يبني له قصراً» فأمر النعمانُ رجلاً يسمئ سنمّار فبناه كأحسن ما يكون البناء» فلما فرغ 
من بنائه عجبوا من خسنه : فقال : لو علمت انگ توفوني اجرته لته بناء بدور مع 
الشمس حیث دارت! فقالوا: وانك لتبني احسن من هذا ولم تَبْده؟ ! ثم آمر به فطرح من 
اعلی القصر فتقطّم . فقالت العرب : جزائي جزاء سنمار. 

* وقد تجد في البشر أناساً يتبجّحُون بالمطل وخلف الوعد ویرون ذلك عملا 
يحمدون عليه! . 

٭ كان محمد بن بشير والیاً علی بلاد فارس فأتاه شاعر فمدحه فقال : أحسنت! وأقبل 
على كاتبه وقال: أعطه عشرة آلاف درهم» ففرح الشاعر فقال : أراك قد طار بك الفرح با 
أمرت لك؟! يا غلام اجعله عشرين ألفاً! فلماخرج قال الکاتب : جعلت فداك» هذا كان 
يرضيه اليسير فكيف أمرت له بهذا المال؟ فقال: ويحك وتريد أن تعطيه ذلك؟ إنما قال لنا 
كذباً سره وقلنا له كذباً سره فما يعني بذّل الال؟ اما ول بقول فنعم! وان بذل بقول 


و سم 


فمحال!. 
# ومن طريف ما يروئ فی الغدر مثلاً بامیوانات» أن رجلاً دحل البادية» قال: فإذا 
آنا بعمجوز بین بدیها شاة مقتولة والین جانبها جرو ذئب. فقالت: آتدري ما هذا؟ قلت: 
.٩‏ قالت: هذا جرو ذلب اخنناه عقر أ وادغلتاه بیتا وربیناه؛ فلما کبر فعل بشاتی ما 
تری أ وأنشدت: 
إذاكانت الطباع طباع سوع فسلاآدب‌ يفي دولا أيب! 
# وفیل لبعضهم : كيف حالك مع فلان؟ فقال : لا أحصل منه الا على دق الصدر 
والجبهة! فقیل : کیف؟ قال : إذا سالته دق صدره ویقول: آفعل! وإذا عاودته وتقاضیته: 
دق جبهته ویقول ؛ لا حول ولا قوة الا بالله» تفت ان 


۳۷ 


لا ا : قد تقلّع صدر قميصك وركبته دون الباقي؟ قال اللاي انعد 
۲ فیمر بی افار فیقول : سل السلطان لي كذ وافعل كذاء فأدق صدري إيجاباًء ويأتي 
آخر فیقول : مات فلان أو حدث کذاء فادق ركبتى اغتماماً! . 

# وقيل لرجل : اصبر فالفرج قريب! فقال: أخاف أن يجيء الفرج فلا 
يموت ولا يرك ما وعد به. 

# ووعد رجل أبا العیناء دابة فأحرها» فكتب إليه: إن كانت الدابة الى وعدتنی بها 
دابة الأرض» فقد مضی خبرها مع منْسأة سليمان» وان كانت دابة الصا انتظرنا خبرها مع 


سابق الحاج» وإِنْ كانت من دواب الدنياء فقد جاز عمر وعدك عمر الدواب؛ فهيئ لي 
غيرهاء وإن كانت دابة تدفعها إلى فى الآخرة؛ فإن الله تعالى يقول: لکل امرئ متهم 


یومذ شأن يغنيه 9© 4 (عبس)!۱. 


٭ قال الشاعر الجاهلى المثقب العبدي : 


توت كنات نهر 
خسن قول انعم) من بعد الا 
2 «لاابعدائلعوافاحشة 
وإذاقلت العم فاضیٹر لیا 
أكرم الجار وارع ته 
E E‏ 

# قال علي بن الهم وهو مسجود : 
تالوا حبست فقلت ليس بضائري 
فالشمس لولاأنهامحجوبة 
والبدريدركهالسرارفتنجلي 


ادف ا م 


وقبيح قول (ل۷ا بعد العما 
فب«لا» فابدا إذا خفت الندم 


بعتجازالوعد]نالكلفذم 
إنذعرفانالفتىئالحسق كرم 


بے ان يتان كذ افا انت E‏ 


و ع 
آايامه وكأنه م ت ےج لے ۱ 


EY 


بين القناعة.. والطمع.. والأمل 

* في الحديث الشريف أن رسول الله يكل قال : امن اصبح منکم آمناً في سربه» 
معافین فی جسده عنده قوت يومه فكأما حيرت له الدنيا!» رواه الترمذي بسند حسن . 

٭ وهل حاجات الانسان إلا هذه» ما أكل فافنیٰ أو لبس فابلیل أو بنٰ فسکن: فإذا 
توفرت له كل هذه الاشیاء فلن یحتاج إلى مخلوق أبداً» إلا إن ساقه الطمع ودفعه المشع 
لیستزید . 
ا ةدير اش تاه کل ي وهل هت اعت فا سسجت 

٭ جاء رجل إلى ابن عمر فقال : ألسنا من فقراء المهاجرين؟ قال له: ألك امرأة تأوي 
إليها؟ قال : نعم» قال : آلك مسکن تسکنه؟ قال : نعم . قال: فانت من الاغنیاء! قال: 
فان لي خادما! قال : فانت من اللوك! رواه مسلم . 
۱ * والحرص والطمع وطول الامل» كل هذه قد طبع الانسان وفطر عليهاء فیّشب 
ویشیب ومعه احرص والامل . ولکن يجب أن لا یدفعه الحرص لان يسلك طرق الشر 
ودروب الفساد ولا طول الامل لان يعمل للخلود وبظن البقاء في هذه الحياةء فیکون ذا 
آمال عريضة وأمان واسعة وأحلام لا تقترب من الواقع والحقيقة» واخرص على آکل 
الشجرة أخحرج آدم عليه السلام من الحنة . 


ااال هر نیقی ي اه گنه ناته ناب وی 


# قال سعد بن أبي وقاص لابنه : يا بني» إذا طلبت الغنیل فاطلبه بالقناعةء فإنها ما 
لا ینفد وإياك والطمع» فإلّه فقر حاضر؛ وعليك بالیأس فانك لا تبأس من شيء قط إلا 
أغناك الله عنه . وتبقیٰ القناعة الکنز الذي لا یفنول . وحقاً إن الغنی من استغنیٰ بالله» 
والفقير من افتقر إلى الناس ہ ولا غنیل إلا غنیٰ النفس؛ وثمرة القناعة الراحة» وثمرة 


ff 


الحرص التعب» قيل لأبي حازم : ما مالك؟ قال: مالان» الغنول با في يدي عن الناس» 
واليأس عما في أيدي الناس . 
النفس جزع أن تکون فقيرة والفقر خیر من ع بطغیها 
وغنی النفوس هو الکفاف فان انيت فجميع ما ني الارض لایکفیها 
٭ كان عامر بن عبدالقیس العنبري یقول : أربع آیات من کتاب الله إذا فرآتهن مساء لم 
أبال على ما َمسي» وإذا تلوتهن صباحا لم أبال على ما أصبح: ما یتح الله لاس من 
رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مر سل له من بعده4 (فاطر (r:‏ ا 
لفضله يصيب به من يُشاء من عباده) (يونس : ٠۷‏ و وما من دابة في الأرض الا على الله 
ربا (هود: )٦‏ و سيجعل الله بعد عسر سرا 650 (الطلاق) . 
اوں یں و ھی رض 
+ قالت ا حکماء : أقل الدنیا يكفي وأکثرها لا يكفي . قال آبو ذؤيب الهذلی : 
7ص اتف ار کته و یس ھ0 
٭ وقال أحد الحكماء : كل العیش قد جربناه؛ ی تور ایک 
منه آدناه! قال بو العتاهية : 
7 اقب ال کش وکنا اف تسف اش دا اكت 


الحرص وا لطمع 


* ومقاومة الطمع» وقطع آمال النفس» يقرب الونسان إلى أرض الواقم» فیرضیل با 
قسم له» ويح من الشره» والتکالب الحموم على الدنیا . وقد قالوا: اخرج الطمع من 
قلبك » نحل القید من رجليك . وفی ا حدیث الشریف : ١یا‏ أيها الناس» اتقوا الله وأجملوا 


-۳۵- 


في الطلب» فان نفساً لن تموت حتئ تستوفي رزقهاء وان أبطأ عنهاء فاتقوا الله وأجملوا 
في الطلب؛ خذوا ما حل ودعوا ما حرم» رواه البخاري 

لاتضرعَن لخلوق علی طمع فد ذلك وهن منك بالسدین 
واسترزق الله رزقاً من خزائنه فإنماهوبينَالكافوالنون 
* ومن أراد أن يعيش حرا أيام حياته فلا يسكن الطمع في قلبه؛ وأكثر مصارع العقول 
تحت بروق المطامع . ومن كلام الحكماء : ایاکم وطول الامل» فان من ألهاه آمله» آخزاه 
عمله وإذا كان القَدَرٌ حقاً فالحرص باطل» وإذا كان الغدر في الناس طباعاًء فالثقةٌ بكل 
أحد عجر وإذا كان الموت لكل أحد راصداً فالطمأنيئة إلى الدنيا حمق . 

وکا کس وت پش تی ایب إلبي من أكل الرغيفا 
رس تارج تی اتہر سخ ای ارت 
# قال عروة بن أذّيئة : 

ود علمت وخیر القول اصندثه ‏ باأن رزقي وان لم يات‌بانيني 
اسر یش یہر تم ولو لاد اتاتی لا عستي 
ووفد عروة على عبدالملك بن مروان في رجال من أهل المدينة» فقال له عبدالملك : 
آلست القائل : اسعیل إليه فيعييني تَطَلْبُهِ؟ فما اراك إلا قد سيت له» فخرج عنه عروة 
وشخص من فوره إلى المديئة» فافتقده عبدالملك» فقيل له: توجه إلى المدينة» فبعث إليه 
بألف دینار فلما أتاه الرسول» قال: قل للأمير: الأمر على ما فلت قد سعيت له 
فأعياني تطّلبه» وقعدت عنه فأتاني لا يعنيني! 

لاتعجلن فليس الرزق بالعَجّلٍ الرزق في اللوح مكتو ب مع الاجّل 


وم ور 


نر و ال انا زق بل ها لكنه حلق الانسان من مجل 


f 


# وطاما أن كل شيء مقدّر؛ فيجب ألا يذل المرء نفسه «اطلبوا ا حوائج بعزة الانفس 


فان الأمور تجري بالمقادير» . 


٭ رأئ سالم بن عبدالله رجلاً يسأل في الموقف بعرفات فقال: آفي مثل هذا الوضع 


تسال غیر الله غر وجل ؟! 


# ولا حج هشام بن عبدالملك دحل الكعبة فإذا هو بسالم بن عبدالله» فقال له: يا 
سالم سلني حاجتك . . فقال: إني لأستحي من الله أن أسأل في بيته غیره. ! فلما خرج 
سالم» خرج هشام في إثره فقال له : الآن قد حرجت من بيت الله فسلني حاجتك . . فقال 
سالم : من حوائج الدنيا أم من حوائج الآخرة؟ فال : من حوائج الدنيا. : فقال سالم : ای 
ما سألت الدنیا من يملكهاء فکیف أسألها من لا يملكها. . !! 


هي القناعة فالزمها تعش ملكا 
وانظر لمن ملك الدنیا باجمعها 
# قال الشاعر : 
وکیف آخاف الف قر والله رازقي 
تكمّل بالارزاق للخلق كلهم 
# قلعت بالقوت من زماني 
رتا سس الناس آن یقول وا 
REE OEE CENE‏ 
ومن راني بعنن نق ص 


ومسن راني سین تلم 


لولم يكن منك إلاراحة‌البدن 


ورازق هذا الخلق في العسر واليسر 
وللضب في البيداء وا حوت في البحر 
وب کت ىغ الدويوان 
فضصل فلان على قلان 
فتاه ات یی( هت بت نیشن 
راتس بالستسي رآني 


# وقد یتجمل آناس فیخفون الطمع ویکتمون ا حرصء ویتظاهرون بالقناعة والرضا 


-۳۷- 


بالقسوم وقد تكون لديهم القدرة على تصوير آحوالهم النفسية على غير حقيقتهاء فينقلب 
أحدهم ظاهراً وصورة من حريص جشع إلى زاهد متنسك راض با قدر له . 

# وما دام الرء طامعاً با في أيدي الناس فهو مستعبد وذليل» فإذا ما قنع ترفع وعز 
والحر عبد إذا طمع ء والعبد حر إذا قنع » ومن التفت إلى الدنیا فقد تأهب للذل والهوان . 

| عزةالنفس 

٭ والعزة والكرامة لا يتحلئ بهما إلا أصحاب النفوس الكبيرة» ولو كانوا فقراء فان 
لهم من الكرامة وعزة النفس ما یجعلهم يحتقرون كل ما من شأنه أن يخدش كرامتهم أو 
يذل نفوسهم . 

٭ لما حح الرشید دخل على الفضیل فوعظه با وعظه» فلما آراد الخروج قال له : يا 
فضیل هل عليك دین؟ فقال : نعم دين لربي والویل لي إن حاسبني عليه» والویل لي ان 
ناقشني . فقال الرشید : اني أسألك عن دين العباد. فقال: عندنا بحمد الله خير كثير لا 
نحتاج معه إلى ما في آيدي الناس . قال: هذه ألف دینار فاستعن بهاء فقال : يا حسن 
الوجه أدلك على النجاة وتكافتني بالهلاك؟! أسأل الله لك التوفیق . فلما خرج عاتبته بنيته 
فقالت : لو آخذتها فاستعنا بھا! فقال: إن مشلي ومثلكم» مثل قوم كان لهم بعیر يكدونه 
ويأكلون من کسبه فلما كبر وسقط عن العمل نحروه فأکلوه! 
ولقد طلیت رضاالبرية جاهداً فرذارضاهسم غاب لات درك 
واریٰ القناعةللفتي كنزآله 7+ تب یت 

* ووقف أعرابي على محمد بن معمر؛ وكان محمد جواداًء فسأله» فخلع خاتمه 
ودفعه إليه؛ فلما ولي قال : يا آعرابي لا تخدعنْ عن هذا القَص» فان شراءه علي مائة 
دينار» فمضغ الأعرابي الخاتم وقلع فصه وقال : دونکه. فالفضة تكفيني أياماًء فقال : هذا 
والله أجود مني ! 


#۶ قيل لاڈ شعب : مابلغ من طمعك؟ قال : آری دخان جاري فأفت خبزی! قال : ما 


سا ود سے 


رأيت رجلين يتساران في جنازة إلا قذرت أن الميت آوصیل لی بشىء من ماله» وما زفت 
عروس لأ کنست بيتي رجاء آن یخلطوا فیدخلرا بها ال[ 

* وکان لا مهوت شریف فى الدينة إلا استعدی آشعب علی وصیه آو وارثه وقال له ؛ 
احلف آنه ثم یوص لي بشيء قبل موته! 

* وسأله رجل أن ای کرو فقال : هاتان حاجتان؛ تاذ قضیت لك احداهما 
فقد آنصفت : قال الرجل : رضیت » قال : فأنا أؤخرك ما شعت ولا أسلفك! 

الأمل 

والامل منه ما هو محمود وماهو مذموم» فالأمل الذي لا يصرف عن حقيقة الواقع 
والحاضر والعمل والنشاط فیما يرضي الله فهذا ما لا حرج فيه » والانسان مهما علاء لا 
ينك من نوع من الامل وحسن الظن والرجاء لیخفف عن نفسه ثقل الحياة ووطأة الراقع 
کت 
الیل الاسی سا سا ارک فبها ما اضیق الیش للا حڈالامن 

آما الأمل الذي يصل إلى حد الأماني والأاحلامء أماني الکسالیٰ وأحلام إليقظة» 
الآخرة» ولكل إنسان آمل یختلف عن الآخرء فالبعض ينشط لتحقيقه والآخر یخلد للدعة 
والراحة ويريد إدراكه! 

# أقام معروف الكرخي الصلاة فقال لرجل: تقذمء فقال: إن صلَّيت بكم الصلاة لم 
أتقدم بعدها! فقال : وأنت تحدث نفسك بصلاة أخرئ؟ نعوذ بالله من طول الأمل فانه يمنع 
من خير العمل» من عد غداً من أجله فقد أساء! 

٭ قعد رجل فقال: لیت لنا ما فنطبخ منه كذا وكذاء فما لبث أن جاء جار له بإناء 


فقال : أعطونا قليل مرق! فقال: إن جیراننا يشمون رائحة الأماني! . 


-)۳۹- 


٭ ومر الحجاج ليلة بدكان لبان وعنده وعاء فيه لبن» وهو يتمنئ ويقول: أنا أبيع هذا 
اللبن بكذا من الدراهم وأشتري به كذا ثم أبيعه› ثم يكثر مالي ویحسن حالي وأخطب إلى 
الحجاج ابنته فأتزوج بهاء فتلد لي ابناً فأدخل عليها يوماً فتخاصمني فأضربها برجلي 
ھکذاء ومد رجله فکسر وعاء اللین؛ فقرع ا حجاج بابه واستفتحه فضربه خمسين | وقال : 
لیس لو ضربت بنتي بوكزة هكذا لفجعتني بها! 

# ومن العروف أن الإسلام يحذر من طول الامل والاماني وعریض الامال 
والاحلام لکن الأمل إذا اقترن بالعمل والجد والکفاح والعزم والتصمیم فانه رما يدرك» 
ویحصل الانسان على بغيته» أما إذا خلا الامل من ذلك فان صاحبه يمضغ الهواء ويعيش 
في فراغ! 

أمنيات الكبار 

على قدر ال العَرْم تأتي العزانم وتأتي على قدر الکرام الکارم 

ومن هذا الباب ما یروی والله أعلم بصحة الرواية ‏ آن الشعبي قال : رأيت عجباًء كنا 
بفناء الكعبة آنا وعبدالله بن الزبیر وآخوه مصعب وعبداللك ابن مروان» فقالوا بعد أن 
فرغوا من حدیثهم : ليقم کل رجل فليأخذ بالرکن اليماني ولیسال الله تعالی حاجته فانه 
يعطي من سعة. ثم قالوا لعبدالله بن الزییر قم أولاً فانك آول مولود بعد الهجرة فقام 
وأخذ بالرکن اليماني وسال الله أن لا يميته حتئ يوليه ا حجاز ویسلّم عليه بالخلافة» ثم قام 
أخوه مصعب فسال ربه ولاية العراق وزواج سكينة بدت الحسين؛ ثم قام عبداللك فسأل 
الله ولاية المشرق والمغرب؛ ثم قام عبدالله بن عمر فسأل الله الحنة قال الشعبي : فرأيت 
كل واحد وقد أعطي ما سال وبشر عبدالله بن عمر بالجئة حيث أنه عمي في آخر حياته 
والنبي و بشر من كف بصره بالجنة . وهناك اختلاف بين الروايات في تعيين الأشخاص 
أصحاب هذه القصة؛ وعلی کل حال» فھذہ إن صحت فهي نوع من الدعاء والامنية على 
الله » وقد يجيب الله سول العبد وقد يمنعه» لحكمة يعلمها. 


کٹ 


أنت رجل تکثر الأماني! 


غنی النفس 


لے مرو مس 
٭ قال الشاعر عروة بن أذيئة : 
م 0 2 و وو 
لقد علمت وما الإسراف من خلقي 


لاخعيرفي طمے بدني لَنْقَصۃ 


مر و سے سیر 0 
لا رکب الاو دروي عو 
سر قي ای کرت 
٣‏ م ۳ عم در 
ومن عدو رماي لو قصلت له 
E 6‏ 
ات 0 
کے اط اام ا 


هه جما سم م 


آيتفي وصل من بيفي مضارقتي 


أ 


فا هو رزقي شرف پاش 
رعفة من کَفَاف(١)‏ العيش تُكفيني 
ولايعاب به عرضي ولاديني 
ومن غني ففیر النفس مسکین 


سے من 


3 حين‎ e 


ات لمي 1 


عليه السلام: 
أحسن اها 


۱ ۱ " تاملات ‏ 1 ۱ 
العلل يتخال عنام ويلك حا برویٰ ET‏ 
الحواريين على كلب میت قد غلب ننه فقالوا : ما آنتن هذه الجيفة! فقال عيسئ .. 
لت نها على أن الذي ينبني أن يذكر من کل شید 


)١(‏ الکفاف من العیش : تہ 
(؟) زرئ عليه فعله : عابه» وأزرئ به إذا قصر به. 


(۲) المقصود: لا أفعل أمراً. 
(6) اللصف : الانصاف والعدل. 


. طوی کشحا : الكشح : ما بين الخاصرة والضلوع» والقصود أعرض وفاطع‎ )٥( 


(7) الارب : الغاية. 


اع 


عضة أسد.. ولا نظرة حسد! 

# الحسد» أصل کل شر وسبب كل بلية» وهو نار متأججة وجمرة متقدة في الفؤاد» 
تحرق كبد صاحبها حينما یری نعم الله تساق للعباد» وهو مرض خبيث وداء عضال» يقضي 
على الفضائل ويلتهم الحسنات» وقد آنزل الله تعالی سورة في القرآن الكريم جعلها عوذة 
خَلقه من صنوف الشر؛ فلما انتهی إلى الحسد جعله خاتماًء إذ لم يكن بعده في الشر نهاية! ! 

# والحسد كالحسك من تعلق به هلك وهو داعية الدكدء إذ أن الحسود لا يرضئ إلا 

* قال معاوية : كل الناس يُمكنني أن أرضيه إلا ا حاسد؛ فإنه لا يرضيه إلا زوال نعمتي . 

# وقيل لرجل : أتحسد فلاناً وهو يواليك ويكرمك؟ فقال: نعم حتئ أصير مثله أو 
یصیر مثلي | 

شر است ال خلت مس اه تحال ةف الاو و اون دنت خصی به نی 
الأرض» آما في السماء» فحَسد إبليس لآدم؛ وأما في الأرض» فحسد قابیل لهابیل . 

# وقالت ا حکماء: إذا آراد الله أن یسلط على عبد عدوا لایرحمه؛ سلط عليه 
۶۶8 ۳۷۹ هی نوا تیا نیمه عليه ا 

٭ وکل عدو لك من التوقع أن یکون بينك وبینه صلح ومودة؛ إلا عداوة من عاداك 
من حسد » لأنه لا يرضيه إلا زوال النعمة التی عليك . 
٭ دع آخس ود ومایلقاه من كمد بات میت تفش كيد 
إن مت دعس تشن رتیه وأ ی کیت لا شمیت او 

# ونظرة الحسود كأنها سهام صاثبة أو حراب قاتلةء «وکاد الحسد أن یغلب القدر !۷. 
عزاه السخاوي في القاصد ص۹۷ لابي نعیم والبيهقي والطبراني . 


کر نٹ 


# قال ابن المقفع : الحسد والحرص دعامتا الذنوب» فالحرص أخرج آدم عليه السلام 
من اتف واسند نقل [بلیس من جوار اللة: 

٭ وقال الليث بن سعد : بلغني أن ابلیس لقي نوحاً عليه السلام فقال له [بلیس : الق 
الحسد والشح فاني حسدت آدم فخرجت من ان وشح آدم على شجرة واحدة منع 
منها حتی خرج من الجنة! ! 

۳ٍ9 9 الله که وق نه فلا د ف 
تصاریف القضاء وتقاسیم الارزاق . 

٭ وقد تصل الو قاحة والصفاقة بالحسود أن يعلن حسده على ا لا ء وربا تباهی به 
وتبجح وافتخر! يروئ أن ثلائة نفر اجتمعوا: فقال آحدهم لصاحبه : ما بلغ من حسدك؟ 
قال : ما اشتهیت أن آفعل بأحد خیراً قط !! فقال الثاني : آنت رجل صالح! آنا ما اشتهیت 
أن یفعل آحد بأحد خيراً قط !! فقال الثالث : ما في الارض أفضل منكما! آنا ما اشتهیت 
أن یفعل بي آحد خيراً قط !! 

# وقال عبدالملك للحجاج : إنه ليس من أحد إلا وهو يعرف عيب نفسه» فَعب 
نفسك» وصفها لي» فليس العاقل إلا من عرف نفسه! فقال : أعفني يا أمير المؤمنين. قال : 
لَفعلنْ . قال: آنا وج حقود حسود! فقال عبدالملك : ما في الشيطان شر ما ذكرت! 

٭ والحسد الذي يأكل احسد خلق دنيء ومن دناءته أنه موکل بالادنی فالادنی 
واحاسد إذا رای نعمة بهت واذا رای عثرة شمت وإذا تحدث فبکره وبغضاء وإذا نظر 
فبألم و حقد . 
کل ال سداوات قد تثرجی [ماتشها ‏ لا عصداوةسشن عاداك من خسد 
ارو اللباسدين رتم تا و ما ا قود 


وبخيرسممقاتل وصوارم ‏ وعقاب رب ليس يغفل عن أحد 


و 


عظم تجاه عیونهم محسودهم فتراهموا موتئ النفوس مع الجسد! 


E 


٭ ومن الأمثال العامة الدارجة على الالسن في بعض البلدان: عضة اسد» ولا نظرة 
حسد ! 
فض اتخ 
0 وان كان للحسد فضل فاغا لإظهار فضل المحسود حيث إن الفضائل مقتضية 
للحسد» قال الشاعر : 


می سے 4 


لولا اشتعال النار نیساجاورت ماكانيعرف فض ل عرف العود 
# و قال آخر: 

جزی الله عناالحاسدين فإنهم ٠‏ قداستوجبوامنْا على فعلهم شكراً 

ازاقر لت دبا افش كارا وق قرا ع ااافا 
# وفیل لسلیمان بن معاوية الْهلبي : ما آسرع حسد الناس إلى قومك ! فقال : 

ان العرانن تلتاهام سل ولن تری لتقام الشاس حسادا 
# العرانین : السادة والاشراف» والواحد : عرنین . وقال أحد الشعراء : 

حسدوا الفعی إذلم ینالوا سعیه ۔ فالسقوم اعداء له وخصوم 

ران اتا مر لها شتا رم تفت ار 2 


# ومر قيس بن زهیر ببلاد بني غطفان؛ فرأئ ثروة نکره ذلك! فقال له الربيع : ألا 
بل ها تا فاك : إن مع الشروة التحاسد والتخاذل» ومع القلة التحاشد 


والتناصر | وکان یقال : ما آثری قوم ة قط إلا تحاسدوا وتخاذلوا. 


٭ قال الطغرائي في القارنة بين العدو وا حسود: 
جامل عدوك ما استطعت فإنه بالرفق يطمع في صلاح الفاسد 


E 


از وعو د اا نام 
ا وة دا 
ولريما ھ9 رأئ 
ورضا الحسود زوال نعمغك التي 
فاصبر علی غيظالحسودفناره 
اوشا رابت زاف تسیا 
تضفر علي الحسود نعمهءة ربه 


إن مت عنه فلیس عنك براقد 
بت اسر فو ال الا 
منك الحميل فصار غير معاند 
او شتا مد طرف او كاده 
تسرمسي حشاه بالعذابالقفالد 
حتی تعود الی الرماد الهامد 


# والحاسد إنسان عاجز وفاشل» لانه إن رأئ شخصاً ربح في صفقة تجارية» أو تسم 
عي تا أو تقد وظيفة عالية فأصبحت له في الجتمع مكانة مرموقة؛ حسده 
ژابتضه» تحیت زد ذلك ار طا سمل تار امسن سی ضرق را ر 
در الخسد ما اعدله بدأ بصاحبه فقتله ! 
# قال الامام الشافعي رحمه الله : 
فقل لذي يبغي خلاف الذي مضی نهیّألاخری مشلهافکانقد 
وسبب هذین البیتین» أن الربیع حدث؛ فال : ریت آشهب بن عبدالعزیز ساجداء 
وهو یقول في سجوده : اللهم آمت الشافعي والا يذهب علم مالك !! فبلغ الشافعي ذلك 
فتبسم » وأنشأ يقول» وذکر البیتین وبيتاً ثالثا» وهر : 
وقد علموا لوم العم عندهم لشن مت ما الداعی علی بشلد 
٭ ولن يطيب العيش ويرتاح الجسد إلا بترك الحسدء قال الأصمعى : زاب اف انا 
آتی عليه عمر كثير» فقلت: أراك حسن ا حال فی جسدك؟ قال: نعم: ترگت الحسد 
1 فبقیت نفسی ۰ 


£0 


۳ ۳ 0 رڈ‎ ٥ ٥ 
کالتار تال بسعسضصها  [|أنسرتحلدماتساکلے!‎ 
الحسد بين الأقارب‎ 
وأكثر ما یقع الحسد بين الا قارب والأصدقاء والمعارف وأصحاب الحرف المتمائلة‎ # 
والاقران واحیران» وکان يقال: الحسد في الجيران» والعداوة في الأقارب . ولذلك‎ 

استحسن الحكماء أن يبتعد القريب عن قريبه في المسكن . 
يتجاوروا. 

# وقال أكثم بن صيفي : تباعدوا في الدار تقاربوا في الودة. 

# وقيل لعبدالله بن عروة: لم لزمت البدو وتركت قومك؟ فقال: وهل بقي إلا 
حاسد علئن نعمة؛ أو شامت علی نكية؟ ! 

* وقيل للحسن البصري : آیحسد المؤمن آخاه؟ قال : لا أبا لك أنسيت إخوة يوسف! ! 

# وكانوا يقولون: الأقارب هم العقارب . وإذا أرذت أن تسلم من الحاسد فعم عليه 
اور 
من أصحابه حتی وصل خباء أعرابى» فقال له الأعرابی : من الرجل؟ قال: من كنانةء 
قال: من أي كنانة؟ قال: من أبغض كنانة إلى كنانة» قال: فأنت إذاً من قريش؟ قال: 
نعم . قال : فمن أي قريش؟ قال: من أبغض قريش إلى قريش » قال: فأنت إذاً من ولد 
عبدالطلب. قال: نعم» قال: فمن أي ولد عبدالمطلب أنت؟ قال: من أبغض ولد 
عبدالطلب إلى ولد عبدالمطلب» قال: فأنت إذاً أمير المؤمنين!! السلام عليك يا أمير 


المؤمنين ورحمة الله وبركاته ؛ فاستحسن أبو العباس ما رأئ من الأعرابي وأمر له بجائزة!! 


£ 


حسدوہ على الوت! 

# وقال الاصمعي : كان رجل من أهل البصرة بذیتاً شریر يؤذي جيرانه ویشتم 
آعراضهم» فأتاه رجل فوعظه؛ فقال له : ما بال جيرانك يشكونك؟ قال : إنهم یحسدونتی ! 
قال له : على أي شيء يحسدونك؟ قال: على الصلب!! قال : وكيف ذاك؟ قال : أقبل 
معي » فأقبل معه إلى جیرانەء فقعد متظاهراً با لحزن فقالوا له : مالك؟ قال: وصل الليلة 
كنات نعاوية أن اصلب انا ومالك تن ار وقلان وفلان دودر رعالا من اسراف اها 
البصرة. فوثبوا علیه؛ وقالوا: يا عدو الله» أنت تصلب مع هولاء ولا کرام لك؟!! 
فالتفت إلى الرجل فقال : آما تراهم قد حسدوني على الصلب ‏ فکیف لو كان خيرا؟ ! 

٭ ولا یعرف ضرر الحسد وقبحه إلا من اکتویٰ بناره وناله من شروره و آثاره. 

* قال الشعبي : وجهني عبداللك إلى ملك الروم» فلما انصرفت دفع الي كتاباً 
مختوماً فلما قرأه عبداللك رأيته تغير وقال : يا شعبي أعلمت ما کتب هذا الکلب؟ قلت : 
لا. قال: إنه كتب» عجباً للعرب أن لم تجعل هذا ملكاً عليهاء أتعرف ماذا آراد بهاء آراد 
أن أقتلك لانه حسدني عليك! فقال الشعبي : يا أمير الومنین إنه لم يرك ولو راك لكان 
يعرف فضلك» فلما بلغ ملك الروم مقالة عبدالملك قال : والله ما أخطأ ما في نفسي !| 


٭ قال أبوالحسن التهامی التوفی سئة ٤٤١ھ‏ 


لا تحمد الدهر في بأساء يكشفها 
فالدهر كالطيف بؤساه وأنعمه 
ا تست جب ا اء كر 
حسن الرجال بحسناهم وفشرهم 
مااغتابني حاسد لا شرفت به 


ناك یکلا حسّادي نانعمهم 


فلو آردت دوام البؤس لے يدم 
جو اھ فا سد رلا سلسم 
لمن یمَصرعن غایات مجدهم 
بطرلهم في العالي لا بطولهم 
فحاسدي منعم في زې مُنتقم 


REINS 


بين الحسد والغبطة 
# وهناك فرق بين ا حسد والغبطة» فالحسد أن تتمنین زوال النعمة عن الآخرین: 
والغبطة أن تتمنین لنفسك مثلها. قال أحد الفلاسفة: الحسد حسدان» محمود ومذموم؛: 
فالمحمود أن ترئ عالاً ندشتهي أن تكون مثله أو زاهداً فتشتهي مثل فعله والمذموم أن ترئ 
عالماً أو فاضلاً فتشتهي أن يموت!! وفي ا حدیث الشريف : الا حسد الا في اثنتين: رجل 
آناه الله مالا فسلطه على هلكته في ا حق: ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها 
الناس؟ رواه الشيخان . والمراد بالحسد هنا الغبطة الحمودة . 


الحسد قتّل صاحبه! 


# ومن القصص التي تدل على قبح الحسد وسوثه؛ وان اول من بل به هو صاحبه ؛ 
ما حكي أن رجلاً من العرب دخل على العتصم فقربه وأذناه وجعله ندیەء وصار یدخل 
علیٰ حريمه من غير استئذان» وكان له وزير حاسد» فغار من البدوي وحسده وقال في 
نفسه: إن لم أحتل على هذا البدوي في قتله ؛ أخذ بقلب امیر المؤمنين وأبعدني عنه» فصار 
بتلطف بالبدوي حتئ آتیٰ به إلى منزله» فطبخ له طعاماً وأكثر فيه من الشوم» فلما أكل 
البدوي منه قال الوزیر له : احذر ان تقترب من آمیر الومنین فیشم منك راشحة الثوم 
فيتأذئ من ذلك» فانه يكره رائحتہء ثم ذهب الوزیر إلى العتصم فخلا به» وقال له: إن 
البدوي يقول عنك للناس : إن أمير المؤمنين آبخر وهلکت من رائحة فمه! فلمًا دخل 
البدوي على امیر المؤمنين جعل كمه على فمه مخافة أن يشم منه رائحة الثوم» فلما رآه 
الخليفة وهو بستر فمه بکمه قال: إن الذي قاله الوزیر عن هذا البدوي صحیح! فکتب 
كتاباً إلى بعض عماله يقول له فيه : إذا وصل إليك كتابي هذا فاضرب رقبة حامله! ثم دعا 
بالبدوي ودفع إليه الکتاب : وقال: امض به إلى فلان وائتني بالجواب» فامتثل البدوي 
الأمر» وأخذ الکتاب وخرج من عنده» فبینما هو بالباب إذ لقيه الوزیر فقال : أين ترید؟ 
قال : آتوجه بکتاب امیر المنین إلى عامله فلان» فقال الوزیر في نفسه . إن هذا البدوي 
یحصل له من وراء هذا الکتاب مال جزیل قال له : یا پدوي» ما تقول فیمن یریحك من 


~ f را‎ 


هذا التعب الذي يلحقك في سفرك ويعطيك آلفي دینار؟ فقال : آنت الحاكم وأنت الوزیر» 
والراي ما ترئ ولا أخالفك» قال: أعطني الكتاب فدفعه إليه وأعطاه ألفي دينار» وسار 
الوزير بالكتاب إلى البلد المعين» فلما قرأه العامل» أمر بضرب رقبة الوزير. 

فبعد ایام تذكّر الخلیفة أمر البدوي» وسأل عن الوزير» فأخبر بأن له أياماً ما ظھر؛ وأن 
البدوي مقيم بالمدينة» فتعجب من ذلك » وأمر بإحضار البدوي؛ فحضر؛ فسأله عن 
حالهء فأخبره بالقصة التي اتفقت له مع الوزير بما لیس له به علم وإغا كان ذلك مکراً من 
الوزير وحسداً» وأعلمه كيف دخل به إلئ ہیته وأطعمه الثوم وما جرئ له معه. فقال: يا 
أمير المؤمنين قاتل الله الحسد ما أعدله» بدأ بصاحبه فقتله» واتخذ الخليفة البدوي وزيراً 
له» وراح الوزير الأول ضحية حسده!! . 

# وها یدور علین الالسن من الامثال السا ارد شود كل ابام مرد 
فاللهم إنا نعوذ بك من كل قدر وافق إرادة حاسد! 

# وقف حسود وبخیل بين يدي أحد اللوك . فقال لهما : إنني سأعطي الثاني ضعف 
ما بطلبه الأول! فتشاجرا وکان كل منهما يخشئ أن یقترح أولاً ثلا يصيب الاخر ضعف ما 
يصيبه » فقال الملك: إن لم تفعلا قطعت رأسيكما! فقال الحسود: افقاً احدی عيني أولاً يا 
مولای!! 

٭ قال حماد بن سلمة: باع رجل عبداً وقال للمشتري: ما فيه عيب إلا النميمة. . ! 
قال: رضيت. . ! فاشتراه. فمكث الغلام آیاماً ثم قال لزوجة مولاه: إن سيدي لايحبك 
وهو يريد أن یتسرَیْ عليك . . فخذي الوسی واحلقي من شعر قفاه عند نومه شعرات حتیٰ 
آسحره علیها فيحبك . . ! ثم قال للزوج : إن امرآتك اتخذت غليلاً وترید أن تقعلك» 
فتناوم لها حتی تعرف ذلك . ! فتناوم لها فجاءت المرأة بالموسیٰء فظن آنها ترید قتله 
فقام إليه فقتلها. . فجاء أهل المرأة فقتلوا الزوج . . ووقع القتال بين القبيلتين. ۰ !! 


٭ قال أحد الشعراء ی من حساده وأعدائه : 


هک 


إن يسمعواريبة طاروابهافرحاً| مني وما سمعوامن صالح دفنوا 
أي استمعوا وأصغوا بآذائهم . 
وهذا ما قعله الحسد 
# یروی أنه كان لأحد الصا حین حساد: فأرادوا إيذاءه وتشويه سمعته فجعلوا 
لامرأة جعلاً على أن تدحله دارها لیا ونظهر للناس أنه أرادها للفاحشة» فتعرضت له 
وقت السحر وهو ذاهب إلى صلاة الفجر؛ فقالت له : إن زوجي يريد الوصية وهو مریض 
فاشتغل الرجل بصلاته فى السسجن » فلما رأته المرأة على حاله تلك ندمت علیٰ ما صنعت 
معه» فصارحته بحقیقة الأمر» وبا قيل لها وطلب منهاء فقال لها الرجل : قولي للسجان 
إن لي حاجة وأريد اخروج وسأعود إليك» فإذا خرجت فاذهبي إلى زوجتي وآخبریها 
بالقصة وأرسليها (لي م یں بے سو سو سرع ریت 
النهار» طلبهما الوالي» ثم وجه الكلام للرجل مؤنباً : أيحل لك أن تخلو بأجنبية؟ علي 
بفلان . . يطلب والد زوجته . . فلما حضر قیل له: من هذه؟ فکشف عن وجهها فإذا هي 
ابنته! فقال: هذه ابنتي وهذا زوجها! وعرف الوالي حقيقة الحال» وانکشفت المكيدة . 
فقال الرجل الذي ظهرت براءته: 
إن تحسدوني فاني غير لاشمهم ‏ قبلي من الناس أهل الفضل قد حسدوا 
فدام لي ولهم مابي ومابهم مات اكع ناا عنا هيدا 
خسة الطباع 


٭ کان الناس قدياً إذا حسدوا رجلاً على یسارہ 0 0+ 
مثلّه» وإذا حسدوه على علمه» تعلّموا حتیٰ يضاهوهء وإذا حسدوه على جوده» بذلوا حت 


سر رہ 


يقال إنهم أكرم منه» إلخ . 3 فالآن لما ضعفت الطبائع» وخر تالو وعجزوا أن 
يجعلوا أنفسهم مثل من حسدوه» في العنی الذي حسدوه عليه؛ عدلوا إلى تنقّص البرز» إن 
كان فقيراً شنعوا علیٰ فقره؛ اق كان غاا ا 0ئ۳ 0" 
ا تروس مسر دس 


امال ۱ 
# رب اغ لك لم تده آمك. دم جر 

و ان تضي: شمعة مغیرة یک من أن تن الظلام امل صن ۱ 
5 # الكلام يشبه النحل فيه العسل والإبر-مثل سويسري-: 
st‏ الكلام لا یندد الديون - مثل امجليزيب. 

# يستحيل الوقوف في هذا العالم دون الانحناء أحياناً امل ان 
# للا الغيوم لا آنشمتعنا بأشغة الشمس :مغل ايزلندي -. 

جو کل او طسوا گل سويدي ب 

# سر الثلاثة سر الجميع مث فرنسي ۔: ۱ 

# عندما یشیخ التعلب تنتف وبره الغربان ۔مٹل هولندي . 7 

۴ الفقر اب بن الكسل البكر - مثل افريقي -. 
* تانج القیصر لامك ان بحمیه من الصداع- مكل روسي-.. 
٭ اللسان الطويل دلالة على اليد القصيرة ‏ مثل اسباني -. 0 
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الدين ا معاملة 

# الصدق في التعامل أساس النجاح والربح المبارك» وما انتشرت الأكاذيب وأساليب 
الغش والخداع في البيع والشراء إلا يوم أن تخلی الناس عن تعاليم دينهم في العاملات 
التجارية» والا ف «الدين المعاملة! يقول رسول الله ية : «التاجر الصدوق مع النبيين 
والصدیقین والشهداء" رواه الترمذي . وقال أيضاً: «إن التجار يبعثون يوم القيامة فجاراً إلا 
من اتقئ الله وبر وصدق» أخرجه الترمذي . 

# وكان من عادة السلف التسامح في البیم؛ وعدم الإكثار من الماکسة» والرضیل 
بالربح القليل وإظهار أي عيب في السلعة. 

* قيل للزبير : بم بلغت ما بلغت من اليسار؟ قال : لم آرد ربحاً ولم أستر عیباً. 

* واشتری عمرو بن عبيد إزاراً للحسن بستة دراهم وتصف. فأعطاه سبعة دراهم فقال 
الرجل : نما بعته بستة دراهم ونصف فقال عمرو: إني اشتريته لرجل لا يقاسم آخاه درهماً. 

# وكان ا حسن البصري يقول: الأسواق موائد الله في الأرض ؛ فمن أتاها أصاب 
منها. 

# وکان جریر بن عبدالله إذا قام إلى السلعة يبيعهاء يظهر عیبها؛ ثم خيّر» وقال: إن 
شثت فخ وان شئت فاترك! فقيل له: انك إذا فعلت هذا لم ینفذ لك بيع قال: إنا 
بايعنا رسول الله وء على النصح لكل مسلم ! 

٭ وكان واثلة بن الاسقع واقفاً فباع رجل ناقة بٹلاثمائة درهم وغفل واثلة وقد ذهب 
الرجل بالناقة» فسعئ وراءه وجعل يصيح به» وقال: يا هذا اشتريتها للحم أو للظهر؟ 
قال : بل للظهر. فقال : إِنّ بحمّها نقباً قد رأيته وإنها لا تبالغ السير» فعاد فردّها فتقصها 
البائع مائة درهم » وقال لواثلة: رحمك الله أفسدت علي بيعي ! قال : نا بايعنا رسول الله 
ٹا على النصح لكل مسلم. وباع ابن سيرين شاة فقال للمشتري : أبرأ إليك من عيب 
فيهاء إنها تقلب العلف برجلها! 


95م 6 مب 


* وكان يونس بن عبید خزازاً يبيع الشیاب۔ فطلب منه خز للشراء؛ فأخرج غلامه 
سفط الخز ونظر إليه وقال: اللهم ارزقنا الجنة! فقال لغلامه : رده إلى موضعه؛ ولم يبعه 
وخاف أن يكون ذلك تعريضاً للشاء على السلعة! وہرویٰ أنه كان عنده حلل مختلفة 
الأثمان» ضرب قيمة كل حلة منها أربعمائة درهم: وضرب ثمنها ماثتا درهم . فذهب إلى 
الصلاة وخلف ابن أخيه في الدكان فجاء أعرابي وطلب حلة بأربعمائة » فعرض عليه حلة 
من حلل المائتين فاستحسنها ورضیها » فاشتراها فمشئ بها وهي علی يديه» فاستقبله يونس 
فعرف حلته فقال: بكم اشتریت؟ فقال بأربعمائة . قال : لا تسوی اکثر من مائتین فارجم 
حت نرذها! فقال : هذه ثمنها ببلدنا خمسمائة درهم وأنا ارتضیتها. فقال له يونس : 
انصرف فإن النصح في الدين خير من الدنیا وما فيها. ثم رده إلى الدکان ورد عليه مائتي 
درهم وخاصم ابن أخيه وقاتله فقال: أما استحييت؛ آما اتقیت الله تربح مثل الثمن 
وتترك النصح للمسلمين؟ فقال: والله ما آخذه إلا ورضي به. قال: فهلا رضيت له ما 
ترضاه لنفسك . 

# رئي عبدالله بن جعفر يماكس في درهم فقيل له : أتماكس في درهم وأنت تجود من 
ا مال با تجود به؟ فقال : ذاك مالي جدت به» وهذا عقلي بخلت به. 

* يروئ أن الاصمعي كان مضیقاً في معيشته مستقصياً في مبايعته فقال أحدهم: لو 
يذل الجئة للأصمعي بدرهم لما رضي واستنقص شيا ! 

# وقال رجل لنياط : حط لي هذا الثوب وسامحني في الاجرة! فقال: أخيطه لك 
مجاناً» فقال: زدني» قال : إذا تخرّق رقعته لك! 

٭ وكان آحد الظرفاء يقول: لو عرضت السلعة على فلان وقيل له إنها آببلاش؟ - 
بدون ثمن لقال : ما یکن ببلاش إلا ريع!! 

# واستأجر رجل غلاماً فقال : کم تطلب؟ فقال : آحدمك بملء بطني . فقال : 
سامحني . فقال : لا اعرف مسامحة في ذلك إلا أن أصوم لك الائنین وآ حجمیس في کل 
أسبوع لتربح غداء‌هما! 
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٭ وقال العباس بن المأمون لغلامه : إن ریت كذا فاشتر بنصف درهم؛ فقال المأمون: 
لا تفلح إذا عرفت للدرهم نصفاً! 

# وسام رجل آخر في نعل فقال صاحبھا: بعشرة. فقال الشتري : لو كانت من جلد 
بقرة بني إسرائيل ما أخذتها بأكثر من درهم فقال الحذاء : لو كانت دراهمك من دراهم 
أصحاب الكهف ما اعطیتکھا! 

# وسام أشعب رجلا بقوس فقال: بدینارین . فقال: لو أنها إذا رمي بها الطير في 
لهراء یسقط عشوي بين رغیفین جا اشتریتها بدیترین ‏ 

٭ قال سعید ابن السیب : |ذا أبغض الله عبداً جعل رزقه في الصیاح . 

# آذی بعض الدلالين الأصمعي في شيء فقال: شر الناس الدلالون» لأن أول من 
ذل ٍیلیس» حیث قال لادم : هل أدلك على شجرة الْخْلّد وملك لأ یی دى (طه) . 

٭ وقال محمد بن واسع : أفضل التجارات لدي بيع العطر والجوهر؛ وکل شيء لا 
يشتريه إلا من في آمواله فضل عن القوت. لان ظلم أصحاب الفضل آهون وأبغض 
التجارة إلى القطن وشراء الغزل؛ فإن ظلم هؤلاء صعب ذا كان داخلاً على آقواتهم . 

# كان رجل یتجر في البحر ویحمل ا حمر يأتي بها قوماً» فعمد إليها فمزجها نصفين؛ 
وأتاهم بها فباعها بحساب الصرّف واشترئ قرداً فحمله معه في السفيئة» فلما توسط البحر 
لم یشعر إلا وقد أخذ القرد الكيس وعلا على ظهر السفينة وجعل يلقي دیناراً في البحر 
وديناراً في السفينة حتئ قسمه قسمين! . 

# اشترئ أعرابي غلاماً فقال للبائع : هل فيه عيب؟ قال: لاء غير أنه يبول في 
الفراش. فقال؛ لیس هذا بعیب » إن وجد فراشاً ينام عليه فليبل فيه!! . 

# قال رجل للحام : ليس حمك بسمين» فقال : إن فلاناً جالسني ووضع راحته على 
هذا اللحم وانصرف إلى منزله» فجعل ما علق بها في قدر واتخذ منها دعوة! 

# واستأجر رجل حمالاً لیحمل قفصاً فيه قواریر علی أن یعلّمه ثلاث خصال ينتفع 


۳ ۳. 


بهاء فحمل ا حمّال القفصء فلما بلغ ثلث الطريق قال : هات الفصلة الاولی؛ فقال: من 
قال لك إن الجوع خير من الشبم فلا تصدقه! فقال: نعم . فلما بلغ ثلثي الطریق» قال : 
هات الثانية» فقال له: من قال لك إن المشي خیر من الرکوب فلا تصدقه! فقال: نعم . 
فلما انتهی إلى باب الدار قال : هات الثالثة . فقال: من قال لك إنه وجد حمالاً أرخص 
منك فلا تصدقه! فرمئ الحمّال القفص على الارض وقال: من قال لك إن فى هذا القفص 
قارورة صحيحة فلا تصدقه! ! 

# و کانوا یکرهون البيع والابتياع نسیئة وكل مايؤدي إلى الخسارة من قريب أو بعيد 
أو يورط الرجل في دیون تثقل کاهله ونقضي على رأس ماله فينتهي إلى الإفلاس والدمار. 

# قال الحجاج : لا تجعلوا مالي عند من لا يكنني استرجاعه منه! فقیل : ومن الذي لا 
يمكنك استرجاعه منه ! قال : الفلس . وفي الثل : آفلس من طنبور بلا وتر. 

٭ وقيل لفلس : هل في يدك مال؟ فقال: هي آفرغ من فواد آم موسی . 

# وقلّس القاضی رجلاً فأركبه حماراً وطوّف به ونودي عليه أن لا یبایم فإنه مفلس» 
فلما آنزل قال له صاحب الحمار : هات الكراء . فقال له : فيم كنا من أول التهار يا آبله؟! 

٭ واستقرض من الاصمعي صدیق له فقال : حباً وكرامة» ولكن سكن قلبي برهن 
يساوي ضعف ما تطلبه! فقال : يا آبا سعيد آما تثق بي؟ قال : بلن» وإن خليل الله إبراهيم 
عليه السلام كان واثقاً بربه» وقد قال له: #ولكن لیطمئن قلبى# (البقرة : (TT‏ ۱ 

# تقدم رجل إلى بقال يسأله شیئاً فامتنم فدنا منه فساره فدفع إليه» فقيل له : ما قال 
لك؟ قال: رهتنی طلاق امرآته» وذلك أنه حلف بالطلاق أنه یردہ غدا. فقال: ما رأيت 
رهناً مثله قط ! 

٭ وکان على بعض الا عراب دين ثقیل فتعلق به غرماؤه. وکان معدما فساموه آن 


يقول : 
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لو یعلم الغرماء ما مقتي لهم ماحلغوني بالطلاق العاجل 
قد مآتاوم لت من وجهيهما عجفاء مرضعة وأخرى حامل! 

* ورأئ عمر رضي الله عنه رجلاً متقنعاً فقال له : إن لقمان كان یقول : القناع باللیل 
ريبة وبالنهار مذلة! فقال : إِنَّ لقمان لم يكن عليه دين ! 

# وسایر رجل آخر وبینما هو یسادثه إذ قطع حدیثه واصفر لونه» فقال له الرجل : ما 
هذا الذي رآیت منك؟ قال : رأيت غرياً لي ! 

# وسال فيلسوف رجلا أن يقرضه مالاً فرده. فذمه بعض الناس إلى الفيلسوف 
وقال: إنه جبهك بالرد» فقال: ما زاد على أن حمر وجهي با خجل مرة واحدق ولو 
أقرضنيه لصفّر وجهي مرات كثيرة! 

٭ لزم رجل غرياً له وهو يقرأ عليه ٭ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمّانات ای اهلها 
(النساء: ۵۸) والغريم يقرأ وان كان ذو عسرة فنظرة ی ميسرة © (البقرة: ۲۸۰). 

# يروئ أن عمر رضي الله عنه أرسل إلى عبدالرحمن بن عوف يستسلفه أربعمائة 
درهم» فقال عبدالرحمن: أتَسْتسْلفْني وعندك بيت المال؟ الا تأخذ منه ثم ترذه» فقال 
عمر : إني أتخوف أن يصيبني قدري فتقول أنت وأصحابك : اتركوا هذا لأمير المؤمنين» 
حتیٰ یؤخذ من ميزاني يوم القيامة» ولكني أتسلَفُها منك لا أعلم من شحّك. فإذا مت 
جثت فاستوفيتها من ميرائي | 

٭ مر کسری بشیخ کبیر یخرس فسیلاً فقال له : يا هذا کم أتى عليك من العمر؟ قال : 
ثمانون سنة . قال : آفتغرس فسیلاً بعد الشمانین؟ فقال : آیها اللك لو اتکل الأباء على هذا 
لضاع الابناء! قال کسری : زه كلمة فارسية تعني الاستحسان يأخذ أربعة الاف درهم 
فقال : أيها الدك ء الفسیل يطعم بعد سنین من غرسه. وهذا قد أطعمني في سنته فقال : 
زه يأخذ آربعة آلاف درهم؛ فقال : يها اللك. الفسیل يطعم في السنة مرة وهذا قد 
آطعمني في آول السنة مرتین . فقال: زه يأخذ أربعة آلاف درهم . فقال الوزیر: إن لم 
ينهض اللك أهلك هذا الشیخ بحکمته بيت المال! 


2 س 


# كان آحد الشعراء بداین الناس فذا حلّت دراهمه رکب حماراً لديقال له : شارب 


الان :إن ما الو پٹ 3 ١‏ موظني لجا نید ا شون 
0 والارواث ان الساقطة في عرض کت وید يلجل عم بقع ب و سا دن اد 


SS 4 


الات لانقع عيونهم إلا على الاقذار! والبعض ب 


سا 


۱ ۵ی ده من لسن مس و لان دی 
کر داد الور وحقوق لام قال قضيدة: به 


هذان البيتان:. 
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عدائی ود وصحبي. لا ساد مایا : ور اید 


۵۱ ؟- 


لسجو اندم اتير ۱ انا ديس اند ال 


یشرق بین الناس حب الدراهم 


فی مسر EE‏ 


التطير.. والتفاؤل والتشاؤم 

٭ في الحديث الشريف عن رسول الله 86 : اثلائة لا يكاد یسلم منهن أحد: اط 
وال وا قبل : فما المخرج منهن يا رسول الله؟ قال: إذا تطيرت فلا ترجع ؛ وإذا 
ظللت فلا تُحقّقء وإذا حسدت فلا تبغ . 

وقال: الا عدویٰ ولا طیرة» رواه البخاري وقال : (إذا رای أحدكم الطَیرَة فقال: 
اللهم لا طیر الا طیركك» ولا خیر الا خيرك ولا إله غيرك» لم تضره* رواه أحمد 
والطيراني . 

# وكانت العرب تتطیر؛ وکان فیهم کهان ومنجمون وعرافون» وکان لکهنة العرب 
أتباع من الشياطين یسترقون السمع» ويأتونهم بالأخبار» فیلقونها لمن یتبعهم ویسألهم عن 
حفيات الأمور» حتیٰ جاء الإسلام» فمنعت الشياطين من استراق السمع كما أخبر القرآن 
الكريم « وآ كنا تقد منْهامَفَاعد لسع فمن یستمع الآن یجد له شهابا رصدا © 4 (الحن : 
4 ین لاك فلت الان مودت اة الجا 

# والتفاؤل محمودہ والطيرة مذمومة وقبيحة» وكان إل يحب الفأل ويكره الطيرة . 
وكانت الطيرة مشهورة في الجاهلية وللعرب فيها أعاجيب» ولکن لیس كل من تطير 
وتشاءم وقع المكروه الذي یحذره» ولیس كل من تفاءل نال الخير الذي يريده ويطلبه . 

# لا دم قتيبة بن مسلم والیا على خراسان» قام خطيباً» فسقطت المخصرة من يده؛ 
فتطير بها أهل خراسان» فقال: أيها الناس؛ ليس كما ظننتم» ولكنه كما قال الشاعر : 
le‏ نينا توي "كسا ات اسان 

* وا طلب المغيرةٌ بن شعبة رسول سعد بن اہی وقاص من ملك الفرس الزية ‏ قال : 
نعطیکم التراب» فقال سعد : نعم الفأل! مکنا من أرضه! 


٭ والتفاژل لا يحسنه إلا الأذكياء والعقلاء » فلیس کل أحد یحسنه ویستطیعه ) وقد 


بارت £ ~~ 


اشتهر عن أناس عنوا بهذا الأمرء حكايات عجيبة ومواقف غريبة ندل على صدق حدسهم 
وقوة ذكائهم. لا وقفت حليمة السعدية على عبدالمطلب تسأله رضاع رسول الله ميه قال 
لها: من أنت؟ قالت: امرأة من بنى سعدء قال : ما اسمك؟ قالت: حليمة. فقال: بخ 
بخ سعد وحلم هاتان خلتان فيهما غناء الدهر! وتجد معظم هذه الآثار التي سنوردها في 
کتاب : تحفة الودود لابن قيم الجوزية . 

# ولا بعث ملك الروم إلى النبي پل رسولا قال له : انظر أين تراه جالساًء ومن إلى 
جنبه» وانظر إلى ما بين کتفیه قال : فلما قدم؛ رأئ رسول الله ِا جالساً على تشز 
الکان الرتفع من الأرض ‏ واضعاً قدمیه في الماء» عن يميئه آبو بکر؛ فلما رآه اللبي بلا 
قال: تحول فانظر ما مرت به» فنظر إلى الخاتم» ثم رجع إلى صاحبه فأخبره الخبر» فقال : 
يَعْلُونَ آمره ولیملکن ما تحت قدمي» فینال بالنشز: العلوء وبا ماء: الحياة! 

# ويروئ أن کسری بعث إلى النبي بي زاجراً ومصوراً» وقال للزاجر: انظر ما ترئ 
في طريقك وعنده» وقال للمصور: ائتني بصورته ) فلما عاد إليه أعطاه المصور صورته ولا 
فوضعها كسرئ على وسادته وقال للزاجر: ما رأيت؟ فقال: لم آر ما أزجره حتى الآن» 
وأرئ أمره يعلو عليك» لأنك وضعت صورته علئن وسادتك! 

؛٭ وروي أن معاوية لا أمر بقتل حجر بن الأدبر في ثلاثة عشر رجلاً معهء تال سے 
دعوني أصل ركعتين» فتوضاً وأحسن الوضوء» ثم صلی وطول فقيل له: أجزعت؟ 
فقال : ما توضأت قط الا صليت» وما صلیت قط صلاة أخف منهاه وان أجزع فقد ریت 
سيفاً مشهوراً وکفناً منشوراً وقبرً محفورا! فقيل له : مذ عنقك» فقال : إن ذلك لدم ما 
كنت لأعين عليه؛ فقدّم فضربت عنقه؛ وکان معاوية بعث رجلا يقال له هذبة لقتلهم : 
وكان أعورء فنظر إليه رجل من خشعم فقال: إن صدقت الطیرة قتل نصفنا! فلما قتل 
سبعة بعث معاوية رسولاً آخر يإيقاف قتلهم! فلم يقتل الباقون! 

# حرج هشام بن عبدالملك يوماً فلقي أعور؛ فأمر بأن يضرب ویحبس وقال : 
تشاءمت بك! فقال الاعور: إن الاعور يكون شؤمه على نفسه وشؤم الأحول على 
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غيره؛ ألا ترئ أني استقبلتك فلم يصبك شيء» وأنت استقبلتني فنالني منك سوء! وكان 
ہشام أحول فخجل من ذلك وخلاه! 

# وخرج بعض ملوك الفرس إلى الصيد فاستقبله أعور» فأمر بحبسه وضربه ثم 
مضی فتصید صيداً کثی رآ فلما عاد استدعی الاعور» وأمر له بصلت فقال الأعور: لا 
حاجة لي في الصلة» ولکن انذن لي في الکلام؛ فأذن له» فقال: تلقيتني فضربتني 
وحبستني» وتلقيتك فصدت وسلمت» فاینا آشام؟ فضحك واعطاه! 

# وکان النبئ و يشتد عليه الاسم القبیح ویکرهه جداً من الاشخاص والاماکن 
والقبائل والجبال؛ حتیٰ إنه مر في مسير له بين جبلین فسأل عن اسمهما؟ فقيل له : فاضح 
ومخز» فعدل عنهماء ولم هر بينهماء وفي حدیث سعيد بن السیب أن جده لا جاء إلى 
رسول الله ية قال له : ما اسمك؟ قال : حزن» فقال : أنت سھلء فقال: لا آغیر اسماً 
سمانیه آبي ؛ قال سعید : فمازالت تلك الحزونة فينا بعد رواه البخاري . 

٭ وورد أن رسول الله و قال : من يحلب هذه الشاة؟ فقام رجل وقال : آنا فقال : ما 
اسمك؟ قال: مرة» فقال له: اجلس: ثم قام رجل آخرء فقال له : ما اسمك؟ قال: 
حرب» فقال له : اجلس. فقام آحر» فقال له: ما اسمك؟ قال: یعیش؛ فقال رسول الله 
و له : الب . رواه مالك في الموطأ . 

٭ وقال عمر بن اشطاب رضي الله عنه لرجل : مااسمك؟ قال: جمرة. قال: ابن 
من؟ قال : ابن شهاب . فال من؟ قال: احرقة» قال: ابن مسکنث؟ قال : بحرة النار» 
قال : بایتها؟ قال : بذات لظی قال عمر : آدرك أهلك فقد احترقواء فکان كما قال عم 
رواه مالك في الموطأ . 

# وك فرغ الهلب بن أبي صفرة من حرب الأزارقة بعث مالك بن بشير إلى السجاج 
بشرة بالانتصار ‏ فلما دخل على احجاح قال له : ما اسمك؟ قال : مالك بن بشير فقال : 
ملك وبشارة. ویروی آن رسول الله قله قال لامرائه : لا ندرا يردا إلا حسرة الوجه 


حسن الما 


کرادت 


# وقف آعرابي على قوم فسألهم عن آسمائهم» فقال آحدهم : اسمي وثيق» وفال 
الاعرابی : ما أظن الأقفال عملت الا من آسمائکم! 
فما كنيتك؟ قال : آبو الغيث» قال : بأبى آنت ینبغی أن نلقى فيك زورقاً والا غرقنا!! 

٭ وکان رسول الله پل يتفاءل بالأسماء الحسنة: ما جاء سهيل بن عمرو يوم الحديبية قال 
رسول الله يك لما رآه «سهل أمركم؟ ويظهر أن للأسماء تأثيراً في مسمياتها والا فعلام تدل 
هذه الحوادث؟! ولعل فی الآمر ترتيب الأسباب على المسببات عند التطق باللسان» وفى 
الحذيث : «البلاء موكل بالقول». ويروئ أن أبابكر رضي الله عنه كان يتمثل بهذا البیت : 
نت سن أن قرول ف .هلاه بر کل بای 
التي تميل إليها النفوس وترتاح» وکان عليه الصلاة والسلام شدید العناية بذلك . 


# وضرب المثل بشؤم طُویس ویقولون: أشأم من طویس؛ ويروى أنه قال يوماً: يا 
أهل المدينة توقعوا خروج الدجال ما دمت حيا بين ظهرانیکم؛ فإذا مت فقد أمنتم» لأني 
ولدت في الليلة التي مات فيها النبي اف وفطمت في اليوم الذي مات فيه أبوبكر! وبلغت 
الحلم في اليوم الذي قتل فيه عمر | وتزوجت في اليوم الذي قتل فيه عثمان! وولد لي في 
الیوم الذي قتل فيه علي! وذكر ابن خلکان أن سليمان بن عبدالملك كتب إلى عامله بالمدينة 
أن آخص الختین قبلك؛ فوقعت على الحاء نقطة! فأمر بالمختئين فخصوا! وخصي طويس 
من جملتهم فلما خصوهم أظهروا الفرح بذلك حتئ قال أحدهم : ما كان أغنانا عن 
سلاح لانقاتل به! وقال طويس: أف لكم ما سلبتموني إلا ميزاب بول! وكان طويس 
اسمه طاوس فلما تخنث سمّوہ طويساً! وكان مولی لارویٰ بنت کریز ام عثمان بن عفان › 
واسمه عيسئ بن عبدالله» وكنيته أبو عبدالمنعم؛ وغيرها الخنٹون فجعلوها أبا عبدالنعیم ؛ 
وطويس لقب غلب عليه » وكان من يضرب به ال ممل في الحذق بالغناء ! 
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الفقر.. والفقراء 

* يروئ أن رجلا قَدَل في معركة صفّین أبا امرأة وابنها وآخاها وعمها وكثيراً من أهل 
بيتها ثم آتت تساله! فقال : ما أظنّ على ظهر الارض أبغض إليك مني! فقالت: بلی» إن 
الذي ألجاني إليك أبغض إلى منك : قال : وما هو؟ قالت : الجوع والفقر! 

# لیس في الحياة شيء آصعب من الفقر وأثقل من الفاقة وخاصة إذا لجأت إلى 
استعطاف العدو! قال لقمان لابنه : يا بني» لقد أكلت الحنظلء وذقت الصبرء فلم آر 
شيئاً أمر من الفقر» فان افتقرت فلا تحدّث به الناس» كيلا پنتقصوك» ولكن اسأل الله 
تعالی من فضلهء فمن ذا الذي سال الله فلم يعطه» أو دعاه فلم یجبه » أو تضرع إليه فلم 
یکشف ما نه؟۱ 

# وکان النبي ية یتعوذ من الکفر والفقر» فقال له رجل : آیستویان؟ فقال : نعم؛ كاد 
الفقر أن یکون کفرا! وکان صلوات الله عليه یقول : اللهم اني أسألك الهدی والتقی 
والعفاف والغنی . رواه مسلم . وقال عمر بن الخطاب : والله لو كان الفقر رجلا لقتلته! 
رواه البيهقي بغیر هذا اللفظ ورواه الطبراني في الاوسط وفیه ضعف . تخریج ال حیاء 
۳ ۷ . وعزاه في القاصد الحسنة ص4۸ إلى النسائي وابن حبان وفال: صححه ابن 
حبان. ويروئ: نعم العون على تقویٰ الله ا مال . 

# والناس یقومون الرجل حسب ماله: فإذا مك العقارات وأضحی صاحب 
شرکات: أصبح يشار إليه بالبنان» وإذا حضر في مجلس » فله صدره وإذا حدّث فكلامه 
مسموع و حدیثه شيق ولو اعفْس"۰ ومنظره جذّاب ولو كان دميم الخلقة وإذا امزح فكل 
كلمة يقولها تعتبر نكتة مضحكة! هذا حال الناس» ولقد عبر الشاعر العربي العباس بن 
الا حتف عن ذلك حینما قال : 
عقي الیک مهد .اتسين تال ورت براي 


7 3 5 ۳ 
وتراه منغفوصضصاولیس دنب شرع اوه لا برع اس اتيا 


ع 


حح الک ات إذارات دا هی ود 


٭ قال الشاعر : 
مه مان انكو شمن توافت 


لولادراهممهالتييزهوبها 

آن ای اا سا کنا 

أماالفقيرإذاتكلم صادقاً 

إن الدراهم في المواطن كلها 

فهي اللسان لن آراد فصاحة 
٭ وقال آخر : 

ولا یساوی درهماواح دا 


#اول والس الحتمنار تيناب خر 


تبحت عليه وكشرت آنیابهاا 


شفتاه آنسواع الکلام فقالا 
لوج دته في الناس آسواحالا 
قالوا: صدقت ومانطقت محالا 
فالوا: کذست واسطلواسا قالا 
کسیر رشان E‏ ریت۱ 
وهي ال سلاح لمن اراد قتالا! 


۳ 3 ۵ مر ۳ 
لقفتال الان ينا لك خا 


#۴ ویقال : الدرهم هو الا خرس النجیح» وأینما بعث قضی الحوائج ! 


واذا ریت صعوبهء فی‌مطلب 


7 بعكٹئںئ٤٭فممات‏ شۃ تشتهيهفإنه 


حجريلين قسو الا ہجار 


٭ يروئ عن بعض السلف أنه قال: الناس لصاحب المال الم من الشّعاع للشمس» 
وهو عندهم آعذب من الماء وآرفع من السماء؛ وأحلئ من الشهد؛ وأزكئ من الورد؛ 
خطؤه صواب» وسيآته حسنات؛ وقوله مقبول؛ يرفع مجلسه ولا يمل حدیثه! والفلس 
عند الناس؛ أكذب من مان السراب» وأثقل من الرصاص» ولا بسلم عليه إن قدم ولا 
يسأل عنه إن غاب إن حضر ازدروه؛ ون غاب شتموه؛ وإن غضب صفعوه مصافحته 


تنقض الوضوء » وقراءته تقطع الصلاة! ! 


5 


حياك من لم تكن ترجو تحيته 


لولا ال دراهم ماحیاك اسان 


# قيل لاحدهم : ما بال الاس یکُرمون اباب الال؟ فقال : لان عشیقهم عندهم | 


اقل الي فار اي 
فكم عدو لأجل الال صاحبني 


وإن زاد مالي فكل الناس خلاني 


٭ مر رجل موسر بإنسان فهابه» فقيل له فى ذلك . فقال: ریت ذا ا مال مهيباً! 


# وإذا ما افتقر الشخص ودالت دولته ونکست اعلامه تفرق صحبه عنه وثرکوه 


ومله أهله وهجروه. 
ما الناس المع الدنيا وصاحبپا 
ا اق الک فا تست 


FE‏ كادف فون مسر 


پرماعليه بالايشتهي وئبواا 


# وقد قبل : إذا سرت فكل رخل رَحَلك؛ وإذا افتقرت أنكرك اهلك! وکما 


يقولون: فالعسرة والعشرة لا يجتمعان! 

الناس اتباع من داست له نیعم 
بال تی سے فتلي داهن متا 
ار انس اخلائي وخالصتي 
آبدوا جفاء واعراضا فقلت لهم 

د قال بعضهم : 

واا ا ةا 
وه فو امال 
راےة اا تات وااو 


و ا اف ےا 


والتوول 9 القدم 
حي کمن مات إلا آنه صنےم 
وا 5 ۱ م مہ ع ۱ و مه = 

انیت ذنبا؟ فالوا: دنبك العدم! 


انعفن سے AEE‏ ےل «مال» 
ہے الناس قد امسالسوا) 
إل من عب تسده اذهب 


فعنه الناس قد اذهمب وا 


f 


اال ا اش و ي 


وا الا وو تسه 


ال سس لله افسضة) 


فده اسان (مهلفضشضة)! 


آبیات في الفقر والصبر 


کے کو کو بان و ابن باه 
إذا اجتمعت في الرء والمرء مَمْلس 
٭ إذاقل مال السرء قل صديقه 
٭ إذاقلمالالمرء قل صّديقه 
٭ وكان بَنوعمّي يقولون: مَرْحَباً 
جا إدالقَقيهةهوالققير وإنما 
ىف کر لی دزی ولمم اران 
فبات بريني الدهر كيف اعتداژه 
لصا المي لاحات بلقت 
#جزی الل الشداند کل یر 
وما مدحي EE‏ كيرا ول ھن 


ور ۾ 


وحكمةًلَفُمان وزهد اہن آدهم 
ونودي علیه لا یباع بدرهم! 
ارت إليه بالعيوب الا صابسع 
رت سنه‌کل ماکان یجمل 


رو اش CORE‏ ان از 


ماس واس الم 


e 7‏ و و و 


2 2 2 و 

2 و و م مھ ر ع و مر 

فقالالصبور: يا صبر صبرا 
۱ وو ص 0 و یں 


ر وي 


# قبل لبعض العقلاء : كم لك من صديق؟ فقال : لا أعلم ذلك» لان الدنيا مقبلة 
على والأموال موجودة عندي» وإنما أعرف ذلك إذا ولت! 


0 بال نا إلى الإنسان من صغر 
كا یسروح من الف اترتا 


8 ۴ ي ع وا سر که 
لسر کان ناخد تا ف ق 0 ۷ 


7 كب شب ک في الکبد 
عند انوع لم ل حسبي فلا تزد 
اتسوا یکلا کت امس سار 
نے شی اشوس لت ال مد 
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# وحب المال غريزة في الإنسان؛ وهو سيب في الشقاء إذا استعمل في الفساد 
والشرء ویکون نعمة إذا ما استعمل في الخير والطاعة . 

٭ قال أحدهم : لو أن الدنيا ملئت دراهم»؛ علی كل درهم مكتوب : من أخذه دخل 
النار» لأمست وما علیٰ ظهرها درهم واحد!! ومن ذم الغنین» فلأجل تسهيله النکر ودفعه 


إلى المعصية . 

افو ا عمسا ا 
رت امسا وض لسر 
ا ا سا 
E EEE‏ 
من شرف الفقر ومن فضله 


ا ااسسہھ ا دروا 
وله حسسچ وا وزاروا 
ونیم وس ستاو 
عب اعت اعفر لو سیر 
علی الغنی إن صح منك الشظر 


م حم و سے a‏ 
0 


سی 


# والفقر مذموم لأنه مجمع العیوب كما یقولون : قال آحدهم : وجدت خير الدنيا 
والاخرة في شیئینء وشرهما في شیئین: خیرهما في الغنی والتقی» وشرهما في الفقر 


ما "جمل الدین والدنیا |ذا اجتمعا 


م 


واثبح الکٹر والافلاس بالرجل 


# دعا رجل لآخر فقال : جنبك الله الفقر وطول الامل. وقال سفیان: كان من 
دعائهم : اللهم زهدنا في الدنیا ووسعها علیناء ولا تژوها عنا وترغْینا فيها. 


٭ قال لقمان لابنه : يا بنی شيئان إذا آنت حفظتهما لا تبالى با صنعت بعدهما» دينك 


مادك » ودرهمك لعاشك! 


٭ ویروی أن أحد الملوك رای شیخاً قد ولب وثبة قوية على نهر فتخطاه؛ ولو فعلها شاب 
للا استطاع فعجب منه فاستحضره فحادثه فى ذلك فاراه ألف دینار مربوطة على وسطه! 


م 


# سمع صبي فقیر ال جنازة تقول : پذهبون رتا بیت لیس له غطاء ولا وطاء 
ولا عشاء ولا غداء ولا سراج! فقال الصبي لابیه : إنهم یذهبون به إلى بیتنا! 

# كان أبو محمد الوزیر الهلبي في غاية من الادب والحبة لأهله» وکان قبل اتصاله 
بمعز الدولة بن بوبه» في شدة عظيمة من الضرورة والضايقة » وسافر وهو على تلك 
احالة ‏ ولقي في سفره شدة عظیمة فاشتهی اللحم » فلم یقدر عليه» فقال : 
لا مسوت یسبساع فاآشتریه نهدا الیش متا لا مر فيه 
بت لیا نیسای تا ىمن الا گرب 
إذا ارتا قرا من تسیا وددت لسو نشي فيمايليه 
الاسم الپیمن‌نفس‌حر ‏ یسدق بالوفاة صلی اشيا 

وکان له رفیق يقال له : آبو عبدانله الصوفي وقبل : أبو ا لحسن العسقلاني» فلما 
سمع هذه الابیات» اشتری له خما بدرهم» وطبخه وأطعمه» وتفارقا» وتنقلت 
الأحوال» وولي الوزارة ببغداد معز الدولة» وضاق الحال برفيقه الذي اشتری له اللحم في 
السفر » وبلغه وزارة الهليي» فقصدہ؛ وکتب إليه : 
الال للوزیرفدت‌نفسي ‏ قال ملاگرساقد یه 
SE EE MR AEE PE‏ آلا مسوت ي باع فأشتريه 

فلما وقف عليهاء تذكر الحال» وهزته أريحية الكرم» فأمر له بسبعمائة درهم» ووقع 
له في رقعته : #مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ؛ كمثل حبة أنبتت سبع ستابل » في 
کل سنبلة مائة حبة. ثم دعا به» فخلع عليه» وقلده عملاً» يرتفق منه| 

* وبلغ من أناقة الوزیر الهلبي» وتحريه للنظافة في مأكلهء أنه كان إذا آراد آکل شيء 
معلقة کالارز واللین وآمثاله» وقف إلى جانبه الاین غلام معه نحو ثلائین ملعقة زجاجاً 
مجروداء وکان يستعمله کثیرا فيأخذ منه ملعقة يأكل بها من ذلك اللون لقمة واحدة» ثم 
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يدفعها إلى غلام آخر قام إلى الجانب الأيسر» ثم يأخذ أخرئ فيفعل بها فعل الاولی » حتیٰ 
ينال الكفاية» لثلا يعيد الملعقة إلى فيه دفعة ثانية! ! 

بلا لئ الاي إن سر ميق رام مارا د لها وغه آطمار ریب وال 
شعره» فتقدم إلى مزین فاستقذره ‏ نظر إلى زيه فقال له : امض إلى غيري! فاشتد على 
الشافعي أمره» فالتفت إلى غلام كان معه» فقال : إيش معك من النفقة؟ قال: عشرة 
دنانیر . قال : ادفعها إلى این . فدفعها الغلام إليه» فولیٰ الشافعي» وهو يقول: 

سہص- ي ا 7 و م 1 و له تع 
علي ثياب لویباع جميعها بفلس لکان الفلس منهن اکٹرا 
ری نمس لویقاس بشلها نفوس الوری كانت أجل وأخطرا 
ماق ھن اتف اسان يه ان یام 
فد کته ہام اروت مس ی فکم من حسام في غلاف مکسر) 


٭ كان الشیخ آبو عمر الستملي فقيراً رث الهيثة زاهداًء دحل يوماً على آبي عشمان 
سعید بن إسماعيل وهو في مجلس التذکیر» فیک آبو عثمان وقال للناس : اما بكاني 
رثاثة تیاب رجل كبير من أهل العلم آنا اجله عن أن أسميه في هذا الجلس فجعل الناس 
يلقون الخواتم والثياب والدراهم حتئ اجتمع من ذلك شيء كثير بين يدي الشيخ أبي 
عثمان» فنهض عند ذلك أبو عمر الستملي فقال: أيها الناس آنا الذي قصدني الشیخ 
يكلامه. ولولا آني کرهت آن يهم بإثم لسترت ما ستره. فتعجب الشيخ من إخلاصه ثم 
أخذ آبو عمر ذلك الجتمع من ا مال فما خرج من باب السجد حتی تصدق بجميعه عل 
الفقراء والحاویح! 

# كان أبو علي المنيعي الحاجي يبني جامع نيسابور فجاءته عجوز ومعها ثوب يساوي 
سك سان رل2 سمعت أك تبني الجامع فأردت أن يكون لي في التّفقة امُباركة أ 
فدعا خازنه. واستحضر ألف دينار» واشتری بها منها توب وسلّم البلغ إلیھاء ثم قبض 
منها الخازن الوب ثم قال له : أنفق هذه الالف منها في بناء السجد وقال: احفظ هذا 


تا وٹ 


یوب لكفني ؛ الْقَى الله فيه! 

أا أصيبت عين قتادة بن النعمان يوم أحد أت النبي ية وهي فی یده فقال: ما هذايا 
قتادة؟! قال: هذا ما تری يا رسول الله» قال : إن شکت صبرت ولك ال حنة: وان ششت 
رددتها ودعوت الله لك فلم تفتقد منها شيئاً؟! فقال: يا رسول الله إن الجئة لجزاء جزيل» 


وعطاء جلیل ولكني رجل مبتلی بحب النساءء وأخاف أن یقلن أعور فلا يردنني! ولكن 
تردها لي وتسأل الله لي ابحنة! فقال : أفعل يا قتادة» ثم أخذها رسول الله به بيده فأعادها 
إلى موضعهاء فكانت أحسن عيئيه وأاحذھماء وکانت لا ترمد إذا رمدت الاخری . ولا 
وفد ولده علین عمر بن عبدالعزیز؛ قال له : من نت يا فتی؟ قال : 

آنا ابن الذي سالت على الخد عینه ردت کف | مت رد انس اليد 
فا كديا ارت او تا افیا ات ساب ماه 
تلك الکارم لا قعبانمن لبن شیبا ام ادا بمے ابسوالا! 
ثم وصله فأحسن جائزته رحمه الله . 

في العسر والیسر . 

* وقد قیل : رضي بالدل من کشف ضره وبالحسد من کشف يسره. 

٭ سكل آحدهم : کم مالك؟ فلم یخبره به» فقيل له في ذلك؛ فقال : صاحب ا ال 
با حدی منزلتين » إن كان كثيراً حسد » وان كان قليلاً حقر! 

٭ وأصعب شىء على النفس ۰ الانتکاس» اش دالو والفقر بعد اليسر 
والغنی وقد قیل : جهد البلاع فقر مدقع بعد غنی موسع . وکان رسول الله ية یتعوذ من 
ا حور بعد الکور. ویروی : ارحموا من الناس ثلائة : عزیز قوم ذل» وغني قوم افتقر 
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فعا لاي ال يذكره البعض علئ أنه من قول الفضيل بن عياض . ورواه ابن الجوزي 
فى الموضوعات» وابن حبان في الضعفاء . انظر المقاصد ا حسنة ص١ ٠١‏ . 
والتحدیات فیعرف حن اللهء ولا ینسی حقوق الأخوة والرحم والصداقة ومنهم من 
يطغيه ا مال ویبطره # كلا إن الانسان لَيَطْفَئ > أن راه استفتی ۹6670 (العلق) . 

* والدنيء إذا أيسر واغتنی ابتلي به ثلاثة : صديقه القديم» فانه سیترفع عليه ویفارقه؛ 
وامرأته سیتسری عليها أو یتزوج؛ وباب داره يغيره» وربا غير الدار كلها! 

# قال عمرو بن العاص : لان يسقط ألف من العلية حير من أن يرتفع واحد من السفلة! 

* قال أعرابي : من ولد في الفقر آبطره الغنیٰ؛ ومن ولد في الغنیٰ لم يزده إلا تواضعاً . 

# كان من دعاء السلف : اللهم إني أعوذ بك من ذل الفقر وبطر الغنى . 

# ومن الُشاهد أن الفسقة والكفرة أكثر الناس مالا وأيسرهم حالاًء وما ذلك بفضلهم 
على الله تعالن» وإنما ليوفيهم نصيبهم في الحياة الدنیا وليعجل لهم طيباتهم فيهاء فإذا 
ماتوا فلا حسنة لهم عند الله. 

٭ قال سعيد بن السیب : الدنيا نَذّلة تمیل إلى الأنذال» وقال آخر: إذا أردت أن تزهد 
في الدنیاء فانظر عند من هي ! 

# مر عمر بن عبید بجمهرة من الناس وقد وقفواینظرون لامر فسأل آصحابه : ما 
شانهم؟ فقالوا له : هؤلاء بعض من عمّال الامارة جاء‌وا ینفذون آمر السلطان بقطع يد 
سارق آمام الملا في السوق! فقال عمر: لا له إلا الله سارق العلانية يقطع سارق السر ! 

وفی ذلك قال القائل : 
اذا سرق السفقیر رضیف صبز ليأكلهسقوهالسمماء 
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من فوائد الجوع 

# يقول أمير الشعراء أحمد شوقي في وصف الصوم: حرمان مشروع وتأديب بال جوع ؛ 
وخشوع لله وخضوع: لكل فريضة حكمة وهذا الحكم ظاهره العذاب وباطنه الرحمة؛ 
يستثير الشفقة ویحث على الصدفة ويكسر الکبر ويعلم الصبر؛ حتیٰ إذا جاع من آلف 
الشبع وحرم المترف من أسباب التم » عرف ا حرمان كيف یقعء والجوع كيف آله إذا لذع! 

٭ ويقول الادیب مصطفی صادق الرافعي عرن شهر رمضان: أي معجزة اصلاحية 
أعجب من هذه المعجزة الا سلامية التی تقضی أن يحذف من ال نسانية كلها تاريخ البطن 
ثلاثين یوما في كل سنة ليحل محله تاریخ الروح والنفس!؟ أما والله لو عم هذا الصوم 
الإسلامي أهل الارض جمیعا لآل معناه أن يكون إجماعاً من البشرية كلها على إعلان 
الثورة شھراً كاملا في السنة لتطهير العالم من رذائله وفساده! ألا ما أعظمك يا شهر 
رمضان لو عرفك العالم حق معرفتك لسماك . مدرسة الثلاثين يوماً! 

الزهد 

+ قال الشاعر : 
رایت السدهمریسرفم کلوضدِ ویخفض کل ذي رتب شریفه 
كمشل البحريرسب فيهدحي ولاينفك تَطْفوفيهجِيِفه 
وكالميزانيخفض کل‌واف ویرفم کل ذي زنة خفیفها 

٭ ومن هنا زهد الصا حون في الدنيا وزينتهاء ورغبوا في الآخرة وما ادخره الله فیها 
الله إلا بالغنی؟! والزهد هو كما قال رسول الله هة حينما سئل : ما الزهد فی الدنيا؟ 
فقال : أما إنه ما هو بتحريم احلال؛ ولا إضاعة المال» ولكن الزهد فی الدنیاء أن تكون با 
في يد الله أغنى منك عما في يدك . رواه الترمذي قریباً من هذا اللفظ . وقال عليه الصلاة 
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والسلام: «ارض با قسم الله لك تكن آغنی الناس » واعمل عا افترض الله عليك تكن 
أعبد الناس ع واجتنب ما حرم الله عليك تكن أورع الناس» رواه الترمذي وأحمد. 


ال 
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+ ولذلك ترفع الصا حون عن الدنيا وزینتھاء إذ إن من انشغل بها وصرف همته إليها 
صار عبداً لھا قال زاهد لأحد الملوك : أنت عبد عبدي» لانك تعبد الدنيا لرغبتك فیها 
وآنا مولاها لرغبتي عنها وزهدي فيها! وفي الاثر «إن الله آمر الدنيا فقال: من خدمني 
فا خدميه؛ ومن خدمك فاستخدميها . 

* وحقاً من زهد في الدنيا ملكهاء ومن حرص عليها صار عبداً لها. والعاقل من 
یجعل الدنيا في يده لا في قلبه؛ فلا تشغله عن ربه أبداً مهما كثر ماله واتسعت ممتلكاته . 


٭ عجبت للمرء في ذنياه تطعمعه في العيش» والأجل المحتوم يقطعه 


ہی ويصبح في عشواء يخبطها 
يغتر بالدهر مسروراً بص حبته 
ويجمعلمال حرصاً لابفارقه 
توا ی من تفبييع درهمه 


ا اق ا ود 
E EEE ١‏ 
او اتد ا و 
07ھ 


# قال أحدهم محمد بن واسع: أوصني . قال: کن ملكا في الدنياء ملكا في 
الآخرق فقال: وكيف لي هذا؟ قال: ازهد في الدنيا واقنع! 

# وقال رسول الله ب : امن أصبحت الدنیا همه وسدمه ‏ السدم: الولوع بالشيء۔ 
زع الله الغنیٰ من قلبه» وصير الفقر بين عينيه» ولم يأته من الدنیا إلا ما كتب لهء ومن 
أصبحت الآخرة همه وسدمه نزع الله الفقر من قلبه وصيّر الغنیٰ بين عينيه واه الدنيا وهي 
راغمة». وقال علي رضي الله عنه : لا تجعل هم يومك لغدك» فان عَدَك إن كان من آجلك 
يأتى الله برزقك . رواه قریباً من هذا اللفظ ابن أبي الدنیا والحاكم بإسناد ضعیف . 


۰ 
7 


۷۲۲ 


# وقد علمنا الاسلام ألا ننظر إلى من هو فوقنا في ا مال والرزق وألا نخالط المترفين» 
فان ذلك آدعی لشكر النعم والرضا ما قُسم. وفي ا حدیث الشريف: «انظروا إلى من هو 
أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم» رواه 
الشيخان . والشرآن الكريم يدعونا ألا نتطلع إلى ما بأيدي الآخرين ول تهنا عينيك إلى ما 
سنا به آژواجا منهم زهرة ا حیاة الدلیا لفتنهم فيه ررزق ربك خير وَأَبْقَى 629 4 (طم) . أما في 
الاعمال ومعالي الأمور وا یر والبر» فالانسان ينظر إلى من هو فوقه فيها. 

٭ والإنسان إذا خالط من هو أكثر منه مالاً احتقر ما عنده من النعم وسخط وضجرء لا 
يرئ من تدفق الأموال بيد صاحبه ولايرئ ذلك عنده . قال أبو الدرداء : إياكم ومجالسة 
الاموات . قالوا: ومن الاموات؟ قال: الاغنیاء . وقال عمر رضي الله عنه: لا تدخلوا 
بيوت الأغنياء فإنها مسخطة للرزق . وقيل: لا تصحب غنياً فإنك إن ساويته في الإنفاق 
آضر بك» وان تفضل عليك استللك . 

# ویروی أن عيسئ عليه السلام قال : تحببوا إلى الله ببغض آهل العاصي » وتقربوا 
إلى الله بالتباعد عنهم» والتمسوا رضاه بسخطهم؛ فقيل: يا روح الله؛ فمن جالس؟ 
قال: من بذک رگم الله رزیته» ویزید في علمکم منْطقه» وترغبکم في الآخرة مجالسته ! 

# خرج سی ذات بومزلی الصحراه» فلما حضر غداژء قال 1 سیت 
معناء فطلبوا فلم یجدوا الا اعراہیأء فأتوه به» فقال له اعم .» قال له: قد دعاني من هو 
أكْرم منك فاجبته . قال: ومن هو؟ قال: الله تبارك وتعالئ دعاني إلى الصيام فصمت» 
قال : في هذا اليوم الحار! قال : نعم صمت ليوم آحر منهء قال : فأفطر الیوم وصم غدأ 
قال: ویضمن لي الأمير أن ن آعیش إل غد قال : لیس ذلك إلي ء قال: فكيف تسألني 
عاجلاً بآجل لا تقدر عليه؟ قال: إنه طعام طيب! قال : والله ما طیبه خبازك ولا طباخيك» 
ولكن طيبته العافية! قال ا حجاج : تالله ما رأيت كاليوم» أخرجوه عني! ! 
#أيامّن عاش في الدنيا طويلاً أت اله ني سوفن 
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اوا تناه ك فا الي مهسي اف تس فال 

٭ قیل لرجل من أهل البادية : ما بال فقهاتکم أظرف من فقھائناء وعوامكم أظرف من 
عوامنا» ومجانینکم أظرف من مجاتيتنا؟ قال: أو ما تدرون لم ذاك؟ قیل: لا ۔ قال: من 
الجوع ! ألا ترون أن العود إغا صفا صوته لو جوفه ! ! 

٭ سأل رجل معاوية أن پساعده في بناء داره بائنی عشر آلف جذع من ا خشب! فقال 
له معاویة : أين دارك؟ قال : بالبصرة قال : وکم اتساعها؟ قال : فرسخان في فرسخین! 
قال : لا تقل داري بالبصرة ولکن قل : البصرة في داري! ! 

# قال بعضهم : إياكم وهدایا الفجار والسفهای فانکم أن قبلتموها ظنوا نکم قد 
رضيتم فعلهم!! 

# كان الفقيه أبو زيد المروزي في أول أمره فقيراً لا يقدر على شيء فكان يعبر الشتاء 
بلا جبة مع شدة البرد في تلك البلاد» فإذا قيل له في ذلك يقول: بي علة تمنعني من لبس 
المحشو! يعني به الفقر» وكان لا يشتهي أن يطلع أحداً علئ باطن حاله» ثم أقبلت عليه 
الدنيا في آخر عمرہ: وقد أسن وتساقطت أسنانه» فكان لا يتمكن من المضغ وبطلت منه 
حاسة الحماعء فكان يقول مخاطباً للنعمة : لا بارك الله فيك؟ أقبلت حين لا ناب ولا 
نصاب! 

٭ قال أبو الحسين أحمد بن فارس اللغوي : 


اپ 


وت نحن ساس سے سی للا 


و 


السا لس سض 

فارسل کی سا ولا كحومط ت سرت هسوالسدرهنم 
٭ قال أبو العتاهية : 

رف خبزياب سس تأكلهفسي زاوية 


او و اغ سا رد لش سربله ماين ساقي 


رہ 


و نوا حر سیا یی صا تود رو ار ای مد و روا سای جک سے وو الوه لوا ا نوہ اع 


# قال علئ گرم الله وجهه للعباسن :سل النبي لا بستهم لك ملي الصدقة اي 
يجعلك من الامراء الذین یتولون الاشراف على جبایتها ‏ فسألهء فقال بي : ما کنت 
٠‏ لاستعملك علیٰ غسالة ذنوب الناس! ! والآية الكرية تشير إلى هذا امعنیٰ و 
أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها( (التوبة OY:‏ 

# قال عبدالله بن الأرزقم لاسام مولغ غمر بن الطاب ولي على بعیر من 
العطاياء أستحمل عليه آمیر المؤمنين. أي آطلبه لأحمل عليه الاثقال والمناع ‏ فقال 
أسلم : نعم» هذا بعير من بل الصدقة فخذه» فغضب عبدالله بن الأرقم فقال۔ 
وكان يرجو جملا من الغنائم أو ما حبس للمصالح العامة أتحب لو أن رجلا بادنا 
في يوم حار» غسل ما تحت إزاره وإبطيه؛ ثم أعطاكه فشربته! قال أسلم: فخضب» ‏ 
وقلت: يغفر الله لك لم تقول لي مثل هذا؟ قال: فإما الصدقة أوساخ الناس 
یخسلونها عنهم! ۱ 


محاسن الجود والکرم 

٭ قال عبدالله بن عباس رضي الله عنهما : ثلاثة لا أكافؤهم: رجل بدآني بالسلام 
ورجل وسع لي في الجلس ‏ ورجل اغبرت قدماه في الشي إلي إرادة التسلیم علي ء فأما 
الرابع» فلا یکافته عني إلا الله عر وجل . قيل: ومَنْ هو؟ قال: رجل تزل به آمر فبات ليلته 

# لو لم يكن في الكرم لا أنه صفة من صفات الله تعالى » تسمی بها فهو الكريم عز 
وجل» لكان خليقاً بالناس أن یتخلقوا بهذا الخلق ویتصفوا بهذه الصفة» ومن جاد ساد 
۳ ا ہعرق اس يي 2# 2 
ومن بخل رذل ؛ ومنم الجودء سوء ظن بالعبود. 

# قيل لعبدالله بن جعفر: إنك قد آسرفت في بذل الال! . فقال : إن الله عر وجل قد 
عودني بعادة» أن يتفضّل علي» وعودته أن أتفضل على عباده» واخاف أن أقطع العادة 

# وقیل لأحدهم : لا حير في السرف. فقال: لا سرف في الخير! . 

# قيل لحكيم : هل شيء خير من الدراهم والدنانير؟ قال: نعم معطيها! . 

٭ والكرماء هم سادة الناس وشموس الدنياء وكم من رجل أطلق بالخير يده؛ فخلد 
ذكره بعدما اغحی رسمه وعظم صيته بعد موته» لما بذل من معروف» وما صنم من خیرء 
ومن تدك دراش اة الاس رعا أو ها ومن عرز عوارقه کثر مُعارفه» وصاحب 
العروف لا يقع؛ وان وقع وجد متکا! «صنائع العروف تقي مصارع السوء». 

# قیل للحسن : من السخي؟ قال: الذي لو كانت الدنيا له فأنفقها لرأئ عليه بعد 
ذلك حقوقاً! 

# جاء رجل إلى معاوية فقال له : سألتك بالرحم التي بيني وبينك الا ما قضيت 
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رحم آدم عليه السلام! فقال معاوية: رحم مجفوة» والله لاکونن أول من وصلهاء ثم 
قضی حاجته! . 

# ودخل رجل على علي بن سليمان الوزير فقال له : سألتك بالله العظیم» إلا ما 
أجرتني من خصمي. فقال: وَمَنْ خصمك حتی أجيرك منه؟ فقال: القَقْر! فأطرق الوزير 
ساعة وقال: قد أمرت لك بمائة ألف درهم . فأَخذّها وانصرّف» فبینما هو في الطريق لد 
مر الوزير برده إليه» فلما رجع قال له : سألتك بالله العظيم متئ أتاك خصمك معتْغاً 
فارجع إلينا متظلماً! . 

# وأشرف ملابس الدنياء وآزین حَلّلهاء واجلبها للحمد» وأدفعها للذم؛ وأسترها 
للعیب» كرم وسخاء یتحلّیٰ بهما الرجل السمح الکریم؛ وكفئ بالبخل عاراً أن اسمه لم 
یقم في حَمّد ابد وكفئ بالجود فخراً ناسمه لم یقع في ذم ابدأء وما اذخرت الآباء 
للأبناء» ولا آبقت الوتی للأحياء شيئاً أفضل من اصطناع المعروف عند ذوي الا حساب 
والاداب. 

ال ماء تہ ا ما ات أن ارد اهز عن عا ظا الاو لا تیلم إن 
يكون كرياً فاصون له عرضه» أو لثيماً فاصون عرضي منه. 

# ومن أبلغ ما يروئ في الكرم واکٹرہ تأثيراً وأعظمه عبرة» ما روي أن عروة بن أدية 
لما أخذه عبيد الله بن زياد» وقطع يده ورجله وصلبه على باب داره» قال لاهله وهو 
مصلوب: انظروا إلى هؤلاء الموكّلين بي فأحسنوا إليهم فإنهم أضيافكم! . 

الكرم في الجاهلية 

# والکرم خلق كان معروفاً عند العرب في الجاهلية : وامتازوا عن غيرهم من باقي 
الأم به. وقد يعجب الرء لعطايا الكرماء ومنح الاسخياء لكثرتها وتعددها وربا دعاه ذلك 
إلى إنكارها لولا أنهاء في واقع الأمر حق وصدق! . 


* والذين انتهئ إليهم الجود في الجاهلية: حاتم الطائي؛ وهرم بن سنان؛ وكعب 
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الايادي . فأما حاتم فهو مضرب الشل في ا مود والکرم» وهو الذي يأمر غلامه بإيقاد النار 
ليلا ليهتدي إليه من أضل الطريق» وهو القائل : 
آوفد ف الیل لیل‌قر والسریسح‌یساواقفدریسح مر 
شک تاد بت E E EI E‏ 

# ومر حاتم على قبيلة عنزة في إحدیٰ سَفَراۂ؛ وفيهم أ جار فاستغاث به وقال : يا آبا 
سفانة إني آسیر . . ولم کر حاف ما يفکه به من الال . فا شتراه من العنزيين وأطلقه› 
وأقام مکانه في القید حتئ دی فداءه۱ . 

٭ وأما هرم بن سينان» فانه آلیٰ علی نفسه أنه لا يسلّم عليه زهیر إلا أعطاه» فقل مال 
رم فکان زهير تير بالنادي وفيه هم نیقول: آنعموا صباحاء ما خلا هرما وخیر القوم 
ترکت! 

# وکان سنان آبو هرم سید عَطَّفَانَء وماتت آمّه وهی حامل به» وقالت : إذا أنا مت 
وا بطنی فان سید عطنان مد فلما مانت شقوا بطنها فاستخرجوا منه سئاتاًا . 

# وأما کعب الإيادي» فلم يرد عنه إلا ما ذكر من إيثاره رفيقه بالاء في المفازة حتى 
مات عطشاً ونجا صاحبه» وهذا أكثر من كل ما أثنى لغيره. 

الأجواد في الإسلام 


# وأما أجواد أهل الإسلام فکثیرون جداً» واشتهر منهم عبيد الله بن عباس وهو أول 
من وضع الموائد على الطرق وسمّي لذلك معلم ا ود . آتاه یوما رجل وهو بفناء دار 
فقام بين يديه فقال : يا ین عباس إن لي عندك یدأء وقد احتجت إليهاء فک ا یر 
وصوبه فلم یعرفه ثم قال له : ما يدك عندنا؟ قال : رأيتك واقفاً رمرم وغلامك 


سے خر ساح چا سے 


يستسقي لك من مائها اشن قدصم تک > فك بطرف ردائي حتی شربت» قال : 
اني لأذكر دلك » وانه یتردد بین خاطري وفکری؛ ثم قال لخلامه : ما عندك؟ قال : مائتا 
دینار وعشرة آلاف درهم» قال: فادفعها إلية وما أراها تفی بحقیده عندنا» فقال له 
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الرجل : والله لو لم يكن لإسماعيل عليه السلام ولد غيرك لكان فيه ما كفاه» فكيف وقد 
ولد سيد الأولين والآخرين محمداً يِه ثم شفعه بك وبأبيك! . 
زین مر ہی ناك : يا بن عم رسول الله 

بلا نه ولد لي في هذه الليلة مولودء وإني سمّيته باسمك تبركاً مثي بك» وان مه 
ماتت. فقال عبيدالله: بارك الله لك في الهبة وأجزل لك الاجر على المصيبة» ثم دعا 
بوکیله فقال : انطلق الساعة فاشتر للمولود جارية تحضنه وادفع إليه مائتي دينار للنفقة 
على تربيته . ثم قال للأنصاري: عد إلينا بعد أيام» فإنك جتنا وفي العيش یبس» وفي 
الال قله . قال الانصاري: لو سبقت حاتماً يبوم واحد ما ذَّكَرنه العرب آبدا ولكنه 
سبقك فصرت له تاليا وأنا أشهد أن عَفوك أكثر من مجهوده. وطّل كرمك اکثر من 
وابله! . 

# وکان معن بن زائدة عاملاً على العراق بالبصرة وكان من الأجواد» آتاه يوماً بعض 
الشعراء فأقام ببابه مدة يريد الدخول عليه فلم یتهیاً له ذلك» فقال یوما لبعض خدمه: إذا 
دخل الأمير البستان فعرفني» فلما دخل أعلمه بذلك» فكتب الشاعر بيتاً ونقشه على 
خشبة وألقاها في الماء الذي يدخل البستان» وكان معن جالساً على القئاة فلما رأئ 
الخشة آعذها وقراها فإذا فیها بيت واحد؛ 


فقال : من الرجل صاحب هذه؟ فأنِي به له فقال : كيف فلت : فأنشده البيت» فأمر 
له بعشر بدر فأخذها وانصرف» ووضع معن ۰ الذشبة تحت بساطه: > فلما كان في اليوم الثاني 
أخرجها من تحت البساط ونظر فيهاء وقال: علي بالرجل صاحب هذه» فأتي به: فقال 
له: كيف قلت؟ فأنشده البيت» فأمر له بعشر بدرء فأخذها وانصرف» ووضع معن الخشبة 
تحت بساطه» فلما كان اليوم الثالث أخرجها ونظر فيها وقال: علي بالرجل صاحب هذه؛ 
فأتي به إليه» فقال له: كيف قلت؟ فأنشده البیت» فأمر له بعشر بدر فأخذهاء وتفکر في 
نفسهء وخاف أن يأخذ منه ما أعطاه» فخرج من البلد با معه » فلما كان في اليوم الرابع؛ 
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طلب الرجل فلم یجذه» فقال معن : لقد ساء والله ظَنْهء ولقد هَمَمْت أن أعطيه حتیٰ لا 
یب في بيت مالي درهم ولا دينار! ! . (البذرة: عشرة آلاف درهم) . 

وفیه يقول القائل : 
یرمس 9ا لاله رتشن کی الال سس مو مات 
دا حال حول للم تمد في دياره 2 من الال إلا ذكرهوجمائله 
تراه |ذا مسا جشته ا کانك معطي اللي الت فا 
تعودبسط الکف حتی لوه اراد انقباضالم تطعه انامله 
فلولم‌یکن نی کفه غیر تسه طادبها: فلبتق الله ساکله!! 

# وأجود العرب في الاسلام وأكرمهم طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالی عنه» جاء 
إليه رجل فسأله برحم بینه وبيئه» فقال : هذا حائطي بکان كذاء وقد آعطیت به مائة آلف 
درهم پراح إلي با مال العشيّة: فإن شئت فا مال وان شعت فا حائط!. . وقال زياد بن 
جرير: رأيت طلحة بن عبيدالله فرق مائة الف في مجلس ؛ وإنه ليخيط إزاره بيده! 

٭ قدم رجل من قریش من سفرء فمر على رجل من الأعراب على قارعة الطریق؛ قد 
أقعده الدهر وأضر به اثرض» فقال له : يا هذا أعنا على الدهر! فقال لغلامه: ما بقي 
معك من النفقة فادفعه إليه» فصب في حجره أربعة آلاف درهم» فهم لیقوم» فلم يدر من 
الضعف » فبکین » فقال له الرجل: ما يبكيك» لعلك استقللّت ما دفعناه إليك؟ . فقال : لا 
والله» ولکن ذكرت ما تأکل الارض من کرمك فأبكاني! . 

٭ وآرسل الاشعت بن قيس إلئ عدي بن حاتم قدوراً كان قد استعارها من أبيه حاتم» 


ناا ها مالا وبعث بها الله وقال: انا لا تعیدها فارغة! 


# وقیل لقيس بن سعد : هل رأیت قط آسخون منك؟ قال: نع نزلنا بالبادیة على 
امرأة فجاء زوجها فقالت له : انه نزل بنا ضیفان» فجاء بناقة فنحرها» وقال : شانکم. فلما 


ا 


كان من الغد جاء بأخرئ فنحرهاء وقال : شأنكم» فقلنا: ما أكلنا من التي نحرت البارحة 
إلا القليل» فقال: إني لا أطعم ضيفاني البائت » فبقينا عنده عدة أيام» والسماء تمطرء وهو 
يفعل كذلك» فلما آردنا الرحيل وضعنا مائة دینار في بيته » وقلنا للمرأة: اعتذري لٹا إليه» 
ومضينا. فلما ارتفع النهار إذا برجل يصيح خلفنا: قفوا أيها الركب اللئام» أعطيتمونا ثمن 
قرانا؟ !. . . ثم إنه لحق بنا وقال: خذوها وإلا طعنتكم برمحي هذا فأخذناها وانصرفنا! . 

# ولا مرض قيس بن سعد بن عبادة استبطأ إخوانه في العيادة» فسأل عنهم» فقيل 
لهم : إنهم يستحيون ما لك عليهم من الدین! فقال: أخزئ الله مالاً هنم عني إخواني من 
الزيارة» ثم أمر منادياً ينادي : من كان لقيس عنده مال» فهو منه في حل » فکسرت عتبة 
بابه بالعشي لكثرة العواد!. 

# حبس الحجاج يزيد بن المهلب على خراج وجب عليه» مقدار مائة ألف درهم» 
فجمعت له وهو في السجن» فجاء الفرزدق يزوره» فقال للحاجب: استأذن لي عليه 
فقال : إنه في مكان لا يكن الدخول عليه فيه . فقال الفرزدق: ما أتيت متوجعاً نا هو فيه» 
ولم آت ممتدحاًء فان له» فلما أبصره قال: 
ابا عالد ضاقت خراسان عدم وقالذُووالحاجات: آیس یزید؟ 


فى آبیات امتدحه فیها . فقال يزيد للحاجب : ادفع إليه المائة آلف درهم التي جمعت 
لناء وَدع الحجّاج وْمي یفعل فيه ما یشاء! فقال الحاجب للفرزدق: هذا الذي حفت منه 
لا منعتك من دخولك علیه: ثم دفعها إليه» فأخذھا وانصرف . 

# ولما خرج من السجن زمن عمر بن عبدالعزیز مر بعجوز أعرابية فذبحت له عنزا 
فقال لابنه : ما معك من النفقة؟ قال : مائة دینار . قال: ادقعها إليها! فقال : هذه یرضیها 
الیسیر وهی لا تعرفك» قال : إن كان يرضيها الیسیر فأنا لا أرضئ إلا بالکثیر» وان كانت 
لا تعرفنی فأنا أعرف نقسی !۱. 

٭ دخل رجل على الرشید فقال : أسألك بالقرابة والخاصة» آم بالخلافة والعامة؟ 
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قال : بل بالقرابة وا خاصة. فقال : يداك يا آمیر المؤمنين بالعطية أطلّق من لساني بالمسألة» 


فأعطاه وأجزل له!! 


# وكتب الشعبي إلى ا حجاج يسأله حاجة فاعتذر فکتب إليه الشعبي : والله لا عذرتك 
وأنت والي العراقين ‏ الکوفة والبصرة. وابن عظیم القريتين» فقضین حاجته ‏ وكان عروة 


# ودخل رجل من الشعراء على يحيئن بن خالد فانشده: 


الت الد هل انت خر؟ فقال : لا 
فقلت؛ شراء؟ قال: لاء بل وراثة 
فأمر له بعشرة آلاف! 
# قال الامام الشافعي رحمه الله : 
دع الایام تقل مساتشساء 
ولا تجزع لحادئةالليالي 
وكُنْ رجلاً على الأهوال جَلْداً 
وإ کرت سر حك فت او انتا 
سين للأعادي تب ول فلا 
ولا شرج السس ماج من بخیل 
ووفك اليس : نے اا اني 


0 


3 و 
ولا حزل يلوم ولا سرور 


0 0 


نر اَی فين الد ہمت وال 


وطبنفساًإذاحكمّالقضاء 
RE E E‏ م 
70 سرت 2 اخ رفا 
وسترك أن کن لاطا 
N E‏ 
اوھ اف لاق تا 
فمافي النار للظمآنماء 
ولیس بزيد في الرزق العناء 
ےج ل ولا بت 
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زاس گنت ۱ فلت م .+ ات وماك الو في 
قسن ات تساه ایا ماه تس و 


20 اصع اق ال هرت اج 
تفا ىغب NEE‏ 
# لما أصاب الئاس قحط وشدة في خلافة عمر رضي الله عنه» أتت عثمان بن عفان 
رضي الله عنه قافلة من الشام تعد ألف جمل» عليها أصناف الطعام واللباس مما لا یقڈر في 
تلك المحنة بئمن ؛ فهرع إليه التجار یطلبون أن يبيعهم هذه القافلت فقال : كم تعطوني 
ربحا؟ قالوا: خمسة فى الائة» قال : إلى وجدت من یعطینی اس فالوا: تہ قال: 
وجذت من بعطيلي آکثر › فمازالوا یزیدونه حنین آعطوه عشرة بالائت فقال لهم : لقد 
تجار الدينة والان وصلت القافلق فمن أعطاك آکثر من هذا؟ فقال لهم عشمان: اني 
وت من ينعي عن الترن شا إني وجدت الله يقول ھ72 
يتفقون أموالهم في سبيل اللہ لح أبعت مع سابل في کل سل اقب له ُضَاعف ن 
ياء له واسع عليم 4659 (البقرة) أشهدكم أني بعتها لله وأنها صدقة على السلمین!۱. 


# جاء رجل إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال : يا أمير المؤمنين »إن لي إليك 
حاجة قد رفعتها إلى الله قبل أن أرفعها إليك» فان أنت قضيتها حمدت الله وشکرتك» 
وان لم تقضها حمدت الله وعذرتك! فقال علي : اكتب على الارض فاني أكره أن أرئ ذل 
السؤال في وجهك! فكتب: إني محتاج» فقال علي : اثتوني بحلة» فأتي بهاء فأخذها 
الرجل فلبسها ثم أنشأ يقول: 


رارف توافت تک 


إن ۳ ليسحيسي کے صاحہےه 


٦‏ 9 اة 


كالغيث يحيي نداه السهل وا حبلا 


5 


فقال علي : علي بالدنانیر» فأتي بمائة دینار فدفعها إليه» فقيل له : يا أمير المؤمنين حلة 
ومائة دینار؟! قال : نعمء سمعت رسول الله َة يقول: آنزلوا الناس منازلهم . وهده 
منزلة هذا الرجل عندي! . 

السخاء... والإيثار 

# مراتب السخاء ثلاثة: سخاء وجود وإيثار» فالسخاء إعطاء الأقل وإمساك الاکش 
والجود إعطاء الأكثر وإمساك الاقل» والإيثار إعطاء الكل من غير إمساك بشيء» وقد 
يكون بحاجة إلى هذا الشيء» لكنه يؤثر غيره به على نفسه؛ ويبقئ في مقاساة الضرر 
ومكابدة الشدةء وهو آشرف درجات الکرم» وبذلك استحق المؤثرون ثناء الله عز وجل 
عليهم : یرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص4 (الحشر:۹). ۱ 

٭ ومن عجائب مایروی في الویثار : أنه لما احترق مسجد مرو وظن السلمون أن 
التصاری هم الذین أحرقره» قاموا إلى خاناتهم فأحرقوهاء فقبض السلطان على جماعة 
من الذین آحرقوا ا حانات؛ وکتب رقاعاً فیها : القطع؛ والجلد؛ والقتل . ونثرها عليهم› 
فمن وقع عليه رقعةٌ» فُعل به ما فيهاء فوقعت رقعةٌ فيها القدل بيد رجل فقال: والله ما 
كنت أبالي؛ لولا أ لي» وكان بجانبه شاب فقال له: في رقعتي الجلد» وليس لي آم 
فخذ أنت رقعتي» وأعطني رقعتك ففعلء فقتل ذلك الشاب؛ وتخلص هذا الرجل! ولا 
يرقئ إلى درجة الإيثار إلا عظماء النفوس» فالإيثار لیس کلام يدّعئ» وحوادث تروئ؛ 
وإنما هو تجلد وتحمل» وتعويد النفس على البذل والحرمان» بذل ما تملك وحرمانها منه» 
بل لربما كلّف الإيثار صاحبه حياته . 

# قال حذيفةٌ العدوي: انطلقت يوم الیرموك أطلب ابن عم لي في القتلى» ومعي 
شيء من ا ماء؛ وآنا أقول: إن كان به رمق سقیته» فإذا آنا به بين القتلى» فقلت : أسقيك؟ 
فاشار إلى أن نعم» فإذا برجل يقول: آه فأشار الي ابن عمي أن أنطلق وأسقيه فإذا هو 
هشام بن العاص» فقلت : أسقيك؟ فأشار إلي أن نعم » فسمع آخر يتأوه بالقرب منہ؛ 
فأشار الي أن أنطلق إليه» فجئته فإذا هو قد مات» فرجعت إلى هشام فإذا هو قد مات 
فرجعت إلى ابن عمي فإذا هو قد مات!! 
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# ورد أن رجلاً أتى النبي لا فبعث إلى نسائه : هل عندکن من شيء؟ فقلن : ما عندنا 
إلا الماء فقال رسول الله ية : من يضم هذا الليلة؟ فقال رجل من الأنصار: أناء فانطلق به 
إلى بیته ؛ فقال لامرأته : انه ضیف رسول الله فأكرميه ولا تدخري عنه شيئاً» فقالت : ما 
عندنا الا قوت الصبيان! فقال : يي طعامك وأوقدي السراج ونومي الصبية إذا آرادوا 
العشاء! فهیات طعامها وأصبحت سراجها ونومت صبيانهاء ثم قامت كأنها تصلح السراج 
فأطفأته» فجعلا یریان الضیف آنهما يأكلان» فاکل الضیف» وظن آنهما یأکلان معه: 
رید و ہو یوم و ہو رتپ 


ما جا بر مس 
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# حدّث الواقدي» قال: كان لي صديقان أحدهما هاشمي» وکنا كنفس واحدة: 
فنالتني ضائقة شديدة وحضر العيد» فقالت امرأتي : أما نحن في أنفسنا فنصبر علئ البؤس 
والشدة» وأما صبياننا هؤلاء فقد قطعوا قلبي رحمة لهم > لانهم يرون صبيان الجمیران قد 
لحرا یو نیو يو مہ وع بید نہ 

و سد یر اكد : فكتبت إلى صديقي الهاشمي أسأله التوسعة علي إن 
حضر لديه شيء» فوجه كيساً مختوماً ذكر أن فيه آلفي درهم. فما استقر في داري حتیٰ 
کتب إل الصدیق ال خر يشكو مثل ما شكوت إلى صديقي الهاشمي» فوجهت إليه الکیس 
شس وح جيك لین السجد وأقمت ليلتي مستحیباً من امراتي إفلمادخلت عليها 
استحسنت ماکان مني؛ ولم تی عليه 0 
ومعه الکیس بحاله فقال لي : اصدفني عما فعلته فیما وجهت به إليك؟ فعرفته الخبر» 
فقال : إنك وجهت الي وما أملك على الارض إلا ما بعشت به إليك» وکتبت إلى صدیقنا 
أسأله المواساة» فوجه كيسي بخاتمي» قال الواقدي : فتواسینا الالف درهم فيما بينناء ثم إنا 
أخرجنا للمرأة مائة درهم قبل ذلك» وغیٰ الخبر إلى المأمون فدعاني فشرحت له ا خبر فامر 
لنا بسبعة آلاف دينار» لكل واحد منا ألفا دینار؛ وللمرأة ألف دينار! . 


۵ ۸ کت 


أتاه رجل في مرضه فشكا إليه ا حاجة فنزع قميصه وأعطاه (یاه؛ واستعار ثوباً وماك فيه!1: 

* وقال عمر رضي الله عنه : أهدي إلى رجل من صحاب رسول الله 2 رأس شاة 
فقال: إن آخي كان أحوج مني إليه؛ فبعث به إليه» فلم يزل واحد يبعث به لین آخر حتئ 
تداوله سبعة أبيات ورجح إلى الأول!! . 

# قالت النوار امرأة حاتم الطائي: أصابت الناس سنةء أذهبت اف والظلف» 
وضنّت الراضع عن أولادهاء لا تبض بقطرة» وقد أخذني وإياه الجوع وأسهرنا في ليلة من 
الليالى» فتضاغی الصبیة وتصایحوا جوعاًء عبدالله وعدي وسقانة» فقام حاتم إلى 
الصبین وفمت إلى الصبیة؛ وجعلنا تعللهم حتی ناموا بعد هذاة من اللیل» فاقبل إلي 
يحدثني ويعللني بالحديث حت آنام» فرفقت به لما به من ال حوع؛ فامسکت عن کلامه 
لینام فقال لي : آغغت؟ فلم أجبه! فسكت ونظر في فناء الخباء» فإذا شيء قد أقبل فرفع 
رأسه» فإذا امرأة» فقال : ما هذا؟ فقالت: يا آبا عدي جارتّك فلائةء وقد أتيتك من عند 
صبية یتعاوون كالذئاب جوعاً» فما وجذت معولاً إلا عليك آبا عدي! فقال لها: 
فوالله ما نام صبيائك من الجوع إلا بالتعلیل؟ فقال : والله لاشبعنك وآشبعن صبيانك 
وصبیانها! فاقبلت المرأة تحمل اثنين ويشي بجانبها أربع كأنها نعامة حولها أولادهاء فقام 


إلى فرسه فذبحه ثم آجج نارآ ودفع إليها شفرة وقال: قطعي واشوي» وكلي واطعمي 
صبيانك» فاکلت المرأة واشبعت صبیانها. فایقظت آولادي واکلت وأطعمتهم» فقال : 
والله إن هذا لهو اللؤم» تأکلون وأهل الحي حالهم مثل حالکم؟!۰ ثم أتى ا حي بیتا بيتاً 
يقول لهم : انهضواء علیکم بالنار فاجتمعوا حول الفرس ون حاتم بکسائه وجلس 
ناحیةء فوالله ما آصبحوا وعلی وجه الارض منها قليل ولا کثیر؛ إلا العظم والحافر» ولا 
والله ما ذاق حاتم منها مضفة وانه لاشدهم جوعاً!! . 


- ۸ 


إكرام الضيف 
* عرف إكرام الضيف منذ القدم» فسيدنا إبراهيم عليه السلام كان معروفاً بهذا 
الخلق وکان یکنین ...تان الضیقان» وکان هذا الخلق مشهوراً في الجاهلية قبل الإسلام» 
وکانوا یتنافسون في |کرام الضیف واحترامه» ویرون فی ذلك الشرف والرفعة والسودد؛ 
ونبينا الصطفی ± حض على إكرام الضیف واعتبر ذلك علامة الإيمان امن كان یمن بالله 
والیوم الآخر فلیکُرم ضيفه» (رواه الشیخان) . 

# ومن إكرام الضیف استقباله بالبشر وطلاقة الوجه والترحیب؛ فان عبوس الوجه 
وتقطیب الجبين» تنمّر الضیف وتوحشه حتی ولو فدّم له الطعام» وفي الثل «لاقني ولا 
تطعمني» أي آحسن لقاتي واستقبالي ولو لم تقدم لي القری» ولله در القائل : 

تایه وه رسد ال کت الل جاتى دور ا2د 
٭ وقال أحد الکر ماء : 

لاحك ی قفا تال رم مت غ اشنا ا 
7:0 سياف نکن ری ماو نکم میب 
٭ ومن إكرام الضیف السارعة إلى تقد القری له وخدمته» فهذا دلیل تواضع 
77 7 7 وماشيمةلي غیرهاتشبهالعبدا! 
# نزل ضیف بأحد الکرام فسارع هو وغلمانه عند نزوله لحط رحاله؛ فلما أراد 
الارتحال عنهم لم یعله غلام! فشكاهم فقال له صاحب المنزل: إن غلماننا لا يعينون أحداً 
علی الار تحال عنا . 

٭ نزل بعبدالله بن المبارك فی آحد الأيام عشرة أضياف من العلماء» ولم يكن له ما 
یضیفهم به ولم يملك سوئ فرسه التي كان بحج علیها سنة ویغزو علیها سنة» فذبح ذلك 
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الفرس رقدمه لأضيافه» فقالت زوجته وقد تبرمت بصنيعه وفعله: لم فعلت هذاء وما 
تملك من الدنیا غير هذا الفرس؟ فدخل بيته وأخرج من متاعه بقدر مهرها وطلفهاء وقال؛ 
امرأة تبغض الاضیاف لا تصلح لي! فأتاه بعد أيام رجل وقال: يا إمام السلمین لي بنت 
وقد توفيت أمّها وهي کل يوم تمزق كذا من الثياب حزناً وغماء واليوم تريد أن تقصد 
مجلسّك» فَقّلَ في تسليتها شيئاً فلعل قلبها يرق . فلما جلس على النبر ذكر من هذا الباب 
ما تسلّت به الصبية عن أمُهاء فلما عادت آخبرت آباها أنها تابت وتريد ا لزواج من عبدالله 
بن المبارك! وقالت له : إن كان لنا دنیا فله دین ؛ فزوجها آبوها من ابن المبارك» وحمل إليها 
جهازاً كثيراً ومالاً وفیر ومنحه عشرة آفراس ليجاهد عليهاء فرأئ عبدالله في منامه في 
بعض الليالي کان قائلاً يقول له : إن كنت طلَّقْتَ لأجلنا عجوزاء فقد أعطيناك صبية بكرأ 
ون كنت ذبحت فرساً فقد أعطيناك عشرة» لتعلم أن الحسئة عندنا بعشر أمثالهاء ولا 
یضیم لدينا أجر الحسنین» وما عاملنا أحد فخسر! 

# وقال بعضهم : كنت في سفر فضللت الطريق فرأيت بيتاً في الفلاة» فأتيته؛ فإذا 
أعرابية فيه؛ فلما رأتني قالت: من تكون؟ قلت : ضيفاًء قالت: أهلاً ومرحباً بالضيف» 
انزل على الرحب والسعة. قال : فتزلت. فقدمت لي طعاماً فاكلت» وماء فشربت» فبینما 
انا علی ذلك إذ آقبل صاحب البیت فقال: من هذا؟ فقالت: ضیف فقال: لا املا 
ولامرحباًء مالنا وللضیف؟! فلما سمعت کلامه ركبت من ساعتي وسرت فلما كان في 
الغد رأيت بيتاً في الفلاة فقصدته فإذا بأعرابية فلما رأتتي قالت : من تکون؟ قلت : ضیف 
قالت لا أهلاً ولا مرحباًء ما لنا وللضيف!! فبینما هي تكلمني إذ أقبل صاحب البيت» فلما 
رآني قال: من هذا؟ فقالت: ضیف قال: مرحباً وأهلاً بالضیف. ثم أتئ بطعام حسن 
فاکلت وهام کر سا فتذكرت ما مر بي بالامس فتبسمت فقال : م تبتسم؟ فقصصت عليه 
ما اتفق لي مع تلك الاعرابية وبعلها: وما سمعت منه ومن زوجته! فقال : لا تعجب إن تلك 
الاعرابية هي آختي! وإِنَّ بعلها هو آخو امراتي هذه! نغلب على كل طبع أهله! 


٭ قال الاصمعي : خرجت آنا وصديق لي إلى البادية فضللنا الطریق؛ فإذا نحن 


- )۸۸- 


بخيمة عن مین الطریق فقصدناهاء فسلمنا فإذا امرأة ترد علینا السلام؛ قالت: من أنتم؟ 
فلنا: قوم ضالون عن الطريق أتيناكم فائسنا بكم ! فقالت : يا هؤلاء» ولوا وجوهكم عني 
حتیٰ أقضي من حقكم ما آنتم له أهل» ففعلناء فالقت لنا فراشاً جميلاًء فقالت: اجلسوا 
عليه إلى أن يأتي ابني ؛ ثم جعلت ترفع طرف الخيمة وتردها إلى أن رفعتها فقالت : أسال 
الله بركة هذا القبل» آما البعير فبعير ابني » وأما الراكب فليس بابني! ولا وصل الراكب 
قال: يا أم عقيل! أعظم الله أجرك في عقيل» فقالت : ويحك مات ابني؟ قال: نع 
قالت : وما سبب موته؟ قال : ازدحمت عليه الوبل فرمت به في البئرء فقالت: انزل فاقض 
ذمام القوم؛ ودفعت إليه كبشاً فذبحه وأصلحه؛ وقرب إلینا الطعام فجعلنا ناکل ونتعجب 
من صبرهاء فلما فرغنا خرجت إلینا وقد تكورت فقالت: يا هؤلاء! هل فيكم من أحد 
يحسن من كتاب الله شيثاً؟ قلت : نعمء قالت : اقرا علي من کتاب الله تعالئ آيات أتعزئ 
بها! قلت: يقول الله عز وجل في كتابه: 8 وَبَشرٍ الصابرين 659 الذين إذَا أصابتهم مصيبة 
مو لله ون یہ اجنوا جح أوآيك عله صلرات من رهم َة روت هم هنود 
469 (البقرة: ٠٠١‏ ۷٥۱)ء‏ قالت : آلله» نها لفي كتاب الله هكذا؟ قلت : والله إنها 
لفي كتاب الله هكذاء قالت: السلام عليكم: ثم صفّت قدميها وصلت ركعات ثم قالت :ٍ 
ان لله وإنا یه راجعون» عند الله أحتسب عقيلاً (۳ مرات)!! ثم قالت: اللهم إني فعلت 
ما آمرتني به فانجز لي ما وعدتني !! 
هجاء 

وقد هجا الشعراء وعاب العقلاء والحكماء مَنْ لا يكرم الضيف ویبخل بقراه؛ 
واعتبروا ذلك علامة لؤم وشؤمء وکان هذا الصنف مادة للشعراء یعیبونهم ویشهرون 
بهم ) حتیٰ قال أحدهم يهجو قوماً بخلاء : 
تراهم ابات عرسا یسصسون الصسللاة تا اٹانا 

# وذکر أعرابي قوماً بالبخل فقال : الوا من الصلاة الأذانء مخافة أن تسمعه الآذان 


ہرد رر تح 


فیهل عليهم الضیفان! 
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٭ ومن أهجئ ما قيل فيمن يبخل بقریٰ الضيف قول جرير في بتي تغلب : 
قوم إذا أك لواأخقوكلامهم واستوثقوا من رتاج الباب والدار 
مت ہی کھ 4ك ۴ 5 

كثرة الأكل 

# ما یعاب علیٰ الرجل كثرة أكله حت یصل لین حد الشره؛ وغالباً ما تکون هذه 
الصفة في البخلاء فهم لا یبذلون ا مال والطعام؛ ویحرصون على أكله والوصول إليه 
بشتیٰ الطرق ومختلف الأساليب» 

# روي أن بعض ا خلفاء كان يأكل عجلاً مشویا؛ وآخر يتناول في اليوم خمس 
وجبات وفي آخرها یتسلی بجدي وحده!! 

# وبعضهم كان يمر على القدور المنصوبة فيأكل منها واحداً واحدأء ثم يجلس مع 
الناس إذا وضعت الموائد وكأنه لم یذق شيئاً! 

# وكان هلال المازني مشهوراً بالأكل» قال عن نفسه: جعت مرة ومعي بعير لي 
فنحرته وأكلته إلا ما حملت منه على ظهري» فلما کان الليل راوذت أَمَةَ لي فلم أصل 
إليها! فقالت : كيف تصل إلي وبيني وبينك جمل؟ . وكانت هذه الأكلة تكفيه أربعة أيام! 
وفی هذه الأخبار من المبالغات ما لا بخفی ! 

# أكل آعرابي عند قوم فلما آراد الخروج قيل له : هل تعود إلینا؟ فقال : لیس مغل 
السوء لي ولکن الکلب لا يدع حائطاً شبع منه. 

# وأكل آحدهم مع قوم فلما فرغوا دفعوا إليه خلالاً فظنه ما یڑکل فأكلهء فنظر 
الغلام إليه فلم یر الخلال معهء فدفع إليه آخر فقال: قد اکلت واحداً ولا أشتهي غيره! . 

٭ أكل أعرابي مع أحد الولاق فرأئ الوالي شعرة في لقمته. فقال: خذ الشعرة من 
لقمتك؛ فقال : وإنك لتلاحظني ملاحظة من يرئ الشعرة؟ والله لا كلتك بعدها. 
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# ومر رجل بآخر يأكل» فسلّم عليه» فقال له : هلم : فهم الرجل أن يقعد معه» فقال 
الآكل : رفقاً» أما عرفت هذا ما هو؟ فقال : ماهو؟ قال : علي أن آقول هلم» وعليك أن 


تقول هنيئاً! حتی يكون کلام بکلام؛ ا : قد اعد راك من التسليم ومن 
تكليف الرد فقال : : قد أعفيت نفسي إذاً من هلم! 


# ووقف آعرابي على آبي الاسود الدولي وهو يأكل» فقال الاعرابي اویل قال : 
0 شاف او ات 
لي آن آکل معث؟ قال: سيأتيك ما قذر لك! قال : تالله ما رأيت رجلاً ألأم منك ! قال : 
بلی قد رأيت إلا آنك نسیت. ثم آقبل آبوالاسود يأكل حتی إذا لم يبق في الطبق الا 
تمیرات يسيرة بدا له فوقعت تمرة منها فأخذها الاعرابي ومسحها بکسائه» فقال 
آبوالاسود: يا هذا إن الذي تمسحها به آقذر من الذي تمسحها منه! قال : کرهت أن آدعها 
للشيطان! قال : لا والله ولا لجبريل وميكائيل ما كنت لتدعها! ! 

* وكان بعضهم توضع علی مائدته كل يوم دجاجة: فلا تؤكل بل ترفع ثم تسخن في 
سس ور یت رودل موك لسري وا ملعم ال 


و وم 


فرعون تخرض على النار غدوا وعشياً . 

# ودخل رجل على رجل قد تغدی مع قوم دجاجاً ولم ترفم المائدة» فقال لهم : کلوا 
وأجهزوا على الجرحئن » يريد : كلوا ما کسر وأكل منه ولا تَعرضوا إلى الصحيح!! . 

* وقال بعض البخلاء الجشعين لغلامه : هات الطعام وأغلق الباب» فقال: يا مولاي 
هذا خطأء آغلق الباب ولا ثم أَقدم الطعام» فقال: اذهب فأنت حر لوجه الله لعلمك 
ا 


تأملات : 


۱ 

۱ ۱ 1 

0 »سني وقلرا : لات ولو سقو جبال شی ما سقوني لفت | 
۱ 

۱ 


المدح والهجاء 

# غاية الدح» أن يمدحك من لا يريد مَدحك» وغاية الم أن ْمَك من لا يريد ذمك! 
من ذم من یستحق المدح» كان كمَنْ سم النهار ليلاً؛ والشمس ظلاً ومن مدح من 
يستحق الذم» كان کمن سمی الليل نهاراً» والظلمة نوراء ومن مدحك با لیس فيك ؛ فلا 
ان اك يذمك با لیس فيك! 

* والعروف عن شعراء العرب وأدبائهم آنهم إذا مدحوا بالغوا في الدح والثناء- 
وخاصة إذا تقدم ذلك صلة أو عطاء-واذا ذموا أقذعوا في الذم وأفحشوا في الھجاء؛ 
وغالباً ما یکون الدافع للمدح «الصلحة) إِمّا مال أو جاہ: وقد يمدحون الیوم من ذموه 
بالامس؛ أو یذمون الیرم من مدحوه بالأمس» یتأرجحون مع الهوی والصلحة» وحیٹما 
اتجهت ريح الصلحة اتجهواء وأيتما سارت ساروا! 

# ورغم كل ذلك فقد عرف عنهم جميل الثناء وحسن الوصف ؛ وتصوير الممدوح 
تصویراً يجعله فى مسالك العظماء حتیٰ ليخيل إليك إذا سمعت مدحهم. أن قطعاً من 
الڈرر واللالی اثر بين يديك ؛ وتسمع رناتها في أذنيك ! 

٭ قال رجل لآخر: أنت بستان الدنيا. فقال له: وانت النهر الذي يَسّقَئْ منه ذلك 
اليستان! 

٭ وکتب بعضهم لمدوحه : أنا إذا تعاطيت مدحك» فكالمخبر عن ضوء النهار الباهر؛ 
والقمر الزاهر» وهل یخفیل ذلك على الناظر؟ 

* ومدح رجل هشام بن عبداللك فقال له : يا هذاء إنه قد هي عن مدح الرجل في 
وجهه! فقال : ما مدحتك» ولکن ذكّرتك نعم الله عليك لتجدد لها شكراً. فقال له هشام : 
هذا أحسن من الدح ووصله واک مها 


# وأصدق بيت قالته العرب في الدیح قول سارية يدح رسول الله ہگ : 
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فماحملّت من ناقة نوق ظهرها أبروأوفىذمةمن محمد 
# وأحسن ما مدح به حسان بن ثابت رسول الله پا قوله : 

راحب تو ند ان منم ایم سال ال ت 
تس یر امین ھا مجر ۰ اك CEE‏ كيمنا نشباء 
# وماذا عسیٰ أن يقول الادحون في وصف من مدحه الله وأثن عليه؟ وهو سيد ولد 
آدمء وأفضل الأولين والآخرين! فمهما كتب الكاتبون ونظم الشعراء والادحون فلن 
يستطيعوا أن یجمعوا كل صفاته وفضائله! فصلوات الله عليه في الأولين وفي الآخرين 
وفي اللا الاعلی إلى يوم الدين. 

# ومن جمیل المدح والثناء قول أعرابي في قومه: كانوا إذا اصطفوا سفرت بينهم 
السهام ‏ أي إذا اصطفوا للمعركة كانت السهام بينهم رسلاً وسفراء! وهذا كناية عن 
شجاعتهم وإقدامهم ‏ وإذا تصافحوا بالسيوف فغرت النایا أفواهها! فرب يوم عارم . شدید 
قد أحسنوا أدبه» أو حرب عبوس قد ضاحکتها آسنتهم! إنما قومي البحر ما آلقمته التقم !۱ 
# وفد آبو نواس على «الخصيب! أمير مصرء فأذنَ له وعنده الشعراء فأنشد الشعراء 
أشعارهم» فلما فرغواء قال آبو نواس» آنشد أيها الامیر قصيدة هي کعصا موسی تلقف ما 
صنعوا؟ ! قال : أنشد. فقال: 

اذا لم تزر ارض اضصیب راتا فاي فتی بسداشصیب تزور 
سے رس انا كاله ويعلمانٌالدائرات تسدور 
شا شید رھ مرو رلگے سد الو شي تیا 
فاهتز الخصیب لها طرباًء وبالغ في جائزته وصلته! 

# ولو كان يستغني عن الشکر ماجد لرفعةقدراوعلوّمكان 
اا ا اة رفال افسکرونی اهيا ال ا 
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اٹم والهجاء 

:* والذم والهجاء لا يقل عن المدح والئناء عناية وخخطراً» فقد كان الشعراء والأدباء إذا 
دموا أحرقوا کید الذموم وکووا فؤاده» وجعلوا هجاءه سبة وعاراً يلحقه أبد الدهر» ولو 
استمعت الذم والقدح» یل إليك أن المذموم كتلة من الشر وكوم من الفساد يتقزز البدن 
من ذكره» وتكره الأذن سماع اسمه! 

# لا هجا المشركون رسول الله َء قام حسان بن ثابت فقال : يا رسول الله إيذن 
لي في هجائهم» وأخرج لسانه فضرب به أرَنبّة أنفه! وقال : واللهيا رسول الله له ليخيل 
لي أني لو وضعته على حجر لفق أو على شعر خَلّقَه. فقال: أنت لهم» اذهب إلى أبي 
بكر يخبرك بثالب القوم ٹم اهجهم وروح القدس يؤيدك! 

# ووفد جرير على عبداللك بن مروان» فقال عبدالملك للأأخطل : أتعرف هذا ؟.قال : 
لا! قال: هذا جریر» قال الأخطل: والذي آعمی رأيك يا جریر ما عرفتك؟ فقال له 
جرير: والذي أعمئ بصيرتك وادام خزيتك» لقد عرفتك لسیماك سیم أهل التار 

! وقال عبدالملك بن مروان : ما هجاني أحد بأوجع من بيت هجي به ابن الزبير وهو : 
فبن تصبك من الأيامجَائحةٌ لمئبك منك على دلیاولادین! 

# وسئل أعرابي عن رجل فقال : ما ظنكم بسکیر لایفیق يتهم الصدیق ويعصي 
الشفيق» لا يكون في موضع إلا حرّمت فيه الصلاة» ولو فلت كلمة سوه لم تصرٌ إلا 
إليهء ولو نزلت لَحنة من السماء لم تقع إلا عليه! . 

# وذم أعرابي قوماً فقال: یصومون عن العروف» ويفطرون على الفحشاء! 

# وذكر أعرابي قوماً فقال: قد سلخت أقفاؤهم بالهجای ودبغت جلودهم باللؤم» 
لباسهم في الدنيا اللامة» وزادهم في الأخرئ الندامة! 

ص99۳ 080 لم لا تطیل الهجاء؟ قال : يكفيك من القلادة ما أحاط بالعنق! 
وقيل له : أتهجو قومك؟ قال: الغتم إذا لم یصفر بها لم شرب ! 
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* وقيل لأبي الهوش : لم لا تطیل الهجاء؟ قال : لم أجد المشل النادر إلا بيتاً واحداء 
ولم أجد الشعر الساثر إلا بيتاً واحدا! 

# وقال مسلمة بن عبداللك لنصیب الشاعر : فیک با ابا ایام آما تحسن 
الهجاء؟ قال: آما ترانی آحسین مکان عافاك الله : لا عافاك الله! 

٭ ولاموا الکمیت بن زيد على الاطال فقال : آنا على القصار آقدر ! 

٭ وقیل للعجاج : سج لد هل في الأرض صانم إلا وهو على 
لوعدادها! قال : أسبوع أو آکثر! قیل : فإذا كانت مدتها ساعة؟ قال : الان أستطيع أن آبدا 
بها! 

# قدمت وفود العراق على سلیمان بن عبداللك بعد ما استخلف» فأمرهم بشتم 
الحجاج؛ فقاموا یشتمونه» فقال بعضهم. إن عدو الله الحجاج» كان عبداً زباباً» قنوراً ابن 
فلور؛ لا نسب له في العرب! فقال سليمان: أي شتم هذا؟ إن عدو الله الحجاج كتب 
إلي: اما أنت نقطة من مداد» فإن رأيت في ما رای أبوك وأخوك كنت لك كما كنت 
لهماء وإلا فأنا الحجاج وأنت النقطة» فان شثت محوتك»› وان شئت أثبتك! فالعئوه لعنه 

9 - و ۱ 5 5 و و 5 2 و 
الله! فأقبل الناس يلعنون» فقام ابن أبي بردة بن أبي موسی فقال : يا أمیر الومنین» آخبرك 
عن عدو الله بعلم. قال : هات . قال: كان عدو الله يتزين تزين المومسة› ويصعد علئ 
لمنبر فیتکلم بكلام الأخيار» وإذا رل عمل عمل الفراعنة وأكذب في حديثه من الدجّال! 
فقال سليمان لرجاء بن حيوة : هذا وأبيك الشتم لا ما تاتی به هذه السّفلة! | 

# الزباب : ضرب من الفار أصم . القثور: العبد. 

* وقيل لبعضهم : ما تقول في فلان وفلان؟ قال : هما الخمر والميسر» إثمهما أكبر من 
نيت 


تن 
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+ وأكثر ما یعرف المدح والهجاء عن الشعراء» ولهم في العادة التجاوز في قدر 
الممدوح فوق ما يستحقه حتئ إن ذلك أفضئ بكثير منهم إلیٰ مشارف الکفر والتفاق» ومن 

۴ قال رجل لشاعر : مالك لا تمدحنى؟ فقال : 
لسان الشکر تنطقّه السطایا . . وسخرس عند منقطم لوال 

يد وقد يمدح آحدهم الخليفة أو الوالي» فإذا دالت دولته ودارت الدائرة عليه هجاه 
وذكر نقائصه ونبش معايبه! 

٭ رثی الفرزدق الحجاج بن يوسف الثقفي ليرضي الوليد بن عبدالملك» فلما هلك 
الولید زاسخخلف سلیمان بن الات استعمل يزيد بن المهلب على العراق: وأمره بقتل 
آل الحجاج» فقتلهم فهجا الفرزدق الحجاج فقال ابن عياش للفرزدق : ما آدري باي 
قوليك نأخذ» أبمدحك في الحجاج حياته؛ أم هجوك له بعد موته؟ قال: إنما نکون مع 
أحدهم ما كان الله معه » فإذا تخلّیٰ عنه تخلینا عنه! 

والعنین أن مصلحتنا كانت بمدحه فى حباته» فلما صار الأمر لغيره؛ اقتضت المصلحة 
آن کرت علیه بعد ماته فنذمه ونهجوه! لنرضی الاحیاء ویستمر العطاء ا وتلك حضارة 
سادت ثم بادت! 


الحطيئة 


# وقد يصل الأمر ببعضهم إلى أن يهجو نفسه ويذكر معايبه ويذم آفعاله وشکله» إما 
طمعاً في جائزة وصلة؛ وإما لورود ساعة شيطانية وحالة من العبث لم یستطع دفعها 
وردهاء فلم يلبث أن هجا نفسه أو أقرب الناس إليه . 
# هم الحطیئة يوماً بالھجاء فلم يجد إنسائاً يهجوه؛ فهجا نفسه وقال : 
ھا اتی اھ زا بسوء فلا آدري لسن انا قائل 
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قبح من وجه وقبح حام له 
# وعبث بأمه وهجاها فقال : 

مسح سس ها ی 

ارب لا إذا استسودعست ا 

ا تست اس تہ 
# وهجا امرآته فقال : 

أطلوف ما طوف سم آوي 


آری بي وجها قبح الله خلقه 
از الل ای الا تفا 


واا ي تست 


O EE EEE 


# وقدم الزبرقان بن بدر على عمر يستعديه على الحطيثة؛ فرفعه عمر إليه وقال 
للزبرقان: ما قال لك؟ فقال الزبرقان: قال لي : 
دع الکارم لا تسرحل لبفیتها 

فقال عمر : ما أسمع هجاء ولکنها معاتبة! فقال الزبرقان : أو لا تبلغ مروء‌تي إلا أن 
آكل والبس! والله یا أمير المؤمئين ما مُجیت ببيت قط اشد على منه! سل ابن الفريعة» 
يعني حسان بن ثابت . فقال عمر: علي بحسان» فجيء به فقال : آتراه هجاه؟ فال : نعم 
وسلح علیه! وعمر یعلم من ذلك ما یعلم حسان» ولکنه آراد الحجة على الحطيئة» فالقاه 
عمر في حفرة اتخذها محبساًء فجعل ا حطیئة یستعطف عمر بالشعر ويرسله إليه فمن ذلك 


واقعد فإنك آنت الطاعم الكاسي! 


قوله : 


كت الإمام الذي من بعد صاحبه 


لم‌یزثروك بهااذ ندموك لها 


القئ إليك مقاليد ای البشر 


-- 


مرخ : اسم واد في الحجاز۔وشفع له عبدالرحمن بن عوف؛ فرق له عمر وأخرجه 
وقال له : إياك وهجاء الناس! فقال: إذن يموت عيالي جوعاًء هذا مأكلة عيالي» وغل 
تدب علی لساني» وهو مكسبي» ومنه معاشي! فدعا عمر بكرسي فجلس عليه ودعا 
با حطیئة فأجلسه بين يديه » ودعا بإشفئ أي مثقب وشفرة يوهمه أنه سيقطع لسانه! فقال له 
الزبرقان: نشدتك الله يا أمير المؤمنين ألا تقطعه! فإن كنت لابد فاعلاً فلا تقطعه في بيت 
الزبرقان! وضح الحطيئة من ذلك» فقال لعمر : يا أمير المؤمنين إني والله قد هجوت آبي 
وأمي» وهجوت امرأتي» وهجوت نفسي؛ فتبسم عمر فاشتری منه أعراض المسلمين 
جميعاً بشلاثة آلاف درهم 9 الا بهجو احدا بعد ذلك» وقام بعهده مدة حياة 
عمرء ثم رجم إلى الهجاء بعد وفاته! 


جرير والهجاء 

# وما لقیت قبيلة من العرب هجواً ما لقیت تمیر من هجو جرير؛ وکان الرجل 
من مير |ذا قیل له : من الرجل؟ یقول: من غیر! وأمال بها عنقه؛ فلما هجاهم جریر 
بقوله : 
فش اف تاس طن تساو قاتا 

صار إذا قيل لأحدهم : من الرجل؟ یقول : من بني عامر ! 

# ودخل آبو دلامة على الهدي وعنده بعض کبار بني هاشم فقال له المهدي : والله 
لمن لم تهج واحداً من في هذا البیت لاقطعن لسانك! فنظر إلى القوم وتحير في آمره؛ 
وجمل بنظر الی کل واحد فیغمزه نان علیه رضاه قال آبو دلامة: فازددت خی فما 
رایت اسلم لي من أن آهجو نفسي. فقلت : 


ال پیت لص اننا امت یت و الک وا کر 
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صقر و 


جمعت دمامةً وجمعت لوماً کذاك اللژم تتبعهالامامة 

افالپس العامة قلت قرا وخحنزیراذانزع الما 

فضحك القوم؛ ولم يبق منهم أحد الا آجازه! 

وأدب . 

فقال: 

وفيت معني گر اھ کی فلا زان قف جانا عل انها 
ميزان للمديح والهجاء 

* والاسلام وضع میزاناً عادلاً للمدح والذم» لانك إذا مدحت فضع في الاعتبار أن 

المدوح سيكون في يوم من الأيام عدواًء وإذا ذغت فتذكر أن الذموم ربا صار في يوم من 

الأيام حبیباً وصديقاً! وفی الحديث الشريف: «أحبب حبيبك هوناما» عسی أنْ يكونٌ 

بغيضك يوماً ما وأبغض بغيضك هونا ماء عسیٰ أن يكون حبيبك يوماً ما». ‏ عزاه في 

# وذم أحد السفهاء حكيماً وشتمه» فالتفت إليه الحكيم وقال : يا هذا اترك للصلح 

موضعاً! وقال أحدهم: إذا قال فيك رجل ما لا يعلم من ا حیر؛ أوشك أن يقول فيك ما 

يعلم من الشرّ! وقال آخر : لا تعجلنْ بمدح أحد ولا بدَمّه فإنه رب من يسرك اليوم یسوءك 

غدا! 

# وكان العقلاء لا يبالون في دفع ا مال لمن يمدحهم وينشر مأثرهم» لان الدیح والثناء 

یبقی ۰ وا ال الذي دفعوه يذهب ویفنین ! 

# مدح آحدهم عبدالله بن جعفر» فأمر له مال كثير وكسوة ورواحل؛ فقيل له: تفعل 
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هذا بمثل هذا العبد الاسود؟ فقال: أما والله لئن كان عبداً» إن شعره لحر» وان كان أسود 
إن ثناءه لابیض وإغا آخذ مالا يفنئ» وثياباً تبلی؛ ورواحل تنضی. فأعطئ مديحاً 
يروئ» وثناء يبقى! 

٭ ودخل ابن هرم بن سنان علیٰ عمر بن الخطاب فقال له : من أنت؟ قال : أنا ابن هرم 
بن سئان» قال: صاحب زهير؟ قال: نعم» قال: أما إنه كان يقول فيكم فیحسن. قال : 
كذلك كنا نعطيه فنجزل قال : ذهب ما اعطیتموه وبقي ما أعطاكم! 

# وا جعل ابن الزيات في التنور قال له خادمه» يا سيدي قد صرت إلى ما صرت إليه 
وليس لك حامد! قال: ومانفع البرامكة صنيعهم؟ قال: ذكرك لهم الساعةء فقال: 
صدقت! 

# واختلال الموازين واضطراب العاییر في عامل المدح والذم لا تختلف اليوم عما 
كانت عليه في السابق» فطالا أن الصالح متبدلة والاهواء متغيرة فكذلك الدح والثناء تبم 
لهما! أنك لتعجب من حال الئاس الیومء كيف يمجدون شخصاً حتئ لیضعوه فی مصاف 
العظماء والفاتحين» فلا یلبٹوا أن ینقضوا عليه شاتمين قادحين عندما تنكس أعلامه وينقضي 
آمره» وتمضي أيامه! ويا ويح الأجيال التي ستأتي بعدناء كيف ستقرأ تاریخناء وبأي منظار 
ستراه؟ في ذل هذه التنافضات؟ 

* وإذا کان الذموم أهلاً لذلك فلا حرج في ذمّه . مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
بقوم يتبعون رجلا قد أخل في ريبة» فقال: لا مرحباً بهذه الوجوه التي لا تری !لا في الشرً! 
تزكية النفس 

# وما ينبغي التنبيه له ان مدح الإنسان نفسه لا بلیق فلا تركوا أنفسكم هو أعلم بمن 
القى 9 4 (النجم) وقال معاوية لرجل : من سيد قومك؟ قال: أنا! قال: لو کنت كذلك 
لم تقل ! والمدح ذَبح» وهو وافد الكبرء ومن أظهر عيب نفسه ققد زكاها! وذمٌ الرجل نفسه 
في العلانية مدح لها في السرّ» واستحياء الكريم من المدح أكثر من استحياء اللثیم من الذم . 


ادها ةما 


0 7+ اندح والتركية: 

بر سار نھ سس ۳ ~0 0000-0-0 و 
وأن یعرف الناس ذلك منك» فتكون ثلمة من الثلم یقت ن عليك منها؛ وبابا يفتتحونك 
منه» وش تابنك بها ویضحکون منك لها واعلم أذ قابل الدح كماد نفسه؛ والرء 
جديرٌ أن يكون حبّه الدح هو الذي يحمله علی رده إن الرادٌ له ممدوح» والقابل له معيب! 

# وإذا مُُدح الشخص فلیقل كما قال الصالحون: لو شممتم رائحة ذنوبي ما 
قربتموني! وقال الفضيل لمادحه: لو عرفت مني ما عرفت من نفسي لأبغضتني! 

* ولا ولي أبو بكر الصديق رضي الله عنه» خطب فقال: إني وليت عليكم ولست 
بخیر کم فلما بلغ الحسن قوله» قال: بلی ولكن المؤمن يهضم نفسه! 

# وكان رضي الله عنه يقول إذا مدح : اللهم أنت أعلم بي مني بنفسي» وأنا أعلم 
بنفسي منهمء اللهم اجعلني خير نما يظنون» واغفر لي ما لا يعلمون؛ ولا تؤاخذني با 
يقولون! 

# ووصف لأحد الخلفاء رجل فأمر بإحضاره» فلما دخل عليه قال له : أعالم أنت؟ 
فقال : أكره أن أقول: نعمء وفيه ما فيه» وأكره أن أقول: لا فاکون جاهلاء فأعجب 
تفه سای 

9 ایتی ان سدسته دمعه وان د 
ظلمتّه» إلآ أنه نهم الف لسیده من عبده إذا اخترمته منيته 

+ وقال |سماعیل ابن آبی خالد : كنت أمشي مع الشعبي وأبي سلّمة؛ فسال الشعبي 
آبا سلمة : من أعلم أهل الدینة؟ فقال : الذي يشي بینکما؛ يعني نفسه! 

# خطب أحد الولاة عطبة حسنة فقال : هل من خلّل؟ فقال رجل من عرض الناس : 
خلل كخلل النخل ! فقال : وما ذاك الخلل؟ فال : إعجابك به ومدحك له! 

# والنفس تحب المدح» وتتهلل الأسارير للشناء العاطر وبیان الحاسن» وقد يطلب 
المدح من ليس له أهلاً» وقد يهواه من كان له مستحقاء وکلاهما مذموم. 
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٭ سئل الشاعر الأهوازي: كيف أصبحت؟ فقال: أصبحت والله أظرف الناس» 
وأشعر الناس» وآدب النْاس» فقال السائل : اسکت حتیٰ يقول التاس ذلك! فقال: آنا منذ 
لاق ما ال اا را ا 

؛* ومدح أعرابي نفسه» فعوتب في ذلك فقال: أكلّه إليكم؟! إذاً لا تقولون أبداً! ! 

# وضربوا مثلاً لمن تحصن بقوي فلا به» فلم يقدر الناس على ذمه وهجائه فراح هو 
يشتم الآخرين ويذمهم. ولولا تحصنه لا فعل» فقالوا: وقف جدي علئ سطح فمر به 
ذلب» قاف الدی سم فقال الد لست تشخمتی» واغا پشتضی الکان الذي 
کم اف | 

التباس! 
الهجاء ؛ ما روي أن خباطاً وكان آعور قال لبعض الشعراء : والله لأخيطن لك قباء ثوب 
يشبه العباءة. لا تدري أقباء هو أم دراج المعطف الثقیل ۔؟ فقال له : وأنا والله أقول فيك 


فلما خاطه قال له فيه : 


فلم يدروا ما آراد: صحة عينيه أم عماه! 
۵0 بیت قالته العرب : قول جریر : 
واه ا تسم ری و ا وا لاو الا 
ولا قال جرير بيته هذا قال : والله لقد هجوت بني تغلب ببيت لو طعنوا في أستاهم 
بالرماح ما حکوها! 


بت ۲ ۵ 


۱ رقانق 

٭ صلئ رجل صلاة مختصرة» فقام إليه علي بن آبي طالب رضي الله عته بالدرة 
وقال: أعدها. فلما فرغ قال: أهذه خير ام الاولی؟ فقال الرجل: بل الاولی فقال: لم؟ 
فقال : لان الأولى لله والثانية للدرة! 

٭ قال الرشيد لابن السماك: عظني . فقال ابن السماك: احذر أن تقدم علی جنة 
عرضها السموات والأرض وليس لك فيها موضع قدم. 

٭ كان محمد بن سيرين يقول للرجل إذا أراد أن يسافر في التجارة: اتق الله تعالی 
واطلب ما قذر لك في الحلال. . فإنك إن تطلبه من غير ذلك لم تصب أكثر ما قذر لك! 

. قدم لاحد الملوك قائمة الخدم الصا حين لخدمة القصرء وقائمة أخرئ بأسماء الخدم 
الذين يستغنى عنهم توفيراً للنفقات! فتأمل الملك في القائمتين ثم أمر بأن يبقئ کل شيء 
على حاله وقال: نصفهم أحتاج إليه» والنصف الآخر يحتاج إلي | 

٭ كان محمد بن النکدر رحمه الله يحج وعلیه دين . فقيل له: أتحج وعليك دين؟ 
فقال: هو أقضی للدين! 

٭ وكان إذا حج خرج بنسائه وصبيانه له فقيل له في ذلك » فقال : أعرضهم علئ 
الله ! ۱ 

٭ قال مالك : كنت إذا وجدت من قلبي قسوة آتي ابن النکدر فانظر إليه نظرة فابخض 
نفسي أياماًء وکان من آزهد الاس واعبدهم! 

# قال مسلم بن يسار : ما تَلدّذ المتلذذون بمثل الخلوة بمناجاة الله عز وجل ۰ . ! 


— ا 


# قال بشر الحافي : بحسبك أن أقواماً موتئ تحيا القلوب بذكرهم. 


أحياء. . تعمل الأبصار بالنظر إليهم . 


٭ كان من دعاء آحذدهم : اللهم وفقني فوق الأرض . 


وأسترني يوم العرض . 


يطاق انتقامه. 


٭ قال رجل : أهلكنى حب الشرف . 


7 .جب رو سے 
. | فقال له آخر: إن اثقيت الله شرفت . 7ا 


وآن أقواما 


. وارحمني نحت الأرض. . 


ہو رہ وت يا آخي اتق الله الذي لا 


ا ا رع كوم ولت ا 


ig .۔‎ 


: # قال و قاسم ع دار حمن الخطيت ادلی 


یتور او 


امن بر نا في المتخير رسیم : 


EE ہے‎ 


یامن ری مٹیا 0 


را 7 رس 


یامن حزان رزقه في قول كُنْ 
0 تین تفت فاي باب فرع 


سالي عرو فريس لای حي 


س 


امن 7 لدي لصو وتف وماد 
۶٢+ ٦‏ وآله 


5 
جاة : 
۵ 7 مر ۳ ۳۹ رج 2 ۶ 
w /‏ 80 8ی 35 
نبت السعید لكبل ما يوفع 
و مج رھش 
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سے وم بير 


بال یا 


مس ا ا 


مس 1 رخ 


رنب ینت 


دع هم 


بنان بن محمد 
# جاء رجل إلى بنان بن محمد فقال له: إن لي على رجل مائة دينار» وقد ذهبت 
الوثيقة» وأنا أخشئ أن ینکر الرجلء فأسألك أن تدعو لي بان يرد الله علي الوثيقة! فقال 
بنان : إني رجل قد كبرت سني ورق عظمي» وأنا أحب الحلواء» فاذهب فاشتر لي منها 
رطلاً وأتني به حتئ أدعو لك! فذهب الرجل فاشترئ ا حلویٰ ثم جاء بها إليه» ففتح الورقة 
التي فيها الحلواء فإذا هي حجته ووثيقته با مائة ديئار! فقال له : أهذه حجتك؟ قال : نعمء 
قال: خذ حجتك وخذ ا حلواء فأطعمها صبيانك! والله يكرم عباده الصا حين المتقين بأنواع 
من الکرامات» ولهذا شواهد كثيرة في دیننا وشريعتنا . 
# لما قام بنان بن محمد رحمه الله بالإنكار على ابن طولون شيئاً من النکرات وأمره 
با لمحروف» آمر به فألقي بين يدي الاسد. فكان الأسد يشمه ويحجم عنه! فأمر برفعه من بين 
يديه » وعظمه الناس جداً» وسأله بعض الناس عن حاله حين كان بين يدي الأسد» فقال: 
لم يكن علي بأس» كنت أفكر في سؤر السباع واختلاف العلماء فيه هل هو طاهر أم نجس ! 
٭ قال عامر بن عبدقيس : الكلمة إذا خرجت من القلب وقعت في القلب. وإذا 
حرجت من اللسان لم تجاوز الآذان. 


٭ قال عبدالملك تقي الدين الأرمنتي : 


سے وس ھت 03 
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او و اه تا بای رس سا 
2 او مر ۰ و 0 و مه 

۳ ہو ا 
7 لذ ہے 2 با قم ہے 
قلت فغاة الله أن یبتلی 


سر 6و وس 23 عي 0 سے 
ولمأفهقطبكفروقد 


والحاكمالعدل هتاك السضریم 
يسني مِنْهُالتّعِيمالمُقِيم 
حولهيصليك نَارَالجحيم 
بسناره وهو يحالِي علِيم 
كان بتک فيم نويي زَعيم 


0 ه ات 


2 قال أحدهم لبعض السّلاطین : أسألك بالذي آنت بین يديه ادل مني بين يديك › 
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سقمى ! 


٦ 


مرو پر 


٭ دعوتان أرجو [حداهما وأخاف الأخریٰ: دعوة مظلوم أعنته› ودعوة ضعيف 
ظلمته! 


الدعاء ده في الاستسقاء 


٭ آصاب الناس قحط في زمن الناصر لدین الله عبدالرحمن الأموي في الاندلس فأمر 
الخليفة قاضي القضاة منذر البلوطي أن يستسقي للناس : فلما جاء‌ته الرسالة مع البرید قال 
للرسول: كيف ترکت الملك؟ فقال : ترکته أخشع ما یکون وأکثره دعاء وتضرعاً . . ! فقال 
القاضي : سقیتم والله. . ! إذا خشع جبار الأرض. . رحم جبار السماء! ثم قال لغلامه : 
ناد في الناس الصلاة الصلاة» فجاء الناس إلى محل الاستسقاء» وجاء القاضي منذر 
فصعد المنبر» والناس ينظرون إليه ويسمعون ما یقول» فلما أقبل عليهم كان آول ما 
9١0‏ 0 عمل منکم سود باه 
تاب من بعده وأصلح أنه غفور رحیم 46 (الانعام) شم آعادها مراراً. . فأخذ الناس في 
البكاء والنحیب والتوبة والانابة فلم يزالوا کذلك حتی سقوا. . ورجعوا یخوضون في 
الماء . . بعد الشدة والبلاء . .۱۱۰ 

#من أحسن ما جاء عن السلف في الدعاء. . ما حكي عن الاوزاعي رحمه الله تعالى 
قال : خر ج الناس یستسقون. فقام فیهم بلال بن سعد فحمد الله وأثنئ عليه ثم قال : يا معشر 
من حضر» آلستم مقرین بالاساءة؟! تالوا : بلى» فقال : اللهم إنا سمعناك تقول : ما على 
المحسدين من سبیل © (التوبة: )٩۱‏ وقد آقررنا بالاساءة: فهل تکون مخفرتك إلا مثلنا؟ ! اللھم 
اغفر لنا وارحمنا واسقنا؛ فرفع يديه ورفعوا أيديهم فسقوا! وفي هذا المعنى أنشدوا : 


کر ب 


أنا الذنب الخطاء والعفوواسع ٠‏ ولولمیکن ذنب اوقم العضو 
٭ استسقئ موسی بن نصير بالناس سنة ثلاث وتسعين حين أقحطوا بإفريقية » فأمرهم 
وفرق بین البهائم وأولادهاء ثم أمر بارتفاع الضجيج والبکاء» وهو يدعو الله تعالی حت 
انتصف النهار» ثم نزل فقيل له : ألا دعوت لأمير المؤمئين؟ ‏ الوليد بن عبدالملك ۔ فقال : 
# حرج بعض المشايخ يستسقي وكان في السماء سحاب» فلما دعا أصحت السماء: 
خرجها لنستسقي بیمن دعاله ‏ وقد کاد هدب العَّيم أن يلحف الارضا 
فلما ابتدایدعو تکشفت السما فماغإلاوالغمام فد انفَفا! 
وتان ابر ات سیماوابن ھا و اک انحوي الانة لبي لاش ی هلا 
المعنیٰ : 

سے یت( الیم فو ار CE NE‏ غربيةقمنبهالسح 
حتی إذااصطفوالدعوتھم وبدالأعهيلهمبهارشح 


و 


کشسف لجاب اجا نهیم فكأنهم خرجوالیستصحوا 


# وکتب القاضي أبو علي التنوخي إلى بعض الرژساء في شهر رمضان : 
تست في 5 ماهبا سے ,ا میا دی فده 


انت في الاس کل رك في الا عر سل ئل یه الب رنه 
لا يقطع رجاء أحد 


٭ جاء في مناقب الإمام آحمد» أنه بلغه أن رجلا من وراء النهر عنده أحاديث ثلاثية ‏ 
أي فيها ثلاثة رجال في السند ‏ فرحل الامام أحمد إليه» فوجد شيخاً يطعم كلباً! فسلم 


۷ ۱ © س 


عليه فرد عليه السلام» ثم اشتغل الشيخ بإطعام الكلب فوجد الإمام في نفسه! إذ أقبل 
الشیخ على الكلب ولم يقبل عليه! فلما فرغ الشيخ من طعمة الكلب التفت إلى الإمام 
أحمد وقال له: كانك وجدت في نفسك إذ اقبلت على الكلب ولم أقبل عليك؟ قال : 
نعم » فقال الشيخ : حدثني أبو الزناد عن الاعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كل 
قال ا رخا لع لاه جاده يوم العامة الا تلع سا 

هذه ليست بأرض كلاب» وقد قصدني هذا الكلب فخفت أن أقطع رجاءه فيقطع الله 
رجائي منه يوم القيامة! فقال الإمام أحمد هذا الحديث يكفيني ثم رجع ! 

عفة المؤذن 

# كان لسليمان بن عبدالملك مؤذن في القصر يؤذنه بأوقات الصلاة» فجاءته جارية له 
جميلة فقالت: يا أمير الومنین» إن المؤذن إذا مررت به لم يقلع ببصره عني! وكان سليمان 
من أشد الناس غيرة» فكاد أن يأمر بعقوبة المؤذن» ثم قال للجارية : تزيني وتطيبي وامضي 
إليه فقولي : إنه لم يخف علي نظرك إلي» وبقلبي أكثر ما بقلبك مني » فان تكن لك حاجة 
فقد أمكنتك مني ما تريد» وهذا أمير المؤمنين غافل» فان لم تبادر فلن أرجع إليك أبداً! 
فمضت إلى المؤذن وقالت له ما قال لهاء فرفع المؤذن بصره إلى السماء وقال: يا جليل أين 
سترك الجميل. . ثم قال لها: اذهبي ولا ترجعي» فعسی الملتقئ أن يكون عند من لا 
يخيب الظن . . فرجعت الجارية إلى سليمان فأخبرته الخبر» فأرسل الیه » فلما دخل عليه 
قال له ا حاجب امام الخليفة : إن أمير المؤمنين قد رأئ أن يهب لك فلانة ويحمل إليك معها 
خمسين ألف درهم تنفقها عليها. . فقال المؤذن: هيهات يا أمير المؤمنين» إني والله ذبحت 
طمعي منها أول لحظة رأيتهاء وجعلتھا ذخيرة لي عند الله» وأنا أستحي أن أسترجع شيئاً 
ادخرته عنده! فجهد به سليمان أن يأخذ ا ال وا حاریةء فلم یفعل؛ فكان يعجب منه ولا 


وراك مق 9 سم" 
إذن فأين الله ٩‏ 


سب * سس 


سفرة فمرٌ بهم راع فقال له عبدالله : هلم يا راعي أصب من هذه اس فقال: إني 
صائم . فقال له عبدانله : في مثل هذا الیوم الشدید حرء وأنت في هذه الشعاب في آثار 
هذه الخنم وبين الجبال ترعئ هذه الغنم وأنت صائم؟ فقال الراعي : آبادر آيامي اطخالیة! 
فعجب ابن عمر وقال : هل لك أن تبیعنا شاةً من غنمك نجتزرها نذبحها - ونطعمك من 
مها ما تفطر عليه ونعطيك ثمنها؟ قال : انها ليست ليء إنها لولاي . قال: فما عسیت 
أن یقول لك مولاك» إن قلت : آکلها الذئب؟ فمضی الراعي وهو رافع (صبعه إلى السماء 
وهو یقول : فأين الله؟ . ۱۱۰ 

قال : فلم يزل ابن عمر یقول : قال الراعي : فأين الله! فلما عاد إلى المدينة بعث إلى 
سيده فاشتری منه الراعي والغنم؛ فأعتق الراعي ووهب له الغنم . وقال : أعتقتك هذه 
الكلمة في الدنیا وأرجو أن تعتقك من النار في الآخرة. . 


يحيى بن معاذ 


٭ قال يحيئ بن معاذ: أعظم المصيبة على ا حکیم في البوم» أن يمضي عنه لا يآتيه فيه 
هدية من ربه. . يعني حكمة جديدة -! 


"7 1, ۹ 8 


# لا تطلب العلم رياء . . ولا نتركه حیاء. 

٭ الدنيا أمير من طلبهاء وخادم من تركهاء الدنیا طالبة ومطلوبة » فمن طلبها رفضته» 
ومن رفضها طلبته. . الدنيا قنطرة الا خحرة فاعبروها ولا تعمروهاء ليس من العقل بنيان 
القصور علی الجسور. 

# من طلّق الدنيا فالآخرة زوجته . فالدنيا مطلقة الأكياس ‏ العقلاء. لا تقض عدتها 
أبذا . 


# خذ من الدنیا ما پبلخك الآخرة. . ولا تاخذ من الدنیا ما يمنعك الآخرة. . !! 


:م - 


٭ الدنیا لا قدر لها عند ربها وهی له. . فما ينبغى أن يكون قدرها عندك . : وليت 
ل ا 

٭ إلهي . . كيف أفرح وقد عصيتك . . ؟ وكيف لا أفرح وقد عرفتك؟ وكيف أدعوك 

# ولا آن سرب احب الاشیاءزلبهزلی الل . ما ال بالذنب اکرم الق 
عليه , . ! 

# إذا كنت لا ترضیٰ عن الله . . كيف تسأله الرضا عنك . . ! 

٭ لا فلح من شمّمت منه رائحة الرياسة. . ! 

٭ للتائب فخر لا يعادله فخر . ۱ فرح الله بتوبته . . ! 

* لا تستبطئ الاجابة إذا دعوت. . وقد سَدّدت طرقاتها بالذنوب . . ! 

الات مر اسر اواك ا لی نتن عدر ها .جو حو دار مر ان افر شرا 
قلب من يطلبها. . ! 

٭ أخوك من عرفك العبوب . . وصديقك من حذرك من الذنوب . 7 

٭ على قدر خوفك من الله يهابك الخلق . . وعلئ قدر حبك لله يحبك الخلق . . 
وعلی قدر شغلك بالله يشتغل الخلق بأمرك. . ! 
الحسنات . . ! 
على . . أو حاجتی اليك . . ! 


--۱ 0-7 


ا 

# يا من يغضب على من لا يسأله . . لا تمنع من قد سالك . . 

وال ان انلیس لك عدو: وهو لنا عذو.. وانك لا تغبظه ی مو انکا له من 
عفوك . . فاعف عنا یا آرحم الراحمین . . ! 

# لست آمرکم بترك الدنیا . . آمرکم بترك الذنوب . . ترك الدنیا فضيلة وترك الذنوب 
فريضة . . وأنتم إلى اقامة الفريضة أحوج منکم إلى الحسنات والفضائل . . ! 

سثر الله على العياد 

# من أنواع السنتر» ستر الله على أحبابه وأولیائه» فهم في كنف الله ورعايته 
وحفظه » وستره كذلك جل شأنه علیٰ من عصاه ومن عاداه» ومن لطف الله وكرمه أنه لا 
يضح العبد أول مرة لعله يتوب ویرجع. والله يقابل إساءة العبيد وكفرهم وجحودهم 
ونکرانهم بالرحمة والاحسان» جاء في الحديث القدسي أن الله تعالی يقول: «أنا والجن 

۱ و 7 و سر ماوں بیو و 5 س گے 5 
والإنس في نبأ عظیم. أخلق ویعبد غيري» وآرزق ویشکر سواي! آتحبب إليهم بالنعم 
وأنا الغني وهم یبتعدون عني بالعاصي وهم الفقراء! خيري إليهم نازل» وشرهم إلي 
صاعد ! ! رواه البیهقی . 

# يروئ أنه كان للإمام آبي حنيفة رحمه الله جار يعافر اخمر؛ فادا شعر بنشوتها 

وكان يؤذي الامام بسكره وعربدته وصراخه في آخر الليل عندما يقوم الإمام رحمه 
الله لصلاته وعبادة ربه ومناجاته» وكان يصبر عليه ويتحمل أذاه مراعاة لحق اللبوار» وفى 
يوم من الأيام» افتقد أبو حنيفة رحمه الله صوت هذا السکیر فسأل عنه» فقيل له : إن 
عسس الليل ‏ الحرس والشرطة ‏ آخذوه وأودعوه السجن» فما كان من الإمام إلا أن توجه 


إ0 


إلى الوالي ليكلمه فیه » ولیزوره وهو في سجنه؛ فلقيه تلميذه أبو يوسف رحمه الله 
فقال : إلى أين پا إمام؟ قال: لزيارة جاري» قال : هذا السكير؟! قال : نعم» قال : وکیف 
وأنت إمام المسلمين؟! قال أبو حنیفة: لقد نفعني! قال : بم! قال: كان يقول: 
آضاعوني. . وهذا حال كل بعيد عن الله! 8 ومن آعرض عن ذكْرِي فان له معيشة ضنکا # 
(طه : ۱۲) فعظمت نعمة الإسلام» ومن أعرض عن ذکر الله وخالف آمره؛ فإنه سیعیش 
نی ضلك وحبرة وقلق» فلا طمأنينة له ولا انشراح صدرء وان كان يلك انال الکثیر 
والثراء الواسع؛ فان قلبه إذا لم يتنور بالهدی الالهي سیظل في تردد وشك واضطراب» 
وسيعاني من ا خواء الروحي والشقاء الفسي لان السعادة والطمانينة لا تکون إلا في ظل 
الإيمان» ثم يتابع الامام ما استفاده من هذا السكير» فیقول : وکان بقیم اللیل في معصية» 
فقلت : هذا يُصبّر نفسه على قيام الليل وهو في معصية ولا صبر نفسي على قیامہء وأنا 
في طاعة الله؟ ! فاخذت أقيم اللیل. 2028:ھػوم" 
يهتدون الیه فإذا كان هذا ستر الله على عصاته» فكيف يكون ستره لأوليائه؟! ويصل 
الإمام أبو حنيفة إلى الوالي ويشفع في جاره وتقبل شفاعته ويطلق الوالي سراح السجناء 
إكراماً لمجيء آبي حنيفة رحمه الله فیعلن ا حمیع التوبة الصادقة إلى الله عز وجل! ويعود 
الإمام بجاره ويردفه لْفه على دابته ثم يلتفت إليه ويقول: هل أضعناك يا فتى؟! فيخجل 
وتظهر عليه علامات الندم والتوبة» ويقول: لا واللهء ولقد تفضلت وأحسنت! 


# يقول الإمام الغزالي رحمه الله : والله تعالی كثير الستر على عبیده» ومن ستره 
سبحانه أنه أظهر الحسن من ا حسد وأخفی القبيح منه» كما قال تعالئ : ٭ قد خلقنا الإنسان 
في أحسن تقوم  )5(‏ (التین) . أي في أحسن صورة وأجمل شکل» منتصب القامة» حسن 
البنية» سوي الاعضاءء بدیع الترکیب» جمیل الهيئة. فأخفئ الدماء في العروق وأخفئ 
العروق تحت الجلود» ومن ستره سبحانه أنه جعل موطن الخواطر هو القلب. فلا بطلع 
عليه إلا الله تعالی ۰ ولو اطلم الخلق على ما يدور في قلبك لقتوك» ولکنه ستر الله عز 
وجل! 


۔٢٥-‎ 


# قال الشاعر العرجى لما حبس : 
اض اعصونسي واي تین امبباغكر] 
وصبر مکل مسعترك النایا 


آجررفي الجاسم کل یسوم 


عسسرول الملك المجسيب لن دعساه 


داهن مالس کت اه اهل ودی 


لہس کسریسهسة وسداد شغر 
وقد شرعت أ سنتهالتصري 
نينا له تاه ی رو سوق 
ولم تك نسبتي في آل عمرو 


امراف ولا تغتر جال وان كثر . 


# المرأة التي تتباهی بجهلها : 
والكتايةر ‏ 


في تعكير یلو واحتيا. . 


#ما لحسن التاج وود یی له ان وما اسن لوه عل تخر 
الفتاة خسن + وما أحسن الوعظة | وهي من الفاضل التقي آحسن! _ ۱ 


© لا تحمل على قليك ما لا يُطيق» ٹپ لك همق از 
بشوون الطب کالامی 00 0 0+093" 


جا المرأة كالنحلةء تدر لا أحيت» .7 إذاکرھت۔ 


# المرأة في الحب تخفر حتى الجرية» أما في البغض فلا تغفر حت ۳ 
# إذا بکت | الرأۃ تصدعت | الأفئدة وإذا سمت سیت العقولء مدا هسب 


الفراسة 

٭ الفراسة تعني الأخذ بالسيما والعلامات والإشارات» وقرائن الأحوال في إصدار 
الاحکام؛ أو إطلاق وصف على شخص: فتظهر النتيجة وفق الحكم أو الوصف. وقد 
ذكرت الفراسة في القرآن الکريم ‏ لا في ذلك لیات للْمْتَوَسْمِينَ 469 (الحجر) وفي 
ا حدیث : «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله» رواه الترمذي . 

# وتظهر فائدة الفراسة عند تعقد المسائل وتأزم الأمورء واختلاط الدلائل؛ واشتباه 
القرائن » فلا يظهر وجه الصواب والحق في المسألة وا حادثة. وعندما نستعرض هذا اللون 
الطريف من القضایا والاحکام التي صدرت نتيجة فراسة وذكاء» يتملكنا العجب 
وتأحذنا الدهشة لهذا الذكاء الخارق» واللاحظات الدقيقة التي فطن لها القاضي الذكي 
أو الحاکم العاقل القوي» فیستخرجون الحقوق بالفراسة والامارات والدلائل» وقد اشتهر 
في هذا اللون من المعرفة والفهم القاضيان شريح واباس, فلا جرم أن كثرت الوقائع 
والرویات عنهما. 

# قال رجل لإياس بن معاوية : علّمني القضاء؟! فقال : القضاء لا يعلّم» إنما القضاء 
فهم» ولکن قل : علّمني العلم! . وقد كان تلامذته یکتبون عنه الفراسة كما یکتبون عن 
المحدث الحديث! 

# دخل رجل عل عشمان رضي الله عنه فقال له عشمان: یدخل علي أحدكم والزنا 
في عينيه؟ ! فقال : أوحي بعد رسول الله ل؟ فقال : لا ولكن فراسة صادقة! 

# وبینما عمر بن الخطاب رضي الله عنه جالس لد رای رجلاً. فقال: لست ذا رأي إن 
لم يكن هذا اثرجل كاهناً في الجاهلية! فادعوه لي» فلما حضر قال له: هل كنت تنظر 
وتقول في الكهانة شيئاً؟ قال : نعم ! 

# قال الشعبي: شهدت شريحاً ‏ وجاءته امرأة تخاصم رجلا فأرسلت عينيها 
وبکت! فقلت: يا أبا أمية ما أظن هذه البائسة إلا مظلومة؟ فقال: يا شعبی» ان إخوة 
يوسف جاءوا أباهم عشاء ییکون ! ۱ 


ع اهم 


الغبرة بن شعبه 

# ما استعمل عمر بن الخطاب الغيرة بن شعبة على البحرین؛ کرهه أهلهاء فعزله 
عمر فخافوا أن یرده علیهم . فقال دهقانهم: إن فعلتم ما آمركم به لم پرده علینا؛ قالوا: 
مُا بأمرك . قال : تجمعون مائة آلف درهم» حتی أذهب بها إلى عمر» وأقول: إن المغيرة 
اختان هذا ودفعه الی . فجمعوا ذلك . فأتی عم فقال: يا أمير المؤمئين» إن الغيرة 
اخعتان ھذاء تفه ال فدعا عمر الغیرقت فقال : مایقول هذا؟ قال : کذب أصلحك 
الله إنما كانت مائتي ألف! فقال : ما حملك على ذلك؟ قال : العیال واحاجة! فقال عمر 
للدهقان: ما تقول؟ فقال : لا والله. لاصدقنك . والله ما دفع الي قليلاً ولا کثیر ولکن 
كرهناه» وخشینا أن ترده علینا. فقال عمر للمغیرة: ما حملك على هذا؟ قال : إن الخبيث 
کذب علي . فاردت أن أخزيه . تجد معظم هذه الاثار في «الطرق الحكمية» لابن قيم 
الجوزية. 

عمرو بن العاص 

# ولا حاصر عمرو بن العاص غزة؛ بعث إليه صاحبها: أن أرسل الي رجلاً من 
أصحابك أكلمه . ففكر عمرو بن العاص» وقال : ما لهذا الرجل غيري» فخرج حتئ دخل 
علیه» فكلّمه كلاماً لم يسمع مثله قط . فقال له : حدشي» هل احد من آصحابك مثلك؟ 
فقال : لا تسل» من هواني عندهم بعثوني اليك؛ وعرضوني لما عرضوني! ولا يدرون ما 
بصنم بي! فأمر له بجارية وکسوة وبعث إلى البواب : إذا مر بك فاضرب عنقه» وخذ ما 
معه! فمر برجل من نصاری غسان فعرفه . فقال : يا عمرو قد أحسنت الدخول» فأحسن 
الخروج! فرجم. فقال له اللك : ما ردك إلینا؟ قال : نظرت فیما آعطيتني فلم أجد ذلك 
بع من ی من ہین عدي ) فاردت ال خروج؛ فآتيك بعشرة منهم تعطیهم هذه العطية 
فیکون معروفك عند عشرة رجال خيرا من آن يكون عند واحد! قال : صدقت عجل بهم » 
لثلها! فلما كان بعد رآه الملك» فقال : آنت هو؟ قال : نعم» على ما كان من غدرك !۱ 


هوه 


رائحة الطيب 

* ومن دقيق الفراسة: أن النصور جاءه رجل» فأخبره أنه خرج في تجارة فکسب مالأ 
فدفعه إلى امرأته» ثم طليه منهاء فذكرت أنه سرق من البيت» ولم ير نقباً ولا أمارةء فقال 
المنصور: منذ کم تزوجتها؟ قال : منذ سنة» قال: بكراً أو ثیبا؟ قال: ثیبا. قال : فلها ولد 
من غيرك؟ فال : لا . قال: فدعا له المنصور بقارورة طيب كان يتخذه حاد الرائحة» غريب 
النوع فدفعها إليه» وقال له : تطیب من هذا الطيب» فانه يذهب غمك! فلما خرج الرجل 
من عنده قال المنصور لاربعة من ثقاته : لیقعد علج کل باب من رات الدينة واحد منکم 
فمن شم منکم رائحة هذا الطیب من أحد فلیأت بهء وخرج الرجل بالطیب فدفعه إلى 
أمرأته» فلما شمته بعشت بعثت منه إلى رجل كانت تبه» وقد كانت دفعت إليه المال» فتطیب منه؛ 
ومر مجتازاً ببعض آبواب الدینة فشم الوکل بالباب رائحته علیه» فأتئ به النصور» 
فسأله : من أين لك هذا الطیب؟ فلجلّج في کلامه . فبعث به إلى والي الشرطة فقال : إن 
احضر لك كذا وکذا من ا ال فخلّ عنه» والا اضربه آلف سوط! فلما جرد للضرب أحضر 
امال على هيثته» قدعا اللصو رصاحب الال؛ فقال : إن رددت إليك ا مال تحكمني في 
امرأتك؟ قال : نعم . قال : هذا مالك وقد طلقت المرأة منك !! 

فراسة ابن طوئون 

# ومن عجیب الفراسة: ما ذکر عن أحمد بن طولون» أنه بینما هو في مجلس له يتنزه 
فیەء إذ رای سائلاً في ثوب خلّق فوضع دجاجة على رغيف وحلوی وأمر بعض الغلمان 
فدفعه إليه» فلما وقع في يده لم يهش له ولم يعبأ به» فقال للغلام: جثني به» فلما وقف 
قدّامه استنطقه فأحسن الجواب» ولم يضطرب من هيبته . فقال: هات الكتب التي معك» 
واصدقني من بعثك؟ فقد صح عندي أنك صاحب خبر! وأحضر السياط» فاعترف» فقال 
بعض جلسائه : هذا والله السحر. قال : ما هو بسحر؛ ولکن فراسة صادقة . رایت سوء 
حاله» ووجهت إليه بطعام يَشْرَه إلى اکله الشبعانء فما هش له ولا مد يده إليه» فأحضرته 
فتلقاني بقوة جأش» فلما رأيت رثاثة حاله وقوة جأشه علمت أنه صاحب خبر فکان كذلك . 


ل" ۵ب 


# وکان أبن طولون يتدكر ويطوف بالبلد يسمع قراءة الأئمة» فدعا ثقته» وقال: خذ 
هذه الدنانیر : وأعطها إمام مسجد كذا. فإنه فقير مشغول القلب» ففعل» وجلس معه 
وباسطه. فوجد زوجته قد ضربها الطْلّق: وليس معه ما يحتاج إليه» فقال: صدق» عرف 
شغل قلبه في كثرة غلطه في القراءة! 

# وسمع بعض الولاة في بعض ليالي الشتاء صوتاً بدار يطلب ماء بارداً. فأمر بكبس 
الدار» فأخرجوا رجلاً وامرأة. فقيل له : من این علمت؟ قال: الماء لا یبرد في الشتاء» نما 
ذلك علامة بین هذين ‏ أي شيفرة! أو كلمة السر | 

فراسة علي 

# ومن الحكم بالفراسة والامارات ما روي أن غلاماً من الانصار خاصم أمّه إلى 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجحدته» فسأله البینةء فلم تكن عنده» وجاءت الرأة 
بنفر» فشهدوا آنها لم تتزوج» وأن الغلام كاذب عليهاء وقد قذفها! فأمر عمر بضربه» 
فلقيه علي رضي الله عنه . فسأل عن أمرهم؛ ناشن فدعاهمء ثم قعد في مسجد النبي 
ا وسأل المرأة فجحدت . فقال للغلام : اجحدھا كما جحدتك ! فقال : یا ابن عم 
رسول الله و إنها أمي» قال : اجحدها وأنا أبوك والحسن وا حسین أخواك! قال : 
جحدتهاء وأنكرتها. فقال علي لاولیاء المرأة: أمري في هذه المرأة جائز؟ قالوا: نعم» 
فقال علي : أشهد من حضر أني قد زوجت هذا الغلام من هذه المرأة الغريبة منه! يا قنبر 
ائتني بطينة فيها دراهم» فأتاه بهاء فعذ أربعمائة وثمانين درهماًء فدفعها مھراً لها وقال 
للغلام : خذ بيد امرأتك» ولا تأتينا إلا وعليك آثر العرس . فلما وى قالت المرأة: يا أبا 
الحسن» الله الله هو النار» هو والله ابني! قال: وكيف ذلك؟ قالت : إن أباه کان زنجياً 
وان إخوني زوجوني منه» فحملت بهذا الغلام. وخرج الرجل غازياً فقتل» وبعثت بهذا 
إلى حي بني فلان . فنشأ فيهم» وآنفت أن يكون ابني» فقال علي : أنا أبو الحسن» واأقه 


بها . وثبت نسبه! 


۵۱۱۷ بت 


فراسة دائيال 


# ویروی أن دانیال كان يتيماً» لا أب له ولا أم» وأن عجوزاً من بني إسرائيل ضمته 
وکفلته» وأن ملكاً من ملوك بني إسرائيل كان له قاضيان» وكانت امرأة مهيبة جميلة تأتي 
الملك فتناصحه وتقص عليه ؛ وأن القاضيين عشقاهاء فراوداها عن نفسها فابت» فشهدا 
علیها عند اللك آنها بخت! فدخل اللك من ذلك آمر عظیم واشتد مه انا 
معجباًء فقال لهما: إن قولکما مقبول» وأجلها ثلائة أیام: ثم يرجمونهاء ونادی في 
البلد : احضروا رجم فلانة فاکثر الناس في ذلك» وقال الملك لثقته ووزیره: هل عندك 
من حیلة؟ فقال : ماذا عسی عندي؟ يعني وقد شهد علیها القاضیان ! ۔ فخرج ذلك الرجل 
في الیوم الثالث» فإذا هو بغلمان يلعبون» رقت انال وهو لایعرفه فقال دانیال : با 
معشر الصبيان» تعالوا حتیٰ أكون أنا اللك» وأنت یا فلان المرأة العابدة وفلان وفلان 
القاضيين الشاهدين عليهاء ثم جمع تراباً وجعل سيفاً من قصب ‏ وقال للصبيان: خذوا 
بيد هذا القاضي إلى مكان كذا وكذاء ففعلواء ثم دعا الآخر فقال له : قل الحق» فإن لم 
تفعل قتلتك» بأي شيء تشهد؟ والوزير واقف ينظر ويسمع! ‏ فقال: أشهد أنها بعغت! 
قال: متی؟ قال: في يوم كذا وكذاء قال: مع من؟ قال: مع فلان بن فلان» قال: في أي 
مكان؟ قال: في مكان كذا وكذاء فقال: ردوه إلى مكانه» وهاتوا الآخر» فردوه إلى 
مکانه» وجاءوا بالآخر» فقال له مثل ما قال للأول» فخالف صاحبه! فقال دانيال : الله 
أكبر» شهدا عليها والله بالزورء فاحضروا قتلهما! فذهب الثقة إلى الملك مبادراً فأخبره 
الخبر» فبعث إلى القاضيين» ففرق بينهماء وفعل بهما ما فعل دانیال» فاختلفا كما اختلف 
الغلامان! فنادئ الملك في الناس أن احضروا قتل القاضيين» فقتلّهما! 


فراسة عمر 
وال اق ون سعد أن عتمر بخ الطاب يوما بی مرت وقد وجد قتیلاً ملقیٰ 
على وجه الطریق؛ فسأل عمر عن أمره واجتهد فلم يقف له على خبر ‏ فشق ذلك عليه 


۵۱۸ بت 


فقال: اللهم أظفرني بقاتله» حتیٰ إذا كان على رأس ا حول وجد صبي مولود ملقی بموضع 
القتيل» فأتي به عمرء فقال: ظفرت بدم القتیل إن شاء الله تعالى» فدفع الصبي إلى 
امرأة» وقال: قومي بشأنه وحذي منا نفقته» وانظري من يأخذه منك» فإذا وجدت امرأة 
تقبله وتضمه إلى صدرها فأعلميني بمكانها. فلما شب الصبي جاءت جاریة؛ فقالت 
للمرأة: إن سيدتي بعشتني إليك لتبعثي بالصبي لتراه وترده إليك. قالت : نعم؛ اذهبي به 
إليهاء وأنا معك» فذهبت بالصبي والمرأة معه ؛ حتیٰ دخلت علیٰ سيدتهاء فلما رأته أحذته 
فقبّلته وضمته إليهاء فإذا هي ابنة رجل من الانصار. فأتت عمر فأخبرته» فاشتمل على 
سيفه» ثم آقبل إلى منزل المرأة» فوجد آباها متکتاً على باب دارم فقال له : يا فلان ما 
فعلت ابنتك؟ قال : جزاها الله حيرأ يا أمير المؤمنين» وهي من أعرف الناس بحق الله وحق 
أبيهاء مع حسن صلاتها وصیامها والقیام بدينهاء فقال عمر: قد حيبت أن أدخل عليه 
فازیدها رغبة في الخير واحشها عليهء فدخل آبوها ودخل عمر معه» فأمر من عندها 
فخرج» وبقي هو والمرأة في البیت فکشف عمر عن السیف. وقال : اصدقيني» ولا 
ضربت عنقك! فقالت : على رسلك ٠‏ فوالله لأصدقن : إن عجو زا كانت تدخل علي» 
فأتخذها أمَأء وکانت تقوم من آمري بما تقوم به الوالدة» وکنت لها بمنزلة البنت» حتیٰ 
مضی لذلك حين» ثم إنها قالت : يا بنيتي إنه قد عرض لي سفر؛ ولي ابدة فی موضع 
اتخوف عليها فيه أن تضیع ء وقد أحببت أن أضمها إليك حتئ أرجع من سفري فعمدت 
إلى ابن لها شاب أمردہ فهیاته كهيئة الجارية» وأتتني به لا أشك أنه جارية فكان يرئ مني 
ماترئ ا اریة من الجارية» حتئ اغتفلني یوما وأنا نائمة» فما شعرت حتئ علاني 
وخالطني: فمدذت يدي إلى شَفْرة كانت إلى جنبي فقتلته؛ ثم أمرت به فالقي حيث 
رأيت» فاشتمأت منه على هذا الصبي» فلمًا وضعته ألقيته في موضع أبيه» فهذا والله 
خبرهما على ما آعلمتك! فقال: صدقت» ثم أوٴصاھاء ودعا لها وخرج ء وقال لابیها: 
نعمت الابنة ابتتك» ثم انصرف! 


٭ ومن محاسن الفراسة؛ تحاشي الالفاظ التي تحتمل معنئ لا يرضاه المخاطب» أو 


-۵ ۹). 


فقال لوزیره الفضل بن الربیع : ما هذه؟ قال عروق الرماح يا أمير المؤمنين! ولم يقل 
الخيزران لموافقة اسم أمه. 

# ونظير هذا: أن بعض الخلفاء سأل ولده۔ وفي يده مسواك ما جمع هذا؟ فقال: 
ضدٌ محاسنك يا أمير المؤمنين. وهذا من الفراسة في تحسين اللفظ » وهو باب عظيم النفع . 
اعتنون به الأكابر والعلماء. وله شواهد كثيرة في السنة . وهو من خاصية العقل والفطنه . 
والسواك يجمع علئ أسوكة وسوك مثل كتاب وكتب» والمسواك يجمع على مساويك 
اتف 

# وروي أن عمر رضي الله عنه : أرے یعس في المي باللیل : فرأئ ناراً موقدة في 
خباء . فوقف وقال: يا آهل الضوء وكره أن يقول: پا أهل التار! 

٭ وسئل العباس : أنت أكبر أم رسول الله ؟ فقال: هو أكبر مني» وأنا ولدت قبله! 

٭ وكان لبعض القضاة جليس أعمئ » فکان إذا آراد أن ينهض يقول: يا غلام» اذهب 
مع أبي محمد! ولا يقول: خذ بیده قال : والله ما أخل بها مرة واحدة. 

# ورد أن رجلا أوصئ إلى آخر : أن يتصدق عنه من هذا الالف دینار يما أحب» 
فتصدق بعشرهاء وأمسك الباقي» فخاصموه إلى علي» وقالوا: يأخذ النصف ويعطينا 
النصف؛ فقال: أنصفوك قال: إنه قال لي : أخمرج منها ما أحببت» قال: فأخرج عن 
الرجل تسعمائة» والباقي لك قال: وكيف ذلك؟ قال: لان الرجل أمرك أن تخرج ما 
آحببت » وقد أحببت التسعمائة» فأخرجها!! 

# سرق من رجل خمسمائة دينار فحمل المتهومين إلى الوالي؛ فقال الوالي : آنا ما 
آضرب آحداً منكم » بل عندي خيط مدود في بيت مظلمء فادخلوا فلیمر کل منکم يده 
عليه من أول الخيط إلى آخره» ویلف يده في كمه ويخرج فإن الخيط يلف على يد الذي 
سرق» وكان قد سود الخیط بسخام فدخلواء فكلهم جر يده على ال خیط في الظلمة إلا 
واحداً منهم؛ فلما خرجوا نظر إلى أيديهم مسودة إلا واحداء فالزمه با مال فأقر به! 


- ٥٢ a 


. # دفع رجلان من قريش إلى امرأة مائة دینار وديعة. وقالا: لا تدفعيها إلئ واحد منا 
دون صاحبهء فليثا حول فجاء أحدهما فقال: إن صاحبي قد مات فادفعي إليّ الدنانير. 
فأست» وقالت : إنكما قلتما لی : لا تدفعيهما إلى واحد منا دون صاحبه ! فلست بدافعتها 
إلیك؛ فاستعان عليها بأهلها وجيرانها حتی دفعتها إليه» ثم لبشت حولاً آخر» فجاء الآخر 
فقال: ادفعي إلي الدنانیر! فقالت : إن صاحبك جاءني» فزعم أنك قد مت ء فدفعتھا إليه! 
ايها ]ار عبر رشي سس ناراد أن يقضي عليهاء فقالت : ادفعنا إلى علي بن أبي 
طالب؛ فعرف علي آنهما قد مکرا بهاء فقال : آلیس قد قلتما: : لا تدفعيها إلى واحد منا 
دون صاحبه؟ قال : بلی قال : فان مالك عندهاء فاذهب فجئ بصاحبك حتئ تدفعه 
الیکما!! 


ت ۱ ۲۲ ۵ مه 


# اضطراب الرجل في الازمات» واهتزازه عند الشدائد والمات؛ دلیل على ضعف 
رأيه» وسطحية تفکیره» فالشدائد تظهر الرجال؛ وتصنم الأبطال وتكشف عن الأسرار. 
والحيلة قد يكون لها دور رئيسي وفعال في النجاة من الورطة والأزمة أو الحصول على 
الراد والخروج من الشدة» وكما يقولون: فالحاجة تفتح أبواب الحيل» وليس العاقل الذي 
يحتال للأمور إذا وقع فيهاء بل العاقل الذي يحتال للأمور حتی لا يقع فيها. ومن المعروف 
في سيرة الرسول با أنه كان إذا آراد غزوة ورئ بغيرهاء وكان يقول: «الحرب خدعة» 
متفق عليه . 

# وكانوا يستعملون الحيل العقلية والذکاءء للوصول إلى الهدف النشود والغاية 
المرجوة وغالباً ما كان النجاح حلیفهم. لإحكام الخطة وإتقان الحيلة واستعمال الذكاء . 

# خطب المغيرة بن شعبة وفتی من العرب امرأة؛ وكان الشاب جميلاً وسیماء 
فأرسلت إليهما أن يحضرا عندھاء فحضراء وجلست بحيث تراهما وتسمع كلاهماء فلما 
رأئ المغيرة ذلك الشاب وعاين جماله» علم أنها ستوثره علیه» فأقبل على الفتیٰ وقال : 
لقد وتيت جمالاً» فهل عندك غير هذا؟ قال: نعمء فعدد محاسنه» ثم سکت؛ فقال 
الغيرة: كيف حسابك مع أهلك «في الامور المالية ونفقات النزل»؟ فقال : ما يخفئ علي 
منه شيء! واني لأستدرك منه آدق من الخردل! فقال المغيرة : وقد لمعت ال حیلة الناجحة في 
ذهنه لكني آضع البدرة ‏ عشرة آلاف درهم في بيتي » فینفقها آهلي علی ما یریدون» فلا 
أعلم بنفادها حتى يسألوني غيرها! فقالت المرأة : والله لهذا الشيخ الذي لا يحاسبني آحب 
إلى من هذا الذي يحصي علي مثقال الذرة» فتزوجت المغيرة! 

٭ وحيلة نعيم بن مسعود في غزوة الأحزاب معروفة ومشهورة» فقد كانت سبباً في 
الانتصار وإحداث الوقيعة والفتنة بين الأعداء» بعد أن عزموا على اجتياح المدينة المنورة. 


- 6۲۲ 


حيل القضاة 
٭ وقد كان القضاة والحكام يلجؤون للحيل في المسائل المستعصية ليتوصلوا بالدلائل . 
والقرائن إلى الحكم العادل فيردوا الحق لصاحبه . حدث أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول 
الله باد قال : حرجت امرأتان ومعهما صبيان فعدا الذئب على صبي إحداهما فأكله: 
فاحتصما في الصبي الباقي إلى داود عليه السلام؛ فقال: كيف أمركما؟ فقصتا عليه 
القصة» فحكم به للكبرئ منهماء فاختصما إلى سليمان بن داود عليهما السلام فقال : 
اتتوني بسكين أشق الغلام نصفين لكل منهما نصف! فقالت الصغرئ : أتشقه يا نبي الله؟ 
قال: نعم قالت : لاد ونصيبي فيه للکبریٰ؛ فقال : خذيه فهو ابلك وقضئ به لها" نا 
علم من رحمتها به وشفقتها عليه رواه الشيخان والنسائي . 
# وجاء رجل إلى سليمان عليه السلام وقال: يا نبي الله إن جیراننا يسرقون آوژي فلا 
أعرف السارق. فجمع الناس ثم خاطبهم وقال: إن أحدكم ليسرق آوژ جاره ثم يدخل 
المسجد والریش على رأسه فمسح الرجل رأسه فقال سليمان: خذوه فهو صاحبکم! 
# وقصد رجل الحج فاستودع إنساناً مالاً فلما عاد طلبه منه فجحده الستودع فأخبر 
بذلك القاضي إياساً . فقال أعلم بانك جئتني؟ قال: لاء قال : فعد إلي بعد يومين» ثم إن 
القاضي إياساً بعث إلى ذلك الرجل فأحضره» ثم قال له: اعلم أنه قد تحصّلت عندي 
أموال كثيرة لأيتام وغيرهم وودائع للناس وإني مسافر سفراً بعيداً» وأريد أن أودعها عندك 
لا بلغني من دينك وتحصين منزلك! فقال : حبّاً وكرامة» قال: فاذهب وهيى موضعاً للمال 
وقوماً يحملونه» فذهب الرجل» وجاء صاحب الوديعة» فقال له القاضي إياس: امض 
إلى صاحبك وقل له: ادفع إلي مالي وإلا شكوتك للقاضي إياس» فلما جاء وقال له 
ذلك» دفع إليه ماله! واعتذر إليه! فأخذه وأتئ إلى القاضي إياس وأخبره» ثم بعد ذلك 
أتى الرجل ومعه امحمالون لطلب الأموال التي ذکرها له القاضي ؛ فقال له القاضي بعد أن 
أخذ الرجل ماله منه : بدا لي ترك السفرء امض لشأنك لا أكثر الله في الناس مثلك . 


ب۲۳ 6 


الحيل الخادعة 


* ویقصون في شوم ا حیل إذا كانت في الباطل والخداع وسلب آموال الئاس بغير 
حقء أنه دليت من السماء سلسلة في أيام داود عليه الصلاة والسلام عند الصخرة التي في 
وسط بيت القدس؛ وكان الناس يتحاكمون عندها فمن مذ يده إليها وهو صادق نالهاء 
ومن كان كاذباً لم ینلها؛ إلى أن ظهرت فيهم الخديعة فارتفعت» وذلك أن رجلا أودع 
رجلاً جوهرة فخبّأها في مكان في عكازة ثم إن صاحبها طلبها من الذي أودعها عنده 
فأنكرها فتحاكما عند السلسلة . فقال الدعي : اللهم إن كنت صادقاً فلتدن مني السلسلة 
قدنت لوق ھا فدفع الدعی عليه العكازة للمدعي ؛ وقال اللهم إن كنت تعلم أني 
رددت الجوهرة إليه فلتدن مني السلسلة فدنت منه فمسّها! فقال الناس : قد سوت السلسلة 
بين الظالم والمظلوم فارتفعت بشؤم الخديعة» وآوحی الله تعالیٰ إلى داود عليه الصلاة 
والسلام أن احكم بین الناس بالبينة والیمین» فبقي ذلك إلى قيام الساعة . 

# ومن جمیل الحيل ما ورد أن معاوية لا أسن اعتراه الأرق» فكان إذا آراد النوم أيقظته 
نواقيس الروم؛ فلما أصبح يوماً ودخل عليه الناس قال: يا معشر العرب هل فيكم فتیٰ 
يفعل ما آمره وأعطيه ثلاث ديات أعجلها له وديتين إذا رجع؟ فقام فتى من غسان فقال : أنا 
يا أمير المؤمنين. قال : تذهب بكتابي هذا إلى ملك الروم فإذا صرت على بساطه أذُنت! 
قال : ثم ماذا؟ قال: فقط! فقال: لقد كلت صغيراً وأتيت كبيراًء فكتب له وخرج؛ فلما 
صار على بساط قيصر أذن» فهم به البطارقة واخترطوا سیوفهم» فمنعهم ملك الروم» ثم 
أجلسه بين يديه وقال : يا معشر البطارقة. إن معاوية رجل قد آسن وقد أرق» وقد آذته 
النواقيس» فاراد أن نقتل هذا على الاذان فيقتل من قبله منا ببلادہ على النواقيس» والله 
ليرجعن إليه بخلاف ما ظنْ» فكساه وحمله فلما رجع إلى معاوية قال: أو قد جئتني 
سالاً؟ ! قال : نعم. آما من قبلك فلا! 


- ۵۲ ۶. 


بین هرقل.. ومعاوية 


# وحكي أن هرقل ملك الروم كتب إلى معاوية رضي الله عنه يسأله عن الشيء ولا 
شيء؛ وعن دين لا يقبل الله غيره» وعن مفتاح الصلاة؛ وعن غرس الجنة» وعن صلاة 
كل شيء؛ وعن أربعة فيهم الروح ولم يركضوا في أصلاب الرجال وأرحام النساء» وعن 
رجل لا أب له وعن رجل لا أم له» وعن قبر جرئ بصاحبه وعن بقعة طلعت عليها 
الشمس مرة واحدة ولم تطلع عليها قبلها ولا بعدهاء وعن ظاعن ظعن مرة واحدة» ولم 
يظعن قبلها ولا بعدهاء وعن شجرة نبتت من غير ماءء وعن شيء تنفس ولا روح له» 
وعن الیوم» وأمس» وغد وبعد غد. فبعث معاوية إلى ابن عباس يسأله فكتب إليه : أما 
الشيء فالماء» قال الله تعالی ‏ وَجعلنا من الماء كل شيء حي آفلا یزمنون 46۳ (الانبياء) وأما 
لا شيء فالدنيا فإنها تبيد وتفنی . وأما دين لا يقبل الله غيره» فلا له إلا الله . وأما مفتاح 
اوس فالله كاعر ا ايعان له و رلک رل لا الله ولا سرل 
ولا قوة إلا بالله . وأما صلاة کل شيء۰ فسبحان الله وبحمده . وآما الاربعة الذين فیهم 
الروح ولم يركضوا في الأصلاب والارحام فادم وحواء وناقة صالح وكش |سماعیل . 
وأما الرجل الذي لا أب له فعیسیٰ عليه السلام. وأما الرجل الذي لا آم له فادم عليه السلام 
وأما القبر الذي جری بصاحبه. فحوت يونس عليه السلام سار به في البحر» وأما البقعة 
التي طلعت علیها الشمس مرة واحدة» فبطن البحر حين انفلق لبتي إسراتيل» و آما الظاعن 
الذي ظعن مرة واحدة» فجبل طور سیناء #وإذ نتقنا الجبل فوقهم كانه ظَلَة وطنوا أنه راقع 
بهم (الاعراف: ۱۷۱). وأما الشجرة التي نبتت من غير ماء فشجرة اليقطين التي آنبتها الله 
على يونس . وأما الشيء الذي تنفس بلا روح فالصبح #رالصبح |ذا تتفس4 (التکویر : ۱۸). 
وأما الیوم فعمل» وأمس فمثل وغد فأجل» وبعد غد فأمل! 

یتثاقل ٹئلا یقوم! 

# دخل آبو بكر أحمد بن عبدالله » العروف بأبي بكر بن عبدالله أبي سعيد الا صبهاني 

الكاتب» إلى مجلس آبي عبدالله اشوميني» فاخذ يريه آنه يريد القيام» ویتثاقل فيه» حتیٰ 


س 6 6۲ تب 


يسبقه أبو بكر بن أبي سعید با چلوسء إلئ قيامه له! ففطن أبو بكرء فوقف من بعید 
وقال : هي قم قائماً حتیٰ أجيء» وإلا انصرفت من موضعي! فضحك الخوميني» وقال: 
والله يا سيدي ما أردت هذاء وقام له القيام التام ! 

# بنیٰ عبدالملك بن مروان باباً للمسجد الأقصئ» وبنی ا حجاج بابا آخر مثله بإزائه . . 
فانقضت صاعقة فأحرقت باب عبدالملك وسلّم باب الحجاج! فغضب عبدالملك غضباً 
شديداً» وقال : آیحرق بابي ویسلم باب الحجاج؟! فکتب ال حجاج إلى عبداللك یقول : 
بلغني أن ناراً نزلت من السماء فأحرقت باب امیر المؤمنين ولم یحترق باب الحجاج » ومثلنا 
في ذلك کمثل ابتي آدم : #إإذ قربا قربانا فتقبل من آحدهما ولم يتقبل من الآخر» فسري عنه ما 
وقف عليه ! 

# حدث بعضهم فقال: دخلت مسجدامع صاحب لي ؛ قنام» ووضع عمامته . فإذا 
آنا برجل قد دخل فَأحذ العمامةء وجعل یضحك في وجهي. وهو واضع سبابته على 
فمی کان يقول: آسکت! وجعل يتراجع المهقری . واری أنه يلاعبنا! مر هارباً. فانبه 
صاحبي؛ فقلت له ما جر . فطلبناه فلم نجده! 

٭ ومن أظرف ما حكي عن موفق الدين بن قدامة المقدسي : أنه كان یجعل في عمامته 
ورقةً مصرورة» فيها رمل يرمّل به ما يكتبه للناس من الفتاویٰ والاجازات وغیرها! فاتفق 
ليلة آن خطفت عمامته» فقال لخاطفها: يا أخي خذ من العمامة الورقة اللصرورة با فيها 
ورد العمّامة أغطي بها رأسي وأنت في أوسع ال حل ما في الورقة! فظن الخاطف أنها فضة 
و ها ل ادها وره الا کالہ سنت غ قرا ات الو تی ! سیا 
بدرجات! فخلّص الشيخ عمامته بهذا الوجه اللّطيف! 

٭ یرویٰ أن أحد الملوك غضب على وزيره فنفاه إلى جهة بعيدة وحرم عليه أن يتصل 
بأحد الناس حتون آهله . . لکن أحد أصدقاء الملك راح يتشفع لديه لكي يعفو عله . . فلما 
ألح في الشفاعة والرجای أراد الملك أن يشترط شرطاً يعجز الوزير التفي عن الوفاء به فقال 
لصديقه: إني قد عفوت عن الوزير بشرط أن يحضر الي جواداً أصيلاً لا يكون لونه أبيض 
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أو أسود أو آحمر أو أصفر أو ما يشتق من هذه الالوان. 5 وذهب صديق الملك إلى الوزير 
فقل للملك أن يرسل من يأخذه بعد خروجي»؛ على آلا يحضر يوم السبت أو الاحد أو 
الائنین أو الثلاثاء أو الاربعاء أو الخميس أو الجمعة!! 

يؤسفني يا مولاي أن أقول لك: إن تفسیر رؤياك هو موت أولادك جميعاً فى حياتك؛ 

فقال : آما تفسيري للرژیا یا مولاي فهو : آنك کیٹ عمراً طويلاً أطول من عمر آي 

إنسان في أسرتك وهي آمنية غالية علیٰ كل |نسان! فانفرجت أسارير اذلك وزال الهم عن 

قلبه وكافاً الفسر مكافأة كبيرة. ولو انتبهنا إلى كل كلمة قالها المفسران لوجدنا أن الثاني لم 
# کان جمال الدين اشزار الصري. ادیباً فاضلاً وعرف بالظرف » وکانت مهنته 

بالاصل جزاراء وقد ذكر مهنته ببيع اللحم في مواطن عدة من شعره» فمن ذلك قوله 

مورياً في صناعته قوله : 

ا ناشن وم .كتير زرم وال وسيل 


# مرض مولی لسعید بن العاص؛ ولم یکن له من يخدمه ویقوم بأمره» فبعث إلى 
سعید بن العاص فلما آتاه قال له : لیس لي وارث غيرك؛ وههنا ثلاثون آلف درهم 
مدفونة» فاذا آنا مت فمخذهاء فقال سعيد حين خرح من عنده : ما أرانا إلا قد أسأنا إلى 
وو م يد حون حرج من رايا 1 
مولانا وقصرنا فى تعاهده» فتعاهده كل التعاهد ووكل به من یخدمه» فلما مات اشتری له 
كفناً بثلاثمائة درهم وشهد جنازته» فلما رجع إلى البيت حفر البيت کله » فلم يجد شیثا 


۷ ۲ ۵ بت 


وجاء صاحب الكفن يطالب بثمن الكفن» فقال : لقد هممت أن أنبش عليه وأسلبه كفنه! 

# حكي أن المأمون أتي بجارية فائقة الجمال بارعة الكمال» وكان في رجلها عر 
فلما نظر إليها المأمون آعجبه جمالها وساءه عرجهاء فقال للنخاس-بائع الرقيق ‏ خذ بيد 
جاريتك: فلولاعرجها لاشتريتها. فقالت: يا أمير المؤمنين إني وقت حاجتك الي تكون 
رجلي بحیث لا تراها! فأعجبه جوابها وأمر بشرائهاء وأن یعطی مولاهاما احتكمء 
وحظيت عنده! 

# دخل اللصوص على رجل فأخذوا متاعه واستحلفوه بالطلاق ثلاثاً أن لا يعلم 
أحداً! فأصبح الرجل وهو يرئ اللصوص يبيعون متاعه » وليس يقدر أن يتكلم من أجل 
يمينه! ! فجاء الرجل يشاور أبا حنیفةء فقال له أبو حنيفة أحضرني أمام حيك والمؤذن 
والستورین منهم؛ فأحضره إياهم» فقال لهم أبو حنيفة : هل تحبون أن يرد الله على هذا 
متاعه؟ قالوا: نعم قال: فاجمعوا کل ذي فجر عندكم وكل متهم فأدخلوهم في دار أو 
في مسجد» ثم آخرجوهم واحدا واحدا فقولوا: هذا لصك!؟ فإن كان ليس بلصه يمضي 
وإن كان لصه فلیسکت. فإذا سكت فاقبضوا علیه! ففعلوا ما آمرهم به آبو حنيفة فرد الله 
عليه جمیع ما سرق منه!! 

لص وفقیه 

٭ قال بعض جلساء عبداللك بن عبدالعزیز له يوماً: حدئت لي آعجوبهة » قال : ما 
هي؟ قال : حرجت إلى حائطي بالغابة فلما أن أصحرت وبعدت عن بيوت المديلةء تعرّض 
لي رجل فقال : اخلم ثيابك فقلت : وما يدعوني إلى خلع ثيابي؟ قال : انا آولی بها منك! 
قلت ومن أين؟ قال : لاني أخوك وأنا عریان» وانت مکسو! قلت : فالساواة! قال : كلا 
فد لبستها برهة وأنا أريد أن آلبسها كما لبستها! قلت : فتعريني وتبدي عورتی ! قال : لا 
بأس بذلك: قد روینا عن مالك أنه قال : لا باس للرجل أن یختسل عریانا! قلت : فيلقاني 
الناس فیرون عورتي! قال : لو كان الناس يرونك في هذه الطریق ما عرضت لك فیها! 
فقلت: أراك ظریفاً فدعني حتی أمضي إلى حائطي وأنزع هذه الشياب فأوجه بها إليك! 
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قال: كلا أردت أن توجه إلي أربعة من عبيدك فيحملوني إلى السلطان فيحبسني ویزق 
جلدي ويطرح في رجلي القيد! قلت: لاء أحلف لك أيماناً آني أوفي لك با وعدتك ولا 
أسوءك! قال: كلاء إنا روینا عن مالك أنه قال: لا تلتزم الأيمان التي یحلف بها 
اللصوص! قلت: فأحلف أني لا أحتال في أيماني هذه! قال: هذه يمين مركبة على 
النصوص! قلت : فدع المناظرة بیننا فوالله لأوجهن إليك هذه الثياب طيبة بها نفسي! 
فأطرق ثم رفع رأسه وقال: تدري فيم فكرت؟ قلت : لاء قال تصفحت أمر اللصوص من 
عهد رسول الله اة إلى وقتنا هذا فلم أجد لصا أخذ نسيئة! وأكره أن أبتدع في الإسلام 
بدعة يكون علي وزرها ووزر من عمل بها بعدي؛ إلى يوم القیامةء اخلع ثيابك! قال : 
فخلعتها ودفعتها إليه فأخذها وانصرف! 

# لاحظت إحدیٰ شركات التأمين الأميركية أن أحد مندوبيها يسرف في المراهنات . . 
ولا یئست من إصلاحه قررت نقله إلى فرع الشركة في شيكاغو. . وذهب المندوب لتسلم 
عمله في فرع الشركة فقال له المدير: يسفني أن أعلم من مركز الشركة أنك تسرف في 
المراهنات فعلی أي شيء تعودت الراهنة؟ فأجاب المندوب في صراحة : إنني أراهن على 
کل شيم فمثلاً أستطيع أن أراهن ببلغ ۲۵ دولاراً على أن بكتفك الیسری وشماً كبيراً! 
فقال المدير : وأنا أقبل هذا الرهان. . وأؤكد لك من الآن أنك خسرت نقودك! قال ذلك 
وخلع قميصه وكشف عن کتفیه فلم يجد الندوب أثراً للوشم ودفع البلغ وانصرف . . 
وكتب المدير إلى مركز الشركة يقول مفاخراً أنه استطاع أن يلقن المندوب درساً لن ينساه! 
ولش ما كانت دهشته عندما تسلم الرد من مركز الشركة وقد جاء فيه : لقد ربح المندوب 
الرهان مرة آخری . . فقد تراهن قبل سفره ممبلغ مائتي دولار على أنه يستطيع أن يحملك 
على خلع قميصك قبل انقضاء خمس دقائق على أول مقابلة بینکما !! 

# جاء رجل إلى بزاز فاستعرض منه ثياباً بٹلاثمائة دينار ثم وزنها له فلما تسملها قال 
الرجل : لقد غبنتني فعاد وجمع الدنانیر وتركها في خرقة وختمها ورمئ بها في كم غلامه» 
ثم قال ؛ ما آنا إلا متردد! أفتأذن لي أن أري الثياب من اشتريتها له» فإن رضي والا رددتها! 
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تال : نعمء فادخل يده في كم غلامه فأخرج الخرقة فرمی بها إلى البزاز وأخذ الثياب 
ومضئ» ففتح البزاز الخرقة فإذا فيها فلوس! وقد جعل في کم غلامه خرقة مثلها وفيها 
رزن الثلائمائة! | 

٭ خرج النعمان إلى ظهر الحيرة وكان معشاباً» وکانت العرب تسمیه : خد العذراء! 
فيه نبت الشیح والقیصوم والخزامئ والزعفران وشقائق النعمان والاقحوان» فمر بالشقائق 
فأعجبته» فقال : من نزع من هذا شيئاً فانزعوا كفه! فسمیت شقائق النعمان! قال فإنه ليسير 
فیها یوماً فانتهی إلى وهدة في طرف النجف و|ذا شيخ یخصف نعلاً» فوقف عليه وقد 
سبق آصحابه فقال : من آنت يا شیخ؟ قال من بكر بن وائل ؛ فقال : يا شيخ مالك ههنا؟ 
قال : طرد النعمان الرعاة فأخذوا يمينا وشمالاً ووجدت وهدة خالية فنتجت الابل وولدت 
الغنم وسالت السمن! فقال : أو ما تخاف النعمان! قال : وما أخاف منه والله لربما لمشت 
بيدي هذه ما بين سرة آمه وعانتها! کأنه آرنب جاثم! قال : آنت آیها الشيخ؟ قال : نعمء 
قال : فهاج وجهه غضباً وطلعت آوائل خیله فقالوا: حييت أبيت اللعن! قال: وحسر عن 
راسه فإذا خرزات ملکه» فقال النعمان : أيها الشيخ كيف قلت؟ قال : أبيت اللعن لا 
يهولنك ذاك. والله لقد علمت العرب أنه ليس بين لابتیها آکذب مني ! فضحك منه ثم 
مضئ ! 

٭ أتي عبدالملك بن مروان برجل كان مع بعض مَنْ خرج عليه فقال: اضربوا عنقه» 
فقال: يا أمير المؤمنين ما كان هذا جزائي منك؟ قال: وما جزاؤك؟ قال: والله ما خرجت 
مع فلان إلا بالنظر لك» وذلك أني رجل مشؤم» ما كنت مع رجل قط إلا غلب وهزم» 
وقد بان للد هه ها افعيف» و کیت لك عی رآ بت سات الك ك1 شاف وش 
سا 


## یحکی أن مزیداً كان یدخل على بعض ولاة المدينة فأبطأ عليه ذات یوم ٹم جاء 
فقال: ما أبطأك عني ! قال: جارة لي كنت أهواها منذ حین فظفرت بها ليلتي وتمكنت 


مه ۳ ات 


تمام حديثي؟ قال : وما هو؟ قال: فلما أصبحت خرجت أطلب مفسرا يفسر لي رؤياي. 
فلم آقدر عليه إلى الساعة! قال : ذلك في النام رأيت؟ قال: نعم فسكن غضبه! ! 

# أتي عقبة الازدي بجارية قد جنت في الليلة التي آراد أهلها أن بدخلوها إلى 
زوجهاء فعزم عليهاء فإذا هي قد سقطت! فقال لأهلها: اخلوني بها! فقال لها: اصدقيني 
عن نفسك وعلي خلاصك! فقالت: إنه قد كان لي صديق وأنا في بيت أهلي» وانهم 
أرادوا أن یدخلوا بي على زوجي ولست ببكر فخفت الفضيحة » فهل عندك حيلة في 
أمري؟! فقال: نعم» ثم حرج إلى أهلها فقال: إن الجني قد أجابني إلى الخروج منهاء 
فاختاروا من أي عضو تحبون أن أخرجه من أعضائها؟ واعلموا أن العضو الذي يخرج منه 
الجني لابد أن يهلك ويفسد» فان خرج من عينها عمیت» وان خرج من أذنها صمت: وان 
خرج من فمھاء خرست. وان حرج من يدها شلت» وان خرج من رجلها عرجت» وان 
خرج من فرجها ذهبت عذرتها! فقال أهلها: ما نجد شيئاً أهون من ذهاب عذرتهاء فأخرج 
الشيطان من فرجهاء فأوهم أنه قد فعل» ودخلت المرأة على زوجها! 

والآن زدت بهم جهالة 

٭ قال ابن الصباغ العقيلي . دخل والدي على قاضي الجماعة پالا ادل الف 
الحسيني يوماً لاداء شهادة» فوجد بین يديه جماعة من الغْرَاة يؤدون شهادة ایضا» فسمع 
القاضي منهم وقال: هل ثم من یعرفکم؟ فقالوا: نعم يعرفنا سيدي علي الصباغ» فقال 
القاضي : آتعرفهم يا آبا الحسن؟ فقال : نعم يا سيدي معرفة محمد بن يزيد! فما أنكر عليه 
كا بل قال لهم : عرف الفقيه أبو الحسن ما عنده» فانظروا من يعرف معه رسم حالكم 
فانصرفوا راضین ولم يرتهن والدي في شيء من حالهم » ولا كشف القاضي لهم ستر 
القضية . قال محمد بن الصباغ : آما قول والدي معرفة محمد بن يزيد فإشارة إلى قول 
الشاعر : 
تاک گے شالت كر طم متس بقل جا ات 
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تس 0~ 


قال : ففطن القاضي ‏ رحمه الله تعالی - لجودة ذكائه إلئ أنه يرتهن في شيء من 
معرفتهم ممتنعاً من إظهار ذلك بلفظه الصریح؛ فكنى واكتفئ بذكاء القاضي الصحيح › 
رحمه الله تعالی | 

# كان خالد بن صفوان الأهتمي عند آبي العباس السفاح أمير الومنین» وکان من 
سمّاره وأهل النزلة عنده» ففخر عليه ناس من بلحارث بن كعب» وأکثروا في القول» 
ال یور یں ور ابو ہت رو جو 
أعمام أمير المؤمنين وعصبته فقل» قال خالد : وما عسیٰ أن أقول لقو م كانوا بين ناسج بر 
ودابغ جلد» وسائس قرد» وراكب عرد .العرد: ال حمار دل عليهم هدهد وغرقتهم 
فأرة» وملکتهم امرأة! ويعلق ابحاحظ على هذا الموقف فیقول : فلئن كان خالد قد فكر 
وتدبر هذا الكلام إنه للرّاوية الحافظ» والمؤلّف المجيد» ولئن كان هذا شيا حضره حين 
حرك وبسط فما له نظير في الدنیا . فتامّل هذا الكلام فإنك ستجده مليحاً مقبولاً» وعظیم 
التدر جليلا . ولو عطب اليماني بلسان سحبان وائل حوّلاً کریتا ۔تاماً۔ٹم صك بهذه 
90 ما قامت له ةا 

اشمار الأسود 

8 قدم بعض التجار مدينة رسول الله يله ومعه حمل من اكُمّر السود؛ فلم يجد لها 
طالباً» فکسدت عليه وضاق صدره» فقيل له : ما مها لك إلا مسکین الدارمي ؛ وهو من 
مجيدي الشعراء الموصوفين بالظرف وا خلاعة؛ فقصده فوجده قد تزهد وانقطع في 
السجد! فأتاه وقص عليه القصة» فقال : وکیف آعمل وأنا قد ترکت الشعر وعکفت على 
هذه الحال؟ فقال له التاجر : آنا رجل غریب» ولیس لي بضاعة سوئ هذا الحمل» وتضرع 
إليه» فخرج من السجد وأعاد لباسه الأول وعمل هذین البیتین وشهرهما وهما: 
قل للمليحه في اشمارالاسود اذا آردت بشاسك متعبد 


5 1 سر لر 
قد کان شم لس ل9ہ بات حتیٰ قعدت له بباب السجد 


9م ب 


فشاع بین الناس أن مسكيناً الدارمي قد رجع 
خما رآسود» فلم يبق بالمدينة ظريفة إ 


إلن ما كان علیه واحب واحدة ذات 


معه بأضعاف ثمنه 07 بعل السك اف 


رت 
7 3 ھ+" 


توت القعى حير له من بان 7 


لاو طلیت نار آسود» فباع التاجر اطمل الذي كان 


0 0 وک : عفد فان | 
لبي واضط ہے و ول دج واتمتاد لساني | 1 
ارب وه لب الذي کان ول لسن سم 
أنه «جرسون؟ بقهی! .. کا و با رت 
۱ را هو الشف کل راض ارات 
نکل شي إذامام نقصِان | 
هي الامورکبا شاهدتها دول ۱ 


ےتور 


١‏ وم وا وص نايد 


> وقطع الفيافي وارتكاب الشدائد 


بسدار هسوان سین واش واد 


e 


إجابات ذکیة 

# قد یحسن الانسان الجواب عن سؤالء أو يتطلف في الاعتذار عما در منه» فيكون 
ذلك سبباً في النجاة أو الحصول على صلة وجائزة» والعقل والذكاء يولدان بديع الجواب 
فيصل الانسان إلى مقصوده ومرامه . 

# قال ابن أبي مليكة: مارأيت مثل ابن عباس! إذا رأيته رأيت آصح الناس» وإذا 
تكلم فاعرب الناس ‏ أفصحهم ‏ وإذا أفتئ فأفقه الناس » ما رأيت أكثر صواباً» ولا أحضر 
جواباً من ابن عباس | 

٭ وما أكثر ا حیل العقلية التي استعملت» والأجوبة الحسنة التي نظمت وأعدّت فكان 
من نتائجها فوز ونجاة» وربا صلة وجائزة! 

* ما أتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالهرمزان أسيراً دعاه إلى الاسلام» فآبیٰ 
عليه» فأمر بقتله» فلما عرض عليه السیف. قال: لو أمرت لي يا أمير المؤمنين بشربة من 
ماء فهو خير من قتلي على الظما! فأمر له بهاء فلمّا صار الإناء بيده قال: نا آمن حتیٰ 
أشرب؟ قال: نعم . فألقى الإناء من یدہء وقال: الوفاء يا أمير المؤمنين نور أبلج! قال: 
لك التوقف حتئ أنظر في أمرك» ارفعا عنه السیف ! فلما رفع عنه قال : الآن أشهد أن لا 
اله الا الله وحده لا شريك له وان محمداعبده ورسوله» فقال له عمر: ویبحك!. . 
آسلمت خير إسلام» فما آخرك؟ قال: خشیت يا امیر المؤمنين أن یقال : إن اسلامي إغا 
كان جزعاً من الموت» فقال عمر : إن لفارس حلوماً بها استحقت ما كانت فيه من اللك! 
وكان عمر بعد ذلك يشاور الهرمزان في إخراج الجيوش إلى أرض فارس ویعمل برأيه ! 

# ورأئ زياد على مائدته رجلا قبيح الوجه كثير الأكل! فقال له: كم عيالك؟ قال: 
تسم بنات! قال : فأين هن منك؟ قال: آنا جمل منهنَ» وهن آکل مني » قال: ما حسن ما 
تلطف به من السؤال؟! وفرض له وأعطاه! 


# وقد يكون الحواب كلمة جريئة ونصيحة صادقت لكنها تقع في نمس سامعها موقعاً 


8م 


حسناً فيرتاح لهاء ويعفو عن قائلها بعدما كاد أن يهلك, أني الحجاج بحرورية فقال 
لأصحابه : ما تقولون في هذه؟ قالوا: اقتلها! أصلح الله الأمير ونکل بها غيرها! فتبسمت 
الحرورية! فقال لها: لم تبسمت؟ قالت: لقد كان وزراء أخيك فرعون خيراً من وزرائك يا 
حجاج ! استشارهم في قتل موسئ فقالوا #أرجه وأخاه# (الشعراء: 77) وهؤلاء يأمرونك 
بتعجيل قتلى ! فضحك الحجاج وأمر باطلاقها. 

٭ ودخل رجل على عبدالملك بن مروان ‏ وكان من أعدائه ‏ فقال له عبداللك : أليس 
الله قد ردك علین عقبیك؟ قال : ومن رد إليك پا امیر الومنین فقد رد علین عقبیه؟ فسکت 
عبداللك وعلم آنها خطأ. 

# وقد یکون التذکیر معروف قدم أو يد بیضاء سابقة سبباً في النجاة . لما جلس 
الحجاج لقتل بعض الاسری قام رجل منهم فقال : اصلح الله الأمير » إن لی عليك حقاً! 
قال : وما حقك؟ قال : سبك عبدالرحمن بن الاشعث یوما فرددت علیه! قال الحجاج : 
من يشهد لك بذلك؟ فقام رجل من الاسری وقال: قد كان ذلك أيها الأمير» فقال : حلوا 
عنه . ثم قال للشاهد : ما منعك أن ترد على ابن الاشعث كما رد صاحبك؟ فقال : لقدیم 
بعْضي إياك! فقال حجاج: خلوا عن هذا لصدقه! 

٭ وأتي يوماً بأسرئ فأمر بقتلهم فقال رجل منهم : لا جزاك الله يا حجاج عن السنة 
حيرأ فان الله يقول: ۶ فإذا آفیتم الذين كقروا فضرب الرقاب حتّئ |ذا آلختموهم فشدوا 
وناق فا منا بعد وما فداء 4 (محمد: 4) فهذا قول الله في كتابه» وقد قال شاعرکم فیما 
وصف به قومه من مکارم الا خحلاق : 
بجا تفع ا و را الاعناق حمل القلاند 

فقال اسجاج: ویحکم. أعجزتم أن تخبروني با آخبرني هذا النافق! وأمسك عمن 
ی 

٭ وقال له أسيرٌ یوما : يا حجاج» لئن أسأنا في الب فما أحسنت في العقوبة! فقال : 
أف لهذه ا حیف! ما كان فیهم من يحسن هذا؟ وأمر بتخلية سبیل من بقي! 


6 ۳ ۵ات 


بن زائدة» فحینما أمر معن بقتل جماعة من الأسرئ» قام إليه أصغر القوم فقال له: يا معن 
آتقتل الأسرئ عطاشا؟! فأمر لهم بالماء! فلما سقوا قال: يا معن أتقتل أضيافك؟ فأمر 
بطلاقهم! 
ذل الحاجة والسؤال 

# من أراد حاجة فليقصد من يتوسم فيه ا خیرء وفي الاثر «اطلبوا الخير من حسان 
الوجوه؛ وقیل : اعتمد وائجك الصباح الوجوه؛ فان حسن الصورة أول نعمة تتلقاك من 
الرجل! ذلك أن الرد صعب علی النفوس . 

# ومن سأل حاجة فقد عرض نفسه على الرق» فان قضاها المسؤول استعبدہ بها وان 
رده عنها رجع حراء رهما ذليلان» هذا ذل البخل» وهذا بذل الرذ! وقيل : اجرح الذي 
لا یندمل : حاجة الكرم إلى اللئیم ثم پرده! والذل : وقوف الشریف باب الدنيء ثم لا 
یوذن له! 

٭ والعرب تقول لمن رجع خائباً ولم يظفر بحاجته : جاء بخفي حنين! والاصل في 
هذا المثل أن إسكافاً من أهل الحيرة يسمئ حنيناً» ساومه اعرابی بِحْفينء فاختلفا حتیٰ 
آغضبه فازداد غيظ الاعرابی» فلمّا ارتحل آخذ حنين آحد یه فألقاه على طريق 
الاعرابي» ثم ألقئ الآخر في موضع ان بعيد عنه» فلما مر الأعرابي بأحدهما قال : ما 
آشبه هذا بخف حنین!ء ولو كان معه الآخر لاخذته» ومضی. فلما انتهی إلى الا خر ندم 
على تر که الأول» وآناخ راحلته» فأخذه ورجع إلى الاول» وقد کمن له حنین فعمد إلى 
راحلته وما علیها فذهب بەء وأقبل الاعرابي لیس معه غير این | فقال له قومه : ما الذي 
آتیت به؟ قال : بخمّي حنين! فذهبت مثلاً! 


# تی الاحنف بن قيس مصعب بن الزبیر فکلمه في قوم حبسهم» فقال : أصلح الله 


"مام 


الأمير إن كانوا حبسوا في باطل فالحق یخرجهم؛ وإن کانوا حبسوا في حق فالعفو یسعهم 
فخلاهم! 

٭ ومرّت آمة بسعید بن المسيب» وقد أقيم لیضرب فقالت: يا شيخ لقد آقمت مقام 
الخزي! فقال : بل من مقام الخزي فَررت! 

٭ وقال عبدالله بن مروان لثابت بن عبدالله بن هلال : إنك آشبه الناس بابلیس ! قال : 
وما تنکر أن یکون سید الانس پشبه سید اب ا؟ 

# وقال الفرزدق للحسن : يا آبا سعيد اني قد هجوت إبليس» آفتسمع؟ فقال له 
الحسن : اسکت فانك على لسانه تنطق! 

# سال رجل من الشعراء رجلا من التکلمین بین يدي الأمون؛ فقال : ما سنك؟ قال : 
عَظُم! قال: مر هذا! ولکن كم تعد؟ قال: من واحد إلى آلف آلف وآزید. قال: لم 
آرد هذاء ولکن کم أتئ عليك؟ قال : لو أتى علي شيء لأهلكني ! فضحك المأمون» فقيل 
له : كيف السوال عن هذا؟ فقال : أن تقول : کم مضئ من عمرك؟ ! 

* وقال حمزة للكسائي : آتهمز الذيب؟ قال : لو همزته أكلني ! 

٭ وقال معاوية یوماً : أيها الناس» إن الله فضّل قريشاً بثلاث» فقال لنبیه عليه الصلاة 
والسلام : #وأنذر عشيرتك الأقربين» (الشعراء: ۲۱6) فنحن عشيرته» وقال : #وإنه لذكر 
لك ولقومك 4 (الزخرف : )٤٤‏ ونحن قومهء وقال : #الإيلاف قریش ... الآية* ونحن قریش! 
فاجابه رجل من الانصار فقال: على رسلك يا معاوية» فا الله بقول  :‏ وکذب به 
قومك© (الانعام : ٦‏ وانتم قومه! وقال : وا ضرب ابن مریم معلا إِذا فومك منه یصدون 
© (الزخرف) وانتم قومه . وقال على لسان رسوله يه : « يا رب لد فومي اْخذوا هذا 
القرآن مهجورا  )۳(‏ (الفرقان) وأنتم قومه ! ثلاثة بثلاثةء ولو زدتنا لزدناك» فأفحمه! 

٭ وقال معاوية لرجل من الیمن : ما كان اجهل قومك حين ملكوا علیهم امرأة؟! 
فقال : آجهل من فومي قومك الذین قالوا حين دعاهم رسول الله يك : الهم ان كان هذا 


6 ۳۱-۰ 


هر الْحَقْ من عندك فَأَمْطر علّيّنَا حجارة من السَّمَاءِ أو انا بعذاب أليم 469 (الانفال) ولم 
يقولوا: اللهم إن كان هذا هو الق من عندك فاهدنا إليه! 
العتصم.. والخارجي 
# وروی أحمد بن أبي دؤاد القاضي قال: ما رأيت رجلاً عرض على الوت فلم 
یکترث به إلا میم بن جميل الخارجي » كان قد خرج على المعتصم» ورأيته قد جيء به 
أسيراًء فأدخل عليه في يوم موكب» وقد جلس المعتصم للناس مجلساً عاماً ودعا بالسيف 
والتطع» فلما ممل بين يديه» نظر إليه المعتصم فأعجبه شكله وقده» ورآه يمشي إلى ال موت 
غير مكترث به» فأطال الفكرة فيه » ثم استنطقه لينظر في عقله وبلاغته فقال : يا میم | إن 
كان لك عذر فأت به! فقال: آما إذا أذن امیر اللؤمدین؛ جبر الله به صدع الدين؛ ولم شعث 
اشن وآخمد شهاب انباطل» راتا سبیل اق فالذنوب یا امير الؤمتين تخرس 
الالسن» وتصدع الافتدة» وأ الله لقد عظمت الحريرة» وانقطعت الحجة؛ وساء الظن» 
ولم یبق إلا العفو. وهو الالیق بشیمتك الطاهرة. ثم آنشد : 


آری الوت بين السیف والنطم كامناً 
وكيد لشفي ات ااي نالي 
ومن ذا الذي يأتي بعذر وحجة 
وماجزعي سن أن أموت وإنني 
ولکن علفي صبية قدتركتهم 
كاتني ارات حین أشن ایهم 
فان عشت عاشوا سالین بخبطءة 


وکم قائل لا يبعداللهدداره 


E E‏ یلاعت 
واي امریء 2 الله یفلت 
وسیف اانا ين عبشیه مصلت؟ 
ات ان الوق سی سرت 
واکبادهم من حسرڈ: سیت 


وقدلطمواتلك الخدودوصوتوا 
۴ 2 ا و 
آذود السردی عنهسم و مست مسوتوا 


فبكين العتصم وقال : إن من البيان لسحراً! ثم قال : كاد والله يا میم أن یسبق السیف 
العقلی وقد وهتك لله ولصييتك » وأعطاه خمسين ألف درهم . 


- ۵۳ 


بین ان ... وإنا 

٭ وروي أن القاضي الفاضل كان له صديق» وكان صديقه هذا قريباً من الملك الناصر 
صلاح الدين؛ وكان فيه فضيلة تامة؛ فوقع بينه وبين الملك أمر فغضب عليه وهم بقتله : 
فتسحب إلى بلاد التترء وتوصل إلى أن صار وزيراً عندهم» وصار یعرف التتر كيف 
يتوصّل إلى اللك الناصر با يؤذيه» فلما بلغه ذلك نفر منه» وقال للفاضل : اکتب إليه کتاباً 
عرفه فيه أنني أرضئ عليهء واستعطفه غاية الاستعطاف » إلى أن يحضر فإذا حضر قتلته 
واسترحت منه | فتحیر الفاضل ون الائنین» صدیقه يعر علیه» واللك لاک مخالفته: 
فکتب إليه كتاباً واستعطفه غاية الاستعطاف ووعده بکل خير من اللك» فلما انتھیٰ الکتاب 
ختمه با حمدلة والصلاة والسلام على النبي ِء وکتب : إن شاء الله تعالی » كما جرت به 
العادة في الکتب؛ فشدد «نْ» ثم أطلع الملك على الكتاب قبل ختمه فقرأه في غاية 
الکمال؛ وما فهم «إن»» وكان قصد الفاضل إن الملأ يأقرون بك ليقتلوك4 فلما وصل 
الكتاب إلى الرجل فهمه» وكتب جوابه بأنه سيحضر عاجلاً» فلما أراد أن ينهي الكتاب 
ويكتب إن شاء الله تعالی مدّ النون وجعل في آخرها ألفاًء وأراد بذلك نا لن ندخلها أبداً 
ما داموا فیها۹! فلما وصل الكتاب إلى الفاضل فهم الإشارة ثم آوقف الملك على الجواب 
بخطه ففرح بذلك! 

الأدب مع رسول الله يل 


٭ كان الشيخ محمد بن يوسف الكافي ‏ وهو تونسي الولد » دمشقي الموطن والقرار- 
ینکر على أرباب الطرق من الجهلة » حتئ إنه كان في تونس في يوم يجتمع فيه أهل الطرق 
بمناسبة لهم» پنشدون الأناشيد في مدح الرسول عليه الصّلاة والسّلام با حان آهل الغناء 
الممطوطة» التي تحرف الكلم عن مواضعه؛ وتَقطعه وتّصله» وقد يخرج الكلام بهذا 
اللحن عن معناه» فلما مروا به خرج عليهم بتلاميذه؛ ومعهم عصي الیزران؛ ففرّق 
جمعهم. وأفسد نظام سيرهم» فأخذته الشرطة إلى والي البلدء قلما دخل عليه قال له» 
مئل النغمة التي كانوا يتشدون بها: السلام على» علین؛ عليكم» علیکی کم کم ما 


گا دک 


اج ما اح» ما أحلئ عیولّك؛ وما آبهی جبينك يا سيد الملاح» لاح!! فغضب الوالي 
فقال : ما هذا هل أنت مجنون؟ أهكذا یخاطّب الولاة؟ قال: هل الوالي أعظم من رسول 
الله؟ قال الوالى : معاذ الله وأين آنا من رسول الله يار؟ قال : إذا غضبت لاني سلّمت 
البشر وخاتم الأنبياء قِ؟ قال الوالي : الق معك ! 
إذا جاء القدر.. عمي البصر 

# جاء في الكامل وشعب الإيمان للبيهقي» أن نافع بن الأزرق سأل ابن عباس رضي 
الله عنهما فقال: سليمان عليه السلام مع ما خوله الله من الملك وأعطاه؛ كيف عني 
بالهدهد مع صغره؟ فقال له ابن عباس رضي الله عنهما إنه احتاج إلى ا ماءء والهدهد 
كانت الارض له کالزجاج! فقال ابن الأزرق لابن عباس : كيف يبصر الاء من تحت 
الأرض ولا يرئ الفخ إذا غطي له بقدر أصبع من تراب؟! فقال ابن عباس رضي الله تعالیٰ 
إذا اراد اتل اسے آپچإاشترئ ‏ اناقل ورا هتر 
غقطیٰ عليهسمعهوعقله 27 - مره 9+ 9 0]) 
حتی إذا نفد قهخ ية تلم ہل اس یس[ 

٭ ونافع بن الازرق هو رأس فرقة من الخوارج يقال لها : الازارقة» کفروا علي بن آبي 
طالب رضي الله عنه نا قبل التحكيم» وهو قبل التحکیم عندهم إمام عدل ؛ ویکفرون 
الحکمین أبا موسیٰ وعمرواً! 

حوار انتهی بالزواج 

٭ وحكي عن آبي عبدالله النميري أنه قال : كنت یوماً مع الأمون وکان بالکوفت 

فرکب للصید ومعه سرية من العسکر » فبیتما هو سائر إذ لاحت له طريدة فاطلق عنان 


او ع8 


جواده وكان على سابق من الخيل» فأشرف على نهر ماء من الفرات» فإذا هو بجارية عربية 
کأنها القمر ليلة تمامهء وبيدها قربة قد ملأتها ماء وحملتها على كتفها وصعدت من حافة 
النهرء فانحل وكاؤها فصاحت برفيع صوتها : يا أبت أدرك فاهاء قد غلبني فوهاء لا طاقة 
لي بفيها! قال : فعجب المأمون من فصاحتهاء ورمت اخارية القربة من يدها. فقال لها 
الأمون : يا جارية من أي العرب آنت؟ قالت أنا من بني كلاب . قال: وما الذي حملك أن 
تكوني من الكلاب؟! فقالت : والله لست من الكلاب» وإئما أنا من قوم كرام غير لثام» 
یرون الضیف » ويضربون بالسيف؟ ثم قالت: يا فتى من أي الناس آنت؟ فقال: أو عندك 
علم بالأنساب؟ قالت : نعم قال لها: آنا من مضر الحمراء» قالت : من أي مضر؟ قال: 
من أكرمها نسباً» وأعظمها حسباًء وخيرها أماً واباء من تهابه مضر كلها. قالت : أظنك 
من کنانة؟ قال : أنا من كنانة» قالت: فمن أي كنانة؟ قال: من أكرمها مولدا وأشرفها 
محتداء وأطولها في المكرمات ید من تهابه كنانة وتخافه» فقالت : إذن أنت من قریش . 
قال : آنا من قريش» قالت: من أي قريش؟ قال: من أجملها ذكراً وأعظمها فخراًء من 
تهابه قريش كلها وتخشاه» قالت : أنت والله من بني هاشم! قال: آنا من بني هاشم . 
قالت: من أي هاشم؟ قال : من أعلاها منزلة» وأشرفها قبيلة» هن تهابه هاشم وتخافه. 
قال: فعند ذلك قبلت الأرض وقالت: السلام عليك يا أمير المؤمنين» وخليفة رب 
العالمين! قال: فعجب المأمون وطرب طرباً عظيماً» وقال: والله لاتزوجن بهذه الجارية 
لأنها من أكبر الغنائم ووقف حتیٰ تلاقته العساكر فنزل هناك وأنفذ خلف أبيها وخطبها 
منه فزوجه بهاء وأخذها وعاد مسروراًء وهي والدة ولده العباس! 


الفارابي 


* لما ورد آبو نصر الفارابي على سيف الدولة وکان مجلسه مجمع الفضلاء فی جمیح 
العارف» وکان سلطان الشام یومئذ: فدخل عليه وهو بزي الاتراك وکان ذلك زيه 
دائم فقال له سیف الدوله : افعد» فقال : حیث أناء آم حيث آنت؟ ثم تخطی رقاب 


الناس حتیٰ انتهی إلى مسند سیف الدولة وزاحمه فیه» حتین آخعرجه عنه! وکان علیٰ رأس 


4ت٥‏ 6 8 س 


سيف الدولة ماليك؛ وله معهم لسان خاص يسارهم به» قل أن يعرفه أحد» فقال لهم 
بذلك اللسان: إن هذا الشيخ قد أساء الادب» وإني مسائله عن أشياء إن لم يعرفها 
فاخرقوا به ! فقال له ابو نصر بذلك اللسان : آیها الامیر» اصبر فان الامور بعواقبها! 
فعجب سیف الدولة منه» وقال له : آتحسن هذا اللسان؟ قال : نعم؛ أحسن آکثر من سبعين 
لساناً! فعظم عنده ثم آخذ يتكلم مع العلماء احاضرین في الجلس في کل فن» فلم يزل 
کلامه بعلو وکلامهم يسفل» حتّى صمت الكُل؛ وہقی يتكلم وحدهء ثم آخذوا یکتبون ما 
يقرله» فصرفهم سيف الدولة وخلا به! فقال له: هل لك في أن تأكل شيئاً؟ قال : لاء 
قال: فهل تشرب؟ قال : لاء قال: فهل تسمع؟ فقال: نعم» فأمر سيف الدولة بإحضار 
القبان» فحضر كل ماهر في هذا الفن بأنواع الملاهي ؛ فلم يحرك أحد منهم آلة إلا وعابه 
أبو نصرء وقال: أخحطأت » فقال سيف الدولة: وهل تحسن في هذه الصناعة شیئا؟ قال : 
نعم» ثم أخرج من وسطه خریطةء ففتحها وأخرج منها عيداناً فركبهاء ثم لعب بها 
فضحك منها كل من في الجلس! ثم فكّها وغیر تركيبها وركبها تركيباً آخر وضرب بهاء 
فبكئ كلمن في المجلسء ثم فگھا وغیّر تركيبها وحرّكهاء فنام كل من في المجلس» حتیٰ 
البواب» فتركهم نياماً وخرج! ! ویحکی أن الآلة المسماة بالقانون من وضعه» وهو ول من 
ركّها هذا التركيب. والفارابي هو أكبر فلاسفة المسلمين؛ لم يكن فيهم من بلغ رتبته» 
وأصله تركي. وسثل من أعلم أنت أو أرسطاطاليس؟ فقال: لو آدرکته لكنت أكبر 
تلامذته! وكان متهماً في دينه» قال بعض الفقهاء : هؤلاء الثلاثة متّهمون في دینهم؛ يعني 
الفارابي» والكندي» وابن سيناء فلا تغتر بالسكوت عنهم! وقال الامام الغزالي في كتابه 
«النقذ من الضلال والمفصح عن الاحوال»: لا نشك في كفرهماء أي الفارابي وابن سينا! 
والله أعلم بحقيقة ا حال . 


6۵ 5 


أسلوب التعريض والتورية والكناية 

# من عادة العرب» التعفف عن ذكر الكلام القبیح؛ ويستعملون الكنايات في كل أمر 
پستحیٰ من ذكره ) أو يقبح لفظه وهذا أدب رفيع ومروءة عالیة وخلق نبيل آقره الإسلام 
وحض علیه» وقد استعمل القرآن الكريم الكناية عن كثير من الامور» فكنى عن الجماع 
با ملامسة» وعن الحدث بالغائط » «والغائط : المطمئن من الأرض» إلى غير ذلك من 
الألفاظ التى تعبر عن لفظ يستهجن ذكره. 

ی و ا ہی سے 
ني ی :امات تشتهي؟ قال» أعز مفقود» وأهون موجود! فقال : يا غلام اسقه ماء! 

٭ ومن لطيف التورية وجيدها ما روي أن رجلاً من أشراف البصرة دحل على زياد 
فقال له زياد: أين مسکنك من البصرة؟ قال: في وسطها. قال له : كم لك من الولد؟ 
قال: تسعة. فلما خرج من عنده قيل له : إنه ليس كذلك في كل ما سألته؛ وليس له من 
الولد إلا واحد» وهو ساكن فى طرف البصرة» فلما عاد إليه سأله زياد عن ذلك فقال له : 
ما کذيتك: لى تسعة من الولد» قدّمت منهم ثمانية فهم لي وبقي معي واحد؛ فلا أدري 
آیکون لي أم على! ومنزلي بين الدينة والجبّانة ‏ المقبرة ‏ فنا بين الاحیاء والاموات فمنزلي 
فى وسط البصرة! قال: صدقت . 

وہ سرت ےہ ل و 
ماق سے ھت سو وہ 
تری الناس آفواجاً إلى ضوء ناره فمنهم قیام حولهاوقعود 

وقال الآخر: 


و 7 ٠‏ ہے ےم 5 م ۾ ور 


۳ م 8ات 


تات بال ال وهی اة يأعذين ماله اومن دسها 

فظنوهما من آولاد الأكابر والاشراف» فخلوا سبيلهماء فلما أصبحوا سألوا عنهما 
فإذا الأول ابن طباخ » والثاني ابن حجام! 

# وروي أن امرأة مدحت الحجاج فقال : يا غلام اذهب إلى فلان فقل له يقطع لسانها 
قال , فطلب حجاماً! فقالت : ثکلتك مك نا آمرك أن تقطع لساني بالصلة والحائزة! 

# وقال الغيرة بن شعبة : ما خدعني آحد قط غير غلامء فاني ذکرت امرأة من قومه؛ 
فقال : أيها الامیر لا خير لك فیها! إني رایت رجلاً قد خلا بها يقبّلها! ثم بلغني بعد أنه 
تزوجها. فارسلت إليه» فقلت: ألم تعلمني أنك رأيت رجلا يقبّلها؟ فقال : بلی! رأيت 
آباها یقلها! ۱ 

التورية 

٭ ومن جيد التورية وغريبها: ما أجاب به أبو بكر الصدیق رضي الله عنه» حینما 
سألوه يوم الهجرة عن رسول الله بي وكانوا لایعرفونه» فقال لهم : هذا الرجل يهديني 

# وجاءت امرأة إلى عمر رضي الله عنه فقالت : إن زوجي يصوم النهار ويقوم الليل! 
فقال لها: نعم الرجل زوجك! وكان كعب بن سور في الجلس فقال: يا أمير المؤمنين» لقد 
آبلخت الف تی الشکوی! فاتها تشکوه فی هجرها فی الفراش» فقال له: کما فهمت 
کلامها» فاحکم بینهما. فقال کعب : علي بزوجها؛ فأحضر فقال له : إن هذه المرأة 
تشكوك! فال : آفي آمر طعام أم شراب؟ قال : بل في آمر مباعدتك إياها عن فراشك! ثم 
آیکم اعجب! آمن کلامها أم من حكمك بینهما؟ ! اذهب فقد وليتك البصرة! 

# وقد یستعمل العرب الكناية والتعریض على طریق الدعاية وتنشيط الذهن. سثل 
ابن سیرین عن رجل فقال : توفي البارحة! فلما رأئ جزع السائل قال اللہ یتوفی الأنفس 
حين موتها واي لم تمت في منامها © (الزمر: 4۲) وإنها آردت بالوفاة النوم! 


-ع ع 6 


ذكاء امرأة 

# دتحلت امرأة علئ هارون الرشيد وعنده جماعة من وجوه أصحابه فقالت: يا أمير 
المؤمنين» آقر الله عینك؛ وفرحك با آتاك» وأتم سعدك! لقد حكمت فقسطت! فقال لها: 
من تکونین آیتها المرأة؟ قالت: من آل برمك» من قتلت رجالهم وأخذت أموالهم. 
وسلبت نوالهم! فقال: آما الرجال فقد مضئ فيهم أمر الله ونغذ فيهم قدره» وأما الال 
فمردود إليك» ثم التفت إلى الحاضرين فقال: آتدرون ما قالت هذه المرأة؟ فقالوا: ما نراها 
قالت إلا خيراً. قال: ما أظنكم فهمتم ذلك آما قولها: أقرٌ الله عينك» أي اسکنها عن 
الحركة» وإذا سكنت العين عن الحركة عميث! وأما قولها: وفرحك با آتاك» فأخذته من 
قوله تعالی : #حتّئ |ذا فرحوا بما أوتوا آخذناهم بغتة) (الأنعام : ۶ وأما قولها: وأتم الله 
سعدك ‏ فأخذته من قول الشاعر : 
8ر اسر ساس و ی خی زوالا | تسیل سم 

وأما قولها: لقد حکمت فقسطت. فأخذته من قوله تعالی : ٭ وا لقاسطون فکانوا 
جهنم حطلبا 603 (الجن) فتعجب ا حاضرون من ذکائه وذکائها! 


٭ وقالوا: إذا رأيت الرجل یخرج بالغداة ويقول لشيء ما عند الله خير وأبقی 4 فاعلم 
أن في جواره وليمة ولم یدع إليهاء وإذا رأيت قوماً يخرجون من عند قاض وهم يقولون 
ما شهدنا إلا بما علمنا چ4 فاعلم أن شهادتهم لم تقبل» وإذا قیل للمتزوج صبيحة البناء على 
أهله : كيف ما تقدمت عليه؟ فقال : الصلاح خير من كل شيء! فاعلم أن امرأته قبيحة! 
وإذا رات إنساناً يهشي ويلتفت» فاعلم أنه يريد أن بخدث! واذا رأيت فقيراً يعدو 
ویهرول فاعلم أنه في حاجة غني! وإذا رأيت رجلا عارجاً من عند الوالي وهو یقول : 
لزید الله فوق أيديهم» فاعلم أنه صفع! ! 
متا تشرد ساكو سس مور رو الات لات اسب 


اع الاب می شاه تھی تھکتے سے 


8586م 


رفي اودر ودح تالک لاب لن نے 
ويرتجع الكريم غمیصبطن ولایرضی مساههمةالسفيه 
امرأة تخدع آبا حنيفة 

# ابتلي رجل بمحبة امرأة» فأتى أبا حنيفة فأخبره أن ماله قليل» وأ أهلها إذا علموا 
بذلك لم يزوجوه» فقال له أبو حنیفة : أتبيعني إحليلك ذکرك بأثني عشر آلف درهم؟ 
قال : لاء قال: فأخبر القوم آني أعرفك ! فمضئ فخطبها فقالوا: من يعرفك؟ فقال: أبو 
حنیفةء فسألوا آبا حنيفة عنه فقال : ما أعرفه إلا أنه حضر عندي يوماً فسووم في سلعة له 
بائني عشر الف درهم فلم يبع! فقالوا: هذا يدل على أنه ذو مال؛ فزوجوه! فلما تيقنت 
المرأة حاله فالت : لا يضيق صدرك› وهذا مالي بحكمك! ثم مضت إلى أبي حنيفة في 
حلیها وحَلّلّهاء فقالت : فتوی؛ فدخلت فاسفرت عن وجهها فقال : تستري! فقالت : ما 
يمكن» قد وقعت في آمر لا يخلصني منه الا أنت! آنا بدت هذا البقال الذي على راس 
الدرب» وقد بلغت عمراً واحتجت إلى الزوج وهو لا يژوجني ویقول لمن بخطبني ابنتي 
عوراء قرعاء شلاء» ثم حسرت عن وجهها ورأسها ويديها! ويقول: بنتي زمنة» وكشفت 
عن ساقيهاء وأريد أن تدبرني! فقال : ترضين أن تكوني لي زوجة! فقبلت قدميه وقالت: 
من لي بغلامك! فقال: امضي في دعة الله» فخرجت» فأحضر البقال ودفع إليه خمسين 
ديناراً وقال: زوجني ابنتك: فكتب كتاباً بمائة دینار فقال البقال : يا سيدي استر ما ستر 
اللهء آنا لي بنت أزوجك؟ قال: دع هذا عنك» رضيت بابنتك القرعاء الشلاء الزمنة! 
فزوجه على المائة واشمسین ومضیٰء فلما كان عشية تلك الليلة أجلسها أبوها في سرير 
وحملها ببنه وبین غلامه فلما رآها أب و حنيفة قال: ماهذا؟ فقال البقال : اشهد عل 
طلاق أمها إن كانت لي بنت غيرها! فقال أبو حنیفة : هي طالق ثلاثاً! أعد على الكتاب» 
وأنت في حل من ا خمسین! وبقي أبو حنيفة متفكراً شهراً! ثم جاءت تلك المرأة إليه فقال : 
ما حملك على ما فعلت؟ فقالت : وأنت ما حملك على أن غررتنا برجل فقير؟ ! 


٭ رووا أن رجلا قال لابي حنيفة : ماتقول فی رجل قال: إنى لا أرجو الجنة» ولا 


~0 £ 


أخاف النار» وآكل اليتة والدم» وأصدق اليهود والنصاری» وأبغض ا حق؛ وأهرب من 
رحمة الله» وأشرب الخمر» وأشهد با لم أرء وأحب الفتنة» وأصلي بغير وضو وأترك 
الغسل من الجنابة» وأقتل الناس؟! فقال أبو حنيفة لمن حضره : ما تقول فيه؟ فقال: هذا 
كافر! فتبسم وقال: هذا مؤمن» أما قوله: لا أرجو ا جنة؛ ولا أخاف النار» فأراد: إنما 
أرجو وأخاف خالقهما! وأراد بأكل الميتة والدم؛ السمك والجراد» والکبد» والطحال! 
وبقوله : أصدق اليهود والنصاریٰ؛ قول كل منهم: إن أصحابه لیسوا علی شيء؛ كما قال 
تعالی حكاية عنهم قات هو لیس النصاریٰ على شَيء رقالت الُصارئ یت الْيهُود على 
شيء € (البقرة: ۱۱۳) وبقوله: أهرب من رحمة الله؛ الهروب من المطر! وبقوله: أبغعض 
ا حق؛ يعني الوت. لان الموت حق لابد منه! وبشرب ا لحمر؛ شربه في حال الاضطرار! 
وبحب الفتنة» الأموال والاولاد» على ماقال تعالین : #إنما آموالکم وأولادكم فتدة»# 
وبالشهادة على ما لم یر؛ الشهادة بالله وملائكته» وأنبيائه ورسله! وبالصلاة بغير وضوء 
ولا تیمم الصلاة على النبي يل . وبترك الغسل من الجنابة» إذا فقد الماء» وبالناس الذين 
يقتلهم؛ الكفار» وهم الذين سماهم الله (الناس) في قوله: #إن الناس قد جمعوا لكم#! 

# وروي أن محمد بن الحسن سال الشافعي عن خمسة زنوا بامرأۃء فوجب على 
واحد القتل» والآخر الرجم ؛ والثالث ا حدء والرابع نصف اد ولم يجب على الخامس 
شيء! فقال الشافعي : الأول ذمي زنی بمسلمة» فانتقض عهده فيقتل! والثاني زان 
محصن: والثالث بكر حر» والرابع عبد؛ والخامس مجنون! 

٭ روئ البيهقي في الشعب عن مالك بن دينار قال: مثل قراء هذا الزمان مثل رجل 
نصب فخا فجاء عصفور فوقع في فخّه فقال: مالي أراك مغيباً في التراب؟ قال: للتواضع 
قال: فمم حنيت؟ قال من طول العبادة! قال: فما هذه الحبة في فيك؟ قال: أعددتها 
للصائمين! فلما أمسئ تناول الحبة فوقع الفخ في عنقه فخنقه! فقال العصفور: إن كان 
العباد يخنقون خنقك فلا خير في العباد اليوم! 


- ۵۶۷ - 


بن الحسن صاحب أبي حنيفة) وهو حدث فقال: ما تقول في جنب لا يجد الماء إلا في 
المسجد؟ فقال مالك : لا يدخل انب السجد؛ قال : كيف يصنع » وقد حضرت الصلاة» 
وهو یریٰ الماء؟ قال : فجعل مالك یکرر: لا یدخل الجنب المسجد» فلما أكثر عليه؛ قال له 
مالك : فما تقول أنت في هذا؟ قال: يتيمم ویدخل» فيأخذ الماء من المسجد ويخرج 
فيغتسل فقال : من أين أنت؟ قال: من هذه وأشار إلى الأرض» فقال: ما من أهل المدينة 
أحد لا أعرفه! فقال : ما أكثر من لا تعرف › ثم نهض فقالوا مالك : هذا محمد بن احسن» 
صاحب أبي حنيفة! فقال مالك: محمد بن الحسن » كيف يكذب» وقد ذكر أنه من آهل 
الدینة؟ قالوا: إنما قال: من أهل هذه وأشار إلى الأرض! قال: هذا أشد علي من ذاك! 

٭ جاء رجل إلى آبي حنيفة فقال : اني شربت البارحة نبيذاً ولا آدري أطلقت امرأتي 
آم لا؟ قال: المرأة امرأتك حتیٰ تستیقن آنك طلقتهاء ثم آتی سفیان الشوري فقال : یا آبا 
عبدالله» إني شربت البارحة نبیذا ولا آدري طلقت امرآتي آم لا؟ قال : اذهب فراجعها فان 
كنت طلقتها فقد راجعتهاء وان لم تكن طلقتها فلم تضرك المراجعة شيئاً» ثم آتیٰ شريك 
بن عبدالله فقال: يا أبا عبدالله إني شربت البارحة نبیذا؛ ولاأدري طلقت امرأتي أم لا؟ 
قال : اذهب فطلَقُھا ثم راجعهاء ثم آتی زفر بن الهذيل» فقال: يا أبا الھذیل؛ إني شربت 
البارحة نبيذاً» ولا أدري طلقت امرأتي ام لا؟ قال: هل سألت غيري؟ قال : أبا حنيفة 
قال : فما فال لك؟ قال قال: المرأة امرأتك حتئ تستيقن أنك قد طلقتهاء قال: هو 
الصواب» قال : فهل سألت غيره؟ قال : سفيان الثوري» قال: فما قال لك؟ قال: اذهب 
فراجعها فان كنت طلقتها فقد راجعتهاء وان لم تكن طلقتها فلم تضرك المراجعة شین 
قال: ما أحسن ما قال لك» فهل سألت غيره؟ قال: شريك بن عبدالله قال: فما قال 
لك؟ قال : اذهب فطلقها ثم راجعها؛ تال: فشعحك زفر وقال: لاضرین لك عة رجل 
مر جشعب سیل-مسیل فأصاب ثوبه » قال لك آبو حنيفة : ويك طاهر وصلاتك مجزثه 
حتی تستبقن أمر الماء» وقال لك سفیان : اغسله فإن يك نحساً فقد طهر» وان يك طاهراً 
زاده نظافةء وقال لك شريك : اذهب فبل عليه ثم اغسله! قال العافی : وقد أحسن زفر في 
فصله بين هؤلاء الثلاثة فيما آفتوا به في هذه المسألة» وفيما ضربه لسائله من الأمثلة ! 


رع ۵ 


بناء بخداد 


# لما آراد أبو جعفر المنصور بناء بغداد» أمر باختطاطها فرسموها له بالرماد فمشی في 
طرقها ومسالكها فأعجبه ذلك» ثم سلّم كل ربع منها لأمير یقوم على بنائه» وأحضر من 
کل البلاد فعالاً وصناعاً ومهندسین» فاجتمع عنده ألوف منهم) ثم كان هو أول من وضع 
لبنة فيها بيده وقال : بسم الله والحمدللهء والارض لله يورثها من يشاء من عباده» والعاقبة 
للمتقین ثم قال : ابنوا علی بركة الله ! ویروی أن النصور آراد آبا حنيفة النعمان بن ثابت 
على القضاء بها فأبى وامتنع » فحلف ا منصور أن یتولی له » وحلف ابو حنيفة ألا یتولی له 
فولاه القيام بأمر الدينة وضرب اللين» وأخذ الرجال بالعمل! فتولی ذلك حتئ فرغوا من 
استتمام حائط الدينة ما يلي ا خندقء وکان استتمامه في سنة أربع وأربعين ومائة! ويروئ 
أن آبا حنيفة رحمه الله عمل في عد اللبن» ليبر بذلك يمين التصور . 

أعمارالأئمة 


٭ ولد الإمام آبو حنیفة سنة ۲ ومات سئة ۱6۰ وعاش ٩‏ ۷ سلة؛ وولد الإمام مالك 
سة ٩۰‏ ومات سنة ۱۷۹ وعاش ۸٩‏ سنة. والشافعی ولد سنة ۱۵۰ ومات سنة ۶ ۲۰ 


وعاش ۵5 سنة؛ واحمد ولد سنة ۱۹6 ومات سنة ۲۶۱ وعاش ۷۷ سنة. 


# جاء رجل من أهل الیمن أقطع اليد والرجل» فنزل على آبي بکر؛ فشكا إليه أن 
عامل اليمن ظلمه . . فکان الرجل بصلي من الليل» فیراه آبو بكر فیقول : وأبيك؛ ما ليلك 
بلیل سارق! ثم نهم افتقدوا حليَاً لأسماء بنت عميس امرأة أبي بكر» فجعل الرجل یطوف 
معهم یبحث عنه ویقول : اللهم عليك بن بيت أهل هذا البیت الصالح! فوجدوا احلي 
عند صائغ زعم أن هذا الرجل الاقطع جاءه به؛ فاعترف الا قطم أو شهد عليه فأمر به 
أبوبكر فقطعت يده الیسری ! وقال آبو بکر : والله لدعاؤه علیٰ نفسه آشد عندي عليه من 


-٥۹- 


العمر نوم.. والمنية يقظة 

٭ عندما يقترب الأجلء وتدنو ساعة الفراق» وتحين لحظات الوداع ؛ تمزع النفس 
ویخشع الفؤادء ویخاف المرء» ولا غرو فالوت حق والرحیل عن هذه اخیاۃ مؤكد . . اتلد 
ت یم مو د4 (الرمر) وج بر من لك لد مت نهم الخالدوذ هه کل 
نفس ذائقة اموت وبلوکم بالشر والخیر فتنة وَإلینا نا ترجعون ® (الانبیاء) . 

# دحل رجل على حكيم وهو يأكل فقيل له : : قد مات ابئك ! فقال : قد علمت» ۰ ولم 
کم : ومن أين علمت ذلك؟ قال: من قول الله تعالئ : نك ميت وإنهم 

٭ وسئل أحد الفلاسفة فقيل له: ماعلّة موث ابنك؟ قال: وجوده! وقيل لعمر بن 
الخطاب رضى الله تعالیٰ عنه مثل ذلك فقال: هذا أمر كا نتوقعه قبل کونه» فلما ورد لم 
که 

# وعندما تعاين النفس ا حقیقة وتشرف عليهاء تعرف قيمة الدنیا ووزنها! 

٭ قیل لاعرابی : إنك تموت! قال: وإلئ أين أذهب؟ فالوا: إلى الله تعالین» فقال : لا 
آکره أن آذهب إلى من لا أرئ الخير إلا منه! 

* وبکین الخولانی عند موته فقيل له : ما يبكيك؟ قال : أبكي لطول السفر وقلة الزاد 

لحظات الوداع 

# وقال عمر بن عبدالعزیز رضي الله عنه لرجاء بن حيوة: يا رجاء [ذا وضعت في 
لحدي فاكشف الثوب عن وجهي» فان ریت خیراً فاحمد الله» وان رأيت غير ذلك فاعلم 
أن عمر قد هلك! قال رجاء : فلما دفناہ کششت عن وجهه فرأيت نورا ساطعاً فحمدت الله 


و۵ 4 - 


محتضر » فقال: : يارجاء إني أرئ وجوهاً كراماً ليست بوجوه انس ولا جان! وهو یقلب 
طرفه يمينا وشمالا» ثم رفع يده فقال : اللھم آنت أمرتني فقصرت ونهيتني فعصيت» فان 
غفرت فقد منت وان عاقبت فما ظلمت» رو ای ا لو سو 
شريك لك وان محمداً عبدك ووسولك الصطفین : ويك ال بلغ الرسالة وأذى 
الأمانة» ونصح الامة» فعلیه السلام والرحمة . ثم قضی نحبه رحمه الله . 
# وقیل : ان المأمون لا فربت وفاته» دخل عليه بعض آصدفائه» فوجده قد فرش له جلد 
٭ وأوصئ أحد الصا حين أن یکفن في عباءته وقال : إني ختمت فيها ثلاثة آلاف ختمة . 
٭ قالت عائشة رضي الله عنها : لما احتضر أبو بكر رضي الله عنه قلت : 
پر ER‏ مسبت و تک 


س شل 


سم تد إذا حشرجت يوماً وضاق بها الصدر 

فنظر إليها كالغضبان وقال: قولي: #رَجاءت سَکْرة الْمَوْت باحق ذلك ما كدت منه 
تحید 46 (ق) ثم قال : انظروا ثوبي هذين» فاغسلوهما وكنوني فيهماء فان ا حي أحوج 
إلى الجديد من الیّت! انظر الطبقات لابن سعد ۲۹۱/۳ . 

* ويروئ أن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال لبنيه عند موته: إني لست في 
الشرك الذي لو مت عليه خلت النارء ولا في الاسلام الذي لو مت عليه آدخلت ا جحنة؛ 
فمهما قصرت فيه فاني مستمسك بلا له إلا الله ثم قبض لوفته! 

* وورد أن معاوية لا قل قال لابنه پژید: أي بني» إنَّ اعظم ما أخاف الله فيه ما كنت 
أصنع لك» يا بني إني حرجت مع رسول الله تل فکان [ذا مضئ لحاجته وتوضا أصب الماء 
على يديه» فنظر إلى قميص لي قد انخرق من عاتقي؛ فقال لي : يا معاوية؛ ألا أكسوك 


اهعهمه- 


قميصاً؟ قلت ؛ بل فكساني قميصاً لم هل أبسة واحدة؛ وهو عندي» واجتز ذات يوم 
فاحذت جزازة شغره: ومُلامّة اظفاره» فجعلت ذلك في قارورة» فإذا مت يا بني فاغسلني» 
ثم اجعل ذلك الشّعر والاظفار في عيني ومنخري وفمي؛ ثم اجعل قميص رسول الله وا 
شعاراً من تحت كفني » | ؛ إن نفع شيء تفع هذا! ودعا وهو يجود بنفسه فقال : : اللهم قل العثرت 
واغف عن 1۶۳۶ غیرگه ولايثق إلا بك؛» فإنك واسع 
الخفرة» تعفو بقدرة» وما وراءك مذهب لذي خطيئة موبقة» يا آرحم الراحمین! 
## وا احتضر معاذ رضی الله عنه قال للخادمته : ويحك » هل آصبحنا؟ قالت : لاء ثم 
ترکها ساعة» ثم قال لها : انظري» فقالت : نع قال : أعوذ بالله من صباح إلى التار » ثم 
قال : : مرحباً بالوت» مرحباً بزائر جاء علی فاقةء لا أفلح من ندم؛ اللهم انك تعلم آني لم 
ہو وی سس تاب ولکن لابن الیل الطویل» وظمأ 
کی دیع O‏ ورد 
وأصحاب الرس وفرونا ین ذلك کثیرا ۵ (الفرتان) لقد كان فيهم أطباء فما أرئ الداوي 
بقي ولا المداوئ صلٌح! هلك الناعت وا منعوت له؛ لا تذعوا لي طبيباً! 
# ولا مرض ابو الدرداء رضي الله عنه عاده صديق له فقال له: أي شيء تشتكي؟ 
٭ دحل سليمان بن عبد الملك مسجد دمشق» فرأئ شیخاً فقال: يا شيخ أيسرك أن 
تمرث؟ فقال : لا والله» قال: لم وقد بلغت من السَنْ ما أرئ؟ قال : نفي الشباب وشره» 
وبقي الشيب وخيره؛ فأنا إذا قعدت ذكرت الله وإذا قمت حمدت الله فأحب أن تدوم 
لی هاتان الحالتان. 
# ولا احتضر سعيد بن السیب» وجه إلى القبلة» فقال: ما هذا؟ فقالوا: وجهناك 
إلى القبلة فقال: أو لست على القبلة! أليس وجهی إلى الله حيث کان ! 


کو 6۲ ۵ سس 


# ما حضرت الحسن النية قيل له : أوص» فقال: أوصيكم بالحافظة على آخر سورة 
النحل إن الله مع الذين اتقو والذين هم محسنون) . 

# وقيل لعمر بن عبدالعزيز: آوص لبنيك. فقال: أوصي بهم الذي أنزل الكتاب وهو 
يتولئ الصا حین . 

وصايا عجيبة 

# يروئ أنه قيل للحجاج: ألا تتوب؟ فقال : إن كنت مسیثا» فليست هذه ساعة 
التوبة! وان كنت محسناً فليست ساعة الفزع ! 

# حضرت أحدهم الوفاة فدعا بئيه وقال: یا بني إن قوماً سيأتونكم قد قرّحوا 
جباههم؛ وعرضوا حاهم یعون أن لهم عند آبیکم دینا فلا تقضوهم» فإن أباكم قد 
حمل من الذنوب» ما إن غفرها الله لم تضره هذه» والاً فهي معها! 

# ولا حضرت الفرزدق الوفاة قال لقومه : 
اس من تسورفون |ذا حشبتم باسدیکم صلي من الشراب؟! 

فقالت مولاة له : إلى الله تعالی . فقال : أنتکلین على غيري وأنت تعيشين في مالي؟ 
امحوا اسمها من الوصیة! 

# وقیل للحطيئة : أوص يا آبا ملیکة. قال: نعم» أخبروا الشماخ أنه آشعر العرب! 
فقيل : أوص للمساكين» فقال : آوصیهم بالإلحاف في المسألة» قيل : أعتق عبدك فلانا؛ 
قال : هو عبد ما بقي على ظهر الارض ‏ وعتيق إذا صار في بطنها! فقيل : أوص فان لك 
بنات » قال : مالي للذکور دون الاناث! فقالواله : إن الله لم يقل کذا؛ قال : آنا أقوله! 
قال: احملوني علی حمار فإنه لم يمت عليه کر قط » وویل للشعر من رواة السوء! 


~0 


لا شماتة 

# والعاقل لا يظهر الشماته حتئ لعدوه؛ وفي ا حدیث الشريف : الا تظهر الشماته 
لأخيك فيعافيه الله ويبتليك» (رواه الترمذي) ولله در القائل : 
فندل لتنا نعو يها شترا ا تاره الق ۲ 

٭ قال اخسن لشیخ في جنازة : آتری هذا اميت لو رجع إلى الدنیا كان يعمل صالاً؟ 
قال : نعم . قال: إن لم يكن ذاك» فكن أنت ذاك! 

# قال مالك بن ضيغم: ما احتضر أبي قلنا له : ألا توصي؟ قال: بلى» أوصيكم با 
أوصئ به إبراهيم بنيه ويعقوب ایا بني إن الله اصطفئ لكم الین فلا تموتن إلا وأنشم مسلمون 
© (البقرة) وأوصيكم بصلة الرحم وحسن الجوار» وفعل ما استطعتم من العروف 
وادفنوني مع المساكين! 

الآجال.. غيب 

# من نعمة الله على بني البشر أنهم لا يعرفون نهاية آجالهم» الا لفقدت المياة 
طعمهاء ولو ظهرت الآجال لافتضحت الامال» وأبلغ العظات النظر إلى محل الاموات؛ 
ومصارع البنین والبنات! وما ذكر الوت في بيت إلا رضي أهله بما قسم الله لهي جد 
في أمر الآخرة؛ لانه يطرد فضول الامل وغریب الأمنيات» ویهون المصائب ويحول بين 
القلب وبين الطغيان فسبحان من قهر العباد بالموت! 

# قال رسول الله لرجل شکا إليه قساوة قلبه : (آکثر من ذکر هاذم اللذات؟ . خر جه 
الترمذی» والنسائي وابن ماجه وهاذم : أي قاطع اللذات وهو الوت . ویروی : افانه ما 
ذکره آحد في ضیق إلا وسعه علیه ؛ ولا في سعة الا ضيقها علیه». وبروی : ما رآیت 
منظرا فظيعاً إلا والموت أفظع منه؟. وکان نقش خاتم عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 
(كفئ بالموت واعظاً يا عمر؟. 

٭ وشکا رجل قساوة قلبه إلى أحد الصال حین فقال : ما لي لا حب الوت؟ قال: هل 


وهم 


لك مال؟ قال : نعم. قال: فقدّمه بين يديك! قال: لا طیق ذلك! فقال له: إن المرء مع 
مالف إن قاع آن پلحقه» وان ای انون أن شنت اا 


ا لئ E E E‏ ۹۵/۹ - 
١ 1 ۳‏ ۳9 ۲ 3 نے 
أترض ۱ آن تسکون رفیق قسوم 
BEES‏ 
بامنبدنياههاشتغل 


ات حم تيص : : ^ 1 


فان الحو ات اش 
EE‏ زاحيت نمی ود ۲ 


و را انل ںا 


ےو یت اس لاح 
ص٤‏ 2ى اتف 


# قال رجل للحسن: إن عشت تر مالم ترہء فقال الحسن: ان مت ٹر ما لم تَر! وکان 
كثيراً ما يقول: عند الموت يأتيك ا بر ء وحقاً إن الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا» وان الوت 


قد فضح الدنيا . 


٭ من كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه . انظر كشف الخفاء ۲ ا" 


# وكان الحسن إذا خوف من الموت يقول للشيوخ : الزرع إذا بلغ لا بد أن يحصدء 
ويقول للشبان: هل رأيتم زرعاً لم يبلغ أدركته الآفة! 


تزود من التقوى 


تزود من التقوی فإنك لا تدري 
فکم من فتیٰ أمسئ وأصبح ضاحكاً 
وکم من صخار پرتجین طول عسرهم 
وکم من عروس زینوها لزوجها 
وکم من صحیح مات من غير علة 
فمن عاش من الدهر آلفا والفین 


إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر 
رد نشت کش ان وهی لا درق 
وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر 
وقد قبضت أرواحهم ليلةالقدر 
وكم من سقيم عاش حيئاً من الدهر 


فلابدیوم اآن یصیر الی القبر 


8 6 ۵ات 


# والوت لا يعرف صغيراً أو كبيراً» فإذا انتهی الاجل حان الرحیل : 


كل ات انق وان طالت سلامته 


توما عبات آل اء ج مول 


الدنيا ليست بدار قرار 


# يقول أبو الحسن التهامي : 
حكمالمنية في البرية جاري 
بيناترئالإنسانفيهامشبيرا 
طبعت على کدر وأنت تريدها 
ومكدّف الأيام ضا طباعها 
وإذا رجسوت السستحیل فإنمسا 
والعيش نوموالمنيةيقظة 
ناقضوامآربكمع عسجالا انا 
وتراکضواخیل الشباب وبادروا 
نہ ار فان وان بش میت تا نا 


اف الع ييا ترتع ان 
اڑج و ا الا عار 
صفوأاً من الأقذار والاکدار 
معطلب في الماء جذوةنار 
تبني الرجاء على شفير هار 
والمرءبينهماخ يال ساري 
أعماركم سار من الاسفار 
أن تسستسرد فےانھسن عسوار 
طبع السزمان عداوة الا حسرار 


٭ ویقول في هذه الفصيدة يرثي ولده الذي مات صغیرا : 


یاکوکبآماکان اتصرعمره 
وملال یسام منضی لايستدر 
عسل ای شالت افیا ارات 
وا داتفه سامت 
سکن قلبي قبرهوكأنسه 


E‏ یش کم اب ایشا 
بدرآولم يهل لوقت سسرار 
فمحاه قبل مظنةالإبدار 
اا ا تال سر الانتار 


ت۵۲ ۵ات 


ويقول في هذه القصيدة أيضاً: 
إني لأرحم حاسدي لسر ما ضمت صدورهسم من الأوغار 
نظروا صنیع الله بي فعيوتُهم ‏ في جنةوقلوبهم في نار 

# قيل لأعرابي: فلا مات أصح ما كان! فقال: أو صحيح من الوت في عنقه؟! 
والمرء يرحل ويترك ما خلفه للوارثین . 
# وساالال والا هل ون الا وديیة ‏ ولابسدیسوس ان تسرد السودائسع 

EEE ELE 

ولس یه تیا EEE‏ 
اور تسه عن اموت سكديا لش كان يي رت انسیا 
فان بناهابخیر طاب مسكته وإذيناهابشر خاب من نیهاا 

* قال رسول الله فلا : «يتبع الميت ثلاثة : أهله وماله وعمله» فيرجع اثنان ویبقیٰ 
واحد» یرجم أهله وماله» ویبقی عمله)رواه الشيخان . 

# قال ابن عباس : اختلف الناس في كل شيء إلا في الرزق والأجل» فإنهم أجمعوا 
أن لا رازق ولا ممیت إلا الله تعالی | 

# وقال ا حسن وهو في جنازة : يا قوم لو أن هذا الرجل أخذه سلطانکم لفزعتم؟ 
قالوا: بلیٰ! قال: قد أخذه ربكم فلم لا تفزعون؟! 

# وقیل : من لم يرتدع بالوت وبالقرآن» ثم تناطحت ابال بین يديه لم يرتدع ! 

* قيل لبهلول وقد أقبل من مقبرة : من أين جئت؟ فقال: من عسكر الموتئ! فقيل : ما 
قلت وما قالوا؟ فقال: سألتهم متیٰ يرحلون؟ فقالوا: ننتظر قدومكم ثم نرتحل ! 

# قال رجل لأبي الدرداء : ما بالنا نكره الموت؟ قال : لانکم أخربتم آخرتکم وعمرتم 
دنياكم» فكرهتم أن تنتقِلوا من العمران إلى الخراب ! 


- 6 ۵۱ 


ارات الود لبیسن تا تبني 
۶+ قال قَطَرِيَ بن الفجاءة : 

اقلا سا 
فصبرآفي مسجال الوت صبرا 
رشن لم بختبط یسآم ویهرم 


وماللمرءخيرفي حياة 


عمدت إلى الامر الذي كان آحزما 


ولا مرت من خشية الوت سلما! 


من الابطال: وبحك. لن تراعي 
على الاجل الذي لك لم تطاعي 
فا بیس ااا فا 
ووا اهل الارض داع 
وتسسلمه اون إلى انقطاع 
إذاماعدمنسقطامتاع!! 


# والحزع لا یرفع مكروهاً ولا يعيد مفقوداً» والرضا بقضاء الله من صفات المؤمنين» 
نظر رجل بالبصرة إلى امرأة» فقال: مارأیت مشل هذه النضارة» وماذاك الا من قلة 
الحزن! فقالت: ما حزن كحزني؛ ذبح زوجي شاةً» ولي صبيان يلعبان فقال أحدهما 
للآخر : تعال آريك كيف ذبح أبي الشاة» فذبحه! ثم خاف فهرب إلى ا جمبلء فافترسه 
ذئب؛ وخرج زوجي في طلبه فاشتد عليه الحر فمات عطشاً! فقيل لها: كيف صبرت؟ 
فقالت: لو وجدت في الحزن درک ما احترت عليه! 


الصبر والمصايرة 


# كتب أبو عبيدة إلى عمر بن ا خطاب يذكر له جموعاً من الروم وما یتخوف منهم 
فكتب إليه عمر : أما بعد فإنه مهما ينزل بعبد مؤمن من منزلة شدة» يجعل الله له بعدها 
فرجأء وإنه لن يغلب عسریسرین؛ وان الله يقول یا ها الذين آمنوا اصبروا وَصَابرُوا 
ورابطوا وائقرا الله لمکم تقلحون 4)9 . 


۵۸ ۵ات 


قال الشاعر : محمد بشير الرياشي : 
# ان الأمور إذا انسدت مسالکها 
لا تیاسن وان طالست مسطالبة 
أخلق بذي الصبر أن یحظی بحاجته 
ولا تسش ك ص اعت شا سے 
# عسی فرج يأتي به الله إنه 
إذالاح مسر فار اليسرإنه 
٭ توكل على الرحمن في كل حاجة 
متی مایرد ذو العرش امرابعبدہ 
وقديهلك الانسان من وجه آننه 
# قال إبراهيم بن كنيف النبهاني: 
ولیس ملي ریب النزمان مول 
قلو کان يغني أن یری الرء جازعاً 
لكان الشعري عة كا سب 
فکیف وکل لیس يعدو حمامه 
فان تک الایام فینا تبدلت 


فالصبریفتح منها کل ماارتتجا 
إذا استسعنت بصبر أن ترئ فرجا 
ومدمن الترع للابواب أن يلجا! 
نین علازلقاعن غرة زا 
فربما كان بالتكديرنمتزجا 
له کل یوم في E TEE‏ 
تق ال ان انس يسمه السرا 
آردت فان الله ي قسضي ويقدر 
ووا اها ير 


7 اله سیب يسدر 


ولیس على ريب الزمان معول 
لحادثةأوكانيغنيالتذلل 
ونائبةبالحرأولى وأجمل 
وما لامرئ عماقضی اللّه مر حل 
ببوسی وتعمئ والحوادث تفعل 
رايت اط لیس تم 
تحمّل مالایستطا نشهمل 


۵ 4 - 


وقینا بحسن الصبر منانفوسنا 
# قال قبیص بن الخطيم الاوسي : 

ومابعض الإقامة في ديار 
وبسعض خلائق الأقوامداء 
تا وا ر كر و 


وكل شديدةنزلتبقوم 


فصحت لنا الأغراض والعاس هرل 


يهون بها الفتى الا بسلاء 
کداء السطن ليس لے دواء 
اس سا هراشا اء 


وراه الا ا 


لحظات الفراق 


# قال الزني : دخلت على الشافعي رحمه الله في مرضه الذي مات فیه» فقلت له : 
كيف أصبحت؟ قال : آصبحت من الدنیا راحلاً» وللاخوان مفارقاً» ولسوء عملي 
ملاقياًء ولکاس النية شارباً» وعلی الله وارداًء ولا آدري آروحي تصیر إلى الحنة فاهنیها: 


آم إلى النار فأعزيها؟ ! 

ثم أنشأ يقول : 
ولا قلبي وضاقت مذاهبي 
فمازلت ذا عفو عن الذنب لم تزل 
ولولاك لم يمو بابلیس غابد 


جعلت الرجامني لعفوك سْلما 
بعمُوك ربي كان عفوك اخظما 
تود رتمفُومِنَةوتَكَرما 
فکیف وقد آغوی صفيك آدما! 


# لا حضرت سلمان الفارسی رضی الله عنه الوفاة» بكى» فقيل له : ما يبكيك؟ 
قال : ما أبكي جزعاً على الدنیا ولکن عهد إلينا رسول الله ول أن یکون بلْغة آحدنا من 
الدنیا کزاد الراکب » فلما مات نظر في جمیم تركته» فاذا قیمتها بضعة عشر درهماً! 


* وا حضرت بلالاً رضی الله عنه الوفاة وکانت زوجته بالقرب منه تبکی وتولول 


سر ات 


وتقول : آه واحزناه » نظر إليها وقال : لا تقولي آه؛ ولكن قولي واطرباه؛ فكأني الليلة في 
عرس ؛ ک9 000 فابكي علي نفسك إن كنت باكية» فإني بکیت 


# ولا حضرت الوفاة الإمام أحمد رضي الله عنه قال لولده عبدالله : اذكر لي أحاديث 
انان 

# وروی البيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: أمر الله عز وجل بعبد إلى 
النار» فلما وقف على شفتها التفث فقال : أما والله يا رب إن كان ظنی بك لسن !۰ فقال 
الله عز وجل ردوه» آنا عند حسن ظن عبدي ہی 
بكين» وقال: ما أخالك تفعل بعفوك. ثم بكئ وقال: ولئن عذبتنا بذنوبنا لتجمعن بیننا 

# ویروی أن ابرا هيم الخليل عليه السلام دعا فقال : اللهم لا تشمت تشفت من كان یش لك 
بك من كان لا پشرك بك 
کرے۔ ًٗت ST‏ 
وت » أتراك تجمع بين أهل القسمین في دار واحدة! ثم بکی آبو حفص الصيرفي بکاء 
دا 
0 ۶م 0 00ھ : وددت أني 
كبش فیذبحني أهلي فیاکلون لحمي ويحتسون مرقي . 

# وقال رجل للحسن : يا أبا سعید كيف أصبحت؟ قال : بخير قال: كيف حالك؟ 
فتبسم الحسن وقال: تسألني عن حالي؟ ما ظنك بناس ركبوا سفینة حتی توسطوا البحر 


 مهكأ‎ 


فانكسرت سفینتھم فتعلّق كل إنسان منهم بخشبة؟ على أي حال يكون؟ قال الرجل : على 
حال شديدة» قال الحسن : حالي آشد من حالهم! 


٭ قال عبدالله بن محمد بن يوسف رحمه الله : 


ای ات ميم ابا EE‏ 


یخاف ثنوباً لم يغب عنك غیبها 
فمن ذاالذي پرجیٰ سواك ويتقئ 
سيان ی رت 


لین وجل ات ااست عار 
ويرجوك فیهافهو راج وحائف 
ومالك في فصل القضاء مخالف 
إذا شرت يوم الحساب الصحائف 


9 3 و 


لن ضاق عني عفوك الواسع الذي آرجي لاسرافي فاني لتالف 
1 ےرت م جرب جر پیت پس سر سم بسچ ص میم پچ مت سج دس 
خاملات . 


نا احد الامراء نفع قاری سلني حناجتك! فقال العارف 22 
لك ولي عنبدان هما سيداك!» فاك وت جب؟ قال : اخرص والھویٰ؛ فقد 
۱ غلبتهما وغلباك وملکتهما وملكاك! 7 E‏ دگ 

* يقول قیس بن الحنجاج: قل لي شيطائي: خلت ونم ازور فرت 
الآن مثل العصفور» قلت : ولم ذاك؟ قال : تذييني بذكر الله:. 


۱ 
ا 
1 
i‏ 
1 
1 
1 
[ 
ا 
1 
1 
۹ 
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1 
8 
1 
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1 
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۱ 
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# وقال ابن مسعود رضي الله عنه : : شیطان الومن مهزول . 
۱ # وفي الحديث. المؤمن ينضي شیطانہ كما ينضي أحدكم بعيره ف ف لغرب 


SERS GEES 


* سل ملوك الارض عن دنا الفرور في الملاهي خلف استار الحرير 
رسیم اع مو حر هلو ل 


حقيقة الدنيا 

٭ قال هارون الرشيد لابن السماك: عظني» وكان بيد الرشيد شربة ماء» فقال له: يا 
أمير الومنین لو حبست عنك هذه الشربة أكنت تفديها بملكك؟ قال: نعم» قال: يا أمير 
المؤمنين» لو شربتها وحبست عن الخروج» أكنت تفديها بملكك؟ قال: نعم! فقال له: لا 
خير في ملك لا يساوي شربة ولا بولة! 

٭ ولو كان في التنعم في الدنيا كرامة لكان أولئ الناس بها الأنبياء والمرسلون» فقد 
عاشوا في شدة وقسوة وشظف عيش » لکن هذه الدنیا لا قيمة لها عند الله ومن هرانها 
عليه سبحانه أنه لم ينظر إليها منذ خلقهاء ولو كانت تن عنده جناح بعوضة ما سقئ منها 
كافراً جرعة ماء» ولو آراد الأنبياء التوسع فيها والاخذ بدصيب من لذائذها لكان بمقدورهم 
ذلك» ولكانوا في بحبوحة من العیش؛ ولکنهم آثروا ما یبقیٰ علئ ما يفن . 

* نام رسول الله پل على حصير فقام وقد أثر في جنبه؛ فقالوا له : يارسول الله» لو 
اتخذنا لك وطاء! فقال: مالي وللدنياء ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم 
راح وترکها! . 

٭ ودخل عمر بن الخنطاب رضي الله عنه على النبي و3 وهو على سرير من اللیف : 
قد أثر في جنبه الشريف» فبکی عمر» فقال له رسول الله : ما يبكيك يا عمر؟ فقال : 
تذکرت کسری وقیصر وما کانا فيه من سعة الدنیاء وأنت رسول الله تنام على سریر قد آثر 
في جنبيك ! فقال ڳل : هؤلاء قوم عجلت لهم طیباتهم في حباتهم الدنیا» ونحن قوم 
أخرت لنا طيباتنا في الآخرة . رواه البخاري . 

BY ANE‏ والناس فیها رجلان؛ رجل باع نفسه فأوبقها» ورجل 
ابتاع نفسه فأعتقهاء وإما هي سجن المؤمن وجنة الکافر» رواه مسلم وحبها رأس كل 
خطيئة . واغا مثل الدنیا والآخرة كمثل رجل له ضرتان» إن أرضئ إحداهما أسخط 
الأخرئ؛ ومثل الدنيا مثل الحية لین مها وفي جوفها السم الناقع » يهوي إليها الصبي 


۔۔٥٥ب-۔‎ 


الجاهل ويحذرها ا حازم العاقل . وفي ا حدیث الشریف : من أحب دنياه أضر باخرته؛ 
ومن أحب آخرته آضر بدنياه» فآثروا ما یبقی على ما یفنی» رواه أحمد وا حاکم . 

# وفي وصية رسول الله و لعبدالله بن عمر : «يا عبدالله: كن في الدنيا كأنك 
غریب آو عابر سبیل» وعد نفسك من آهل القبور» رواه الترمذي . 

# قال أبو حازم: بيني وبين اللوك يوم واحد. أما آمس فلا یجدون لته ولا آجد 
شدته؛ وآما غد فاني وإياهم منه على خطر» وما هو الا اليوم» فما عسی أن یکون! 

* ونظر ملك إلى ملکه فأعجبهء فقال : هذا مك لولا أنه هالك» ونعیم لولا أنه 
عدبم ؛ وغناء لولا أنه عنای وسرور لولا أنه شرور؛ ویوم لو كان یوثق له بغد! 
# ومن يذق الدنيا فإني طعمتها 2 وسیق الیناعنبهارعذابی 
فلمأرّهاإلاغروراًوباطلاً كمالاح في ظهر الفلا:ة سرابها 
رسافی الا تیف مر اة .. عسوا كلاب جين جديا 
فان تجتنبها کنت سلنالامتہا وان تجتذیهانازعتك کلابها 
فدع عنك فضلات الاسور فانها حرام على نفس التقي ارتکابها 

# قال الاصمعي : وجدت بيتين لبعض العرب. کانهما أخذا من قوله تعالی : #حتئ 
إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فا هم مبلسون 469 (الانعام) وهما قول سعید بن وهب : 
احسنت ظنك بالایام | حسنت ‏ ولم تفا غب ماباني بے القدر 
وسالمتك الليالي فاغتررت‌بها وعند صفوالليالي یحدث الکَدرا 

وصف الدنيا 
# دخل آعرابي عمر مائة وعشرین سنة على معاوية فقال لە: صف لي الدنياء فقال : 


سنيات بلاء» وسنیات رخاء؛ يولد مولود» ويهلك مالك ولولا الولود باد ا خلق؛ وئو لا 


- ۵۲۶ - 


الهالك ضاقت الأرض! وهذه تقلبات الزمان» وتغيرات الأحوال» وسبحان من لا يدوم 
إلا وجهه الكريم . 

# ویروی أن المسيح عليه السلام قال : اتغذوا الدنا قط ة فاع وها ولا تعمر وها: 

٭ وقد بين الله حقيقة الدنیا القائية لكلا یختر بها مخلوق فقال : «اعلموا أنما الحياة 
اليا لعب ولهو وزينة وتفاخر بینکم وتکاثر في الأموال والأولاد كمقل غیث أعجب الكفار نباته 
ثم یھیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد رمغفرة مُن الله ورضوان وما الْحَاة 
الدنیا إل متاع الغرور 9 4 (الحديد) . 

* والرسول 325 يبين حقيقتهاء وأنها با اشتملت عليه من مباهج وزینة وشهوة؛ فتنة 
وامتحان للإنسان: «إن الدنیا حلوة خضرة؛ وإِنّ الله مستخلشکم فيها فناظر كيف 
تعملون» فاتقوا الدنيا واتقوا النسای فان ول فتدة بني إسرائيل كانت في النساء» أخرجه 
الترمذي وابن ماجه وابن أبى الدنيا قريباً من هذا اللفظ . 

قال الحطيئة : 
ولسست آری السعادة جمع مال اک اق مي ای 
وه الل سے اللسؤاد د شيا تسا لاه لمالا تشون مب ند 


‌ 


# قال رجل لعلی بن أبى طالب رضی الله عنه : صف لنا الدنیا . فقال : وما أصف 
لکم من دار من صح فیها ما آمن» ومن سقم فیها ندم» ومن افتقر فیها حزن: ومن استغنیٰ 
ھا فی حلالها حساب » وفی حرامها عقاب» آولها عناء وآخرها فناء! 
دارالعمل 
٭ والدنيا تكون فتنة ن افتان فيها وأقبل عليها ونسي الآخرةء وآما من اتخذها مطية 
للآخرة فنعمت المطية هى» ففيها يعمل الانسان الخير ويتزود بالصالحات ويكثر من 


ہ۵٦‎ ۹ ۵ 


الحسنات طالذي خَلَق المت واه ليَبْلْركُمَأيُكُمْ آخسن عَمَلا رم اریز وزج 
(اللك) . 
:» كل من د 
هي لمن عرفها . 
# ذم رجل الدنيا عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه» فقال له: الدنيا دار صدق لمن 
صدفها ودار نجماة لمن فهم عنهاء ودار غنی لمن تزود منهاء مهبط وحي الله ومصلین 
ملائکته ‏ رس ماف تخر او لیاف ری[ ی واحتسبوا فیها الجنة! . 
٣‏ اة غ اة طلفقواالدنیاوش اف وا لقعت 
نظروافيهافلماعلموا اتو اا لتحت شی وطحشجا 
جعلوهالجة وانہخلوا صالعمالاعمال‌فیهیاسشتا 


5-9 


لم ٠‏ و ےھ مرش e ۳ a‏ : 9و ص 0 
4 یشک و دهره لبقت مس شل اند ا 


# قال أبو بكر الصديق لعمر بن الخطاب رضي الله عنهما عند موته حين استخلفه : 
أوصيك بتقویٰ الله» إن لله عملاً بالليل لا یقبله بالنهار» وعملاً بالنهار لا يقل بالليل» 
وإنه لا يقبل نافلة حتی تُؤدَّئ الفرائض؛ و !نا لت موازين من ثقلت موازينهم يوم القيامة 
باتباعهم ات وثقله عليهم » وحق ميزان لا يوضع فيه إلا الحق أن يكون ثقيلاً» وإنما َت 
موازين من خشّت موازینهم يوم القيامة باتباعهم الباطل في الدنيا وخفته عليهم» وحق 
يزان لا يوضع فيه إلا الباطل أن يكون خفيفاً» ون الله ذکر أهل ا جحنة فُذکرھم بأحسن 
وذكر أهل النار بأقبح أعمالهم» وأمسك عن حسناتهم» فإذا سمعت بهم قلت: أنا خير 
من هؤلاء» وذکر آية الرّحمة مع آية العذاب ليكون العبد راغباً راهباً لا یتمنی على الله غير 
الحق: فإذاحفظت رسکی فلا ی كرتن غالب آنحب الك من الوت» وهو اك وان 
ضيَعت وصيتي فلا یکونن غائب أكره اليك من الوت: ولن تحجزه . 


- 0 


هذه الدتیا 


# روي أن عيسئ عليه السلام صحبه رجل وقال: يا نبي الله أكون معك» فانطلق 
فانتهئ إلى شاطئ نهر فجلس يتغدئ ومعهما ثلاثة أرغفة» فأكلا رغيفين وبقي رغيف» 
فقام عيسئ عليه السلام إلى النهر فشرب ثم رجع فلم يجد الرغيف فقال: أين الرغيف؟ 
قال : لا أدري!فانطلق ومعه الرجل فرأئ ظبية معها ولدان لها فدعا واحداً فأتاه فذبحه 
وشوی منه وأكل منه» هو وذلك الرجل ثم قال له : قم بإذن الله عز وجل فقام» فقال 
للرجل : أسألك بالذي أراك هذه الآية من أخذ الرغيف؟ فقال: لا أدري! فانطلق حتیٰ 
انتهی إلى مغارة فجمع عيسئ عليه السلام تراباً ثم قال له: كن ذهباً باذن الله عر وجل» 
فصار ذهباً! فقسمه ثلاثة أثلاث وقال: ثلث لك وثلث لي وثلث للذي آخذ الرغیف! 
فقال: آنا الذي أخذته! فقال: فکله لك» وفارقه عيسئ عليه السلام» فجاء إليه رجلان 
وأرادا أن يأخذا الذهب ويقتلاه فقال : هو بيننا أثلاثاً» فقبلا ذلك فقال يذهب واحد إلى 
القرية يشتري لنا طعام فذهب واحد واشترئ طعاماً وقال في نفسه أجعل في هذا الطعام 
سمأ فأقتلهما وآخذ الال جميعه» وجعل فيه السم» وقالا فیما بيئهما لاي شيء نجعل له 
الثلث؟ إذا رجع قتلناه واقتسمنا ا مال نصفين» فلما رجع إليهما وتا عليه وقتلاه ثم أكلا من 
الطعام فماتا! فبقي ا مال في المغارة والثلاثة قتلیٰ عنده» فمر عيسئ عليه السلام فرآهم على 
تلك ا حالة فقال لأصحابه : هذه الدنيا فاحذروها! 
# هي الدنیاتقول بملءفيها حذار حذار من بطشي وفتكني 
فلای‌فررکموامني استسام . فقولي مضحاك والفعل‌مبكکي 

تقلبات الدنیا بأهلها 


٭ والدنیا لا تستقر على حال» ودوام اخال من الحال» فما أسرع تقلبها بأهلها 
وتحولها من شدة إلى رخاءء ومن هناءة إلى شقاء» ومن غنئ إلى فقر» ومن فقر إلى غنی ؛ 


۲۱٩ -‏ ۵ بت 


بين الاس( (آل عمران: .)١4٠‏ والدنیا إذا حلت آوحلت» وإذا كست أوكست» وإذا آینعت 
نعت؛ وكم من ملك ظهرت له فيها علامات. فلما علاء مات! 

# قال ابن خلکان : من آعجب ما يؤرخ من تقلبات الدنیا بأهلها ما حکاه محمد بن 
غسان عن ابن عبدالرحمن الهاشمي قال : دخلت علی والدتي في يوم تحر فوجدت عندها 
ی اھ نان از فقالت لي والدتي : أتعرف هذه؟ قلت : لاء قالت : هذه أم جعفر 
البرمكي ٠»‏ فاقبلت علیها بوجهي واکرمتها وتحادثنا زمانا ثم قلت : يا أمي» ما اعجب ما 
رأيت؟ قالت : لقد أتئ علي يا بني عيد مثل هذا وعلی رأسي آربعمائة وصيفة» واني لاعد 
ابنی غاقاً لى ! ولقد آتی على هذا العید وما مناي إلا جلد شاتین آفترش آحدهما والتحف 
بالآجر! قال : فدفعت لها خمسمائة درهم فکادت توت فرحا بهاء ولم تزل تختلف إلينا 
حتون فرق اموت بینتا! 

والفرج يأتي في لحظات 

# ومن عجیب آمر الدنیا أن الفرج فيها يأتي باللحظات ء وكذلك التكبة والشدة» فلا 

م 
يغتر أحد بحال» ولا ييأس من تغيره. 
ا عبقي عو وی مامتان 

# اتی بخارجی إلى یزیدء فاراد قتله فقال : 

فقال : والله لاضرین عدقك ‏ اقتلوه! فدخل الهیشم بن الاسود فقال : آمسکوه قلبلا 
فدنا منه فقال : يا أمير المؤمنين» هب مجرم قوم لوافدهم» فقال : هو نك. فانطلق 
الخارجی وهو یقول : تأبی على الله فأب إلا أن يكذّبه وغالبه فابی الا أن يغلبه! 

# وشد بعض العمال رجلا این أستطوانة يريك رة فقال : حلنی من هذه إلى هذى 
فحلّهء فما حلّه إلا وقد عزل! وشد العامل إلى الأسطوانة بعينها! 


رذ" 


# وأحضر رجل ليقتل في زمن أحد الملوك» فدعا بطعام فأخذ يأكل ويضحك فقيل : 
تضحك وأنت مقتول؟! فقال: من الساعة إلى الساعة فرج! فسمعت صيحة فقيل : مات 
اللك! فخلوا الرجل ! 


٭ وفي الا مثال العامية: البدوي یقذف عصاه إلى أعلیٰ ویشول: حتى تنژل إلى 
الأرض یخلق الله ما لا نعلم! وأمر الله بين الکاف والنون . 


* وقال لن 7 عیاض : ان آکز اج یراز 3 الي من أن آکلها: 
٭ یاواعظ ناس ت استيا ٠‏ عبت منم نت تإنيها 


تعيب کیا وناسآ راغبين لها 


جو 3 ک0 7 
الا 
و اس ملد الان من ال اسهم اخلیٰ من الل رلوم تلوب 
٦‏ فَ9 بفیزون؟ ا یجرنرن؟ في خللت اشن علو ۱ 
ولف متهم فة نتر اكليم هم خرف 7 


ل شك با ا ا پٹ 5ھ دا اك موم ا كاي لاع یت ا 


الشيب والشباب 
* ما بکت العرب غلن فی ما بکت علی الشباب! ولو لم يكن الشباب حمیدا 
ا لوسامة صورته» وبهجة منظره» وجمال خلقته؛ واعتدال قامته» تاو 
الله فى جنات خلده شاب كما جاء عن رسول الله اة في وصف أهل الجنة «جرداً مرداً 


أبناء ثلاثين) رواه الترمذي. 


٭ ويروئ أن ملك الموت سال نوحاً عليه السلام ‏ وقد عاش أكثر من ألف سنة ولبث 
فى قومه داعياً تسعمائة وخمسين عاماً فقال: يا أطول الأنبياء عمراً كيف وجدت الدنيا؟ 
قال : كرجل دخل في بيت له بابان فقام وسط البيت ساعة ثم حرج من الباب الثاني ! ! 


# وكَم ندب الشعراء یام الشباب وتذکروا أيام الصباء وضجروا من رؤية الشيب : 


لی الشباب فخل الدمع پنهمل 
WEEE EEE EKE‏ 
٭ قال أبو العتاهية : 

اال ا بسن جا 
# وقال آخر : 


7 اج م 
وقد جعلت إذاماقمت یو جعنی 


وب كنت ا مشي علئ رجلي معتدلاً 


ظهري فقمت قیام الشارب السّكر 


فصرت آمشی علی اخری من الشجر | 


# قيل لاعرابي قد بلغ من الکبر عتياً: كيف أصبحت؟ فقال: أصبحت تقيدني 


الشعرة» وأعثر بالبعرة!! 


# وقالوا : من بلغ السبعين اشتکول من غير علّة! ! 


# قيل لشیخ : ما بقي منك؟ قال : يسبقني من بين يدي» ويدركني من خلفي وأذكر 


اه ق 


القديم؛ وأنسئ ا حدیث: وألعس في اللاء وأسهر في ا خلاء وإذا قمت قَرَبّت الارض 

مني وإذا قعدت تباعدت علي ! 

٭ قال أعرابي : 

تاه با لابو فة “امو لجار ديد غبار 

ماقف ی ھ راہ وتا اتا الس وة ر 
الشيب علامة الخبرة 

# وإذا كانت أيام الشباب والفتوة مدعاة للهو والطرب حيث أن الشباب شعبة من 

انر ن آو مشارف فان ظهور الشیب وبدو آمارات الشيخوشة» یجب آن تکون حاجزا 

عن الفساد واللهو ومانعة من التصابي وتعاطي الحرمات . 

سے بلي الشیب آن یطریا ورماللمشیب وساللصب؟ا! 

# قال مسلمة بن عبداللك : ما وعظني شعر ما وعظني ما قال عمرو بن حطان : 

يناما عن عع غلا الیب رانبه" اقلسمافلاه قال تیلساطل: ااا 

# وقیل لرجل : ألا تشرب؟ فقال : في شیب الرأس مطردة عن الكأس . وقد فیل : 

شیب وعیب؟! وقال آعرابي : فلان وضع رداء مجونه كا بدا الفجر من ليالي قرونه. 

# قال يزيد بن الهلب لابنه : لیکن جلساژك ذوي الاسنان فالشباب شعبة من الجنون . 

وتأمل حکیم شیبه فقال : مرحباً بزهرة ا حنکة وثمرة الهدی؛ ومقدمة العفة ولباس 

التقوئ!! وروي أن ابراهیم عليه السلام لا بدا الشيب بعارضیه قال : يا رب ما هذا؟ قال : 

وقار. قال : یا رب زدني وقاراً!! ونظر آحدهم إلى رجل قد وخطه الشیب فقال : اتق الله 

فإن الوت قد غرز آعلامه في لحيتك!! وقال رجل لعبد ا ملك : کم لك من السنین؟ فقال : 

آنا في معترك المنايا ابن ثلاث وستین . وقالوا: من مات آقرانه فقد آن أوانه . 

* وقال بعض الشیوخ: كنت أخاف آني إذا شبت نزهد في النساء» فلما شبت كنت 


آزهد منهن في!! 


- ۵۱۱۰ 


أسباب ظهور الشيب 

٭ وتختلف سرعة ظهور الشيب من شخص لآخرء وقد يكون للعامل الوراثي أثر 
كببر في ذلك » ولكن قد يسرع الشيب لانسان إذا استحکمت همومه واستعصت آلامه» 
وطال فكره وكثر شغله. 

# قيل لعبدالملك بن مروان: عجل عليك الشيب يا أمير المؤمنين! قال: شيبني ارتقاء 
امنابر وتونم اللحن . 

# وحينما سئل رسول الله ی عن شيبه قال : (شيبتني هود وأخواتھا) وما ذاك إلا لما 
تضمنته هذه السور من شدة الأهوال في الآخرة یوما يجعّل ادن شیبا © (الزمل). 

# وقيل لرجل من الشعراء : عجل عليك الشيب! فقال: وكيف لا یمجل وأنا أعصر 
قلبي في عمل لا برجیل ثوابه» ولا يَؤْمّن عقابه! ! 

٭ قال ا حسن بن رجاء : 
هر ای سین کم و اسب ال مسن فیس 
وخسطسوب قسد سل بسه وسشیب ار في صغره 
٭ وقال آخر: 
وماشبت من طول السنين وإنما غبار حروب الدهر غطی سوادیا 

النساء والشيب 

* وإذا كان الرجال يكرهون الشيب فان النساء آشد كرهاً له ونفوراً منه» وحسبك أن 
ظهوره مقطع للآمال ومبدد لكثير من الأححلام . 

# مر رجل أشمط بامرأة جميلة» فقال: يا هذه إن كان لك زوج فبارك الله لك فيهء 
وإلا فأعلميناء فقالت : كأنك تخطبني؟ قال: نعم. فقالت: إن في عیباً! قال: وما هو: 


- 6۱/۲ 


قالت: شيب في رأسي! فثتی عنان دابته » فقالت : علی رسلك فلا والله ما بلغت عشرين 
سنة» ولا رأيت في رأسي شعرة بیضاءء ولكنني أحببت أن أعلمك أني أكره منك مثل ما 
تکره مني ! ! 

# والمرأة تكره كل ما يدل على الکبر والشيخوخة» فهي تفرح وتستبشر إذا ناديتها 
باسم يدل علئ شبابها وقوتهاء ولو كانت عجوزاً شمطاء! وتغضب إذا قلت لها: يا 
عجوزء أو يا جدة» ولو كانت كذلك! ولو قلت لعجوز: يا شابة!! لفرحت» ولو كانت 
متقوسة الظهر. مجعدة الوجه!! 

# مر شيخ قد انحنئ ظهره وتقوس بفتی شاب» فقال له : أتبيع هذا القوس يا عماه؟! 
فقال له : إن کبرت اغد ھا بلا تمن !۱ 

٭ قال الشاعر لبيد : 

آلیس ورائي إن تسرانعت منيّتي ۔ لزوم العصاتحنی علیهاالاصابع 
اع اينار قرول الف مشي ای فا لیا نت رام 
# وقال آخر: 

إذارأيت صلسعافي الهامَهُ | وحدباب ید اعتدال القامه 


وصار شعر الرآس کلت امس قاتا منالصحة الس لامے 
۔ الثغامة: نبات آبیض -. 


و او گی ىاھ لکرس جلاف نهنا قداشات رات قل لے 
والآخر قد شابت لحیته قبل رأسه» فقال لأحدهما: لم شاب رأسك قبل لحيتك؟ قال: لان 
لحيتك قبل رأسك؟ قال: لأنها آقرب إلى الصّدر موضع الهم والغم !۱ 


- ۵۱/۲۰ 


الترحيب بالشيب 
٭ وکثیر من الشعراء زینوا الشيب ومدحوه؛ ومن أروع ما مكل به الشيب قول أحدهم : 
اعد ای ابا تسد .ی ضرف لاک یت 
٭ وقال أيضاً: 
الا وها بالیشیسب فسانسه سم العفیف وحلية التحرج 
وک ان سی نظم در امي في‌تاج اي مالك آفرمتوج 
ضيف ألم مفرفقي فقریته رفض الغواية واتتصادالنهج 
# عجوز نت إن تعود صبيةً وقدتحل الجنبان واحدودب الظهر 
فسارت إلى العطار تبغي شبابها وهل یصلح العطار ما آفسدالدهر؟! 
# قال آحدهم للحجام : التقط هذه الشعرات البیضن ء فقال ا حجام : لا تلتقطها فانها 
تکثر؛ فقال : فاذا فالتقط السود فلعلها تکثر !۱۱ 

الخضاب 
# وکثیر من الناس يغيرون الشیب با خضاب والا صباغ لو خفائه حت قال آحدهم : 
اليب ضيفك فافره بخضاب إأالحخضاب ہراس اا انی 
# وقيل لأعرابية : فلان يختضب ٠»‏ فقالت : لا ينال الشباب بالخضاب كما لا پُنال 
الغنیٰ بالمنول ! 
# وقال ابن الرومي : 
باأيهاالرجلالمسودوجهه کیمای مدب من‌الشٌبان 
اس تلو سودت کل ماه ایشا ماه ده اة 


دع ۵۱۷ - 


٭ وما أشبه الشيخ الذي يغير بالسواد بالعجوز التي تضع المساحيق والأصباغ 
لتتصابئ» فهذا شباب مدلس وفتوة مزورة» وصبا مخشوش. 


٭ قال مالك بن أسماء بن خارجة لحاريته: قومى اخضبى رأسى و حیتی؛ فقالت: 


: ۲ م 
دعنى » قد عییت ما آرَقُعك!! 


٭ قال آحدهم یصف سن الشیخوخة والهرم : 


وق لت الطهم|ذا ال زاد مسر 
و فی افك 
و تا دزی ساس 


3 ا or 3 x‏ 
ودرا آزداده الي حدر 


تھا ما میتی و ا ی 


وترکي الحسناء في حين الطهر 
72 - +7" 


# ومهما عمر الانسان +7 عمرا آزید وحياة آمدد؛ ولو كان فى ذلك الكبرٌ 
والهرم. وتصبح ایام الشباب ومغاني الصبا بالسبة له ذکریات يستعيدها فسيتلذٌ بسرد 


أحاديئها وینشط بسماع آخبارها . قال معاوية گا اسر : ما مز شيء كنت أستلدّه وأنا شاب 
فأجده الیوم كما آجده إلا اللبن والحديث ا حسن!! 


# قال أحدهم یدح الشيب وينكر على من عیره به. 


عیرتنی بالشيب وهووقار 


ان لل لقا شابت الذوائب متنی 


ا اف تة ساس تا 


ES EER E EERE 


# قيل لأحدهم : إن فلاناً يختضب» فقال : كره أن يطالب بحكمة الشيوخ!. 


0Yo 


الرثاء والعزاء 

٭ قال الأصمعي : قلت لأعرابي : ما بال المراثي أشرف أشعاركم؟ قال: لانا نقولھا 
وقلوبنا محترقة! . وقال عمر بن ذر: سألت أبي: ما بال الناس إذا وعظتهم بکوا وإذا 
وعظهم غيرك لم يبكوا؟ قال : يا بني» ليست النائحة التَّكْلىء مثل النائحة المستأجرة! . 

:* العرب هم أصدق الناس عاطفة وأقدر من غيرهم على تصویر ساعة الفراق وألم 
اللوعة وعظّم الصاب بصورة تدمي القلوب وتجرح العیون ولا أحد يدانيهم في رقة الطبع 
0 ۷۳۶ آو عزوا مصابا 

# جلس يزيد الرآقاشي بين الدينة والقبرة» فقيل له: ما أجلسك ههنا؟ فقال : أنظر 
إلى هذین العسکرین» فعسکر یقَذف الاحیای وعسکر یلتقم الموتى! . 

* وکان علي رضي الله عنه إذا دخل القبرة قال : آما المنازل فقد سكنت» وأما الاموال 
فقد سمت وأما الازواج فقد نكحت» فهذا خبر ما عندناء فلیت شعري ما عندکم؟ ثم 
قال : والذي نفسي بيده» لو أذن لهم في الکلام لقالوا: إن خير الزاد التقوئ . 

# ول استشهد زیڈ بن ا خطاب باليمامة» وکان معه رجل من بني عدي» فرجع لین 
المدينة» فلماراه عمر دمعت عينه وقال : وحلَفت زیدا ثاویاً وأتيتني! وقال عمر رضي الله 
عنه : ما هبت الصبا إلا وجدّت نسیم زید! . وکان إذا اصابته مصيبة قال : فقدت زیداً 
فصبرت! 

# وقد كثر الرثاء في الادب العربي و خلّف لنا الادباء والشعراء ثروة هائلة من الرثاء 
والتعازي والنوادب» تعبر عن عمق الإحساس وصدق العاطفة ونقاء الفطرة بألفاظ 
شجية» تذيب الدموع الجامدة في محاجرهاء وترقق القلوب المتحجرة في مكامنهاء 
وتبعث على الحزن واللوعة» بأسلوب رقیق يسح أوتار القلوب فيدميها من الأسى› 
وصوت لطيف حنون كترجيع الطير يترك صدعاً في القلوب وشروخاً في الوجوه من آثار 
البكاء والنشيج والنحيب. 


ا" ۵۷ س 


# وإغا جعلت الرائی تسلية لمن عضّه النوائب بانیابھاء وفرقت الحوادث بين نفسه 
NEE,‏ وس ی 
للتحلي بالثبات على حر المصاب والتسلح بالصبر والرضا بقضاء ء الله وقدره. 

# لما مات إبراهيم ابن رسول الله ية حزن رسول الله عليه کثیراً وقال : يا إبراهيم 
نولا آنه ار کی ووعد ملق + وان خر ام لح اکا اغلات سنا هر شد من 
هذاء وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. تبكي العين ویحرَنْ القلب» ولا نقول ما 
٭ وقال أبوالعتاهية : 

وإذا انك مسصیباتشجی‌بها فااگر مصابك بالنبي محمد 
ها ع هل رت ماش :شب 
الحزن فهر کظیم 462 (یرسف) . 

ا ات 

بناذ عالت سی تنم تتربت اس ال لپت بعد اھرزمحاؤوضراتےا 
صبّت علي سان پر ےا صببت علی الایام عد لیالیاا 
# ولا دفن على رضی الله عنه فاطمة بنت رسول الله بيا مل عند قبرها فقال : 
نکل اجتماع من خليلينفرقة وكل الذي دون المات فلیسل 


٭ وقيل في رثاء ملك : كان آمس آنطق منه اليوم؛ وهو الیوم أوعظ منه آمس ! 


- 0۵۱/۱ 


ابلغ المراثي 
# وقال آبو دُؤیب الهذلی» وكان له أولاد سبعة فماتوا كلهمء إلا طفلاً» فقال 


يرثيهم : 


(J ۴ 5 1‏ 3ئ 
امن اننون" ` وریبه تتو تعوجم 
وهم واس فى 3 ۵ و 
فالتا هه سا سس سيا 


ہت کے اش وت cE‏ 

فاجستها 00 اه 

آردیٰ شی واه عسوتس سر 
بر سب ار ال 


سبوا هری(۳) وأعنّقوا لهواهم 


وت جع كان حداقها 


()لمنون: المراد به هنا الدھر . 


(؟) هوی : هواي. وهي لغة هذيل . وأعنقوا: تبع بعضهم بعضاً. 


والذعر 0 اسن جرع 


سرس م ب گے 


ارزو وی 


الا اقفر أعليك ذاك الللض جع 


ب و مر مر سے 


اود و ماين سار فود عدوا 


بعْدالرقَادوَعَبْرۃمانتلع 
س لر ل سر 72 و ہس ماه 2 ف- س و 


4 ص 2 او سس ہے ه مق 2 و 
مه 8 سے ل ی a‏ 5 5 11 


(۲) آودی : هلك . 


() لمروة واحدة الرو وهي اخجارة البیض . والشرق: سوق الطائف. يقول: كأنما آنا مروة في 
السوق تقرعها آقدام الناس ومرورهم بھاء للمصائب التي تمر به فتقرعه کل يوم . 


ص۸ ۵۱۷ - 


٭ وقال في الطفل الذي بقي له: 
والشفس راغب ة لا رَقَبْقَهًَا واذانردالی قدیل‌نشنم) 
قال الأصمعي : هذا بدع بيت قالته العرب! 
# وأصيب آبوالعتاهية بابن لهء فلما دفنه وقف على قبره وقال : 
د سد ف في اللو ا ابره 
وكانت في حياتك لي عظات فانت الوم آوعظ منكحَيّاًا 
# وقالوا: أرثى بيت قالته العرب قول متمم بن نويرة في آخبه مالك» وكان قد قتله 
خالد بن الوليد رضي الله عنه في الردة» وكان متمم قدم العراق» فأقبل لا يرئ قبرا إلا 
بکی » فقيل له يموت أخوك با ملا وتبكي علئ قبر بالعراق؟! فقال: 
لقد لامني عند القبور على البکا ‏ رفيقي لتذراف الدموع السّوافك 
أمن أجل قبر بالملا ات نائح على كل قبرأو علیٰ کل مالك؟! 
وتان ی كا سرب که لقبر وی بین اللّوئ فالدّكادك؟! 
فقلت: له: إن الشجایبعث الشٌّجا فدعني فهنا کل قبرٌمالك!! 
ويعني بذلك أن مصابه عظيم قد ملا الارض كلهاء فکانه مدفون بکل مکان وهذا أبلغ 
ما قیل في تعظيم میت . ویرویٰ أن عمر قال له: ما بلغ من حزنك على أخيك؟ قال : 
بكيت عليه حتیٰ ساعدت عيني العوراء الصحيحة! قال: ثم ماذا؟ قال: سلوت! وهذا كما 
قبل : کل صغیر یکبر لا الصيية فإ الله خلقها كيزة ثم تصغر. 
# وقیل : آرثی بیت قالته العرب قول المحدّث : 
ہل توت اسان تیان كما قبلها كانت علئ صاحب القبر 
# وقیل : بل آرئی بيت هو : 


- ۵۱۷ س 


ق و و ل سم ص من ہے ۳3 
أرادوا ليخفواقبرهعن عدوه 


فطيب تراب القبر دل علو التبر! 


فتی عيش في معروفه بعد مونه 
أيا بر شعن کنت اول حشرة 
عل فى عرو 


ات فا مر 


ولما مضیٰ معن مضئ ا حود والندیٰ 


سفْتَكالَوایِي تبسانم زیم 


کا کان سد الا مرا نها 


0 تدعا 


2 E E رلک‎ 


عر قال أبو هلال العسكري : هذه الأبيات آرئی ما قيل في الجاهلية والإسلام. 


# ومن جميل الرثاء قصيدة الفرزدق التي يرثي بها زوجته النوار» ويقول فيها: 


مولا الحسياء نهاجني استعبار 
ولقدنظرت وماتمتعنظرة 
ابیت انش شتا أن بف وا 
ستل ال تاه الا نع رو 
فلقد اراك کسیت أحسن منظر 
وقال آعرابي يرثي انه : 
ولتمادعوت الضير بعدك الاب 


۵ مر هدام ري ئ 


فان ینقطمع منك الرجاء رنه 


ولزرت قسبرك وا یتیب یزار 
في اللحد حيث تمكن الإحفار 
وذوو التمائم من بنیك ہار 
لاعن ةد اضاضسپاے وت ار 
ومع الال سكوف ووقتار 
آجاب الأسیٰ طوعاً وم يجب الصبر 


رق ص 


سیبقیل عَلَيك الحزن ما بقي الدهر 


باب 


8 ماتت بنت الخليفة المهدي؛ أظهر عليها المهدي جزعاً لم يسمع بشله» فجلس 
للناس یعزونه» وأمر ألا يحجب عنه أحد» فاکٹر الناس في التعازي» واجتهدوا في 
البلاغةء فأجمعوا على آنهم لم یسمعوا تعزية أوجز ولا أبلغ من تعزية شبيب بن شیبة؛ 
فإنه دخل عليه فقال : أعطاك الله يا آمیر المؤمنين على ما رزئت أجراً» وأعقبك صبراً» لا 
أجهد الله بلاءك بنقمة» ولا نزع منك نعمةء ثواب الله خيرٌ لك منهاء ورحمة الله خير لها 


منك» وأحق ما صبر علیه ما لا سبیل إلى رده» وآنا إسال الله الا بحزنك ولا یفتنك! 


# ورثئن ابن عبد ربه صاحب کتاب العقد الفرید ابنا له مات صغیراً فقال : 


ہے مر ۹ 5 26 1 م7 و 
على مثلها من فجعة خانني الصبر 
م 9 يوام و فى 

ولي كبد مشطورة في ید الاسی 
یقولودلي؛ صبر وادك بعده 


فریخ من اكُمُر ا حواصلِ ما اکتسین 


ادا قلت اسلواعنه هاجت بلابل 


صیمہ ری ہس سی 


# ومن أ حسن الرثاء وأشجا 
أخيها ص ا 
۰۰ 
كان عيني لذكراهإذًا خطرت 


فالعين تبكي على صخر وحق لها 


نماض ا انش شتا ها 


فراق حبیب دون أوبتهالحشر 
فحت الثّرى شطر وفوق الثری شّطر 
فقلت لهم : مالي فزاد ولا صبر 

من الریش حتّی ضمّه الوت والقبر 


فو 5-3 ارد مر 


یجددهافسکر یسجلده ذشر 


دیس اش ماه 


ولیس سوی قعر الضریح له وکرا 


شجاه» ما نطقت به الخنساء تماضر بشت عمروء في رئائها 


آم مرت اد خلت من أهلها الدار 
لف و ~~ ميا همه في 
رس دالا رهز اسار 


وان تفت ادا تشه شتسار 


۸۱ ۵ب 


وان مرا تسام ا کیت عياب ی اد 
72 5 ,7 اللاو اكد le‏ 
# نظر عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الخنساء وبها ندوب في وجههاء فقال : ما 
هذه التُدوب يا خنساء؟ قالت: من طُول البكاء على آخوی! قال لها: أخواك في النار! 
قالت : ذلك أطول لني عليهماء إني كنت أشفق عليهما من النار نا الیوم أبكي لهما 
من النار !. 

#۴ وفالت فيه : 

بكرن طلرع الشمس جرا واسکیه لک ل غررب شمس 
ولراك تاتا جلي علی اخوانهم لقنا 


کر ما پر 


٭ قال بعض الحكماء : موت الاب قصم الظهر» وموت الأخ قص الجناح» وموت 
الابن صدع في الفؤاد . 


وم 


عزاء 
٭ جاء رجل إلى عبدالله بن عباس رضي الله عنهما فعزاه بأبيه العباس فقال : 
تشر ہے الا اه لات رش عاك لحاس 
فقال ابن عباس : ما عزانی آحد حسن من تعزیته!. 
عروة بن الزییر 
٭ قدم رجل من عبس » ضریر محطوم الوجه» علی الولید بن عبداللك» فسأله عن 
سبب ضره» فقال : بت ليلة في بطن واد؛ ولا أعلم على الارض عبسیاً يزيد ماله على 


- ۵۸۲ — 


مالي» فَطَرَقَنًا سيل» فأذْهَب ما كان لي من مال وولد» إلا صبياً رضيعاً وبعيراً صعباً 
فشرد الع والصبي معي › فوضعته واتبعت البعير لحبسه فما جاوزت إلا ورأسه في 


سرج صا مس پم 


بطن الذئب قد اکلہ فتركته وأتبعت البعير فاستدار رمحني رمحا حطم بها وجهي 
وأذهب عيني › فأصبحت لا ذا مال ولا ولد! فقال الوليد: اوا( عر ت الا بيو 
ليعلم أن في الناس من هو أعظم بلاء منه! وكان عروة قد أصيب بداء خبيث في إحدئ 
رجليه فقطعهاء فلم یتأوه ولم یتوجع» وما ترك حزبه في تلك الليلة» وظل ذاكراً لله حتى 
في ساعة القطع واشتداد الألم» فلما كان بعد أيام قام ابنه محمد بن عروة ليلا فسقط من 
آعلی السطح في اصطبل دواب الوليد» فضربته بقوائمها حتى قتلته» فأتى رجل إلى عروة 
یمزیه» فقال له عروة: إن كنت جشت تعزي برجلي فقد احتسبتها! فقال: بل أعزيك في 
محمد ابنك» فقال : وماله؟ فأخبره بشأنه» فقال: 
وکنت ]ذا الایام اسدئن کب اقول شوی‌مالم یصبن صميمي 

# شوئ : هين حقیر . 

ثم قال : اللهم لك الحمد» کانوا سبعة أي أولاده فأخذت واحداً وابقیت ستة وکن 
أربعاً ‏ يعني يديه ورجلیه » فأخذت واحداً وابقیت ثلاثة» فإن كنت أخذت فلقد أعطيت» 
ولئن كنت قد ابتليت لقد عافيت! وا قدم الدینةنزل قصرہ بالعقيق» فأتاه محمد بن 
الکن فقال له: كيف كنت؟ قال: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا! وجاءه عیسی بن 
طلحة؛ فقال لبعض بنيه : اكشف لعمك عن رجلي بنظر إليهاء ففعلء فقال عیسی : أما 
والله يا با عبدالله ما آعددتاك للصراع» ولا للسباق» ولقد أبقئ الله لنا ما كنا نحتاج إليه 
منك رأيك وعلمك! فقال عروة: ما عزاني أحد عن رجلي مثلك! 

٭ وقال الاصمعي : رأيت بصحراء جارية قد الصقّت خدها بقبر وهي وتبكي وتقول : 
خحدي تقيك خشونةاللحد 7 تاجيا ات بت عو صدی 
اه لت ای رفات مس تفای يتاك تر ند 


ای ا ال ای ا نو یبال ح لات دا 


میم 


-۸۳۔- 


# ومن أجود الرثاء وأتقئه وأبدعه مرائي أبي تمام حيث يقول في رثاء محمد بن 


وم 
ل مر سم ۵ كل روس عام 


کذا لین الخطب َلَيْنْدح الامر 


وماک ان الا مال من قل مساله 
با جال f‏ 


فتن مات بين | لضرب والطعر ميتة 
سے ص قم يي مر و 


ومامات حتیٰ مات مضرب سيفه 
0-2 شید کر 
اسان تناف الطار ج كانه 

e 
تردّئ تياب الوت حَمْراًفماأتئ‎ 
كان پسني تسبسهسان یوم وفاته‎ 
بعزون عن ثاو تمزی به العلا‎ 


دیون 


مضئ طاهر الاثواب لم تبق روضة 


E 1‏ 
٭ الشل : طرد الأعداء بین يديه 


لیس لعین لم یفض ماژها عذر 

وآصبح في شغل عن السفر السفر 

ودرا من امسسی ولیس له وخر 

ENÊ 

تقوم مَقَام النضر إذ فاته النَّصِر 
من الشّل واعَتَلّت عليه القتّا السمر 

عليهالحفاظ ار والْخُلىَالوعدٌ 

هوالكفريوم الروع آو دونه الکشر 

ENE بد‎ 

لها الليل الاوهي من سندس خضر 

ويبكي عليه الود والباس والشعر 

ترفن 

اه توئ إلا اشتهت اننهنا مسر 


رآیت الکرم اشر لیس له عموا! 


٭ وللشعراء رثاء من نوع آخر رثاء لجد ضاع أو أمة بادت أو وطن سلب» كما حل 


في بلاد المسلمين» حینما استولئ عليها الاعداء ذ 


في العصور الغابرة وسقطت في آیدیهم» 


سدع ۵ 


وتلك هي المصائب التي تحتاج إلى رثاء وتعزية› فقد ضاعت آوطان وشعوب» وأم 
وبلاد! . 


ا حجاج: ليت إنساناً يعزيني عنه بأبيات! فقال: أقول أيها الأمير 


# اغتم الحجاج بموت صديق لە؛ وعنده شامى أوفده عبدالملك في أمر هام فقال 


؟ قال: قل» فقال: كل 


خليل سوف يفارق خليله وت أو بصلب» أو یقع فوق البيت أو يقع البيت عليه» أو 
يسقط في بئر» أو يكون سبب لا نعرفه! فقال الحجاج : حسبك» فمصیتی بأمير المؤمنين 
حيث أرسل مثلك في مهم أنستني هذه! . 


1 ا و ا ا ا و کا 0 


ونام. 


ةرق 


ستلقئ عا متس 
الشافعي الذي كت دشي مه قال له ١‏ نعم. قلت : لقد لاحظت عليه ثلاثة - 
ارد امہ یا ع مال ساوت . . وعندما دخل الخرفة لم ١‏ 


حمل ۱ اق تعس عل هذه الأمور 1 الل الشافي: إيا احمد لقد اکلت : 
كيرا انني] عل أن ان طعامكم من خلال رانك کرم؛ وطعام الکرم دواء» وطعام: 
۱ خیل دا وما أكلت لأشیع؛ وإغا أكلت لاتداوی بطعامك! ا واما آنني لم اقم 
یل لا مت رضمک واسي لا رت ان کاب له رنه ام 
ميني ۰ فاستنبطت اثنتين وسبعين مسألة فقهية ينتفع ب المسلمون» فلم يكن هناك . 
قرب لقيام الليل 1 وام انی صليت بكم انتج يقير شوہ فوالله ما ذاقت عبني 
و رت و حر ای کم 


سڈ مت 


5 ca بث‎ 2 


تست کک سد اش تست اس سے اس kem cii‏ سجہ ‏ ہیس سب اھ وو مو ام ام کی کو نت اس ساس سا سا ات ہے تا 


رثاء البشر 
يتحدث المعري فى قصيدته هذه عن فلسفة الحياة والموت» وهذامايدعئل: رئاء 
النشيرة وهذه أبيات من هذه القصيدة التي كانت بالأصل رثاء للفقيه الحدفي أبي حمزة 


صديق المعري : 

غير مجد » في متي واعتقادي 
رس رات رن سین 
ابکت تلکم ال حمامة » ام ناحت 
صاح! هذه قبورنا تمل الرحب ؛ 
حفف السوطه ! مساأظسن أديم 
وی متا > وان قدمالعهد 
سر إن اسطعت في الهواء رويداً 
روب یهت 9 E EE‏ 
ودفين على بقايسادفين 
تال ال نس سن ايا 
كم أقامسا على زوال نهار 
تعب كلها الحياة؛ فماأعجب 


توح باك 5 ا 
وا 
على فرع غصنهاالميّاد؟0) 
فأينالقبورمن عهدعاد؟ 
الارض إلا من هذه الاجسادة؟) 
ران الا والاجداد 
لا اختیالاً علی رفات العباد() 
ضساحك من تسزاحم الاض داد(1) 
ف طسویل الا زمسان واناد 
شر سمل اتاو د 
وأناراالمدلسج في سواد 


(۱) مجد: مغن» نافع » والترخ : الغناء. (۲) النعي : المخبر بالوت . (۳) المياد : المتعطف المتمايل . )٤(‏ 
أديم الأرض : وجه الأرض . (5) الرفات: الحطام أو العظم البالي . )١(‏ اللحد: القبر. (۷) 
الآباد: جمع أبد وهو الدهر. (۸) الفرقدين: كوكبان في بنات نحش الصغرئ» قريبان من القطب 


يهتدئ بهما في السفر . 


-45ه- 


تلق التاس للبقاء » فضلت 


ضجعة الموت رقدة پیستریح 


روز في شاف السپ لاہ 
أمة يحسبولهم للنتنفاد 
ل السی دار شسقوة ‏ أو رشساد (۱) 
الجسم فیها ؛ والعیش مثل السهاد 


رثاء مصلوب 
الوزیر أبي طاهر » محمد بن بقية الذي قتله عضد الدولة وصلبه وهی من نوادر الرائی 


ار وا شوت ات ات 


ےر لق ےس م 


ولم آرقبل جذعك قط جذعاً 


مر اننا سس اس 


مددت يديك نحوهم احتعفء؟ 
ولماضاق بط الارض عن أن 
او الحم ت تافاضا 
لعظمك في النفوس تبیت ترعیل 
رتو حول سس ار CEE‏ 
رلسو انسي قسدرت عسلی يام 


لسن ا دی العسج ات 
وفودتداك ایام ال صْلات(۳) 
2 من عناق السکرمات 

ا 
علاك منبعد الوفاة 
عن الاكفان ثوب السّافيات() 
بحراس وحمًاظ قات 
قك كفتك ایام ا 


() دار آعمال: الدنياء دار شقوة: جهنم دار رشاد: الجنة. (۲) نداك: جودك وکرمك . (۳) 
الصلات : العطایا ومفردها صلة . (4) احتفاء : احتفالاً وترحيباً. (0) السافیات: الریاح ا حاملة 


للتراب ومفردها سافية . 


- 0۵۸۱۷۰ 


سے تد تب سے ا ان اعد مير اس اه 
وَمَالَكتربةفاقولتسقئ اآنَلكفَصدُمطل الهاطلات() 
+ ولا صنع آبوا حسن المرثية ا لتائية هذه كتبها ورماها في شوارع بغداد» فتداولتها 
الادبای إلى أن وصل الخبر إلى عضد الدولة» فلما آنشدت بين يديه تمنئ أن يكون هو 
الصلوب دونه! فقال : على بهذا ال رجل » فطلب سنة كاملة» واتصل ا بر بالصاحب ابن 
عباد وهو بالري فکتب له الامان فلما سمع أبوالحسن ابن الأنباري بذكر الأمان قصده 
فقال له : أنت القائل هذه الأبيات؟ قال : نعمء قال : أنشدنيها من فيك» فلما آنشد : 
ولم آر قبل جذعك قط جذعاً| ‏ قمكنمنعناقالملكرمات 
قام إليه الصاحب وعانقه وقبّل فاه! وأنفذه إلى عضد الدولة» فلما مثل بين يديه قال 
له : ما الذي حملك على مرثية عدوي؟ فقال: حقوق سلفتء وأياد مضت» فجاش 
الحزن في قلبي فرثیت! فقال: هل يحضرك شيء في الشموع؛ والشموع تزهر بين يديه 
فانشاً يقول: 
كان تسش ونبو شرت ٠‏ نين تارفن کس ران سانا 
أصابعأمدائك الخقائفين ‏ تسضرع تطلب منك الأمانا 
فلما سمعها خلع عليه وأعطاه فرساً وبدرة! 

ابن الرومي يرثي ابنه 
بکاژکمايشفي و ان کان لايجدي فجودا فقد آودی نظیرگماعندي 


بني الذي آهدته كفاي للشری ‏ . فیاعزة السمهدیل.ويا حسرة الهدي 


. الهاطلات : السحب الاطرة‎ )١( 


- ۵۸۸ 


EE 1‏ النهانا ورس ا 
توخی حمام الموت أوسط صبيتي 
على حين شمت الخير من لمحاته 
طواه الردیٰ عني » فأاضحی مزاره 
يد ات تفه لكان تا 
اه او ا 
ألح علي هالنزف حتئ أحاله 
و ظل علی الايدي تساقط نفسه 
شا لق تشن اط اتا 
بیع الى کیت يديه قبي 
وا ہی ا 
تا ی من أن کته بش اد 
ولابعته طوعا ولکن غصبته 
وک ونم مت ای ب 
وأولادنسا مسشل الجحسوارح» أيها 
لا ينكان ليكو افش ارات 
هل العين بعد السمع تكفي مکانه 
لعمري لقد حالت بي ا حال بعدی 


من القوم حبات القلوب علئ عمد 
فلل كيت ها واه لتق 
ایت و فتاه اال ون 
بعيداً علی فرب قریباً علی بعد 
واخلفت الامال ما کان من وعد 
فلم ینس عهد الھد؛ إذ ضم في اللحد 
إلى صفرة الجادي عن حمرة الورد 
ويذوي كما يذوي القضيب من الرند 
تساقط در من نظام بلاعقد 
ولو أنه أفسیٰ من الحجر الصلد 
و آن النایا» دونه» صمدت صمدي 
وللرب إمضاء المشيئة» لا العبد 
و لو آنه التخليد في جنةالغلد 
و لیس على ظلم الحوادث من معدي 
لا کیره با هنت انیت قن سے 
فقدناه» کان الفاجع البين الفقد 
مکان أخيهفي جزوع ولا جلد 
أم السمم بعد العين» يهدي كما تهدي؟ 


فيا ليت شعري كيف حالت به بعدي 


- ۵۸ - 


شکلت سروري کله اذ تکلته 
ارا ا الات و اا 
سأسقيك ماء العين ماأسعدت به 
آعيني جلوذا لي فقد جدت للثری 
عدر کاک این ایکا 
أقرة عيني قداطلبت بکاء‌ها 
اچ سٹو لوال معا 
ت منك بنظرة 


و 
کات ی ما استمععت فنك یت 


كان :فنا اس 


الام لا حرق يدك سین الاسینٰ 
مسحمد ماشي» توهم ار 
آری أخويك الباقیین کلیهسا 
اذا لعبافي ملعب لك للذعا 
فمافيهمالي سلوة بل حزازة 
وانت وان آفنردت في دار وحشة 
اذه ااا سیب 
ومن کان يستهدي اق 


عليك سلام الله مني تحية 


و آصبحت في لذّات عيشي آخا زهد 
ألا لیت شعري» هل تغيرت عن عهدي 
N‏ میا مت لقي لا سای 
تام گنا کلاس اك مج 
وإن تسعداني اليوم تستوجبا حمدي 
بنوم ومانوم الشجي آخي الجهد؟ 
TE EET‏ 
فديتك بالحوباء ول من يفدي 
ولا بلة آحلی مذاقاًمن الشّهد 
ولاشمةفي ملسصب لك آو مهد 
و اني لاقی منه آضعاف ما آبدي 
لقلبي الا زاد قلبي من الوجد 
ونان یاه ات وزی ىر الب دید 
فؤادي بمٹل النار عن غير ما تصد 
بهیجانها دوني؛ وأشقئ بها وحدي 
فإني بدارالأنس في وحشةالفرد 
إلى عسكر الأموات » أني من الوفد 
فطیف خيال منك في النوم أستهدي 


ومن كل غيث صادق البرق و الرعد! 


س 6 س 


إلى الأمير الدمشقي 
٭ للشاعر نزار قباني يرثي ابنه توفیق : 
مكسرة كجفون أبيك هي الکلمات . . 
ومقصوصة > کجناح أبيك. هي المفردات 
وقد ملا الدمع كل الدواه. . 
وماذا سأكتب يا بني؟ 
وموتك ألغئ جميع اللغات . : 
لأي سماء تمد يدينا؟ 
ولا أحداً في شوارع لندن يبكي علينا. . 
يهاجمنا اموت من كل صوب . . 
ويقطعنا مثل صفصافتين 
فأذكر» حين آراك» عليا 
وتذكر حين تراني » الحسين 


داد واد باع 
PEG‏ 


أشيلك» يا ولدي » فوق ظهري 

كمئذنة كسرت قطعتين. . 

وشعرك حقل من القمح تحت المطر. . 

ورأسك في راحتي وردة دمشقية . . وبقايا قمر 


~0۹ 


واجمع کل فاب وحدي 
ولثم قمصانك العاطرات . . 

0 ا 

وأصرخ مثل المجانين وحدي 

وكل الوجوه أمامي نحاس 

وكل العيون أمامي حجر 

فكيف أقاوم سيف الزمان؟ 

بس اگوی 

سأخبركم عن أميري ا جمیل 

سأخبركم عن أميري الجميل 

عن الکان مثل الرایا نقاء : ومثل السنابل طولا. . 
و 

وکان صدیق الخراف الصغيرة» كان صدیق العصافیر 
کان صدیق الهدیل . . 

سآخبرکم عن بنفسج عینیه . . 

هل تعرفون زجاج الکنائس؟ 

هل تعرفون دموع الثریات حين تسیل . . 

وهل تعرفون نوافير روما؟ 

وحزن المراكب قبل الرحيل 


- ۵٩۲ 


كان كيوسف حسئاً. . وكنت آخاف عليه من الذئب 
كنت أخاف على شعره الذهبي الطويل 

. . . وأمس أتوا يحملون قميص حبيبي 

وقد صبغته دماء الأصيل 

فما حيلتي يا قصيدة عمري؟ 

إذا كنت أنت جميلا. . 

وحظي جميلا. . 

قرف 

لاذا الجرائد تختالتي؟ 

وتشنقني کل يوم بحبل طویل من الذكريات 

أحاول أن لا أصدق موتك کل التقاریر کذب» 
وكل کلام الأطباء كذب. . 

وكل الأكاليل فوق ضريحك كذب. . 

وكل المدامع والحشرجات. . 

أحاول أن لا أصدق أن الأمير الخرافي توفيق مات. . 
وان این اماف یئ الكواكي مات : 

وأن الذي كان یقطف من شجر الشمس مات. . 
وأن الذي كان پخزن ماء البحار بعينيه مات . . 
فموتك يا ولدي نكتة . . وقد يصبح الوت أقسئ النکات 
ê je‏ 


الحاول ان اس :ها انف تعن ير العاف 


لثلاقهم- 


ها أنت تدخل كالرمح نادي الجزيرة» تلقي على الأصدقاء التحيه ء 
تمرق مثل الشعاع السماوي بين السحاب وبين المطر. . 
وها هي شفتك القاهرية » هذا سريرك» هذا مكان 
جلوسك. ها هي لوحاتك الرائعات. . 

وأنت أمامي بدشداشة القطن؛ تصنع شاي الصباح ء 
وتسقي الزهور علئ الشرفات. . 

أحاول أن لا صدق عیني . . 

هنا كتب الطب ما زال فيها بقية أنفاسك الطيبات 

وها هو ثوب الطبيب المعلق يحلم بالمجد والامنیات 
فيا نخلة العمر . . كيف أصدق أنك ترحل كالأغنيات 
وأن شهادتك الجامعية یوما . . ستصبح صك الوفاه!! 


و حول 
و پت 


3 


آتوفیق .. 

إن جسور الزمالك ترقب کل صباح خطاك 

وان الحمام الدمشقي يحمل تحت جناحیه دفء هواك 
فيا قرة العين . . كيف وجدت الحياة هناك؟ 

فهل ستفکر فینا قلیلا؟ 

وترجم في آخر الصيف حتی نراك . . 

أتوفيق . 

إني جبان آمام رئائك . . 


فارحم أباك. . . 


-۵4۶- 


رثاء الأند لس 
للشاعر الاندلسي : أبوالبقاء الرندي صالح بن شریف : 


تھا ہیس اما مان 
هي الامور کما شاهدتها 0لا 
۳ انار لا عیاض ا 
آبن اللوك دووا التیجان من یمن 
وأیسن ماشاده شسداد في ارم 
7 واف او عو تسمه 
ای سر امه ل 
وصار ما كان من ملك ومن ملك 
كاتا الم ی متو تست 
فجائم الدهر انواع منوعة 
7ٰ2 
دعن الم آمر لاعزاء نب 
أصابها العين في الإسلام فارتزأت 
E‏ سس سانشان اسر 
ای ا و 9ظ د 


: 5 و 2 و 
وین (حمص)ومانحويهمن نزه 


فاخ بش بط اليش اسان 
مت ي 
ولايدومعلئ حال لهاشان 
92297 9 ۶" 
واین ما ساسه في الفرس ساسان ؟ 
7ئ ےم 
حتیٰ قضوا فکآن القوم ما کانوا 
کما حکی عن خيال الطيف وسنان(۲) 
ا فسات لن لمات 
وت ا رت راپ ان 
وما ماحل بالإسلامسلوان0) 
هوئ له آحد NRE‏ 
99 ليت بحب 6 مدان 
7 (شساطبت) ام 0 
ی مات تسس شیب تفت اد 


تشد رتست قاع مات 


(۱) دول : متفيرة. (۲) الوستان : الذي غلبه النعاس . (۳) السلوان : النسیان . (6) دهی : أصاب . 


ت 4 قاس 


فراع کن اركناة البلاد فما 
تبكي الحنيفية17) البیضاء من آسف 
صلی ديار من الإسسلام خالية 
خت اماه تد ارت کٹائس ما 
حتئ الحاریب تبكي وهي جامدة 
یا اف لا وله في الدهرموعظة 
وساشیامرحایلسهیه موطنه 
تله اص انست دا تيا 
يا راکبین عتاق اشیل(۸) ضامرة 
وحاملین سیوف الهند م و 
وراتعين وراء البحر فی و ۱۰(2) 
امک تباغ امین ادل 
کم ا ااا رتم 
ماذا التقأطع یاک 
آلا نوس آبیات لهپاهسمسم 
يام نلذلة قومبعدعزهم 
بالامس كانواملوكافي منازلهم 


. ثهلان : جبل في جزيرة العرب‎ )٥( 
. السئة : النماس والغفلة‎ )۷( 
اطر هفة : السنونة الحادة.‎ )۹( 


شزا ات ]ذا تین اران 
کمابکی لفراق الالف هیسان 
قد آقفرت ولهابالکفر عمران 
یت الامو افير وتان 
سكن  “‏ ترس وهي عیدان 
إن كنت في ستة(۷) قالدهر يقظان 
جع سس انوہ اران ۶ 
ومالها مع طول الدهر نسیان 
كانيافي مجال اَی عقبان 
كأنهافي ظلام النقم نيران 
آ همم باوتا نهیم هر ملف7 
فقد سری بحدیث القوم رکب ان ؟ 
قتلیٰ راا ٌ2 تی 
وانتمیاعباد الله اخ لا ؟ 
آماعلی اشیسر انصار واعوان 
را هت سے 
والیوم هم في بلاد الکفر عبدان 


. ا نیفیة البیضاء : الاسلام» والهیمان: المحب‎ )٦( 
. عتاق الخيل : الخيل الأصلية» ومفردها عتیق‎ )۸( 
اطمئئان وسكون.‎ :ةعد)١‎ 3 


)1١1(‏ أحال: غير. 


-5وه- 


فلوتراهم حیاری لا دنیل لهم 
رایت بکاهم عند بیعهم 


یر سس ور 


یفوڈھا العلج(۱۳) للمكروه مكرهة 
٤‏ يدوي 990 


# وحمص اسم بلدة في الأندلس . 


عليهممن ثیساب السذل آلسوان 
يك الا ارات يزان 
کت تفت ی ازوام اکا 
كانما مي‌یاتوت ومرجان 
والعمین باكية والقلب حسيسران 


ان كان في القلب إسلام راهان 


حسرة مسلم 


# للشاعر محمود غنيم رحمه الله : 
۳ 
مالي و للنجم يرعاني و آرصاه 
رهب 


وا ۱ 


ويح العروبة كان الکون مسرحها 


آنی اتجهت إلى الاسلام فى بلد 


e‏ 2 بل بت بو 


هل تطلبون من الختار معجزة 


() العلج: الكافر من غير العرب. 


أمُسيل كلانا يَعَافَ العمض جفتاہ 
اراه‌ ل ات( ایس ون اراد 


آهون ما فی سبیل الح بألقاه 
مسد تا انیت اشفا 

0 و 
تجده كالطير مقصوصاً جناحاه 


ف اکتا هت ها کار 


دجو ہت اخ 


(۱) أجدت: نفعت. (۲) الوصب : التعب والرض . (۳) تليد: قدي . (6) الأجداث: جمع جدت وهو القبر . 


۵ ٩۱۷ 


ر بج ۔ 


من وحد العرب حتئ صار واترهء! 8 
کف ۶۹99 اشامت کید 
وو النتاش سالاسلام حين رآوا 
یامن رای عمرا تک ره بردته 
EET‏ 


O Aa 0 


ا ا 


هي العروبة لفظ إن نطقت بے 
استرشد الغرب بالماضي فارشده 
اار۸ لكرب تفس نين 
بالله سل خلف بحر الروم(۱۱)عن عرب 
فان تراءت لك اسمراء(۱۲) عن کب(۱۳) 
و انز دمشق و خاطب صخر مسجدها 
وطق تن اکر عقيف ق انتا 


ان الرشید و فد طاف الفمام به 


|ذا رای ولد السوتسسور آخسا 
سانيا مهم بدن کہا اوشا: 
آن الاخساء رار الال مسفزاه 
و الزیت آذم(۱) له و الکوخ ماواه 
من بأسهوملوك الروم 22 
نکی عار لوا aA‏ 
ےی 5 سه سوج اناو تر 
فالشرق و الضاد والإسلام معناه 
وج ات كا ساف سییر 
ضيائه فاصابناشظایاہ 
بالامس کانوا هنا ما بالهم تاهوا 
فسائل الصرح(٩‏ ۱) آین الع سا 
عمّن بناه لعل الصخر ينعاه 
عل ارا من بني العباس تسلقاه 


)٥(‏ واتر : قاتل؛ والوتر : الثأر. (5) دم : غموس والقصود الطعام . (۷) فرقاً: خوفاً وفزعاً. 

(۸) ا حنیفة : الشريعة الاسلامية . (۹) تكلؤها: ترعاها وتحفظها. (۱۰) شاهوا: قبحوا. (۱۱) بحر 
الروم : القصود به البحر الأبيض التوسط . (۱۲) ا حمراء: اسم قصر ا حمراء: وهو في غرناطة مشهور 
ببدائع الفن الاندلسي بناء محمد بن الأحمر . (۱۳) کثب : قرب . (۱6) الصرح : القصر الثیف . 

(۱۵) يعني بتحدي الرشید للغمام قوله للسحابة : آمطري حیث شئت فسيأتيني حراجك . 


- 6٩/۸ 


وا سات روک و 
اه بهد منا فا بت شمرتيم 
امو نیش علین انقاضه اا 
لا در در امری(۱۷) بطري ۱۸ آوائله 
اس لاعتبسر الاسلام جنامسعة 
ER RT EEE EE‏ 
دستوره الوحي و الختار عاه له 
لاھ قد اصبحت أهواؤنا شيّعاً 


رام پسعید السی الاسلام سرت 


ویکاد الدممبهمی(۱) عابشا 
ایس وتاك الي ايت سین 


کت افش ینت ای اسان 


منهس قامت خطيباً ناغر](۱۱) ناه 
بومآواأخطادمع المین مسجراه 
ا موز ذکراه 
فخراء ویطرق ان ساءلنّه ما هو؟ 
للشرق لا محض(۱۱) دین سئه الله 
کال هل نان شی خحسلایساه 
رحس ون دم رانا 
فامنن علینابراع آنت ترضاه 


م م و £ 
يرعئ بنسیه وعين الله تسرعاه 


SENE‏ نا سم 
ببمقاياكبرياءالالم 
e,‏ ا نت 
اعت E‏ ومغئئ ا 


: فاغراً فاه: فاتحاً فمه . (۱۷) لا در در امرئ: لا بارك الله به. (۱۸) يطري : یدح . (۱۹) مخض‎ )١15( 


خالص . (۲۰) لا هم : اللهم . 


(۲) مغیٰ الشمم : منزل الاباء . 


۵4٩٩ - 


1 
او كم غصة دامية 
اي جسرم ھی ای ای را 


الاس اا ۱ راسة 
کیف ا علی انارک 
اة إذااليني اعد 
فيمأقدمت وأحجمت + ولسم 
اسمعي توح المحزانئ واطربي 


ودعني]! القادةذ في آهسوائهسا 


مسئسزري نوق جب هوالانجم 
خنفت نجوى علاك في فمي 
بے ۱ مان ماقم 
في حصی الم هد وظل الحرم 
مسوجتمن له ب آومن دم؟ 
E EE‏ ولم تنتقمي؟ 


وان نظري دمم الي اواو ي 


علی الناس من الولاة في الشام- : ياتي اللوك من لیس مكلك في الصحبة 
واللإسلام؛ فهلا ذهبث؟ فقال لهم : : يا بني آتي جيفة قد أحاط بها قوم ! والله ما 
حيبت لا اشارکهم نيها “قالوا: لسوت 820 
مؤمناً مهزولاً آحب إلي من أن أموت منافقاً سميناً. 


9 
[ 
# قال أبناء الصحابي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه له وقد رآوا الاموال تغدق ۲ 
1 
1 
ا 
ل 
1 


(۲) راعف : نازف . (5) الاسي: الداوي . (۵) أغضي : سكت صبراً. (1) في البيتين الأخيرين إشارة 
إلى المرأة السلمة التي استخاشت بالعتصم وصرخت «وامعتصماه؛ وبلغ ذلك العتصم فانفذ جيشاً 
هزم الروم وفك الاسری واحتل عمورية وأحرقھا!. 


خر نه 


حب الوطن 

* كان بشر بن ا حارث يقول لأصحابه: سيحوا فإن الماء إذا ساح طاب وإذا وقف 
تغير! ويقال: الحركة ولود» والسکون عاقر» وفي الأثر: لو یعلم الناس رحمة الله 
للمسافر لأصبح الناس على ظهر سفر! وهو ميزان الاخلاق» إن الله بالسافر رحیمء 
ولهذا كان من مات في الغربة شهيداً. 

٭ قال وهب بن منبه : مکتوب في التوراة : ابن أدم» خلقتك من الحركة للحركة» 
فتحرك وأنا معك! ومن أمثال العامة: في الحركة بركة» وقالوا: ریا أسفر السفر عن 
الظفر ! 

# وسنة الله في الخليقة الانتقال من مكان إلى مكان ومن أرض إلى أرض ووطن 
إلى وطن . وقد هاجر معظم الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين وتركوا البلاد التي ولدوا 
فیها. والله عز وجل دعا الناس للضرب في فجاج الأرض والسير في أطرافها وا مشي في 
مناكبها طلباً للرزق وللاعتبار والاتعاظ هو الذي جعل کم الأرض ذلولا قامشوا في مناکیها 
وکلوا من زقه یه نشور ») (اللك) قل سیروا في ال رض نم انظروا کیف كان عاقبة 
المکذیین 469 (لانسام). ویروی أن موسی عليه السلام قال : لا دموا السفرء فاني 
آدرکت فيه مالم يدرك أحد! يريد أن الله عزٌ وجل کلمه فيه تكليماً. وقد کرهوا طول 
الإقامة بالمكان الواحد؛ والتجدید في كثير من الأمور مستحسنء قيل لأعشئ بكر: إلى 
هاو اة از موه طلب الكلاء في موضعه - والاغتراب» ما ترضیٰ بالختفض 
والدعة؟ فقال : لو دامت الشمس علیکم لللتموها! 


فانسی رات الهش وتات مه إلى الناس إذ لیست علیهم سير مد 
# والمقام با مكان الواحد یورث اللالة ویدعو للسآمة. قال الأمون: لا شيء ألذ من 


أو" 


سفر في کفایة: لانك في كل يوم تحل محلة لم تلهاء وتعاشر قوم الم تعاشرهم وقالت 
الحكماء : لا نال الراحة إلا بالتعب» ولا تدرك الدعة إلا بالنصب . 
#بَصُرْت بالراحة الكبرئ فلم ترا تنال |لاعلی جسرمنالتعب 
# وهل يقطع السيف إلا بالضرب. أو يجري الجواد إلا بالرکض أو يتصور تنال 
نهاية أو تدرك غاية إلا بالسعي إليها؟ ! وهل يصح في القياس أو يتصور في العقل أن 
يحصد زرع بغیر بذر؛ آو دكا عفر و آو یور زد بغیر فدح او یثمر مال 
بغير طلب؟! 
# والانتقال من مكان نبا بأهله إلى مكان أكثر طمأنينة وأمناً ورغداً لا ضير فيه ولا 
غبار عليه ) ومن أجدب انتجع أي طلب الكل في موضعه ‏ قيل لأعرابي : أين منزلك؟ 
قال: حيث ينزل الغيث! ولكن إذا توفرت أسياب الرزق وهناءة العيش في مكان الم قامة 


وبين الأهل والعشيرة فذاك الزبد بالعسل! 

# اها فيان سند زاك بدن یف تر ا اليا ارت ضوافت 
مسا لن ی قیم كارف للا وارض اتب راست فضاها 
فلك ىا ال تب تل یت لس بجا سا اها 
لتقي اك قر بش ]عفنت ییا وخل الدار تشعي من بناها 
او ا ع« ےتسس هوا 
ومن کسانست بأرض فليس يرت في أرض سواها 


# یرویٰ آن: من سعادة المرء أن تكون زوجته موافقة» واولاده أبراراً» وإخوانه 
صا حین: ورزقه في بلده الذي فيه أهله. ولکن إذا كان في الکان الذي يقيم فيه شلف 


وشدة فالانتقال والتحول مطلب آکید . 


وماهي إلابلدةمثل بلدتي 


خیارهما ما کان عونا علی دهري 


۳۹ 


وفي الحديث «العباد عباد الله» والبلاد بلاد الله» فأيئما وجدت الخير فأقم واتق 
الله» . عزاه الامام السخاوي في المقاصد الحسنة ص۲4۰ لأحمد والطبراني. 


# وإذا كان القام بأرض فيه ذل وصغار وضعة فعلام الکث والیقاء؟ 
م بأرض م الکٹ وال 


واذا الدیار تنگیرت عن حالها 
ليس القام ليك فرضا واجبا 
#مافي اقام لذي عقل وذي أدب 
إني ريت وقسوف الاءيفسده 
والأسد لولا فراق الغاب ما قدصت 
والشمس لو وقّفت في الفلك دائمة 
والبدر لولا آفول منه مانظرت 
والتبر کالترب ملقی في أماكنه 
فان تسضرب هلا عم طلبه 


دع السقسام وأسرع التصویلا 
في سابد تدع السمزی ز السیلا 
من راحة فدع الاوطان واغترب 
وانصّب فان لذيذ العيش في النصب 


إن سال طاب وان لم یجر لم يطب 


والسهم لولا فراق القوس لم يصب 
لَلّها الناس مسن عجم ومن عرب 


تسب 
والعود في آرضه نوع من ا حخطب 


# وقف بهلول على قوم من أهل الادب فقال لهم : كيف ترون قول الشاعر : 


وإذا نبا بك منزل فتحول؟ 


قالوا: جید؛ فضحك منهم وقال: إذا كان فى حبس كيف یتحول؟ قالوا: فما 


عندك؟ قال : 


و و 
CEE‏ سب لاو 


ولم تك عنوعابسهافتحول! 


# وفیل : الیسر في الغربة وطن» والعسر في الوطن غربة . 
# وقال عبداللك للحارث : اي البلاد أحب اليك؟ فقال: ما حسنت فيه حالي 


۱۳ اک 


# ارحل بنفسك من أرض تضام بها ولاتكن لفراق الأهل في حرق 
الكحل نوع من الا حجار منطرحا في آرضه کالثری يرأئ على الطرق 
اتناس ال اسه اسيم وس ا نهم حون ادو اسن 
# ولن يقيم على خسف يسام به الا اذلان: حيمر اي وال وید 
هذاعلی اشسف مربوط برشته سے فلابرشي له احد 

# وما ورد من ذم مغادرة الوطن کقولهم: عسرك في وطنك آطیب من يسرك في 
غربتك أو قولهم: إذا وجدت بعض القوت فالزم قعر البيوت» واحفظ بلدا رباك فإنا 
لاسباب آخری ولیست كرهاً في الوطن وتنفيراً من الوفاء لبلد كانت فيه ذکریات الصبا 
ومغانی الشباب؛ ومن هذه الاسیاب ما يلاقيه الغترب من الشعور بالوحدة والوحشة فى 
الابتعاد عن الاهل والعشيرة» وما یکابده من مشقة السفر وما قد یعترضه فى غربته من 
شدائد ومصاعب ؛ ولهذا قالوا: الغربة ذلة وکربة! وقیل : السفر سقر ولکن غلط باسمه! 

8 وفي الحديث الشریف : «السفر قطعة من العذاب: فإذا قضی آحدکم لهمته ‏ حاجته 
- فليعجل إلى أهله) (متفق عليه . وروي بالفاظ آخری متقاربةء وسئل [مام ار مین : لم 
كان السفر قطعة من العذاب؟ فأجاب على الفور : لان فيه فراق الأحباب! المقاصد الحسنة 
ص۹٩۸‏ ۳). قيل لرجل : السفر قطعة من العذاب . فقال : بل العذاب قطعة من السفر . 

# وقال الحسن رضي الله عنه في دعائه : اللهم إنا نعوذ يك أن غل معافاتك» فقيل له 
في ذلك » فقال: أن يكون الرجل في خفض فتدعوه نفسه إلى سفر! 


يعم ۳ 


ذلك؟ قال : بخضوع صوته وشدة نباح غيره! 

# ومهما وجد الإنسان في ديار الغربة من طيب عيش وسعادة حياة فلابد إلا وأن 
يشعر بالذل وبشيء من المهانة» وقد قيل: إذا كنت في غير قومك لا تنس نصيبك من 
الذل. 
تنيروا ار وه یر برا اديور یس 
فأجابته : 
اذكر صبّابتنا اليك وشوقنا . وارحمبنانك هن صقار 

* وکان النبي هة يدعو في سفره ویقول : اللهم انا نموذ بك من وعثاء السفر وكآبة 
النظر وسوء النقلب في ا ال والاهل» ویقول : «اللهم آنت الصاحب في السفر وا حلیفة في 
الامل» رواه مسلم. وکان یقول : للمسافر : آستودع الله دينك وآمانتك وخواتیم عملك . 
رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم. ودعا لسافر فقال : زودك الله 
التقوی» وغفر ذنبك» ويسر لك الخير حیثما كنت . 

٭ ومن فوائد السفر أنه یتفر عن أخلاق الرجال ومعادنهم؛ وقالوا: لا تحمدنْ امرءاً 
حتی تجربه في معاملة أو سفرء والسفر ميزان القوم. 

٭ راد الحسن ‏ رحمه الله الحج فقال له رجل : نصطحب؟ فقال : دعنا نتعایش بستر 
الله » إني آخاف أن نصطحب فیری بعضنا من بعض ما نتماقت عليه ! 


سی پات 


العصا.. وأدوات السفر 

؛٭ قال الشرقي بن القَطّامِي: خرجت من الوصل أريد الرّقة فصحبني فتى من أهل 
الجزيرة ومعه مزود ورَكُوة وعصاء ورأيته لا يفارقها مشاة كنا أو ركباناً وهو يقول: إن الله 
جعل جمّاع أمر موس عليه السلام وأعاجيبه وبراهينه ومآربه في عصاه! ویکثر من هذاء 
وأنا أضحك متهاوناً با يقول» فتخلف الْكَاري»ء فكان حمار الفتی إذا وقف آکرهه 
بالعصا ويقف حماري؛ ولا شيء في يدي فيسبقني إلى المنزل فيستريح ويريح؛ فقلت : 
هذه واحدة. ثم خرجنا من غد مشاة فكان إذا اعيا توكأ على العصاء وقد تخت فن 
الکلال؛ فقلت : وهذه أخرئ. فلما كان في اليوم الثالث هجمنا علئ حية منكرة 
فسارت إلينا فأسلمته إليها وهربت عنها! فضربها بالعصا حتی قتلها؛ فقلت : هذه ثالثة 
وهي آعظمهن؛ وخرجنا في اليوم الرابع وبناقرم إلى اللحم فاعترضتنا أرنب فحذفها 
7 فقلت : هذه رابعة فاقبلت علیه فقلت : لر ان عندنا نارآما 
ارت أكلها إلى النزل, فاخرج عویداً من مزوده ثم حگە بالمصا فآورت إيراء المرخ 
الا ثم جمع ما قدر عليه من الغْقاء وا حشیش وأوقد ناراً وألقی الارنب في جوفها 
فأخرجناها وقد لزق بها من الرماد والتراب ما بعْضها إلي . فعلقها بيده الیسری ثم ضرب 
جنوبها بالعصا وأعراضها ضرباً رقيقاً حتی انتثر كل شيء عليها فأكلناها وطابت النفس! 
فقلت: هذه اشامست ثم نزلنا بعض الخانات وإذا البيوت ماانة روثاً وتراباً فلم ند 
موضعاً تقيل فيه فنظر إلى حديدة مطروحة في الدار فأخذها فجعل العصا نصاباً لها ثم قام 
فجرف جميع ذلك الروث والتراب وجرد الارض حتئ آظهر بياضها وطابت ريحهاء 
فقلت : وهذه سادست ثم نزع العصا من الحديدة فأوتدها في الحائط وعلق عليها ثيابه 
وثيابي فقلت : هذه سابعة» فلما صرنا إلى مرق الطريقين وآردت مفارقته قال لي: لو 
عدلت معي فبت عندي! فعدلت معه؛ فما زال يحدئني ويطرفني عامة اللیل فخبرته 
بالذي آحصیت من خصال العصاء فقال : والله لو حدّثتك عن مناقب العصا ليلة إلى 
الصباح ما استنفدتها! 


سا 


:و 0 ظ9 دا لات وهی : الدلو والفاس والسفرة والقدر تا 

وإنما قيل لها محلاأت لان السافر بها يحل حيث شاء ولا يبالي ألا یکون بقربه أحد! 
مفارقة الوطن 

* ومن الفطر التي جبل عليها الانسان» حبه لوطنه الأول وحنينه له وقالوا: فطرة 
الرجل معجونة بحب الوطن . ومن علامة الرشد أن تكون النفس إلى مولدها مشتاقت 
والی مسقط رأسها تواقة. وقد قيل: الولااحب الوطن ربت بلاد السوءا وبيحب 
الأوطان عمارة البلدان» وقال ابن عباس : لو قنع الناس بأرزاقهم قنوعهم بأوطانهم ما 
شکا عبد رزقه. 

# وقيل لأعرابي : كيف تصبرون علیٰ جفاء البادية وضيق العيش؟ فقال : لولا أن الله 
تعالی أقنع بعض العباد بشر البلاد ما وسع خير البلاد جميع العباد. ولا سمع أبو دلف 
رجلا نشد 
کرت و زئ 7 " 

قال : هذا لأم بيت قالته العرب ! لقلة حنینه إلى إلفه ووطنه . 

# والنفس يصعب عليها مفارقة الوطن والابتعاد عن مسقط الرس › ونما يشير إلى 
هذا قول الله تعالین : ولو نا کتبا علیهم أن افوا آنفسکم أو اخرجوا من دیارکم ما فعلوه إلا 
قليل مهم (النساء : 71( . 

* ولا حرج النبي ول مهاجراً من مكة البلد الأمين ومسقط رأسه» التفت إليها وقد 
کادت أن تغيب عن ناظره واغرورقت عيناه بالدموع وقال: والله إنك لأحب البلاد إلي 
ولولا أن قومك أخرجوني ما حرجت . 


٭ وفی حدیث بدء الوحی؛ فا حدث رسول الله ا ورقة بن نوفل با رآه قال له 


ت۰۱ سب 


يدل علین حب الوطن وشدة مفارقته على النفس . 

# ويروئ آن أبان قدم على النبي يله فقال: با أبان كيف ترکت مكة؟ قال : تركت 
الإذخر وقد أعذق» والنمام وقد أورق» فاغرورقت عيئا رسول الله 63 

# وکان بلال رضى الله عنه قد اشد به الشوق إلى وطنه مكة بعد أن برح به المرض 
رھاظ فقال : 
الا لیت شعري هل أبيتنليلة بواد وحولي إذخروجليل 

ویروی : حب الوطن من الإيمان» قال فى القاصد الحسنة ص ۲۹۷: لم أقف علیه» 
ومعناه صحیح . وانظر ص۲۹۸ بعضاً من هذه الآثار التي تدل على حب الوطن» وفیه أنه 
گا اشتاق النبی بيا إلى مكة محل مولده ومنشثه أنزل الله تعالی عليه قوله : إن الذي فرض 
عليك القرآن َرادك إلى معاد (القصص : ۸۵) أي إلى مکد. 
آبائه ‏ فلما بعث موسئ عليه السلام وأهلك الله فرعون حمله موسئ إلئ مقابر آبائه فدفنه 
بالارض المقدسة . 

وقیل: ثالاث خصال في ثلائة أصناف من ال حیران: الابل تحن إلى أوطانهاء وان 
كان عولد ها تا ندا والطیر إلى وکره؛ ا شوش میتی والانسان إلى وطنه 
وان كان غيره أكثر نفعا! 

# ولا اعتل سابور ذو الأكتاف ببلاد الروم وكان أسيراًء قالت له بنت الملك وكانت قد 
عشقته : ما تشتهي ! قال: شرية من ماء دجلة وشمة من تراب اصطخر» فأتته بعد آیام» 
بشربة من ماء وقبضه من تراب » وقالت له: هذا من ماء دجلة ومن تربة أرضك» فشرب 


بره ات 


٭ وكان من عادة بعض العرب إذا غزت أو سافرت حملت معها من تراب بلدها 
فتنشقه عند نزلة أو صداع! 

#بلاد آلفتاهاعلی کل حالد. . وقدیولف الشين »اذى لیس بال 
ونستعذب الأرض التي لا هواء بها ولاماؤهاعذب ولكنهاوطن 
# كان جدي الحاج أسود العلي رحمه الله يضرب لنا مثلاً فی حب الأوطان ‏ ونحن إذ 
ذاك أطفال في قريتنا السكرية» بالمطخ جنوب حلب ۔برجل اصطاد عصفوراً ووضعه في 
قفص ؛ فكان يقدم له الطعام والشراب والعصفور يحجم عن الأكل والشرب» ويبكي 
ويندب بلاده ویتغنی بوطنه حتئ هزل جسمه وخارت قواه» فرق الرجل اله فأطلقه» 
فرآه بعد أيام على غصن شجرة جرداء في بادية قاحلة وهو یزهو ویلعب ويغني ویطرب» 
لانه فى وطنه! 

جح ا ا يي .ف ول او ا 
ا شیف فاا حر ات فح جس الادت 
وتا اا . اة اجات ات 
# وصف بعضهم بلاد الهند فقال: بحرها در وجبالها ياقوت» وشجرها عود 
وورقها عطر! وقال الحجاج لأحد عماله : وليك على بلدة حجرها الكحل» وذبابها 
النحل» وحشيشها الزعفران! 

إني أرئ نفسي تتوقإلئنمصر ومن دونهاخوض المهامهوالقفر 
فوالله ما آدري اللْخَفْض والغنيل 2 آفادالسیسهاام أقادإلئقبري! 


فدخل مصر » فمات فيها رحمه الله . 


4 ها 


لحظات القراق والوداع 

٭ ومن أشد اللحظات التي تمر على الإنسان لحظات الفراق والوداع› ومن أسعدها 
وأحلاها ساعات اللقاء والاجتماع قيل: لولا فرحة الأوبة لعذبت بالسفر. وقيل: كم 
بين لوعة الفراق وفرح التلاق! 

٭ قال جرير: 
نو کنت اعلم ان آغرعهدکم ‏ يومالرحيلفعلتمالمافعل! 

قيل لعمارة بن عقيل بن بلال بن جرير : ما كان جدك صانعاً في قوله: فعلت مالم 
أفعل؟ قال : كان يقلع عينيه حتون لا یریٰ مظعن أحبابه! 

# قال البرد: خرجنا من بغداد نرید واسطاً» فملنا إلى دير هرقل ننظر إلى الجائین» 
فإذا بالمجانين كلهم قد رأوناء ونظرنا إلى فتی منهم قد غسل ثوبه ونظفه وجلس ناحية 
عنهم فقلنا: إن كان فهذا! فوقفنا به فسلمنا عليه فلم يرد السلام» فقلنا له : ما تجد؟ فأنشد 
تتعراً رقیفا فقلناله : لحسنت» فأوماً بيده إلى شيء لیرمینا به» وقال : آلثلي یفال 
أحسنت؟ فولینا عنه ماربین فقال : آقسمت علیکم إلا ما رجعتم حتی آنشدکم؛ فان 
أحسنت» قلتم: احسنت؛ وال أسأت قلتم لي : أسأت» قال» فرجعنا ووقفنا عليه فأنشأ 


یقول : 


سم ليم 4 ہے فی ال 


76 ہہ 


سے ار 


إني على العهد لم آنقض مردتهم 


وت ابره زارت بات خرا ابر 
ترا الي وس اح سمل 
ناديت: لا حملت رجلاك یا جمل 
من نازل البَيِن حل البین وارتحلوا 
يا حادي العيس في ترحالك الأجَل 
ياليت شعري لطول العهد ما فَعلُوا 


عو ؤم 


اعت با القوم قد رحلوا 
فیک عشري علی راس وقلت له: 
محر لي وسکیل» ورق لي ورشیل 
إن الب‌دور اللواتي جشثت تطلبها 


یا راهب الدیر هل مرت بك الابل؟ 
وقال لی: يا فعی ضاقت بك الحيّل! 


بالامس کانوا هنا والیوم قد رخاوا 


قال : فقلنا له : ماتوا! فصاح وقال: وأنا والله أموت» نم شهق شهقه فإذا هو میت » 


فما برحنا حتون دفناه!! 


٭ ویروی : بالدمی : وهي الثیاب التي فیها التصاویر . 


تنجوی 


للشاعر خير الدین الزركلي › صاحب کتاب الا علام . 


العين بعد فراقهاالوطنا 


والقلب لول سا صعدت 
لیت الدين أيهم ملهو 
کافتہ اس نی ھا سيم 

E 
یام وطناعبث الزسالبه‎ 
فد کان لي بك عن سواك غنئ‎ 
شا سيت الا رت ات ف‎ 


لا تساکیفتا تنيت ولا سکیا 
اأ تيس كرولا وم سنا 
جا وای رو سس 
EEE‏ و كين EE‏ 
حتی تفارق روحي الب دنا 
ب3 :ا 

من ذا الذي اغسریٰ بك الزمنا 
لا کان لي بسواك عنك غنی 


0-9 بم ماس 


سر ا 0 0 
كرمت وطابت مغرساوجنی 


-۹ ات 


7 ۰ 2 ہی 6 ا نے 2 
یر م عسل 9 - اس ت 3 اتی اس 
بد عاد و 

اب 5 3 و 
زدني وهح ماش ت من د : ۰ ۱ 
م واس وس 5 1 سے ف 
او 0 نی شتا لمت ا سيه 


وم 2 م ۳ ۳ ۳ ع 
أذكرتني بسسردیٰ وواديه 


0 5 لو 3 و 

لي ذفریسات في روم 

EE 

7 ال ج م اا 

بی مئلسوالي مو طني و تا 

د قال ابن الفارض : 

تلك اللیالی الى أعددت من عمري 
۳ ٤ھ‏ لو ۶ م 

باه ۷9 مره 


و وو ۳ ص 5 ۳ 
وهميسمو ‏ الأذئ مننا 
جرج 46 

3 مر ۱ ۳ و 

و و 7 a‏ س و 2 3 
إن كت تلب تفرق | تیا 
سے 72 ا رم ك ۾ مس سے 


۳ 
۲ + 


وا اط اسا بو وی 
وهترای جه لا عا ا 
نے ها كت هه ا 
هت تساه ستافت رسفا 
دش ئن 

إن حلم ينعم وان عتا 
همست امس اف ات تست 


9۸۶ص“ 0+ 9 سا انس 


لو لا الاس 9 سی ھ۶ 


# قال أبو الحسن علي بن محمد بن مهدي الطبري: 


ماضاع من کسان له اجب 


۳ تھے 0 3 
يقدرأن يصلحممين شانسه 


ات 


ااا ات انها 
# يقول أحمد شوقي : 

ول لاوطسان ت وم كل جر 

وللحرية ا حسمسراء باب 

فک ت وتو اف تدرا 

#لامرحباًبغدولاأهلابه 


E ہے ضر‎ O E 
ا واو ف یي‎ 
۳ 

ولكن كلنافي الهم شرق 


PEL ERE EFER‏ ید 


٭ قال الشاعر الجاهلي مضاض بن عمرو الجرهمي قصيدة يتشوق بها إلى مكة لا 


أجلت خزاعة قومه عنها ومنها هذه الأبيات: 


کان لم يكن بين الحجون إلى الصفا 
پل تس کت امتهافانادنا 
وأخرجنامنهالمليكبقدرة 
سے فا أ ات N EE ES‏ 
وا ا ربي بهادار غسربة 


ات دموع العين تبكي لبلدة 


# يقول ابن الرومي : 


وح ٠‏ ت یی البرجناك] ميك 
وپ 


إن دموا طا رحس 


أنيس ولميسمريمكةسامر 
صروف الليالي والجدود العواثر 
كذلكياللناس ري المقادر 
فاك مامتا رن اراد 
تفت ری اس چھاشر 


اح آسن وفیسها الساشر 


وا ارك فی تو ادير اا 
بصحبة قوم آصبحوا في ظلالکا 
سارت فاا الات ملكا 


عو الا شا تحترا تناکا 


EE 


ما مر و و گج ۳ 01 ا 
وفك 2 الس 9302 


لها 5 کےا دہ ساد غودر شال ہکا 


# يقول الشاعر الصمة بن عبدالله القشيري : 


أقوللصاحبي والعيس تهوي 


ور تا اجه هال ظتار 


م 


الخير للجميع 


# يقول أبو العلاء المعري : 


ص 0^ 


ولان شت , 


م 2 2 3 عن و ع پ۰ 9 کر 
فأيالناس آجعله صديقا 

.7 ۳1 و مر سے ۳0 ۶ 
ولوآن الينجسوم لدي مال 


جيم 5 


ولو الى حبیت(*) اقلد فرداً 


مر مم عو س۳ 3 ۳ ٤‏ 
سر ست ابع الزمان» تهنا أرادا 
و لو مر 


کاني صرت أت حهاالودادا 
الأرض ا جا اوقا 


داي 
تشت(۳) کفای EE MEE‏ 


NL E ss E 


تحط انف ای فسات لیس غ ال 
GEM E REE‏ م ا جك e‏ و مات کے اس جار مو ام ۳۰۱۳۳۰ 
1 ون ۰ تاملات : ۲ 
3 ےت ا 

1 
1 ۱ 
10 بر لي توق ی في نبا یی بسن الدؤوب والععب ۰ 
1 والکڈ والنصبء ثم يجب تخلیصه بالفكر كما بخلص الھب بالنار. . ۱ 1 ١‏ 


(1) هم : عبس وغلظ . (۲) الارتیاد : الطلب. (۳) نفی : آبعد . (4)حبیت : منحت. (0) تتتظم : تعم 


کر 


سياسة الحكام فى قيادة الأمة 

بن كعب» فقال لهما: آشیرا علي . فقال له سالم : اجعل الناس أباً واخاً وابنآه فير آباك 
واحفظ أخاك» وارحم ابنك ۔ وقال له محمد بن کعب : أحبب للناس ما تحب لنفسك» 
واکره لهم ما تکره لنفسك» واعلم آنك لست اول خليفة هوت! . 

* وقال الله تعالئ لنبيه تا : ولو كنت فظا غلیظ الب لانقضوا من حوالك؟ (آل 
عمران : ۱۵۹) . 

٭ وقال النصور لابنه الهدي : يا بني لا تبرم أمراً حتئ تفکر فيه» فان فکرة العاقل 
مرآنہ؛ ريه حسناته وسيئاته» واعلم أن ا خلیفة لا بصلحه إلا التقوی» والسلطان لا 
یصلحه إلا الطاعة والرعية لا یصلحها إلا العدل؛ واولی الناس بالعفو آقدرهم على 
العقوبة» وأنقص الناس عقلاً من ظلم من هو دونه. 

٭ والعاقل إذا راد إزالة منکر أو قمع فساد لا یتعجل الخطئ ولا یتخطی المراحل» ولا 
ير تجل القرار؛ یتأمل ویفکر ثم يبدأ مراحل التنفیذ في حکمة وحذر» قال ولد عمر بن 
عبدالعزیز لأبيه : يا أبت» مالك لا تلمد في الأمور؟ فوالله لا أبالي في الحق لو لت بي 
وبك القدور؟! فقال له عمر: لا تعجل يا بني فان الله تعالى ذم الخمر في القرآن مرتین 
وحرمها فى الثالثةء وأنا أخاف أن أحمل الناس على الحق جملة فيدعوه» وتكون فتنة! . 

# وقال الهلب لابنه : يا بني» اخفض جناحك واشتد في سلطانك. فإن الناس 
للسلطان أهيب منهم للقرآن . 

٭ وقال عبدالملك : عجباً مخالد بن عبدالله! وليته البصرة وأمرته أن يجرد السیف وینم 
الال فل الال واغمد السیف فال له عیدالر من وق حسان : لو بجر ذ المیف لوصيد 
90 مر و25 ولو منع المال لوجد أيدياً منازعة! . 


٭ قال معاوية یوم وقد ذکر من كان قبله : آما آبوبکر فهرب من الدنیا وهربت عنه» 


-٦٦٦- 


وأما عمر فأفبلت إليه وهرب منهاء وأما عثمان فأصاب من الدنيا وأصابت منهء وأما آنا 
فقد داستنی الدنيا ودستها! فقال آحد الجلساء: سكت عن علي! وانا أقول: وأما علي 
ااا ا سس تا 

# وكلّم لاس عبدالرحمن بن عوف أن یکلم عمر بن ال خطاب في أن يلين لهم فإنه قد 
أخافهم . حتئ إنه قد أخاف الأبکار في خدورهن! فقال عمر: إني لا أجد لهم إلا ذلك » 
إنهم لو يعلمون ما لهم عندي لأخذوا ثوبي عن عاتقي ! 

# والناس لا يصلح معهم العنف دائماًء كما أن العفو معهم أبداً لا ينفع ؛ حتی لا 
یجتری السفلة على الحاكم ويطمعوا عند الفساد بتجاوزه» فلا بد من توازن الأمرين» 
وتعادل الطرفین؛ طرفي اللین والقسوق والعفو والعقوبة. 

# وفیل : لا ينبغي تلملك أن يسرع إلى حبس من یکتفیٰ له بالجفاء والوعید» فقد 
تکون الكلمة عند إنسان آشد إيلاماً من طعن الرماح وجرح السنان! ٴ 

# لما انصرف مروان بن ا حکم من مصر إلى الشام» استعمل ابنه عبدالعزیز على 
مصرء وقال له حين ودعه: أرسل حکیماً ولا توصه» أي بني» انظر إلى أهل عمنك فان 
كان لهم عندك حق غُدوۃ فلا وره إلى عشيّة» وإن كان لهم عشية فلا تؤخره إلى غدوة» 
واعطهم حقوقهم عند مَحلّها» تستوجب بذلك الطاعة منهم . وإياك أن بظهر لرعيتك منك 
كذب» فإنهم إن ظهر لهم منك کذب لم يصدقوك في الحق» واستشر جلساءك وأھل 
العلم» فإنْ لم يبن لك فاكتب إلي يأتك رأيي فيه إن شاء الله تعالی . وان کان بك غضب 
على أحد من رعيتك» فلا تؤاخذه به عند سورة الغضب؛ واسبس عنه عقوبتك حتیٰ 
سکن غضبك؛ ثم يكون منك ما يكون وأنت ساکن الغضب منطفئ الجمرة» فان اول من 
جعل السجن كان حليماً ذا أناة!ء ثم انظر إلى أهل الحسب والدين والمروءة فلیکونوا 
أصحابك وجلساءك» ثم اعرف منازلهم منك على غير استرسال ولا انقباض» أقول هذا 
وأستخلف الله عليك! . 


٭ قالوا: وكان زياد إذا آتی بصاحب زلة» آخر عقوبته أياماً يسال عن قضيته مخافة 


ان 


الزيادة في العقوبة. وكان مكتوباً في مجلسه الذي يجلس فيه للناس بالكوفة» في أربع 
زوايا بخط واضح: الوالي شديد في غير عنف» لین في غير ضعف» العطية لاربابها 
والارزاق لأوقاتهاء البعوث لا تجَمَر لا تحبس فی أرض العدو ‏ الحسن یجازی بإحسانه 
والمسيء یژخذ على يديه» فکان كلما رفع رأسه قرأ هذه الکلمات! . 

٭ صعد عبدالملك المنبر فقال في خطبته : يا معشر رعيتنا! سألتمونا سيرة أبي بكر 
وعمر؛ ولم تسيروا فينا ولا في آنفسکم سيرة رعية أبي بكر وعمر! ولكن نسأل الله أن 
يعين کلاً على كل ! 

* وشكت الرعية بعض العمال» فارتضئ العامل رجلا حکماً فسأله الامیر فقال: ما 
في عاملك ما یشتکی إلا أن الله آمر بأمرين» امتثل فينا أحدهما وترك الآخمرء قال الله عز 
وجل : إن الله يأمر بالعدل والاحسان (النحل:۹۰)ء فعدل فينا ولم یحسن إليناء وفي 
ال كير خسان عطب ارآ فعال له الا + تقر لتك کا0 

٭ قال المغيرة: ما رأيت أحداً هو أحزم من عمرء كان والله له فضل ینعه أن يخدع» 
وعقل ینعه أن يخدع | 

# ویروی أن ملك الفرس كان یعرف کل شيء عن أحوال رعیته» حتی إن القریب 


والبعید في علمه بأحوالهم سواء» وذلك لکثرة عيونه وتيقظه» حتی قالوا: كان يأتيه ملك 


من السماء! وما ذاك إلا بشدته وكثرة عيونه الذين يأتونه بالأخبار أولاً بأول من كل ناحية! ! 
#8 لما ولّى عمر عتبة بن أبي سفيان الطائف ثم عزله» تلقّاه في بعض الطريق» فوجد 
معه ثلائین الفاً» ففال: اك لك مذا؟ قال: والله ما هو لك ولا للمسلمین. ولکنه مال 
0 تما وال« عاد نوت نامي ها ا ناسنا 
وآخذہ: فلما ولي عشمان قال لعتبة : هل لك في هذا الال» فإني لم آر لا خذ عمر فيه 
وجها؟ قال : والله ان بنا إليه لحاجة ولکن لا ترد على مَنْ قبلك فیرد عليك من بعدك! 
٭ خرج الزهري یوماً من مجلس هشام بن عبداللك فقال : ما رآیت کالیوم ولا 


۱۷ 


سمعت كأربع كلمات تكلم بهن رجل عند هشام؛ دخل عليه فقال: يا أمير المؤمنين» 
احفظ عني أربع كلمات فيه صلاح ملكك واستقامة رعیتك ! قال: هاتهن! فقال: لا 
تعدن عدة لا تق من نفسك بانجازها؛ ولا یغرتك المرتقی وان كان سهلاً إذا كان النحدر 
وعر واعلم أن الأعمال جزاء فاتق العواقب ؛ وأن الأمور بغتات فكن على حذر! قال 
عیسین بن دأب : فحدکّت الهادي بها وفي يده لُقْمَةَ قد رفعها إلى فيه فأمسكهاء وقال : 
ویحك ! اعد علي ! فقلت : يا أمير المؤمنين» أسغ لقمتك! فقال : حديئك آعجب ی1 


٭ بعث معاوية | إل عمر بن ا نطاب وهو على الشام جال وآدهم» وکتب إلى آبي 
سفیان أن يدفع ذلك إلى عمر- -والادهم: اليد وكتب إلى عمر يقول : نی وجدت في 
حصون الروم جماعة من أا ای مه اش یت أنغلات متها هذا لیراه أميز 
المؤمنين» فخرج الرسول حتى دم علی أبي سفیان بالمال والقید» قال : فذهب آبوسفیان 
بالكتاب والقيد إلى عمرء واحتبس ا ال لنفسه؛ فقال عمر بعد أن قرأ الكتاب : فأين ا مال 
يا أب سفیان؟ قال : كان علي دين ومَعونة» ولنا في بيت ا مال حق؛ فإذا أخمرجت لنا شیف 
تاصَصتّنا به! فقال عمر : اطرحوه في القيد حتی يأتي با مال! قال : فأرسل أبوسفيان من أتاه 
070 إلن معاوية فال له : رأیت آمیر 
المؤمنين اُعُجب بالادهم؟ قال: نع وطرح فيه آباك! قال: ولم؟ قال : جاءه بالادهم 
وحبس ا ال! قال : اي والله» والخطّاب لو کان» آطرحه فيه! . 


اسلوب.. في الحکم والسياسة 


6 قال معاوية ر بن ابي سفيان : اني لا ی يكُفيني سوطي » ولا أضع 
د طن ييف ھ2 وان مت وین الاس ۹ 7 ادا قيل له 
وکیف ذلك؟ قال : كنت |ذا مدّوها أرخيتهاء واذا آرخوها مددتّها! . وقال يوماً لزياد: انا 
اسوس منك ضبطت سلطاتك اة وآنا قيطت سلطاني باللین! 
٭ وافْتخر سلیم مولی زياد يوماً عند معاوية بزیاد» فقال معاوية: اسکت ما آدرك 
صاحبك شيئاً قط بسیفه إلا وقد آدر کت أكثر منه بلساني! 


-٦٦۸- 


* وقال الوليد بن عبداللك لأبيه: يا أبت ما السياسة؟ قال : هيبة الخاصة مع صلق 
مودّتهاء واقتياد قلوب العامة بالإنصاف لهاء واحتمال هفوات الصنائع . 

# ومن كلام معاوية : إني لأف أن يكون في الارض جهل لا يسعه حلمي» وذنب لا 
يسعه عفوي » وحاجة لايسعها جودي وإني لارفع نفسي أن يكون ذنب أوسع من 
حلمي » وما غضبي على من آملك أو ما غضبي على من لا آملك! يريد: أنه إذا كنت مالكاً 
للمذنب فاني قادر على الانتقام منه قلم ازم نفسي الغضب؟! وان لم أكن آملکه فليس 
یضره غضبي ١‏ فلم أغضب عليه فأضر نفسی ولا اضره . 

# وأغلظ رجل يوماً على معاوية فحلم علیه؛ فقيل له : أتحلم على مثل هذا؟ فقال : 
إنا لا نحول بين الناس وبين آلسنتهم ما لم یحولوا بیننا وبين سلطاننا! ! . 

؛٭ وقال عمر رضي الله عنه : لا یصلح لهذا الامر إلا اللين من غير ضعف» القوي من 
غیر عثف! . 

* وذکر آعرابي أميراً فقال : كان إذا ولي لم یطابق بين جفونه وأرسل العیون على 
عيونه » فهو غائب عنهم شاهد معهم فالحسن راج وآمن؛ والمسيء یائس وخائف . 

# وقال عبداللك لبنیه : کلکم یترشح لهذا الأمر ولا یصلح له منکم» إلا من كان له 
شت ملاع وهال اول وغدل فا ان اقلت ا 

العدل والإنصاف 

٭ ومدار السياسة على العدل والانصاف» ففى ذلك إبقاء النصب. وأساس اللك 
العدل» فإذا فقد الأساس أو اهتز فلا يلبث البناء أن ينهار! وأسوس الناس رعيّته» من قاد 
أبدانها بقلوبهاء وقلوبها بخواطرھاء وخواطرها بأسبايها من الرغبة والرهبة. 

# قال زیاد: ما غلبني معاوية في شيء من السياسات إلا في واحدة: استعملت رجلاً 
على قرية فكسر خراجها وق بمعاوية؛ فكتبت إليه أن ابعثه إلي» فكتب: ليس ينبفي أنْ 
نسوس الناس سياسة واحدة لا نلين جميعاً فتمرح الناس في المعصية» ولا نشتد جميعاً 
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فنحمل الناس على المهالك» ولكن تکون أنت للشدة والغلظة» وأكون آنا للرافة والرحمة! 
واذا هرب هارب من باب وجد باباً يدخله والسلام . 

# وخاطب النصور يوماً أحد قواده فقال: صدق القائل» أجع كلبك یتبعك وسمنه 
يأكلّك» فقال له أحد الجلساء : كلاء أما تخشی يا امیر المؤمنين إن أجعته أن يلوح له غيرك 
برغیف فيتبعه ویدعك؟! فقد قيل : منع خبرك يدعو إلى صحبة غَيْرك! فقال: صدقت! . 

٭ وقال أحد الملوك موصباً: لاتوسعن على جندك سعةء يستَغْنون بها عنك ولا 
ضيقن عليهم ضيقاً یضجون بك منه ولكن أعطهم عطاء قصدا وامنعهم منعاً جميلاً 
وابسط لهم في الرجاء ولا تبسط لهم في العطاء. 

قدوة وأسوة 

٭ وکان الملوك والخلفاء ي ينصفون من أنفسهم ويقضون با حق لر عيتهم » ولو كان على 
ذوي قرباهم ومعارفهم» لثلا يتصدع اللك وینخر دود الظلم في جسم المملكة . وطالا أن 
الملك لا يقدر عليه أحد من رعيته ولیس فوقه إلا خالقه» فکان ذلك حرياً أن یدعوه للعدل 
والعفو والرفق والرحمة بالرعية . 

٭ قال معاوية : إني لاستح أن أظلم من لا يجد علي ناصراً إلا الله! . 
هذا لامین! فقال له رجل : يا أمير المؤمنين» أنت أمين الله» يؤذون إليك ما أدّيت إلى اللہ 
فإذا ربعت رتعرا! 

٭ قال عبدالملك : إن أفضل الرجال» من تواضع عن رفعة وزهد عن قدرة» وأنصف 
عن قوة!. 

# کتب عبدالله بن عباس إلى الحسن بن علي لما ولاه الناس أمرهم بعد علي رضي 
الله عتهننا؛ آن شمر للحزت وجاهد رك واشتر من الضنين ديئه با لا یثلم دينك 
ووال آهل البیونات تستصلح به عشاثرهم! . 


ا 


# حكي عن بعض بني أمية أن النصور سأله لا نكبهم؛ أي شيء كان أنفع لكم في 
هربكم؟ فقال: ما وجدنا شیئاً أنفع من الجوهر القليل الثمن» الذي تبلغ قيمة ا حبة منه 
لشدة الطلب لناء والخوف من أن نعرف به » فینبه عليناء ونؤخذ» وكان هذا اليسير الثمن ؛ 
أفضل؟ قال : الوالي . قال: فأمر النصور المهديء أن يتزوج ابنة عمه» واتخذ المنصور 
مواليه عمالاً في أعماله» وقدمهم ورفع منهم. 

نصيحة ولاة الأمر 

# من حق الرعية على ولي الامر أن يعدل بينهم» ولا يمنعهم حقوقهم. ومن حقه 
عليهم أن يسمعراله ويطيعواء طلما أن الله وضعه في المقام الأسنئ» والمكان الاعلی» 
وملكه أمور الخلق وقلده زمام احکم. فبه تنقمع الظالم وتخمد الفتن وينتصر المظلوم 
ويأمن الحخائف؛ لذلك كان لزاماً عليه أن يعدل ويقضي بالحق ويهتم بمصالح الرعية» وكان 
عليهم امتثال أمره والعمل بطاعته» وتقديم النصح له بالرفق واللين. 

# ومن الحكم المأثورة: إمام عادل خير من مطر وابل» وإمام غشوم خير من فتنة 
تدوم» وما یزع الله بالسلطان اکثر مما يزع بالقرآن. 
لایصلم الناس فوضی لاسرا لهم ولاسّراةإذاجهّالهمسادوا 
واللبيت زا بت ال ا ماد ]اله شرس ار ساد 
فان تسم اناد واعسمدة یوماأفقد بل نواالامر الذي كادوا! 

# ومن شأن الافراد وا حجماعات قلة الرضی عن | لحاكم وکثرة لومه والتعریض به 
حت ولو كان من ا حق قريباً» ولصالح الرعية حافظاً وأميناً» ولا سبیل إلى السلامة من 
ألسنة العامة ! 


وت 


# قال حذيفة رحمه الله: ما مشئ قوم قط إلى سلطان الله في الارض ليذلوه إلا 
أذلّهم الله قبل موتهم! 

ولمًا قدم زياد العراق والياًعليهاء خطب الناس فقال : قد كانت بيني وبينكم إحن» 
فجعلت ذلك دبر أذني» وت قَدَمِىَ فمن كان محسناً فلیزد في إحسانه» ومن كان مسيئاً 
فليئّع عن إساءته؛ إني والله لو علمت أن احدکم قد قتله السّل من بخْضي لم أكشف له 
قناعاً ولم أهتك له سترا حتی يبدي صفحته لي! . 

* وكان عمر رضي الله عنه إذا قدم عليه الوفد سألهم عن حالهم وأسعارهم» وعمن 
یعرف من أهل البلاد وعن أميرهم؛ هل يدخل عليه الضعيف؟ وهل يعود المريض؟ فان 
قالوا: نمی حمد الله تعالیٰء وان قالوا: لاء كتب إليه : أقبل!! . 

# لما رجع أهل المدينة من عند يزيد بن معاوية مشئ عبدالله بن مطيع وأصحابه ابن 
مطيع هو الذي ولآه أهل الدينة عليهم عندما خرجوا عن طاعة يزيد وخلعوه إلى محمد 
بن الحنفية فأرادوه على خلع يزيد فابی عليهم» فقال ابن مطیع : إن يزيد يشرب الخمر 
ويترك الصلاة ويتعدئ حكم الکتاب! فقال لهم : مارأيت منه ما تذكرون» وقد حضرته 
وأقمت عنده فرأيته مواظباً على الصلاة متحرياً للخير يسأل عن الفقه ملازماً للسنة» قالوا: 
فان ذلك كان منه تصنّعاً لك. فقال: وما الذي خاف مني أو رجاء حتئ يظهر إلي 
الخشوع؟ أفأطلعكم علئ ما تذكرون من شرب ا حمر؟ فلئن كان أطلعكم على ذلك نکم 
لشرکاؤہ: وان لم يكن أطلعكم فما يحل لكم أن تشهدوا با لم تعلموا! قالوا: إنه عندنا 
لحق وان لم يكن رأيناه! فقال لهم : أبئ الله ذلك على آهل الشهادةء فقال: إلا من شهد 
بالْحَقّ وهم يَعَلَمُودَ 467 (الزخرف) ولست من أمركم في شيءء قالوا: فلعلك تكره أن 
یتولی الأمر غيرك فنحن نوليك أمرنا! قال: ما أستحل القتال على ما تريدونني عليه تابعاً 
ولا متبوعاً. قالوا: فقد قاتلت مع أبيك» قال: جيشوني بثل أبي أقاتل على مثل ما قاتل 
عليه! فقالوا: فمر ابنيك أبا القاسم والقاسم بالقتال معنا! قال : لو أمرتهما قاتلت . قالوا: 
فقم معنا مقاماً تحض الناس فيه على القتال: قال سبحان الله! آمر الناس با لا أفعله ولا 


کت 


أرضاه؟! إذاً ما نصحت لله في عباده. قالوا: إذا نُكْرهك. قال: إذا آمر الناس بتقوئ الله 
ولا يرضون الخلوق بسخط الخالق» وخرج إلى مكة! 

٭ كان عبدالله بن عمر بن الخطاب وجماعات أهل بيت النبوة من لم ينقض العهد ؛ 
ولا بایع أحداً بعد بیعته لیزید» كما روی الامام أحمد عن نافع . قال : لا حلع الناس يزيد 
بن معاوية جمع ابن عمر بنيه وأهله ثم تشھد ثم قال: أما بعد فإنا بایعنا هذا الرجل علیٰ بيع 
الله ورسوله» وإني سمعت رسول الله 4 يقول: «إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة 
يقال : هذه غدرة فلان» وإن من أعظم الغدر- إلا أن يكون الإشراك باللهآن يبايع رجل 
رجلا علی بيع الله ورسوله ثم ينكث بيعته! فلا يخلعن أحد منكم يزيد ولا يسرفن أحد 
منكم في هذا الامر: فيكون الفيصل بيني وبينه . وقد رواه مسلم والترمذي من حديث 
صخر بن جويرية » وقال الترمذي : حسن صحيح . البداية والنهاية لابن كثير : الجزء الثامن 
من المجلد الرابع ص٥‏ ٣٣ط‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 

الرفق واللين 

* ونصح الامام ولزوم طاعته في العروف أمر لازم ولا تستقر الأمور في أي مجتمع 
إلا بذلك» ومن کتم السلطان نصحه والاطباء مرضه والاخوان بثه فقد خان نفسه. 
ولن تجدي النصيحة إلا إذا صاحبها اللين والرفق. تعلق رجل بالرشید وهو یطوف بالبیت 
فقال : إني أريد أن أكلمك بکلام فيه بعض الغلظة» فقال: لا ولا تُعمئ! إن الله بعث من 
هو خی منك» إلى من هو شر مني فقال : لول لک یی ۰460 

٭ وقدياً قالوا: علّم السلطان وكأنك تتعلم منه» وأشر عليه وكأنك تستثیره وإذا 
أحلّك السلطان من نفسه بحيث يسمع منك ويثق بك؛ فإياك والدخول بينه وبين بطانته: 
فإنك لا تدري متیٰ يتغير منك؛ فيكونوا عوناً عليك» وإياك أن تعادي من إذا شاء أن يطرح 
ثيابه ویدخل مع الملك في ثيابه فعل! . 


٭ وقال بعضهم : انصح السلطان وأكثر له من الدعاء بالصلاح والرشاد في القول 


ا ا 


والعمل فانهم إذا صلّحوا صلّح البلاد والعباد بصلاحهم » وإيّاك أن تدعو عليهم فيزدادوا 
شرا ويزداد البلاء بالمسلمين» وإياك أن تأتيهم أو تتصنع لإتيانهم أو تحب أن يأتوك واهرب 
منهم ما استطعت! . 
٭ خطب النصور يوماًء فذکر الناس بطاعة الله ومجانبة معاصيه» فقام إليه رجل 

فقال : آنت یا امير الومنین أولئ بان تذگر بطاعة الله واجتتاب معاصیه فاتق الله وحاذر 
غیت تال الور وال ما ارد یت ا لته واه رکن ارفت ان کال یت 
الناس : قام إلى أمير المؤمنين فنصحه! ! 

٭ وکان العقلاء يوصون من جالس الملوك وا خلفاءء ونال ثقتھم وحاز علیٰ رضاہمء 
أن يكون أميناً لسرهم حافظاً لغيبتهم ؛ معترفاً یفضلهم غير ناکر حمیلهم» وان الملوك 
تتحمل کل شيء إلا القدح في فیهم» وافشاء السر والتعرض للحرم. 

# وروي أن بعض اللوك استصحب حكمياً فقال له : اصحبك على ثلاث خصال . 
تال : وما هن؟ قال : لا آفشي لك سراً» ولا أدخر عنك نصيحة» ولا أؤثر عليك أحداً. 
قال : نعم الصاحب للمستصحب أنت! . 

# قال أحد الملوك لنازن بيت ماله : إني لا أعذرك في خيانه درهم» ولا أحمدك على 
حفظ ألف الف درهم لانك إغا تحقن بذلك دمك» وتعمر به أمانتك» فإنك إن نت 
قلیلا» خنت کثیراء واحترس من خصلتین : النقصان فيما تأخذ والزيادة فيما تعطي 
واعلم آني لم اجعلك علی ذخاثر اللك وعمارة المملكة والقوة علی العدی الا رات 
عندي آمن من موضعه الذي هو فيه» وخواقه التي هي عليه! . 

٭ قال معاوية لرجل من قريش : إياك والسلطان فانه یغضب غضب الصبی ویبطش 
طكن E‏ ۱ 

٭ وقال ميمون بن مهران: قال لي عمر بن عبدالعزيز: يا ميمون احفظ عني أربعاًء لا 
تصحبن السلطان وان أمرته بمعروف ونهيته عن ا منکر؛ ولا تخلون بامرأة وان أقرأتها 
القرآن؛ ولا تصل من قطع رحمه فإنه لك أقطع» ولا تتکلم بكلام البوم تعتذر منه غداً . 


مر 


# وکم من : إنسان صحب السلطان» سب جم 


عَدوی البليد إلئ الجليدسريعة راحمر یوضع في الرماد فیخمدا 


السلطان من لا يعرف السلطان 


# وال يعض الرله اغراي : قل الحق وإلا أوجعتك ضرياً! فقال e‏ 
به » فما توعدگ الله به آشد ما تتوعدني به! 

# وقال المأمون: لو كنت مع العامة لم أصحب السلطان! . ۔ قيل لقائد وهو يحارب 
عدوه» إن عدوك معه ثمانون ألفاً! فقال : إن القصاب لا یهوله كثرة الغتم! 

# وقال زياد لأصحابه : من أغبطٌ الناس عیشا؟ قالوا: الأمير وأصحابه! قال: كلاء 
إن عواد المنابر لَهيبة ولقَرْع ام البريد لقّرْعة ‏ مخافة العزل. ولکن أغبط الناس عيشاً 
رجل له دار يسكنهاء وزوجة صا ة يأوي إليهاء في کشاف من عیش: لا یعرفنا ولا 
نعرفه» فان عَرَفَنا وعرفناه آفسدنا عليه آخرته ودنیاه! وقديماً قالوا: السلطان من لا يعرف 
السلطان» ولا یعرفه السلطان! 


إن اللوك بلاء حیشماخل وا افلا كن لك ني ا اتف 
او شین شر از میم ا ارفك واه ارس تو مرا 
وان مدحتهم ظَنوك تخدعهم واستَفقلوك كما یستقل الكل 
فاست‌هن بالله عن آبوابهم ابدا إن اوق وف عسلسی ابسوایهسم ذل 


٭ وارسل آبو جعفر إلى سفيان» فلما دخل عليه قال : سلني حاجتك آبا عبدالله! 
قال : وتقضیها يا آمیر الژمنین؟ قال : نعمء قال: فان حاجتي |ليك أن لا ترسل إلي حتى 
آتيك ولا تعطيني شیئاً حتی أسألك!» ثم خرج» فقال أبوجعفر: آلْقینا الحب إلى العلماء 
فلَقَطُوا إلا ما كان من سفیان الثوري فانه آعیانا فراراً. 


-۲۵- 


آداب مجالسة الملوك 


# ویروی أن الشعبي قال : أخطأت عند عبدالملك بن مروان في أربع : حدثني بحدیث 
یوماً فقلت : اعده علي فقال: أما علمت أن أمير المؤمنين لایستعاد! وقلت له حين أذن 
لي : أنا الشعبي! فقال : ما آدخلناك حتئ عرفناك» وكنيت عنده رجلا فقال: أما علمت أنه 
لا يكن آحد عند آمیر الومنین وحدثني بحدیث فسألته أن یکتبه فقال : انا تب ولا 
نکتّب! . والبعض یری أن هذه القصة لا تشبه ما یروی عن الشعبي ولا تمائل أخلاقه! . 

# وقال الشعبي : قال لي عبداللك : جنبني ثلاثاً وأورد علي ما شفت ؛ لا تطرني في 
وجهي فآنا اعلم بنفسي» وإياك أن تغتاب عندي أحداًء واحذر أن أجد عليك كذبة فلا 
أسكن إلى قولك أبداً» وهذا مأخوذ من قول العباس لابنه عبدالله رضي الله عنهماء 
حيث قال له : يا بني اني آری أمير المؤمنين-يعني عمر بن الخطاب ‏ ينيك دون صحاب 
محمد بيا فاحفظ عني ثلاثاً: لایجدن عليك كذباً» ولا تختاین عنده مسلماً» ولا 
شین له سرآ. فقيل له : يا ابن عباس» کل واحدة خير من ألف» فقال : کل واحدة خير 
من عشرة آلاف! . 

٭ وکان الحسن اللؤلؤي بحضر مجلس الأمون ویجاریه الفقه » فنعس المأمون» فقال 
اللؤلؤي : آنعست یا أمير المؤمنين؟ فقال الأمون : سوقي والله! يا غلام خذ بیده . 

# وقال الاصمعي للرشید في شيء سأله عنه : على الخبير سقطت! فقال : آسقطّك 
الله على راسك! 

# ودعا المنصور جماعة من القرّاء فقال لاحدهم افرا: فقرأ: «فرآیت إن متعناهم سنين 
جح ثم جاءهم ما کانوا یوعدون 46 (الشعراء: ۰6۲۰۵ فغضب وأخرجه؛ ثم قال 
للآخر اقرأء فقرأ: « کم ترکوا من جنات وعیون 69 (الدخان)؛ فغضب وأحرجه ثم قال 
للآخر: أقرأء فقرأ: اما يريد اله يذهب عنکم الرجس آهل ابیت ویطه كم تطهیرا که 
(الا حزاب) ؛ فأمر له بصلة . 
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# وقال الرشید لأحد جلسائه وكانوا يلعبون: كن مع فلان أي ضد الرشيد ‏ فأبى» 
فغضب الرشید. وقال: أتأئف أن تكون معه؟ فقال: حلفت على أنْ لا أكون على أمير 
المؤمنين في جذ ولا هزل! فأعجب بها الرشيد! 
مجلس العامة لا يقال في مجالسهم؛ ولهم أمزجة وعادات خاصة» ولا يدخل إلى قلوبهم 
الا من راعاها وحفظهاء فكم من كلمة أبعدت صاحبهاء ولفظة طردت قائلهاء وليكن 
مجالسهم على حذرء ولتكن صحبتهم كصحبة الاسد الضاري» والفيل المغتلم والافاعي 
القاتلة . وفي البعد عن مخالطتهم السلامة! . 

# قيل لبعضهم : لا تصحب السلطان: فمثل السلطان مثل القدر؛ من مسه سوده! 
قال : لئن كان خارج القدر اسود؛ فداخلها لحم كثير وطعام لذيذ!!. 

# اصطنع كسرئ أنوشروان رجلاً لم يكن له نسب» فقيل له في ذلك . فقال: 
اصطناعنا إياه نسب له! . 

# ووفد حاجب بن زرارة علی كسرئ فاستأذن عليه» فقال کسری لحاجبه : سل من 
هر فقال: رجل من العرب. فلما مل بين يديه قال له : من آنت؟ قال : سید العوب! 
قال : آلست زعمت قبل قلیل آنك رجل منهم؟ قال: منذ أكرمتني وآجلستني صرت 
سیّدهم ! فحشا فاه لآلى! 

الاخنیار للمناصب القيادية 

* قال یاس بن معاوية : ارسل إلى عمر بو هبيرة فانیته تساك فسکت» فلما اطلّت 
قال : إيه؟ فلت : سل عمًا بدا لك فال: أتقرأ القرآن؟ قلت: نعم قال: اتشرض 
ای فا في تان اه ناه او بن فلن ی هب 

نض نعم تعرف من أيام العرب نعم تعرف من 
أيام العجم شيئاً؟ قلت: آنا بها أعرف . قال: إني أريد أن أستعين بك على عملي | قلت : 
إن في خلالاً ٹلاثاء لا أصلح معهن للعمل! قال: ما هن؟ قلت : أنا ميم كما ترئ» وأنا 
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حدید. وأناعَبِي! » قال: أما الدمامة» فإني لا أريد أن احاسن بك الناس! وأما العي» 
فإني أراك تعرب عن نفسك» وأما سوء الخلق فيقوّمه السوط! قم قد وليتك» قال: فولأني 
وأعطاني ألفي درهم. فهما آول مال قولته! 

* وأحضر الرشيد رجلا ليوليه القضاء؛ فقال له : إني لا أحسن القضاء ولا أنا فقيه! 
قال الرشید : فيك ثلاث خلال: لك شرف والشرف ينع صاحبه من الدناءة» ولك حلم 
يمنعك من العجلة» ومن لم يعجل قل خطؤه» وأنت رجل تشاور في أمرك» ومن شاور 
كثر صوابه . وأما الفقه فسينضم إليك من تتفقه به » فولي. . فما وجدوا فيه مطعناً! . 

# وقال عدي بن أرطأة لإياس بن معاوية : دلّني على قوم من القراء أولّهم» فقال له : 
القراء ضربان : ضرّب يعملون للآخرۃء ولا يعملون لك وضرب يعملون للدنیاء فما 
ظنك بهم إذا أمكنتهم منها؟ قال : وما أصنع؟ قال : عليك بأهل البيوتات الذين يستحيون 
لاحسابهم فَولّهم!. 

* وسأل عمر بن عبدالعزیز أبا مجلز عن رجل یولیه خراسان» فقال له: ماتقول في 
فلان؟ قال: مصنوع له وليس بصاحبهاء قال : ففلان؟ قال : سريع الغضب بعيد الرضاء 
يسأل الكثير ويمنع القلیل» ويحسد امه وینافس آباه» وبحقّر مولاه» قال: ففلان؟ قال: 
یکافی الأكفاء ويعادي الأاعداءء ویفعل ما يشاء» قال: ما في واحد من هؤلاء خير ! 

# لما آراد عمرو بن العاص المسير إلى مصرہ قال له معاوية: إني أريد أن أوصيك 
قال : أجل» فأوص» قال : انظر فاقة الأحرار فاعمل في سدّهاء وطغيان السفلة فاعمل في 
فمعهاء واستوحش من الكريم الجائع » واللئيم الشبعان فإنما يصول الكريم إذا جاع 
واللئیم إذا شبع! . 

٭ وقال عمر بن الخطاب : دلوني على رجل استعمله» فقد أعياني أمر المسلمين» قالوا 
له : عبدالرحمن بن عوف؛ قال لهم: ضعيف! قالوا له : فلان قال: لا حاجة لي به 
قالوا: فمن ترید؟ قال : رجل إذا كان آمیرهم كان كأنه رجل منهم. واذا لم يكن آمیرهم 
كان كأنه آمیرهم؛ قالوا: ما نعلمه إلا الربیع بن زياد الحارثي ء قال : صدقتم . 
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٭ وكان زياد إذا ولى رجلا قال له : حذ عهدك وسر إلى عملك» واعلم أنك مصروف 
رأس سنتك» وأنك تصير إلئ أربع خلال فاختر لنفسك: انا إن وجدناك أميناً ضعيفاً 
استبدلنا بك لضعفك» وسلَمتك من معرتنا آمانتلك» وإن وجدناك خائتاً قربا اسنها 
بقوتك » واحستا علین خبانتك آديك ٹاو جیا ظهرك و انقلا غرمك. وان جمعت علینا 
الا میں جمعنا عك الضرتین» وان وجدناك امین ٹوا زدناك فی عملك» ورفعنا لك 
ذکرك : وكثرنا مالك وأوطانا عقبك !۱ 

٭ وقال معاوية لابن الکواء : صف لي الزمان» فقال : أنت الزمان؛ إن تصلح 
يصلح وان تفسد يفسد. 

# وجاء في خطبة زياد: ومهما قصرت فيه من آداء حقوقكم» فلن أقصر في ثلاث : 
آرض العدو .ولا حابسا عنکم عطاء ولا رزقاً لابانه» فادعوا الله لائمتکم بالصلاح» فانهم 
ساستکم الودبون؛ وکهفکم الذي إليه تأوون» فان تصلحوا یصلحوا. . 

# آراد عمر رضی الله عنه أن پستعمل رجلا فیادر الرجل فطلب منه العمل؛ فقال 
عمر : والله لقد كنت آردتّك لذلك» ولکن مَنْ طلب هذا الامر لم يعن عليه! . 

8۵0 الصدیق رضی الله عنه : فر من الشرف يتبعك الشرف» واحرص علي 
الوت توهب لك الحیاة! 

النصيحة في الاختیار 

٭ لما تدم رجال من الكوفة على عمر بن ا خطاب یشکون سعد بن آبي وقاص؛ قال : 
قد أعيانى أهل الکوفة؟ إن وليت عليهم التقي ضعفوه وان وليت عليهم القوي فجروه؛ 
فقال له المغيرة الثقفى : يا أمير الومنین : إن التقی الضعیف له تقواه وعليك ضعفه» والقوي 
الفاجر لك قوته وعلیه فجوره. قال : صدقت. فأنت القوي الفاجر» فاخرج البهم فلم 
یزل علیهم أيام عمر وصدراً من أيام عثمان وأيام معاوية حتیٰ مات المغيرة . 


-٦٦۹- 


٭ قال معاوية بن أبي سفیان : مهما كان في الملك فلا ينبغي أن تكون فيه خمس 
خصال: لا ينبغي أن يكون کذاباً؛ فإنه إذا كان كذاباً فوعد بخیر لم پرج وإ وعد بشر لم 
يَخَف» ولا ينبغي أن يكون بخيلاً» فإنه إذا كان بخيلاً لم يناصحه أحد» ولا تصلح الولاية 
إلا بالمتاصح, ولا ينبغي أن يكون حديداً؛ فإنه إذا كان حديداً مع القدرة هلكت الرعية» 
ولا ينبغي أن يكون حسوداًء فإنه إذا كان حسوداً لم یشرف أحداء ولا یصلح الناس إلا 
علیٰ أشرافهم» ولا ينبغي أن يكون جباناء فإنه إذا كان جباثاً اجترأ عليه غدوه! . 

# بک أحد الولاة بعد عزله فقيل له: أتبكي لانك عزلت؟ فقال: لاء ولكني أبكي 
خشية أن يأتي من لا يعرف لهذه الوجوه حقّهاء وأشار إلى العلماء والاشراف. 

* وقال الأحنف: من فسدت بطانته كان کمن غص بالماء» ومن غص بالماء فلا مساغ 
5 ومن خانه ثقاته فقد أتي من مأمنه!. 

نجاح في المسؤولية 

٭ قال ا حجاج : دلوني علی رجل للشرّط» فقيل: أي الرجل ترید! فقال: أريده دائم 
الوس طویل الجلوس» سمين الأمانة » أعجف ال حیانةء لا ينطوي على حقد في ا حقء 
يهون عليه سبال الاشراف في الشفاعة» فقيل له : عليك بعبدالرحمن بن عبيد التميمي . 
فأرسل إليه يستعمله» فقال له : لست أقبلها إلا أن تكفيني عيالّك وولّدَك وحاشيتك! 
فقال: ياغلام؛ ناد في الناس: من طلب إليه منهم حاجة فقد برئت منه الذمة! قال 
الشعبي : فوالله ما رایت صاحب شرطة قط مثله كان لا يحبس إلا في دینء وكان إذا أتي 
برجل قد نقب علی قوم وضع منقبته في بطنه حتیٰ تخرج من ظهره؛ وإذا أتي بنبّاش حفر 
له قبراً فدفنه فيه ! وإذا أتي برجل قاتل بحديدة أو شهر سلاحاً قطع يده» وإذا أتي برجل قد 
أحرق على قوم منزلهم » أحرقه» وإذا أتي برجل يشك فيه» وقد قيل: إنه لص» ولم يكن 
منه شيء» ضربه ثلاثمائة سوط» قال: فكان ربا آقام أربعين ليلة لا يؤتئ بأحد! فضم إليه 
الحجاج شرطة البصرة مع شرطة الكوفة! . 
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٭ وفي الأمثال: لا تختر بمودة الأمير إذا غشّك الوزيرء وإذا أحبك الوزير فنم ولا 
خش الم | 

# والوزارة تشد قواعد المملكة؛ وکما أن أشجع الناس يحتاج إلى السلاح وأفره ا خیل 
إلى السوط وأحد السیوف إلى السن. فكذلك فان أجل اللوك واعظمهم واعلمهم 
يحتاج إلى الوزیر والعین. قال الله تعالی حاكياً عن موسی عليه السلام: فوَاجعل لي وزیرا 
من آهلي 6 هازون أخي 2 (طه) فلو كان السلطان يستغني عن الوزراء لكان أحق الناس 
بذلك كليم الله موسئ عليه السلام . . وبين الله على لسان موسی حكمة الوزارة فقال : 
#اشدد به أزري 9 وأشر که في آمري 460۳0 (طہ). 

* وأول ما يظهر نبل السلطان» وقوة تمييزه» وجودة عقله» في انتخاب الوزرای 
واستنقاء الجلساء» ومحادثة العقلاء: و کما یقال : فحلية الملوك وزينتهم بوزرائهم. ومن 
یوق بطانة السوء فقد وقي» والعصوم من عصمه الله . 

الناس على دين ملوكهم 

# لما حضرت أبا بكر الصديق رضي الله عنه الوفاة كتب عهداً فيه : ابسم الله الرحمن 
الرحیم: هذا ما عهد أبوبكر خليفة رسول الله ية عند آخر عهده بالدئیاء وأول عهده 
بالآحرة» في ا حال التي یمن فيها الكافر ويتقي فيها الفاجرء آني استعلمت عمر بن 
الخطاب فان بر وعدل فذلك علمي به وان جار وبدّل فلا علم لي بالغيب» وا یر آردت» 
ولكل امرئ ما اكتسب : وسیعلم الذين ظَلَمُوا أي مقلب ینقلبون 459 (الشعراء). 

٭ قال رسول الله ا لأبي ذر : ایا أباذر إني أحب لك ما أحب لنفسي» وإني أراك 
ضعيفاً فلا تتأمّرنٌ علی اثنين ولا تلن مال يتيم»» رواه مسلم وأبوداود» وقال كَل 
لعبدالرحمن بن سمرة : «يا عبدالرحمن لا تسأل ال مارق فإنك إن أعطيتها من غير مسألة 
أعنت عليهاء وان أَعْطيتّها عن مسألة وكلت إليها؛ وؤاة سال کال اکنا 
«ستحرصون على الإمارة؛ ثم تكون حسرة وندامة» فنعمت الم رضعة؛ وبشست الفاطمة» 
رواه البخاري والنسائي . 
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# وقال رجل لبشر ا حافی : أوصنيء قال: الزم بيتك» فترك طلب الرئاسة رئاسة! . 

# وقال مطرف : لا تنظروا إلى خفض عيش السلطان ولین لباسه» ولكن انظروا إلى 
سرعة ظعنه وسوء منقلبه! 

الحكام قدوة 

* ويروئ أن الناس کانوا إذا أصبحوا في زمان الحجاج يتساءلون إذا تلاقوا: من فتل 
البارحة؟ ومن صلب ومن خلد؛ ومن قُطع؟ وما أشبه ذلك! . وكانوا في زمان الوليد بن 
هشام يتساءلون : عن البنیان والصانع والضياع وشق الأنهار وغرس الأشجارء لأن الوليد 
كان صاحب ضياع واتخاذ مصانم! وكانوا في زمان سليمان بن عبدالملك يتحدثون في 
الا طعمة ويتغالون في الناکح والسراري ويعمرون مجالسهم بذلك» لأنه كان صاحب 
طعام ونكاح؛ فلما ولي عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه كان الناس يتساءلون كم تحفظ 
من القرآن؟ وكم وردك كل ليلة؟ وكم يحفظ فلان؟ وكم يَحْتم؟ وكم یصوم في الشھرء 
وما أشبه ذلك! » وصدق من قال : الناس على دين ملوكهم! 

# وقال أحد الصالحين: لو كان عندي دعوة مستجابة لم أجعلها إلا في الإمام» فإنه 
إذا صلح أخصبت البلاد وأمنت العباد! 

الاختیار والانتقاء 

ومن سياسة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في اختيار عمّاله أنه كان إذا بعث عاملاً 
اشترط عليه أربعاً: ألا يركب البراذین؛ ولا يبس الرقیق؛ ولا یاکل النقي» ولایتخذ 
بوابا؛ وكان يقول: لي على كل خائن أمينان: الاء والطین . ۱ 

٭ ومر بیناء يبن بحجارة وجص فقال : لمن هذا؟ فذكرواعاملاً له على البحرین» 
فقال : أبت الدراهم إلا أن تحرج أعناقها! » وشاطره ماله! . 

# وکان یحرص علی استعمال الامناء وتولية الأتقياء الا کفای ورد عليه كتاب» فقال 
لأبي موسی الاشعري: ادع كاتبك يقرأه على الناس» فقال : إنه نصراني لا یدخل 
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المسجد! فقال: استعملت على أمانة المسلمين نصرانياً؟ فقال: يا أمير المؤمنين لنا آمانته وله 
ديانته ! فقال : لا تقربوهم وقد أبعدهم الله: ولاتؤمنوهم وقد خونهم الله. وقال له مرة: 
إن أمر الكوفة لا ينضبط إلا به نظراً لمعرفته بالحساب» فكتب إليه عمر : مات النصراني 
والسلام! 

٭ قيل لرجل طلب من أحد الأمراء ولاية: ما ولأك الأمير؟ فقال: ولانى ظهره 
وأعطاني منعه! ! . وقال آخر: حبذا الامارة ولو على الحجارة! ! . ۱ 

٭ وکتب زياد إلى معاوية : قد أخذّت العراق بيميني وبقيت شمالي فارغة! ‏ یعرض له 
باحجاز . فبلغ ذلك عبدالله بن عمر رضي الله عنه فقال : اللهم اکفنا شمال زیاد! فخرجت 
في شماله قرحة فقتلته! . 

العزل من النصب 

# قیل لا حدهم : ما يمنعك من الا مارة؟ قال : حلاوة رضاعها ومرارة فطامها! 

# کتب يحيئ بن خالد إلى عامل : کثر شاكوك وقل شاکروك» فاما اعتدلت واما 
اعتزلت ! 

# لما عزل المنصور بن عمران عن القضاءء جعل الناس يسبونه» وکان فیهم رجل یلج 
في آذنه فقال له : يا هذا هل أسأت إليك قط؟ قال : لاء قال: فما حملك على هذا الذي 
تأتيه؟ قال : سمعت الناس یشتمونك فساعدتهم ! 

# ولا ولي آبان بن عثمان الدينة كان یطوف ليلة فسمع قائلاً يقول: اللهم اعزل عن 
أباناً! فقال له آبان وهو لا یعرفه : ما فعل لك آبان؟ فقال : استطالت ولایته فمللتها! فقال : 
ويحك إنما له ستة آشهر ! فقال : بدون هذا نفع اللك . 

٭ وسمع أحد الولاة إنساناً يدعو عليه فقال : يا هذا هل أسأت اليك قط؟ فال : لا 
ولكني مللتك! فقال: أو لم أتول منذ شهرین؟ فقال : أو لم يكن في ذلك ما يمل؟ اني 
لأمل كنيتي فآغیرها في الشهر مرتين! ! 
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# ولا نكب علي بن عيسئ جفي جفاء عظيماً وهجره الناس قاطبۃ!ء ثم لما رشح 
للولاية تزاحم الناس عليه! فأنشأ يقول : 
ما الناس الا مع الدنیا وصاحبها تیا یت سوت با 


وقالوا: العزل طلاق الرجال. والبعض یلطفون کلمة العزل والاقالة والنصب 
فیعبرون عنها بالإعفاء! 

# وکان لیوسف بن عمر جارية وکانت علی رأسه فأتاه یوما کتاب فلما قرأه تخیر 
لونه فقالت : آیها الامیر هذا کتاب عزل؟ قال: كيف دریت؟ قالت : لتغیر في وجهك قلما 
عهدته» وکان یعزل عنها خوف الحبل» فقالت: كيف أجزت العزل لي وهذا طعمه؟! 
فقال : |ذاً لا آعاود ذلك ! 

# وآراد الرشید أن یعزل الفضل بن يحيئ عن خاتمه» ویصیره إلى أخيه جعفر» فکتب 
الیه : قد رای أمير الومنین أن ینقل خماتمه من ينك إلى شمالك! . 

# وکتب أحدهم يسلي معزولاً: ما عزلت عن الدیوان؛ ولکن عزل عنك! فأنت 
المهنأء وهو العزی وقد كنت محتاجاً إلى العزل لیعرف ا جور من العدل !! 

# استعمل النصور رجلا على خراسان فأتته امرأة في حاجة فلم يقضها لها » فقالت : 
آتدري لم ولأك امیر المنین؟ قال: لاء قالت : لینظر هل يعم آمر حرسان بلا وال! 

# ووصف رجل عاملاً فقال : كان يجبي خراج الوحش» ويأخذ جزية السمك 
ویطلب زكة الملائكة! . ویلتمس جمع الريح» ویروم القبض على الاع» وحصر ا حصیٰ!! 

# وقال المنصور يوماً: من بركتنا على السلمین أن الطاعون رفع عنهم في آیامنا! فقال 
بعض ا حاضرین: ما كان الله لیجمع علينا ولا يتكم والطاعون! . 

التزلف لدى بطانة السوء 

# قیل للحجاج : كيف وجدت منز لك بالعراق؟ قال : تعیر زل لو آدرکت بها 

أربعة فتقربت إلى الله بدمائهم ! قیل : ومن هم؟ قال : 
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# مقاتل بن مسمع: ولي سجستان فأتاه الناس فأعطاهم الاموال» فلما قدم البصرة 
بسط الناس له أرديتهم فقال: لثل هذا فليعمل العاملون! 

٭ وعبيد الله بن ظبيان» قام فخطب خطبة آوجز فيهاء فنادی الناس من أعراض 
المسجد : أكثر الله فينا من أمثالك؛ قال : لقد سألتم الله شططاً! ! 

ودين رارك كان ذات يوم جالساً على الطريق فمرت به امرأة» فقالت: يا 
عبدالله» این الطريق لین مكان كذا؟ فغضب! وقال : المثلى پقال : ياعبدالله ! 

# وأبوسماك الأسدي» أضل ناقته. فقال: لفن لم يردها الله علي لا صليت أبداً! 
فلما وجذها قال : علم الله أن پيني صریٰ۔عزیدا . 

# قال الراوي ونسي الحجاج نفسه وهو خامس الأربعة بل هو أقسقهم وأطغاهمء 
وأعظمهم نفاق بلغه أن عبدالملك بن مروان عطس یوما فحمد الله وشمته أصحابه فرد 
عليهم ودعالھم؛ فكتب إليه» بلغتي ما كان من عطاس امیر المؤمنين» ذفن تشمیت 
أصحابه له ورده علیھمء فيا ليتني كنت معهم فأفوزٌ فوزاً عظيماً! . 

# كان عبدالملك بن مروان يسمئ حمامة المسجد للزومه المسجد الحرام» فلما آتاه ا خبر 
بخلافته كان الصحف في حجره فوضعه وقال: هذا فراف بيني وبينك! وقال: كنت أتحرج 
أن أطأ تملة» وان الحجاج يكتب إلي في قتل فثام من الناس فما أحفل بذلك! 

٭ وقال له الزهري يوماً: بلغني أنك شربت الطلاء . ا لحمر. فقال : أي والله والدماء! 

٭ دخل الزهري على الوليد بن عبدالملك فقال له : ما حديث يحدثنا به أهل الشام؟ 
الحسنات ولم يكتب له السيئات! قال: باطل یا أمير المؤمنين» أنبي خليفة أكرم على الله 
7٤6 e‏ 0 
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الله إن الذي يضلوت عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب 663 (ص)؛ فهذا یا 
أمير المؤمئين وعيده لنبى خليفة » فما ظنك بخليفة غير نبي ! قال : إن الناس ليغوونا عن 
ديلنا . 


؛٭ يقال : ياك ومَنْ مودته على قذر حاجته» فعند ذهاب الحاجة ذهاب الودة! 
E‏ پاد ۾ ہے 
# وقيل فيمن لان ملمسه وخبثت طويته: ذاك رجل ليس له صديق في السر ولا عدو 
فالعالا نية:. 


+ كان الناس ورقاً لا شوك فيه فصاروا شوكاً لا ورق فيه! 
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# لحن الحجاج يوماً فقال الناس : لحن الأمير» فأخبره بعض من حضر» فتمثل 


کے وي مار ۾ له 


ګګ سے م 1 و و ول دھ 
و ملا وها لر تکنون ل مسروءة أو : لت سا و نطنوا 
و "و 8 سے ع کی می سے لے 


(أذنوا: استمعوا) 

# قدم على عمر بن عبدالعزيز ناس من أهل العراق» فنظر إلى شاب منهم يتأهب 
للکلامء فقال : آکبروا أكبرواء فقال: يا أمير الؤمنینء إن الامر ليس بالسن ولو كان الأمر 
كله بالسن لكان في المسلمين من هو آسن منك! فقال عمر : صدقت رحمك الله؛ تكلّم: 
فقال: يا أمير المؤمتين» نا لم نأتك رغبة ولا رهبة» آما الرغبة فقد دخلت علينا منازلناء 
وقدمت علينا بلادناء وأما الرهبة» فقد أمننا الله بعدلك من جورك» قال: فما أنتم؟ قال : 
وفد الشکر ! قال : فنظر محمد بن کمب القرظي إلى وجه عمر یتهلل فقال : یا آمیر 
المؤمنين لا یلین جهل القوم بك معرفتك بنفسك» فان ناسا خدعهم الثناءء وغرهم شکر 
الناس فهلكواء وأنا أعيذك بالله أن تکون منھمء فالقی عمر رأسه على صدره! 
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تقلب مع المصالح! 

٭ صعد خالد بن عبدالله القسري النبر في يوم جمعة؛ وهو إذ ذاك على مكة» فذكر 
الحجاج: فحمد طاعته وأثنئ عليه خیرأء فلما كان في الجمعةالثانيةورد عليه كتاب سليمان 
بن عبداللك» يأمره فيه بشتم ا حجاج ونشر عيوبه وإظهار البراءة منه» فصعد التبر فحمد 
الله وأثنئ عليه ثم قال: إن إبليس كان ملكاً من الملائكة وکان يظهر من طاعة الله ما كانت 
الملاتكة ترئ له به فضلاً» وكان الله قد علم من غشّه وخبثه ما حفي علی ملائكته» فلما 
أراد الله فضيحته؛ آمره بالسجود لادم فظهر لهم منه ما كان مخفیه. فَلّعَنوه؛ وان 
الحجاج كان بظهر من طاعة أمير المؤمنين ما كنا نرئ له به فضلاًء وكان الله قد أطلع أمير 
المؤمنين من غشه وخبثه على ما خفي عنّاء فلما آراد الله فضبحته 0788 
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الومنین ل فالعنوه لته الله!» ثم نزل! 

٭ وقف رجل على أحد ا ملوك فقال : الحمد لله الذي قتل عدوك على يديك وملکك 
ما کنت أحق به منه» وأراحنا من عتوه ونکده» فقال له : کم كان رزقك منه؟ قال : آلفان 
قال : والان؟ قال: ما زید شيء! قال : فما دعاك إلى الوقوع فيه» وإنما ابتداء نعمتك منہء 
در ا اس هی و 5 


تاملات 7 ۱ : 
ل دان را انم لیلجت :لاهن 
ہد عو إن ادس من لس وتف 
مر را ا اس 0+920 و ھ۰" آن ينفقه ۱ 
لإنجاح دعوته وإبلاغ رسالته . وفي احدیث : ما ذثبان جائعان آرسلا في غنم باقسد _ 
الدين الرجل من خرضم عل الما والشرف: ۱ بین 
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الحجاب على أبواب الولاة 

موی ل و وھ 
إنك عين آنظر بهاء وجة أستنيم إليهاء وقد وليتك بابي» فماتراك صانعاً برعيتي؟ قال : 
أنظر إليهم بعینك ؛ واحملهم على قدر منازلهم عندك» ا 
ولزومهم خدمتّك مواضع استحقاقھمء وأرثیٔھم حيث وضعهم ترتيبك» وأحسن إبلاغَك 
عنهم وابلاغهم عنك قال: قد وفيت مالك وما عليك ان صدقته بفعل ! وكان يقال : 
حاجب الرجل » حارس عرضه! 

# وقال زياد بن أبيه لحاجبه عجلان : إني وليتك حجابتي وعزلتك عن اربع : هذا 
امنادي إلى الصلاة فلا سبيل لك عليه» وطارق اليل لا تحجبہء فشر ما جاء به» ولو كان 
خی ما جاء به في تلك الساعة! ورسول اف فإنه إن یط ساعة أفسد عمل سنة فادخله 


گر عر عراس 


علي وان كنت في حافي ؛ وصاحب الطعام» فإن الطعام إذا آعید تسخینه فَسَدَ! 


العداوة قد تنشأ بسببهم 

#اوقال غمرو بى العاص لابنه وقد ولى ولایة: انظر حاجيك فانه مك ودملت! 
ولقد رأيتنا بصفین وقد أشرع قوم رماحهم في وجوهنا يريدون نقوسنا ما لنا ذنب الیهم إلا 
ا خجاب! 

٭ وقال خالد بن عبدالله القسري محاجبه : إذا أخذت مجلسی فلا تحجن عنى أحداً» 
فان الوالي يحتجب عن الرعية لإحدئ ثلاث : إِمَّا لعي يكره أن یطلّم علیه» وإمّا لبخل 
یکره آن بسال شيئاً» واما لريبة لا يحب أن تظھر منه. 

# قیل لبعض ال حکماء: ما الجرح الذي لا یندمل؟ قال : حاجة الكري إلى اللثیم» ثم 
يرده بغير قضائها! قیل : فما الذي هو آشد منه؟ قال: وقوف الشریف يباب الدنيء ثم لا 


ر ه 
یؤذن له! 


رات 


معيار الإذن للدخول 

٭ وفال زياد لحاجبه : كيف تأذن للناس؟ قال: على البیوتات: ثم على الأسنان» ثم 
علی الآداب» قال: فمن تؤخر؟ قال :من لا يعباً الله بهم! قال: ومن هم؟ قال : الذين 
یلبسون كسوة الشتاء في الصيف» وكسوة الصيف في الشتاء! 

# حضر باب عمر بن الخطاب رضي الله عنه جماعة: منهم سهيل بن عمروء وعيينة 
بن حصن» والأقرع بن حابس» فخرج الآذن فقال: أين صهیب؟ أين عمّار؟ این سلمان؟ 
فتمعرت وجوه القوم» فقال واحد منهم: لم نتمعُرٌ وجوهكم؟ دعوا ودعيناء فأسرعوا 
وأبطأناء ولئن حسدتموهم على باب عمر» فما اعد الله لهم في الجحنة أكثر ! 

٭ واستأذن رجلان على معاوية» فأذن لأحدهماء وكان أشرف منزلة من الآخر؛ ثم 
أذن للآخرء فدخل عليه فجلس فوق صاحبه فقال معاوية : إن الله قد آلزمنا تأديبكم كما 
ألرمّنا رعایتکم» وإِنا لم نأذن له قبلك إلا ونحن نريد أن يكون مجلسه دونّك» فقم لا أقام 
اللدللكورنا! 

٭ ودخل شريك الحارئي على معاویةء فقال له معاوية: من أنت؟ فقال له: يا أمير 
لومنین ما رأيت لك هفوة قبل هذه» مثلك ينكر مشلي من رعیته؟! فقال له معاوية: إن 
معرفتك متفرقة» أعرف وجهك إذا حضرت في الوجوه وأعرف اسمك في الاسماء [ذا 
ذُكرت» ولا اعلم أن ذلك الاسم هو هذا الوجهء فاذكر لي اسمك تجتمع معرفتك! 

# وقف عبدالله بن العباس بن ا حسن على باب المأمون يومآء فنظر إليه الحاجب ثم 
أطرق» فقال عبدالله لقوم معه: إنه لو آذن لنا لدخلناء ولو صرفنا لانصرفناء ولو اعتذر 
إلينا لَقَبلْناء وأما النظرة بعد النظرة» والتوقف بعد التعرف» فلا أفهم معناه! ثم انصرف» 
فبلغ ذلك المأمون؛ فضرب ا حاجب ضرباً شدیداء وأمر لعبدالله بصلة جزیلة! 
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الواسطة والمعرفة 
# قيل لاحدهم : إن حاجبك يُقدّم معارفه في الإذن على وجوه الناس! فقال: وما 
عليه إن المعرفة لتنفع في الكلب العقور؛ والسبع الهصور والجمل الصؤول» فكيف في 
رجل حسیب ‏ ذي كرم ودين؟ ! 
# قال أحد اللوك لابنه : لا تمكن الناس من تفسك» فأجرأ الناس على السباع آکثرهم 
اة ليا 
# قال المنصور لحاجبه: ابسط وجهك للمستَأذنین: وصن عرضك عن تناول 
المحجوبين فما شيء أوقع بقلوبهم من سهولة الإذن وطلاقة الوجه! 

شدة الحجاب 
# وقیل : لا شيء أضيع للمملكة وأهلّك للرعية من شدة الحجاب» ولا شيء أهيب 
للرعية وأكف لهم عن الظلم من سهولتهم . 
# وقيل لبعض السلاطين: لم لا تغلق الباب وتقعد عليه احجاب؟ فقال: إنما ينبغي 
أن أحفظ أنا رعيتي لا أن يحفظوني | 
٭ قال أحد الشعراء : 
إذا حتت ال عد كارف اجا محياه من فرط الجهالة حالك 
ومن عجب مغناك جنةقاصد ٠‏ وحاجبها.من دون رضوان. مالك 
٭ وقال آخر: 
و ةرات یاب دار مرو لايم تیف ال د 
ناسل تارف ین توعد یه و تقبو كديا 


٭ قال ميمون بن مهران: كنت عند عمر بن عبدالعزيز فقال لحاجبه: من بالباب؟ 


00 


قال: رجل أناخ راحلته الان» يزعم أنه ابن بلال مؤذن رسول الله تلا فأذن له فلما 
دخل قال : حدثني. فقال: حدّني أبي أنه سمع رسول الله وك يقول: امن ولي من آمر 
الناس شیا فاحتجب عن أولي الضعفة والحاجة احتجب الله عنه یوم القيامة» فقال عمر 
لحاجبه : الزم بیتك! فما رئى علئ بابه بعد ذلك حاجب! 
٭ کتب رجل إلى بعض الولاة: 
إذاكانالكريم له ح جاب فمافض ل الكريم على اللئیے! 
فأجابه : 
[ذا کسان السکرم تايل مسا ولم يعدن تعلل الات 
اا 099 فلاتستمظمن حسجاب بابي 
# آقام رجل على باب ملك مدة طويلة فلم يؤذن لەء فقال له ا حخاجب : اكتب كتاباً 
وخثفه أوصله لك. فقال: لا أزيد على أربعة أسطرء فكتب في السطر الاول : الامل 
والضرورة أقدماني عليك» وفي السطر الثاني: ليس مع العدم صبر على الطلب: وفي 
السطر الثالث: الرجوع بلا فائدة شماتة الاعداء. وفي السطرالرابع : إما نعم مثمرة» وإما 
لاء موئسة! فوقع الملك تحت كل سطر بأربعة آلاف درهم» فانصرف بستة عشر ألف درهم! 
احذرأن يتحكم الحاجب في كل شيء 
# وقال مروان لابه عبدالعزيز وقد ولاه مصر: يا بني مر حاجبّك يخبرك من حضر 
بابك كل یوم ؛ فتكون أنت تأذن وتحجب» وآنس من دخل عليك بالحديث فينبسط إليك» 
ولا تعجل بالعقوبة إذا أشكل عليك الأمر» فإنك على العقوبة أقدر منك على ارتجاعها . 
# استأذن رجل على أحد الامراء؛ فقال الأمير للحاجب : قل له ان الکری قد خطب 
إلي نفسي؛ وإنما هي هجعة وأهب» فخرج امحاجب. فقال له الرجل : ما الذي قال لك : 
قال ؛ قال کلاما لا آنهمه » وهو يريد أن لا يأذن لك! 


-* ۱ 


۱ قال أحد الڈ ام شرن تام جنا لاۃ وکٹرت‎ E 
و یذم ۱ تهم‎ 


| ا اک اه ف خت اجه 


ع 
لے حاجب دونه E‏ 


* وقال شاعر : 


0 


اذا کان لابسد من حسجبسة 


ی ا سنا 


رفعناانرقاع له بالقصب 


1 


ی۶ و 


وس سا لا ويل و EEE‏ 


# ولعل أحد هؤلاء «الحجّاب» تمن لا يطلب من وجوههم الخير» أغاظ الشاعر العربی 


ودفعه لآن یقول : 


ےہ و۶ 2 2 ٠‏ اث ومس 


0 ا 7 727 سے سو فى 


تاملات 


قال سعید ین السیب: ی۷" 20 
وفي الحديث : "من بدأ جفا: ومن اتبع الصيد غفل ء ومن أتئ السلطان آفتتن؟ . 


* كان آبوعثمان التّهدي من کبار التابعين وفضلاتهم واسمه عبذالرحفن مل ۔اسلم_ 
آبوعشمان على عهد النبي ل ولم بَلَقه وسمع جماعات من الصحابة: كان 
مسبتوطناً بالكوفة» فلما قل سین رضي الله عنه تحول منها فنزل البصرة وقال ا 
آسکن بلدا كتل فيه ابن بت رسول الله لا ومن طرف اخباره أنه قال : وله ہرک 
من ثلاثين ومائة سنةء وما من شيء إلا وقد نكرته» إلا ملي اله 
0 ا اوت ريع هت 


وان كنت أعمیٰ عن جميع المسالك 


س0 ىو ٥‏ ال - 5 ب سس ےج سر سير 


: افرص ال 


2 


السیادخ والقيادة 

# قیل لقيس بن عاصم: بم سدت قومك؟ قال : لم أخاصم أحدا إلا تركت للصلح 
موضعا. وقال أحد الفضلاء: ما شاغت رجلا مذ كنت رجلاّء لاني لم أشاتم إلا أحد 
رجلین : إما كريم فأنا أحق أن أجلّه وإما لثیم فأنا أولئ أن أرفع نفسي عنه! ! 
ولا أحسنهم خلقا؟ قال: بخلاف ما فيك يا ابن أخى! قال: وما ذاك؟ قال: بتركى من 
أمرك ما لا یعنینی كما عناك من أمري ما لا يعنيك . 

وال ير د الريك بار نید ايا بالعقل والأدب والعلم والمال. 

# وقيل لعرابة الاوسي : بم سودك قومك؟ قال: بأربع خلال: أنُخدع لهم في مالي» 
ع ۰ ا ی ۲ 0 ر بب 
وأذل لهم في عرضيء ولا أحقر صغیرهم ولا أحسد كبيرهم . وفيه يقول الشماخ : 
رات ابجه از رتیت زقس السی ارات متقسطع التفريين 
اوا و ل ا هیاس اه سا ی 


مر و 


٭ وكان سلم بن نوفل سید بني كنانة» فولب رجل على ابنه وابن آخیه فجرحهما فأتي 
به» فقال له : ما منك من انتقامي؟ قال : فلم سودناك إذاً إلا أن تکظم الغيظ » وتحلّم على 
الجاهل » وتحتمل الکروه؟! فخلى سبيله» وفیه يقول الشاعر : 
بو فوو و ای وا میت رب ترون 

# ویروی أن رسول الله یو قال للانصار يوماً: امن سیّدکم؟) فقالوا: الج بن فیس 
علی بحل فيه! فقال عليه السلام: أي داء آذواً من البخل؟! بل سیدکم الجعد الابیض 
عمرو بن الجموح! . 

# وقال الأحنف بن قيس یوما لقومه : إنما آنا رجل منکم لیس لي فضل علیکم ولكني 
أبسط لکم وجهي وأبذل لکم مالي » وأقضي حقوفکم؛ وأحفظ حرمتکم» فمن فعل 


ک وی 


مثل فعلي فهو مثلي» ومن زاد علي فهو خير مني» ومن زدت عليه فأنا خير منه . قیل له : 
يا أبا محمد» ما يدعوك إلى هذا الكلام؟ قال: احضهم على مكارم الاخلاق . 

# وذُكر لرجل من قریش : أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاویة؛ فقال : كان معاوية 
آسود منهم وکانوا خيراً منه . 

# وسأل عبدالملك بن مروان روح بن زثباع عن مالك بن مسمع ؛ فقال: لو غضب 
مالك لغضب معه مائة آلف سيف» لا يسأله واحد منهم: لم غضبت؟! فقال عبداللك : 
هذا والله السؤدد! ! 

# وقيل للحصین بن ا نذر: بم ست قومك؟ فقال: بحسب لا يطمع فیه» ورأي لا 
پستخنیل عله . وذکر السؤدد عند معاوية يوماً فقال: إنه لینتقل في ا حي كما ينتقل الظل | 
الات وربا إن تسود ق فباالم سد لابالسناه:والشتم 

# قال خالد بن صفوان: شهدت عمرو بن عبيد ورجل يشنمه ‏ فقال: آجرك الله 
علیٰ ما ذكرت من صواب» وغثر لك علیٰ ما ذکرت من خطاء قال: فما حسدت أحداً 
حسدي عمرو بن عبيد على هاتين الكلمتين! 

دور الأ خلاق والآداب 

٭ والسؤدد لا علاقة له بالشكل والمنظر والمظهرء وإنمامتعلقه بالأخلاق والآداب 
والفضائل والخبر. دخل ضمرة بن ضمرة على النعمان بن المنذر» وكانت به دمامة 
شديدة » فالتفت النعمان إلى أصحابه وقال: تسمع بالمعيدي خير من أن تراه! فقال : أيها 
اللك ‏ إنا الرء بأصغريه قلبه ولسانه» فإن قال» قال ببيان» وان قاتل قائل بجنان قال: 


5 4 رو 5 ۶ 
صدفت . بحق سودك قومك! 


Ef 


00 قال ۱ سین بن مطير : 
اس بتكاو الاو مي راس اس جب وان اا 
واصفح عاستاب لانن كلها وشرالناس من بهو الايا 


۳ م لس ي داس 
0 


ومن هاب السرجال تَهِيبِوه ومن حخقر الرجال فلس يهابا 
# قال قيس بن عاصم لبنیه لا حضرته الوفاة: يا بني» احفظوا عني فلا آحد آنصح 
لکم مني ؛ أما إِذْ مت فسوّدوا کبارکم؛ ولا تسودوا صغارکم فیحقر الناس کبارکم . 
الاعتماد على النفس في بلوغ السؤدد 
# وإذا كان البعض یشترط للسودد الحسب والنسب وكثرة العشيرة» فان البعضص 


الآخر یری أن السؤدد يكن أن یتحقق ولو لم تكن عشيرة أو سلاح أو حسب مرموق» 
وكم من رجل ساد بنفسه وعلا بهمته وارتفع بأخلاقه وفعاله . 

# وقالوا: مَنْ فاته حسب نفسه لم ينفعه حسب أبيه . وفي الحديث الشريف: اومن 
بطاً به عملّه لم يسرع به نسبه؟. رواه مسلم . 
CEE‏ كن فا EE EER‏ ند اب EE‏ 
سی كبا اتف اناا یی ونين مل انار 
عبدالملك ما سمع من كلامه» فقال له: ابن من أنت؟ قال: أنا ابن نفسي يا أمير المؤمنين 
التى بها توصلّت إليك! قال : صدقت! 

٭ قال عمرو بن الأ طنابة : 
وإقحامي على اشکروه نفسي وضربي هامة البطل المشيح 


-٦٦٤٦- 


وقولي كلماجشات وجاشت رويدك تحمدي أو تستريحي 
لادفع عن مآشر صدالحات واحمي بعد عن عرض صحیح 

# وكتب معاوية إلى زياد: انظر رجلاً يصلح لشغر الهند فولّه» فكتب إليه: إن قبلي 
رجلین يصلحان لذلك : الاحنف بن قيس» وسنان بن سلّمة الهذلي» فكتب إليه معاوية : 
باي يَوْمَّي الأحنف نكافيه : أبخذلانه آم المؤمنين» أم بسعيه علينا يوم صفین؟ فوجه سناناء 
فكتب إليه زياد : إن الا حتف قد بلغ من الشرف والحلم والسؤدد ما لا تنفعه الولاية ولا 
رق الغ نب 

الحظوظ 

# وقال بعض أهل العلم: لا سؤدد إلا بالبخت وا والسّعد واحظ وذلك أنا قد 
رأيناهم يقولون : الافعال المحمودة والأخلاق الجميلة توجب السؤدد والرياسةء والأفعال 
للذمومة والأخلاق الدتية قنع من السؤدد» ثم رأينا قوماً سادُوا باخلاق لا تحمد؛ وبافعال 
لا ترضي؛ فمن ذلك : أن ای هنع من السؤدد» وقد ساد عيينة بن حصن» وكان 
محمقا» وساد آبو سفیان وکان بخيلاً» والبخل ينع من السؤدد» وساد عامر بن الطّفيل 
وكان عاھراء ولا سؤدد مع العهر» وساد أبو جهل وماطر شاربه ودخل دار الندوة وما 
استوت یته والحداثة تمنع من السؤدد» وساد شبل بن معبد البجلي» وما بالبصرة بجلي 
غيره» وهم یقولون: لا سؤدد إلا بالعدد» وا قال قوم للأحنف : لولا آنا سودناك ما 
سدت» قال : قمن سود شبل بن معبد البَجَلي» وليس بالبصرة بجلیان؟ ! وساد عتبة بن 
ربيعة وكان فقيراً إلى آن:مات؛ حتئ قیل : إنه لم يشبع قطء ولم يفضل عن قوت أهله 
قوت ضيف واحدء وهم يقولون: إن الفقر يمنع من السؤدد. هذا كله يدل على أن السؤدد 
بالبخت والسعد! 

٭ والعرب تقول : سید محمّم . يريدون أن كل جناية يجنيها أحد من عشیرته محصوبة 
برأسهء ویقال : ان السید منهم كان یعتم بعمامة صفراء لا یعتم بها غیره» وإنها سمي 
الزبرقان بصفرة عمامته . یقال : زبرفت الشيء إذا صفْرته» وکان اسمه حصیناً. 


“£ 


# وقیل لابن هبیرة: من سيد الناس اليوم؟ قال: الفرزدقء هجاني ملکاً ومدحني 


سوفه . . وفیل : من بذل معروفه وکف آذاه فذلك السید! وکان يقال : أربع يسودن العبد : 
الأدب والصدق والعمة والامانة. 

٭ وقد تظهر مخایل الذکاء والفطنة على وجوه الصغار وتعرف عنطقهم وأفعالهم 
وهذا بشیر خير ومقدمة للسؤدد والجد. 

وو و رب ہی ھت 
الناس في سنه وعَلاّھم في قوله! ونظر رجل إلى أبي دف في مجلس الآمون فقال: إن 
همته ترمي به وراء سنه . 

# وقد تولی الشباب اعلی الناصب في صدر الاسلام ووصلوا إلى قمة القمم في 
لم يجارن بی سس یس ورب بے سور ايلام رهوابن 
خمس وعشرین سنة . وحمل الناس العلم عن إبراهيم يم النخعي وهو ابن ثماني عشرة سنق 
وولي معاذ بن جبل اليمن ولم يجاوز الثلاثين. 

طلب المعالي 

8 ويعرف سؤدد الرجل بعلو همته وشرف نفسيته وطلبه لعالي الأمور. قال عمر بن 
عبدالعزیز : إن لي نفساً تواقة» لم تزل تتوق إلى الإمارة» فلما نلتهاء تاقت إلى الخلافة, 
فلما نلتها تاقت إلى الجنة . 

# وقيل لعبدالملك بن مروان: أكان مصعب بن الزبير یشرب الطلاء؟ فقال : لو علم 

# وكان سبب فتح المعتصم عمورية أن امرأة من اتر سبيت فنادت: وامحمداه 
وامعتصماه فبلغه الخبر» فرکب لوفته وتبعه الیش فلما فتحها قال : لبيك أيتها 
المنادية ! 


٩ ۷ 


٭ قال المتنبي في ال حخض على طلب المعالي : 
إذااغامرت ف في شرف مسروم فلاتة تقنعبمادونالنجوم 
يبري الجبناءآنالعجزعقل وتلك خديعةالطبعاللئيم 
رکل شسجاعبة فى لو بى لال الشجاصة ني اي 

٭ وکان الفرزدق يجير من عاد بقبر أبيه غالب بن صعصعة! ولا هجا الفرزدق بلي 
جعفر استعاذت امرأة منهم بقبر أبيه حتئ لا يذكرها أو ينسبها ويسميهاء فلم يذكر لها نسباً 
عجوز تصلی ال حخمس عاذت بغالب فلا والذي عاذت به لا اضیرما! 

# وسقط الجراد قریباً من بيت بعض العرب» فجاء أهل الحى فقالوا: نريد جارك: 
فقال : آما إِذْ جعلتموه جاري فوالله لا تصلون إليه» وأجاره حتیٰ طار» فسمی مجير ا جحراد! 


الطموح وعلو الهمه 

٭ ون شرفت نفسه وبعدت همته عمرو بن سعيد؛ قال له معاوية : إلى من أوصیٰ 
بك آبوك؟ قال : إن آبي آوصیل الي ولم يوص بي » قال : وم آوصیل إليك؟ قال : أن لا 
يفقد إخوانه منه إلا وجهه! ! 

# وقال زياد بن ظبیان لابنه عبیدالله : ألا أوصي بك الامیر زیادا؟ قال : يا أبت» إذا 
لم يكن للحي إلا وصية الميت» فالحي هو الیت؟ وعبیدالله هذا هو القائل : والله ما ندمت 
على شيء قط ؛ ندمي على عبداللك بن مروان» إِذ أتيته براس مصعب بن الزبير فخرّ لله 
ساجداء أن لا أكون قد ضربت عنقه» فأكونٌ قد قتلْت ملكين من ملوك العرب في يوم 


واحد! 


- 4۸- 


# وكان ول عمل وليه الحجاج تَبَالّة» فسار إليها فلمًا قرب منها قال للدليل: أين هي 
وعلیٰ أي سمت هي؟ قال : تسترها عنك هذه الأكمة. قال : لا أراني أميراً إلا على موضع 
تستر منه أكَمّة أهون! بها ولاية! ور راجعاً . فقيل في المثل : أهون من تبَالَّة على الحجاج . 


وقيل ليزيد بن الهلب : ألا تبني داراً؟ فقال: منزلي دار الإمارة أو الحبس! 


E 2 0‏ 0 ۳ 6 
وش ملكا و منت کریاوان قت 


A‏ . اد یھ ۵ الس 
وسيفك مشهوربكفك تعذر 


٭ ومن قول الفرزدق في علو الهمة وشرف النفس : 


تری الناس ما سرنا یسیرون خلفنا 


5 .ےج 5 یں ل 
وان نحن أومأنا إلى الناس وفوا 


# با انفرد سفیان بن عبینة ومات نظر اوه من العلماء تکاثر الناس عیب فانشا یقول: 


9 مرت 


کت اتا سيت حر مت 


اس بے 


ص 7 ۳۳ 3 2 
ومن الشقاء تفردي بالسسودد 


٭ ولن يطلب إنسان لنفسه الجد بمثل الأخلاق والآداب» ولن يصل السؤدد إلا 


بالفضائل وتقوئ الله. 

ووذ الع ال تشه سره 

صلاح أمرك لسلا خلاق مرجعه 
٭ قال الطغرائي : 

متا کیت اور ان تسین تی 

ہنی تاس كان ير یه 

محل سكو ا ادرف اک اقم رهزا 

فان علاني من دوني فلا عجب 

فاصبر لهاغير محتال ولاضجر 


أعدئ عدوك أدنئ من وثقت به 


ففي صالح الأخلاق NES‏ فاجعل 
فقوم النفس بالاخلاق تستقم 


حتئ أرئ دولة الأوغاد والسفل 
وراء خطوي لو أمشي على مهل 
من قبله فتمنی فسحهة الاجل 
لي آسوة بانحطاط الشمس عن زحل 
في حادث الدهر ما يغني عن ا حیل 


فحاذر الناس واصحبهم على دخل 
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فإنهارجلالدنياوواحذها من لايعول في الدنياعلى رجل 
وحسن ظتّك بالایام معجزة فظن شرأوكن منهاعلی وجل 
غاض الوفاء وفاض الغدر وانفرجت ‏ مسافةالخلف بین القول والعمل 
سے نے سا سا ساسا با و 
قدرشحوك لامر إن قطئتله فارباً بنفسك أن ترعئ مع الهمل 


عمريات 
# ما أصاب الناس هول المجاعة والقحط عام الرمادة في عهد عمر بن الخطاب» كان 
عمر لا ينام اللیل إلا قليلاًء ولا يجد الراحة إلا قليلاً» كان كل همه أن يدفع خطر المجاعة 
عن الناس؛ ومازال به الهم حتئ اسمّر وهزل جسمه وقال من رآه: لو استمرت المجاعة 
شھوراً أخرئ لمات عمر من الهم والأسول. . وجاءته يوماً قافلة من مصر تحمل اللحم 
والسمن والطعام والکساءء فوزعها بنفسه على الناس» وآبیل أن يأكل منها شيئاً» وقال 
لرئيس القافلة . . ستأكل معي في البيت . . ومنو الرجل نفسه بطعام شهي . . إذ حسب أن 
طعام أمير المؤمنين سيكون خيراً من طعام الناس . وجاءا لول البیت ينهكهما الجوع والتعب 
ونادی عمر فجيء بالطعام . . وكان ما أذهل الرجل وأدهشه: إن طعام أمير المؤمنين لم 
يكن ما ولا سمناً وا گان كسرات من الخبز الاسود اليابس مع صحن من الزيت . ٠‏ 
وعجب الرجلى من صنيع أمير المؤمنين وقال له: اذا منعتني من أن آکل مع الناس حماً 
وسمناء وقدمت لي هذا الطعام الذي لا یساغ؟ قال عمر: ما أطعمك إلا ما أطعم 
نفسي . . قال : وما يينعك أن تأكل ما يأكل منه الناس وقد وزعت بيديك اللحم والطعام 
علیهم؟ قال عمر : لقد آليت على نفسي أن لا أذوق السمن واللحم حتیٰ يشبع منهما 
السلمون جمیعاً, !۱ 


# سأل عمر بن الطاب رضي الله عنه أحد عماله : ماذا تفعل إذا جاءك سارق؟ قال : 
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أقطع يده! قال: وإذن فإن جاءني منهم جائع أو عاطل فسوف أقطع يدك! إن الله سبحانه 
وتعالی استخلفنا على عباده لنسد جوعتهم ونستر عورتهم» ونوفر لهم حرفتهم» فإذا 
أعطيناهم هذه النعم» تقاضيناهم شكرهاء يا هذاء إن الله خلق الأيدي لتعمل» فإذا لم 
تجد في الطاعة عملاًء التمست في المعصية أعمالاً فاشغلها بالطاعة قبل أن تشغلك 
بالمعصية ! 


# حرج عمر ليلة من الليالي يتفقد أحوال الرعية فمر برحبة من رحاب المدينة فإذا 
ببيت شعر ينبعث منه أنين امرأة وعلئ بابه رجل قاعدء فسلم عليه عمر وسأله من هو؟ 
فأجابه بأنه رجل من البادية جاء يصيب من فضل امیر المؤمنين» فقال عمر ما هذا الصوت 
الذي أسمعه في البیت؟ قال الرجل» وهو لا يدري أنه عمر أمير المؤمنين: انطلق رحمك 
الله لحاجتك ولا تسأل عما لا يعنيك» فالح عليه عمر يريد معرفة الامر فأجابه: امرأة 
تمخض أي على وشك الولادةولیس عندها أحد! فعاد عمر إلى منزله وقال لامرآته ام 
کلثوم بنت علي : هل لك في أجر ساقه الله إليك؟ قالت: وما هو؟ فآخبرها الخبر وأمرها 
أن تأخذ معها ما يحتاج إليه الوليد الجديد من ثياب وما تحتاج إليه المرأة من دهن» وأن تأخذ 
معها قدراً وتضع فيه حبوباً وسمئاً» فجاءت به فحمل القدر ومشت خلفه حتئ انتهئ إلى 
البيت وقال لامرأته: ادخلي إلى المرأة» وجلس هو مع الرجل وأوقد النار وطبخ ما جاء 
به » والرجل جالس لا يعلم من هو! وولدت المرأة فقالت زوجة عمر من داخل البیت : نیو 
يا أمير المؤمنين صاحبك بغلام!! فلما سمع الأعرابي ذلك علم أنه مع أمير المؤمنين» فكأنه 
هابه» فأخذ يبتعد عنه! وعمر يقول له: مكانك كما أنت» ثم حمل القدر وأمر زوجته أن 
تأخذه لتطعم المرأة» فلما أكلّت ناول الرجل القدر وقال له: کل ویحك فإنك سهرت الليل 
كله. . ثم خرجت زوجتهء وقال للرجل : إذا كان غداً فائتنا نأمر لك با یصلحك. فلما 
أصبح أتاه ففرض لابنه في الذرية وأعطاه. . ! 

٭ قدمت إلى المدينة قافلة من التجار وفيها النساء والاطنال فقال عمر لعبدالرحمن بن 
عوف: هل لك أن نحرسهم هذه الليلة؟ فباتا يحرسانهم ويصليان ما كتب الله لهماء 
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فسمع عمر بكاء صبي فتوجه نحوه وقال لأمه: اتقي الله وأحسني إلى صبيك ثم عاد إلى 
مكانه» فسمع بکاء فعاد إلى أمه فقال: اتقي الله وأحسني إلى صبيك ؛ ثم عاد إلى مكانه 
فلما كان من آخر الليل سمع بكاءه فاتول أمه فقال : ويحك إني لاراك أم سوء! ما لي آری 
ابلك لا يقر منذ الليلة؟ قالت وهي لا تعرفه أنه أمير المؤمنين: يا عبدالله لقد أبرمتني منذ 
الليلة! إني أريغه عن الفطام فيأبل (اي أحمله على الفطام كرهاً فيأبيل) قال: ولم؟ قالت : 
لان عمر لا یفرض إلا للفطيم (أي لا يعطي للآباء عن أولادهم إلا من فطم) قال: وكم 
له؟ قالت : كذا وكذا شهراً قال: ويحك لا تعجليه. فصلّی الفجر وما يستبين الناس قراءته 
من غلبة البكاء . فلما سلم قال: يا بؤساً لعمركم قتل من أولاد المسلمين. . ثم آمر منادياً 
فنادیٰ أن لا تعجلوا صبیانکم عن الفطام فإنا نفرض لكل مولود في الاسلام. 

٭ قال أسلم خادم عمر: خرجت مع عمر ليلة ويعدنا عن المدينة ونحن نتفقد آهل 
المنازل النائية؛ فبصرنا بتار من بعيد فقال عمر: إني أرئ هاهنا ركباناً قصر بهم الليل 
والبرد؛ انطلق بناء فخرجنا نهرول حتی دنونا منهمء فإذا بامرأة معها صبيان وقدر منصوبة 
على نار وصبيانها یتضاغون (أي يتصايحون ويبكون) فسلم عمر ثم سال المرأة ما بالكم؟ 
قالت : قصر بنا الليل والبرد؛ قال: وما بال هؤلاء الصبية يتضاغون؟ قالت : ا حوع؛ قال : 
وأي شيء في هذا القدر؟ قالت : ماء أسكتهم به حتئ يناموا. . والله بیننا وبين عمر! 
(تشكو عمر وتدعو علیه) فقال: أي رحمك الله وما يدري عمر بكم؟ قالت: یتولیل أمرنا 
ثم يغفل عنا؟ فأقبل علي فقال: انطلق بناء فخرجنا نهرول حتول أتينا دار الدقيق» فأخرج 
عدلا من دقيق» وكبة من شحم وقال : احمله علي» قلت : أنا أحمله عنك قال : أنت 
تحمل وزري يوم القيامة لا أم لك؟! فحملته علیه » فانطلق وانطلقت معه إليها نهرول؛ 
فألقیٰ ذلك عندهاء وأخرج من الدقيق شيئاًء فجعل يقول لها: ذري علي وأنا آحر لك» 
وجعل ینفخ تحت القدر وكانت يته عظيمة: فرأيت الدخان یخرج من خلال يته حتیٰ 
طبخ لهم ثم أنزلها وقال: ابغني شيئاً» فأتته بصفحة فأفرغها فيهاء فجعل يقول لها: 
أطعميهم وأنا أسطح لهم (أي أبسطه حتی يبرد)؛ فلم يزل حتیٰ شبعواء وترك عندها فضل 
ذلك وقام وقمت معه» فجعلت تقول: جزاك الله خيراً؛ كنت بهذا الأمر أولئ من أمير 
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المؤمنين! فیقول : قولي خيراً» إذا جئت امیر المؤمنين وجدتني هناك إن شاء الله! ثم تنح 
ناحية عنهاء ثم استقبلها فریض مربضاً» فقلت له: لك شان غير هذا؟ فلا يكلمني» حتیٰ 
ریت الصبية پصطرعونء ثم ناموا وهدأوا! فقام يحمد الله ثم ثم أقبل علي فقال : پا أسلم: 
إن الجوع أسهرهم وأبكاهم» فأحببت أن لا أنصرف حتئ آری ما ریت . . !! 

# جاء رجل إلى عمر بن الخطاب يشكو إليه واليه على مصر الذي اقتطع الضياع 
والبساتين واستخدم الناس لرعايتهاء فلما ثبت لعمر ما بلغه عنه» آرسل إليه رجلين 
وأمرهما بالتحقق. فتوجها إلى مصر ووصلا إلى دار الوالي فطرقا الباب ؛ فأجابهما 
الحراس بأنه نائم» ولم يعبأوا بأنهما رسولا الخليفة! فعملا با آمرهما عمر» ورشا الباب 
بالقطران ‏ النفط ‏ وحرقاه» فهاج من في الدار! وعلم الوالي» واستجاب لدعوة عمرء 
فركب معهما إلى المدينة على جمل أقتب ‏ ظهره بلا سنام مريح ‏ فلما دخل على عمر قال 
له : من أنت؟! قال: أنا واليك على مصر! فقال عمر : أهذا ما أوصيتك به؟! ونزع عنه 
جبة فاخرة» وألبسه آخری مرقعة» وربط وسطه بحبل خشن» ثم أعطاه عصاء وهو 
يقول : البس لقد رأيت جبة أبيك» وهذه والله خير منها! اذهب إلى وادي کذاء ففيه غنم 
للصدقة؛ ارعها حتی يأتيك أمري! فمضی الوالي» نحو الباب» ثم رمی بالعصاء 
على الأرض مغشياً علیه: قال: والله لا أحسن هذاء اصنع ما بدالك! فدعاه عمر؛ 
وأجلسه إلى جانبه وقال له : إن آنا أعدتك إلى عملك» أي شيء تكون؟ ! فقال: والله لا 
يبلغك عني إلا كل خبر . موی مه یز 


6 اه ١‏ هي الا وراه المرب با 
الصحابي الجليل ,خنهة بن غروان شتاسیع عبشرة للوجرة ؛ ہے ںےم 
| عشرة» ولم يعبد فھا صنم قط. - ۱ وت 

ا ٭ قال رسول الله ا في ص9۶ ھ۶89" مادم 
در رت وم ولا یفتلونکم .. 
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نور الدين زنكي .. سادس الخلفاء الراشدين 

هكذا وصف المؤرخون الحاكم المسلم نور الدين محمود زنکي؛ صاحب السيرة 
الحميدة والفعال الجیدة الذي تردد اسمه أخيرا في الاحتفالية الثقافية التي أقيمت اة 
اختيار مدينة حلب السورية عاصمة للثقافة الاسلامية لهذا العام (5١١5م)؛‏ وكثير من 
الناس لا يعرفون من هو نور الدين هذا الذي يحتل مكانة عظيمة في تاریخناء ونحن 
نستعرض أبرز محطات حياة هذا القائد وأشهر مواقفہ لنعطي صورة عن هذه الشخصية 
الفذة التي أعادت إلى الأمة أمجادها وماثرها. 

# ولد نور الدين أبو القاسم محمود صبيحة السابع عشر من شوال سنة ٥١٦ھ‏ 
بحلب» ونشأ على الخير والصلاح؛ وكان أبوه عماد الدين زنكي يقدمه على بقية آولاده؛ 
لایری فيه من مخايل النجابة والذکاء» وكانت سيرته تشبه سيرة عمر بن عبدالعزيز في 
تحقيق العدل والمساواة» وعمر بن عبدالعزیز عرف في التاريخ بخامس الخلفاء الراشدین : 
تزوج نور الدین سنة ٤١‏ ١ه‏ من عصمت الدين خاتون ابنة الأتابك معین الدين أنر حاكم 
دی وكلمة آتابك تعني الأمير الوالد! 

٭ بدا نور الدين حكمه بدينة حلب؛ لكنه لم يمت حتی توسعت رقعة دولته وامتدت 
من حدود فارس حتی صحراء ليبياء ومن جبال الأناضول حتی بلاد النوبة والیمن» وتم 
كل ذلك وسط تحديات صعبة وظروف خطيرة قشلت في الحملات الصليبية والوجود 
الأجنبي في بلاد السلمین . 


٭ اعتمد نور الدين في حكمه أسلوب التغیبر الداخلي؛ وركز على إحداث الانقلاب 
والتغيير داخل النفس الإنسانية» واستمد هذا النهج من التوجيه القرآني الذي يبين سنة الله 
في تغيير الام والشعوب (إن الله لا يغير ما بقوم حتیٰ يغيروا ما بأنفسهم)؛ وبذلك مهد 
الطريق لظهور القيادات التاريخية العظيمة أمثال صلاح الدين» والظاهر بیبرس؛ وآل 
تلاوون الذين قاموا بطرد الصلیبیین» وتصفية الوجود النهائي لهم في البلاد الاسلامیف 
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بعد أن هدم الظلم والفساد والطغيان» وبنی دولة العلم والعدل والإيمان والحق والقوة . 
وأحدث انقلاباً شاملا في المفاهيم والرژی وجميع مجالات الحياة . 
طلب الشهادة 

كان هذا ا حاکم ذا شخصية جذابة ذات هيبة ووقار» مع لين ورحمة؛ شدیداً في غير 
عنف» رقيقاً في غير ضعفء ویتمتع بالذكاء الخارق والقدرة على استخدام أسلوب الدهاء 
وا حیلة مع الخصوم؛ وكان شجاعاً مغواراًء جريئاً ابت القدم» حسن الرمي؛ أصبر الناس 
في الحرب» واحسنهم مكيدة ورأياًء يتقدم أصحابه» ويتعرض للشهادة ويسأل الله أن 
يحشره من بطون السباع وحواصل الطیر! وكان يقول: طالا تعرضت للشهادة فلم أرزقها! 
فقال له الشيخ قطب الدين النيسابوري الفقيه الشافعي : بالله عليك لا تخاطر بنفسك 
وبالإسلام والمسلمين» فإنك عمادهم» وان أصبت في معركة لا يبقئ من المسلمين آحد إلا 
أخذه السيف وأخذت البلاد! فقال نور الدين: يا قطب الدین» ومن محمود حتئ يقال له 
هذا الكلام؟ قبلي من حفظ البلاد والاسلام؟ ذلك هو الله الذي لا إله الا هو! 


# وعندما التقت قواته في بلدة حارم مع الصليبيين الذين كانوا يفوقونهم عدداً وعدة» 
انفرد نور الدين عن ا چیش؛ وخر ساجداً لله» ومرغ وجهه وتضرع بخشوع وتذلل ودعا 
ربه فقال: يارب هؤلاء عبيدك وهم اوليازك مد سو عبيدك وهم 
أعذافك وشو إل الضلیبین فانصر أولياءك على آعدائك» إیش فضول محمود في 
الوسط؟! يعني إن نصرت المسلمين فدينك نصرت؛ فلا تمنعهم النصر يسبب محمود إن 
كان غير مستحق للنصر! وكان يقول: اللهم انصر دينك ولا تنصر محموداًء من هو 
محمود 0 داه 

# وكان إذا جریٰ في مجلسه ذكر دمشق وطيب مناخها ورقة هوائها وجمال أزهارها 
ورياضها يقول لهم: إنما حب الجهاد يسليني عنها فما أرغب فيها! . 


همه 


الاستعداد الدائم 
٭ وكان يعشق الرياضة والصيد وركوب الخيل» وله في ذلك قصص عجيبة ومواقف 

طریفةء ويعتبر أن الرياضة وسيلة للمحافظة على اللياقة البدنية» والإبقاء على المهارات 
القتالیة لئلا تدسئ وتنبدد. لذلك فهو في تدریب مستمرء وجهوزية کاملةء انتقده يوماً 
أا غا را لما مایت اه از و تل هت ال سر اة دا 
فأجاب: والله ما حملني على اللعب بالکرة اللهو والبطر؛ نما نحن في ثغر والعدو 
قريب منا» وبینما نحن جلوس إذ يقع صوت ا حرب؛ فنرکب في الطلب؛ ولا یکننا أيضاً 
ملازمة الحهاد ليلا ونهارا» شتاء وصيفاًء إذ لا بد من الراحة للجند؛ ومتئ ترکنا الخيل على 
مرابطها صارت جماما اي مالت الى الراحة لا قدرة لها على إدمان السیر في الطلب» ولا 
معرفة لها أيضا بسرعة الانعطاف في الكر والفر في العرکة» فنحن نرکبها ونروضها بهذا 
اللعب» فيذهب جمامها وتتعود سرعة الانعطاف والطاعة لراکبها في الحرب» فهذا والله 
هو الذي يبعثني على اللعب بالکرة! 

كراهية الألقاب 


+ وكان رحمه الله متواضعاً ورعاً تقياً» يكره كثرة الألقاب والدیح؛ ويعتبر الزائد 
على الحقيقة كذب» تلقئ في احد الايام هدية من بني العباس في بخداد؛ ومعها قائمة 
بألقابه التي كان يذكر بها على منابر بخداد. فأسقط جمیع الألقاب» وأبقئ دعاء یقول: 
اللهم وأصلح عبدك الفقیر محمود بن زنكي ! وهلا موذج من تلك الالقاب التي وصلته : 

٭ اللهم أصلح المولئ السلطان الملك العادل العالم العامل الزاهد العابد الورع المجاهد 
الرابط الشاغر نور الدین وعدته» ركن الاسلام وسیفه» قسیم الدولة وعمادهاء اختيار 
ا خلافة ومعزهاء رضي الم مامة وأثيرهاء فخر الملة ومجدهاء شمس العالي وملکھاء سید 
ملوك المشرق والمغرب وسلطاتھاء محبي العدل في العالین» منصف المظلوم من الظا مین: 
ناصر دولة أمير المؤمنين! وتضايق يوماً من كثرة الالقاب فكتب الى وزيره خالد بن 


كما - 


القيسراني يأمره أن يكتب له صيغة دعاء یدعی له به على النابر» فکتب : آری أن يقال علیٰ 
النبر؛ اللهم وأصلح عبدك الفقير إلى رحمتك» ا خاضع لهيبتك» العتصم بقوتك» 
الجاهد في سبيلك » المرابط لاعداء دينك أبا القاسم محمود بن زنكي ! فلماقرأهذه 
الصيغة رضيها وقال: هذا لا يدخله كذب ولا تزيد» وكتب في أعلئ الصفحة : مقصودي 
أن لا يكذب على المنبرء أنا بخلاف كل ما يقال» آفرح با لا أعمل؟! ثم التفت إلى وزيره 
القيسراني وأمره بتعميم صيغة هذا الدعاء على الأمصار ومدحه قائلاً: الذي كتبت به 
جيد» اكتب به نسخا إلى البلاد . 


# وكان يعظم الشريعة ويقف عند أحكامهاء وهو الذي جدد للملوك اتباع سنة العدل 
والإنصاف وترك المحرمات من المأكل والمشرب والملبس وغير ذلك» وكان أشهئ شيء 
إليه» كلمة حق يسمعها أو إرشاد إلى سنة يتبعها. ویقول: نحن نحفظ الطرق من لص 
وقاطع طریق؛ والاذی الحاصل منهما قريب ٠‏ آفلا نحفظ الدين وغنع عنه ما يناقضه وهو 
الأصل؟! وكان يوصي جلساءه برفع المظالم إليه ویقول : حرام علی كل من صحبني الا 
يرفع إلي قصة مظلوم لا يستطيع الوصول إلي! وقال لاثنين من كبار رجالاته : والله اني 
أفكر في وال وليته أمور المسلمين فلم يعدل فيهم ؛ أو فيمن يظلم المسلمين من أصحابي 
وأعواني» وأخاف المطالبة بذلك امام الله فبالله عليكم» وإلا فخبزي عليكم حرام؛ لا 
تريا قصة مظلوم لا ترفع إلي ؛ أو تعلما مظلمة إلا وأعلماني بها وارفعاها إلي! 

سياسة الرعية 

# وكان له في العدل وسیاسة الرعية أحاديث عجيبة» ورغم الحروب الصليبية التي 
كانت دائرة في عھدہ: فإنه لم يس النصارئ في بلاده بأي أذ» وعاملهم کمواطنین لهم 
حق الرعاية الکاملة؛ ولم يعرف عنه أنه هدم في حياته كئيسة ولا آذئ قساً أو راهباً. 

* وكان للقضاء هيبة في دولته» وكان إذا دعي إلى مجلس القضاء لا يأنف» واغا 
يستجيب ويلبي» دخل عليه مرة أحد كبار موظفيه وهو يضحك وقال بأسلوب ساخر 
هازئ: يقوم الولی إلى مجلس اخکم! وكان أحد الناس قد ادعی عليه بشيء» فغضب 


~~ 


نور الدين من تصرف موظفه هذا وقال: تستهزئ بطلبي إلى مجلس الحكم؟ احضروا 
فرسي حتئ نركب إليه» السمع والطاعة #إإنما کان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله 
ليحكم بينهم أن يقولوا : سمعنا وأطعنا» ثم نهض وركب حتی دخل باب المدينة واستدعی 
أحد أصحابه وقال له : امض إلى القاضي وسلّم عليه وقل له: إني جئت هاهنا امتثالاً لأمر 
الشرع . 

٭ وادعی رجل على نور الدين يوماً وقال: إن أباه أخذ من ماله شيئاً بغير حق» وانه 
یطالب بذلك. فقال له نور الدين: أنا لا أعلم شيعا عن ذلك فان كان لك بينة تشهد لك 
بذلك فهاتها» وأنا أرد إليك ما يخصني» فإني ما ورئت جمیع مال أبي) فقد كان هناك 
ورثة غيري» ومضی الرجل ليحضر البينة . 

# وكان في أحد الأيام يلعب الكرة في دمشق» فرأئ رجلا من أتباعه يحدث آخر 
ويومئ بيده إليه» فأرسل اليه يسأله عن حاله» فأعلمه» أن له مع نور الدين خصومة حول 
بعض الممتلكات» فطلب حضوره إلى مجلس القضاء» فتردد الغلام في عرض الأمر على 
نور الدین» لکن هذا ألح عليه » فلما تبين لنور الدين الأمر آلقی العصا من يده» وخرج من 
الميدان وسار إلى القاضي كمال الدين وقال له: إنني قد جئت محاکماً فاسلك معي ما 
تسلكه مع غيري؛ فلما حضر الماعي » ساوى القاضي بينه وبين حصمه ولمالم يثبت ضد 
نور الدين شيء قال للقاضي وللحضور: هل ثبت له عندي حق؟ قالوا: لاء فقال: 
اشهدوا أنني قد وهبت له هذا ا ال الذي حاكمني علیه» وقد كنت أعلم أنه لا حق له 
عندي» وإنما حضرت معه لثلا يظن أنني ظلمته فحیثما ظهر أن الق لي» فقد وهبته 
إياه! وتلك لعمر الحق غاية العدل والانصاف» بل غاية الإحسان» وهي درجة فوق درجة 
العدل! . 


تكريم العلم والعلماء 
# عرف عن نور الدين رحمه الله حبه للعلم وتکرم العلماء واجلالهم» وكان 
بحرص على التشبه بهم والاقتداء بسيرة من سلف منهم وكان العلماء عنده فى المنزلة 


سم 2 


الأولى والحل العظیم؛ یخضرهم إلى مجلسه» فیدنیهم ويتواضع لهم» وإذا أقبل أحدهم 
اليه يقوم له مذ تقع عينه علیه ويعتنقه ويجلسه معه علیٰ سجادته » ویقبل عليه بجديته. 
كأنه آقرب الناس إليه» تعظيماً وتوقيراً واحتراماً» ووصف مجلسه بأنه يشبه مجلس رسول 
الله صلی الله عليه وسلم» فهو مجلس حلم وحیاء؛ لا تؤبن فيه الحُرم» ولا يذكر فيه إلا 
العلم والدين وأحوال الصالحين؛ والمشورة في أمر الجهاد وقصد بلاد العدو ولا يتعدئ 


هذا! 
حسد الأمراء تلعلماء 

# وكان يصون مجلسه عن الغيبة والوقوع في الأعراض والتجريح في الآخرینء ولا 
ارتفع شأن العلماء في عهده حسدهم القادة والأمراء على هذه الکانة» وكانوا يقعون 
فيهم عنده» فینهاهم؛ وإذا نقلوا عن إنسان عيباً يقول: ومن العصوم؟ ما الكامل من تد 
وكان نور الدین قد استقدمه من خراسان وبالغ في إكرامه والانعام عليه .؛ فنال منه يوماً 
عند نور الدين فقال له : يا هذا ان صح ما تقول» فله حسنة تغفر كل زلة تذكرهاء وهي 
العلم والدین؛ وآما آنت وأصحابك ففيكم أضعاف ماذکرت» ولیست لکم حسنة 
تغفرهاء ولو عقلت لشغلك عيبك عن غيرك؛ وأنا أحتمل سيئاتكم مع عدم حسناتكم. 
أفلا أحتمل سيئة هذا إن صحت» مع وجود حسنته؟! على أنني والله لا أصدقك فيما 
تقول» وان عدت ذكرته أو غيره بسوء لأوذينك» قکف عنه! 

# وكان سخیاً على أهل العلم والصالحين» ويقول: هؤلاء جند الله » وبدعائهم ننصر 
على الاعداء » ولهم في بيت ا لال حق أضعاف ما أعطيهم؛ فإذا رضوا منا ببعض حقهم 
فلهم المنة علینا! . 

# وقال له أصحابه یوماً: إن لك فى البلاد إدارات كثيرة : وصلات عظيمة للفقهاء 
والفقراء والصوفية والقراء فلو استعنت بها الآن لكان أمثل! فغضب وقال: والله إني لا 
أرجو النصر الا بأولئك» كيف أقطع صلات قوم يقاتلون عني وأنا نائم في فراشي بسهام لا 


4 هاه 


تخطى» وأصرفها إلى من لا يقاتل عني إلا إذا رآني بسهام قد تخطی وتصيب؟! ثم إن 
لهؤلاء القوم نصيباً في بيت ا مال أصرفه إليهم» فكيف أعطيه غيرهم؟ 
الأمانة والعفة 

# وعلی الرغم من اتساع جملكة نور الدين وامتلاء خزائن الدولة في عهده. إلا أنه كان 
زاهداً عفیفاً محباً للخير» أميناً على الأموال العامة؛ كثير الانفاق في سبيل الله وبناء 
المدارس والمساجد والاوقاف والمرافق العامةء متعالياً على المغريات والملذات» يقول رضيع 
زوجته : إنھا قلّت عليها النفقة ولم يكفها ما كان قد قررہ لهاء فأرسلتني إليه أطلب منه 
زيادة فی مخصصاتها المالية؛ فلما قلت له ذلك» تنکر واحمر وجههء ثم قال: من أين 
أعطيها؟ آمایکفیها مالها؟ والله لا أخوض نار جهنم في هواها! إن كانت تظن أن الذي 
بيدي من الا موال هي لي» فبئس الظن. اما هي أموال المسلمين ومرصدة تصاخهم ومعدة 
لفتق إن كان من عدو اللاسلام؛ وأنا خازنهم علیها؛ فلا أخونهم فيها!ء ثم قال : لي بمدينة 
حمص ثلاثة دكاكين ملكا قد وهبتها إياها فلتأخذهاء قال الرضیم: وکان بحصل منها 
قدراً قليلاً» نحو عشرين ديناراً! 

٭ قال ابن كثير : كان نور الدين عفيف البطن والفرج» مقتصراً في الإنفاق على أهله 
وعياله في المطعم والملبس» حتیٰ قيل : إنه كان أدنئ الفقراء في زمانه» آعلی نفقة منه! من 
غير اكتناز ولا استثثار بالدنیا. 

المرافق العامة والمستشفيات 

أكثر نور الدين من بناء المرافق العامة ووفر الخدمات الاجتماعية» وطور أجهزة الدولة 
ومؤسساتهاء وکثرت الأوقاف في عهده وبنئ المدارس والمستشفيات والخانات في 
الطرق. وأقام الجسور والقناطر وشق الانهار؛ ووسع الاسواق» فأمن الناس وحفظت 
أموالهم وباتوا في الشتاء في وقاية من البرد والطر » وأقام الأبراج علئ الطرق العامة بين 
بلاد المسلمين وخصومهم الصليبيين وجعل فيها من يحفظهاء ومعهم الحمام الزاجل؛ فإذا 


تس 


رأوا أحداً من الأعداء آرسلوا الطیور فأخذ الناس حذرهم واحتاطوا لأنفسهم» فلا يبلغ 
العدو منهم غرضاًء وطور نور الدين هذه ا خدمات البريدية والاتصالات ونقل الأخبار عبر 
استخدام الحمام الزاجل ؛ فبنی الأبراج على الطرق» وكانت محطات استراحة للحمام 
لاستبداله» لاختصار الوقت واختزال الزمن» واستمراراً حالة اليقظة والترقب. 


# ولا آراد بناء الستشفی الکبیر في حلب؛ تقدم الى الا طباء ليختاروا من حلب آصح 
بقعة في هواتها لاقامة الستشفی علیها؛ فذبحوا خروفا وقطعوه آربعة أقسام» وعلقوها 
بارباع الدينة لیلاً» فلما أصحبوا وجدوا أحسنها رائحة الربع الذي يقع فيه باب انطاکیةء 
فبنوا الستشفی أو البیمارستان كما كان يسمي فيه! وأوقف لور الدین عليه قرية وعدداً من 
المزارع والطواحين والدکاکین . 

٭ وباب انطاكية اليوم في حلب» يختلف عما كان عليه سابقاً» حيث إنه الآن محلة 
لبيع مواد البناء وتجمع العمال» وهواؤه ليس نقیاً كما وصفه المؤرخون في ذلك الزمان! . 

العبادة.. وتحمل المسؤولية 

# وا حانب الشرق ال خر في حياة هذا القائد العظيم؛ هو عبادته وتقواه؛ وحبه 
للجهاد في سبيل الله وحسبنا من ذلك ما يرويه المؤرخ أبو شامة حيث يقول: قال ابن 
شداد: بلغنا باخبار التواتر عن جماعة یعتمد على قولهم أن نورالدين كان اکثر الليالي 
يصلي ويناجي ربه مقبلا بوجهه عليه؛ ويؤدي الصلوات الخمس في أوقاتها بتمام شرائطها 
وأركانها وركوعها وسجودهاء وكان كفار القدس يقولون: إن نور الدين له مع الله سر! 
فانه ما يظفر علینا بكثرة جنده وعسکره» وانما يظفر علینا بالدعاء وصلاة الليل» والله 
يستجيب دعاءه ويعطيه سؤله» وما يرد يده خائبة» فيظفر علینا! وكان من عادته رحمه الله 
أنه كان ينزل الى المسجد بغلّس» ولا يزال يركع فيه حتیٰ يصلي الصبح» وكان إذا جاء 
اللیل وصلی العشاء نام» ثم يستيقظ نصف الليل ويقوم إلى الوضوء والصلاة والدعاء إلى 
بكرة» ثم يظهر للركوب ويشتغل بمهام الدولة» وكان كثير المطالعة للكتب الدینیةء متبعا 
للآثار النبوية» كثير التلاوة صموتاً وقورأء وكانت له أوراد في الليل والنهار؛ وكان يقدم 


AS 


أشغال المسلمين عليها ثم يتمم آوراده! وهذا تقدير منه للأمانة التي في عنقه» والمسؤولية 
التي يضطلع بهاء ولا يقدم على أداء هذا الواجب التعلق بحياة الامة شيئاً حتئ العبادة 
ا لخاصة . لانه بفهمه العميق للإسلام يعلم أن العمل عبادة» والقيام بأمور المسلمين طاعة 
وقربی إلى الله. 
الزوجة والأبناء 

٭ آلر مسلك نور الدين في حياة زوجته» وسری حاله وعبادته إليهاء فكانت عصمت 
الدين خاتون زوجته من أحسن النساء وأعفهن وأكثرهن خدمة» متمسكة من الدين 
بالعروة الوثقئ وكانت لها أوقاف وصدقات كثيرة وبر عظیم؛ وكانت تکثر القيام في 
اليل » وحدث آنها نامت ليلة عن وردهاء فأصبحت وهي غضبی. فسألها نور الدين عن 
أمرها فذكرت نومها الذي فوت عليها وردهاء فأمر نور الدين عند ذلك بضرب الطبول في 
القلعة وقت السحر لتوقظ النائمين لقيام اللیل» وخصص للضاربين أجراً جزیلاً۔ 

٭ رزق نور الدين من زوجته هذه بنتاًواحدةء وولدین؛ هما: الصالح إسماعيل الذي 
تولى ا حکم من بعده» وتوفي شاباً لم يبلغ العشرين من العمر بسبب مرض ألم به» 
وأحمد» الذي توفي طفلاً» وعرف عن الصالح إسماعيل ولده حینما تولئ الحكم بعد 
أبیەء التقوی والورع؛ فقد روي أنه رفض العمل بنصيحة الأطباء في شرب ا حمر لاجراء 
عملیة جراحية للمرض الذي أصيب به وهو القولنج؛ الذي أودئ بحياته شاباًء وقال 
للاطباء : لاء حتی أسأل الفقهاء» فلما أفتوه باحواز» لم يقبل» وسأل كبير العلماء وقال: 
إن قرب الله أجلي أيؤخره شرب ا حمر؟ قال: لاء قال: فوالله لا لقيت الله وقد فعلت ما 
حرم علي ! 

# لبی نور الدين نداء ربه يوم الاربعاء الحادي عشر من شهر شوال سنة 1٩‏ ۵ه وفارق 
الحياة إثر نوبة مفاجثة» فقد حرج ثاني أيام عيد الفطر الى الميدان الا خضر شمالي دمشق؛ 
لمارسة الالعاب وتمارين الفروسية والاحتفال بختان ولده الصالح إسماعيل» فما عاد الى 
بيته إلا وقد تمكن منه مرض الخوانيق الذبحة الصدرية وراح يضيق عليه الخناق» فلزم بيته 


كد 


وأكثر من العبادة» واشتد به المرض وقارب الهلاك فلا يكاد يسمع صوته» ولم تنجح کل 
محاولات الاطباء الذين عالجوه» ولم تمض أيام حتی فارق الحياة» وحزن الناس عليه حزناً 
عظيماً ووقفوا يضطربون ويضطرمون. رحمك الله يا نورالدین» فلقد أيقظت الامة 
وبعثت فيها الحياة» وحميت ديار المسلمين . وللتوسع في دراسة هذه الشخصية الإسلامية 
العظيمة» يراجع كتاب نورالدين محمود زنكي» للدكتور عماد الدین خلیل . 
مؤامرة استهدفت جسد رسول الله 

تذكر بعض الروايات الإخبارية أن الملك العادل نور الدين محمود زنكي رأئ في سنة 
سبع وخمسین وخمسمائةء وهو في بلاد الشام رؤياً عظيمة في منامه فقدم المدينة النورة 
من أجلها. . فقد رأئ النبي لا ثلاث مرات في ليلة واحدة وهو يقول له في کل واحدة 
منها: يا محمود أنقذني من هذين الشخصين! ! لشخصين أشقرين تجاهه» فاستحضر 
وزيره قبل الصبح فذكر له ذلك فقال له: هذا أمر حدث في مدينة النبي یل ليس له غيرك؛ 
فتجهز وخرج على عجل بمقدار ألف راحلة وما يتبعها من خيل وغير ذلك؛ حتی دخل 
المدينة على غفلة من أهلهاء والوزير معه وزار وجلس في المسجد لا يدري ما یصنم» فقال 
له الوزير: أتعرف الشخصين إذا رأيتهما قال : نعم فطلب الناس عامة للصدقة وفرق عليهم 
ذهباً كثيراً وفضة وقال: لا يبقين أحد بالمدينة إلا جاء» فلم يبق إلا رجلان مجاوران من 
أهل الاندلس نازلان في الناحية التي تلي قبلة حجرة النبي بيه من خارج المسجد عند دار 
آل عمر بن الخطاب التي تعرف بدار العشرق فطلبهما للصدقة فامتنعا وقالا: نحن في 
كفاية! ما نقبل شيئاً! فجد في طلبهما حتى جيء بهماء فلما رآهما قال للوزير: هما هذان! 
فسألهما عن حالهما وما جاء بهما فقالا: لمجاورة النبي گا فقال: أصدقاني! وتكرر 
السؤال حتی أفضئ إلى معاقبتهماء فأقرًا أنهما من النصاری» وأنهما وصلا لكي ينقلا من 
في هذه الحجرة المقدسة ‏ باتفاق من ملوكهم ‏ ووجدهما قد حفرا نقباً تحت الارض من تحت 
حائط المسجد القبلي» وهما قاصدان إلى جهة الحجرة الشريفة يجعلان التراب في بثر 
عندهما في البيت الذي هما فيه؛ فضرب أعناقهما عند الشباك الذي في شرفي حجرة 


1 


رسول الله اة حارج السجد. ثم أحرقا بالنار آخر النهار» وركب متوجهاً إلى الشام 
راجعاً! . ویذکر آنه آمر ان حول قبر اللبی 6 فلما وصلوا (لی ایل آمر بآن یصب 


| داودیوشك انت عفرا علین التام 1 
0 ا ا ا رن أن تول ا 0 فرب 


م ا فإني حدمت فيها نی ع عشر الف ۱ 
لا تبکي 3 » اتخافین أن يعذيني الله 


السچن ... والس‌چناء.. 
٭ أول من اتخذ السجن كان حکیماء ولم يأت عمله عبثاً 0 واغا لیترك لنفسه مرحلة 
ينفثئ فيها الغضب ويسكن فوران الدم» ثم يعاقب إن شاء ‏ ينفثء الغضب أي يسكن 


04-7 


الغرض . 


# وا حبس تقييد للحرية وحركة الانسان وتنقلاته بالإضافة إلى ما فيه من شدة وضيق 


وفسوة» والسجين حى وميت وفى الدنيا والآخرة! 


إلئ الله أشكو إنه موضع الشكوئ 
خرجنا من الدنيا ونحن من أهلها 
صا ات ساس اس 
وتعسجبناالرؤيا فل حدیشنا 


إن حستت لم تأت عجلیل وأبطآت 


ون يده كن اه واه و 
لسغا سن الأحباء فیهنا ولا الوت 


عجبنا وفلنا: جاء هذا من الدنیا! 


مم رل 


من سك يا یوسف! انت حبست نفسك حيث قلت : لوب لسن إلي مما دی 
الیه #(پوسف ۳۳۶ ولو قلت : العاف العف إلى لعوفيت! 


٭ کتب بعضهم على باب السجن : هذه قبور الأحياء» و مجربة الأصدقاء وشماتة 


٠ الأعداء‎ 


# والسجناء لیسوا دوماً مجرمين ومذنين: فلفد سجن بوسف علیه السلام ظلعاء 
وعلی مدار التاریخ كانت السجون تخص بالابرياء» وهذا لا يعني بالطبع أن لیس في 


دە 


الجتمعات من الأشرار والفجار من لا يصلحهم إلا ا لسجن» ولو سألت هؤلاء عن سيب 
سجنهم لقالوا: مظلومین!! 
باب السجن انسان فتساله: مابال سجنك؟ |لاقال: سظلوم! 
# اختصم خالد بن صفوان مع رجل إلى بلال بن آبي بردة» فقضی للرجل على خالد 
فقام خالد وهو یقول : سحابة صیف عن قلیل تقشّع! فقال بلال : آما إنها لا تقشع حتیٰ 
يصيبك منها شوبوب برد وأمر به إلى الحبس؛ فقال خالد: علام تحبسني؟ فوالله ما 
جنیت جناية ولا حت خیانة! فقال بلال: بخبرك عن ذلك باب مصمت وأفياد ثقال وقیم 
يقال له حفص ! 
# ومر بحبس ابن آبي علقمة في دعوئ» فقال: دعني آتي البيت حاجة؛ فلم یَتْرك 
فتمثل بقول الله تعالی : فلا یستطیمون توصية ولا إلى أهلهم یرجعون 462 (یس)» فدخل 
السجن فقال : لما سکم في سَقَرَ صي لوا لم نك من المصلین © (للاثر)ء فالتفت 
فرأئ المهلب فقال : لمن فعل هذا بالهتناه؟ (الأنبياء) . 
# قال یعقوب بن داود : حبسني الهدي في مکان لا آعرف فيه الليل من النهار في بثر 
واسعة؛ وفيها بئر آخری أتغوط فيهاء وأعطئ في كل یوم ماء وخبزا حتی عفا شعري 
وصار أطول من شعر البهائم! حتی مضت إحدیٰ عشرة سنة » فأتاني آت في المنام فقال : 
حن على يوسف رب فأخرجه من قعر جب فحمد الله» فأتى على ذلك سنةء ثم أتاني 
ذلك الآتي فقال: 
عسسی فرج يأتيبهاللهإنه ‏ لهكليومفي خلیقته اسر 
ثم مكثت حولا آخر فأتاني ذلك الاتي فانشدني : 
سرت رھ سس 
اگ لات رسفا ظا وباتي سک الساگي الفریب! 


-٦٦٦- 


فلما أصبحت دلّي لی مرس فشددت به وسطي فخرجت ما أبصراحداً فقلت: 
السلام على أمير المؤمنين. قيل : ومن أمير المؤمنين؟ قلت: المهدي. قالوا: رحم الله 
الهدي! قلت : الهادي؛ قالوا: رحم الله الهادي! قلت: فمن؟ قالوا: الرشید قلت: 
السلام على أمير ا مؤمنین الرشید فقال: وعليك السلام» وأمر لي بخمسمائة آلف؛ ورد 
علي ضياعي » فعولجت حتی عاد ضوء عيني» فاستأذنته في الحج فأذن لي . فمضیٰ إلى 
اخج ومكث حتى توفي ! 
رتا هد الایام الا مس رال فمن منزل رحب إلى منزل ضنك 
وقد ملبتك النانبات رانا صفا التعب الابریز قبلك بالسبك 
أمالك في الصدیق یوسف أسوة لثلك محبوس على الظلم والانك 


آقام جمیل الصبر في السجن برعة فال‌به الضبر اس ای الك 


سجن الحجاج 

# حرج الحجاج یوما إلى الجامع فسمع ضجة عظيمة» فقال : ما هذا؟ قالوا: آهل 
السجن یضجون من الحر! فقال : قولوا لهم: «اخسئوا فیها ولا تکلمون 4)6 

کت ۹ ° CE‏ 5 ۱ ۱ 
(اللؤمنون:۱۰۸)! وأحصي من قتلهم سویٰ من قتل في بعوثه وعساكره فوجد مائة 
وعشرین الفا ووجد فی حبسه مائة آلف وارعة عشر الف زجل: وعشرون الف امر الب 
ولم يكن في حبسه سقف ولا ظل! وربا كان الرجل يستتر بيده من الشمس, فیرمیه 
الحرس با حجر! وکان آکثرهم مقرنین بالسلاسل ؛ ویطعمون أردأ الطعام. 
کتبوا التاريخ عاشوا في ظل الدولة العباسية التي قضت على الدولة الاموية التي ساهم 
بالحكومة السابقة فمن الذي یجرژ على الاشادة ببعض رموز تلك الحكومة! وکم في 


چو ات 


الحقيقة ! وقد يكون ا حجاج ليس بالصورة التي أوردتها کتب التاریخ» وقد تكون بعضص 
الا حداث قد ضخمت لتوظيفها والاستفادة منها في مجالات مختلفة» ولخدمة أغراض 
متعدلدة » وقد يكون الحجاج هو السفاح الذي ارتكب هذه الجازر» ولكن الأمر بحاجة إلى 
دراسة أكثر عمقاً وتحليلاً! وتلقّف الاخبار وأخذها علی أنها حقائق ومسلمات : أمر بعيد 
كل البعد عن الموضوعية . 
التاريخ 
03 قال الشاعر محمد الأسمر: 


بد بد علد 
ابسو ای أو 3 تسظ سم کیا تاريخ سے انسیا 


الظلم ظلمات 
© الظلم مرتعه وخيم وعاقبته سیئةء إِذْإِنْه يجرٌ على صاحبه اذل والخذلان والعار 
والشتار . وبئس الزاد إلى العاد ظلْمْ العباد» ووالله ما عز ذو باطل» ولو طلع القمر من بين 
عينيه ولا ذل ذو حق ولو اتفق العالم عليه وللباطل جولة ثم يضمحل» وللحق دولة لا 
تنخفض ولا تذل و«الظلم ظلمات يوم القيامة» رواه الشيخان. وقد توعّد الله الظالم 
* کتب عمر بن عبدالعزیز إلى عامل له: إذا دعتك فدرتك على ظلْم الناس فاذک 
قَدْرَةَ الله عليك . وقال معاوية : إني لأستحبي أن أظلم من لا يجد على ناصراً إلا الله . 
وفي ا حدیث : اواتق دعوة الظلوم فانه لیس بينها وبين الله حجاب» رواه ا خمسة . 


د 


8909800800998" فالشلم ترجم عشباه إلى الندم 
تام وا انوم سے تدع عليك وعین الله لے تنم 

ات حا NEN oT‏ 
من السهام القاتلة . 
لو کہ یر در زا تدر يام سم ات جا 
ہشام الي فاؤفلٹرلیکن چا اتدرتاأآسد القتضباء 
سس نهنا اساسا + نس اب 2ص 9 فا 

# وقال أبو العیناء: كان لي خصوم ظَلَمة؛ فشكوتهم إلى أحمد بن أبي داود 
وقلت: قد تضافروا علي وصاروا يداً واحدة» فقال: ید الله فوق أيديهم ¢ (الفتح: »)٠١‏ 
فقلت له : إن لهم مكراء فقال: # ولا یحیق المکر اس لا بأهله» (قاطر: *4)» قلت : هم 
فئة كثيرة . فقال : * کم من فة قليلة عبت فنة کثيرة إن الله (البقرة: 544) . 

احذر دعوة الظلوم 

# وقال بعضهم : ما هبت شيئاً قط هيبتي من رجل ظلمته؛ وأنا اعلم أنْ لا ناصر له الا 
الل فیقول: حك الله» الله بینی وبینك! وفال آخر : اق الله قب لا ناصر له زلا الل 
وفي الاثر : «یقول الله : اشتد غضبي على من ظلم من لا يجد له ناصراً غيري». 

# ونادی رجل سلیمان بن عبداللك وهو لین النبر ؛ با سلیمان اذکر يوم الاذان! 
فدعاه سلیمان وقال : مایوم الاذان؟ قال : قال الله تعالی : « فَأَذْدَ مؤذن بينهم أن لعة الله 
على الاين 2 4 «لاعراف) قال : فما ظلامتك؟ قال: آرض لی بکان کذا وکذا أخذها 
وكيلك» فکتب إلى وکیله : ادفع إليه أرضه وأرضاً مع أرضه! ! 

* والعرب تقول عن الظالم : فلان أظلم من حية» لان الحية لا تحفر لنفسها بیتاء واغا 
تقصد كل بيت من بيوت الهوام فبهرب أهله؛ ويخلونه لها خوفاً منها! . 


کک 


# وذُكرٌ الظلم في مجلس ابن عباس» فقال کعب : إني لاجذ في كتاب الله المنزل «أن 
الظلم يخرب الديار». فقال ابن عباس: تصديقه في القرآن الکری : فك بيوتهم خاوية 
ہما ظَلَمُوا © (النمل: 07). 

# ويروئ أن کسری أنوشروان كان له معلم حسن التأديب یعلمه» حتئ فاق في 
العلوم» فضربه المعلّم يوماً من غير ذنُب» فأوجعه» فحقد آنوشروان عليه؛ فلما ولي الك 
قال للمعلم : ما حملك على ضربي يوم كذا وكذا ظلماً؟ فقال له : لا رأيتك ترغب في 
العلم» رجوت لك اللك بعد ابيك فأحبَبْت أن أذيْقّك طَعْم الظّلم» لثلاتظلم : فقال 
أنوشروان: زه زه. أي أحسنت! . 

* وحكي أن الحجاج حبس رجلاً ظلماً فكتب إليه رقعة فیها : قد مضئ من بؤّسنا أيام 
ومن نعيمك أيام» والموعد القيامة » والسجن جهنم » والحاكم لا يحتاج إلى بيئة! وکتب في 
آخرها: 
ستسلمبانزرم ذاالتقینا غدأعندالالهمنالظلوم 
اما زا تشه خلت رم وتجانة لطباي عي و 
E IEE IRE‏ ل وسر ور 


إلى ديانيومالدين نمضي وعنداللهة تجتّمم الخصوم! 


٭ وكان ابن طولون قبل أن يتوب ويعدل ظا ا حتئ استغاث الناس من ظلمه 
وتوجهوا إلى السيدة نفيسة بنت الحسين بن زيد بن الحسين» یشکونه إليهاء فقالت لهم : 
مت يركب؟ قالوا: في غد» فكتبت رقعة وقفت بها في طريقه وقالت: يا أحمدء يا ابن 
طولون» فلما رآها عرفها» فترجل عن فرسه. وأخذ منها الرقعة وقرأهاء فإذا فيها: ملَکتم 
ناسرتم وقدثم فقهرتم» وخولتم فَعسنتم وردت إلیکم الارزاق عم هذا وقد 
علمتم ان سهام الأسحار نافلة غير مخطئة؛ لا سیما من قلوب آوجعتموها؛ وأكباد 
جوعتموها» واجساد عریتموها» فمحال أن يموت المظلوم ويبقئ الظالم» اعملوا ما شئتم 


فا 


فانا صابرون» وجوروا فإنا إلى الله مستجيرون» واظلموا فان بالله متظلمون» وسيعلم 
الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون!! قالوا: فكان هذا الموقف سبباً في توبته وعدله! . 

# وكتب عامل لعمر بن عبدالعزيز يستاذنه في تحصين مدينته؛ فكتب إليه: حصنها 
باعل وى طرقهًا من الظلم!. 

# قال أبو وائل شقیق بن سلمة الاسدي : ارسل ا حجاج اٍلي فقال لي : ما اسمك؟ 
قلت : ما أرسل الأمير إلى حتن عرف اسمي ! قال: مت هبطت هذه الارض؟ قلت : حين 
ساكنت أهلها! قال : كم تقرأ من القرآن؟ قلت: أقرأ منه ما إن اتبعته كفاني! . قال: إني 
أريد أنْ أستعين بك على بعض عملي؟ . قلت : إن تستعن بي » تستعن بکبیر أخرق ضعيف 
یخاف أعوان السوءء وان تدعني أحب إلي» وان تقحمني أَتَقَحُم! قال: إن لم أجد غيرك 
أَمْحَمْتَكَ» وان وجدت غيرك لم أفحمك» قلت: وأخرئ أكرم الله الأمير إني ما علمت 
لاس هابوا أميراً قط هيبتهم لك والله إني لاتعار أتقلب على الفراش ليلا فأذكرك فما 
يأتيني النوم حتئ أصبح!!» هذا ولست لك على عمل ! فأعجبه ذلك وقال: هيه كيف 
قلت؟ فاعدت الحديث» فقال: إني والله ما أعلم اليوم رجلاً على وجه الارض هو أجرأ 
على دم مني!۰۱ قال : فَقُمْتْ فعدلت عن الطریق عمداً كأني لا آبصر فقال: اهدوا الشیخ 
أرشدوا الشیخ ! . 

# کتب عبدالملك بن مروان إلى ا حجاج في أسرئ دير ابشماجم؛ أن يعرضهم على 
السیف. فمن أفر منهم بالكفر بخروجه على الخليفة وبخلعه البيعة؛ خلى سبيله؛ و 
زعم أنه مؤمن فليضرب عنقه » فلماعرضوا على الحجاج أتي بشيخ وشاب» فقال للشاب : 
أمؤمن أنت أم كافر؟ قال: بل كافر! فقال للشيخ : أمؤمن أنت أم كافر؟ قال: بل كافر! 
فقال الحجاج : لکن الشيخ لا یرضی بالكفر! فقال الشيخ : أعن نفسي تخادعني يا 
حجاج؟ ! والله لو كان شيء أعظم من الکفر لرضيت به!! فضحك ا حجاج وخلّی 
سید 


# ثم قدم إليه رجل فقال له: على دين من أنت؟ قال : على دين إبراهيم حنیفاً وما 


-۷۱- 


كان من المشركين. فقال: اضربوا عنقه! ثم قدم إليه آخرء فقال له على دين من أنت؟ 
قال: على دين أبيك الشيخ يوسف! فقال: أما والله لقدكان صواماً قوامً! خل عنه يا 
غلام! فلما لّى عنه انصرف إليه فقال له : يا حجاج سألت صاحبي : على دين من آنت؟ 
فقال : على دين إبراهيم حنیفاً وما كان من الشرکین؛ فأمرت به فضربت عنقه وسألتني : 
على دين من أنت؟ فقلت : على دين أبيك الشيخ يوسف» فقلت : آما والله لقد كان 
صواماً قوامء فأمرت بتخلية سبيلي» والله لو لم يكن لابيك من السيئات إلا أنه ولد مثلك 
لكفاه! فأمر به فقتل! . 

* والحجاج اسمه : کلیب » وكان يعلّم الصبيان بالطائف» وأبوه يوسف معلم ایضا 
ويروئ أن المغيرة بن شعبة دحل على زوجته الفارعة بنت همام ‏ وقيل إنها كانت متزوجة 
من الحارث بن كلّدة ‏ فوجدها تتخلل بعد صلاة الفجرء فقال لھا: إن كنت تتخللين من 
طعام البارحة فإنك لقذرة» وان كان من طعام اليوم إنك لتّهمة» كنت فبِنْت «أي كنت 
زوجة لي فطلقتك» قالت : والله ما فرحنا إذ كناء ولا سفنا إذ بنا! وما هو بشيء ما 
ظننت» ولكني استکّت فأردت أن آتخلل للسواك! فندم المغيرة على ما بدر منه» فخرج 
اسف فلقي يوسف بن أبي عقيل فقال له : هل لك إلى شيء أدعوك إليه؟ قال: وما ذاك؟ 
قال : إني نزلت الساعة عن سيدة نساء ثقيف» فتزوجها فإنها تنجب لك» فتزوجها فولدت 
له ا حجاج! وقیل إن الحجاج تقلد الإمارة وهوابن عشرين سنة» ومات وله ثلاث 
وخمسون سنة» وكان من عنف السياسة وثقل الوطاأق وظلم الرعیةء والإسراف في 
القتل » على ما لا يبلغه وصف! 

٭ روي أن رجلاً كان له قطعة آرض بجنب أرض ظالی فکان الظالم يضم کل سنة 
قطعة منها إلى آرضه» فقال الرجل يوماً: ما هذا النقصان في أرضنا؟ فقال : آما سمعت 
قول اللہ : #أولم يروا نا نأني الأرض تنقصها من أطرافها» (الرعد:٤٦)ء‏ فقال: فما هذه 
الزيادة في أرضك؟ قال : ذلك فضل الله يؤتيه من یشاء؟ قال: فمن أين آوتیت الفضل 
وأوتيت النقص في ذلك؟ فقال : يا با اذین آمنوا لا تسألوا عن اَشیَاء إن ثب نکم تسوك 
(المائدة : ,)٠١ ١‏ 
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+ قال أحد الشعراء : 

ونستمديالامیراذا شلنمتا ‏ فمن‌يعدي|ذا الاير 
# وقال آخر : 

إذاكان لامیر عليك خصماً فلاتکشراافقدغلب‌الامیرا 


# وقال آخر : 1 


مت تحت 
وكان دنبه» أنهم وجدوہ يبول في أصل مدينة واسط! . فلما حرج من السجن أنشأ یقول : 
إذانحن جاوزنامدينةواسط خریمناوصلینابغیپر حساب! 


* وروي أن الحجاج قرأ یوما في سورة هود قول الله عز وجل: قال يا نوح له لیس 
من أهلك إنه عمل غير صالح» (هود:47)» فلم يدر كيف يقرأ اعمل؟ بالضم والتنوين أو 
بالفتح» فبعث أحد حراسه فقال: إيتني بقارئ؛ فأتي به بعد أن قام الحجاج من مجلسه. 
فحبس القارئ؛ وبعد ستة أشهر استعرض الحجاج المحبوسين في سجنه يسألهم عن 
جرائمهم» فلماانتهئ إلى القارئ؛ قال له : فيم حیست؟ قال ریت ! أصلح الله 
الامیر . فأمر باطلاقه! . 

حوار صریح وملتهب 

# كان سعید بن جبیر رحمه الله أحد أعلام التابعین علماً وفقهاً وتقوی وعبادة» روي 
أنه كان یم التٌاس في شهر رمضان. فیقرا ليلة بقراءة ابن مسعود» وليلة بقراءة ید بن 
اتوھ ہو وی یت وفيل : كان اعلم التابعين بالطلاق سعيد بن 
جبیر» وبالحج عَطَاء؛ وبا حلال والحرام طاووس وبالتفسير مجاهد. وأجمعهم لذلك 
سعید بن جبير» وقتله الحجّاج وما على وجه الارض أحد إلا وهو مفتقر إلى علمه . وقال 
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الحسن البصري يوم قتله : اللهم آعن على فاسق 3 تفه ثقيف» واللّه لو أن أهل الارض اڈ شتركوا 
في فعله لاکبّهمالله في النار. کان سعید مع عبدالرحمن بن الاشعث» لا خرج على 
مک وکان والیها يومئذ خالد بن عبدالله القسري. فأخذه وبعث به إلى امحجاج مع 
|سماعیل بن أوسط البجلي» فقال له الحجاج: يا شقي بن کسیر آما قدمت الکوفة ولیس 
يؤم بها الا عربي فجعلتك إماماً؟ فقال : بلى كان سعيد من الوالي- قال : آما وليك 
القضاء» فضح أهل الكوفة وقالوا: لا یصلح للقضاء إلا عربي» فاستقضیت آبا بردة بن 
آبي موسی الاشعري» وأمرته أن لا يقطع أمرأدونك؟ قال : بلیٰ: قال: آما جعلتك من 
سماري وکلهم رژوس العرب؟ قال : بلى» قال: آما أعطيتك مائة آلف درهم تفرقها على 
أهل الحاجة في أول ما رأيتك ثم لم سالك عن شيء منها؟ قال : بلئ» قال: فما آخرجك 
علي؟ قال: بیعة كانت في عنقي لابن الاشحث» فغضب ا حجٌاج ثم قال : آما كانت بیع 
أمير المؤمنين عبدالملك في عنقك من قبل؟ والله لاقتللك؟! وقال أبو بكر الهذلي : لا دحل 
سعید بن جبير علی ا حجاج قام بين يديه » فقال له : أعوذ منك با استعاذت به مریم بنت 
عمران حیث قالت : ۷ إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا 670 4 (مري)» فقال له احجاج: 
ما اسمك قال: سعید بن جبير» قال : شقي بن کسیر قال: امي اعلم باسمي قال : 
شقیت وشقيت أمّك! قال: الغیب يعلمه غيرك؛ قال: لأوردنّك ّاض الوت؛ قال : 
أصابت إذاً آمي قال: هماد تقول في محمد يَةِ؟ قال : نبي خحتم الله تعالى به الرسل 
وصدق به الوحي ء وأنقذ به من الهلکت ؛ إمام هی ونيي رحمة قال: فمات تقول في 
الخلفاء ۶ قال : لست علیهم بوکیل» إنما استحفظت آمر ديني» فال : فأيهم اح اليك؟ 
قال: أحسنهم خلقاً وأرضاهم حالقہ: وأشدهم فَرَقاً۔ خوفاً۔ قال: فما تقول فى على 
وعثمانء آفي الجنة هما أو في النار؟ قال: لو دخلتهما فرأيت أهلهما إذاً لاخبرتك! فما 
سؤالك عن آمر غییب عنك؟ قال : فما د تقول في عبدالملك بن مروان؟ قال : مالك تسألني 
عن امرئ آنت واحدة من ذُنوبه؟! قال : : فمالك لم تضحك قط؟ قال : لم أر ما يضحکني؛ 
کیف یضحك من حلق من تراب وال التراب یعود؟ قال : فإني أضحك من اللهو قال 
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ليست القلوب سواء» قال: فهل رأيت من اللهو شيئاً؟ ودعا بالنّاي والعود» فلما نفخ 
بالناي بکی ء قال : ما يبكيك؟ قال : ذكرني يوم ينفخ في الصورء فأمًا هذا العود فمن نبات 
الأرض» وعسی أن يكون قد قطع من غير حقّهء وأما الأوتار فأمعاء شاة یبعث بها معك 
يوم القيامة» قال: إني قاتلك! قال: إن الله عز وجل قد ونَّت لي وقتاً أنا بالغه» فان يكن 
أجلي قد حضر فهو أمر قد فرغ منه» ولا محيص ساعة » وإن تكن العافية» فالله تعالئ 
و الراك اماي سح ا ع ور ید 
محمداً عبده ورسوله أستحفظكهايا حجاج حتی ألقاك يوم القيامة!! فلما تولّوا به ليقتلو 
ضححك ۰ قال له الحجاج : ما أضحكك؟ قال ا 
وعلا عليك! ثم استقبل القبلة فقال : رجهت وجهي لذي قَطَرَ السمُوات والأرض حنیفا وما 
آنا من الْمُشْرِكينَ 49 (الانعام) قال : اقتلوه عن القبلةء قال : ۷ فأینما تولوا فنّم رجه الله إن 
له راسع عليم 465 (البقرة) قال : اضربوا به الأرض» قال: ل منها خلقناكم وفيها نعيد كم 
ومنها نخرجکم تارة أخری 2ى ) (طه) قال : اضربوا عنّقهء قال: اللهم لا تسلطه علیٰ أحد 
يقتله من بعدي! فلما قتله لم یزل دمه يجري حنئ علا وفاض حتئ دخل تحت سرير 
الحجاج» فلما رأئ ذلك هاله وأفزعه» فبعث إلى صادق المتطبب فسأله عن ذلك» قال : 
لأنك قتلته ولم يهله ‏ لم يخف_ ففاض دمه ولم يجمد في جسده؛ ولم يخلق الله عز وجل 
شيئاً اكثر دماً من الانسان! فلم یزل به ذلك الفزع حتی من النوم» وجعل يقول: مالي 
ولك يا سعيد بن جبیر! وكان في جملة مرضه كلما نام رآه آخذاً هجامم ثوبه يقول: يا عدو 
الله فيم قتلتني» فيستيقظ مذعوراً ويقول: مالي ولابن جبير! وقتل ابن جبير» وله تسم 
وأربعون سنة . 

# قال عمر بن عبدالعزیز رحمه الله : الوليد بالشامء وقُرَةٌ بمصرء والحجاج بالعراق» 
وعثمان بن حيان با حجاز ؛ امتلأت الأرض والله جورا!! وكان رة بن شريك الفيسي أمير 
مصرء عسوفاً ظالا» قيل: كان إذا انصرف الصناع من بناء جامع مصر دخله فدعا با خمر 
واللاهي ويقول: لنا اللیل ولهم النهار! قبحه الله. 
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بين الهدية.. والرشوة 

الهدية مفتاح باب المودة» وعنوان تذكار المحبة» ولله در القائل : 
وتمزرء یی ال لوب ری وة “وتكسوكةانسابةواظيؤلا 

# آهدی رجل إلى التوکل قارورة ذهب وکتب معها : إن الهدية إذا كانت من الصغیر 

٭ وقد قيل : يعرف فضل ا مرء بفضل هدیته وسخافته بسخافة بره . ثلاثة تدل على 
عقول أربابها: الهدية. والرسول» والکتاب . فالکتاب يدل علئ عقل کانبه والرسول 
يدل على عقل مرسله » والهدية تدل على عقل مهدیها . 

٭ والهدية أمارة على فضل صاحبها أو نقصهء وقد حکی الله تعالئن عن بلقيس أنها 
قالت: اي مرسلة ایهم بهدية فناطرة بم برجع المرسلون 462 (النمل) فجعلت جواب 
الهدية دلالة وأمارة! وبعث صديق لصديقه بنعلین مخصوفتین وكتب إليه : بعشت إليك 
بهما وأنا اعلم أن بك عنهما غنی» ولكني أحببت أن تعلم أنك مني على ذکر . 
ينتقي ال اء و هد الأمسوال لكيل وم دول ورال 
مانال محمداً الرجال وشکرهم ‏ الا النصبور علیهم ال فضال 

# ومن جمیل ما یروی في الا خبار من الاعتذار عن |هداء شىء صغیر؛ ما فیل : آن 
سلیمان عليه السلام مر بعش قنبرة» فأمر الریح أن تتجنب عشها الذي فيه فراخهاء 
فجاءت القنبرة لما نزل سلیمان فرفرفت على رأسه وألقت جرادةت هدية له لا فعل! فقال 
سلیمان : هي مقبولة فکل يهدي علی قدر وسعه! 


# يقال إن الهدية إذا وصلت لصاحبها نجلساژه شر کاء معه فیها . وفی الاثر : من أتته 
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هدية وعنده قوم جلوس فهم شرکاژه فیها! وقد حدّث آحدهم بهذا الاش فما تم حدیثه 
حتین طلعت هدية موجهة له فقال : ما خملا هذه! 

# بلغ الحسن بن عمارة أن الاعمش يقع فيه ویقول : ظالم ولي الظالم؛ فأهدئ إليه 
هدية : فمدحه الأعمش بعد ذلك» وقال: الحمدلله الذي وی علينا من يعرف حقوقنا! 
فقيل له: كنت تذمه ثم الآن تمدحه! فقال : صدق رسول الله كلهِ: اجبلت القلوب على 
حب من أحسن إليها وبغض من اساء إليها» . 

المنة في الهدية 

# وما يجب تجنبه في الهدية» الامتنان بها فان هذا من اللؤم وقلة المروءة. أهدئ رجل 
للأعمش بطيخة فلما أصبح قال: ياأبا محمد كيف كانت البطيخة؟ قال: طيبة! ثم أعاد 
عليه ثانياً وثالثاً فقال : إن خقّقّت من قولك وإلا قتتها! 

# وأهدئ ابو الهذيل إلى أستاذ له ديكاًء فكان بعد ذلك إذا خاطبه أرخ بدیکه» 
فيقول: إنه كان يوم أهديت إليك الديك؛ وأنه كان قبل الديك بكذا وبعد الديك بكذاء 
0 انيمو فال : هو أحسن أو أسمن من الديك الذي أهديته إليكم؟ 
وما كان بين ذلك وبين إهداء الديك إلا أيام قلائل! وأصبح هذا مثلاً لمن يستعظم الهدیة! 

الهدية للحكام 

٭ والهدية للحكام غالباً ما تكون رشوة وان لبست ثوب الھدیة: لایر وول 
الله ول من قبولها «من استعملناه على عمل ورزقناه منه رزقاً فما أخذه بعد ذلك غلول» 
رواه أبو داود. 

* ولعن رسول الله ية كل من اشترك في الرشوة أو كان طرفاً فیها لان فیها إبطال 
الحقوق وآکل أموال الآخرين بغير حق : «لعن الله الراشي والمرتشي والرائش بينهما ‏ يعني 
الذي يمشى بینهما: الواسطة». 

وقد قیل: إذا دخلت الهدية من الباب خرجت الأمانة من الكوة! وإذا ملك الظالم 
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امال واستطاع الوصول للحاكم وقدّمه له فانه يقلب القضية ويصبح الظالم مظلوما 
والظلوم ظاماً! ومن يقوئ على مواجهة خصم عنيد يستميل القلوب كالدراهم؟ ! 

# وكان عمر رضي الله عنه یقول : لا تولوا اليهود ولا النصارئ فإنهم يقبلون الرشاء 
ولا يحل في دين الله الرشاء قال بعضهم وأصحابنا اليوم آقبل للرشا منهم! 

# وفي نوابغ الحكم : البراطيل تنصر الأباطيل . 

٭ قال أحدهم : 
0 دا 2 سس9 رت 
انس ات امت ةت علي وقالت: تیر فنك ظالم! 

٭ قال بعضهم : كنت في طريق مكة فإذا أعرابي يختصم إليه الناس فيقضي بينهم 
باق فلما تفرقوا قلت : أخذت العلم عن أحد؟ قال: لا. قلت : فما هذا الفهم؟ قال : 
يوفق الله! قلت : أرأيت لو تحاكم إليك اثنان فأهدئ إليك أحدهما أكنت تقضي له؟ فقال: 
إذأ لا ينزل التوفيق ۔ 

٭ ذکر أن امرأة من قريش كان بينها وبين رجل خحصومة. فاراد أن يخاصمها إلى 
عمر؛ فأهدت المرأة إلى عمر فقخذ جزور ثم خاصمته إليه» فوجه القضاء عليهاء فقالت: 
یا أمير المؤمنين افصل القضاء بینا كما قصل فخذ الجزور. فقضئ عمر عليها وقال: [یاکم 
والهدايا! 

٭ وكان الحجاج قد استعمل المغيرة بن عبيدالله الثقفي على الكوفة فكان يقضي بین 
الناس» فأهدئ إليه رجل سراجاً من نحاس أصفر؛ وبلغ ذلك خصمه فبعث إليه ببغلة 
فلما اجتمعا عند المغيرة جعل يحمل على صاحب السراجء وجعل صاحب السراج يقول : 
إن أمري أضوأ من السراج» فلما أكثر عليه قال : ويحك إن البغلة رمحت السراج فكسرته! 


٭ كتب أحد الموظفين على لوحة صغيرة فوق مكتبه : ادفع بالتي هي أحسن! ! 
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الخليفة المعتضد 

٭ كان الخليفة العتضد شیجاعاً فاضلا من رجالات ف ات ما ضرا واقداما» مات 
سنه ۲۸۹ھ ودامت حلافته تسع سنين وتسعة آشهر . 

* قال القاضي ابن سریج إسماعيل بن إسحاق : دخلت یوماً على الخليفة العتضد 
فدفع إلي کتاباً فقرأته» فإذا فيه الرخص من زلل العلماء. . قد جمعها له بعض الناس . . ! 
فقلت : يا أمير المؤمنين إنما جمع هذا زندیق. . ! فقال : کیف؟ فقلت : إن من أباح التعة لم 
يبح الغناء . . ومن أباح الغناء لم يبح إضافته إلى آلات اللهو. ومن جمع زَلَل العلماء ثم 
أخحذ بها ذهب دینه . . ! فأمر بتحريق ذلك الكتاب . 

# اجتاز الخلیفة المعتضد يوماً في بعض أسفاره بقرية فيها مقثاة» فوقف صاحبها 
صائحاً مستصرخاً با خليفة» فاستدعاه وسأله عن أمره» فقال : إن بعض امیش أخذوا لي 
شیامن القثاء وهم من غلمانك. . فقال: أتعرفهم؟ قال: نعم؛ فعرضهم عليه فعرف 
منهم ثلاثة» فأمر الخليفة بتقيبدهم وحبسهم. . فلما كان الصباح نظر الناس ثلاثة آنفس 
مصلوبين على جادة الطريق. . ! فاستعظم الناس ذلك واستنکروه» وعابوه على 
الخليفة . . وقالوا: فتل ثلاثة بسبب قثاء أخذوه. . ؟! فأراد ا خلیفة أن يبين حقيقة الأمر 
لامرائه ورجال دولته» فاتفق مع أحد جلسائه أن ینکر عليه ويتلطف في مخاطبته بحضرة 
الأمراءء فقام الرجل وقال: يا أمير المؤمنين» إن الناس ينكرون عليك تسرعك في سفك 
الدماء . . ! فقال : والله ما سفکت دما حراما منذ وليت اثلافة إلا ببحقه. . ! فقال له: فما 
بال الثلائة الذين قتلتهم على القثاء . . ؟ فقال : والله ما كان هؤلاء الذين أخذوا القثاء . . 
وإنما كانوا لصوصاً قد قتلوا وأخذوا ا مال فوجب قتلهم. . فبعشت فجثت بهم من السجن 
فقتلتهم وأريت الناس أنهم الذين أخذوا القثاء! وأردت بذلك أن آرهب الجيش لثلا 
يفسدوا في الأرض ويتعدوا على الناس» ويكفوا عن الاذی. . ! ثم آمر بإخراج أولئك 
الذين آخذوا القثاء فأطلقهم بعدما استتابهم وخلع عليهم وردهم إلى آرزاقهم . 0 

# من القصص المؤثرة التي وردت عن المعتضد ما حدث به بعض التجار قال: كان لي 
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على بعض الأمراء مال كثير فماطلني ومنعني حقي » وجعل كلما جثت أطالبه حجيني عنه 
ويأمر غلمانه يؤذونتي» فاشتكيت عليه إلى الوزير فلم يفد ذلك شیثاًء وإلئ أولياء الأمر 
من الدولة فلم یقطعوا منه شینا؛ وما زاده ذلك الا منعاً وجحودآ فایست من الال الذي 
عليه ودخلني هم من جهته؛ فبینما آنا كذلك وأنا حاثر إلى من أشتكي» إذ قال لي رجل : 
ألا تأتي فلاناً ا خیاط ۔إمام مسجد هناك فقلت وما عسی أن یصنع خیاط مع هذا الظالم» 
وأعيان الدولة لم يقطعوا فيه؟ فقال لي : هو أقطع وأخوف عنده من جميع من اشتكيت 
إليهء فاذهب إليه لعلك أن تجد عنده فرجاً! قال فقصدته غير محتفل في أمره» فذكرت له 
حاجتي ومالي وما لقيت من هذا الظالم؛ فقام معي فحين عاينه الأمير قام إليه وأكرمه 
واحترمه وبادر إلى قضاء حقي الذي عليه فأعطانيه كاملاً من غير أن يكون منه إلى الأ مير 
کییر اس غير آنه قال له : ادفع إلى هذا الرجل حقه وإلا أدنْت! فتغير لون الامیر ودفع إلي 
7 ۱ 

قال التاجر : فعجبت من ذلك الخیاط مع رثاثة حاله وضعف بنيته كيف انطاع ‏ انصاع 
واستمع ‏ ذلك الامیر له» ثم ني عرضت عليه شيئاً من ا مال فلم یقبل مني شيئأء وقال : لو 
آردت هذا لكان لي من الأموال ما لا یحصی ! فسألته عن خبره وذکرت له تعجبي منه 
وأ ححت عليه فقال : إن سبب ذلك آنه كان عندنا في جوارنا أمير تركي من آعالي الدولة 
وهو شاب حسن» فمر به ذات يوم امرأة حسناء قد حرجت من ا حمام وعلیها ثياب مرتفعة 
ذات قيمة» فقام إليها وهو سکران فتعلق بها يريدها على نفسها لیدخلها منزله» وهي تابی 
عليه وتصيح باعلی صوتها: يا مسلمین آنا امرأة ذات زوج» وهذا رجل بريدني على نفسي 
ويدخلني منزله» وقد حلف زوجي بالطلاق آن لا أبيت في غير منزله» ومتی بت ها هنا 
طلقت منه وحقني بسبب ذلك عار لا تدحضه الأيام ولا تغسله المدامع! قال الخياط : 
فقمت إليه فأنكرت عليه وأردت خلاص المرأة من يديه فضربني بدبوس في يده فشج 
رأسي» وغلب المرأة على نفسها وأدخلها منزله قھرآء فرجعت آنا فغسلت الدم عني 
وعصبت رأسي وصليت بالناس العشاء ثم قلت للجماعة : إن هذا قد فعل ما قد علمتم 
فقوموا معي إليه لندكر عليه ونخلص المرأة منه » فقام الناس معي فهجمنا على داره فثار إلينا 
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في جماعة من غلمانه بأيديهم العصي والدبابیس يضربون الناس » وقصدني هو من بینهم 
فضريني ضرباً شدیداً مبرحاً حتئ آدماني وأخرجنا من منزله ونحن في غاية الإهانة: 
فرجعت إلى منزلي وأنا لا أهتدي إلى الطريق من شدة الوجع وكثرة الدماء؛ فنمت علولا 
فراشي فلم يأخذني نوم وتحیرت ماذا أصلع حتی أنقذ المرأة من يده في الليل لترجع فتبیت 
في منزلها حتئ لا يقع على زوجھا الطلاق» فألهمت أن أؤذن الصبح في أثناء الليل لكي 
يظن أن الصبح قد طلع فيخرجها من منزله فتذهب إلى منزل زوجها! فصعدت النارة 
وجعلت أنظر إلى باب داره وأنا أتكلم على عادتي قبل الأذان هل أرئ المرأة قد خرجت : 
ثم أذنت فلم تخرج» ثم صممت على أنه إن لم تخرج أقمت الصلاة حتی يتحقق الصباح ! 
فبینما نا أنظر هل تخرج المرأة أم لاء إذ امتلأت الطريق فرساناً ورجالة» وهم يقولون: أين 
الذي أذن هذه الساعة؟ فقلت : ها آنا ذا» وأنا أريد أن يعيئوني علیه ؛ فقالوا: انزل» فنزلت 
فقالوا: اجب امیر المؤمنين» فأخذوني وذهبوا بي لا أملك من نفسي شيئاً» حتئ أدخلوني 
عليه » فلما رأيته جالساً في مقام الخلافة ارتعدت من الخوف وفزعت فزعاً شديداً فقال: 
ادن فدئوت فقال لي : لیسکن روعك ولیهدا قلبك! ومازال يلاطفني حتئ اطمأننت 
وذهب خوفي. فقال : أنت الذي آذنت هذه الساعة؟ قلت : نعم يا أمير المؤمنين فقال : ما 
حملك على أن آذنت هذه الساعة» وقد بقي من اللیل أكثر ما مضی منه؟ فتغر ‏ توهم - 
بذلك الصائم والسافر والصلي وغيرهم . فقلت : يؤمنني أمیر المؤمنين حتی أقص عليه 
خبري؟ فقال: آنت آمن» فذکرت له القصة. قال : فغضب غضباً شديداً» وأمر با حضار 
ذلك الامیر والمرأة من ساعته على أي حالة كاناء فأحضرا سریعاً» فبعث بالمرأة إلى زوجها 
مع نسوة من جهته ثقات؛ ومعهن ثقة من جهته أيضاً وأمره أن يأمر زوجها بالعفو 
والصفح عنها والاحسان إليهاء فإنها مكرهة ومعذورة» ثم أقبل على ذلك الشاب الأمير 
فقال له: كم لك من الرزق؟ وكم عندك من المال؟ وكم عندك من الجوار والزوجات؟ 
فذكر له شيئاً کثیرآ! فقال له : ويحك اما كفاك ما أنعم الله به عليك حتیٰ انتهكت حرمة الله 
وتعديت حدوده؛ وتجرأت على السلطان» وما كفاك ذلك أيضاً حتى عمدت إلى رجل 
أمرك بالعروف ونهاك عن النکر فضربته وأهنته وأدميته؟ فلم يكن له جواب . فأمر به 
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فجعل في رجله قيدأ وفي عنقه غل ثم أمر به فأدخل في جوالق- كيس كبير ‏ ثم أمر به 
فضرب بالدبابيس ضرباً شديداً حتی خفت وخمد! ثم أمر به فألقي في دجلة فكان ذلك 
آخر العهد به! ثم أمر بدراً صاحب الشرطة» أن يحتاط على ما في داره من ا حواصل 
والأموال التي كان يتناولها من بيت امال» ثم قال لذلك الرجل الصالح الخياط : كلما ریت 
منكراً صغيراً كان أو كبيراً ولو على هذا وأشار إلى صاحب الشرطة ‏ فأعلمني؛ فإن اتفق 
اجتماعك بي وإلا فعلی ما بيني وبينك الأذان! فأذن في أي وقت كان أو في مثل وقتك 
هذا! قال: فلهذا لا آمر أحداً من هؤلاء الدولة بشيء إلا امتثلوہ؛ ولا أنهاهم عن شيء إلا 
تركوه خوفاً من المعتضد. وما احتجت أن أؤذن في مثل تلك الساعة إلى الآن. البداية 
والتهاية لابن كثير: ٦ء‏ ونشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة للقاضي التنوخي : 
NE‏ 

ولعل هذا هو الأصل في ما درج على ألْسن الناس «لو أذّنت فلن أعطيك كذا. . ٠.‏ 
عندما يريد أحدهم التحدي والإصرار على التمسك بأمر ماء وعدم إعطائه للآخرين! 

ابن الفرات 

# استدعول نائب مصر يوماً ابن الفرات فقال له : ويحك إن نيتي فيك سيئة » وإني في 
كل وقت أريد أن أقبض عليك وأصادرك » فأراك في المنام تمنعني برغیف؛ وقد رأيتك في 
المنام من لیالء وإني أريد القبض عليك » فجعلت تمتنع علي » فأمرت جندي أن پقاتلوك 
فجعلوا كلما ضربوك بشيء من سهام وغيرها تنقي الضرب برغيف في يدك فلا يصل 
إليك شيء!! فأعلمني ما قصة هذا الرغيف؟ فقال : أيها الوزیر إن أمي منذ كنت صغيراً 
كل لبلة تضع تحت وسادتي رغیفا؛ 'فإذا أصبحت تصدقت به عني» فلم يزل كذلك دأبها 
حتیٰ ماتت. فلما ماتت فعلت أنا ذلك مع نفسي» فكل ليلة أضع تحت وسادتي رغيفاً ثم 
أصبح فأتصدق به. فعجب الوزير من ذلك وقال: والله لا ينالك مني بعد اليوم سوء أبداً! 


# كان أبو الحسن علي بن الفرات من أجل الناس وأعظمهم کرماً وجود وزر 
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واستقرت الخلافة له وولي ابن الفرات الوزارة ثلاث دفعات للمقتدر» وكان إذا ولي 
الوزارة يغلو الشمع والثلج والكاغد» لكثرة استعماله لھاء لأنه ما كان یشرب أحد كائناً من 
كان في داره؛ في الفصول الثلائت إلا الماء الثلوج» وما كان أحد يخرج من عنده بعد 
المغرب إلا وبين يديه شمعة كبيرة نقية» صغيراً كان أو كبيراً؛ وكان في داره حجرة معروفة 
«بحجرة الکاغد» ‏ الورق كل من دخل واحتاج إلى شيء من الکاغد أخذ حاجته منها. 
وقد وزرأول مرت في سنة ٦۲۹ھ‏ وثاني مرة سنة ٣٣٥ھ‏ ووزر للمرة الثالثة في سنة 
۱ فأطلق يد ولده الحسن في الناس » فآذاهم وعذبهم» فتألبوا علیه» وأفسدوا رأي 
القتدر فقبض عليه وعلی ولده في سنة ٣۳۱ھ‏ وقتلهما صبراً! 
خوارزم شاه 

# لا انهزم الناس عن الملك خوارزم شاه محمد بن تكش سنة أربع وستمائة: - وهو 
ملك بلاد ما وراء النهر بعد حروب طويلة مع کفار الخطاء سقط الملك أسيراً بایدیهم مع 
جماعة من أصحابه وأعوانه» أسره رجل وهو لا يشعر به ولا يدري أنه الملك. . ! وأسر 
معه أميراً يقال له : مسعود» فلما وقع ذلك وتراجعت العساكر الإسلامية إلى مقرها فقدوا 
السلطان فاختبطوا فيما بينهم واختلفوا اختلافاً كثيراً وانزعجت خراسان بكاملها. . ومن 
الناس من حلف أن السلطان قد قتل . . ! وأما ما كان من أمر السلطان وذاك الامیر فان 
الأمير مسعود قال للسلطان: من المصلحة أن تترك اسم الملك عنك في هذه ا حالةء وتظهر 
أنك غلام لي. . ! فقبل منه ما قال وما أشار به » ثم جعل الملك يخدم ذلك الأمير يلبسه 
ثيابه ويسقيه الماء ويصنع له الطعام ويضعه بين يديه. . ولا يألوا جهداً في خدمته. . ! فقال 
الذي أسرهما: إني أرئ هذا يخدمك فمن أنت؟ فقال: انا مسعود الأمير. . وهذا 
غلامي. . ! فقال: والله لو علم الأمراء أني قد أسرت أميراً وأطلقته لاطلقتك فقال له: 
إنما أخشى على آهلي . . فإنهم یظنون أني قد فتلت ویقیمون الات فان رأيت أن تفاديني 
علئ مال وترسل من يقبضه منهم فعلت خيراً. ۰؟ فقال: نعم؛ فعين رجلا من آصحابه 
فقال له الأمير مسعود : إن أهلي لا يعرفون هذا ولكن إن رأيت أن أرسل معه غلامي هذا 
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فعلت ليبشرهم بحياتي فانهم یعرفونه» ثم يسعول في تحصيل المال. . ؟ فقال : نعمء فجهز 
معهما من يحفظهما إلى مدینة خوارزم شاه» فلما دنوا من مدينة خوارزم؛ سبق الملك 
إليها. . فلما رآه الناس فرحوا به فرحا شدیداًء ودقت البشائر في سائر بلاده وعاد الملك 
إلى قوته. . وأما الذي كان قد أسره فإنه قال یوما للأمير مسعود: الذي یتوجه لي أن 
خوارزم شاه قد قتل . . ! فقال : لاء هو الذي كان في أسرك. . ! فقال له : فهلاً أعلمتني به 
حتی كنت أرده موقراً معظما. ۰؟ فقال : خفتك عليه . . ! فقال: سر بنا إليه. . فسارا إليه 
فأکرمهما (كراماً زائداً ولحسن إليهما. 
بدیع الزمان 

هو الشيخ سعيد النورسي» ويلقب ببدیع الزمان» واسمه سعيد بن میرزا کا 
كُردي الاصل تركي المولد والوفاة کسر جام ۳ من الهجرة؛ في قرية من قریٰ 
خیزان التابعة لمحافظة بتليس» تسمی نورس» من بلاد شرق الأناضول في تركياء وتوفي 
یلا رر ی ل خاش ر الس ری فا د تی جاسا یره 
الله لق ببديع الزمان تشبیھاً ببديع الزمان الهَمّذاني أحمد بن ا حسین الولود سنة ۳۵۸ 
والمتوفئ ۳۹۸ھ عن أربعين سنة رحمه الله تعالی» وکان آية من آيات الله في قوة الذکاء 
وسرعة الحفظ؛ وصفاء الذهن» وقوة التفس» صاحب عجائب وبدائع» منها أنه كان ینشد 
الشسن ؛ لم يسمعه قط وهو أكثر من خمسین بيتاً فبحفظ القصيدة كلّهاء ويؤديها من أولها 
إلى آخرها لا يخرم حرفاًء ویر في الاربعة واخمسة الاوراق» في کتاب لم یعرفه ولم 
79 نظرة واحدةٌ خفيفة؛ ثم هزها عن ظهر قلب هرآ وهذا حاله في الکتب الواردة 
وغیرها. . وکان یقترح عليه عمل قصيدة وا وإنشاء رسالة» في معنئ بدیع وباب غریب؛ 
فيفر منها في الوقت والساعة» وكان رجا تب الكتاب القترح ح عليه» فيبتدئ بآخرہ ثم 
هلم جرا إلى أوله؛ ویخرجه كأحسن شيء وأملحه! وكان سعيد النورسي يشبهه في جملة 
من هذه الصفات . 


وت 


الخطية الشامية 
٭ في عام ۱۳۲۷ھ غادر النورسي تركيا إلى دمشق» وخطب في الجامع الاموي 
خطبته العروفة بالخطبة الشامية» وما قاله فیها: إن آمریکا وأوروبا حاملتان بالاسلام؛ 
فکما أن الأمبراطورية العثمانية كانت حاملة بأوروبا فولّدت! فلابد أن يولد من أورويا 
دولة للإسلام. 


٭ وقع الشيخ النورسي مع مجموعة من طلابه في الاسر: في حربهم مع الروس 
فنقلوا مع من تقل إلى مجاهل سيبيرياء وبقي في معسكر الاسری في منطقة (كوسترما) 
سنتین؛ كان یقوم خلالها بارشاد من هناك من الأسرئ من ضباط وجنود» ويعرفهم 
بالإسلام؛ ويعلمهم العزة وا حمیة الإسلامية» ويشبتها عملياً. وذات يوم زار معسكر 
الاسری احد ضباط جیش روسيا البارزین» كان الاسری يرتعدون خوفاً من هذا الضابط 
الشرس» وهذا ما كان يرضي ذلك القائد» إلا أن شيئاً واحداً استرعئ انتباهه؛ حيث إن 
واحداً من بین جميع الأسرئ لم يأبه لمقدم هذا الضابط ولم يقم له» وتكرر الحادث ثلاث 
مرات» حتئ اشتد غیظه. فجاء إليه وقال: لعلك لم تعرفني؟ أجاب: لقد عرفتك! 
فیکولو نیکولوفیتش» ضابط في اخیش الروسي! فدهش القائد وقال: فلم لم تقم لي 
إذن؟ قال : إني أعتز بديني؛ وتلك العزة تمنعني من أن آقوم احتراماً لأحد! وبذلك كان 
حبل المشنقة قاب قوسين أو آدنی من رقبة بدیع الزمان» الذي فضّل الوت بعز على الحياة 
بذل؛ الا أنه بهذا الوقف كبر في قلب القائد فعفا عنه بعد ما حکم عليه بالاعدام| 

٭ وفي أحد الایام اجتمع مصطفی كمال ببدیع الزمان في دیوان الرئاسة» بحضور 
عدد کبیر من النواب فقال كمال : إننا بحاجة إلى شيخ بطل أمثالك» طلبنا مقابلتکم لكي 
نستفید من أفكاركم النيرة» فکان أول ما طلبتموه مناء إقامة الصلاة» فأوقعتم الخلاف 
بيننا! فقام بديع الزمان بتلاوة الآيات الكريمة وال حادیث الشريفة التي تبون مقام الصلاة 
ومکانتها. ثم آشار محتداً إلى عين رئيس الدولة وقال : باشا باشا إن أعظم الحقائق التي 
تلي الإيمان هي انصلاق إن تارك الصلاة خائن» وحکم الفائن مردود! 


ور 5ت 


تامل 1 البيد أو قمم الصخر دم الشهداء الخالدين بهايجري 


ث۶ يي مرس فى 


هم رکعوا صرعین ولولا رکوعهم لما سَجَدالعَبَادْلله ني الدمر 
من عجائب الحکام وا لولاه 

* یروی أن أول من اتخذ بیتاً یطرح الناس فيه القصص ‏ قصاصات الاوراق التي 
تکتب عليها الظالم والشکاوی .هو علي بن آبي طالب رضي الله عنه. قال محمد بن 
سيرين : اتخذ علي رضي الله عنه بيتاً يلقي الناس فيه القصص» حتی كتبوا شتمه فألقوه 
فيه فتر که» ثم اتخذه المهتدي أيام خلافته. قال محمد بن اسحاق : كان المهتدي يجلس 
للمظالم ويدخل القصص إليه» فارتشئ أصحابه على تقدم بعضها علی بعض» فاتخذ بيتا 
له شباك حديد على الطريق» وأمر فنودي بطرح القصص فيه» فكان يدخله وحده فيأخذ ما 
بقع بيده أولاً فينظر فيه» لا يقدّم بعضها على بعضء وكان المهتدي في بني العباس نظير 
عمر بن عبدالعزیز في بني أمية» وكان حميد السيرة» فيه شجاعه وصلاح» وكانت مدة 
خلافته أحد عشر شهراً وعدة أيام» بويع با خلافة بعد خلع المعتز سنة ۵0 1ه ولم يلبث أن 
انتفض عليه الترك فقتلوه . 

٭ قال أحمد بن سعيد الدمشقي : قدم رجل من الرملة بفلسطین يتظلم إلى المهتدي 
فأنصفه فاستخمّه الفرح حتى غشي عليه» فعاناه المهتدي وداراه بنفسه» فلما آفاق قال : ما 
حسبت آني أعيش حتیٰ أرى هذا العدل» فلما رأيته داخلني من السرور مازال معه عقلي ! 
فقال : كان الواجب أن تدصفك في بلدك. فإذا لم طق ذلك فنعطيك ما آنفقت في 
طريقك. وکان أنفق عشرین دینارآء فأمر له بخمسين ديناراً» واستحله من تأخر حقه . فما 
سمع بهذا منه أحد إلا حشع قلبه! 

* ویروی أن «أنوشروان» قال: خشّت أن يحجب عني الظلوم فعلّق على آقرب 
الاستار إليه أجراساً ووصلها بسلسلة ونادی منادیه : من ظلم فلبحرگ السلسلة . وهذا هو 
الاصل في قول الناس : حرك فلان السلسلة على فلانء إذا وشی به! -الاوائل للعسكري . 


اكد 


# وزياد ابن أبيه أول من شدد أمر السلطان» ووكّد آمر الملك» وأخذ بالظنةء وعاقب 
على الشبهة» وخاف الناس من سلطانه» حتی أمن بعضهم بعضاًء وكان الشيء يسقط من 
الرجل والمرأة» فلا يعرض له أحد» حتئ يأتي صاحبه فیأخذه وتبيت المرأة لا تغلق بابها 
عليها! وما ورد من قسوة زياد أنه كان يؤخر العشاء الآخرة حتی يصليها آخر من یصلي؛ 
ثم يأمر رجلا فيقرأ سورة البقرة أو مثلها يرتل ترتيلاً ثم مهل قدر ما یری أن إنساناً يبلغ 
الخريبة. موضع بالبصرة. ثم يأمر صاحب شرطته با خروج فیخرج» فلا یری إنساناً إلا 
قتله» فأخذ ذات ليلة أعرابياً فأتیٰ به زياداً فقال له : هل سمعت النداء؟ قال: لا واللهء 
قدمت بحلوبة لي وغشيني اللیل؛ فاضطررتها إلى موضع وأقمت لأصبحء ولا علم لي با 
كان من الأميرء قال: أظنك صادقاً ولكن في قتلك صلاح الأمة» فأمر به فضربت عنقه ! 

* قیل لمعاوية: أنت أدهئ الناس أم زیاد؟ فقال: إنه لا يدع الامر يتفرق عليه وإنه 
يتفرق علي ثم آجمعه . وقال له معاوية: أنا أسوس منك ضبطت سلطانك بالشدة وأنا 
ضبطت سلطاني باللين. وكان زياد يرقع ثيابه لغلا بستحي غيره من ترقیع ثوبه» ولا يحمل 
علئ نفسه في استشرائه واستجادته » وكان يعطي الکثیر» وربا أعطى القلیل» لثلا يأنف 
المسؤول عن تقلیل العطية عند تعذر الامکان ولثلا تقطع حجة السائل عن المسؤول إذا 
أعطاه قليلاًء وكان يقول: ما بال الرجل يأخذ عطاءه ألفين فلا يبلغ ا حوٴل حتئ يدان أكثر 
من ذلك؟ فقيل له: تذهب أموال الناس في الكسوة» فصذر قميصه شق صدر قميصه 
فجعل له صدراً جدیداً۔ وجلس فيه فصدر الناس ثیابهم» وكان الرجل حين ينشق ثوبه 
يلقيه» فاتخذ الزيادية نوع من الثياب ‏ ولبسها فلبسها الناس معه؛ وكان الناس يتكلفون 
للعيد مراكب يركبونهاء فمشئ إلى العيد ومشئ الناس معه» والناس يقتدون برؤسائهم في 
أكثر أمورهم حتی يسمون بأسمائهم» ويكنون بكناهم» ويفعلون ما يقدرون عليه من 
أفعالهم ‏ كتاب الأوائل لأبي هلال العسکري.. 

٭ وكان معاوية قائداً عظيماً وهو أحد الدهاة المشهورين» وكان حاضر الجواب سريع 
البدیهف قوي ا حجة ورد عن السور بن مخرمة أنه خلا بمعاوية» فطلب منه معاوية آن 


-۷۰- 


يخبره بجا ينقمه علیه» فذكر السور آمورآ» فقال معاوية: يا مسور ألك سيآت؟ قال: نعم» 
قال : أترجو أن يغفرها الله؟ قال: نعم» قال : فما جعلك أرجئ لرحمة الله مني؟ وإني مع 
ذلك» والله: ما خیرت ين الله رین سواه الا اعترت الله على ما سواه؛ والله كا آلیه من 
الجهاد وإقامة الحدود والامر بالعروف والنهي عن النکر أفضل من عملك ‏ وآنا على دين 
یقبل الله من آهله الحسنات» ویتجاوز لهم عن السیات! - النتقی من منهاج الاعتدال 
للذهبي ‏ تحقیق محب الدين الخطيب ص ۲۱۲ . 

آتي الهدي بن المنصورء برجل قد رمي بالزندقة» فسأله عن ذلك فقال الرجل : 
آشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنّ محمداً صلی الله عليه وسلم» رسولف 
ون الاسلام دینی ؛ عليه أحياء وعلیه آموت» وعلیه أبعث! فقال له الهدي: يا عدو الله» 
ما تقول هذا مدافعة عن نفسك هاتم السیاط فاحضرت؛ وأمر بضربه» فضرب. وهو 
پقرره! فلما آوجعه الضرب. قال له: يا آمیر المؤمنين» اتق الله فقد حکمت علي» 
بخلاف حکم الله تعالی» وخلاف حکم رسوله ی فإنّ الله بمث محمدا ِء یقاتل 
الناس حتی یقولوا لا اله إلا اله» فإذا قالوهاء عصموا دماءھم؛ وأموالهم» الا بحقهماء 
وحسابهم على الله وأنت قد جلست تطالبني» وتضربني؛ حتی أكفر» فتفتلني . قال : 
فخجل آلهدي وعلم أنه قد اخطاً . فأمر باطلاقه! 

# ویظهر أن الهدي اتخذ من الاتهام بالزندقة» حجة للتخلص من خصومه 
السياسيين. والزندقة: تهمة غير واضحة العالم اتخذت في أيام العباسیین سبباً لقتل أو 
تشريد من یراد قتله أو تشریده» لسبب من أسباب السياسة! فقد اتهم بالزندقة كل من أول 
نصا من نصوص القرآن أو الحديث» تأويلاً منافياً للأصول الاعتقادية» كما اعتبر زندیقا 
كل من اتهم بأنه من أتباع ماني» أو من أصحاب مزدك» أو من اتهم بالشنوية» أو بأنه يقول 
بقدم العالمء أو بإنكار وجود الله أو إنكار الحكمة ال لهیف أو اتهم بعدم التدين بدین: أو 
أنكر الحياة الآخرة» أو اتهم بالقول بالدهر أو بانکار النبوات» والكتب المنزلة. 


٭ يذكر ابن الأثير في الكامل وابن كثير في البداية والنهاية أن جيوش بني العباس ما 


-۸۸- 


دخلوا الشام أعملوا في أهلها السیف» فقتل في دمشق خمسون ألفاء وبقي جامع بني أمية 
اصطبلاً لخيولهم سبعين یوم ونبشوا قبور خلفاء بني أمية. . ولا وجدوا جثة هشام بن 
عبداللك لا تزال سليمة جلدوها بالسياط وعلقوها أمام أعين الناس عدة أيام ثم أحرقوها 
وذروا رمادها!! وقتلوا كل طفل من بني أمية ثم بسطوا فراشهم على جثثهم التي كانت لا 
تزال تتلوی وتنتفض وقعدوا یاکلون!! وعلقوا أناساً من آلسنتهم ثم رموهم في الشوارع 
طعمة للكلاب! 

٭ یتحدث علي بن الحسين رضي الله عنه؛ عن موقف تعرض له عقب مأساة کربلاء 
التي راح ضحيتها ثلة من يرة آل بيت النبوة فيقول: غيّبئي رجل منهم» وأكرم ثزلي 
واختصني وجعل يبكي كلما خرج ودخل! حتیٰ كنت أقول: إن يكن عند أحد من الناس 
خير ووفاء» فعند هذاء إلى أن نادی منادي ابن زياد : ألا من وجد علي بن الحسين فلیأت 
به فقد جعلنا فيه ثلاثمائة درهم . . فدخل والله علي وهو يبكي وجعل یربط يدي إلى عنقي 
وهويقول: أخاف. . فأخرجني والله إليهم مربوطاً حتى دفعني إليهم وأخذ ثلاثمائة 
درھم!! 

# كان تيمورلنك أعرج. ولا انتصر على بایزید الأعور» سلطان الأتراك» وأسره» 
أحضره بين يديه » فلما رآه تیمورلنك» استولت عليه نوبة ضحك شديدة! فوبخه السلطان 
على إهانته» واستخفافه فأجابه: إني لا أهزأ بشقائك! ولكنني لم أتمالك نفسي من 
الضحك» عندما فکرت» كيف يتصرف الله بأقدار البشر» فیسلم زمام الممالك إلى أعرج 
مثلي» وأعور مثلك! 

٭ يذكر ابن خلدون وابن الائیر أن ثورة قامت في الموصل ضد السفاح فبعث أخاه 
یحبی لقمعها واخمادها فأعلن يحيئ في الناس: من دخل السجد الجامع فهو آمن . . 
فهرع إليه آلاف من الناس» فجعل حرسه على آبواب السجد قأبادوا هؤلاء اللاجئين 
المستامين! فمات في ذلك أحد عشر ألفا!! وحين سمع يحيئ في اللیل بکاء ونحیب من 
قتل رجالهن في ذلك البوم» أمر بقتل النساء والاطفال!! وظلت البلدة تسبح في الدماء 


-۸۹-۔ 


ثلاثة آیام . . وكان فی جیش يحيئ أربعة آلاف زنجي هتكوا أعراض نسوة الموصل 
واغتصیوهن» فأمسكت امرأة بلجام فرس يحيئ وعیرته قائلة : آلست من بني هاشم؟ 
آلست ابن عم رسول الله اَل ؟ أما تأنف للعربیات السلمات أن ینکحھن الزنح؟! فتملکته 
الغیرة. ۰ فأغری الزن من عسکره بأخذ الرواتب والانعامات فاجتمعوا لذلك فآبادهم عن 
آخرهم !! 
يوسف بن عمر.. وال أحمق 

# كان یوسف بن عمر الثقفي من أعظم الناس حیة: وأصغرهم قامة» كانت خیته 
تجوز سرته! وقد ولي العراق والیمن ایام هشام بن عبدالملك؛ وهو ابن ابن عم الحجاج . 

وكان يُضرب به المثل في اليه والحمق» فيقال: أنيه من أحمق ثقیف! وهو يوسف بن 
عمر! قيل: كان أيه وأحمق عربي آمر ونهئ في دولة الإسلام» فمن حمقه أن حجاماً 
أراد أن يحجمه فارتعدت يده» فقال لحاجبه: قل لهذا البائس» لا تخف:؛ ومارضى أن 
يقول له بنفسه! 

+ وكان الخياط إذا أراد أن يفصل ثيابه ؛ فإن قال: يحتاج إلئ زيادة ثوب آخرء أكرمه 


ہر ار 


وحبا وان فضل شىء آهانه وأقصاه»› لانه يكون قد نبه عل قصره ودمامته! 

٭ قتل يوسف بن عمر بدمشق سنة ست وعشرين ومائة وهو أبن نیف وستين سنه. 
ولا قتل أخذوا رأسه عن جسده وشدوا في رجلیه حبلا فجعل الصبيان يجرونه فی 
شوارع دمشق» فتمر الرأة به فتریٰ جسداً صغيراً فتقول: في أي شيء قتل هذا الصبي 
السکین؟ تا تری من صغر جثته! 

قال بعضهم : رأيت يوسف بن عمر وفي مذاكيره حبل وهو يجر بدمشق» ثم رأيت 
بعد ذلك يزيد بن خالد القسري قاتله وفي مذاكيره حبل وهو يجر في ذلك الموضع! 
فسبحان القادر علیٰ کل شیء . : وكما تدين تدان . 


٭ ول يوسف بن عمر أعرابياً على عمل له» فأصاب عليه خيانة فعزله فلما قدم عليه 
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قال له : با عدو الله ؛ أكلت مال الله؟ قال الأعرابي : فمال من آکل إذا لم آكل مال الله؟ ! 
لقد راودت إبليس أن يعطيني فلساً واحداً فما فعل. فضحك منه وخلیٰ سبيله . 

# حطب انق الاعراب دعل وله فقال فى خطبته : إن الله خلق السموات 
استقللتها! 

٭ قال يوسف بن عمر لکانبه وقد احتبس عن دیوانه يوماً: ما حبسك؟ قال : اشتکیت 
ضرسي . . قال * تشتکی ضرسك وتقعد عن الدیوان؟!! ثم دعا ا حجام وآمره أن یقلع 
ضرسين من أضراسه! ! 

عجائب.. فی السباق.. والمصارعة.. والسباحة!! 


٭ من آعجب الأشياء المتولدة في زمن معز الدولةء السعي والصراع(!؟) وذلك إل 
معز الدولة» احتاج إلى السعاة» ليجعلهم فیوجا(۲) بينه وبين أخيه ركن الدولة» إلى 
الري» فيقطعون تلك المسافة البعيدة» في المدة القريبة » وأعطئ على جودة السعي الرغائب 
العطايا الجزيلة التي يرغب فيها الناس- فحرص أحداث بغداد وضعفاؤهم على ذلك› 
حتیٰ انهمكوا فيه» وأسلموا أولادهم إليه. فنشأ رکابیان لمعز الدولة يعرف أحدهما 
بمرعوش » والآخر بفضل» یسعی كل واحد منهماء نيفاً وثلاثين فرسخا في يوم20؛ من 
طلوع الشمس إلى غروبهاء يترددون ما بين عكبرا وبغداد ‏ عكبرا: قرية تبعد عن بغداد 
عشرة فراسخ -. وقد رتب على کل فرسخ من الطريق» قوماً یحضون علیهم فصاروا أئمة 
السعة ببغداد» وانتسب السعادة الیهم؛ وتعصب الناس لهم! 

# واشتهی معز الدولة الصراع» فكان يعمل بحضرته حلقة في ميدانه» ويقيم شجرة 


(۱) الصراع: صرع الإنسان خصمه» طرحه على الأرض» والصراع فن من الفنون الرياضية» له أصول 
وأحکام» ومعاهد يدرس قيهاء وله هواة ومحترفون. 

(۲) الفیج : الرسول الذي یسعی على قدمیه . 

(۳) الفرسخ : ما یقرب من ثمائیة كيلو مثرات . 


-۹۹- 


يابسة تنصب في الحال؛ ويجعل عليها الثياب الديباج» والعتابي» والروزي(۱؟ وتحتها 
أكياس فيها دراهم» ويجمع على سور الميدان المخانيث بالطبول والزمور» وعلی باب 
الميدان الدبادب(۳ ويؤذْن للعامة في دخول الميدان» فمن غلب» آخذ الثياب والشجرة 
والدراهم! 

ثم دخل في ذلك أحداث بغدادء فصار في كل موضع صراع؛ فإذا برع آحدهي 
صارع بحضرة معز الدولة: فإن غلب؛ أجريت عليه الخرايات ‏ الجراية : الرزق اليومي 
الذي يخصص لشخص كالراتب ‏ فکم من عين ذهبت بلطمة» وكم من رجل اندقت! 
وشغف بعض أصحاب معز الدولة بالسباحة» فتعاطاها أهل بغداد» حتیٰ أحدثوا فيها 
الطرائف . فكان الشاب يسبح قائماًء وعلئ يده کانون. الكانون: الوقد فوقه حطب 
يشتعل تحت قدر» إلى أن تنضجء ثم يأكل منهاء إلى أن يصل إلى دار السلطان !! 

الأرزاق مقسومة 

٭ قال أبو بكر يعقوب بن شیبة: لما ولدت» دخل أبي على آمي» فقال لها: إن 
المنجمين قد أخذوا مولد هذا الصبي» وحسبوه» فإذا هو يعيش كذا وكذاء وقد حسبتها 
أياماً» وقد عزمت على أن أعد له لكل يوم ديناراً» مدّة عمره فإن ذلك يكفي الرجل 
المنوسّط» له ولعیاله» فاعدي له حباً وعاء كبير ‏ فارغاًء فآعذته؛ وتركته في الأرض› 
وملأه بالدنانير. ثم قال : أعدّي حباً آحر» أجعل فيه مثل هذا استظهارا؛ ففعلت» وملأه. 
ثم استدعئ حباً آخرء وملاه بمثل ما ملأ به كل واحد من الحبين» ودفن الجميع» فما نفعني 
ذلك» مع حوادث الزمان» فقد احتجت إلى ما ترون! قال أبو بكر السقطي : ورأيناه فقيراً 
یجیتنا بلا إزار» ونقرأعليه ا حدیث: ونبره بالشيء بعد الشيء!! فسبحان مقسم 
الأززاق :> ومقدر الا جال: 
۶ الديباج : ضرب من الثياب الفاخرة الملونة؛ والعتابي : الثوب المعلم بخطوط بيضاء وسوداء 


متوازية» والمروزي : نسبة إلى مرو . 
(1) الدبادب : طبول صغار. 
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وسائل التبرید 

٭ كانت ثياب الیش وسيلة من وسائل التبريد للنوم منذ عهد الخلیفة المنصور؛ 
يتخذها الیسورون لدفع الحر عنهم إذا نامواء وقد كان قبل ذاك وسائل آخری یتبردون بها . 
كر الطبري عن علي بن محمد بن سليمان الهاشمي» أن آباه محمداً حدثه أن ال کاسرة 
كان یطیّن لها في الصيف سقف بيت في كل يوم» فتكون قائلة الملك فيه» وكان يؤتى 
باطنان القصب والخلآف طُوالاً غلاظاً» نترصف حول البيت» ويؤتئ بقطع الثلج العظام؛ 
فتجعل ما بين أضعافهاء وكانت بنو أمية تفعل ذلك» وكان أوّل من اتخذ ا خیش النصور. 
وذکر بعضهم أن النصور كان یبن له في أول خلافته بیت في الصيف يقيل فيه» فاتخذ له 
ابو أيوب ا وی ثياباً كثيفة» بل وتوضّع على سبائك. اي قطع مَعْدِنية مستطيلة يكون 
بينها فراغات یمر الهواء الندي مٹھا۔ فيجد يَرْدّهاء فاستظرفها وقال: ما حسّب هذه الثياب 
إن خلت أکٹف من هذه إِلأَحَمَّلَتْ من الماء أكثر نما تحمل» وكانت ابر فانَّخذَ له 
الیش فكان ينصب على فب » ثم اتخذ الخلفاء بعده الشرائجء واتخذها الناس! 

+ كان الماء الذي يشربه الخليفة الناصر لدين الله ابن المستضيء بأمر الله تأتي به 
لاب من فوق بغداد بسبعة فراسخ ویغلی سبع غلوات كل يوم غلوة» ثم يحبس في 
الأوعية سبعة أيام) ؛ شم یشرب منه! ومع هذا ما مات حتَّى سقي الرقد مرات» وشق ذَكَره 
وأخرج منه ا حصیٰ ثم مات منه! . 

مهارات 
# قال الإمام القرافي صاحب كاتب الفروق: بخني أن ال الكامل» صح ل 


شمعدال هو عورد طویل كن تساه له مراك یوضع عليها المع للإنارة تكلم نض 
من الیل سا باب منه وخرج منه شخص یقف في خدمة املك ؛ فاذا انقضت 


عشر ساعات» طلع الشخص على أعلى الشمعدان وقال: کے لو سامير 
والسعادةء فيعلم أن الفجر قد طلم! وقد عملت آنا المتكلّم القرافی هذا الشمعدان» 
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وزدت فيه أن الشمعة یتغیر لونها في كل ساعة» وفبه أسد تة تتغیر عیناه من السواد الشدید» 
الین البیاض الشدید» الی الم الشدیدة في كل ساعة لها لون» وتسقط حصاتان من 
طائرین» ویدخل شخص ویخرج شخص غیره ویغلق باب ویفتح باب فإذا طلع 
الفجرء یہ سو ہی و مو رہ تب عا سے شت ولكني 
عجزت عن صنعة الکلام ؛ ثم صنعت صورة حیوان يشي ویلتفت عِيداً ودارا ویصفر 
ولا يتكلّم! 

# حدث في سنة ۱۳۷ ه أنه صلب إنسان أعجمي خیاط» كان في خدمة الأمير جمال 
الدين قشتمر كان قد جرح جاراً له بمقص فمات . وكان هذا الخياط قد برع في صناعة 
ا لخیاطة؛ وعمل أشياء عجيبة» منها: أنه حبس نفسه في صندوق» ومعه ثوب غير 
مفصّل»؛ وعلق الصندوق مقابل باب جمال الدين قشتمرء من أول اللیل» ثم خط 
الصندوق وقت الصبح؛ وفتحوه فوجدوه قد فصل الثوب» وخيطه» وطواه» ورام جماعة 
بعده أن يفعلوا كذلك فعجزوا عنه! وكان هذا الرجل الخباط شیخاً قصیراً جداً أعرج 
أحدب» أوحد عصره في ال خیاطةء غير محمود الطريقة! 

# وفي يوم الأحد ثاني شهر شوال من سنة ٦٦١ھ‏ لعب إنسان من أجناد زعيم 
اللحف ‏ ناحية من نواحي بغداد على حبلین» نصبهما عن الارض نحو أربعين ذراعا 
فکان يمشي علیهما مشياً سريعاً» ماضياً وراجعاً إلى وراء وفي رجلیه قباقب؛ وعلی رآسه 
طفل صغير» قيل : انه ولده! ثم أخذ سيفاً مشهوراًء وتركه معرضاً على الحبل» وقام على 
ام رأسه» ورفع رجليه؛ وجعل يبس سراويله ويخلعه مقلوباً» ثم أخذ جرة مملوءةٌ مات 
وجعلها على رأسه» ومشی بها مھرولاء من أول ا حبل إلى آخرہء وفي رجليه القباقب» 
وعلی رأسه الجرة ثم رماها وتعلّق بالحبلين بإبھام رجليهء ولعب لعباً يذهل العقول! فلما 
فرغ من لعبه ونزل إلى البدرية ‏ أحد أبواب دار الخلافة منسوب إلى بدر ملوك المعتضد ‏ 
خلع عليه وأعطي فرساً ومائتي دینار؛ ثم مضی إلى بیوت الأمراء» فحصل ما يزيد على 
ثلاثة آلاف دینار ! 
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٭ يروئ عن الشيخ أحمد الزرقا رحمه الله أنه كان يقول: شاهدت في مدينة حلب 
رجلاً مشي في الاسواق؛ وينادي بصوته أنه يستطيع أن يسك البرغوث الحيوان الصغیر 
القارص » الذي هو بحجم السمسمة ‏ باصيعي ید والشعرة بإصبعي ید ويقلب يديه الیل 
خلفه وراء ظهره» ویعقد الشعرة على EDE‏ یف 
بين إصبعيه رس الشعرة؛ وفي أسفل الشعرة و ات که ن آن يفكه 
04 99 "َء اسان 
والابهام» ثم جاء بشعرة طويلة وأمسكها باصبعي يده الاخری» ولویٰ يديه خلف ظهره 
فترة ماء وعقد الشعرة على البرغوث شم أعاد يديه إلى الأمام» ورس الشعرة بين إصبعيه 
وهي مدلاة» والبرغوث معلق فيها مربوطا بنط ء وجعل الرجل يلعب به والناس بشهدونه 


مجتمعین عليه > ویعجبون من مهارثه وحذاقته الخارقة! 


كعم موس لے عمد ود وس سح سار جج o‏ اود 

تأملات 
٦‏ ما : كنت بمكة وإلى جانبي عبدالیه: وا من 
حفاد وذرية عمر بن الخطاب وقد حج هارون الرشید؛ فقال له إنسان: : پا عبدالله؛ هو 
ذا امیر المؤمنين يسعى» وقد أخلي له المسعئ ؛ قال العمري للرجل : لا جزاك الله عني 
خر + كلفتني أمراً كنت عنه غنیاء ثم شام فتبعه » قاقیل هارو ون الرشید من ۴ 9 ٌ+) 
الصفا فصاح به : یا مارون! فلما نظر إليه قال : لييك پا عمري! قال : أرق الصفاء 
. فلما رقاها قال : ارم بطرفك إلى البيت» > قال هارون : : قد فعلت» قال کم هم؟ قال: 
ومن يحصيهم؟ قال : فکم في الئاس مئلهم؟ قال : خلق لا يحصيهم إلا له » :قال : 
اعلم أيها الرجل أن كل واحد منهم يسال عن خاصة نفسہ؛ وأنت وحدك تسال عنهم ‏ 
کلهم: فانظر كيف تكون! فبکی هارون ؛ فقال العمري: : وأخرئ آقولها لك ٠‏ قال : قل 
پاعم» قال: والله إن الرجل لیسرف في ماله فیستحق ا حجر علیه: ا کت عن آسرف: 
في مال | مسلمین؟! قال البغوي : فبلغني أن هارون الرشید كان يقول : إني لاحب أن 
احج كل سنقء ما منعني لا رجل من ولد عمر؛ يسمهني ما اک 


mm ہجو‎ uz ım a GM. ma MM mM ا‎ ZI EE EN Mc uN ZS CER mE ات الث‎ Hil جب تع الا‎ 
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الشعر... والشعراء 

# الشعر معدن علّم العرب» وسفر حكمتها وديوان أخبارهاء ومستودع ایآمھا والسور 
الضروب على مآثرهاء والشاهد على أحكامهاء حتیٰ لقد بلغ من کلف العرب به وتفضیلها 
له؛ أن عمدت إلى سبع قصائد تخیرتها من الشعر القديم ء فکتبتها بماء الذهب» وعلقتها بین 
أستار الکعبة ومن هنا يقال مذهبة امرئ القيس ومذهبة زهير» وتسمئ العلّقات  .‏ وبعض 
الدراسات الحديثة ترئ بطلان الرأي القائل بأن اسم المعلقة جاء من تعليقها على أستار 
الكعبة» ولغا سمیت بذلك لانها علقت بالأذهان لنفاستها! ‏ 

# وخير الشعر ما معناه إلى قلبك أسرع من لفظه إلى سمعك؛ سمع أعرابي رجلاً 
بتشد شعراً لنفسه فقال: كيف تری؟ قال: سکر لا حلاوة له! وفیل للأصمعي: آي بیت 
تقوله العرب أشعر؟ قال : الذي يسابق لفظه معناه. وقيل لابي عمرو بن العلاء: أي بيت 
تقوله العرب آشعر؟ قال : البیت الذي |ذا سمعه سامعه سولت له نفسه أن پقول مشله» 
زان علش أنذه ب کی اعون هش رای توا 

# وقيل في جواب ذلك أيضاً: البيت الذي لا يحجبه عن القلب شيء. 

قال زهير: 
aaa ٣‏ ,ول 

# وقد دم الشعر المتكلف والسطحي ورديء الج : وکانوا يقولون عن الشعر الذي 
کے الاسماع : آملس التوت قلیل العیرن: ونا كان لی الشعر پسمین مغسول؟! 

٭ أنشد رجل أعرابياً شعراً وقال : هل تراني مطبوعا؟ فقال : نعم» على قلبك! 

# وآنشد رجل الفرزدق شعرأ وقال: كيف تراه؟ فقال : لقد طاف إبليس بهذا الشعر 
في الناس فلم يجد آحمق یقبله سواك ! 

# وآنشد رجل يزعم أنه من آهل البيت شاعراً أبياتاً ثم قال له : ما تقول في شعري؟ 
فقال: صدق الله العظيم ‏ وما علمتاه الشعر وما يتبغي له (یس : 004 


کا اہ 


* ویروی آن سیف الدولة بن حمدان انضرف من حرب وقد لصر علی عدوه فل 
عليه الشعراء » فأنشدوه» فدخل معهم رجل شامي فأنشده: 
وكانواكفأروسوسواتحت حائط وكنت کسنور عليهم تسلقا 

فأمر باخر اجه فقام على الباب يبكي » فاخبر سیف الذولة بیکائه فرق له وأمر برده؛ 
عليه » فلما خاب آملی بکیت » فقال له سیف الدو له : ويلك! فمن یکون له مثل هذا النشر 
يكون له ذلك النظم !؟ فکم كنت آملت؟ قال : خمسمائة درهم. فأمر له بالف» فأخذها 
راس تا 
الد وناب هلد فال كيف تقول هذا ولم تسمع قول الآخر؟ قال : لأن هذا لا يكون 
أردأ منه ! 

+ قدم أحل الشباب مجموعة قصائده إلئ أحد الشعراء الکبار وطلب الیه أن بصارحه 
برایه فيها؟ فقرأها ولم پستحسنها, وبعد أيام جاءه الشاب يستطلع رأيه فقال له : قل لي ؛ 
هل هددّك أحد بالقتل إذا لم تنظم هذه الأشعار! 

دک لاق ارہ قد رك فى تما 

٭ جاء شاعر إلئ بشار بن برد؛ فأنشده شعراً ضعیفاء وقال له : كيف تراه؟ فقال له: 

# زعم أحد الولاة أنه شاعر» فأنشد قصيدة له أمام أبي الغصن جحاء وقال له: 
الاصطبل مدة شھں وبعدما خرج نظم الوالي قصيدة آخریٰ وأنشدها آبا الغصن » فقام أبو 
الغصن مسرعاًء فسأله الوالی : إلى أين؟ فقال: إلى الاصطبل ! 

و سمعت من أحد الفضلاء فى مدينة حلب أنه نظم أبياتاً وعرضها على صديقه » 
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عبر البر ولم تأت عبر البحر. ! 

٭ من لطائف المنقول عن | ۳ لمغفلين من | لشعراء أن بعضهم دخل مسجد الكوفة يوم 
الجمعة وقد نمي خبر الهدي أنه مات» وهم یتوقعون قراءة الکتاب علیهم بذلك» فقال 
انعا وه 

مات الخليفة آیها الثقلان ! 

فقالوا: هذا أشعر الناس» فإنه نعئ الخليفة إلى الإنس وان فی نصف بيت . ومدت 

قال : فضحك الناس » وصار شهرة في اس حمق! 

٭ وقالوا: أشعر الناس : النابغة إذا رهب وامرؤ القيس إذا ركب» وزھیر إذا 
غضب» وجرير إذا رغب» والأعشئ إذا طرب . 

# وقیل لكثير عَرّة: لم تركت الشعر؟ فقال : ذهب الشباب فما اعجپ» وماتتاعرة 

# وأسلس ما يكون الشعر في ول اللیل قبل الکریٰ؛ وعند اجتماع النفس 
آشعر الناس عند اليأس» وقد يأتي علي ا حین وقلع ضرس عندي آهون من قول بيت شعر! 

# وللشعر حالات وأسباب يستجلب بهاء ولم يستدع شارد الشعر بأحسن من الماء 
الجاري والمكان الخضر الخالىء والشرف العالی . 
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٭ قيل للحطيئة : من أشعر الناس؟ فأخرج لساناً رقيقاًء كأنه لسان حية وقال: هذا إذا 
طمع! 

# لقي آبو العتاهية الحسن بن هانی «آبو نواس»» فقال له : آنت الذي لا تقول الشعر 
حتیی تؤتى بالریاحین والزهور فتوضع بين يديك؟ قال : وکیف ينبغي للشعر أن يقال إلا 
على هكذا؟ قال : آما إني آقوله على الکنیف - الرحاض ۔قال: ولذلك توجد فيه الرائحة! 

٭ وأمسك الشعر على النابغة الجعدي أربعين يوماًء فلم ينطق بالشعرء ثم إن بني 
جعدة غزوا فظفرواء فاستخفه الطرب والفرح: فرام الشعر؛ فذل له ما استصعب عليه 
فقال له قومه : والله لنحن بإطلاق لسان شاعرنا آسر منا بالظفر بعدونا! 

# سئل الاصمعي عن شعر النابغة الذبياني » فقال: إن قلت ألين من ا حریر صدقت» 
وان قلت آشد من الحديد صدقت. -التابغتان: سمیا بذلك لانهما عاشا دهراً لا بقولان 
شعراً ثم نبغا فيه . 

* مر الفرزدق بمؤدب وكان ينشد بيتاً من الشعر رقيقاً فتزل وسجد! فقال المعلم: ما 
هذا؟ فقال : هذه سجدة الأشعار نعرفها كما تعرفون سجدة القرآن! وكثير من الكبار كانت 
تأخذهم الأريحية ويهزهم الطرب وتسكرهم النشوة عند سماع القصيدة أو البيت الرقیق . 

الهجاء لدى الشعراء 

# وما يؤخذ على الشعراء : تسرّعهم في الهجاء» للرزق والتكسب» والطعن في 
الأعراض وذكر مثالب الآخرين» وفضح عیوبھم بغية الجائزة والصلة . 

# ا عفا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن الحطيئة بعد أن سجنه بسبب الزبرقان» 
قال له : إياك والشعر! فأخرج لسانه وقال: مالأولادي كاسب غيره! قال عمر: فلا 
تهجهم! فقال: إن لم أهجهم لم يفرقوني فلا يعطوني! قال: اذهب فبئس الكسب 
كسبك! وقلما تجد من يمنعه حلمه ويحجزه عقله عن هجاء الآخرين والتشهير بهم . قيل 
للعجاج : إنك لا تحسن الهجاء! فقال : إن لنا أحلاماً تمنعنا من أن تلم 0 ا هه 
أن تلم وهل رأيت بانياً لا یحسن أن یھدم! 


-۹۹-۔- 


٭ قالوا: وما عصي الله بشعر ما عصي بشعر عمر بن أبي ربيعة» وقد ولد یوم مات 
عمر بن الخطاب» فسمي باسمه فقالت العلماء : أي خير رفع › واي شر وضع . ويقال 
إنه تاب في آخر حياته وتدسّك ونذر لله أن ب يعتق رقبة بكل بيت يقوله. 

٭ وكثير من الشعراء قد تاب فی آخر أيامه وتنسك واقبل علئ القرآن . حتیٰ قيل : إن 
أبا محرزء خلف الاحمر: تنسّك فكان يختم القرآن کل يوم وليلة» وبذل له بعض اللوك 
مالا جزيلاً علئ أن يتكلم في بيت من الشعر شکوا فيهء فأب ! 

ہے چی ہو پوو یب سس فقد كان الصا حون يذمون 
ویفسدون» واسۃ جس ریو لاز مت ای ماف جس يسِعهم الفاوون 
ت الم تراهم في كل واد بهیمون هت رآئھم بقولون ما لا یفعلون ی إا لیر وعملوا 
الصاسفات وذکُروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما طلموا 4 (الشعراء) والرسول لكان یقول : إن 
الله يؤيد حسان بروح الفدس ما یفاخر أو ینافح عن رسول الله! رواه الترمذي وأبو داود. 

* ومن آقذع الهجاء ما قاله الطرماح» وهو آهجی بيت قالته العرب وهذا هثل 
تجاوزات الشعراء ومبالغاتهم بل وأكاذيبهم! : 


الوا ووا ي شافيك یم هواس افا 
# وقال أحد الشعراء مفتخراً: 


ص م‫ ب 1 9 2 سم 24 


# قالوا ومن أخبث الهجاء» قول زياد الأعجم : 
قالوا الاشافر تهجوکم فقلت لهم ماكنت أحسبهم کانوا ولا خلقوا 
وهم من اسب الاين بمنزلة لالا لا اصل ولا و 


ل 


لايكثرون وا طالت حيائهم ولویبول علیهم تضلب غرفواا 

والاشاقر: هم بنو عائذ بن دوس . 

* آهدی بعضهم آحمد شوقن مقلة لدکتور محمد حسین هیکل تحت عنوان #شوقي 
وحافظ» فاغضب شوقي اقتران اسمه بالشاعر حافظ ! لما بينهما من خصومة هي میراث 
الادباء! أو داء الادباء! فتمثل بقول شاعر قدي ساعة قراءته القال إذ قال : 
التو شر ان الست تصش اندر رادافو اب 

فبلغ حافظ غضب شوقي وما استشهد به؛ فقال وهو ضاحك : ما بال شوقي 
والغضب» ألم يرد في المثل ‏ بصل وعسل؟ -ثم استلم حافظ من قرينه شوقي بيتاً من الشعر 
تنکیلا به یقول فيه : 
اة انیت فارسا ودییته: «فضیهها ات تار لكاب جاتن 

فأجابه حافظ ابراهیم على هذه السخرية» ولکن بأسلوب لم يرق إلى مستوی طعن 
شوفي به : 

يقولونإنالشوق نارولوعة ٠‏ فمابال شوقي آصبح الیوم باردا؟! 
٭ كان الشاعران شوقي وحافظ یسیران في أحد شوارغ العاصمة فآراد حافظ 
استعمال القول اللاذع بعد أن يغلفه باللفظ البريء في ظاهره؛ فانبری یستوضح ویستعلم 
ماکراً ومذكراً بیت شعر نظمه في رفيقه : 

يقولونإنالشوقنار ولهفة 2 فمابال شوقي أصبح الیوم‌باردا؟ 
ولم يسكت شوقي عن هذا النعت المهين وأضمر الثأر» فلما بلغ الائنان منزل صديقهما 
أبصر شوقي طفلاً يتتعل حذاء جديداً . فدعاه وداعبه وقال : حافظ على جزمتك يا ابني! . 
# كان لشاعر النيل حافظ إبراهيم جار فقير» له بنت واحدة يرعاها ويحسن إليها حتیٰ 
كبرت فلما أصبحت في سن الزواج» خطبها رجل متوسط الحال» فوافق والدها مضطرا 


بس ا يقت 


لیخف عليه الحمل والمؤونة . وعاشت القتاة في بيت زوجهاء الذي كان يحضرها إلى بيت 
أبيها كلما ولدت لتكون في رعاية أهلها طول مدة الولادة والنفاس» ولما تكررت وزاد عدد 
المرات التي بحضر فيها الزوج زوجته إلى بيت أبيها في كل ولادة؛ اشتكئ الرجل الفقير 
إلى جاره الشاعر حافظ إبراهيم سوه ا حال وعدم استطاعته وقدرته على مصاريف ابنته 
وأولادها في كل مرة لشدة فقره وحاجته . تفهم حافظ إبراهيم مأساة جاره فکتب له بيتين 
من الشعر وطلب منه أن يسلمهما إلى زوج ابنته وهما: 
أياصهريرعاك اللهدوماً| ومنعليكياولديبرفد 
آني عقدالزواج قد اتفقنا عليك لات والشفریغ صندي؟ 

# استضاف سعد زغلول في مصیفه بعض أصدقائه » وکان فیهم حافظ إبراهيم 
والدکتور محجوب ثابت. فأصبح الدکتور یوماً فذکر لهم أنه رأی حلما فسأله سعد عن 
الحلم؛ فقال : رأيتني راكباً جملا کبیرآ؛ ومن خلفه عدد كبير من الحمير» ثم جاء‌ني رجل 
ومعه رسالة من شخص عظیم» واعطاني إياها! فنظر سعد إلى حافظ وقال له : فسّر لنا 
هذا الحلم يا حافظ ! فقال حافظ : آما الجمل الذي يركبه فهو كرسي مجلس النواب» وأما 
الرسالة فهي تكليف بتوليه وزارة الصحة . وكان يتطلع إليها! ‏ وأما الحمير فهم الذين 
انتخبوه فی مجلس النواب! 

فیل : آفة الشاعر البخل» لانه يقول خمسين بيتاً وفيها بيت رديء. فلا يحتمل قلبه 
أن يسقطه, وهو كالصيرفي يجتهد في أن يروّج ما في كيسه من الزيوف . 

# ومن فوائد الشعرء الوصول للحاجة بأسلوب رقيق ينفذ إلى القلب» وكان السلف 
یوصون المؤدبين بتعليم أبنائهم الشعر حتی تعذب ألسنتهم» كتب معاوية إلیٰ زياد وقد 
آحس اذ ابنه لا یحفظ الشعر: ما منعك أن ترویه الشعر؟ فوالله إن كان العاق نے سیت 
وإن کان البخیل لیرویه فیسخو وان كان الجبان لیزویه فیقاتل! ولقد هممت بالهرب يوم 
صفین فما ثبتني إلا قول القائل : 
أت ل توا ادا شات وجاشت مكانك حمدي أو تستريحي 


Vo — 


الرسول... والشعر 

# وقد كان النبي 5 يحب سماع الشعر ویخلع على قائله ویکرمه؛ وقال: إن من 
البيان سحراً» وان من الشعر حكماً! رواه أبو داود. وقال النبي يك لرجل كان معه: تروي 
من شعر أمية بن آبي المّلت شيئاً؟ قلت : نعم» قال: فأنشدني» فأنشدته» فجعل يقول 
بين كل قافيتين: هيه حتئ أنشدته مائة بيت! رواه مسلم . وفي رواية أنه قال: كاد أمية أن 
يسلم. 

#وكان الرسول 26 يجئد الشعراء لمحاربة الشرکین» وقال لحسان+ شن الغطاريف 
على بني عبدمناف» فوالله لشعرك آشد عليهم من وقع السهام في غلس الظلام وتحَنّظ 
ببيتي فیهم . قال: والذي بعثك بالحق نیا لاسلَنّك منهم سل الشعرة من العجين! ثم أخرج 
لسانه فضرب به آرنبة آنفه وقال: والله يا رسول الله إنه ليخيل لي أني لو وضعته على 
حجر لفَلّقهء أو على شعر َلقه! فقال 5ل : آید الله حساناً في هجوه بروح القدس. - 
روئ طرفاً من هذا الحديث البخاري ومسلم -. 

# وقدم آبو ليلئ» النابغة الجعدي على رسول الله كيا فأنشده شعره الذي يقول فيه : 
توا تا ا لت كر 

# فقال له النبي 5 : إلى أين يا آبا لیلی؟ فقال : إلى الجنة يا رسول الله . فقال گا : 
إلى الجنة إن شاء الله» فلما انتهی إلى قوله : 
یی |ذالم تك له بسوادر تسضمي صشوه أن یک درا 
داش نی جو اد له کر پت خلیم |ذا ما آورد الام آصدرا 

قال النبي 6 : لایْضض الله قاك» فعاش مائة وثلاثين سنة لم تنقض۔تتحرك۔لە 


a 
۱ 
2 


# وقال ابن عباس عن بيت طرفة : 


Yi 


عو سات 


سَتّبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً ويأتيكبالأخبارمنلمتزود 
[نها لكلمة نبی ! وكان النبى هة یہ يثمث| بالشطر الأخير من البیت . رواه الترمذي . 


# وقال ي : أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل . 
رواه الشیشان. 


سرت الو یایب شراب 

چ 0 ١‏ رارسا مجنا 
راي اوق ک اام م با 
۱ لیا الب باعل شل ات بعضاً عياناً! 


# الكلب الطليق خير امن الأسد بو ۱ 
#الان ایل ا کت کت 1 


با 
رے۔ ‏ ا ۳ 


Ya f 


أبيات لا مثيل لها 

# أبرع وأبدع بيت قالته العرب» قول أبي ذؤيب الهذلي : 

راف رات دار شرت وإذا یہ إلى كا قيضم 
# وأصدق بيت » قول لبيد : 

کل اال اا ہت سیسات اف 
# وآفخر بيت فالته العرب وأحكم بيت قالته حسان بن ثابت : فأما آفخر بيت فقوله : 

وبيوم دن ]د جرد وجصوههم جبریل نحت لوائنا وحمل 
٭ وأما أحكم بيت فقوله : 

وان آم را امسسی واصیح‌سالا ‏ من‌الناس[لاماجنی‌تسمید 
* وأشعر نصف بيت قالته العرب : قول أبي ذژیب الهذلي : 

o 
: وأحسن ما قيل في الكبر. قول حمید بن ثور الهلالي‎ # 

اریٰ بصري قد رابني بعدصحّة وحسبك داء آنتصح وتسلما 
# وأحسن ما قیل في وصف قساوة القلب» بيت المخبل : 

بتكن غلیتاولا بع ھت او لیس ال اکباها من اتل 
# وخير ما فیل في الاستعفاف؛ بيت عبید : 

کو سل تیاس وة یاف لس کي 
٭ وآغرب من ابتدأ قصيدة » النابغة في قوله : 


تیش نی ها انيم تفي رھد ال ي اک امت 


هم ولاب 


٭ ومن أحسن ما قيل في وصف الليل» قول امرئ القيس: 

وليل كموج البح ر آرخیل سَدوله علي بانواع الهموم ليبتلي 
# وأحسن ما قيل في ابن ؛ قول هشل بن حر : 

فلو کان لي نفسان کنت مقائلاً ‏ بإحداهماحدىئ تموت وأسلمّا 
# وأحسن من ابتدأ مرثية أوس بن حجر في قوله : 

آیتهاالنفس آجملي جرع زا اللی‌تکرهن‌قدوقما 
# وأحسن ما قیل في الاقدام قول کعب بن مالك : 

تصل السیوف |ذا قصرن بخطونا فدماآرنلحتهاذالم‌تلحن 
# وخیر ما قیل في الصبر . ما قاله قَطَري بن المجاءة: 

أقوللهاوتدطارتشعاعاً منالابطال ویحك لاتراعي 

فإنك لو سالتبقاء يوم علكئالأجل الذي لك لم تطاعي 
# وأحسن ما قيل في ابود؛ ما قاله مسكين الدارمي : 

طعامي طعام اليف والرخل رَحَلُهُ ‏ ولم يلهني عنه الغزال القنم 
# وقوله في حسن ا جحوار: 

ناري زار ابشسار واخلة .بال 7۳ ےا النقدر 

مساضر جسارالسپي أجساوره الأيكوألبايبەسثنر 
# وبیت جميل » خير ما قيل في الرضیٰ بالقلیل : 

أقلب طرفي في السماءلعله یوانق طرفي طرنهاحین تنظر 
* وأحسن ما قيل في إنفاق ا مال والتوکل على الله قوله : 

كرا الیوم من رزق الاله وآبشروا . فإِنّعلئالرحمن رزئکم نا 


۷ 


کے سای التعشيبينة ااي 
# وفي احهل بيت عمرو بن توم : 

ا( یش E‏ 
# وفي ترك الإ حاح؛ بيت النابغة : 

ای دیق ولا نکن 
# وبیت التلمس في الال وتثميره: 

یل آقال اه تیف 
* وقول الحطیئة في قصر الهمة : 


آحتفي كان نیهاام سراها 
ENE E SE‏ 
ISE‏ 


ولا ا كي 09" 


وان فإك أنت الطاعم الكاسي 


* وأغرب ما قيل في مجوسي: قول أعرابي : 


ص ۶ھ ر مس 


ے‫ 
۰ 


لاقي لد و کی 


# وفي القلة والخمول» قول جرير في التبم : 


وی قضی الامر حین 7 تغيباتيم 
# وأحسن ما قيل في الهیبت بیت الفرزدق : 


ل هم سے ہر سو ا ٥ہ‏ 


بغضي حياء ویخضیل من مهابته 


المي سے من رھ ایا 


وتیساقلت اب هس التمعية: 


2 مام اهم و و و 
ولا يسستأذنون وهم شهود 
۲ وو ص-صح ٤خ i‏ وو 2 و 
فمایکلم| سال 0 


VN 


جرير... والفرزدق 
٭ قال اين خلكان : أجمعوا علئ أنه ليس فی شعراء الإسلام مثل شاعري العصر 
جریر والفرزدق» وكذلك الأخطل وكانت بين جریر والفرزدق مهاجاة وتفاخر» وفضل 
جریر ببيوته الاربعة : الفخرء والمدح» والهجاء؛ والتشبيب» فالفخر قوله في قومه: 


إذاغ فب علاك بت منم 
والمدح قوله: 

ال ع خبر مش رک الطاب 
۷ 


والتشبیب فوله : 


ص فاصم اس 2 و عام 2 ص 
بصرعن ذا! لنب شا لا حراك به 


م ۱ پا تاس کک ھی و اھ 8 
وآندی المالین بطون راح 
قلاکمبّاب تفت ولاکبا 


و ع 2 


کسی کی وش ری ہے سس ھن وكان هجاء! مرا فلم يثبت 


أمامه غير الفرزدق؛ والأخطل » وكان عنیف وهو 


من أغزل الناس شعراً! 


٭ ومن آحسن قصائد جرير قصيدته في عبدالملك التي أولها : 


GS‏ نم 


2 8 عم با مم و و م 0 
عشية هم صحبك بالرواح 


يقال: إنه لما أنشد عبداللك هذا المطلع؛ قال له : بل فؤادك پا ابن الماعلة؛ وعده 


6م ميم ہے ص 


نت ا شت 


امت اس 


والسبست القوادم من جتاحي 


وآندیل اتال هه ون راح 


س ۷- 


وقال عبداللك: من مدحنا فلیمدحنا ٹل هذا أو فلیسکت! ووهبه ماثة ناقة؛ فسأله 
الاو راڈ گت وال عات سی تر يديه تقال كنا اي اوس و لكات 
الإناء ‏ وأشار إليها! فنحاھا إليه بالقضيب › وقال: جلها لا نفعتك ! 


الفرزدق يمدح زين العابدين 


ہو ہر دا 


٭ قال أبو عمرو بن العلاء: شهدت الفرزدق وهو یجود بنفسه» فما رایت أحسن ثقة 
بالله منه» وثرجی له الزلفی والفائدة وعظيم العائدة بحميته في أهل بيت رسول الله كل 
ومدحه لزین العابدين علي بن الحسين» وإعرابه عن الرغبة والرّهبة» وذلك أن زين 
العابدين لا آراد استلام الحجر في زحمة الئاس انفرجوا عنه هيبة ومحبة» ولم تنفرج لهشام 
بن عبدالملك! فقال شامي: من هذا؟ فقال هشام: لا أعرفه! حاف أن ترغب عنه هل 


الشام. فقال الفرزدق : أنا اعرفه» فقال الشامي: من هو يا أبا فرّآس؟ فقال : 


2 ع و 
۶ 226 


5-4 ت 


(ذاراتے کے یش قال فان لها 


تجوت تھ ليم 


یسمو الیل ذروة العز الع مجرت 
ٴ۹ "0" 


ہے اھ ہر مر ن الحو 


بكفهخيزرانريحهعبق 


يخضي حیاء وَيخْضَى من مهابته 
ينشق ثوب الدجی من نور غرته 


و و ہو سو o‏ بے م رو في 


امن رسول اللّه نبعشه 


نت ب ی 


سے فش ده فیدر وم یه 


بدت الرسول من انجابت به الم 
لاس و تر م 2 سر مر 
والبيت يعرفهوالحل واخرم 
لذ مارم تارف اک 
و مم لل 

هذا السّقَيالنّقي کا العلم 


سے ۵ سر 


عن نيلها عرب الاسلام والعجم 
رن الْخُطيْمإذًا ما جاء بسئلم 
من کف آروع في عرنینه شمم 
فا ی دس تا 
کالشمس تنجاب عن إشراقها الظلم 
طابت عشاصره وا یم والشيم 
جزی بذاك له في لوح الْقَلم 


۷ 4 


و ۳ س ۳ ه ا و مې مر سس اي 
هو ابن فاطمةإن کشت جاهله 
ES,‏ 


ے وو مب و ری وی 


كلنا رد یانب هبو 


ہے ب لخي 
ہو اہر بوادره 
۾ ي له مه و و و ور 


پنمنٹر حجهم دين ونیم 
دامر العف کاترا اف تشه 
مقدمب دك رال ذفرهم 
E‏ اھ کات 
من یعرف الله يعرف أوَليةذا 


ماقال لا قط لا في‌تشهده 


6 ھءھ۳"ھ 9ھ 
""ےِإ/ٍِْ ٌٌُٗسس "٣‏ 


سم اس سم اله سو .سے و 


تستوکفان ولا یعروهماعدم 

سے مز 
بزینه النان حسن الق والشیم 
وى وه ورو وبر في ھا مہ سا مير و 


کے وت ہے مشجی وم تسم 
أو قیل: من خير اهل الازض؟ قيل هم 
في قل بر وختوم به الگلم 
ی سین ار دیسم 


3 3-9 یں 7 اپسپ 


و سر سل بل ب از 


کھت تن لاءہ نعےم! 


سے و روت 


فلما سمع هشام ذلك أً انف وحبس عطاء الفرزدق أو حبسه هوء فأنفذ له زین 
سرت ثني عشر ا فردها» وقال : مدحته لله لا للعطای فقال زین العابدین : 


۵ مر م وس يوي 


نا هل بيت دا وهبنا شيئاً لا نستعيده» فقبلها الفرزدق! 

# قال عثمان البني : رأيت جريراً وما تضم شفتاه من التسبیح ؛ فقلت: وما ينفعك 
هذا؟ فقال: سبحان الله والحمدلله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله ا لحمدہ إن ا حسنات 
يذهبن السيئات» وعد من الله حق! 

* سأل رجل الشاعر جرير وقال له: من أشعر الناس؟ فاخذ بيده وأدخله على ابی 
وإذا هو يرتضع من شدي عنز! فاستدعاه فنهض واللبن يسيل علی لحيته» فقال جرير للذي 
سأله : أتبصر هذا؟ قال : نعمء قال: أتعرفه؟ قال: لاء قال: هذا آبي وإنما يشرب من 
ضرع العنز لئلا يحلبها فيسمع جيرانه حس الحلب فیطلبوا منه لبئا! فأشعر الناس من فأخر 
بهذا ثمانين شاعراً فغلبهم ! 


-۷۱۰- 


أبو فراس الحمداني 
٭ قال الثعالبي : كان أبو فراس الحمداني» فَرّد دهره» وشمس عصره. أدباً وفضلاً» 
وكرماً ومجداًء وبلاغة وبراعة» وفروسیة وشجاعة» وشعره مشهور سائر بين ُسٰن 
والجودة والسهولة والجزالة» والعذوبة والفخامة واحلاوة والمنائة» ومعه رواء الطبم» 
وسمّة الظرف وعرّة اللك . وكان الصاحب بن عبّاد يقول: بدئ الشعر بملك» وختم 
ولاك بنع اد زا لكيس رش ترا فر زمر شاف ال تاو 00 
الحارث بن سعید؛ وكان التنبي يشهد له بالتقدم والتبريز» ویتحامی جانبه فلا ينبري 
لباراته» ولا یجتری علئ مجاراته» وإنمالم يمدحه ومدح من هو دونه من آل حمدان تهيباً 
له وإجلالاً» لا إغفالاً وإخخلالاً. وكان سيف الدولة يعجب جداً بمحاسن اہی فراس» 
ميزه بالإكرام علئ سائر قومه» ويصطنعه لنفسه ویستصحبه في غزواته» ويستخلفه في 
آعماله: وآبو فراس» هو ابن عم سيف الدولة ا حمداني . 
وکانت الروم قد آسرته في بعض وقائعها وهو جريح قد اصابه سهم بقي نصله في 
فخذه» وذلك في سنة ثمان وأربعين وثلاثمائةء وأقام في الاسر أربع سنين؛ وفداه سيف 
الدولةء وكانت مدينة منبج إقطاعاً له . 
وكان ينشد ابنته لما حضرته الوفاة : 
تومو عدم سر من حالف سترك واسجاب 
کے و ی 7 7ء 9> 
زین الشباب کسر عفرا کے کچھ کے بالسشبساب 


# ومن شعر أبي فراس وقد سمع حمامة تنوح بقربه على شجرة عالية وهو في الأسر 
فقال: 
آقول وقدناحت بقربي‌حمامة آیاجارتاهل‌بات حالك حالي 


-۷ ۱٩۱ 


سحناة الهوی ما ذقت طارقة الشویل 
سمل محزون الفواد فوادم 
ارفا سا تیش لوعو س یا 
تعالي ثري روحالدي ضعيفة 
اتك تاس تك اة 
لقدكنت أولى منك بالدمم مقلة 


ولا خحطرت منك الهموم ببال 
على غصن نائي المسسافة عالي 
تعالي أقاسمك الھموم تعالي 
E‏ في مر ات بالي 
ويسكت محزون ويندب سالي 


ولكن دمعي فسي الحوادث غالي 


٭ وقال وهو في الأسر قصائد تعرف بالروميات. وقتل أبو فراس سلة ۷٥۴ھ‏ وكان 


في السابعة والثلاثين من عمره. 


أراك عصبي الدمع 


# ومن شعر أبي فراس : 
اراك عضي الدمع شيمتك17) الصبر 


تکاد تضيء النار بين جوانحي 
م ممللتی بالوصل» واگوت دونه 
لبك وفي بعض الوفاء مَذَلَّة 
تقلع من آنت؟ وهي عليسة 
فقلت کماشاءت وشاء لها الهوی : 
فقلت لها: لو مت عام ی 49 


انا نلهوی نی عتليك ولا ام 
رلک مت یلعا لسرا 
تا تا مرح اتک 
|ذا هی الذأكش هيا( انصبابة والفكر 
0 ورن 
توالت آبهم؟ قهم كرا 


ی نی روه و 


-۷۱۲۰- 


ثقالت: لقند ازری ٤١۸‏ بك الدهر بغدتا 
ولتت اتری لاأرئ لي راحة 
فلا تنكرينيء يابئة الحم له 


۳ و 


رلاتیکعریيتی انني غير 


واني رار سو كتيبة 


وإثي لتزال کل مسخضوف: 
ناما حتئ ترتوي البیض والتّنا 
ولا أصبح اي ا لوف" بغارة 
وياربدارء لم تخفني منیعة 

عد وت 
أسرت وما صحبي بعزل() لدئ الوغی» 
ولکن إذا حي" القضاء على امرئ 
وقال اصيحابي: الفرار أو الردی؟ 
7 ی ل 
بعولرن لي: بعت السَلامَة بالردی 
وهل یتجافنی علي الوت ساعة 
هو الوت. فاختّر ماعلا لك ذكره 
ان ان گل ایس سنا 


1 ا ی مر 


وفائم سیف نیسهم دق صك 


ففلت: معا الله بل انت لا الذهر 
تال انشا الم ہس الہ 
یعرف من انگرته البدو واشضر 
إذا رت الاغدام» واستنزل النصر 
معودة أن لایخل بهاالتصر 
هیر الی رالها ان ظر انشزر 
7+ یھ حتیٰ شم الاش والشسر 
۵س۶ ْ قبلي اكد 
طلعت عليهابالردئ» آنا والفجر 
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۳1 


927 فم م في لك و و ه و 


عم مے کے وم 


فا له پر پسقیسه» ولا بس‌خر 
فة فقلت:هما آمران آخلاهما مر 


ر فخي ت 


بك من آمرین خی رهما الأسر 


ره 


فقلت: آما و الله: ما نالنی خسر 


7 وا کے ۰ ۶ 22 


1ص 0 
على تاب 0 صص 08۷ کا 


ور براه 


واعقاب رمح فيهم حطم الصدر 


ITS 


ناس وو و 235 ع و 
سيذكرني قومي إذا جد جدهم» 


¢ 7 و 2 و و غرم م في 
فإن عشت فالطعن الذي يعرفونه 


و و 2 0 وی مس ا سم ۶ 


۳ غپر س E‏ م 

ر ۵ بے مر 5 ۳ 
EO‏ لاتوسط عندناء 
ا2 و و ۶ 
نووت غا ف ااا وهنا 


آعز بني الدنیا واعلی دوي العلا 


تأملات 


٭ لا کرامة في الحب . 
٭ من آحبك لشئء أبغضك لفقده! 


ےط ہب ہت ہت ےت mM‏ و Em‏ ےھ a‏ سے ہب ہے e me‏ ہے نل 


زد راتا تضاعف وفنا من الإساءة إلى من حب . 
... ولا في الحرب! بكارم 


٠‏ # لیس المهم ان نول اشراقاء ولكن الهم أن تسيا اشراتا. 
#العقول الس ناقش في الاشخاص؛ والعقول التوسطة تناقش في الاشیاء: 
۰٦‏ 4 +' فإنها تنافش في البادی! ٠‏ 
# حین تدخل العواطف من الباب» يفر العقل من النوافذ . 
* قلب زيم جاور نہ ۱ 


وفي الليلة الظَلماء یشتقد البدر 
ول لقن واییض د اسار 

الب 
7 و مر 
لھا لحد ر دون اللي اوا 


هر سر و ور 


ومن حطب السا لع یغله الهر 


وان طالت الایام وانفسح 


م وم 
3 


۶۱ ان شراب ولا ف خر 


(۱) الشيمة : السجية وا خلق . (۲) آضواني : أضعفني وأهزلني . (7) أذكى : جج .(4) نعنّتَ : تشدد 
وکابر .(0) آزری به : آمانه وقصر بحقه 1(۰) أسغب :أجوع .(۷) الخلوف : التخلف عن 
القتال . (۸) عزل : جمع آعزل وهو الخالي من السلاح . (۹) الغمر : القليل التجربة ۱۰(۰) حم : 
نزل ۱۱(۰) ما علي : مادام عالياً . (۱۲) الضمر : جمع ضامر وهو الخفيف البطن من الخيل ۱ 


(۱۳) التبر : الذهب ۰ (4 ۱) الصفر : اللحاس . 


کرت ذو 


أبو العلاء المعري... ما قال وما قيل فيه 

٭ أبو العلاء المعري هو أحمد بن عبدالله بن سليمان التنوخي» اللغوي الشاعر 
العباسي الفیلسوف» وصفه بعض المؤرخين بالقول: صاحب التصانیف المشهورة والزندقة 
المأثورة! والذكاء الفرط والزهد الفلسفي» مات سنة تسع وأربعين وأربعمائة للهجرة» وله 
من العمر ست وثمانون سنة» ودفن بالعرة» وهي بلدة تقع في الجنوب الغربي لمدينة حلب 
السوریة» وهي منسوبة إلى الصحابي الیل : النعمان بن بشير الأنصاري رضي الله عنه» 
ويقع قبره الآن في ساحة المركز الثقافي فيهاء وقد زرت المعرة صیف سنة ٢۲۰۰م‏ مع بعض 
الأفاضل» ومررنا بقبره ووقفنا عليه » وتذکرنا بعض أشعاره وقصائده. أصيب المعري برض 
الجدري وهو ابن ثلاث سنين» فذهب بصره» فكان مجدر الوجه نحيف الجسم» إحدیٰ 
عينيه نافرة والأخرئ غائرة جداً وكان يقول: كأنما نظر التنبي إلي بلحظ الغيب حيث يقول : 
أنا الذي نظرالاعمی إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم 

وسمئ نفسه رهين المحبسين! للزومه منزله: ولذهاب عیليه. 

# ومكث مدة حمس وأربعين سنة لا يأكل اللحم تدینا! لانه كان یریٰ رأي الحكماء 
المتقدمين وعلئ طريقة البراهمة الفلاسفة» وهم لا يأكلونهء كيلا يذبحوا الحيوان» ففيه 
تعذيب لهء وهم لا يرون إيلام جميع ا حیوانات! وترك أكل البیض واللبن واللحم وحرم 
اتلاف اسیوان . 

٭ ویقال انه آوصی أن یکتب على قبره : 
هلا تاه ایی ای وتات + ی و 

وهذا أيضاً متعلق باعتقاد الحکماء فإنهم یقولون ایجاد الولد وإخراجه إلى هذا العالم 
جنایة عليه » لأنه يتعرض للحوادث والآفات. 

# حضر مرة مجلس الشريف المرتضئ في بغداد» وكان الشريف يغض من المتنبي ٠‏ 
والعري يثني عليه » فقال العري : لو لم يكن من شعره إلا قوله: 


-۵ کت 


لکناه فأمر الشریف باخراجه » وقال : ما أراد القصيدة» فانها ليست من غرر 
فصائده ‏ إنما آراد البیت فيها وهو قوله: 
واذا اتتسك مذمتي منناقشص فهي‌الشهادة لي بأني کامل 

٭ وقد اختلف العلماء فیه» فمنهم من یری أنه كان فاسد العقيدة یظهر الکفر 
ویزعم أن له باطناً وأنه مسلم في الباطن » وله آشعار تدل علئ کفره . 

٭ ومنهم من يثني عليه وهدحه قال في العبر : لعله مات على الإسلام وتاب من 
کفریاته » وزال عنه الشك ۔ 

# ورد أن الشیخ علي بن آحمد الهكاري اللقب بشیخ الاسلام لقي أبا العلاء العري 
وسمم منه. فلما انفصل عنه سأله بعض أصحابه عما رآه منه وعن عقیدته» فقال : هو 
رجل من السلمین! والهكاري هو الذي سئل : آنت شيخ الاسلام؟ فقال : بل آنا شيخ في 
الإسلام! ویروی أن ابن دقیق العید سئل عن آبي العلاء العري فقال : هو في حیرة! وهذا 
أحسن ما قیل فيه . 

# قال اہن الجوزي : قد رأيت لابی العلاء العري کتابآسماه: الفصول والغایات في 
معارضة السور والآيات! على حروف العجم في آخر کلماته؛ وهو في غاية الركاكة 
والبرودتة فسبحان من أعمئ بصره وبصيرته! ویقال : أن أبا العلاء اجتمع براهب في 
بعض الصوامع في مجيئه من بعض السواحل آواه اللیل عنده فشككه في دين الاسلام! 
وكان یتقوت بالنبات وغيره؛ وأكثر ما كان يأكل العدس ویتحلی بالدبس والتین! وکان لا 
يأكل بحضرة آحد» ویقول: أكل الأعمی عورة! 

٭ قال ابن كثير : وکان غاية في الذکاء الفرط على ما ذكروه» وأما ما ینقلونه عنه من 
الاشیاء المكذوبة الختلقة من أنه وضع تحت سريره درهم وقال: ]ما أن تکون السماء قد 


انش - مقدار درهم أو الارض قد ارتفعت مقدار درم أي أنه شعر بارتفاع سریره عن 


-15/ا- 


الأرض مقدار ذلك الدرهم الذي وضع تحتهء فهذا لا أصل له» وكذلك یذکرون عنه أنه مر 
في بعض أسفاره بمكان فطأطأ رأسه فقيل له في ذلك فقال: آما ها هنا شجرة؟ قالوا: لا 
فنظروا فإذا أصل شجرة كانت هناك في الوضع الذي طأطأ رأسه فيه » وقد قطعت» وكان قد 
اجتاز بها قدياً مرة فأمره من كان معه بان يطأطئ رأسه لا جازوا تحتهاء فلما مر بها الرة الثانية 
طأطأ راسه خوفاً من أن يصيبه شيء منها! فهذا لا یصح؛ وقد كان ذكياً ولم يكن زكياً! وله 
مصنفات كثيرة أكثرها في الشعر» وفي بعض أشعاره ما يدل على زندقته وانحلاله من 
الدين» ومن الناس من يعتذر عنه ویقول : إنه إنما كان يقول ذلك مجوناً ولعباًء ويقول بلسانه 
ما ليس في قلبه؛ وقد كان باطنه مسلماً» قال ابن عقيل لا بلغه هذا : وما الذي ا جاہ إلى أن 
يقول في دار الإسلام ما یکشره به الناس! وا نافقون مع قلة عقلهم وعلمهم أجود سياسة 
منهء لأنهم حافظوا على قبحائهم في الدنيا وستروهاء وهذا آظهر الکفر الذي تسلط عليه به 
الناس وزندقوه» والله يعلم أن ظاهره كباطنه» والله أعلم بحاله ومآله. 

# اجتمع أبو نصر آحمد بن يوسف السليكي النازي الكاتب بأبي العلاء العري بمعرة 
النعمان» فشكا أبو العلاء إليه حاله وأنه منقطع عن الناس وهم يؤذونه» فقال: ما لهم 
ولك وقد تركت لهم الدنيا والآخرة؟! فقال آبو العلاء: والآخرة أيضا؟ وجعل يكررهاء 
ويتألم لذلك: وأطرق ولم يكلمه إلى أن قام! 

# قال أبو العلاء المعري رداً على جواب كتاب ورد إليه من بعض الكبراء» كما في 
معجم الأدباء : 
EO UC‏ سیم ترا سس ودرا 
وفضضتهوقرأتهفاذا أجلي كتاب في الورئ يقرا 
فمحهدمعيمن تحدره | شوقاًإليك فلميدعسطرا 

# اجتاز نصر بن مالك في طريقه من بغداد إلى مصر بمعرة النعمان» وبالعرة يومئذ أبو 
العلاء المعري» فأضافه واعجب بعلمه وفقهه وأدبه وشعره» وفي ذلك يقول أبو العلاء من 
جملة أبيات : 


-۷ ۱۷ 


والمالكي ابن نصرزار في سشر بلادنا فحمدنا النأي والسفرا 
وینشر اللك الضلیل ]إن شعرا 

٭ وذلك أن سفره ونأيه عن بلده بغداد» مکننا أن نحظیی بفضله ولقائه» ولولا نأيه 
وسفره عنها لا مر بنا ولا حظینا بذلك» فالحمد للنأي والسفر من هذه الناحیة . 


مه يباه الله اس لا 


* أي ويحبي امرأ القيس إذا قال الشعر » لبلاغته وفصاحته وجزالته. وجمال معانيه 
وابداعه » والملك الضلیل لقب امرئ القيس -. 

# ثم توجه إلى مصر فحمل لواءهاء وملا بالعلم أرضها وسماهاء واستتبع سادتها 
وکبراءھاء وتناهت إليه الغرائب » وانثالت في يديه الرغائب» فمات لأول ما وصلها! من 
أكلة اشتهاها فأكلها! وزعموا أنه قال في مرضه وهو یتقلب ونفسه يتصعد ويتصوب: لا 
له إلا اللهء إذا عشنا متنا! وهو الذي يقول : 


# متیٰ يصل العطاش إلى ارتواء 
ومن یشنی الأصاغسر عن مراد 
ادا اس قوت الاساضل والاغسالسی 
# یقول أبو العلاء العری : 
ای تیا اه ات قاس 
تعد دنوبي عند قوم كثيرة 
وقد سار ذكري في البلاد فمن لهم 
وات فان ت الا ر رات 


وإني اوس بل ا 


وقد جلس الأكابر قفي الزوايا 


ماس نادت انا 


ولا نیت کی لا اوا 
و مال ا 
ونصل يان اغفلته الصیاقل 


- ۷۱۸ 


ارات اود فى انشا فاقيا 


فوا ع جباً کم يدعي الفضل ناقص 


وطال اعترافي بالزمان وصرفه 


إذا وصف الطائي بالب خل مادر 


وال امیس لاس ان ی 
وطاولت الأرض تسام و هت 
رن ا سرع 


# ویفصد بالطاء 


تجاملت حتی ظن آني جاهمل 
ووا سنا کم یم تس فال 
لن اناق تفیل لمات 
ویر قسا بالفهاهة بسافسل 
وقال الدجی للصبم لونك حاقل 
وق رازه اق تال 


ویانفس جدي إن دمرك مازلا 


نون : حاتم الطائي الذي سار به المثل با حخود وما در » رجل یضرب به 


المثل في البخل . وسقی إبله مرة من حوض ؛ فلما شربت» ساح في ا حوض لكلا 


یشرب منه غيره! 


بے عندما يتكلم المال» يصمت الصدق! 


مجنون ! 


ا .تہب تحت a‏ ثبع ہے تہ am mm mm x= = ۳ ۳ 2 aS a a a N‏ ور 


۳ ا 
* الخني من زاد دخله على نفقته» والفقیر من زادت نفقته على دخله! ۱ 


# من ادعی بغض الدنیا فهو کذاب» إلا أن پثبت صدقه» ررد صدقه نهو 


٭ عبن عبداحلیل 5 بن یه باه هن آیه ال یت هالک نم 
ما ولي القضای فوجدت بابه مغلقاً والناس مجتمعون: فاستاذنت » فأذن لي» وهو 
يتململ کالرآة الماخض» فقلت له : مالك؟ قال : وليت فا فلماعزك الیم 


و فقال . صزلت » واشمات تة الأعداء! 


أبو تمام 

# يرو أن المنجمين حکموا لما حرج المعتصم إلى الروم بأنه لا يرجع من وجهه» فلما 
فتح مافتح وخرب عمورية في شهر رمضان سنة ٢٢۲ھ‏ وانصرف سالاًء قال ابو تمام 
قصيدته العصماء التي مطلعها : 
السیف اصدق آنباء شو الکتب ٠‏ فی حده اد بين اد واللعصب 

وقیل إنه کرر إنشاد هذه القصيدة ثلائة أيام فقال له العتصم : لم تجلو علینا عجوزك؟ 
منها آلف! وأبو تام هو : حبيب بن آوس الطائي من فحول شعراء العربية عاش في العصر 
العباسی ومات سئة ۱ ۲۳ه. 

# ومن باب ا حود قول آبي نام : 
بیمن آبي (سحاق طالت يد الهدی وقامت قناةالدين واشتد كاهله 
هر البحر من اي النواحي أتيته ‏ فلجته العروف واشود ساحله 
تعودبسط الکف حتی لوآله دعاهالةقبض لم جب انامله 

ا مات آبو تمام رثا محمد بن عبدالملك الزيّات وزير المعتّصم فقال : 
تھا التي من اه ااه كا الك مش فیل اجه 
قالواحبيب قدٹویٰ فأجبتهم ناشدتكملا تجعلوهالطائي! 

# كان أحمد بن أبي دؤاد يقول: ثلاثة ينبغي أن ییجلوا وتعرف آقدارهم : العلماء 
وولاة العدل والإخوان» فمن استخف بالعلماء أهلك دينه» ومن استخف بالولاة أهلك 
دنياه» ومن استخف بالاخوان أهلك مروءته! 

# يروئ أن العتصم غضب على رجل من أهل الجزيرة الفراتية وأحضر السيف 
والنطع » فقال له العتصم : فعلت وصنعت» وأمر بضرب عنقه فقال له ابن أبى دژاد : يا 
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امیر المؤمنين» سبق السیف العَدّلَ؛ فتانا في أمره فإنه مظلوم» قال: فسكن قليلاًء قال ابن 
أبي دؤاد: وغمرني ي البول فلم آقدر عل حبسه؛ وعلمت أني ان قمت تمل الرجل» 
مولع ناض ف رک هاش لمت الرعل :قال : قلما قمت نظر المعتصم إلى 
ثيابي رطبة! فقال : يا أبا عبدالله كان تحتك ماء؟ فقلت : لا یا أمير المؤمنين» ولكنه كان كذا 
وكذاء فضحك المعتصم ودعا لي» وقال : أحسنت بارك الله عليك؛ وخلم عليه وأمر له 
بمائة ألف درهم!! 
قام له فكان ابن أبي دؤاد إذا رآه قام واستقبل القبلة يصلي! ! فقال ابن الزيات : 
کاپ فکسی ي لا شتا ریم 
لا تسعدسن عدار؟ ية تسرگشك تشمدنارآرتشتوم 
# ومدح أبو تمام ابن آبي دؤاد بقصيدة طويلة ومن آلطف آبياتها : 
واذا آراد الات تشر تة ٠.‏ طويت اتام ہا اسان خسود 
لولا اشتعال النار نیما جاورت . ماکان یه رف طيب عرف العود 
* لبس ابن أبي دؤاد طیلساناً فزال عن منكبه فقال : ما أحسين البس الجديد» فقال له 
أبو العلاء المنقري: إن كنت لا تحسن أن تلبسه فإنك تحسن أن تلبسه! فرماه إليه . 
وقعة عمورية 
السيف أصدق إنباءً من الکتب ‏ في حَله الخد بين الجدٌوالتّعب 
بیض الصفائم(۲) لا سود الصحائف7؟ في متونهن جلاء الشك والریب 


والعلم في شهب الأرماح لامعة نين اخمیسین(؟) لائی السبعة الشهب 


پا ااه 


أن اوا بسل آین التسسوم وسا 
نع الفتوح تعالّئ أنيحيطبه 
نتم تج سواب السماء له 
ی۶۷ ۶ 
لئ تر كه ہے الس تھا 
غادرت فيها بهیم الليل وهو ضحی 


۲ 5 
تدر معتصم بالله» منتقيم 


صاغوه من زخرف فيها ومن کذب؟ 
علي بع اقفر اوقد 2 
7٣‏ سس 
ھ7 اله e (I‏ الب۷۸ 
للناريوماذليل الصخر وا خشب 
2 يشا وسْطّها صبح من اللّهب 
فن لرا آر کان الشمس لم تغب 
لی مرتقبوفي الل مرتغب 


نون فوماولم بنهدالی ملس الأتت مه جیش ہی رت 
شا ا و فلت .ما ال زا مان حسم لمت 
اہ وچ ہے ہیی ی سو تپ سد اد سدم 
ا 0 تأملات i‏ 
١‏ ٭ ثقافة الرء هي التي تحدد سلوکہ! 7 ۱ 
ظ # لیس هناك جمیل ولا ق نييح وإغا تفكير الإنسان هو الذي يصور الجمال والقبح ۱ 
۱ للإنسان. 1 
: # نادند حاطب أحدا بخشونة؛ولكني لا احجم عن قلع راس , 
من يرفض تنفیذ أ أوامريٰ!. : 
727۶۰۲ 0 و حا ا ا ات 


(۱) الد : الفصل ٠‏ الصفائح : جمع صفيحة وهي وجه السيف ۳(۰) الصحائف : الکتب )٤(.‏ 


ا خمیس :اليش ۰ )القشب : جمع قشیب وهو ا حدید ۰) ال : جمم حافلة وهي 
الممتلئة ۷(۰) معسولة اخلب : امتزج حليبها بالعسل ۸(۰) يشله : يطرده . (۹) رغب عنه : عکس 


رغب فيه . 


بت ۲ ۴ ۹ب 


إيوان كسرى 


# قال البحتري يصف إيوان کسوی : 


سے اس في ترس سس ج و 


7 تر ی ی وت 


ساي ہچ 


رتيب هول تلو لري 


E EE 7‏ 
مرب نید من مایب نوم 


والسعمتنايبا مر اٹل راشيو شچر 
في اخضرار من اللباس على أصفر 


وعراك و سے سامت 


ات ٢‏ مات 
کر ا ۱ 
عق - 0 مر ور ٥‏ مھ 

ليس يدري أصنع انسس لجسن 


وترفّعت عن جدا کل جبس(۱ 


ماخر سام 


الخماشتاسته تی رسي 
الیل تفن اتی 
سحلل مدن ال سافان درس 
ولقد تذکر ال خطوب‌وننسي 


او ہرم 


جو ہب ہد سور 


۱) 


لا يشاب البيان فیهم ۲ 
کيتة ارتعت ای روا رفرس 
وان يزجي الصفوذ ف تخت الدرفس 
و في صبیسفء ورس 


في حفوت(٩)‏ منهم واعماض جرس 


ہے 7 ۰ 
ومليسح منالسنانبترس 
و فس اع اس و 0 e‏ ۰ 
لهمبينهمإشارة خرس 

ماس م - - و ا ساس ٠‏ 


بك بانیه في السملوك سک۷۸ 


مر سے سے 


0+ "کس سرت 
و امع لے اتج ل مرو سس لس مر و پوھد وج ١‏ 
عمرت للسرور دهرا فصارت للتمزي رباعهم والتا سی ہے ۱ 
٭ والبحتري هو : آبو عبادة الولید بن عبید البحتري . ولد منہج عام ١‏ ١ه‏ ومنیج 
بلدة تقع في الشمال الشرقي لمدينة حلب» تبعد عنها ما يقرب من ثمانين كيلو مترا. وعاش 
في العراق واتصل بالتوکل وتوفي سنة ۲۸4ه. وهو من أرق الشعراء العباسیین شعراً. 


1 
گال جوا سفاني کن لصاحب رال اد ماعن 0 
. يجلب كل شيء ما عدا السعادة!. ظ ۱ 
1 

من اال هو كل شي يفعل أي شيء من اجل خصول علي 00 7 

1 

* الفقر ليس عيب ولک كن من الا فضل إخفاؤه. 1 
۱ 1 ا 
0 نوم ارب ثلاثة :ال و الماك والماك! 8 


لك عن حلت عن اک کت اکر يذ بعد سو عت من مو نا سر ہر چم اگ کا کا ہس سأ امھ مہ کچ ول لا 

)١(‏ ا جحدا: العطاء. وا حبس : اللئيمء اطبان الفدم. (۲) نكسي : إذلالي . (۳) حضرته : جعلته 
حاضراً. والهموم: الناقة الحسنة المشي . وأبيض المدائن: القصر الأبيض لکسریٰ. والعنس : 
احمال السمينة التامة . (4) آل ساسان : ملوك الفرس من نسل آردشیر حفید ساسان موسس 
السلالة الساسانية . ودرس : بال , (0) اشرماز : أحد آبهاء القصر . وآخلاله: بلاه» والرمس : 
القبر . )٦(‏ اللبس : الالتباس. (۷) يزجي : يسوق. والدرفس : راية الفرس القدست وهي رمز 
تحرير بلادهم على يد بطلهم الااسطوري آفریدون. ومعناها راية الحداد» وکانت محلاق باطواهر 
الكريمة . (۸) پختال : تهت کا والورس : نبات آصفر يصبغ به , )ا خفوت : السکوت. 
والجرس : الخفي من الصوت. (۱۰) الشیح: المقبل عليك المانع لما وراء ظهره. واللیح : المحاذر 
خوفاً. (۱۱) يغتلي : يتعاظم . وتتقراهم : تتبعهم أي أنه يلمسهم ليرئ أصور مرسومة هم أم 
آشخاص أحياء يتحاربون! (۱۲) النكس : المقصر عن غاية الکرم . (۱۳) أراد بالتعزي والتأسي : 


البكاء عليهم . 


T= 


كرام الناس 


٭ قال الشاعر الرقش الأكبر : 


کا راف ہن ےت 


0 - 


وان دعوت إلى جلّی(۱) ومكرمة 
نا بسي تهشل لاندعي لأب 
ان تبِتَدَرْغايةيوماًلمكرمة 
راس یه اف ای ہنا 
انا لش رعص یوم ال رم آتفستا 
مك اهنا سي اماه 
إني ن معش ر أفتئ آران لیم 
لو كان في الالف منًا واحد فدعوا 
ايك شمر أن هي 
٦‏ 0“ 


وان سقیت کرام الشاس فاسقینا 
یوساسراة۲1) کرام الناس فادعینا 
عنه ولا هوبالابناء یشرینا 
تھی‌الہشرات تاجن ت۱۳ 
0-1 اعاستا فنا 
ولو جام بهن في الآمن أغلينا 
با بأموالنا آثار آیسدینا 
قيل الكماة؟ ألا آین الحامون؟ 
من فارس؟ خالسهم إيَاه يعنونا 
حد الظبا:(۷) وَصلناما بایدینا 


مع البكّاة علی من مات یبکونا 


# والشاعر: الرقش الاکبر اسمه: عمرو بن سعد» من شعراء الجاهلية الفرسان 
شارك فى کرت السوس ركان كاتا فن بلاط الا 


(۱) ا جلی : الأمر العظيم ۲(۰) السراة : جمع سري وهو السيد ۳(۰) الصلون : جمع المصلي وهر الذي 
يلي السابق ۰ افتلی : انتقی (0) لأسو : نداوي . (5) الكماة : جمع كمي وهو الفارس 


المسلح .(۷) الظباة : جمع ظبة وهي حد السيف . 


۷8ات 


٭ قال صفى الدين الحلى ا متوفیٰ سنة 5٠‏ ۷ه: 


كل الرماح العوالي عن معالینا 
نان تع کھر اش تا 


قوم إذا استشصموا کانوا فسراعنة 


۰9:0 EE 


شاش مر نامع و تانب 


ال اسه او تا مت 


الجميع في حضرته بأنهم عظماء e‏ 
. # الرجل العظيم» من يتحمل تاج عملہ 


انار قر 
وین وت 


* بعض اناس عظماء؛ لان ین بهن قار صدار قوس 


* من العظماء من يشعر اه بحضرتہ أنه صغير» ولکئ لیم بحق هو من يشعر 


: الال لحر ال اولك ی رم لاد ولکتي لا اس الصفح 


ولا ضر ستولا ينعسي 


واستشهد البيض هل خاب الرجافينا 
عما نروم ولاخابت مساعينا 
بومأًوإن حكمواكانواموازينا 
وان دعوا قالنت الأييام اب دنا 
آن نبتدي بالاذق من لیس بوفبنا 


¥ 


ابن الرومي 

# الشاعر ابن الرومي هو صاحب النظم العجيب» والتوليد الغريب» یفوص على 
المعاني النادرة فیستخرجھا من مكامنها ويبرزها في أحسن صورة» ولا يترك المعنئ حتیٰ 
يستوفيه إلى آخره ولا يبقي فيه بقية! وله القصائد المطولة والمقاطيع البديعة» وله في الهجاء 
وق مهم امس شه سر ھا تک ففد اراد كر 
ا فالتا متا 

# كان المفضل بن سلمة الضبي متصلا بالوزیر اسماعیل بن بلبل فقيل له : إن ابن 
الرومي الشاعر قد هجاه» فشق ذلك على الوزیر؛ وحرم ابن الرومي عطایاه: فعمل ابن 
الرومي في الفضل أبياتا وهي : 
لو تلففت في كساء الكسائي 70 0+ ق وة ال يرا 
وتکونت من سواد آیی الاسود قىستا كتين ا 
لابی اللهأن يَعُدَّكأه لالعلم الامن جملستالافبیاء! 

وکان الفضل من کبار الفقهاء» ومتقدمیهم وکان مفرطاً في الذكاء وله تصانیف 
كثيرة» ولکن هکذا یفعل البغض والحسد. . من الشعراء. . ! 

# وكان ابن الرومی کثیر الطيرة» وربا آقام الدة الطويلة لا یتصرف تطيراً لسوء ما يراه 
أو يسمعه» حتى إن بعض إخوانه من الأمراء افتفده وعرف بحاله في الطيرة فبعث إليه 
خادماً اسمه إقبال لیتفاءل به» فلما آخذ أهبة رکوبه قال للخادم : انصرف إلى مولاك! وقد 
قلب ابن الرومي اسم إقبال» فإذا هو : لابقا ! قتطير منه! ! وكان هجاء شدید الهجاء یخاف 
الاس سطوته وبذاءة لسانه . وکان سبب موته» أن الوزیر آبا الحسين القاسم بن عبیدالله بن 
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سليمان بن وهب وزير العتضد كان یخاف من هجوه وفلتات لسانه بالفحش فدس عليه 
الوزير: إلى أبن تذهب؟ فقال : إلى الموضع الذي بعثتني إليه! فقال له : سلم على 
والدي!» فقال: ما طريقي على النار! وخرج من مجلسه وأتئ منزله وأقام أياماً ومات . 
وكان الطبيب يتردد إليه ويعالحه پالادوية النافعة للسم» فزعم أنه غلط في بعض العقاقیر . 
# قال إبراهيم بن محمد بن عرفة الأزدي المعروف بنفطويه : رأيت ابن الرومي يجود 
بنفسه فقلت : ما حالك؟ فأنشد : 
غلط الطبیب علي غلطة مورد عصسجزت موارده عسن الاصدار 
این رن انس وتا ماس ای OL‏ 
٭ وقال آبو عشمان الناجم الشاعر : دخلت على ابن الرومی آعوده فوجدته یجود 
بنفسه » فلما قمت من عنده قال لی : 


8 5 ۳ 3 وو ٥‏ 
أبا عشمالن آنت حميدقومك وجودك لسلسمشیر:دون لوك 


تور فسن E EE‏ بر ولا را تر بح 
یں دهع e‏ ری و سر باه وك مر ع ساس او عات اك صرح او سم 
1 اناد ور تا 1 
ا سرت وف یسا 
0 دہ رو ٠‏ اوادبرت بال اغمار صلی اس 
1 ملاوصف للدنيارتقلبتها. ٠‏ ا کی ۱ 
اا فاد الا الواسئة؛ إذاكان 2 ھ9" 
ا ۱ 
مه مد بات ارت سد اس تست سر می ال س مه کے مر ا سے ست سر" ل تن لی ا ل کے ار من سم حم بسا 


-۷ ۲۸۲ 


التنبی.. شاعر الدنيا بلا منازع!! 

#۴ هو أبو الطيب» أحمد بن الحسين بن ا حسن !لحعفى الكوفى ومولده بالكوفة فى سنة 
ثلاث و ثلالمائة فى محلة تسمیی کندة» فنسب الها ولیس هو من كندة التی هی فة بل 
هو جعفي القبيلة من مذحج ؛ ومات في رمضان بین شیراز والعراق وله إحدئ وخمسون 
سنة» قيل : لیس فی العالم أحد آشعر منه أبداً» وأما مثله فقليل! ! 

قدم الشام في صباه؛ واشتغل بفنون الادب؛ ومهر فیهك وتضلم من علم اللغة . 

مدح جماعة من اللوك» روصله اہن السمید بثلائین النا وأتاه من عضد الدولة 

# وسمي اي لانه اذعی النبوة في بادية السماوق وتبعه خلق کثیر من کلب وآخرج 
إليه لول آمیر حمص نائب الا حشياية فأسره و استتابه ؛ وتفرق أصحابه» وکان کافور 
الاخحشيذي یقول لا هجاه : من اذعی النبوة» آما يدعي اثلك؟! 

# قشل مع التنبي» ابنه محسد وغلامه مشلح ولا رأیٰ التنبی الغلبة فز فقال له 
الغلام : لايتحدث عنك بفرار وأنت القائل : 

ا لحيل واللبل والبيداء تمرفني ٠‏ والطعن والضرب والقرطاس والقلم 

فکر راجعاً فقتل ! 

٭ قال النامی الشاعر : كان قد بقى من الشعر زاوية دخلها التنبي» وکنت آشتهي أن 
آکون قد سبقته لبن كين قالهما ما سبق الیهما» آحدهما قوله : 
اا ي واه قفن یاه ال 


فصرت |ذا اصابتني سهام ٠‏ تکسْرت الصال علی الشصال 


-۷۲۹- 


والآخر قوله: 
عادو تيس لوا المتنبي هذان البیتان : 
لسكب ا الم لاسن 


E SE‏ رس یی اهنال دان 


فأهنتني وقذفتني من حالق 
کرت مالس سین غاب 


٭ ولا مات فاتك أبو شجاع الرومي الإ حشيدي رثاه التنبي بقصیدته التي آولها : 


رخ و تر و وو 


رت تا و جعي يردع 
ای ای مو ران این 
ويزيدني غضب الاعادي قسوا 
تصفواطبا شال آو مافل 
لسن الط في 00 
لیج التي السهرمان مسن بنیانه 


لت ا سم انتا 


وهی من الرائی الفائقة . 
٭ وفال المتنبي : 
ا وشات زر از 


2 و ۲ عو" 5 و 
لا ر سم الناس عظما أنت کاسرہ 


و مهافت کم 
وعسن نفسي باشمام فاشجم 
عمّامضئمنهاومايتوقُع 
ویسومها طلب المحال فتطمع 
ماقومهمايومهماالمصرع 


سہنا یلرک لارسس 


۳۹ و 7 و 
ومن اعودبه ٹم ما اح مادرہ 


ولا تال عا انك جات 


٭ ويعلق المٍمام ابن كثير في البداية والنهاية على هذين البيتين فيقول: وقد بلغني عن 
شيخنا العلامة شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله أنه كان ینکر على المتنبي هذه المبالغة 


-۷۳۰۱۰- 


في السجود» آدعو الله با تضمناه من الذل والخضوع! 


٭ يقول المتنبي يصف ا حمیٰ: 
وزانرتي NEE EE.‏ 
فلت لها الط رالانا 
كان الصبح يطردهافتجرئ 
ودن وعدما وال صدق فسر 
أبعت اد عشدی کل بش 

قال المتنبي : 
إذارأيت يوبا للیث بارزة 


اعت 7 نظرات منك صادقة 


فا فليس تَزورَإلاًفيالظّلاء(١)‏ 
فعافتهاوباتت في عظامي77) 
فو سعه پأنسواع اس قام(۳) 
مَدَامعَها بأربعةسجام 


سس ره 3 فى س 
إذا ألقاك في الکرب ال ع ظام(8) 
فکیف وصلت آنت من الزحام؟() 


۰ ۰ 
بو 


سر سر حم ۳ 


فلا تظنن آن اللیث یبتسم 


۰ 7 ۳ 7 
أن تحسب الشحم فيمن شحمہ ورم 


(۱) الواو واو رب أي رب زائرة لي » يريد بهذه الزائرة ا حمی وكانت تأتيه ليلا : یقول : كأنها فتاة ذات 
حیاء > فهي تزورني تحت سواد الليل !(۲) المطارف : جمع مطرف كمكرم وهو رداء من خحزء 
الحشايا : جمع حشية وهي الفراش ا حشو ء وعافتها : أبتها . يقول هذه الزائرة أي الحمى لا تبيت في 
الفراش ؛ وإنما تبيت في العظام .(۳) يقول : جلدي يضيق عن أن يسع أنفاسي ويسعها ؛ فهي تذيب 
جسعي وتوسع جلدي با تصيبه به من آنواع السقام . )٤(‏ يقول إنه يراقب وقت زيارتها خوفاً لا 
شوقاً . (۵) يريد بوعدها وقت زيارتها » ويقول إنها صادقة الوعد لأنها لاتتخلف عن ميقاتها . 
وذلك الصدق شر ؛ لأنها تصدق فيما يضر . (1) يريد ببنت الدهر الحمى » وبنات الدهر شدائده » 
يقول للحمى : عندي کل نوع من أنواع الشدائد ؛ فكيف لم يمنعك ازدحامهن من الوصول إلي؟ 


1 


ات ر اا واي والستضت اين ا ف 
وماانتفاع آخي الدنیا بناظره [ذا اسعوت عنده الاترار وال ظلم 
9ٍ٥‏ 9 ۰ وپ ی کی 
إن کان سشرکم ما فال ساس دا اسر ا اراک الم 
7 ای ا ا 
كم تطلبوٹلناعیبافیعجزکم ‏ ویکره الله ماتاتونوالكرم 
اذا ترحخلت عن قوم وقد قدروا ار تفآ اون حم 
5 لاي عاص ےد حر AE AB E Ge‏ ا EERE ANE‏ 


37 عامل ابنك كالأمير خسن سین وال جر عشر سين وکالضدیق ول را 


8 لال اق بوبه سا ب لبا ای وس كراج يسو 


۱ له عملا القبائح : 


»تال يتاجن ال القدوةء لا إلى الانقاد. ۱ 
# یاه في الصبي خير من ارف : ان اغا يدل على العقل. ان شرف فيل 


۱ ٭ الاشال ات هشال بر هد ۱ 
مار قح لیس ایب في حي له بل لاله لي[ 


۲ # قال أحد الحكماء : : خفيت قدماي یوما فلم انتظم 00 من شذة الق 
. فتبرمت وضجرت؛ فدخلت مسجد الكوفة وأنا ضيق الصذر؛ فوجدت رجلا يلا . 
كلق یر ا ی ۱ 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
۱ 
۱ 
i‏ 
1 
1 
1 
۱ على امن 1 : 
1 
۱ 
1 
1 
ا 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
د 


ہہ ہے ES RH EE ° mE KEEN‏ تحت بب 705 EM‏ ہہت EH:‏ نت E r mE EH E E E‏ نت mE.‏ تننظ وص یج 


صالح عبدالقدوس 

# كان صالح بن عبدالقدوس حكيماً أديباً فاضلاً مجيداً» كان يجلس للوعظ فى 
مسجد البصرة ويقص عليهم ؛ اتهمه المهدي أمير المؤمنين بالزندقة فأمر بحمله إليه وأحضر 
بين يديه فلما خاطبه أعجب بغزارة مادته وعلمه وأدبه وبراعته وحسن بیانه وكثرة حكمته 
فأمر بتخلية سبيله فلما ولی رده وقال له : آلست القائل : 
والشيخلايترك آخسلافسه حستی يسوارئ فضي ثرئ رمسه 
إذا ارعوی عاد الود جه له كذي الضنی غاد الی نکسه 

قال : بلی يا أمير المؤمنين» قال : فانت لا تترك أخلاقك ونحن نحکم فيك بحكمك 
في نفسك ثم آمر به فقتل» وصلب علئ الجسر . ویقال : إن الهدي آبلغ عنه أبياتاً یمرض 
فيها بالنبي 5 از فأحضره الهدي وقال له : آنت القائل هذه الابیات؟ قال : لا والله يا أمير 
لملژمنین؛ والله ما آشرکت بالله طرفة عين فاتق الله ولا تسفك دمي على الشبهة وقد قال 
النبي ی «ادرء‌وا الحدود بالشبهات» وجعل يتلو عليه القرآن حتیٰ رق له وأمر بتخليته فلما 
ولیٰ قال : أنشدني قصيدتك فأنشده حتی بلغ البيت الذي أوله: 

والشيخ لا يترك أخلاقه . 

فأمر به فقتل» وقيل إن المهدي ضربه بنفسه بالسيف قشطرہ شطرين» وعلق بضعة 
آیام لاس ثم دقن . قال أحمد بن عبدالرحمن بن العبر : ریت صالح بن عبدالقدوس في 
المنام ضاحكاً مستبشراً فقلت ما فعل بك ربك؟ وكيف نجوت ما كنت ترمئ به؟ قال: إني 
وردت علیٰ رب لا تخفین عليه خافية فاستقبلنی برحمته وقال : قد علمت براءتك مما كدت 
تقذف به. 

٭ ومن مختار شعر صالح بن عبدالقدوس قوله: 
إن الى نی الذي يرض بعيشكشه لا من بطل على مافات مکٹتٹہا 


ا 


قد یحتر الرء مایھویٰ فیرکنبه 


: وأشهر شعره قصيدته البائیة التي مطلعها : 


یراس لی حر حر و پر مرن بے ال 


صرمت حبالّك بعد وصلك زینب 
وك ل اف رات تیاه 


می ص م خر می سے 0 7+ +7 
فدعالصبافلقد عدا زمانه 


جو الآل : مایری کالاء وليس باء » السراب. 


سم 
٭ ومنها 
سی و وو گل 


واحذر با اللي فائها 


و مت از 


ی نقاك ی لب آنه بك وانق 


0 


نين ومن شعره : 


ی خر 


م 


# ومن محاسن شعره قو له : 
مایبلغ الاعداء من جاهل 
والشيخ لايتركأخلاقه 
9 09ھ 
وان من آدسته فسي ال صبا 


مت تراه مورقاناضرا 


كل امرئ سوف یجزیٰ بالذي اكتسبا 
جو ا ا 


پ ا می وت 


ہہت بت 


سے صر يى حى ص۔ 


يسا سیت مس بت ا یاه 


5 


ل فلت ل 


کو اعت ان موسي 


-۷۳)- 


القافية 


# وشعر صالح كله أمثال وحكم وآداب ومن مستحسنات فصائده القصيدة 


القافية وهي : 

المرء يجمع والزم ال يفرق 
ولغن يعادى عاقلا خی لسه 
ارت تساک ان دای اتا 
وزن الک لام |ذا نطقت فإنما 
ومن الرجال إذا غرف احا 
حتئ یسجول بکل واوقليه 
فبذاك 2 اف 
فان -وھ/ 1ص ا ,همه 
لا آلفينك شاویساآً فسي غسربسة 
ماالناس الا عاملان نسعامسل 
والناس في طلب العاش وإنما 
لکت فضل الليك علیهم 
وإذا ان ازة والعروس تلاقيا 
سکت الذي تبع ارس ےسا 
لو سار آلف مدجج في حاجة 
إن خرن ي رافق 


ويظل یسرقع واشطوب تمزق 
هذ أ لمكن شی اف 
إن الصديق على الصديق مصدق 
يبدي عيوب ذوي العقول النطق 
بج سار زد ات ی رن 
فیری ويعرفمايقول فینطق 
وسذاك یطلق کل امبر يوق 
إن ارب سكل ي ری 
سطس عطاس رامين E‏ 
باه 9ص من يترون 
هذاعليهموسع هت یی 
ورایست دمع نوائح شر ری 
ورأيت من تبع الجنازةً ينطق 
لتم تق زا اي يرف 
اياف فالستصرفق ارقن 


ومضی الذین إذا یقولوایصدفوا 


ی ۱/۳ 


# قال السموأل بن عادياء : 
إذا المرء لم یدنس من اللؤم عرضه 
وإن هو لم يحمل علئ النفس ضيمها 
E EEE‏ أنا ایس شتا نا 
راف کے کات بق‌اتاهمشانیها 
EE EEE ERIE‏ 


ا جا ا مون سم 


فکل رداء یسرتسدیه ا 
فليس إلى حسن الثناء سبيل 
ففلت لها: إنالكرامقليل 
اب تا للشلا و که ون 
عسزیسزٌ وجار الم رفن ا 
سی برد الط رف وهو کلیل 


# أراد بذكر جحبل العز والسمو. وقيل إن هذا ا جچبل هو حصن السموأل الذي يقال له 
الأبلق الفرد بناه أبوه» وقيل بناه سيدنا سلیمان عليه السلام! 


لامیة العرب 


# یقول الشنفری الأزدي فی قصیدته العروفة ب لامیة العرب؛ واسمه ثابت بن آوس : 


وان مدّت الاسدي الی الزاد لم اکن 
وماذاكإلابسشطةعن تفضل 

والقصيدة جميلة ويقول في مطلعها : 
اقترا بف ادي من دوز مطس کنم 
فقد حمّت انلا جنات واللیل مجر 
وفي الارض منای للكريم عن الاذی 
مرك ما بالارض ضيق على امرئ 


فاه وکان الافضل التفضل 


E EEE‏ مسیعل 
وشدت لسطیات مسطایا وارخل 
ونیهالن خاف القلی متعزل 


مسریٰ راغبا أو راهباوهو یعقل 


-۷۳۹- 


٭ الشنفری هو العظيم الشفتين» وكان الشنفرئ من عدائي العرب الذين لا تلحقهم 
الخيل» وحلف لیقتلن من بني سلامان مائة رجل» فقتل منهم تسعة وتسعین» وکان إذا 
وجد الرجل منهم يقول له: لطرفك! ثم يرميه فيصيب عینیه! فاحتالوا عليه فأمسکوه؛ 
وکان الذي آمسکه أسير بن جابر آحد العدائین؛ وقد رصد له حتیٰ نزل في مضيق لیشرب 
الماءء فوقف له فیه؛ فأمسکه ليلا ثم قتلوه» فمر رجل منهم بجمجمته فضربها برجله 
فدخلت فیها شظية من الجمجمة فمات مٹھا! فتمت القتلی مائة! والله أعلم بصحة القصة . 


والشنفری من أهل الیمن ومات سنة ۵۱۰م. ومن عدائي العرب غيره: سليك بن سليكة ؛ 
وعمر بن برق وأسیر بن جابر» وتأبط شراً. 

آبو الصلت الاأند لسي 
٭ کان ارات ان س ا وای الصسّلت الدّاني الاندلسي» صاحب 
الفلسفةء ماهر فی علوم الأوائل الطبیعي؛ والریاضيء والإلهي» کثیر التصانیف؛ بديع 
النظمء وكان رأساً في معرفة الهيئة » والنجوم» والموسيقا. 
ومن جمیل شعره: ۱ 
وقائلةمابالمفلك خاملاً األتضعيف الراي آم انت عاجز 
فقلت لهاذنبي إلى القوم اني لالم یهوزوه من اجد حائز 
ومافاتني شيء سوئ الحظ وحده راما التسالي نهدي عندي غرائز! 
# ومن شعرہ: 
عجبت من طرفك ني ضعفع كيفةيصيدالبطل الأصيدا 
بل فنيتاوهوفي‌فضده ‏ سای فعل‌السیف |ذاجردا 
# وقال أبياتاً آوصی أن تكتب على قبره وهي : 
سفن یادارالفناء مصلقاً بانيالی دار لاه افير 


-۷۳۷ ۳ 


واعظم مافي الامر الي صاثر 


ورپ سو 


عر ,و" 


21 
5 5 5 ۳ ۳ 
وزادي قليل والذنوب کشیر 


سے م 2 و د E‏ 
فثئكمنعيمنائم وسرور 


آیو الحسن التهامي 
# كان آبو الحسن التهامی شاعراً مجيداً» وله نظم لطیف. قال عنه ابن خحلکان في 
وفیات الاعیان : وله مرثية في ولده وکان قد مات صغيراً» وهي في غاية احسن؛ و 


جملتها بیتان في الحسنّاد ومعناهما غریب : 

إني لارحم حاسدي رما 

نظرواصنیع الله بي فعبونهم 
ومنها في ذم الدنیا: 

جبلت صلیٰ كدر وانت تریدها 

ومكلّفالأيام ضد طباعها 

وذا رجوت است حیل ات 
ومنها : 

جاورت أعدائي رجات ہے 

وتلهب الاحشاء شیب مفرقي 
# وله بيت بديع من قصيدة وهو : 


770 0 ۶ بو الوری 


3 و 
في جنةوقلوبهمفي نار 
یراشم الأفذاء والاکدار 
02-7 الماع عيدو حجان 


شتان بين جواره وجواري 
هذا الشعاع شواظ تلك النار 


-۷/ ۲۳/۸ 


7 اكت ی قال ۰ غة 
# وراه بعض أصحابه بعد موته في النوم» فقال له: ما فعل الله بك" 3 غفر لي؛ 
قال: بأي الأعمال؟ قال: بقولي في مرثية ولدي: 


مر تلم و 


جاورت أعدائي وجاور ربسه 


2 ر 7 ۱ 
شتان بين جواره وجواري! 


الکون مشحون بالاسرار 
٭ قال الشاعر الشيخ علي بذيوي رحمه الله : 


له فسن الافاق آیسات لسعل 
و لعل مافي النفس من آیانه 
و السکون مشصون بأسرار إذا 
ور اي تاس زیت 
قلللمريض نجاو عوفي بعدما 
قل للصحيح يموت لا من علة 
قل للبصیرو کان یحفر حفرة 
بل سائل الاعمی خطی بين الزحام 
فلل للسجنین یعیش معزولا بلا 
قل للوليد بکی و آجهش بالبکاء 
ارو اا سان ششتے سه 
واسأله كيف تعيش ياثعبان 
واسأل بطون النحل كيف تقاطرت 
بل سائل اللن الصفی کان 


اقا ی اا شا تا 
عجب عجاب لو تری عيناكا 
اولك تسس 2ھ 
من یساطبیب بسطبه آرداکا؟ 
عجزت فنون الطب: من عافاکا؟ 
من‌بالنایایا صحیح دهاکا؟ 
فهوی بهام اذا الذي أهواكا؟ 
بلا اصطدام من یقود خطاكا؟ 
راع و مسرعی من الذي يرعاكا؟ 
لدی ال لاف من الذي آبکاکا؟ 
فاساله من ذا بالسموم حشاکا؟ 
أو تمیاو هذا السم یلا فاکا؟ 
ارت للشيكه ناویا ؟ 


-۷۳۹-. 


و إذا رأیست الحي يخرج من 
قل للهواء تس الأيدي و خفن 
وإذارأيت النبت في الصحراء 
واا زا تشن یس هايا 
و اسال شعاع الشمس يدنو وهي 
قل للمریر من الثمار من الذي 
و إذارأيت النخل مشقوق النوی 
وإذارأيت النار شب لهيبها 
و إذاتریٰ الجبل الاشم مناطحا 
وإذاترئ صسخرا تف جر بالیاه 
و إذا رایت النهر بالعذب الزلال 
و إذا رأيت البحر باللع الاجاج 
إا راتت الل نشی داجما 
و اذا رأيت الصبح يسفر ضاحياً 
جي ستجيب مافي الكون من آياته 
رسي لك السمد اللعظيم لذاتك 
يا مدرك الأإبصار و الابصار 


إن لم تكن عيني تراك فإنني 


حنایا ميت فاسأله من يا حي قد أحياكا؟ 
عن عيون‌الناس من أخفاكا؟ 
ورعاية من بالجفاف رماكا؟ 
يربووحدهفاسأله من آرباكا؟ 
أنواره فاسأله مسن أسراكا؟ 
أبعد کل شيء ما الذي أدناكا؟ 
بالر من دون الشمار ضذاکا؟ 
فاساله من‌یانخل شق نواکا؟ 
فاسال لهيب السنار من آوراکا؟ 
قمم السحاب فسله من الذي آرساکا؟ 
فسله من‌بالاء شق صفاکا؟ 
جری فسله من الذي أجراكا؟ 
طغیٰ فسله من الذي أطغاكا؟ 
فاسأله منياليل حاك دجاکا؟ 
فاسأله من يا صبح صاغ ضحاکا؟ 
عجب عجاب لو ترئ عيناكا 
حمداًو لیس لواح د اإلأكا 
لاتدريلهولكّئهههدراكا 
في کل شسيء أستبين علاكا 


-۷ 6۰ - 


يامنب الأزهار عاطرة الشذیٰ ماخاب يومامن دعاورجاكا 


بجنا مالسالا شيطلا الاي اة چاه ال كن 


رح 


ولد الهدى 


ہے ی فى م 


ُء وه سم 


۳ 0 
م و مر مر سے گر فى مو ہے 


ETE‏ ۶۲ اد 


ا سے ر کرو م 0 


بلق رال الا فت 
برم‌یتیه عَلَیٰ الزمان صباحه 
بوخ البك لسر نی قلمائه 
و لي یر وافضوارق تم نز 
وينبشيددآيةفيآية 
ا سد لہا رتیت زا 


ہے ہے ٥‏ ہے مر ۵ ۱ ۾ ص و ¥ 


لع مر 3 a a‏ قاعم سے ف عم م 
بنیت علي التوحید وهو حقيقة 


را مي 


وعشیٰ على وجه الزمان بنورها 


لته قوف یات ها سل 
صا رر ها که 0 سے ہے ور ہی و ما و 


والدين یسر والہخلافۂ بيعة 


ECE‏ اعت مسبت 


داو يك و واو ا 


وق الراك سرت 5 
دين واد بات بل اہ 


وو الف ”عع 0 و 7ص 


والنتهیل والسدرة اليه و تام 
وود 0 0 


ون 


کے یا اليرت وال امبرل 
ا ارات شس حا 
بالسخق من ملل السهدی غراء 
تادی بسهاسقراط وَالْقُدمَاء 
كيهان وادي ال اا 29 فا 
راتس مت وات ااا 
والأمر شوری ,الخ قوق قضاء 
تولا دعاوی الْقَوموَالغلواء 


رو 


راحقف کے یی الس ا 


SVE 


ہے عندك ده وار 2 
ات فوحدتالزكاة عي رک ےت 
ات ات تس تن 
ام ل الأحلاى ما ال 
زانتك في الخلق العظیم شمائل 
فَإذَا سخوت بلفت بابود المدیٰ 


خر حم اس 


وَإِذَاحَقَوْتفَقَادراوَمقَدراً 


سے سر ہے م 4 - 


و للم هم د 
ےجو وسر 


مرک 2 و نے 
چ في مدي يحك یا رسول عرائس 
هن اسان فان قبلت تا 
۳ جشت بابك مادحا بل داعياً 


أذعوك عن قومي الفسعاف لازمة 


٭ الشاعر : أحمد شوقی 


۳ ۳ و 2 مر سے سے ا 
ومنالسمومالنافسعات دواء 
8 مر 07 


۳ ۶ ۳ ي سر ل 


حت الْتَقَىْ الکرماء والبخلاء 


4 0 ل ش ص 0 ہے سے 5 مر و 


ھچ ت سرس حر سے سے ص ه و واس مس ار 
متشهنا وما هی التكضيراء 


0 ۵ مر 2 د م ع هده ايخ عرص ا 
یغری بهن وبولع الكرماء 


عرس مر و میم غیر مر a‏ ۳2 عي مره مر و 

عرص وي ص م ل ام ل ار ام 0 

لابستهين بعفوك الجهلاء 

27 7 که مس فر سے ع ع و 

22 و 2 ت ۶ م و 

تعروالندي وللتسلسوب بکا 
2 ا و سے 


فجمیم هدك ذمة RE‏ 
Er‏ اہ رما 


ہو ا 
ےت ا 


ےئ 


-۷۳- 


قرس من الصحراء 


۳ رم 


لبس من الصحراء شعشع نوره 
ومسشئ وفي أردانه و الهدیل 
بعث الشريعة من غياهب رمسها 
وت سار ات هار وفك خي 
آس‌خمد والجد نسح ییتنه 
20 ص حيق رای 
ER‏ دک نشی ا 
رام نينا اتيس فاع به 
بعك لها انين حتت وس دت 
وتساعد الضعفا وتصقع من طغیٰ 
اتی ی ان شيا 
وأطاطئ الرأس الرفيع لذكر من 
اا ا وا 
را الا ی 
ولأنه حفظ العروبة واہتشیٰ 
صان الفخار البكر ذکر محمد 


ر تھا ها سا وشتاد بذکرنا 


فنجلا ظلام الجهل عن دنيانا 
واریج ف قحل بطر الالسوانسا 
فرع ئىالحقوق وفتّح الاذهانا 
نبفاء یمرب حكمة وبیانا 


ها سس 


ماللغات وشرف العربانا؟ 
مجدت سی تسعلیمك الادیانا 
وزرعت في قلب العتي حنان 
7 2 پ* 
وتسابقت في نشرها الاحسانا 
أسياف صحبك تفتم البلدانا 
صعقات صدق توفص البپ انا 
واراه في سفر العصلی عنوانا 
صاع الحديث وعلّمالقرآنا 
مجن ارس :يدت انتا 
سيف الجهاد قحطّم الأوثانا 
نسرپ مدا رافق الازسانا 
وهفافشتف بساسمه الاذانا 


6 و ۷۔ 


آسعزز الفُصحئ ومطلم شمسها 
ذكراك تجسعنا وتجمع حولنا 
إناحلفنا ان نصونإخاءنا 


مسانحن إلاإخوةۃنسعی السی 


ذكراك عيديذهبالاشجانا 
إخوان صدق عانقو ا الإخوانا 


مق ۰ 


عر باء تشم عب E‏ 


۳4 


٭ القصيدة للشاعر عبدالله يوركي حلاق؛ صاحب مجلة الضاد في حلب بسوریا . 


من ماش کم رو الله يحب 
ماللسلاطین احساب بجانبکم 
اصل هو الجوهر الکنون ما لعبت 
خیر النبیین لم یذکر علی شفة 
خير النبيين لم تحصر فضائله 
خیر النبيينلميقرنبهأحد 
واهتزت الارض إجلالاً لمولده 
الماء فاض زلالاً من أصابعه 
والظبي أقبل بالشكوئ يخاطبه 
ساداتنا الغر من أبناءفاطمة 
وح سر سو 
4# القصيدة للشاعر الم دريسي 


ليت الملوك لها من جدکم نسب 
نلاس نظ رف ات رف ولس 
به الاكف ولا حاقت به الريب 
إلاوصلت عليه المجم والعرب 
مهما تصدت لهاالأسفار والكتب 
وهكذا الشمس لم تقرن بها الشهب 
شبيهة بعروس هزهاالطرب 
أروئ الجيوش وجوف الجيش يلتهب 
والصخر قد صار منهالماء ينسكب 
طوبی كن کان للزهراء ینعسب 


من اجل فاطمة قد شرف النسب! 


ع ۷- 


فاطمة الزهراء.. 


نسب السیح بني لمريم سيرة 
هي بنت من؟ هي زوج مر؟ ؟ هي أم من؟ 
هي ومضة من نور عين المصطفئ 
هورحمةللعالمين» وكعبة 
من ا رش ! ۵ ES‏ لنيام بروحه 
وأعاد تاريخ 1 شیاه لجديلة 


# الشاعر محمد إقبال 


سس ا 


بقيت على طول الدیٰ ذکراها 
في مهدفاطمة فماأعلاها 
من ذا يسداني في الفخار ا اها 
هادي الشعوب إذ تروم هداها 
الآمال في الدنياوأخراها 
وک‌آنه بعد الہلیٰ أحياها 


مشل الع اکس فی جدید حلاها 


ا 


4 شرف الارء الخفوا. 


5 


نے اجس ماقم . 


سےہ اد aE‏ مت n mm mae ms‏ ی 5 پا ییا ون 


5 إذا انت انیت ند 0۳۳2۵020( ؛ فحافرا أن ا وإذا اس إلبك سان 


* ]ذا قدرت على عدوك» اج فرع شکر بر ی 
# الاتل يتغاقل عن المقابح ويذكر المحاسن؛ بروئ أن عيسئ عليه السلام مرمع 
الخواريين علی كلب ميت؛ قد غلب ثتنه» فقالوا : ما آنتن هذه الحيفة! فقال عیسین 
ليد تلم O,‏ یه علي إن الذي يمني ان بلك رمن كل 


8 ٭ الدنيا كالماء بل ؛ كلما زد صاحبها شر اه 1 داد عطشاً.. 


ريم على القاع بين البان والعَلّم 
٣‏ ی فا 
جحدتها وگتمت السهم في کبدي 
يالائمي في هواه والهوی تدر 
بد لته امام رای 
ياناعس الطرف لا ذفت الهوی بدا 


OE‏ ر ا ور و 


5 


2 75 و ۳ ۳ 5 
5 5-6 و ےر لہ 
ان سل سی عتن الاظیرادالی امل 
7 7 2 و وم 
ا سی س وج یت 
۲ ۳ م ۶ م 3 چ 

اذا خے مضت جناح الذل اسا 

2 2 2 7 5 75 ۱ ۳ 
وان نمعدم ذوتقوئ بصالحة 
مم و و وہ 1 2 1 
اش میک بات است ۱ زا تاه ومن 
و 7 وھ 7 ۱ سو اس مو مر ورو 
محمد صفوة السباری ورحسمته 
۲ 8 جح ھ2 0 
ونودی افرا تعالی الله فائلها 
7 دنم سی مج ٤‏ 06 نج 
هسساك آدن للرحمن فامتلات 


7 75 ۳ ۶ ہے میم 
سرت بشائر بالهادي ومولده 


نر سام 
يا کو مات 
جرح الأحبّة عندي کی دی الم 
ار لم لم 


عو في مي مر 


ون لهاتم 
والنفس من شرها في مرئع وخم 


aa 


و ت 


- 
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أسماع مَكَةَ من قدسيةالتَعَم 


في الشرق والغرب مسری النور في الم 


2 ۷ لآب 


آتیت والناس فسوضین ہے 
آسری بك لت یلا اذ ملائکه 
تما خحطرت بهالتفوا تن 
مور مسنهم کل کا فی شر 
ت اس او اش ٠‏ او سا فوقهن بهم 


سر و 


E‏ الخالق وصنعته 


مر ل ..- م ل 3 
وقیل كل نبى علد رتبته 
ہے 5 0 ود ای ف سے میا 


رای شك فيا رأي حكمته 
قالطف لآجل رسول العالین بنا 


۰71 یی عم 


كارب لیت ا لسن نه 


لا علی صن قد هام في صنم 
والرسل فی السجد الأقصئ على قَدم 
کالشهب بالبدر أو کا ند بالعلم 
7ء 0 
متام را درب سلجم 
EF‏ الل قوق الشك والتهم 
علی لج ی تن 
a,‏ العرش فاستلم 
واستیقظت اسم من رقدة العدم 
اکرم بوجهك من قاض ومنتتم 
ay‏ 


عارض الشاعر أحمد شوفي في هذه القصيدة «البردة؟ للبوصيري 5200 


نيسبلتم 


مظعا أعطئ مرتین! 
# لعطاهمع الوجه البشو 


فك عد عا کا کہ ہو ےج ون 


تاملات 


ولاف سی من امه یل فان رما اقل مها 


ش» جسنة مضاعفة. 


ار چاو تصون وجه امن ام الذلة! , 


-۸ لاب 


إلى عرفات الله 


إلى عرفات الله باخيرزائر 
ہے و اس 


ويومتولي وجهة البیت اضرا 
على كل اي سالسجاز ملاك 


لدئ اباب جبریل الأمين سراحه 
و ي و عا 


سو سیت 


0 ںٰٔ ی ال مر سم سر ل سے ۵ ۳ 


وزموم جر ہین ضیف اع 


لك الدين يارب ام حخجیج جمعتهم 


ا 


ری النّاس آفواجاً ومن كل بقعة 
ل رك 


۳9 یر مر قاس ٥ہ‏ ای مر م ر 
+ | ال دج | 
5 1 5 د 
عرس مج ۵ از مس ”هلم مراب 


وقدمت آعذاري ولي وحشبتي 


مر 32 


3 5 2 مس ۵ 5 a‏ و ۳ 
وأنت ولي العفو فامح يناصع 
عام و مر ٥‏ سے و مر 0 رص جح 
وَمَنْ تَضْحَك الط هقی 


مر فى وه ماس ا ىم ںى واس ام سے ھػ صلق 


ا 2 6 5 5 ۾ و فى واس مه 2 


س a‏ ع r‏ اوہ مسر 0 


EE شور سرک‎ ET 


عليك سلام الله فسي عرفات 
نج لبط والقستات 
کرت کاب ال له وال رکنات 
رسائل رَحَمائيّة النفحات 
ند کت بمب فصاد ورن عفاه 
من الکوگر السمعسول منفجرات 
مه تن ۳ 
ايك انتهوا من غربة وشتات 
لديك ول الق دار مشتلفات 
وفي السعمر ما فیه من الهشوات 
ولح آبغ في جهري ولا خسطراتي 
سے لی لین وي و 


کی حب ل سل 


وجشت بضعفي شافعاً زشکاتي 


مہ بهم لو 


من الْصّفْح ما سودت من صفّحَات 
و دج مس ۳ 
لت موی الأعظم ال عطرات 
ان ال تو سس ات 


مر سے و۵ 


وضاع آریسج تحت کل حصاۃة 


ر 


-۷۹- 


فال لرسول اللّه یا غیر مرسل 


و ہے سے و 


ہے جک رت 


۰ “ص٦‎ 


اموي 


# الشاعر : آحمد شوقي 


* بقدر قيمتك یکون التقد الموج ليك.. 
پا و وہ 


ہہ ارت ہڈ٭ وو و سرد 


ان سر ان لاش وا دامع را مل اسیا 


2 سے سے 31 3 7 سم كي قي 
را > > ٠ 2 )77  +‏ ور 

ص حم لذ 5 ۳9 4 3 
مو ا وی 


سے سرع 


تأملات. 


اکن حوزتك قافتا اي نيمه مسا 


۱ 
٦‏ 
| 
1 
ا 
1 
۱ 
1 
1 
أ 
۱ 
۱ 
1 


5 
1 
1 
۱ 
۱ 
1 
1 
I. 
0 
٦ 
0 
ا‎ 
1 
1 
1 
1 
ا‎ 
0 
1 
17 
1 
1 
1 
1 
8 
1 
1 
3 


VO 


سلو قلبي 


يفاكو کا ستا سس انا 


سار ع و 53 ۳ 


مر ور 3 ۱ g2‏ 0 ۳۹ ماس 5 
عر برو سے ع 


ليشار کک 


ر ۳ ل 5 
ور حلستت قلوب من حديد 


ولأبتبيك مناخ ال بای 
RIT‏ یت سا اه 
رترب شب قوس 


یج ی 4 سر 


eT 


ے ‏ حم چعد 


م پر ہے ع و ۳ a‏ و 0 0 


- 9 E 


نعل على اسسال له عتابا 
بل شرلا سال أ مر وان 
SE‏ الدمع عن قلي الجوابا 
هما الواهي الذي نُک ل الشبابا 
رصق في الضلوع فقلت : تابا 
E E RT‏ اد 
کمن فَقَدَالأحبّة والصحابا 
نم کیان کنیس وت اش انیا 
توتلا يوان نكا نیبب 
وات بکاسهاشهدا وصابا 
ولع آر دون بساب انله بابا 
وأبقئ بعد صاحيه ثُوابا 
0 خلالے وهدئ تیه 


۳۹ 


9 افر 9 اتصابا 


ا 
تھے انوا ا سامت 
إذا الافدام كان همم ات 


Yo — 


قتتا عرف السلاغة دو ينان 
۳ 7 5 ضر ود کو سم 2 
متحت المالكين فزدت قدرا 
سک 01 1 1 

فیلحت لاه في اتا دين 
۲ ۳ 7 7 که 
وما ۱ ۹ ين سواك خسن 


# الشاعر : أحمد شوقي 


من تهز المهد بيسراها تستط 
لاشي: ماترى تيقى بشاشكه | 


ولا سلیمان! ذتجري الرياح له 


سر سی يسم کر 
4 * إذا ركلك الئاس من ا خلف؛ الم اني شم و 
ستطيع أن تهز العالم بيمناماً. 
#یرری الع بن اخطاب کان کر ما تمل بهذ لیات 
یبقی س الاله ویودیٰ ال والولد ۱ 
٤‏ لن هرمز بط اخزانده. و اد و حاو لت عاد فما خلدو ۱ 
4 0 ای راجن نیمابسنها رد 
این الملوك التي كانت برض 1 من کل أوب ال 7 


وض مه هنالك ؛ ورود پلاکلب 2 ِ 


Cee ات سا‎ rT 


7 ۳ م مہے۔ و ےس 
إذا أ ىك اک کشت تسا 


ان فد 


EE‏ ا 


7 5 ۳ ۳ مر م 
5 اك او 0 دت السحابا 


اد من ورد ينوا كسما ورد ۱ 


وت الع 1 ان کون ج ا 


حدیث الروح 


ہر ق سے 


عبات ال رع ھا کہ کسر 
نت هتفت به و فطار يلاج جناح 


و ثراو 1 3 
رسب مسر ای وتكن 


هارو 


انق 02-0 اس امسر 5-8 
EE‏ 


۶۶ وھ ہا و ىد 


تج رورش 7 0 وفلن ضير 

وجاوبت ا عل تا 
ر اس یی ا 
ولم یعرف سوی رضوان صوتي 


ےا 


جوم ہا چا 


ا ار یں 


رت ات 
ات فا ان ا نت 
EET‏ اي نت 
ا واس مرا إن 0 اص پر مر م6 ظ م 

قد طال ت تسهیدی وطال : ۳ نشيدها 


ا 52 و ۳ ٥‏ - کے کي 


ر ل لھ و وو له و ر می٦‏ ہے 
وتدركهالقلوب بلا عناء 


و 


و سسقی EES aT E‏ 
ا ی 


NEE‏ ةا 


2 0 5 ۳ 2 ع هام 2 2 
1 ۱ 7 
با عاد با 
ر ۵ ۱۷,۰0 م e‏ و و مر 
سر بین الک واکب فين حفاء 
۳ و س ممع 0 3 مر 


ERE EE 


یی 


قَطع الزمان طريق آمسي عن عدي 
تبکي الربی ات ٹا 
ہے ادي الغصن النّدي 


0 و ۵ وم مھ بی الا ہس 


ا تل 


5 52 7 س مر و 0 6م سی ص 
3 سے 3 باعص : سے 


-۷۵٣۳ مث‎ 


سر اث ص چ ی رک ل ام 


صعدت إل شفتي خواطر مهجتي 
۶ 0 


الوس و 


ELSE 


ا ای لصن 


من قام هتف باسم ذائك نہ 
E‏ 
REE‏ لت سوئ اللي 
الاب مان ص لاان 


سے ہے 


ومين رضي السحياة غير وین 
ہج و ی 


EO‏ 8027ھ 
رق ھکل رخمن رحبم 
# الشاعر : محمد اقبال 


ہے اس ق ح۔ 


لیبین عنهامنطفي ولساني 
لک نا هي قصةالآشجان 
إلالخندعلاك في الآكوان 
Bap E‏ 

من كَانَ بدهو الواحدالْقهارا 
E‏ زر 


سے صم هی مي م و 


وا القلوت الك وال سار 


تہ ِ 2 کے 8 وت اف 
فقد جمل النفتاء تیا قر نا 


سم وھ ہے ما و 


0 تبجو ن رقي 
یرَحَلَکمعلَیٰ تهج السوتام 
ل۵3 ۾ د 3و 2 ۰ 


انیت مھا تاه 


-۷/۵ ۶- 


درب الفلاح 


الیل وی لین ی 
و الال بارت 
وخا رین 09 ص ت 
وطري ق نام حفوفة 
اا ا تسیا 
إنمسينا إذا وضع السلاح 
وإذاتلعشمت الشغفاه 
ساس ناج يرا ا 


# وهذه الأبيات للشاعر إقبال أيضا . 


وجاء دورك ييا ص ب اح 
لاتبالي بالرياح 
يناتو يو الي سا ام 
بالشوك بالدم بالرماح 
اواب اض ےج اھ 
کے اہ 2 
دھ ٠ى‏ ا 


ل پت ادرت سس هس سس لاح 


عر ئا و ا 


ی عه لدو ع وا لوو RE E‏ ا ا ا ال ا ص ووو ا رو E‏ ا ی E‏ 
1 تأملات 

1 

: ٭ إن قرحة العدة لاني تال نها تاي ماياكلك من اقلق همم وت 
| ارامھ بر ۱ ١‏ 

ا ۱ 

: 8 العلما والباحشون لا صابوٹ يارات عصيةء لاه لا فراع لنيهم؛ والقلق 
ات 3 ۱ کر س70 
لو 0 

و إذاما لس امن مسب | سه اناخ باخرينا 
١ ۱ ۱ 1‏ 
ال نعي کت ت اس سی اعد احا يت هنا لا لنت ا ا ت ا 


رباعيات الخيام 


بك عونا هاتنا کی السحر 
هرا امتلاوا کاس السمنیل ثبل أن 
HESH 3H‏ 


لاتشغل الال بماض الزمان 


واغفنم من اف اضر ناه 


و ين 
عد ی انیت نی لسن 
ول تست الغ افا سج اریز 

دو ےن 
القلب قد اتا عشی الجمال 
يسارب هل يرْضيك هذا الظّما 

3ê 
ولد بيدا القلب أن يخفقا‎ 
مأ أضيع اليوم الذي سے ہی‎ 

e 


آفق خفیف الظل هذا السحر 


فما آطال النوم عمرآولا قضر 


e ê 


نادي من التب فا الم" 
21 25 


سو فى 


س‌العمر کف القدر 
E‏ 
ولا بانسي اليش قسبل الأوان 
فليس في طبع اللَيالي الأمان 
HEE‏ 
جسسال داي ولا علي 
HE e‏ 
وال ا اف تا لا يشان 
والساء اب امتافين زلال 
نون 
وفي ضرام EE‏ إن رس تا 
پچ يضر آن اهو وان اف تا 
Heke‏ 
ادق دع السنسوم ونساغ الور 
نی الاصسمار طول السس هس 


تحت 


د ب" ۵ مت 


فکم توالی اللیل بعدالنهار 
فامش الم ویس ان هذا اکر 

تفه 
لا توحش انس ریاف تون 
فا اون في ات راحل 

اعد و 
آطفی لظی القلب بشهد الرضاب 
ی کی یف خحیال تل 


نت 
إن لم أكُنْ أخلصت في طاعتك 
دیون 


تن عن الاس سينا كلتك 


وطشال بالالجمهذاالدار 
مسن این ساح رة الإخسورار 
Ref‏ 

واشتم من احصاضر آمن الیقین 
غداوساض من ألوف الستین 
ين 

فافاالأیسام ا الس يتات 
هك ۱ 
وحرت فيهبينشتئالفكر 
أذرك لساذا نت ایسن السفسر 
شيك 

لت اکن حمی طاعتك 
صحوت بالآمال في رحمتك 
ليق عن 

فاي المع فيرحمتك 
قدعشت لا آسرك ني وخدتك 
جع 


3 عر ان 
وکل مافي الکون من صنعتك 


۷ 6۷ -— 


4 4 
j‏ 
وھ اه م سے 50 ۲ 
إن تفصل القطرة مسن بحرھا 
يرو 8 م تی 39 ص 


ياعالمالأسرارع لم القن 
E E E‏ صاشضی 


4 ترجمة الشاعر : أحمد رامى . 


م هش مہ 7 


ففي 7 اكه د ل آمرها 
: اس تن على قدرها 
اد جا لو 

وکاشف الضر عن البائكسين 


0 7 8 ات 4 عم ص ۳ 
ظطلك فاقبل توبة التائبین 


Ft‏ ہت حت- تا E EM A‏ نع مد کے سے 


تأملات 
۹720 منا:رمصیت لا زئ عليه 
# تخطو نحو الشیخوشة یوما مقابل کل د دقيقة من الغظليي والانفعال. 
اذا ریت را تشكو من مرآتھا کر فاعلم نا كبرت | ۱ ظ 


# وفد هلال بن سراج بن مجّاعة إلى عمر بن عبدالعزیز بعدما ولي ا خلافة پکتاب 
کتبه رسول الله يكل إلى مجاعة» قا جرخم ووضدعه جلي عبنية زستح به وجهد. 
إرجاء أن يعيب رم موض ید رسول ال 


وا موه حرو لودو ما ےہ فا با کور وک رج ور ںو ںا 


ص۷۵۸- 


ثورة الشك 


.72 وم يو 2 عم م مرس 
یاد اسك فیس چ ابس 
ع و قر ۶۴ ا سو ھی هو سے مر 0 
يقولالناسإنك خنت عهدي 
سم سے لے اس 
رات مناي آجمعهامشت ني 
و2 وا 1 ۳ 2 1 سر 0ج 
بت تبان كر اس اش مایم 
ر مر @ سر 5م 5 ۹۵ واس 2 
سے رظ اس ج وت اس ۳ 
كاتني طتاف بي رشب الال 
نے مر 0 و م و ٥‏ 27 مم 
لا اترا فال تمك سني 


سے سے 4 a‏ ۳ مہ سر 3 مر صر و ت 


ع ۳01 8 7 ۳ ۳ فيد 
وبي ممايساورني كثير 


ر في 


تو فی میتی الشك روحي 


نشی اد سالك هل صحیسح 
اه اش لا نی نفسي لاي 


٭ الشاعر : الأمير عبدالله الفیصل . 


ہیر ٠.‏ م اير 1 - 
و 


و 9 0 سی چا 2 كم سم سر اس پت 


سے ماه مے 


وبر مت دشلا مني 
سن ال تن المورق لائدمتی 
٦‏ ۰۰ 
حدیت ا هدك آلم ي 


عنم سے ررد 4 


كا فك را ست مسنی! 


- 
۱ 
1 
1 
1 
1 
: 
1 
1 
ا 
1 
1 
٥‏ 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
1 
1 
ا 
ا 
۱ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

لح 


شيئاً يا صديقي ! فقال : أجل إني 


٭ لكل شمس مغرب . 


CM GM HM MEN Gi‏ لمم ms N E‏ ہہ 


تأملات ۱ 1 ۱ 
# شاهد احدهم صديقه يبكي موت ولده بكاءً مر فقال له: ]ن دموعك لا ید 
آبکي لان دموعي لا تفيد! e‏ 


٭ لا شيء یجف بسرعة أكثر من دموع المرأة! 


5 
[ 
1 
f‏ 
1 
1 
۱ 
0 
1 
رز 
0 
ل 
1 
ا 
1 
1 
f‏ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
م 


rE 


أبيات.. للاستشهاد 


في زخرف القول تزيين لباطله 
تقول: هذا مجاج النحل تمدحه 
تاودا 0> 
# أين فؤادي؟ أذابيهالوجد 
ياسعسدزدني جوئ بذكرهم 
٭ قف دون رأيك في الحياة مجاهداً 
# سريم إلى ابن العم يلطم خده 
#فيالهمن عمل صالح 
# إذا محاسني اللاتي ادل بها 
# آمامك فانظر اي نهجيك تنهج 
کل لبیل مشق ال له 
کاوسم ارو سين تس اسب 
# سقوف بيوتي صرن أرضاً آدوسها 
# ذم النازل بعد منزلةاللوئ 
٭ ومن يهن یسهل الهوان عليه 
# وخيرالناس ذو حسب قدي 
EE EEE ENC‏ 


۔ اللجين : الفضة. 


واسق قديعتريه سوء تعبير 
وان تسا فلست: ذاقيء الزناسیر 
والحق قديعتريهسوء تعبير 
زاین قلبي؟ فماصحابعد 
اق رس يہ یب سعد 
إنالخياةع قيذدةوجهاد 
وليس إلى داعي الندیٰ بسسرییع 
يرفعه الله إلى أسفل! 
كانيت عیوبانقل لي : كيف أعتذر 
طريقان مت مستقيم وأعوج 
لاتركاللهليهوامِحة 
ماأشبهالليلةبالبارحة 
وحيطان داري ركع وسجود 
لته يتعمد اولك الأيسام 
مسا حچسرح میت إیسسلام 
أقام OE TEEN‏ اتا 


ای الكت سس ارت 


دهد 


# ومن أتعس الناس في الأيام قاطبة 
3 الأم مدرسةاذا أعددتها 
#دع المقادير تجري في أعنتها 


مابين غمضة عين وانتباهتها 


٭ إذا سكتوارايت لهم جمالا 


٭ سعدت أعين رانك وقرت 
قال زهير بن أبي سُلمیٰ : 

٭ سعی بعدهم قوم لكي يدركوهم 
قال صردرٌ: 

تمهوت النفوس باوصابها 

رتا انت مهجاة تشتعكکي 

# وعاينت بذراً لايرئ البدر مشله 
# العبر: الشاطی. 

# من لم يقد ویدس في خیشومه 


۾ من و ہہ و 


# سارت مشرقة وسرت مضربا 


من يمتطي الليث أو من يحكم الیمنا 
أعددت شعباً طيب الاعراق 
ولا دسیسیستن الا سالسي السبسال 
سفیر الله من حال الی حال 
وان نطقواسسعت لهم عقولا 
والسصی ون التي رات من رآکا 


فلميفعلواولم يلاموا ولم يألوا 


2 7 2 بها 


أذاهنا إل قر اجس ايها 
دج و مو 


۳ 


برد تیم 


# قال الشاعر عاصم بن الحسن البغدادي باج الفقیه آبا اسحاق الشيرازي 


4 4 اس ٥1‏ 2 
تراه من الذكاء لحيف جسم عليەمنتوفدەدليل 


إذا کان الفتى فخمالعالي 


7 و o‏ دا وان ۳ 
فليس يضيره الجسم التحيل 


۔۷۹۔- 


5 2 ار سر 


كَثَاني إذا عز الحوادث صارم 
كدر لصي سن اللشاء کأنه 
# قال أبو هلا العسكري: 
لي حمس وثمانون سنة 
اموي یمتا فاحل سس : 
ولا شرن السرآي وه و سوافق 
فالدر وهو آعز شيء د شب 
ا تلق جس سوسیا اسر 
جوهرة الصدق لهازيتية 
٭ قال عبدالله بن البارك : 
اغتلم ركعتين زلفى إلئ الله 
وإذا سا هممت بالنطق في الباطل 
فاغتنام السسکوت افضل من 
# على الذم بتنا مجمعين وحالنا 
٭ قال التنبي : 
أئنسة الل عي فى رر 
# قال أبو العتاهية : 


ل اوو ر 
لسان آبي إسحاق في مجلس النظر 


فتاه قار نا كانت سا 
لیس عسرالرءمرالازمنة 
حکم الصواب إذا آتی من ناقص 
ماحط قیمشه هوان ال خائص 
وال وی لا ا ی 


عا الیساقوت والدر 
ات قاط سس تیب نیا 


قن یه با یه اشفا 


فد کان ی عجب قبلك الا خیارا 


۷ات 


ولئن ندمت علی سکوتك مرة 
إن التسشتكنوت ا ون عدا 
وادا تقرب خاسرمن خاسر 
#وما اللي الا زينة من نقيصة 
7ت 2 0909 
# قال مسلم بن الوليد الانصاري : 
شکرت إليها حبهافتبسمت 
فقلت لها: جودي فأبدت تجهما 
2 أخي وان كان جمعالماليعجبني 
الال زین وفيالأولادمكرمة 
اس الظالم في فعله 
(ے وا ها 
SEE EET‏ 
یت وان تبسن | 
#نزلناهاهنائمارتحلنا 
يمظن اء تی الانيا علیردا 
٭ قال عمر بن الخطاب : 
ہے ا ستیا 
فاذا كيان ذا وناء ورأي 


فلقد ندمت على الکلام مرارا 
زرع الكلام عداوة وضررا 
زاف ذليك سس اوه و تارا 
يتمم من مو تسد تما 
كحسنك لم يحتج إلى أنيزورا 


ولم اوقتا تسیا تنتبسم 
ٰ2 ص۳ یه 
فليس بعدك عندي صحة احسد 
والسقم ينسيك ذکر ا ال والولد 
والظلم مردود علی من ظلم 
تشکوالصیبات وتنسی النعم 
ىف تر سنات تفر 
وإذاافتقرت فته علی الدهر 
ول الس تيه سول وا تال 


کہ کا سی قسف هال 


جاهل القلب غافل اليقظه 
ار امرف وات ا ا ف 


-۷ ۳ 


إغجاالناسراحلومقيم فالذيبانللمقيمعظه 
٭ قال آحمد بن فارس : 
بلاد بهاشدت ہي اي وأول آرض مس جلدي سک 
التمائم : خرزات كان الاعراب یلقونها على آولادهم یتقون بها العين بزعمهم» وقد 
نهی رسول الله ايا عنها بقوله : من علق تميمة فقد أشرك.. 
وله ایضا- 
فلس ایل جع سا ره تست موی 
كانت رل تیلست حا ال انش مس سا 
من ی کین مه ههار نے مت یر مه الل 
وک ان مسن له حقیسرا وو خب سوا 
٭ عرس الرجل : ام رأته. 
ونال امعو ای ادا ون الولو 
رایت العي ب بلصق بالمالي . لصوقالحبر في لفق الشیاب 
وت تی »یلا فر جال السواه علي رها 
* اللّفْق : شقة من شقتي اللاءة. والاهاب : الجلد. 
يريد أن العیب في العظماء وأهل العالي يظهر جلياًء كما بظهر ابر في نظیف 
الثياب» وعلی النقیض في السفهاء » فانه یخفی السواد على الجلد الاسود. 
۵ 2 اي صدبتك إن الراي سنك اله ارت 


8م 


7 727 پ9 2 اه ےہ سو دو سے وت و 
وليس أخي من ودنسي راي عينه ولكن أخي من ودني وهوغائب 


-۷ ۲ - 


٭ قال أبو مام : 
يخال الفتی من عیشه ومو اسل 
ولو كانت الأوزاق تجري على الحجا 
د كلض پقل ماله. 
#فمالي حيلةإلارجائي 
فكممن زلةلي في الخقطايا 
یظن السناس بي خيراً واني 
#ومامن يدإلايداللهفوقها 
| 1 207 ۳ بت عم ات 
# إذا اعتادالفتيئن حوض النابا 
الوحل : الطین . 
٭ إذا قالت خذام فصدقوها 


ويكدي الفتی في دهره وهو عالم 


هلكن |ذا من جهلهن البهائم 


ایوگ ان عفرت وس تی 
عضضت آناملي وفرعت سني 
لحت اع اك جس سس 
ولا ظالم الا سیبلی بناظلم 
۰ .2 


ضبن السقول مساقالست حلام 


۔ حلام : امرأة عربية اشتهرت بصدق الحدس . 


ر . 0 ۱ و ۳1 ۲ 

٭ ومن يك دافم مر مصریيصض 

إو قوم إذا ال اح ناجذيهلهم 
ا لر هو 3 

# ولاقلت الابل امستطینا 


و ی اس 
٭ وکم اب قدعلا بابن درا شرف 


7 م 2 
بت يت ابه ءالب ۱۱ 
طاروا إليه رّرافات ووخدانا 


_ مرک 


٭ قال أبو فراس الحمداني : 
اي نز یس ےہا © وتعدات لت زا لويم 
ات ےو ا دشرا وان کین 
تسق الست تسش تیش سای جع ي 
یی سا وا رن 
عدد الشجاعة : آلات ا حرب . عدد الکرم: وسائل الجود والعطاء . حمر النعم : 
الابل ا حمراء. بودی دم : تعطی ديته» أي نحن شجعان نقتل اعداءناء وبعد انظفر نودي 
دية القتلی . ويراق دم : يسال للقری . 
# آروني بخيلاً طال عمرا ببخله وهاتواكرهاً مات من کشرة البذل! 
الا 9 الطویل لا نجل بصبع وما الاصباح منك باشل 
# قفانبك من ذکری حبیب ومنزل بسقط اللوی بين الدخول فحومل 
وس برا اميت وات كم بين طعن السقنا وحشق البنود 
البنود: جمع بند وهو العلّم الكبير» وخفقها: اضطرابها. 
# وليل کموج الب حر آرخیل سدوله علي بأنواغ الهموم ليبتلي 
# قال دعبل ا خزاعي : 
ماآکشر الناس لا؛ ب اانا ایج الى كت افل قتدا 
تي لات عبشي اها عا ی وا کت لا اروف 
لد : الکذت. 


ان 


# قال شاس بن نهار يخاطب عمرو بن النذر بن امرئ القيس › لما هم بغزو قومه من 


قصيدة طويلة : 


فان کست ارلا نکن شیر آکل 


وإلافادركني ول اامسزق 


فلما سمعها ترکهم» وقد تمثل بهذا البیت عثمان بن عفان رضي الله عنه يوم الدار. 


# کناطح صخرة یوم لیوهنها 


فلم يضرهاوأعياقرنه الوعل 


البيت من قصيدة للشاعر الأعشى ومطلعها: 


ودع هريرة 3 الركب مرتحل 

# عقم النساء فلم یلدن شبيهه 

# إن اسان وبل ها 
للشاعر عوف بن محلم الشيباني . 
للشاعر الأبله البغدادی . 

# نزف البکاء دسوع عينيك فاستعر 
العباس بن الأحنف . 

# لاتنه عن خلق وتاتی مثله 
للشاعر المتوكل اللبثي . 

٭دالے یکن صدر الجالس سيدا 


وهل تطيق وداعاً أيها الرجل 
إنالنساءبمثلهعقم 
قد آحوجت سمعي إلى ترجمان 


ولا الصبابة لا من یسعانیها 


عيبا الس دا توا 
ازاك شيا تک 


عار علبيلكإذا نعلت عظیم 


فلا خیر فیمن صدرته الجالس 


- ۷۷-۔ 


وکم قائل: سالي رايخك راجلا؟ 
ابن خالویه» ا حسین بن آحمد. 
# وتجلدي للشسامتين أريسهم 
0 9 9 رضنا 
٭ ومن ملك الب لاد بغير حرب 
# وإنا لنضسرح بالأيام نقطعها 
# قد تنکر العین ضوء الشمس من رمك 
ور اض آذا شمیت مخضا مزا 
وأحبب إذا أحببت حباً مقارباً 
# جاءني ابني یسومآوکنت آراه 
قال: سا الروح؟ قلت: انك روحي 
#مدحتکم مدیم لو مدحت به 
لاعيب لي غير آني من دیارکم 


أآني لريب الدهر لا أتضعضع 
ألفيت کل تميمةلاتنفع 
پچ ضا اکب سے 
وکل يوم مضی نقص من الاجل 
ویشکر الفم طعم الاء من سَّقمٍ 
فإنك لاتدري ستی آنت راجسع 
فإنك لا تدري متىي آنت نازع 
7 


ل وا وا 


ال ان قات إنك نفسي 
بح رالحجاز لأغنتني جواهره 

۳ ر ه ۰ رو 
وزامر الحي لم تسطسرب مسزامسره 


پ۴ راء كاتب : 
.اسصتے ال اب فتك مالفا 
ن سالک سودت السدوي ک ابة 


پا يا ابنتى إن آردت آیر 1 خسن 


لعل لش من قد عربت انیس 


وقضت بصحةفذلك الأيام 
اسف عصلیسك وششت الاقلام 


YA 


فيانب ي عادة التبرج للا السشال السنضوس آسمی واعلیل 
بصنم الصان‌سون وردا ولكن. وردةالروض لا ضبارع فكلا 
# أصون آدم وجهسي عن أنساس لقاء السوت عتدهم الادیسب 
ورپ ا عن سح ان ولو وافیٰ به لهسم حبيب 


- هذان البيتان للشاعر سراج الدين الوراق» وهو شاعر رقيق» برع في التورية وغيرها 
من آنواع البدیع: مات سلة 6ه ویقصد بقوله (حبیب) الشاعر أبا كام واسمه حبيب 
ین اوس فوریل الشاعر عنه وستره بالعنین القریب ؛ ا متبادر إلن الذهن . 


و 


٭ قال ابن سناء الملك في الاقتباس : 
رحلوا فلست مسائلا عن دارهم ٠‏ اناما نفسي علی آثارهم 
3ن وقال آبو جعفر الاندلسي : 
لاتعادالناس في‌اوطانهم قسمایراهیل ضریب السوطسن 
فداصت یهت ای اسان تیش تسین 
؛٭ قال أعرابي يدح الفضل بن يحيئ البرمکي : 
ولائمة لامك یا فضل في الندی . فقلت لها: هل آثر اللوم في البحر؟ 
أَنَنْهِيِنَ فضلاًعن عطایاه للوری؟ ٠‏ ومن ذا الذي ينهى الغمام عن القطر؟! 
0 


والثنايا: جمع ثنية في الجبل يريد أنه يطلع في الغارات من ثنية الجبل على أهلها. متول 
أضع العمامة : كناية عن ا جرب . 


۷ ۹- 


٭ تاد شین اع اوستی 
# قومي هم قتلواأميم أخي 
فلفنعفوت لاعشون جلله 


7 
۶ ادا ماخ غضبنا ٍ عغبے مضریہ 


وقد جاوزت حد الاربسسین 
5 5 ۱ ع 
فإذا رست افساہتی سفپصسی 


ولشن سطوت لاوهنن عظطمي 


هتکنا حجاب الشمس او آقطرت دما 


فى و لماه 
- الشاعر قحيف بن خمیر من العهد العباسي . 


# فمن یلق حيرا يحمد الناس أمره 
- للرقش الأصغر . ۱ 

# لو کان بغیر الاء حلقي شرق 
عدي بن زید العبادي . 

ورا لا آمیش الما قد ی 

والناس من یلق خیراقائلون له 

قديدرك المتأني بعض حاجته 


۔ الشاعر القطامي » عمیر بن شییم التغلبي . 


کت ا ا سا چرس ند 


ومن یغو لا يعدم على الغي لاثما 


کتت کال خصان بالاء اعتصاري 


عين ولا حال الا سوف ینتقل 
ا الط الما 
وقد يكون مع الستعجل الزلل 
وكان خيراًلوأنهمعجلرا 


ون ی ای یاقب الجن ستن 


کے ا الف نان يراك .هتم 


وفاز مسال 3 اخسسور 


- الشاعر : سلم الخاسر» وسمي الخاسر لأنه باع مصحفاً واشترئ يثمنه طنبوراً! 


۷۷ 


٭ وان امراً هسي ريص بح سادا 
- الشاعر: المعلوط القريعي . 


فتعلفهاخيولالسلمينا 


الشاعر : ابن مفرغ ا حمیريء يزيد بن ربيعة» قال هذا البيت فی عباد بن زياد» وكان 


عظيم اللحية ! 


# ارت اه ورد قلي 


الشاعر: عمرو بن معدي كرب» قاله لقیس بن مکشوح المرادي ؛ وغثل به علي 
رضي الله عنه لما رأی الشقي عبدالرحمن بن ملجم المرادي الذي قتله . 


والعذير: النصير والعاذر» وهو منصوب بتقدير فعل أطلب . 


٭ وماطلب المعيشة بالتمني 


قیاق مايا ينوهاء وتو 


ولکن ان دلسوك قي السدلاء 
تجعك بح وقلیل ماه 


# قال زهير بن آبي سلمی في معلفته : 
وما ادرب الا ها علمتم وذفتم 
ومن یجعل العروف في غير آمله 
ومن لم یلد عن حوضه بسلاحه 
ومن يغرب بحسب عدوا صدیقه 
ومهسا تكن عند امرئ من خليقة 
رکم تری من صامت لك معجب 


و و 3 
لسسان | : ا ر صف ود لصف فؤاده 


وماهوعنهابالحديث الرجُم 


كال س یم 


يكن حمدہ تماعلیيے ویندم 
يهدم ومن لا یظلم الناس يظلم! 
وس اي كر تمه نم بکرم 
وان خالها تخنی على الناس تحلم 


د ي و 
زيادته آو نقشصه فى | مب 


فلم يبق إلا صورة اللحم والدم 


سا 2۱۷« 


ج وس ہے ہے للق م 
## رب ورقاء هتوف ف الض حا 
رم ور ۶ هتو + قشع 


ےت ا شتا تا ۳2 


2 عو میم ت 
فبکائي ربسمسا ارتا 
۳ م 3 ر ۳ مرن و 
ولسقد تشکو فماآفه مها 


مر ۳ سے ي 
مج و ی اس باتوی وه سر 


ظ اد 09 

# كان عبدالله بن مسمود رضي الله عنه يخرف بصاحب النسلين» ؛ فكان إذا. 
قام ا آلبسه إياهماء وإذا جلس جعلهما في ذراعيه حتیٰ يفوم . وقد آفرد جماعة 
٠‏ من الاعلام بالتأليف ما يتعلق بالتعال النبوية؛ كابن عساكر» والبلقيني والبستي » 
والقري صاحب کتاب : قرة العينين في تحقيق أمر النعلین؛ وغيرهم» وأشهرهم 
الامام آبر العباس القري التلمساني له کتاب : النتفحات العنبرية في وصف نعلي 

خير البرية» وفتح التحال في مبدح خير النعال» وهلا الاخیر آلفه عند رجلي 
الصطفی وَل بالسجد البوي» والف كتاباً في العمامة النبویة» عند راس وَل 
پالسجد النبوق» وقیل: هبلغ عدد الصنفات في التعال اللبنؤية کثر من خمسین 
مصنفاًء ومن الشعر ما يزيد على سائة وٹلائین ما بين مقطوعة صغيرة وكبيرة. 
التراتيب الإدارية: ا © إنظر صفحة ا ھ 


ات شجو صدحت في فنن(۱) 
اكت ايگ یک 
صت e e‏ 
O‏ اف کی سا امي ی 


وهي «ایضا بابدوی تشرشتي۵) 


mE E EM HM RM MN EH E mE EE pm‏ ل ıı ım‏ سس mı‏ لد لضا mı:‏ نضا 


(۱) الورقاء : الحمامة في لونها بياض إلى سواد. والهتوف: كثيرة الصياح . والشجو: الهم والحزن. 
والصدح: رفع الصوت بالغناءء والفن : الغصن. (۲) الإلف: الأليف. (۳) الارق : اللسهينة 
وأرقها: أسهرها. )٤(‏ الجو: الحرقة وشدة الوجد. 


ارات 


عشاق.. ومحبون 
٭ قال آبو یعقوب البويطي : قلت للشافعي : قد قلت في الزهدء فهل لك في الغزل 
شيء؟ فأنشدني : 
با کاحل العين بعد النّوم بالسھر ماکان کحلك بالشعوت للبصر 
لوآن عيني إليكالدهرناظرة جاءت وفاتي ولم آشبم من النظر 
سقباًلدهر مضی ماکان اطیبه لول التَفرّق والتنخیص بالسفر 
ان السرسول الذي يأني بلاعدة مثل السَحاب الذي ياني بلامطر 


# وقال الربیع بن سلیمان: كنت عند الشافعي إذ جاءه رجل برقعة فقرأها وفع فيها 
سے ریس مس ت وس » فقلت : والله لا تفوتني فثیا الشافعي! فامحذت 


الرقعة من يلاه فوجدت فیها: ۱ 
: : 72 2 2 8 5 5 ع ا يخ 
بل القع الي هل قي تراور وضمة مشتاق الفؤاذ جناح 
فإذا قد وقع الشافعي : 


۳ 


4 


فقلت معا الله أن يذهب 'التقّى تسلاصیق آکسباد بسهسن جراح 


قال الربیع : : فانکرت على الشافعي أن يفتي لحدث ثل هذاء فقلت : يا أب عبدالله 
تفتي بثل هذا لمثل هذا الشاب! فقال لي : یا آبا محمده هذا رجل هاشمي قد عرّس في هذا 
الشهر يعني شهر رمضان ‏ وهو حدث السن» فسال هل عليه جناح أن یقبّل أو يضم من 
غير وطء» فافتثه بهذا . قال الربيع : فتبعت الشاب» فسالته عن حاله» فذکر لي أنه مثل ما 
قال الشافعي . قال : فما رأيت فراسة أحسن منها! 


VV 


عمر بن أبي ربيعة 

# شاعر آموي مشهور عرف بالغزل والنسیب. قيل: لم يكن في قریش أشعر منه» 
وهو كثير المجون والتَعَزْل بالثریاابنة علي بن عبدالله بن الحارث بن أمية بن عبدشمس 
سو سی سی یه لنغر بن الحارث یو 
امت وس کان ل أن ہی اش واا موس وق برع لا 
وتروجها سهیل بن عبدالرحمن بن عوف؛ ونقلها إلى مصرء وفیهما یقول عمر بن عبدالله 
لالص تہ ی ی 
ہے ل اک سم ا عل نادي 

وهو القائل : 
ھک 7ھ SG‏ لنت اه عم ات 
2 9 هام 5 ال بر مر وا سے سر ہم ۳ ۳ مر 2ھ 
كتب القتل والقتال علینا وعلئالغانيات جرالذيول 

جا 4 ولد عمر هذا في ليلة قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه» سوب بس 
لأربع بقین من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرین؛ وكان الحسن البصري يقول فيها : وس 
رفع! ؟ وأي باطل وُضع؟ ' يعني مقتل عمر بن الخطاب؛ ووضع عمر بن أبي ربيعة! وكان 
جده أبو ربيعة بلقب بذي الزمحین. وأبوه عبدالله خو أبي جهل بن هشام لام توفي في 
سفينة غرقاً! 


وجل مح 


# ومن شعر عمر بن أبي ربيعة : 


2 فال لی ضاعی لہعلم شا بو ؟ ااي القعول اعت ال ات 


۷/۷ 67 


۶ص ۶ َ2س" 


أبرزوها مثل ی 


وهي کس ۸٥ہ‏ سينا 


دممية صند راهب ذي اجتهاد 


شخ فتاه اوقت مسر 


غصبتني مجاجة(۱) السك نفسي 


e 
(۲ بن کم کنواعب آتسراب("‎ 
في اد ا دین ف الا‎ 
صوروها في جانبالمحراب‎ 
ع تالجم وا نمی وال رات‎ 
فسلوهاماذا آحل اغتصاب؟‎ 


و ی lm Sea‏ جس و دید امنور خی سر ار 
1 : 1 
۱ تأملات 7 
2 # عندما 0 وو للقتل» سأله الطاغية انیرون» »: من أشقئ الناس؟ ۱ 
1 فأجابه مرا به : : من | إذا SE‏ مثالا له في اخیال! 1 
` ۳ 
۱٠‏ © شرٌامحكام من خافه بر ونه الجرم: 
ا ۳ 
۲ # قالت ال زجة اله لزوجها ات مانب علن و سس :فی 1 
| السماء راحة وسلام! فقال لها زوجها: بل ساکتب: كان في السماء راحة 
1 ۱ 00 
ee,‏ ۱ 1 
1 5 ۳ 0 57 / 
و ٭ إذا عدمت المرأة جمال الأسنان ضحكت بعیلیها! ۱ 


)١(‏ والکتاب : الواو 


هنا واو القسم . (۲) الأتراب: : جمع ترب وهو من يساويك في السن وتطلق على 


المذكر والمؤنث . والكواعب: جمع كاعب وهي الفتاة في أول صباها. (۲) مکنونة : مخبأة. (4) 
تحير منها في آدیم الخدين ماء الشباب : امتلا وجهها بنضارة الشباب. (0) البهر : العجب» وما غلب 
على النفس حتی آجهدها . )٦(‏ مج الماء من فيه : قذفه . 


NV -ئ‎ 


کر مق 
* روي أن عرّة دخلت على أُمٌالبنین ابنة عبدالعزیز آخت عمر بن عبدالعزيز» وزوجة 
الولید بن عبداللك. فقالت لها: زان ت قول كن : 
قضیٰ کل ذي دين فوفی غريمه وه عمط ول مستي عا 
فقالت: ما هذا الذّين؟ قالت : وعدته قبل حرجت منها! فقالت أم البنين: جز يها 
وعلی ائمها! فقیل : : إن آم البنين ندمت وأعتقت عن ذلك رقاب قیل أربعين رقبة! وحكى 
بن معاوية » فلم یقبل منهاء فبکت وبکی حشمهاء فقال عبداللك : قاتل الله کتیرا كأنه 


و سے اس ۵ مر و سه ام و ين ساس هاس سم 9 م لب اهم 


0 یی ػ۶" حصان علبهانظم دزریزینپا 
E‏ «فلمالم ترالنهي اتا بت فک شاه مات کات تنا 
والقطين: الخدم . 
# ذكر أن عزة تبدلت في غير زيها وتعرضت لکٹیر؛ فراودها غير عالم بهاء فقالت : 
اذهب إلى محبوبتك عَرٰةء فقال : ومن عة حتی تقاس بك؟ فسفرت عن وجهها وشتمته» 
تپ ل تي یی 
الرکَان. التي مطلعها 


۵ 


هنیناآمریناآغیر داع مضامر لعْزة من اعراضِنامَااسِملت! 
# وكير : تصغير كثير وإنما صغر لأنه كان حقيراً شديد القصر. وكان إذا دخل علق 
يلقب «زب الذباب» لقصره وقال بعضهم: رأيت كثيراً يطوف بالبيت» فمن آخبرنی أن 


¥ 


# دخل كتير عة على عبداللك بن مروان في أول خلافته فقال : آنت كُبيْر؟ قال 
نعم فاقتحمه. ازدراهوقال : تسمع بالعيدي خير من أن تراه. ! فقال : يا أمير الؤمنین: 
کل إنسان عند محله رحب الفناء» شامخ البناء » عالي السناء . 

٭ وقد تغیر شعر کثیر بعد وفاة عزة فقال له قائل : ما بال شعرك تخیر وقد قصرت 
ج1 فال امت عر وار ام رین وهی السا تاداس وتات شس اس ره 
مروان فلا آرغب ‏ واٍغا پنشا الشعر عن هذه الخلال . . ! 


اح احاح سس ای فی تج صر جاص واس رما جو وی سای بيت با اچ رب ی اچ سرٹھ۔ 
۱ 5 0 : 
)و ۱ تأملات !۰ 
۱ وی وت ۔رحمه الله مع جيش الجاهدین؛ وقد جاوز الشمانين . ! 
0 رکف مو نا رپ جو وع ہہ | 
| 
۴ آعمین : فقال ات رت شينين لكم : احفظ زادكيم 1 
1 ! 
1 ومتاعکم: وأكثر سوادکم! 1 
1 ۱ ا 
ا وف الس رلاکلرعل زار ا 
۱ 
./ تماشرواکالإعوان: تالا اجب ای لیس في اتجارة ما ۱ 
i‏ 
1: 3ت التسلط على الماليك دناءة , 7 
٦ i‏ 
أل کا ا ا EBE‏ رطس E OE ENE E LE EEE ES‏ سر E‏ سک ل 


-۷۷۷ ۰ 


المنى والاماني 


وم إن تکن عقا تکن اطیب النین 
وقال آخر: 


إذا ازدحمت صمومی فى فؤادي 


اا اشفا ديا رتا رغيذا 


# وقيل لبدت ا حس: أي شيء أطول إمتاعا؟ قالت: التمني . وقال بشار الشاعر: 
الإنسان لا ينفك من أمل » فإن فاته الأمل عول على المنى » إلا أن الأمل يقع بسبب» وباب 
المنى مفتوح لمن تكلف الدخول فيه. وقال ابن القفع : كثرة النی تُخْلِق العقل» وتطرد 
القناعة» وتفسد الحسن . وقال إبراهيم النظام: كنا نلهو بالاماني» ونطيب آنفسنا 
بالمواعيد» فذهب بعد فقطعنا أنقسنا عن فضول المنئ وقال الشاعر: 


إذا مش تست الا جد ا 
وقال آخر : 


٭ إن المنئ طرف من الوسواس. 


للمستشار حيرة فليمهل حتی يغب رأيه . 


غزل عفيف 


وداع دعا اد نحن بالقيف من منئ 
دعا باسم لیلی غیرها فكأئما 
آقول لها یوما وقد شط بي النوئ7١)‏ 
خلت لهابالله: ما بين ذي اش 
یات شبات آلنوده ا 


فأعرف منها الود من لين طرفها 


هی جح زان الفؤادوما يدري 
آطار بلیلی طاثراً كان في صدري 
متئ اللتقی؟ قالّت : قريب من الحشر 
"۹ء۲ رین کم 


وأعرف منها الهجر بالنظر الشزر(۳) 


۷/۷۸۷ 


إذا رح کت 0 طالعاً 


إذا 7 قا 0 ا 
ڑھ کے لی ار تست لاح هیا 
بلین والزی نا 8" 
بلی والذي نجی من اقب يوسفاً 
کھت شو 
ساصبرحتّی یعلم الاس أَتّني 
ویو یی 
عزائي وصبري آسعداني على الأسئ 


وفي کل بوم فشيتء من صدودها 


علیهاسلام الله ماطار طائر 


۳ ج و 5 و مر و و سر بل نژ عل ۵ 
ل سنہ 


ورو س ہم 


باون وا aT‏ 


وشرف أيام الذبيحةوالتحَر 
وأرسل داوداً وآوحین ل إلى اضر 
بقدرته تجري الراکب في البحر 
على نائبات الدهر أقوئ من الصخر 
ولو عاشرته النفس عشرا إلى جر 
فأحمد ما جربت عاقبة الصبر 
پیت على جمر وأضشحي على جمر 
١‏ ۶ی في الب وم" 


٭ للشاعر: قيس بن الملوح» الذي عرف في التاريخ بمجنون لیلی : شاعر آموي من 


اس تاملا 


# الحقیقة مثل النحلة» تحمل في جوفها العسل ؛ و في ذنبها إبرأة! : 


| 
1[ 
۱ # من لم يصن نفسه ابتذله غيره.. 


(۱) شط بي النویٰ: 
ا أو نظر الغضبان يو خر العين. 


طال الفراق . (۲) العوان من النساء : التي كان لها زوج . (۳) النظ ر الشزر : نظر فيه 


-۷۷۹- 


4 3 


آه کم آخشیا دي هذا وآرجوه افترابا 


ےت م ساس سس فى هقفي 


واهلت ٹر سال تاه خی ساس ی سان 


ہے سے می محر 


و هو س مس مه 


اعد 


ا لقاك 


یا لشوقي واحتراقي في انتظار الموعد 


كيت اسان لكر هبته لما آهابا 


E‏ كم ار ار 


E‏ انا دای 4 !ا 


٤ 
و‎ 


پت 


1 


4 27 مر وق هم 


نت باس حي واشتبائي وجنوتی 


ا 


¢ 
۱ 


ےھ ام وس ۾ بے همم 4 
غدا تشرق أضواؤك في : عيوني 


م کو شير عير ۵ 


كم أتاديك وفي لحني حنین ودعاء 


ا 7 -) 


أنا له لا أنت لم أحفل يمر راحم وجاء 
سے وف ت 


هذه اندلب کتاب آنت فيه الفگر 
مال عیون آست فیها البصر 
نارح القُلب الذي یصبر البك 
وَعَداتائلقالجنّة أنهارا وَظلاً 


عر سے عر مل عي ع حم 


وعدا نزهر فلا تعرف للغیب محلا 


EE‏ يس تحت 
٭ القصيدة للشاعر السوداني : الهادي آدم ۱ 


3 مد جج‎ i 


3 ہ ےی تراه 2 سر ف رة 


نت يا قبلة روحي وانطلاقي وشجوني 


۳ 
2 
| 


مس واس ےے و و 


ار رت 


آنا ات ني غدي الآن 0 اللقاء 


۳ 5 مر ٥‏ سی ق8 9 5 
4 میم ای 


ل الو ہے مر مر مه مر و مر ر و و 
هله ادا سا نتب نسم 
بت گم مر ر ويم سے و مر و مر مس بر 
هله الدنساسماء نت فیها القمر 
سے ص مه و قر و صن 8 ہے سے o‏ 0 
وغدا نا TT‏ 02 


گس و 


اا اے اض ال 


— کت 


| 
۱ 
١ 


- 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
۱ 
1 
1 
ا 
۱ 
| 
1 

۷ 
ا 
1 
1 
1 
ا 
1 
1 
1 
1 
۱ 
1 
1 

۳ 


#أفضل مزالقادت؛ برودة الأعصاب] ١‏ 
٭ قال لقمان لابنه يابني ليك والکسل وائضجر: اك کت نود 
وإذا ضجرت لم تصبر على حق.: ۱ ".و 
۱ ٭ وکان يقال ازن لا یی لاحد لبنت هو كاذ شرت و 7 
عن محله لابيه» وخؤمته لضيفةم وقیابہ ملین فرسه» وخدمته تلعالم | 
٭ قال بعض الحکماء : إذا رغيت في الکارم؛ فاجتنب المحارم . 

٭ قال لقمان لابنه : ثلاثة لا یعرفون إلا في ثلائة مواطن لا یعرف حاير ضر 
لغضب؛ ولا الشجاع إلا في الحرب» ولا تعرف أخناك إلا عند الحاجة إليه. 3 
# من لم يركب الأهوال لم ينل الآمال.. 7 0 
٭ من لأ إلى الزمان أسلمه . - 

ا 

* من غالب الأيام غلب 

هم عمل دام اکل انا 

520 :8ھ اس ۱ 
* کان قتيبة بن مسلم يجري علق محمد بن واسع الأرزاق الكثيرة» وهو شيخ هرم 


ضعیف: موہ و رت الخ في النصر من رما حكن . 
هله!' 


ہی 


بر و سر مر مر ي گر سه ۳ سے مسر ۳ 


سید ٹون 
۰٦4 5 ۳ 5 1‏ 52 93 
لس تافو قبل :امت سے 
ں, رن 
۳ 0 صر اس ٥‏ 2 272 
- ۰ 
5 س 7 #2 
و 3 7 


ی 


س لزه انرا ہم ا 


پا خی پازرت پتوبتا أيكه 


2 اع ا ل ا 


سر پر 0 مي 0ھ سے وار 


2ھ م یٴ۔ وس امي 
اصطتى حرتمن | ى يديا 
آومن قيدك آدمی معصّمي 


۳ احتفاظى تع ام SENE‏ 
را ود 


ون 


م مس و 7 3 و سس ال 
5 لے س اس ہم و ساس رص م 
واتق ال‌خطوءةیمشی ملکا 


کاڈ صرحا من يال فهوی 


در شی طالسماالدمم روی 


رر 


وحديثاً من أحاديث التتجویٰ 


ما جا 


4 0 لي ~ 7 7 32 0 
بفمعذب اللہ مخ داة رفيق 
ù ٥‏ سے م و مسق سے ل e‏ 
EE‏ تیش 


اب اد ید بج 
52 2 5 م 001 e‏ 
وس القادر ۱ 
2 ص 


EEE 


0 کہ سے ۾ ل مر و س و مس و فى ماه 
ا 2 کو 


و لو 


یم اع E‏ ماب 


مر رص ےاج 7 7 7 04 سر 
الام الام وا تيو 
لاو ê‏ 


لہ سس سے 


ا حیاول ا 
گان ا 


VAY -— 


2 ۶ 
م م 0 13 7 
5 سم" ہے چم مر ۳ 


مس ھ ہے 0 و 3 و مج سم وماس 

هبل رای اجب سکتاریٰ مخلشا 
مس مس حم ما مر م ہ۵ ۵ 9 

5 ۱ رھ ف ۵ ك طة ا 7 م 
کس ھت ديد 
2 1 ما دم أ 72 53 
ی و ه الى سر ٠‏ افو مر ف 
واذا السنسور ندیسر لع 
کت و ہم 2 2 ۳ 0 و ” 


كن 

رو 2 3 و 
ات تا ا تیا هس یی وا 
اخ هھ لد 


وإذا اال ام جرح 


۳ ۳ 2 7 ماس و مر سی ۰ ۳ ۱ 
با غاد و 
0 و و ۳ 
3 ت 
ككل ع بقفساء 
تا ج جهو کیا 
72 بها 5 و 


ساهم الطَّرْف کاخلام الْمَسَاء 


پت 


ونفراض سےا ےر خاک دنا 


وسيم قدم 1 لے تا متها 


و 

م ۵ م سے gg‏ 4 سر سر ص 

03 7 ا سام مر ےم 
تسش ریصقت تیا 
مم سے ier‏ و 3 ٥‏ 


مر صر و ص ٥‏ 7 و سے a‏ 0 
وا توس مطل کال وی 
72 3 ص 2 او 0 
EE‏ نکسا تی 
HE‏ جا و 

3 الو فى و 25 ۵ ۳ 1 و 
تسدکسر العهد ونے جهو 
' کے 9 ۲ 5 
موم 2 @ ت ل نس اسر ل قو 
وتعلم کت لمحو 
EES‏ 


7 کہ مام و وام لف مر ۳ 0 
۰ 8 زه ۰ : : ر E‏ ۶ 
۳ ر‫ ۳ 


-۷۸۳- 


2 8 2 م 82 شر ارس کی ر اس 5 سی خر ص‎ ۳ ۳ ٠ ھی م‎ E 
رسعچجا سس ها :لازنا ذات يوم بعدماعزاللقهء‎ 
٥ م مر مرو 25 ص 2 2 و عوسی‎ 

الج ا اپ ا 


مرغ فير 


مها تب او سے 9تقل شئناف اه الحظ شاء 

# القصيدة للشاعر : ابراهیم ناجي . والکلمة الأخيرة: "فان الحظ شاء» تجري على 
ألسنة الشعراء وهي غير مقصودة فان الأمور بالقادیر» ولیست الدنیا حظوظا وبخوت ؛ 
وإتما کل شىء بقدر» وتجاوزات الشعراء منذ القدیم معروفة! . 


٭ من آشهر ما حدث من فكافات في آول إبربل في آوروبا وکان له دوي كبير» أن 

صحیفة انکلیزیة واسعة الانتشار أعلنت في ۳۱ مارس سنة ١٣۱۸م‏ أن غداً «أول 
ابريل» سیقام معرض حمیر عام! في غرفة الزراعة لمدينة اسلنجتون» فهرع الناس 
لشاهدة تلك الحيوانات» واحتشدوا في ذلك المكان» وظلوا ینتظرون فلما آعیاهم 
الانتظار» سألوا عن وقفت عرض امیر ی ای انهم فا جاؤوا 
پستفرضون هن فکانو هم القصودین وهم اد. . 

# سوال : أي امرأة أكثر وفاء وإخلاصاً لزوجها؟ ذات الشعر الأشقر: . أم ذات 
الشعر الا سود . . آم ذات الشعر الاحمر؟ 

جواب : : إن کر النساء وفاء لزوجها هي ذات الشعر الأبيض! ۱ 

.© ثلاثة لا یستخف بهم : السلطان؛ والعالم» والصدیق» فمن + ات اسان 
. ذهبت دنياه» ومن بن اع لالم تخب زیت من اسیخف بالصديق ذمبت . 


. مزوءته . 


حم ےہ ری و و ا سو کس 


67 ےس 


اضحی التنائی بديلاً من تدانينا 


جا اه ابن زیدون نورد ۱ 


سب ے ۵ مس 


- 
آش 


7٣70‏ 02 هر و 


ولد تون ۳ +؟' 
يَالَيتَ شعري ولم نعتب أ آعادیسکم 
م نمتقد بعدکم الا الوناء لکم 


7 


مَاحقناآن تقرواعین اي حسد 
کات الا ایشا عر ارضه 
نتم وب اقا ]سيت حو اتا 


۵ سر سج ےھ نه ۳1 
رد جانب المیش طلق من تالفنا 


31 هیر سا تون الوصل دانية 


ای يدك تماد ود ها 
اک کس ا ای ات کا 
والله ما طلبت آهواژنا بدلا 
يا ساري البرق غاد القصر واسق به 
واسال همّالك: EEE‏ 


لنب ال سعد 


جس إن 


م کے رم لے ~a‏ 


بشاولا أذ تسروا کاشسحانینا 


مس خر 4 سر 


ود انالا اش مسا 


سپ ے ت ار جح ہے مر 


رتا الیکے ولا جفت مساقینا 
بق لا لاني توا تناها 


لے یہ یس 


سوا وكانت يكو فالالا 


برس ور ا 


0 
نش راجت 0 تست 


أن طالاغیر 


و ۳ 


من كان صرف الهری والود یسقینا 


EC EE‏ سے رر کہ نا 


٠. 80م‎ 


من لَوْ على البعد یا كان يحيينا 


YA ثم‎ 


بج سم ۳1 و و - 
يااجلةالخلد أبدلناء بسدرتها 


سان E‏ مت او فا کا 


ان كا سدع فى اتف ال دك 
سے فتن عاط الس تا یکی ها 


٢‏ دسي ۾ 


جلوسي في سوق لیج بان 


: #قال ل من اران ایند ومن راد ایکون من حواري یت 


وموك في قلبي قاين تخیب؟ 


اما استطعت فإنه ...سا المي ةيراق 4+ 


E‏ را ی ان 


والكوثر العذب» زئوما وفسلينًا 
والسعد قد غضص من اجفان واشی نا 
في موقف الحشر تلقاكم وتلقونا 
حتّی یکاد لسان الصبح یفشینا 


لا تعذليه 


قصد الأندلس في طلب الغنی فلم یرجم لبغداد : 


لاتعذليهفإنالعذليولعه 
جاوزت في لومه حسداً اضر به 
فاستعملي الرفق في تأنيبه بدلا 
كلكا مف طا عا ا فان با 
بد و الف دان لله 
ما ت وس مف ل واف 
كانماهومنحلومرنحل 
إذا الزمان آراه في الرحيل غنى 
تسابی ال_طامم لا آن شمه 
ومامجاهدةالإنسانتوصله 
E AE E 7‏ 
تکنهم ملقو عرضا ناه ترق 
واحرص في الرزق والارزاق قدقسمت 
والدهر يعطي الفتی ما لیس يطلبه 
E‏ مستي یداد نی فتمیرا 
ودعسته وبسودي أن سودعصنسي 
وکسم شیم بسي آن لا افارقه 
و کم تشبث بي يوم الرحیل ضحی 


قد قلت حقاً ولکن لیس یسمعه 
من حيث قدرت أن اللوم ینفعه 
من عنفه فهو مضنی القلب موجعه 
اعم يفشو لسن اتلم 
من النوی کل یسوم ماسروعه 
رأي إلى سفر بالعزميجمعه 
رکا و 
ولو إلى السند آضحی وهو یز عه 
تساج رن كبن رکتے مس سس وميه 
رزقتاولا دع الانسان تقطعه 
لم یخلق الله مخلوقا یضیعه 
مس کا سرع العا حاتت ستيه 
بفي آلا ان بسفي الرء یسصرعصه 
یوماوینعه من حيث یطمعه 
بالکرخ من فلك الازرار مطلعه 
2 انها وای لا 79 
وللضرورات ال لا تشنعه 
وأدمعي مستهلات وأدمعه 


-۷۸۱۷۔- 


لا اک ناه توت الغو ری 
انسي آوسع عذري في جناسته 
اعطیت ملكا قلم أحسن سياسته 
و 08 الالساتري يي 
اعتفست من وجه خلي بعد فرقته 
كم قافن ل ذفنت الينين فلت له 
ات فنکنان اترشد اجمسعه 
اني لاقطع آيامي وآنف نها 
کن [ذا همسجم النوام بست لے 
لا یطمئن بجنبي مضجع وکنا 
ما کنت آحسب أن الدهر يفجعني 
حتی جری الدهر فیمابیننا بید 
بالله یبا منزل التضر الذي درست 
هل الزمان مسصید فيك لذتنا 
في ذمة الله من آصبحت منزله 
من عنله لي عهد لا يضيعه 
ومن يصدع قلبي ذکره وإذا 
لأصيرن لدهر لاهتعني 


عسی الليالي التي أضنت بفرقتنا 
فان تسیل اا ات د 


بالبين عنه وقلبي لايوسعه 
وكل من لا يسوس الملك يخلعه 
بلاشكرعليهفعنهاللهينزعه 
كأساًأجرع منهامااجرعه 
الذنب والله ذنبي لست ادنسه 
لوأنني يوم بان الرشد آتبسعه 
لا یطمئن له مد بشت مضجعه 
بے ولا أن بي الاسام تسفجعه 
عسراء تمنعني حظي وشنعه 
آناره وعفت مذ غبت أربعه 
آم اللپالي التي اعضعه مب 
وجاد غيث على مغذاك يمرعسه 
یر 99ا سے 
جریٰ علیٰ قلبهذكري يصدعه 
بے ولا بسي في حال يمتعسه 
وأضيق الامر ان فکرت آوسعه 
جسمي ستجمعني یوماوجمعه 
فماالذیيیبقضاء اللے ر سصسنصه 


-۷۸۸۳۔-۔- 


الحب.. يحلب المتاعب 


وأنفي إشاعات الهوئ وهي حلوة 


آقوم بدور مضجك يا رک 


٭ القصیدة للشاعر : نزار قباني . 


والبصر حقیق بالصون! 


في خفها! ۾ 


۱ 

1 

ا 

ا 

1 

٦ 

ل 

ا 

Hi. 

# وقال علي بن أبي طالب رضي الله عت : جمال الرجل في سك ؛ وال 
i : : ۱‏ 
1 

۱ 

i 

سا 


وأعرف في الاعماق كم كنت كاذبا 
لأبعد عن نفسي وعنك المتاعبا 
وأجعل تاريخي الحميل خرائبا 
وآذبح شهواتي وأصبح راهبا 
وأحرج من جنات عينيك هاربا 
وأرجع من مشیل دوري خائبا 
ولا البحر يخفي لو آراد ال رکبا 


ال عمو ين ناب : الات یجان العرب! 


٭ وقیل لاعرابي مالك لت لمات على رننك؟ قا : باس 
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عندما يتفجر الشعر في أعماق النفس 


معد اجك الشيموفن اسعدارت 
مكل اك لار ييا 
حبك البربري أكبر مسنسي 
خطاأي أنني تصورت نفسي 
وتصرفت مشل طفل صغیر 
ا ای قن لت 
آمنی لو كنت بؤبؤ عيني 
أنت آحلی خراضة في حسياتسي 
كل یسوم يصيروجهك جزها 
قد تسربت في مسامات جلدي 
مساق می یاس مکی 
کم آنسا کم آناآحبسك حتئ 
یسکن الشعر في حدائق عينيك 
# القصيدة للشاعر : نزار قباني 


والسموات صرن آنقی وأرحب 
اعت من غیاه بك شرت 
ناس اتا علی ذراعيك اصلب 
ھی إن يكو ہمشرک 
وال ا و 
ااي طسلبت ها لیس ابا 
والذي يسبع الخرافات يتسعب 
من حياتي ويصبح العمر أخصب 
شدي تداع واه شاف 
واعتيادي على حضورك أصعب 
[ن نفسي من نفسها تشعجب! 
لو نی تشیعم ی 


-۷۹۰۔ 


زرقاء اليمامة 

٭ يقال في الأمثال: أبصر من زرقاء اليمامة؛ وهي زرقاء بدت نمیرء وكانت تبصر 
الشعرة البيضاء في اللبن» وتنظر الراكب على مسيرة ثلاثة ایام وكانت تنذر قومها 
ا حپوش؛ إذا غزتهم» فلا يأتيهم جيش إلا وقد استعدوا له» حتئ احتال لها بعض من 
غزاهم فأمر أصحابه» فقطعوا شجراً أمسكوه أمامه بأيديهم » ونظرت الزرقاء فقالت : 

إني أرئ الشجر قد أقبل إليكم! قالوا: قد حرفت ورق عقلك» وذهب بصرك» 
تكذبوها وصبحتهم ایل واغارت علیهم وقتلت الزرقاء. قال: فقورواعينيهاء 
فوجدوا عروق عینیها قد غرقت في الائمد؛ من كثرة ما كانت تکتحل به! وقصة ذلك أن 
تبعاً لما عزم على غزو قومها وکان منهم على مسافة يوم وليلة أقام في جبل هناك وأمر رجلا 
أن يصعد الجبل فینظر ماذا بری» فلما صعد الجبل دحل في رجله شوكة فأكب على رجله 
یستخرجها فأبصرته اليمامة وکانت زرقاء العين فقالت : يا قوم إني أرئ على ا جبل الفلاني 
رجلاً وما آظنه الا عیناً ناحذروه! فقالوا لھا : ما یصنم؟ فقالت : إما یخصف نعلاً أو ینهش 
كتفاً» فكذّبوهاء ثم إنه قيل للملك : مر أصحابك لیقطعوا من الشجر أغصاناً ویستتروا بها 
ليشبهوا على اليمامة وليسيروا كذلك ليلاً» فقال تبع : أوفي اللیل تبصر مثل النهار؟ قيل : 
نعم أيها الملك بصرها بالليل آشد. فأمر تم أصحابه بذلك فقطعوا الشجر وأخذ كل رجل 
بيده غصناً حتئ إذا دنوا من اليمامة ليلاً نظرت اليمامة فقالت : يا آل جديس سارت إليكم 
الشجراء أو جاءتكم أوائل خيل حمير» فكذبوها فصبحتهم حمير. 


-۷۹۱- 
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٭ ا حیاۃ عبء ثقيل على بعض الناس» وبعض الناس عبء ثقيل على ا حیاۃ! 
لا تبل فی قلیب قد شربت منه! مكل یضرب لمن يسيء القول فيمن أحسن إليه. 


٭ لا تصحب من لا یری لك من ا حق مثل ماتری له . أي لا تصاحب من لا 


# لا أعرفنك بعدالموت تندبنی وفنی حیاتی ما زودتنی زادي 


يضرب لمن يضيع أخاه في حياته ثم يبكيه بعد موته! 


# اعد أحد الأغدياء وليمة فاخرة حوت ما ل وطاب من مختلف الاطعمة إلا 
صنفاً واحداً لم يستطع الحصول عليه وهو السمك. . وقبل موعد تناول الطعام 
بنحو ساعة دخل القصر صياد يحمل سمكة كبيرة. . ففرح صاحب القصر. . 
وسأل الصياد عن ثمن السمكة فقال: ثمنها أن تضربني عشرين سوطاً وجنيهاً 
اوه ال کات رانک سد ہے ا هون آن شرت 
لصیاد. . قال: إن لي شريكاً أحب أن يقاسمني الثمن! فقال صاحب القصر : ومن 
هو؟! قال الصیاد: حارس الباب» فإنه لم يسمح لي بالدخول إلا بعد أن وعدته بان 
أعطيه نصف ما آخذ من المكافأة! ! وضرب الحارس عشرين سوطاً ثم أعطئ 
صاحب القصر للصیاد جنها ثمناً للسمکة | 

٭ دخل «أبو نخيلة» اليمن فلم ير بها آحدا حسنا ورأئ نفسه آحسن من فيهاء 
وکان قبیساً دا فقال : 


لم ار فسيري سنا سیل وه تست ال تسا 


عه قال الشاعر أبو ا حسن بن سكرة الهاشمی : 
ا ب 


يسا اء تة أحمسسن فن في ی 


-۷۹۳- 


وفي وجه إنسانة کلفت بها أربعةمااجتمعنفيأحد 


#قال بعض الشعراء : 
توهمها طرفي فأصبح خدها وفیه مكان الوهم من نظري أثر 
وصافحها قلبي فأدمئ بنانها فمن لس قلبي في آناملهاعقر 


* الاسلام لم يعرف حرب الاجناس» فالله عز وجل لم یفضل لوناً على لون» ۱ 
۱ ولم يؤثر بكرامته جنسا دون جدس» فلا يجوز أن تنسب هله ا حروب الداعرة 0 
أ دين . والله عز وجل رفع شأن العرب وأعزهم بالإسلام کر و 
ومهما ابتغينا العرة في غیرہ أذلنا الله والعربية لشان لا دم ومن تغلم لغة العر 
وه ماد سكم تسم السام مرفي سے من با موا 
1 ما رو خی ہاب سم ھی ایا 3 
اصل في تكوين الحرب: "0 7 0 
والنائن في اميل الخلقة وس یز تصر علن عنصرء واه یتفاوتون ۱ 
بالأعمال والوفاء لهذا الدين «إن أكرمكم عند الله آنقاکم*. . ۳ ۱ 
لامک قول شیع محمد اي رمه اله در ير 
على جنس؛ وتسويته المطلقة بين من اعتنقوه کافةء سمح للفرس والروم والترك . 
+ ونار ر الوالي أن یزاخموا العرب بالناکب في ميادين النشاط العلمي والأدبي . 
والفني» وأن ينتزعوا القیاد متهم في هذه الآفاق الحرة» فلم تمض خمسون سنة على | 
۱ ظهور الإسلام حتى كانت الکثرة الساحفة من فقهاء الأمصار الكبرئ رجالاً من _ 
١‏ یر یا تہ یش تا 


-۷۹ ٤- 


.. الشريعة من تفسیر وسنة وتشريع » وعلوم اللغة العربية؛ بلفت تمامها وا ۳ عتلت قمتها: 8 
"اي جوا و ار بش نیز ۱ 
النفوس والجماعات من سماحة مشكورة ما حدث هذا قط . يقول الشيخ ال 0( 
في کتابه: تاریخ التشریم» : إن الوالي وجدوا في جمیع الاعصار؛ ٠‏ وشاركوا | 
۱ الصحابة وكبار التابعين من العرب في العلم والتعلیم ٥‏ فقلما يذكر عبدالله بن عباس ۱ 
/ 1 
إلا ومعه راویته ومولاه عکرمة؛ وقلما يذكر عبدالله بن عمر إلاومعه مولاء نافع» 8 
۱ 

1 

۱ 

| 

| 

| 

| 

1 

ا 

ا 

i 


یریت ر ہہ دی رت 
أبوهريرة ومع مولاه عبداار حمن بن هرهز الا طخ + وهؤلاء الأزبعة آکثر الصحا ۲ 
۶ی ۶پ پ۹ ۰ 
7 من الفقه ورواية الحديث كان آحسن: وإغا كانت المشاركة » فلم یوجد مصر إلا وفبه 1 
۱ من الفریقین عدد وافرء إلا أن بعض الامصار كان الامتياز فيه للموالي کالبصرقه 
وعلی رآسهم خسن البضري؛ وفي يعضها كان الامتاز لا لعرپ كالكوفة. 


- لد ساح یک سس وس و سر وی جو جیا ای نجس و لہ چس 
5 7۳ 7+ ۰ "۸ھ 
۱ بقول له: إني قد وليتك لابلوك و وأجربك وأحرجك» فإن أحسنت رددتك إلى 
سك زو جو ہت 
٠١‏ الذي بر من ظاهرك» وان أولى الناس باللہء أشدهم توليا له وأقرب الناس من . 
8 الله أشدهم تقرباً إليه بعمله. وقد وليتك عنمل خالد الوالي الذي كان قبله وهو ٠‏ 
| خالد بن سعيد بن العاص. - فإياك ونخوة الجاهلية» فان الله يبغضها ويبغض أهلهاء 
۱ وإذا قدمت على جندك فاحسن صحبتهم» وابدأهم بالخير» وعذهم إياه». وإذا.. 
۱ وعظت فأوجزء فإن كثير الکلام نسي بعضه بعضاً . وأصلح نفسك یصلح لك 
١‏ الناس» وصل الصلاة لأوقاتهاء یقام ركوعها سر والتخشع فيها؛ وا م 
mY ۱‏ ۱ 
۱ 


5 حعت FH rN e‏ دحت mm mH‏ لیے ہے کے GE‏ کے کے cm‏ نہ کی و کون ا ات 
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نے سے بے لے نو اچ سے قرو ارس ا وچ ا اش ا سا 


جاهلون. ولا ترينهم حقيقة جيشك» فيروا خللك اويعلموا عله وأنزلهم في 
| ثروة عسكرك» وامنع من قبلك من محادشهم: وکن أنث المتولي لکلامهم؛ ولا . 
تجعل سرك لعلانيتك فيختلط أمرك» وإذا استشرت فاصدق ا حدیث تصدق 
الشورة ولا تخذل عن الشیز خبرك فتوتی من قبلك. . واشمر باللیل في 
۰ت تاب الاخبار وتتکشف جنك الاستار» واکثر حزسك وبدلهم في 
عسکرك» وأكثر مفاجاتهم في محارسهم بغیر علم منهم بك . . فمن وجدته غفل عن 


فة ولا ین 4 


محرسه فأحسن آدبه وعاقبه في ۶ غير إفزاط . واعقّب بينهم بالليل والتهارء واجعل 


البوبة ال ولی اطول من الأخيرة» فإنها یسرها لقربها من الٹھار. ولا تخف من 
رت ة المستحق: ولا 3 من و ی لا ولا تل 2 دہ 


این و الم 7 


تن فیجین الناس» واجتنب الغلول فانه يقرب الفقر ويدفع النصر؛ ون 


.أقواماً حبسوا أنفسهم في الصوامع * قدعوهم وما حبسنوا أنفسهم لها 
۱ :هذه وصية الحاكم لاحد قادة جيوشه تدم عن فقه عمیق في سياسة الذين 
ا وَالَدنيا وتدل علیٰ درايته وخبرنه بدقائق الأمور العسكرية وتفصیلاتھاء ویتوج 


0 الحاکم وصاياه ونصائحه بالتاکید على مر التقویٰ والصلاة ة لیظل الجندي والقائد ۱ 
. علئ اتصال بالله سبحانه بطلبون منه العون والاد فتقوی عزالمهم» ويتعمق 
الیقین في قلوبهم عند اللقاء ومواجهة الأعداء ! وهكذا يتحقق النصر ویکتب لثل 
هذا اليش ي الفوزء وإنك لتعجب آشد العجب عنلما تعلم أن الضللاة في بعضص 
یر و رر ہر ہس یی ۱ 


ویعاقب!. 
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وت یر نے ھن EE E ESHED‏ شی جا را N.‏ دج ۔ جج معد r‏ و وا و 


ا و الله . غنه ) ٤‏ وهو في مج 


و ا * ال حمر ين مرج : نت شريكاً امرأة من ولد الصحابي جرير بن عبدالله و 
جل ۱ الحكم فقالت ÛÎ:‏ ےت انا | امرأة من ٠‏ 
ود جر و ورددت د الكلام و فقال : ا عنك الا من ف 0 0 او ا 


جج تہ جک رت ١‏ 
فخرج وآمر غلامه أن يتقدم إلى الحیس بفراش وغیره! فاد الرسالة إلى شريك» .. 
فقال خذوا بیده فقال : : قد تقدمت با أحتاج إلية وعلمت آنك ستفعل ! وبلغ الخبر 
: موسی» فوجه محاجبه؛ فقال : هذا من ذاك ما على الرسول» افالحقة بصاحیه» 0 
فبعث إلى إسحق بن الصباح وجماعة من الوجوه فقال: : امضوا إليه فقد استخف 
بي» > فمضنی وهو جالس في مسجله بعد العصر فلما آدوا الرسالة قال : مالی: 
أراكم جتتم في غيره من الناس! من ههنا من فتيان الحي ؛ یاخذ کل رجل بيد رل 
لس ایس تاو : أنتاجادٌ؟ قال : حقا حتی لاهشوا برسالة ظالم فركب . 
د احبس ليلا فأخرجه کر انس يتوج ی 
| ترك موس في رې لقا یره ة الكوفة فجعل يناشده الله ويقول: تسبیت 
< وانظر إجوائك تخیشه:قال: :نعم لام مشوالك في أمرلم يجب دون 0 
ولست براجع أو يُردوا ی الحبس جميعاً» وإلا مضيت ال امیر الؤمنین 
فاستعفيته» فامر بردهم | إن اس وجاء السجان فأخبره» ثم مر راف رد 
مومنى الیل مجلس احکم وجلس له وللجريرية» ثم أخرج أولئك من الحبس . 
وحكم عليه برد حاطها منم نجل إلى چیه رال ور أيه اسر ١‏ 


؛ بلغ شیک 


ایم ا 


ال 


می 
سب 

۳ 
- ت00 


سارک را 


تس ana n‏ 
یی تک لس 


0-7 مت 


3 5 هرا 
ناي ویو 
۶ 2 نا ی 


ی 26 ام ات 
E‏ کے ن 1 


للح تن سر 0 Pa‏ دپ 

1 ہیاس 8 0 
یت 0 د ان دا 1 پا نت اناد وذ تن رب پت 
یت ان اد الم ا پت" اکن کال ار ای اي ص ٢‏ کی 
یں یں و 


۷ 


پر یی ای 
4 او وا با وا 4 
ات 
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ا 


e الرمل»‎ 


0 الدولة الاموية 0 ا 


. عمروبن العاص أول من حفر قناة السويس‎ ٠ 


ا ای هي این الاب رضي ال ع وم و 
١‏ کک کب ایر لا ي المديئة ,. 1 
ل توي ایس زج یف ام کر نود 
وگان بعد من الغ طاط إلى الستويسن» والذي تولیٰ حفره ف2 ب وا هه ای و و 
و مور ٤ھ‏ وفرغ نه 4فیا سثة أشهرء وجريع افيه لس 1 
۱ شهرالسابع» وسسافته خمسة ايام وكان سبلك اجار شيره ٠‏ 


و سیت ب 


مارت فيه السك فصاریحمل اقيه ما يراد اللحرمين آلشریفین ثم غلب عليه 


. يكون هذا الاتصال ۵۲ھ۹۹۹ نهم هن لجاز یرون ریق 
: یتسہ 


س چم ~A»‏ 


ة العظمیٰ بي فر وال نزار 
سس ولا ظهر محمد النفس الركية . 
aT‏ 
فردم وصار نیا مشیا» وبقي كذلك الف سنة إلى أن حفرت اقناۃ السويس» في 
العصر؟ الحدیث: . وفي الخطط للمقريزي عن سبب حفر هذا ال خلیج؛ أن الناس في 
الما تجار ای ر ی جات 
ذا الخليج ليتيسر النقل في آلبحر بدل الظهر» فلم یات ا حول حت 


والإهمال» وام بلق دسر فردم وانقطع آخر ۱ 


27 سے مہ دج سر کش یں کی ا .ا 


a‏ ص لح عرو ری وی و لصو ا تس او بل لو وج 


— ۲ وب 


٭ جاء في بعض الآثار» يقول الله تعالی : أهل ذكري أهل مجالستي؛ وأهل 

شكري آهل زيادتي. وأهل طاعتي أهل كرامتي» وأهل معصيتي لا أؤيسهم من 

رحمتي» وان تابوا فأنا حبيبهم ‏ إن الله يحب التوابين - وان لم يتوبوا فأنا طبيبهم» 

أبتليهم بالمصائب حتئ أطهرهم من المعائب . 

٭ كان النبي ية إذا أتاه أمر يسره قال : الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات» وإذا 

أتاه الأمر يسوءه قال : ا حمدلله على كل حال . 

٭ كان النبي كَل يقول في الصلاة: اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك على ا خلق أحيني 

ما كانت الحياة خيراً لي وتوفني إذا كانت الوفاة حيرا لي ؛ اللهم إني أسألك 

خشيتك في الغيب والشهادة» وأسألك كلمة ا حق في الغضب والرضاء وأسألك 

القصد في الفقر والغنی . وأسألك نعيماً لا ينفد» وأسألك قرة عين لا تنقطع ؛ اللهم 

إني أسألك الرضا بعد القضاء » وأسألك برد العيش بعد الموت» وأسألك لذة النظر 

إلى وجهك» وأسألك الشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة» اللهم 

زينا بزينة الایان» واجعلنا هداة مهتدین» رواه أحمد والنسائي . 

٭ دلائل العشق لا تخفی على أحد كحامل السك لا یخلو من العبق 

٭ والحمد للهأولاً وآخراء وندءاً وختاما وصلی الله على سيدنا محمد صاحب 
الشريعة الغراء والرسالة العصماء» ما دامت الأرض والسماء» وما قامت بربها الاشیای 
وعلئ آله وأصحابه أجمعين » والحمدلله رب العالمين. 


تم الکتالس . 


“A ۱ — 


المصادر 

٭ البداية والنهاية لابن كثير. 

# آخبار القضاة ‏ لوكيع . 

# معجم الأدباء لياقوت الحموي . 

# نهاية الأرب في فنون الأدب للنويري . 

٭ العقد الفريد لابن عبدربه الأندلسي . 

# محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء للراغب الأصبهاني . 

+ من شوارد الشواهد ‏ علي الطنطاوي.. 

# عیون الأخبار لابن قتيية الدينوري . 

٭ بهجة الجالس وأنس الّجالس وشحذ الذاهن والهاجس لابن عبدالبر النمري 
القرطبي . 

٭ صفحات من صبر العلماء ‏ عبدالقتاح أبو غدة. 

٭ الستطرف في كل فن مستظرف للأبشيهي . 

* الطرق الحكمية في السياسة الشرعیة لابن قيم الجوزية . 

٭ نزهة الناظرين في الأخبار والآثار المروية عن الأنبياء والصالحين لتقي الدين 
عبدالملك بن أبي ا منیٰ الخلبي . 

# حفة المودود بأحكام المولود لابن قيم الجوزية . 

# الأذكياء لابن الجوزي . 


# آخبار الحمقئ والمغفلين لابن الجوزي . 


-ع ۸۰- 


# ال متاع و الوانسة لأبي حيان التوحيدي . 
# إحياء علوم الدین للغزالي . 

# حلیة الأولياء لأبي نعيم. 

# المقاصد الحسنة للسخاوي . 

# مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيئمي . 
# التاج الجامع للأصول للشيخ منصور علي ناصف . 
2 العلماء العزاب ‏ عبدالفتاح أبو غدة. 

# نشوار المحاضرة للتنوخي . 

۴ ابتسم ‏ عائض القرني . 

٭ جواهر الأدب للهاشمي . 

٦|‏ عبدائله الداود 

٭ مجمع الا مثال للميداني . 

٭ شذرات الذهب في آخبار من ذهب لابن العماد. 
٭ وفیات الأعيان لابن خلكان . 

٭ طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي . 

٭ تاریخ الطبري . 

# من روائع حضارتنا ‏ للسباعي 

؛٭ معجم البلدان لیاقوت ا حموي . 


+ فتاویٰ معاصرة للقرضاوي . 


~A» هج‎ 


٭ أخلاقنا الاجتماعية ‏ للسباعي . 

+ الطبقات الکبری لابن سعد . 

# الا صابة في تمييز الصحابة لابن حجر . 
# المرأة بين الفقه والقانون. للسباعي . 
# صفة الصفوة لابن اخوزي . 

٭ حياة الصحابة للكاندهلوي . 

٭ نفح الطیب للمقري . 


سا" 4 پاس 


علو الهمة (قصيدة القاضي ال حرجاني) . . . 
الكتابة والکتاب والخط وا خطاطون رت 


العقلاء . . . وا حمفی کو سم دا ا ےت و 


gaa oa ۵‏ و هه و و وه و ماع ھ ھ ھ ھ مھ 


٭ 4 a‏ یع و و مه و هادع هاف ام هده هم on‏ 


مااع هس و و وه و و هس و ه و و مه هم .واج و مه و 


هف ف و ما هاه ه و 2 ع ها و » a‏ و قاع م.م 


ڑ ل ل ويو و ي و و و ف و كف ل ف و و ل 5 و 


1011111132323290 و و و مد ع و و مب هم 


يه ر م يو و م و و و و وه و وه ما وه قاع وب و 


ها ف هاع 11 و چم مه و mam‏ و و و ماو 


و و و و و و و ع« ها و و مھ م و ےو مھ ها ھ 


اه Em‏ و ها 8ق واه و ھ مس ھ ام ھ و و 


¢ @ . هس ےه و و قاقد .راع و و هاف اه و و 


و و مه و :1111111111111+ و و و و م6 و 


و هم و و ع و 11101+ 42۹ 


»يض و 4 عه د و وج ھ ع مه و nn‏ اه هاه ھ ع۔ھ٭ 


۷'۹ واه هد م‎ Sm قاع‎ 6 mm 


0808-0 و و ع د و و .قاع :۹ 


و و و و و و و و ود ھ ھ ھ ھ و و قاع ع دقام 


ب ۷ + پا ب 


ابتسم «قصيدة ایلیا آبو ماضي؛ 0000 تن وم 
عنوان ا حکم «قصيدة أبو الفتح البستي» دس سی جو عوسی 
لامية العجم «قصيدة الطغرائي) ا ا ا تیر 
التطلع نحو ا جد «قصيدة صلاح الصفدي» اھ سر کی 


من نوادر القضاة وطرائفهم 0 0000 0 اا 
من حماقات القضاة والولاة مق هه هو دوس ب لج ا ل وه ی فرح 


عقد اللؤلؤ المبارك E‏ 


عيب البناء أم خسة الحجر؟ ad‏ مع ل مل و وا کی ا ا RE‏ 


مواعظ على ألسنة البهائم ابن ل اتات لو سي سس 
عندما يكون التعلب واعظاً لذج و E‏ يج الا م aS‏ 


۹ + س 


واو عمرو 9۳0 10 1 1 1 1 1 1 1[ ON MM‏ 
توثيق في كتابة التاريخ کی رید زر مرک ا وسر ۰ ۲۰۷۰ 
التعليم في ا جب سس ری مم حر کی دص E‏ ۳ 
دعوني وكتبي ee Ss eA ae a A‏ ۱۳۰ 
رسالة من الأقصى تك وتو جره شوفنم يخ سبو وك ا ۲۱۲۰ 
سلام إلى دمشق شی وك ب تسا لطع و ٣۸۰۳۰ OSE‏ 
الأخطاء اللغوية عورات مكشوفة AL El‏ ۳۹ 
قوة البيان وفصاحة اللسان ا ا 
عیوب اللسان ELST‏ 1 ا ا E.‏ 
بين السين والصاد ESLE ESSERE ODE‏ ی ی E‏ 
لغويون لتم عضن اع TE ore aia Se SOARS‏ 
ات والشكواه SEER‏ ی مجر 9۹ 
حنین الأرواح وس وو اہ بح نوہ کی ساٹ س ENA‏ کک 
ما قبل الدخول في القفص الذهبي جو نڑھ مس ARES‏ بات 
هذه ليلتي اقصيدة طحورج جرداق) ھی ذا وا سمط صا می قب 
تعدد الزوجات ومكائد الضرات pRB OSS‏ کیو ANS‏ 
عرفت الهوى «قصيدة لطاهر أبو فاشا» ووفنوصدوممسسمہت کو ۲8۵ 
قصص ومواقف حول التعدد E SDSS SS‏ 
التعدد لدی الأثبياء مسوم عم مہہ یسیو کم یر ہر ہر ت83٠‏ 


اه پات 


مارأت منه خيراً قط AES SONOS ESSE‏ ۲۹/۰ 
شريح وزوجته و ٦۹37 aces SRG eee Ê e‏ 
ةا O SONIC ae‏ 
الاستمتاع في حدیث التعدد «قصة أبو العباس السفاح وزوجته» ASE‏ ۳۴ 
الجواهر المصونة (ا حجاب) ومن ل ی واي ا لطس کھت ۳۶۰ 
ما مد يده إلى ا حرام نھد کر ھت م ا E‏ 
احتراماً لنعل رسول الله پل OR‏ ان 5ت 
ضا REN‏ م ب و 
الزواج مسؤولية وحياة جديدة یی یسوی مجرتم نون سس و چو ۲۶۶۶ 
التیسیر في الهور بے لت ااا ااا ۴۳۰٢‏ 
القيد الذهبي oR‏ مھا وس ٹا یہو لوي ۳۱۰ 
المرأة . . نوادر وطرائف ومكائد اتعلیم المرأة) ENS‏ یی ی سی ۴۸۸۰ 
من مکائد النساء 20 ۹ TIE‏ 
مسكينة المرأة NTE NORGE ANAL PISA‏ 
أطفال الیوم رجال الغد اه مم مک ونه لبي تو نوبعال لاس ۲۳۲۰ 
السياسة الحسنة في تربية الابناء سے هر ٣(۸ O A‏ 
الولد العاق رع سو ا ہر ک7 
التقصیر في التربیة ات مہ ومن تھی سر ےمان کو نوا ES‏ 
بين الحقوق والعقوق سیل نوم ےت سو اکم و وو 7۶۸ 


1 1 بت : 


البنت حجاب لاپیها من الثار ااقصة منام مالك بن دينار مع ابنته ) 


5 mw 
e جو وہ کو أن و ی ل‎ a EE کک وت رخن کو‎ a الصداقة والاخحوة تر وا تو ہو‎ 


NS 


د ناد 1 2 


1 وہ و حل ہو سےا تو ا 


یج عا اه ماس هاه اه 


شاع فاع و و و و ۰ 


٣‏ مه و و عه همه د عدا م 


و و و و و و و مه 


يف وه ه و و ھ ء واه 


و تو اج مه مه هم ها 


© وه » و هم و ما با و 


4 #4 قاع و aan‏ 


ga «‏ ھم ھ و ھ ua‏ 


# وه و و اه فاه وام 


ما« مم .دام مداه و 


نب و و و و و و و 


هم مج ےھ و مه م عا( 


و و و » oa o‏ ےم مام 


- :8ؤ 9 "۱ 


سخ و عل بوخ و وچ 


٢ 


۳۸۹۵ 


۳۸۹۹ 


اهنت «قصيدة إبراهيم طوقان» ا 00 


موکب اشن افصیدة محمود إسماعيل) 


الاستشارة واستطلاع الاراء تہ یھ 


8ه ھ٭ و مھ ھه ھ فض مھ هاه و مع ع ع ھ و وام 


و« ا« ماع ع و ماه و و و ع و و ھ و مه Ona QO‏ 


و و ھ ه دهاع ه» هاه هد قاع عام و و قاع و ھه دم 


و lH‏ و و و و م و و و م م فو وام ٭ و و مام 


Q١‏ ف ع 0101110111011111 و هد اه 


7 و am‏ اه هاه ده mE oO oO‏ فاع سا 


هه ® 4 ® u‏ هه واه و هاه و ھ مها هشاع .ددا م ه 


وھ ھ هاه هشاع وه و و ھ و دج و هاه و nane‏ 


و وھ ه هاه و و وه و هام ه و ھه ه و هم عم ھ ٠و‏ 


-۸۱۳- 


-۸۹ f~ 


EONS lS ا‎ ROC ا‎ E CoS الذي المعاملة‎ 


التطير والتفاؤل والتشاؤم ET TET‏ 1۳ 
الفقر والفقراء اتوس 0101111111 TE e‏ 
من فوائد ال جوع ہن دجو در لپ شر وھ سیل مز ARLENE‏ ۱:۷۳۴ 
الزمد سے سای و سس فدہ کر سی سو و وک سوچ کھت ۲۷۳۰ 
محاسن ا حود والكرم 1108 1 تو وپ ز 
الکرم في ا حاھلیة مت کے جو سس مہ رت وم بج یح تسین NNE‏ 
الأجواد في الإسلام 7777ھ 
السخاء والإيثار E OTIS SAE‏ 
إكرام الضيف EG E DOS ge‏ 5۸۷۸۰ 
هجاء SS eas‏ اض ینا کٹ 2اد ای ا OSES‏ ت5۸۹ 
کثر: الاکل OLSSON.‏ 6 مت ۶۹۶۰ 
المدح والهجاء مھ سد سار ما ESERO‏ ۲۶۰ 
الذم والهجاء ا LODA‏ ل نشی OES‏ 
الحطيئة سی ےس سخ ئن موب ل O‏ 
جرير والهجاء ارحومرم سس اا E‏ 
ميزان للمدیح والهجاء ھی ا ی E‏ 
تزکیه النفس ام ل ی ی ی NE‏ 
اشامن وو بق مد يسوي ESS‏ ندج ب ل سلا سكيع بوبم اه 
رقائق DE DEE‏ دک اھ N‏ ک2 


ده [ چم 


-۸۱۹- 


ھ٥۵‎ 


06 


الأدب مع رسول الله kes‏ سن طح ار برا را 


اذا جاء القدر عمی البصر EATS E‏ 


-۸۱۷- 


O00 ۹ 


O0۹ 


تزود من التقوى مک انسوچ ےی 000 
الدنيا ليست بدار قرار 0 EELS SAR‏ 


ا 
ا DE‏ و و a‏ قرف و وا خی E‏ 18 وہ ا و او ا نے 


۸۱۱۸ 


٥ن٣‎ 


۵۵ £ 


عزاء وص اض رھ سكي هد ما a‏ ا ہم و هم 
عروة ین اق 9-0 وم و ا و ا و مه ا همم و 
رثاء البشر «قصيدة أبى العلاء المعري) ےک من 


ابن الرومي يرثي أبنه 10 ام با ون 


إلى الأمير الدمشقي «قصيدة نزار قباني في رثاء ابنه) 


رثاء الا لسن افصیدة آبو الیتاء الرندي» و رق مو 


لات الفراق والوداع ہہ رہ ںہ رہ ہہ ہہ 
نجوى «قصيدة الزركلى» TED‏ رر 


-۸۱۹۔- 


+ وه ۵ و ها و و و و و وه مه و و و و 


ہدمع و و و و وه ه مب ے وه وه و و ۰ 


۵ و هو هم وه و یل مھ و ھ و و هن و هم 


و هم مه مج و و و مه و و و و و هم وام 


¢ و و ماع ماع ماع و و و و و و 


فاه # و و قاو و و و مج هو و و و و 


0-0 11111+ و مب 2 


و و و و و و و و و و و ه وام و و 


لقاع فاع و و و و و و و aww‏ 


و هم هد ها ها ه هو ه وه و و وه مه و و و 


و و هم و هو و لوا و ا و و وه و و و و و 


a‏ ھ و و وه ھ و وه و و و و م عام 


یورم ھ هم و و و و و ھ و ها قار و 


و و و وه و جو و مه وه وه نون مه وه و کو و 


پ ه هو وه وه هم و هو هو ه ےع و و و و و 


و و ھ و وه مه و هو و و مه و مه ھ رام 


السلطان من لا یعرف السلطان 


آداب مجالسة الملوك Ae‏ 


السيادة والقيادة "حرو A E‏ ات e‏ و ا اک SE‏ اا N‏ ابوك یں ALR E‏ مکی ہپ ل 
الاعتماد على النفس LESSEE‏ کے کر هم 


جع یا هام چپ هده جع ماع هادع و و .ا ع ساعد » ہے و وف اهم 


7۳ب[ +۹۹“ مج و و و و و و قد ع و هام م و و م و و و 
و و و و هو مه وه قشاع و اع و قاع و و مھ ھ و و و یو ٤ع‏ مم 
RRR aA aA EC RQ‏ هس هاعد ود وه قدا هه ۰ 
Rw‏ مه وه وه و و و قاع و و و و و a‏ ها اعد و و و ماع »ع هام 
و ةه ھ مھ وه وه و و وع و ها ی مه ماع ماع قاع و و ع ھ واه 
هو اه و وه وه مه تھے ها هم وب و و مه و لس هد و مه و و و و و و وا .0 
و و و و 1:111 و و ها َ۹س مه مه .ام 
ڈی 4 و و وه و و و و و و ٣,٣٣٣٣٣‏ 


هه وه لا ماع و و و و ¢4 و و و اه ماه و وه واه و و مم و ما و 


هد هو وه وه و و وه و و وه و اه کہ و تھے و و و اه اه تو و و ره وا فا 
9ف # 4 a‏ اہ 4 و و هاه مہم مه »اج مھ ھم ھم ھ عقاو وام فاو 
و و و ها ما و و و و اه و ها و و و و و و و و ها جد ام و وھ وخ 


وا اه و وه OO‏ ها ها O‏ و E‏ و اھ ا وه و کا و و مخ و و و 


AY o 


نور الدین زنکی سادس الخلفاء الراشدین Seas‏ ا ا 


مؤامرة استهدفت جسد رسول الله ا 3 ابت سا مد و 


RTS 


38 


16 


الإ تاق مقسوهة نے سی تر ا سے سارہ جس کر O MSS‏ 
وسائل التبرید وس ام مم و میس ظط ئا ی و مہ رت NOE‏ 
مھارات 0ی 9909 .7010 
الشعر والشعراء جسیم ئل نَم ڈکے متس گی تا 
حالات استجلاب الشعر 0ى الك 
الهجاء لدی الشعراء کک د للج وص اینب DOANE RRS‏ 2 
الرسول والشعر رو ےکی جس فان موا شیا کر اام ای و 7 
أبيات لا مثيل لھا ی ہی ٤س‏ السو و )مز امو اس ہا ۷۸۷۰ 
جرير والفرزدق چووصا جع عا سو رھ و واوا بحم لحم سی و اش ها قا 
الفرزدق مدح زین العابدین E O NT‏ ۱۳۹ 
أبو فراس ا لحمدانی می نہ نمی اما و E MME‏ 
أراك عصي الدمع ا تسا ہی یی مجر اس لص نل متہہ E‏ 
آبو العلاء المعري ما قال وما قبل فيه E LESTE‏ 
أبو تمام مل موی سار کی و او ید ES‏ 
وقعة عمورية موم سو ES‏ سم شی۔ E‏ 
إيواك کسری «فصیدة البحتری » الجا ی ور ی ل اوس ای VIE‏ 
کرام الناس «قصيدة الرقش الأكبر) ناد جملھو قرو نت نی ۶ ۲ 
ابن الرومي گائی سی اللہ وا جج ا ا ا 
۳ شاعر الدنيا یه E alen Ea‏ 
صالح عبدالقدوس ESA‏ موی اتہر او ونيو اي امو سو الاي 


-۸۲۲- 


لامية العرب (قصيدة الشنفری» اتوك حي کک و 
أبو الصلت الأندلسى وو اھ دی د ويج ا و و باد مو يك "اس 


الكون مشحون بالاسرار اقصیدة الشيخ علي بديوي» 


ولد الهدى «قصيدة شوقي» 0 0ہ 
قبس من الصحراء (قصيدة عبدالله يوركي حلاق» . . 
من مثلكم لرسول الله ينتسب «الإدريسي) 017 
فاطمة الزهراء سيدة النساء «قصيدة إقبال» رم نے ا یہ ےت 
نهج البردة اقصیدۃة شوقي) Ee‏ 
إلى عرفات الله "اقصيدة شوقي» ا 


حديث الروح «قصيدة ٍقبال» و سر ی SAA‏ 


درب الفلاح ااقصيدة إقال) يدت رق ی ای اا اس ہق ا و 


رباعيات الخيام الأحمد رامي؟ وخ TEGO e A‏ بی الح E ALE EA‏ 


ثورة الشك «قصيدة الأمير عبدالله الفیصل) 0 


-۸۲ ۳- 


و وه و ها و ه مه وه مه و هم و با و 


و #» و هب و و هم و وه و و هو ما و 


و مه و ھ وه ماع ھ و مه و مھ و 4 


هو وه ه »ا مه و هم و هد و مب و و و 


¢ » وه هو ها هو و وف و و مه ھ واه 


mam‏ ےھ ع می مه ےج و و واه 


ua و ع و و ماع و و و قد‎ MEF 


& وه یپ و ھ ع و و ع ه عہےء ھ هم 


جج و مه و هو مه وه هو هم و وه 


و وه هو هو وه و و وه و و و و و و 


و مب وه اھ وه ھ و و قاو عم ےی ۔ے 


و و و مه و و aa nma‏ مه ناه 


۵ و وه و وه هم و و و م قاف و و 


و هو عو و و وه و ه و و و هو هم و 


5 17 و و و مه و هم و 


Vo 
۷۰۳ 
۷۳۷ 
۷۳۸ 


۷۳۹ 


VE 


۷۳ 
۷۷ 


۷۷۵٦ 


المنى والأماني مد سط دس اھ وا ما ہی کا 


غزل عفيف «قصيدة مجنون ليلى» جع توا قن ومو مسد 3 ۰ ۱۲/۰ 
أغداً ألقاك «قصيدة الهادي آدم» 0 1 سرب ۷۸۷ 
الأطلال «قصيدة إبراهيم ناجي) جل وبل برو امج وق فب یڑ قسن للزلا 
أضحى التنائي (قصيدة أبن زیدون تر یہ مر ا و ا VS‏ 
لاتعذليه (قصيدة ابن زريق) ویش وا و کی ماس دا aos nêta ssi‏ ۷۸۷۰ 
ا لحب يجلب التاعب «قصيدة نزار قباني» اوح جد اوه مه وسو ۷۸۹۳۰ 
عندما يتفجر الشعر من الاعماق «قصيدة نزار قباني» متسس الك ۷۹۲۰ 
زرقاء الیمامة aE‏ رض تسس می لیے N‏ 
تأملات ا ی ۰ ۱۳۳ 
الصادر د سو old Dea ROSS‏ اماو کیم امي NE‏ 


AY - 


دار ا با ب ب یر بر پر پر 
ل ا 
CHHHHHHHUHHHHHHHHHUY‏ 
1 


7 


١ 
رہ‎ 


١ 
١ 1 سس‎ 
HHH HHHH 
0 09 


وت وا HH‏ 
ل ا ا 
ا 
HMH HHHHHHHHHEEHEHEHHUHEHHHEHEHEHHMHE‏ 
ل ELE‏ 
۱ ا 


لل ل بزب پرپر رک تی ا حر ح ب ملا 7 ام 


مع ا ا سس لس لس سل ب لس 
رل 
LHL‏ 
لا م 


LE LL 
HHH HOFER 
اواوڈواوڈواوڈواوڈواواواواواوڈواوقواواوقواوا ب ب وا وڈ اوا10واواوۃواؤۃ‎ 
LEHRER 
OLEH 
HEHEHE آواوڈوڈوڈو واج ا اج او اج ا ب‎ 


LULL 
8 با‎ 
ووو ووو ووو واوو را اس سس سس‎ 
(HHHHHHHHHHHHHHHHHH HHH HHHH HH FAH REH 
ووو ووو ووو ورواو وو ورو‎ 

8ا ا ال68 رل فا فا فا فا 8868860868680866 فا فا فا فا فا فا ری بط یلا 


